الاك دهي تقلب في لجان 
تم شفتاهاعن وعدمکنوب بحب رلحرمن 
له ودک ات باريم لفلا.. وعد اعلنن عليه لعصيان 
فتحملي پر تلب الرغاضب... عاشق... هان ... 
زتعي ل راک لقلب يحفرك حفر على لجلرن 
لم هيه ينود بين ملاح وجهک بحناعن خارطة لخفقان! 


عراف تراك في الننجان 
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دیا با ا ۱۳ 
یمتا تارج" عفن 
rr‏ 
* ین مامح وجبك بجناعن اط وزنان! 


هلم کاردب 


عراف تراك في الفنجان 
الجزء السابع من سلساي 
قلوب تحكي 
بقلم الکاتبنّ کاردینیا۷۳ 
کاردینیا الغوازي 
حصرياً على شبكد روايتي الثقافین 


(تنويه من الكاتبي .. كل الخواطر والاشعار داخل 
الروايي هي بقلمي انا "کاردینیا۳۷۲۳" كاردينيا 
الغوازي " لا احلل نقاها واقتباسها في روايات اخری) 


ق6 ردا 71 


“عراف 


1 
314 


www. rewity. 00۵1 لوت‎ 


نزل اعلانها بتاريخ 2018-11-21 
بدأ نزول الفصول بتاريخ 2019-03-26 
وانتهت بتاریخ 2019-12-03 
رابطها على منتدى روايتي 


https://www.rewity.com/forum/t431537.html 


ER 


تنقيح لغوي: كاردينيا؟/ 


تصاميم الروايي (الغلافان الرسمي وغير الرسمي » 
التواقيع» الفواصل» وسام التفاعل الممیز» قالب 
الصمحات الداخليي» الکناب اللالكتروني): 
کاردینیا ۱۷۲۳ 


تصميم البنر الاعلاني: ۸۱6 Heba‏ 


71 بدا ديا‎ 
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كلمن للکاتبن كاردينيا الغوازي "کاردینیا ۷۳" 


تنويه هام: هذه الروايي حالها کحال ڪل 
اجزاء سلسلي قلوب تحكي احداثها فد تحصل 
في اي بلد عربي دون تحدید اسمه ... هي 
ڪل رواياتيب(عدا أسلسلت قواریر العطلاد 
البغدادین) تتكلم عن فضایا المجنمعات 
العرلي توما ... جنا ساك ع المجتمع 


البدوي - القروي - القبائلي (العشائري) وممكن 
ان ترد بعض التسميات لأعراف قد تكون 
منداولن في باد دون اخر لكن العرف نمسه 
بتفاصيله موجود في عدة بلدان عربيي في 
مناطفها البدوین وان كان بتسميات اخری 
لكن يكل العرف واحد.. 
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كما وجب التنويه ان اسماء القبائل والعشاتر 
التي ترد في الروايت هي لا تعني عشيرة باسمها 
وانما هي مجرد تسميات من محيط تلك البیتم 


ا ت ت 


ساسلسّ قلوب تحكي التي بدأتها من عام 2012 
هي الاقرب لي ككاتبن واکترهم اهمیم 
وابذل فيها دوماً جهدا مضاعماً عن غيرها من 
السلاسل لطبيعتّ المواضيع الصعب التي اتطرق 
لها والتي تدور حول قضايا الزواج والطلاق 
بحكاويها المختاضت واكيد قضايا 


اجدها مهم لأطرحها عبر الاحداث.. 


3 ص6 رتنا‎ 
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هذا الجزء (عرافنٌ تراک في المتجان) سيدور 
في فرين الشيوخ ونكمل حكاين رهف 
والدكتور فراس التي بدأت في الجزء الاول من 
السلسلت (رفقاً بقلبي) وينضم اليهما الشيخ عبد 
الهادي وزوجنه رغد الي كان اول ظهور لهما في 
مشهد في الجزء الخامس (ازهار قلبك وردية) 
ثم مشهد اخر في الجزء السادس (جمر في حشا 
روحي).. وستكون معنا عجمين ایضا.. العجوز 
ذات الحدس والبصيرة والقدرات الذهنين.. 
سنکون نجمي الروایم.-. 


واخیرا اليكم الرؤى.. اتمنی ان تعجبكم.. 


1 غراف 3 د نايت 
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وتبدا الرؤى... 
قريي الشيوخ 


غرفت الضيوف.. بيت الشيخ 


وسط ضجيج الزغاريد بولادة توآم آل الشيوخ 
التي عمت أرجاء البيت الكبير يجلس فراس 
على احدى الارانک المنخنضن بتصمیم 
متصل ك (مجلس عربي الطابع) » وحيداً في 
خرن الضیوف حیث ترکه ليت 
منشعاین بولادة الحميدين» فقط خادمن صبيب 
تهتم به وتکرم ضيافته » وها هو یشرب 


ق یدسا« 


www, rewity. ۲ 


قهوته للمرة الرابعت مكتفياً بها رافضا اي 
شيء آخر قدمته له تلك الخادمن .. 

ساهم عابس معتل المزاج مثقل بأفكاره 
الخاصي ... 

لم يكن فد غادر بيت الشيخ مند أن أوصل 
رهف الى حالتها الطارتن وطلب من الخادمت ان 
تبلغ الطبيبة إذا سنحت الفرصن لتكلمها بأنه 
باننظارها ليعيدها بنمسه للمركز الصحي.. 


رغم کل شيء كان فخوراً بها وبانجازها الیوم 
وقد ساعدت امرأة على انجاب توأم بشکل 


طبيعي.. 
© مه 


تسم رخا ده 
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يكاد يجزم أنها المرة الاولى لها لتتعامل مع 
وضع كهذا ولكنها لم تخف ولم ترتبڪ › 
الخادمي لم تتوقف عن وصمها له كيف 
كانت ثابتن الجأش .. واثقيّ وحازمّ في 
تعليماتها حتى اخرجت الطملين من رحد امهما 
واحدا بعد الآخر.. ولد ثم بئت.. كما اخبرته 
الخادمي ممصلا ... 


آل الشيوخ سيرفعون رهف الى عنان السماء 
امتناناً وعرفاناً .. 

فجأة انفتح الباب وظن فراس أنها الخادمت من 
جديد لكنه تناجأ بدخول امرأة غریبن 
عجوز نحيلي صئيلي .. بيدها مبخرة ينطاير 
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وقف فراس على قدميه احتراماً وهو يضع 
فنجانه جانباً وياقي التحينّ لكن العجوز لم 
تنظر نحوه على الاطلاق فقط أكتفت بأن 
لوحت له بيدها حنی يعاود الجلوس .. 

لم تمر لحظي ودخات الخادمي في اعقاب 
العجوز تناديها بارتباک واصطراب 

" يا عمن .. هذه مجلس الضيوف للرجال .." 
لكن العجوز تزجرها قائلم 

" اتركيني وشأني آنا اجلس حيث اريد .." 


برمت الخادمن شعديها للترجها وتمضي وهي 
تدمدم غاضبي يبكلمات غير معهومي .. 
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كان فراس هو الآخر محرجاً بعض الشيء الدخان يتطاير فيضيب ذاك الوجه المتجعد 
لوجوده هتا من الاصل خاصس وأنه جدید على البشرة فلا تبدو ملامحها الا کهالات ملامح 
القرييّ ولا یعرفه أحد ولم تتم دعوته من اهل غير حقيقيم .. بل اقرب لخیال غامض.. 
الدار لکنه لم یستطع المغادرة وقد آثر البقاء 


كان یفترض أن یغض البصر لکن شيء ما 
اقوی منه جذبه لیواصل النظر الیها خاصي 
تولید امرأة حامل بطفلین في البیت لیس هيناً ١‏ وهي تبادله النظرات ۱ 

على الاطلاق وفيه مسوّولین عظيمي وکان وسط الدخان تقدح عيناها بلون ازاق رهیب ثم 
يجب أن یبقی في حال احتاجت رهف لمساعدة 
منه ..عاود النظر باهتمام للعجوز وتصرف 
بلیاقن وانتظرها حتى جاست هي اولا ليجلس 
هو ..كانت قد اختارت ان تجلس قبالته تماماً 
وهي تضع مبخرتها امامها على الارض .. ثم .. ارتطع حاجبا فراس وهو يتمتم متسائلا 


ير له مثیلاً في حياته .. 
ثم جاء صوتها بنبرة عجيبي " ماذا تحمل في 
قلبك يا طبيب ؟!" 


" ماذا 5" 


3 تصم 5 رتنا‎ 
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تشمخ العجوز بنظرة اشد توهجاً قاتلن بنبرة 
أعجب 0 دعا > > »> نری ۳ " 


تمد كفها عبر الدخان ناحيته تطلب مته 


بنبرة شبه آمرة 


1 ۱ 1" 8 ف 2 أذ كه ۳ 


عیناه لا تضارقان التوهج غير العادي لعینیها 
عاجزا عن ردع انجذابه لنبرة صوتها وذاک 
الاحساس بنطویع ارادته لها ... تردد شمناه 
وكأن عقله يقاوم لا منطقين ما يحدث 


0 اظدتك4... لكأنساء... باردا ند 


ما زالت يدها ممدودة نحوه ولاحظی شعر ان 
الكف المجعدة ستتاله من حيث تجلس 


www. rewity.com 4i 3 J 
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صاحبتها ۲ كان إحساسا لم يمر بمثيل ولا 
شبيه له على الاطلاق.. 


ترد عليه بإشفاق " بل يشتعل جمراً يا طبيب .. 
هذا دیدن ال الشيوخ ومن يدخل دارهم جبراً 
او باختیار حاملا قلبه على كفه كأنه 


بدا تاتها حنی لنعسه .. هذه العجوز تشعره 
وکانه في الثامنن عشرة لا یوشک على بلو غ 
التامنن والثلاثين! تشعره بالضعف والجهل 
وكأنه لم یخبر الحياة طولا وعرضاً ... يتمتم 
بذاک الضعف الذي سيطر عليه 


1 به افهم ا يا خالن ۳ 
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هذه المرة زرفي عينيها كانت مخيمي وهي 


مه مه » 


تهتف به في آمر صریح رهیب النبرة 


" انا عجميتّ يا طبیب ... هات فنجانک في 
التو قبل أن تفوت الاحظن .." 


مُسير لا مخیر وهو يرفع فنجانه ويقف على 
قدميه ليتقدم مقترياً منها وهو يمد اليها يده 
بالمنجان باتجاهها ثم حالما وصل اليها ودون 
شعوره ينحني بجسده ليهبط جالساً على 
ركبتيه قبالتها فلا یقصاهما الا تاك المبخرة 


we 


لكنها لم تأخن المنجان بل أمرته بتعجل 
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فعل دون ان یسال .. فشرب ما تبقى ثم سامها 
المنجان لتأخذه منه بقلت صبر 8ك 


تنظر لامنجان في تلهف لمجهول تتكاثف 
خطوطه وتنشکل امام ناظریها ویدها تنمایل 
به يمينا وشمالا وكأن ذاک الفنجان سمینن 
تخوض غمار بحر غامض هانج.. تغرف نظرات 
العجوز في قعر المنجان احظات ثم تقلبه 
بیدها من جدید على جانبیه لتتبحر في انبهار 
لاهث بما حوله ١‏ 

عیناها المتوهجتان وكأنهما تریان ما لا تراه 
عين بشر .. ثم فجاة تتأوه وتهمس بحرقت " 
1 ... کم سنن مرت علیک وانت في هذا 


به 
oo‏ 
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جف فمه ولا يعلم فراس لماذا جف ( فقط وعد مكتوب .. انه وعد الحرمان خط 
يهمس متسائلا بجشرج " ما .... هذا ) "(٩‏ جبيتت... 


فجأة اصبح صوتها رقيقاً مؤثرا يترنم باشعار لم 
يسمعها من قبل 


مُطارد ... فأنت طريد الهوى 


اخذ صدر فراس يعاو ويهبط وهو ينظر لضآلتها 
تسبح بين دخان مبخرتها وابيات شعرها .. ابيات 
ضصرينه بمفدل ١‏ 


يقتفي حتى أثر انمٌاسک 


مطارد .. وطرید تک ريم الملا 

كان شاحب الوجه وهو يسأل " من ... انت ...۱۱۹" 
اراها تجوب صحاري الشیوخ في فنجانک 
نظرت اليه وبدت منتهی الضعف والخنوع وهي 
تقول " لست بأحد .. مجرد خلق بسيط من لدان 


فلا الهوی قاتلک .. ولا الريم ملک یمینک. جبار مات" 


۰ ©» 


وما بين (فتح) الراء و( کسرها) تعاني الظما .. 


E ها‎ 
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یبنلع ريقه ووجه رهف يتجسد امامه في دخان 


خانع طانع لهذه العجوز الضئیلن الغريبت .. المبخرة ضاححاً وكأنه يهذي ملامحها 
جاثيا على ركبتيه امامها تقرؤه ككتاب المشرقن... 


تنبه ادراكه في لحظت فجانین مباغتن انه 


تو ...بل تقراً قلیه حكنا منوح.. 2 1 8 5 5 
موو بل كشرا هلب ب مويم انها ريم الملا التي يُطاردها وفي المقابل عشقها 
وهذا اريكه للغاین فعاوده شعور المعاومن يطارد قلبه ... لقد صدفت العجوز ...۱ 
ليقف على خدميه غاضبا من نصسه یحاول كانت خطواته ترید به للخروج من هنا 
كظم عيظه وهو لدعي اتصادبتسویعض مر مقت ايوز مین فجاة باثبرة دمشه 
الجعاف وهو يفول " انا راحل ... عن اذنكت يا .. وقد عادت لاشعارها ... 


١ 1‏ مهلا ... انت لست وحدك في هذا يا فارس ... ! 
رفعت رأسها عالیا لتنظر اليه فبدت وكأنها تقرأ 


خطوط وجهه هذه المرة لتقول بتهكم فاس " 
رحیلک شقاء لک ... ویقاک آشقی لحنت 


نظر الیها عاقد الجبین فیراها كيف تحدق في 
حواف فنجانه لیطبق فکیه في تصلب ثم 


17 (الاشقی) وتركن اليه يا طبیب .." 
/ کر ق ا 10 9 
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" اسمي قراس .. وليس فارس ..." 

لم يعد يحتمل ليقرر ان يتحرك مغادرا دون 
حتى ان يستأذن أو يلقي تحين ... لكن ان هي 
الا خطوتان لیوقفه بيت شعر جديد تلقيه 
العجوز بحماست طفل اكتشفت امرا مثيراً 


نسرلا نظيرله يحوم فوق رأسها .. لودها عطشان 


ارى جناحيه في سمانها منمردان 


یسبقک وتسيقه.. لكن الفوز بالريم في علم 


"1 تب 5 سرد ت‎ 
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التفت اليها هادراً بالسؤال " من... هو ؟!" 


رآها كيف تمد اصبعها داخل الفْنجان تتلاعب 
بیفایا الفهوة بطارف ذ اک الاصبع في 


حرحکات دورانین اشبه بالدوامات وهي تنشد 
ابیاتها هذه المرة بصوت رخيم 

هو یحلق ومن علو شاهق ینتظر افتنئاص الفرصم 
وانت على جوادک الجامح فارسا نطاردها و لک 
في قلبها حظوة ... 
الحدر الحدر ... فالتسر جارح ...+ 


والریم في قلبه وعقله لا تبارح ... 


( ۳ 
نے دا حتفلا 71 
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تلك الشعلن التي شبت في اطراف قلبه قبل 
لحظات قد انتشر جحيمها حتى قلب القلب ۱ 


حنقها " لقد تعبت وانت تثرکيني بمعردي .. 
اين عبد الملک " 


ووسط نيران الغيرة كان يشعر بالخوف ( في نس اللحظي من الباب الامامي الممتوح 
لبيت الشيخ أطل صاحب الدار بهیبنه ومعه 
ولده ناصر وابن اخيه عبد الملک لتنظر 
اليهم العمي عجميي نظرة مائلي وهي تمد 
كانت قد مرت نصف ساعن عندما خرجت کهها نحو ولدها بنداء صامت بینما تسلو 
العم عجميي من غرفي الجلوس تنرنح وقد میخرنها بالید الاخری لكتتها نسرین .. 
انطفات میخرتها كما انططأت قوتها ووسط 
الباحت الداخليت للبیت قریباً من الدرج.. 


یشحب وجهه فلم تتبق قطرة دم واحدة فيه .. 


اف 


یقطع عبد الملک خطواته نحو آمه يمست 
بکنها ویحاوط جسدها الصغیر بذراعه 
اخذت تنادي بحنق على كتتها لتأتیها نسرین ١‏ الاخری حتی آوشک أن یرفعها عن الارض .. 
مهرولن نزولا على الدرج حتى وصلت الیها 
فاتكأت العمنّ على ذراعها قانلن بوهن رغم 
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يسير بها وهو يقبل رأسها حتى حاذوا الشيخ " وعد مكتوب .. وعد مكتوب .." 


عبد الجبار الذي ما ژال یقف مكانه مهباً 8 لظ ۲ 
بد الجبار الذي ما زال ب مهيبا تکمل العم طریقها لتفادر مخ ولدها بینما 


نسرين تخبر زوجها أنها ستبيت اللیلن للعناین 
بهاجر وتوآمیها ... 


عند الباب وجواره اينه الاکبر .. 


بملامحه المتحجرة ألقّى التحيت للعمن عجميت 
" كيف حالک يا عجميي ؟" يتحر الشیخ بمهابنه ناحيي الدرج عندما 
لم ترد العمن تحیته بل قالت فقط نزلت امامه شابن بوشاح خميف يغطي شعرها 
الد اکن بشكل جزئي تكن الوشاح منحها 
منظراً محتشما وقد عرفها الشیخ آنها طبيبت 
المركر ... 


" حظيت بحفيدين يا ابا ناصر .. ليسا كأي 
حفيدين رأيتهما من قبل .. إنهما البارق وآلاء .." 
U‏ نظ نا طمن ارذ مه هوه + » ة تأثر في بلي 
الشيخ لكنه كان جلداً كفاين لیخنیها عن 
الجميع عدا تلك العجوز العجمين التي رآتها... 


كانت محنشمن الملبس ايضا لكن مؤكد 
انها لا تشبه ملابس نساء القريي ... 


8 س 8 5-5 
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انتظرها حتى نزلت فحيته وبارکت له 
فيشكرها ويثني عليها ثم التطت لولده ناصر 
يطلب منه ارجاع الطبيبيّ للمركز فیتفاجاً 
الشيخ بصوت رجل غريب من عند باب مجلس 
الضيوف وهو يقول " السلام عليكم .." 
التفت الشيخ عاقد الحاجبين وهو يتساءل 

" من أنت ؟! وكيف د خلت ؟" 

ترتبك الدكتورة رهف وهي ترد عنه 

" اسمس يا شيخ .. انه الطبيب الجديد الذي 
سيفتتح عيادة الاطفال في القرین .. كان 
معي في المرکر عندد ما طلبوني لاجل هاجر 
فعرض ايصالي الى هنا بتطسه.." 
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يضيق الشيخ عينيه بينما يتقدم فراس 
باحترام وهو يمد يده مصافحا " مرحبآ یا شيخ 


.. انا الدكتور فراس .. اعندر لتطملي في 
بيتك دون وجودڪ .. لكنها كانت حالس 


طارتم وأردت المساعده 08 


صافحه الشیخ وهو ینظر اليه ثم پستد رک 
بالفول 

" آنت الذي كلمني عنه الشیخ عمران.. 
صحیح؟" فيؤكد له قراس " نعم يا شيخ .. 
الشيخ عمران الاسدي جازاه الله خيراً ساعدني 
لاحصل على بيت صغير حتی آحوله لعيادة 


خاصي .. 
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هزالشيخ عبد الجبار رأسه وهو يقول مرحباً بالتفكير بما سيحصل مع فراس وحقیقن 
۱ 5 5200 ل کک سود مجبنه ويقاته هنا فى قربي الشو خ ... 
حللت اهلا ونزلت سهلا .. قرین الشیوخ ممتنن چیه ود في فریی الشيوح 
لاقتنا حک العيادة قیها .." خرج الدكتور فراس من بيت الشیخ شارد 
النظرات بافکار بعيدة عن الجمیع الا من 
عجوز غریبن تواصلت معه بطریفی مبهمن... 


يتبسم قراس باحترام وینمنم بعیارة مجاملم 
بینما تراقبه رهف بقلب مقبوض خاص وقد 
بدا لها شاحباً بشکل غریب ونظراته ليست تتبعه رهف بخطواتها فتشعر با لاضطراب فجأة 
ثابتن تماما ۱ وهي تمُحر كيف ستخبر امها ۱٩‏ 

عیناه اصطدمنا بعینیها فثار فیهما وهج فتشيح . *** 


هف بنظراتها بعیدا بینما يسألها فرا ۳ اد 5 
رهف بنظراتها بع بينما یسالها فدات علی طريق غير معبد یقود فراس سیارته 


" هل انت جاهزة للمغادرة 9" (الجیب) القديمتّ الطراز .. وجهه متجهم 
ا نه E a‏ 5 عاش ابی ره تعمل فمكاوى اغا 
تکتفي رهف بهز رأسها وقد تملكها الانهاک يس ودع بير وي 

الكامل فلم تكن في حال يسمح لها 


۷ 


سير ام تصیم 5 تتا ۲3 
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اما رهف التي تجلس جواره فتلتزم الصمت 
والارهاق يجبرها على الاسترخاء حتى تكاد 
وتحمرها في حالي دفاعيي تبفيها يفظن حنی 
وهي تدعي اللامبالاة والصمود امامه... هذه 
رهف الجديدة التي لمس التغيير فيها عندما 
تقاربا جدا قبل اكثر من عامين ... 


لم تعد المراهق الحلوة العاطعيي المند فعي... 
لم تعد تملت مقاليد قابها ابدا ... 


لقد روضت أمها جيدا هذا الجانب من ابتتها 
الصغرى ... فهي لم تكن تريد تكرار مأساة 
(الكبرى) في الحب! 
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" تستطیع ايصالي للمرکز الصحي .. البیت لا 
يبعد الا بعشر د 00101 


قاطع فراس تصريحها البارد قائلا بنبرة ساخرة 
" عشر دفائق لا اكثر مشیا على الاقدام .. 
سكن لطيف في الواقع .. من الجيد ان 
السكن التابع للمركز كان خاليا عندما 
وصلتما للقريي انت والخالي بشرى قبل اكثر 
من عام.. اختياركم لهذه القريت يثير 
الاعجاب والدهشي "١‏ 


رغم انها لا تنظر نحوه فلا یری تعابيره لحنه 
شعر بتوترها جلياً وهو يوصل اليها عدة رسائل 


حر oes‏ 
مه 
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يوصل لها انه الآن بات يعرف كل تحركاتها 
خلال اختضائها الغامض مع أمها طوال العام 
المنصرم .. وما لا يعرفه فهو عازم ان 
يكشه)ه... 


تذكر فراس المرة الأولى التي ذكر فيها 
الشيخ عمران الاسدي اسم رهف امامه بشکل 
عرصي... 

لا یزال يذكر تاك الرجغت الحارة التي سرت 
في اوصاله مع خليط من الصد من والغضب 
ویحور من القسوة تغرقه... وقد بذل جهدا 
خرافیا ليخمي ردة فعله امام الشيخ ویکتم 
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كان كل شيء قد بدأ قبل بضع اشهر فقط 
عندما تعرف فراس على الشيخ في العاصمن 
وقد جاء للمستشمى العام حيث يعمل قراس 


واشعي » التوصينق كانت من احد اشهر أطباء 
القلب في العاصم وقد كان أستاذا لمُراس 


أيام الجامعت وما زالت تربطهما علاقت ود 

وقد أدى فراس الواجب واهتم به بشکل خاص 
بالشيخ رغم انه لم يكن تخصصه ولا القسم 
الذي يعمل فيه.. 


ثم توطدت الصل بينه وبين الشيخ عمران في 


3 جیا‎ 
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وما ان صرح له فراس برغيته في إنشاء عيادة لقد وجدها اخيراً.. هذه الهاربن التي اخطأ في 
خاصت للأطفال حتى عرض عليه الشيخ إقامت تقدير قدرتها على الاخلال بعهود عشق 

تلك العيادة له في القرین على نطقته جمعتهما ... 

الخاصٌّ... يعترف فراس انه بالبداينّ لم يكن 
حماسه عاليا لكن كل هذا تغير بامح البصر 
عندما ذكر الشيخ اسم (الدكتورة رهف) 
طبيبن المركز التي فضات القريي على 


قبل عامين تلاعبت به وهي تطلب مهلي حتى 
تهدأ الأموربعد کل ما جرى وانها تحتاج 
للتركيز في دراستها وهي على أبواب 
التخرج... كانت تعرف انه لن يبتعد مهما 
الج قالت له فنضلت التلاعب وكسب الوقت ... 
مزق الغضب قلبه ونمفض عنه احساس اليأس 
القاتل من ايجادها الذي لازمه لأشهر طویلن 
ثم فررفي لحظي منهورة ان یقبل العرض دون 


خدعنه ( خدعنه يعيون الريم البريني ... 


وهو كالأبله صدقها وتصرف معها بتمهم لا 
تقو 


3 ا ص6 رتنا‎ 
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نظرة جانبین مُختلستٌ اليها الان ليرى رأسها 
يميل جانباً وكأنها غنت.. عيناه ترنوان 
لأطراف وشاحها الذي يغطي رأسها ... تلک 
الأطراف تتطاير لتكحشف عن شعرها المتدرج 
بالوان بنین دافنم... 


يطبق فكيه وتشد آصابع کفیه حول المقود 
وهو یشیح بنظراته بعیدا محدقاً في الطریق 
امامه ... لقد خانته بتخليها عما كان بینهما.. 
لن یسامحها على هرویها ... علی... جبنها ۱ 
ابدا لن یسامحها على تراجعها لأجل ارضاء 
الجمیع ... ثم تختبی منه ولا احد رضي أن 
يرشده الیها .. لکن القدر اقوی منهم جمیعا 


تیم ادبا 
www, rewity. com‏ 


(عنوة ) كقبضنّ من حديد تضرب إرادة 
الكل وتحیلها فتاتاً... 

هي هنا وهو هنا .. فإما قاتلا او مقتولا .... 

تقد ح عيناه قسوة وألما مبرحا يوجع قلبه ... 
صوت عجمیي العجوز يطارده ويؤجج فيه نيرانا 
لم يألطها ... 


وعد مكتوب.. انه وعد الحرمان خط 
حبيكتتت... 


4 ه مه 


ماذا فعلت به تلک العجوز ۱٩‏ 


بل ماذا فعلت.. ريم الفلا ۱٩‏ 


RRR 
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دارالشيخ عمران الاسدي 
مخد ع عبد الهادي ورغد 


تقف رغد فون السریر الضخم تستند بكمها 
المتعرق على احد اعمدته الأريعن العاليت 
بینما كفها الاخر فوق بطنها التي بدأت 
بالظهور موخرا فقط رغم دخولها الشهر 
الخامس من الحمل ... 

حتى الجنین یرفض ان ينمو بشكل طبيعي ( 
هو ایضا لا يريد ان يأتي للدنيا ... 


افكارها المحمومن تسيطر علیها وتشحنها 
لنتبع اهواءها وتعيد القفز من قوق السریر مرة 
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تنهت وهي تغمض عينيها بقوة والعرق ینصبب 
منها وفجاة اندفع الكرسي الذي تضعه خاف 
الباب فتد خل علیها أمها دون سابق اند‌ار.. 


اغمخضت رغد عینیها واستندت بجبینها لاعمود 
وهي تصک اسنانها غیظا... 


ليس لها حق الخلوة مع نضها ابداً ۱ 


لا مطتاح ولا قط .. واي شخص يستطيع 
الد خول الى هذا المخد ع المشاع دون ان یحناج 
للاذن .. فقط عندما کون عبد الهادي 


موجودآ هنا تتراجع الوجوه الفضوليت وترتفع 
اسوار تلقائيي تحجب الجميع خلفها تمنعهم 
الاقتراب ... 


ا خا ات 
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ومن يجرؤ على المحاولن ...؟! فنظرة واحدة من فتحت رغد عينيها لتنظر لامها بثورة تمرد " لا 
عيني (الشيخ) عبد الهادي المخیفتین تجعله اريده .. لا اريده ... لو كانت الددكتورة رهف 
يتمنى التلاشي ساعتها ... استجابت لتوسلاتي قبل شهرين لتخلصني منه 
لكنت بخير الان ...لکنها خافت... جينت... 


فو 


صوت أمها اعقب اغلاقها الباب وهي تقترب 
هاتمي بها بصوت يعوح بالخوف والصدمي ماقت عبد الهادي كما یخافه الجميع...' 
والغضب المكتوم" ماذا تمعلين ؟! يا الله ١‏ هل اخذت جمانيّ تلطم بكف واحد على خدها 
كنت تفعرين من السرير ؟!" بینما كمها الاخر يشد ذراع ابئتها ثم ترفعها 
اغمضت رغد عينيها وبضع قطرات عرق لعمها وتعضها من شدة الغيظ والاحباط .. 
تصببت من جبينها بينما تتأوه عندما تهتف الام وابنتها تطلق اهات الوجع " 

ستموتين اینها الغبيي .. سيفتلك الشیخ... 
ماذا افعل بك ماذا افعل.. ليتني استطيع 
قتلڪ بيدي والخلاص من عارك ..." 


امسكتها آمها من ذراعها بخشون تهتف قرب 
اذنها " ایتها الغبین الرعناء .. هل تحاولین 
اسقاط الطل ؟۱ ستقتلین نضسك قبلها .. انت 
برد خلت شهرک الخامس..." 

1 


وكعرا ۱9 تیم 5 مدا 1" 21 ۳۳۵ 5 
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هه مه هه 


عضت آمها على ساعدها ثم ترفع نظراتها 
لتقول لها بصوت اعلی وتمرد آشد ونبرة برغبت 
اتقامین تسكنتها من سئوات 


" دوما لم تحبيني كما تمعل كل الامهات.. 
دوما حرمنتي من حبكت وحنانک لأني اينب 
والدي واشبهه...۱" 


يشحب وجه جماني وهي تنمنم بنبرة فاسيي 


" ماذا تقولین ايتها الخرقاء..." 


تواصل ابنتها الرعناء المكافلتن الاعصاب تهتف 
بحرق تتهم آمها بالمزید وتوجعها انتقاماً " 
والدي الذي لم یمنحک الحب والعاطصن 
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شهقن ثم تدمع عينا رغد وهي تنظر بقهر لأثر 


وكان جادا جافا.. مثله ... مثل ابن عمي الذي 
زوجتموني اليه.. ومثل كل الرجال القاسين 
هنا حفساوة الصحراء ... بوجوههم الخشدي 
وعيونهم المخیصن.." 
ثم مالت رغد بجسدها للعمود الخشبي تحاوطه 
بذراعيها تضغط جنينها بقهر مضاعف والرفض 
يملأ حواسها بطاقات سلبييّ لا قبل لها على 
تحملها وهي تضيف بلوعن " لا اريد تكرار 
الامر لأنجب ططلا من رجل لا احبه ولا 
يحبيي.. 

ثم النفتت لامها بوجه یقطر ألما قانلن بقلت 
نضج وحماقم 
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" لهذا أحبيت طارق ورضيت ان اتزوجه سرا 
حتى تتحسن ظروفه.. كنا سنعلن زواجنا ثم 
ننجب الكثير من الأطفال ونغدق عليهم من 


© 


لم تشعر جمانن بنصها الا وهي تقيض بقسوة 
على خصل من شعر ابننها من الخلف غير 
مبالييّ بأوجاعها بل تشدها نحوها وهي ترفع 
يدها الأخرى لطم رغد تكتم سيل كلماتها 
وهي تهتف بها " اخرسي.. اكتمي صوتڪ والا 
سمعڪ أحد.. هذا الحقير الذي تزوجته دون 
ان نعلم كان يخدعك... الا تفهمین ؟!" 


تشد جماني شعر ابنتها التي تقاومها وتحاول 
0 نها وتتمرد في ذات الوفقت وهي 
کنر 16 ۹ ۱ 


www. rewity.com Alu سرا‎ 
م‎ 
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ف » 


تهتف " بل احبني.. احبني كثيرا ... منحني 
حنانه وعشقه ورقته... كان أحن علي منت 
ومن والدي.. " 


أصبحت جمانت بلا رحم3 الان وهي تشد أكثر 
وأكثر حتى اوشكت ان تقتلع خصلا من شعر 
ابنتها من منابته ورغد تتوجع وتصرخ ألما 
فتبدا آمها بصمعها وهي تهدر فيها " ليتني لم 
أبق بالعاصمت بعد وفاة ابیک.. كنت غبیم 
عندما ضحيت وتوسلت بعمک عمران كي 
تنهي دراستك الجامعين هناك.. ليته لم 
يستجب لتوسلاتي يا ناكرة الجميل ... بل 
ليتك لم تخطي بقدميك هناك ولم تري 


۳ سب OT‏ 95 
لاسي لار تاج 
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وجه ذاك الحقير البائس.. حقير لا يساوي في كل شيء فيه یرهبها ... طلته الواخقت برد انه 
سوق الرجال بصلن عطنت ..." البدوي.. خشونن صحراوین تنبعث منه.. عيناه 
البراقتان بالشدة والبأس وحاجباه المميزان 
كأنهما جناحي نسر! 


تنظر رغد بغل طفولي نحو آمها ثم تصرخ بعلو 
صوتها في رعونن ونهور 

"لا تقولي هذا عنه.. لقد كان كل شيء عبوس الوجه دون شكوى.. وسيم المحیا بين 
بالنسبن لي ... کل شيء..." الرجال لكن في غاظن تجعاها تنمر منه ولا 
تقاوم مقارنته بحبیبها طارق.. بوسامنه 
الخاطنت وابتسامته التي تسلب القلب دقاته 
وکلماته المعسولّ التي تفیض غزلا وحنانا... 


اخذت أمها تصمعها مجددا ورغد تصرخ في 
عاد 5 كان كل.. شيء لي.. كل شيء لي.." 


. ۰ الد کک مه حك 
من هو الذي كان کل شيء اما ابن عمها وزوجها عبد الهادي فان تكلم 


تجمدت الدماء في عروق رغد تلقائيا وهي اخنصر.. وكلماته المخنصرة كحد السیف 
تسندیر بوجهها ناحيي ذاک الصوت الذي قاطعي مباشرة مع الجمیع.... 
يرهب قلبها حنی في منامها! 
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الكل يظنها غبین ولا تمهم ... لكن هم يا شيخ.. نورت دارك... هذه رغد انت تعرفها.. 
الاغبياء.. لا یفهمون انها تحره کل ما يتعلق صغيرة العقل وعاطفينّ أحيانا بشکل 
بوالدها واصله البدوي.. تنصر من كل راتحي هستيري.. لقد كانت تتحدت عن.. والدها 
تذكرها به.. من كل شبه تراه في وجوه رحمه الله ... انها تمتقده ..." 

رجال قري الشيوخ بكل عشانرها واولهم يتا بك الهادي تطوفان بُبطء ما بين حماته 
عبات ی وابتسامتها المرتبکن الخائضة وبين 

وجهها رطب من الدموع وخداها يشعان حرارة ١‏ (زوجته).. تلك الصغيرة الغاضبن الحمقاء 
من اثر صفعات أمها القاسيت.. منابت شعرها التي تعلقت مسؤوليتها برقبته الى يوم الدين.. 
تشكلا الا لم تیش اب اپا دون ان بون أطرق عبد الهادي بعينيه قليلا ليقول وهو 
قلبها بالرحمت على ابنتها ... لكن تاك 
الأصابع التي قست عليها كثيرا تراخت لتحرر 
خصلات شعرها ثم تقول الام بارتباك لم 
تستطع اخماءه وهي تداري على ابنتها" مرحبا 


يتقدم بمهابت منهما " رحم الله عمي ..." 
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يقف قبالتهما جوار السرير وبعيئين باردتين 


نصف مغلفتين تحدفان بوجه رغد وشعرها 
المنكوش ليتساءل بنبرة جافت 
" وهل تعالجين افتقادها بالصمعات؟! " 


تشمخ رغد بخديها المحمرين وكأنها تتحداه 


رغم خوفها منه بينما ترد آمها مبررة بمزيد من 


الارتباكت وینبرة دفاعيىي 
" أفلتت اعصابي مني يا ولدي.. انت تعرذ 

رغد.. ترفع ضغطي بكلامها ... اليس لي حق 
ان آقسو عليها قليلا كي اؤدبها كأم؟ امهاتنا 
ربيننا بهذه الطريقي لينصلاح حالنا" 


71 سے 6 ردنت‎ 
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لا تنغیر تعابیر عبد الهادي وهو يرد على 
حماته بالقول 

" حقڪ.. ابنتك وحقک فيها.. لكن.. في 
بطنها ولدي.. ابن الشيوخ وخليدي شيوخ.. 
وهذا حق عثيرة الاسدي جمعاء.." 

نفور تاقائي شع من ملامح وجه رغد وهي 
تواجه هذا التفاخر بالأنساب والأصول بینما 
أمها ترد بتعثر تحاول الاعتذار " نعم يا شيخ.. 
في هذا حقك.. اعت..." 


يقاطعها عبد الهادي بالقول ذي النبرة 
المخيمن الآمرة 


د و ییا 
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" اخر مرة يحصل هذا ... لن يتكرر مجددا 


ابيدا.." 


اوشکت رغد ان تتقياً من شدة نمورها من 
جبروته وعجرفته.. حتى عطر العود المختلط 
برائحي الصحراء الذي يطوح منه وتشمه عن 
هذا القرب يجعلها غاضبي نافرة وتود ان تصرخ 
وتلطم الخدين وتقطع شعرها تمردا ورفضا... 


وهل سيفيد الصراخ؟! لقد ظلت تصرخ في 
حبسها خلال شهور العدة بعد ان طاقوها من 
طارق ولو يهتم بها آحد.. فكلهم قساة 
كأحجار الجيل ... 
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جاء صوت أمها المذعن الذليل ليجعل رغد 
جه مه بالث اتن( 1 آمرک يا شیخ.." 


اجل ... انها تشمت بهم جميعاً لأنها رغم كل 
شيء باتت زوجي الشيخ عبد الهادي.. شيخ 
عشيرة الاسدي القادم بعد والده.. الشيخ الذي 
يهابه الكبار قبل الصغار .. 


وأكثر من تشمت بهم هي أمها.. أمها التي رمتها 
رخيصاً هكذا ... لكن ستجعلها هي وكل 
عشيرة الاسدي يدفعون الثمن.. بل ربما ستهرب 
منهم عندما تنجح بالاتصال بحبيبها طارق 
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نظرات عبد الهادي لم تمارن محيا زوجنه 
ويقرأها ككتاب مفتوح... ریما لا يقرأ 
التفاصیل لكن يقرأ نواياها ... 

أوشك ان يبتسم كأنه ينظر لغارة الصحراء 
وهي تحاول الحمر في الرمل لتهرب لكنها في 
الواقع كانت تحمر في الصخر الجامود دون ان 
ندرک ... ولن تصل لنديسجي.. 

غامت عيناه وخياله يسرح بعيدا عن هذه 
الطفلت الغبية١!‏ ثقلت أفكاره بالرهف ... 
جاش صدره لكنه كتم! ثم أطرق من جديد 
وهو يبتعد بخطواته قائلا بصوت أجش 


" اريد ان ارتاح قليلا يا خالن ..." 
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سارعت جمانن لتتحرت نحو الباب الممتوح 
وهي تقول بنطس نبرتها المذعن3 السابقت 


" نعم نعم بني ... اعذرني ... سأغادر" 


خلع عبد الهادي عقاله وكوفيته وهو يقول 
لحماته فيل ان تعبر الباب " استعدي الليلي مع 
رغد وامي واخواتي البنات ... سندذهب 
للاحتفال في بيت الشيخ عبد الجبار ...' 


تلمع عينا جمانيّ بوهج ثم تهز رأسها وهي 


تتمكم بكامات غير مسموعي لتغادر وهي تغلق 
باب المخد ع خامها... 


بینما يعلق عبد الهادي عفاله وحكوفيته على 
الحامل الخشبي ارتفعت أصوات الاطلاقات 
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النارین بكثافن فتجمل رغد بقوة وهي تتشبث - لكن والده شعر بالذنب والتقصير مع ابنم 
بعمود السرير فيناظرها عبد الهادي باستخطاف أخيه الراحل فكان لزاماً ان يدفع الثمن هو ... 
ثم يقول بهدوء وعيناه تريبكانها بالمعاني 
المبطنن" لا تطزعي ... متى ستعتادين صوت 
الاطلاقات في القريت ؟! انه رصاص فرح 
احتطالا بمولد توآم آل الشيوخ ... ستسمعين 
نظيره هنا في باحن الاسدي بعد بضع شهور 
عندما یولد ططلنا..." 


اقترب عبد الهادي وهو يبدو اقل غلظيّ بشعره 
المتموج الكثيف ليقول لها " الاحمق عدو 
نعسه يا ابن عمي الصغيرة ..." 

في هدوء المخدع وعندما يخلع عنه بعض 
سمات البدويت تشعر رغد بالتراجع امامه.. 


فتقاوم وهي تقول بتمرد 
لم تنته حركت يدها وهي تحاوط بطنها 


تعتصرها في رفض! يعترف الامر بدأ يقاقه.. 
حمل مسوولین ابنن عمه أثقل عليه من حمل 
العشيرة برمتها.. ليت والده لم يختره لهذا.. 

ليته زوجها لاحد أولاد الاعمام بدلا مثك.. 


" وكأنك تهتم حقا بي ... لكن في الواقع 
انت لا تهتم ... لا تهتم... کل ما يهمك هو 
طناك في بطني.. ليته يكون انثى ويخيب 
اما لکم جميعا ..." 
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ينظر لملامحها البدويت الاصيلتي بعينيها يده الغليظن فجأة حطت فوق كطها التي 
الواسعنین وقمها الكبير وسمرتها الحلوة .. تعتصر بطنها ليتساءل بنبره مخيمي ونظراته 
كل هذا يحرك فيه الرجل.. لكن.. لا ترهبها 

يحرڪ قیه قلبه وله يشعل فيل قوا۵۵.. ۲ وهل مه لي أو 0 يي ثانياً 1" 

يرد عليها بمنطق بسيط " ان كان الجنين ما ان قالها حتى اذلها الخزي وهي تحنى راسها 
انثى سنحاول ثانيي وثالثي ورابعي والذدكر 
سيأتي ان شاء الله... عشيرتنا معروفت بانجاب 
الذكور .." 


للأرض.. 

بينما يضيف عبد الهادي بهدوء اذلها أكثر 
" انت عاطفين أكثر مما يجب وهذه 
مشکلتک الأساسيت ومصدر حمقك.. و... 


مصدر ... ما يحصل بيئنا فون هذا السرير 
أيضا.. 1" 


شعرت بمزيد من التمرد وقد تلبدت بشرتها 
بالدموع الجافي لترد بعناد وتهور " لن يحصل.. 
لن اسمح لک ان تجعلني احمل منک کاأني 
بقرة! بل.. لن اسمح لک نانین ان تقربني على 
الاطلاق.." 


۱ 
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كانت كفه الأخرى تربت على السرير بیطء 
متعمد.. وكأن كل تربيته تحكي حڪاين 
ليلي حميميي معده.. 

لا زالت تذكر ليلن زفافهما التي لم يقربها 
فيها.. ثم ليلتين اخريين أيضا لم يقريها.. 
حنی جاءت اللیلن التي حدد فيها هو بنمّسه ان 
الوقت حان.. 

لا تعلم ما جرى.. كيف استطاع ان يطاوعها 
حانيي ... نظنها حانین! وبعد اشهر الحبس 
والاضطهاد ونظرات النسوة الجافّ كانت 
لمساته كقطرات غيت على ارض جدباء 
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عطشي ... انه حتى لم يقل كلمن واحدة.. لو 
یحنج ان یقنعها ولا حنی بحرف.. 

وعندما بکت في حضنه دون ان تعرف السیب 
اكتمى ان مسح دموعها بصمت بارد ... 

صوته جاء قاطعاً ليخرجها من ذكرى أولى 
ليل بيتهما وما تبعها من ليلات على نفس 


" لذلك لا يوجد سماح لتعطيه اوتمنعيه ..." 


كان واضحا وانقا لاغاین.. هذه السيطرة 
والثقن تصيبها بالحقد والذعر معاً.. 
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فتهتف بتهورها الاحمق المألوف وهي ترفع يمتح باب الخرانن ثم يلتعت اليها بنظرة 
نظراتها الى وجهه" سأقاومك.. سأخريشت.. صاعقين جعلتها ترتد للخلف ثم تتحرك على 
سأحمل سكينا معي للسرير فأطعنك به ..." عجل ناحیسّ الحمام وهي تدمدم بكلمات غير 
ارتمع حاجباه فليلا جدا وشعرت لاحظي انه مصهو من علی طریقن دمدمن امها ... 
سيبتسم لكنه لم یفعل بل قال بلا أي ذرة تنهد وهو يعود بنظراته لاخرانن يقلب في 
انمعال ملایسه المعلفقي دون تركيز وهو يمفكر ان من 
LB a. OI‏ ۱ عليه وأد تمردها ودحر عصياذ 
خيالاتك مؤثرة وظریصی... لسهل يك واد لمرد ود جر يانها 
واخضاعها لارادته لكن .. ماذا بعد ۱٩‏ 
كان قلبها يهدر من فرط الغيظ وقل الحیلم 
و ١‏ م 1 3-0 أصوات الطلقات ايتهاجا دي ال الشيو < 
O o‏ 5-2-0705 صوات ت ابنهاجا بمولودي ال الشیوخ 
تذكره ياهميي الطمل القادم من رحو 
زوجتك.. 


و 


" اذهبي وتحضري للذهاب.. خذي حماما يريح 
اعصابك ويخمي اثار البكاء و.. الصمعات ..." 
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أشياء كثيرة تدور حوله وداخله.. وكلها تدور لقد كان مقدرا له كل هذا منك وفاة اخويه 
في آن واحد ... في حادث سيارة قبل عشرة أعوام على الطريق 
الصحراوي ولم يعد للشيخ عمران الا ولده 
الأصغر الذي كان يدرس في الجامعت ويخطط 


زوجته وابنن عمه الحمقاء ومسؤوليتها 
التفيلي.. هموم العشيرة قوق كاهليه وهو 
خلیطن مشیخن عشيرة الاسدي والولد الذکر 
المتبقي الوحيد للشيخ عمران الاسدي فلا فعاد عبد الهادي للقريج كي يكون جنب 
سند له بعد وفاة شقيقيه الا أولاد عمه.. ابيه ويحمل عته المسؤوليات... 

وبعضهم يكبرونه سنا بكثير ويرون أنه _ ومع كل هذا الذي يدور في رحاه الا انه لا 
أحق منه بالمشیخت.. لکنهم ينكسون يشغله عن التسلل اليومي الدائم بافكاره الى 
الرؤوس طاعن لعمهم عمران وقد قالها ات . تلك المنطق السریت الخاصن ب.... رهف ... 
وكتاه بالشيخ عبد الهادي مند ليلي زواجه 


ایتسامن تحاد لا تثرى تشق ذ 
برغد... حتى بات الكل يناديه بالشيخ.. یر ترى تشق فمه 


طواعياً...عيناه الحادتي النظرات تسرحان في 
كم يدفع الثمن غاليا وهو يحمل هذا اللقب.. 


11 9 
ورک 
الدج ۹3 ۳ ۲93 ای ےا دیبا 
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مكان اخر من خياله المتيقظ تبحثان في العاصم ... هي وليست هذه الطضلت المتمردة 
ذاكرته عن تطاصياها .مد رآها للمرة الأولى التي تزوجها وهو لا يشعر بشيء نحوها.. 

وباتت تلك التماصيه تقض وضحعه ... كمه احتدت النظرات بالوعد الذي منحه إياه والده 
ترتمع للحيته يمررها ببطء وهو ينطق بهمس ليلج زفافه على ابتجّ عمه 


"أبنت مود نك مت اللیلت وحتى 
" الرهف.. یا زین الاسم والمسمی.- ` الممات.. لكن قلبک عهدتک انت يا شيخ 
انها امرأة تهمو الیها روح رجل صعب المراس عبد الهادي.. لک ان تنزوج علیها بمن تشاء 
مثله ... هي من كانت تناسبه کزوجن ولن افتح فمي بهمهمن رفض حتى .... 

وتکمله.. 


سبابته تلامس شاربه وهو يعد نضسه أن 
هي إباء الصحراء وقوة الجبل وشموخ المرأة سیفعل.. بل انه ينتظر الفرصت بصبر یحسد 
الحرة العصیمّ على كل الرجال.. هي ... هي عليه والرهف تستحق كل الصير ... 


هوي مه 


من تنتمي لجد‌وره حنی وان كانت لها جدور 


سب رادها 73 تب چیا 1 
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آوقف فراس سيارته على بعد بضع أمتار عن كانت رهف قد استعادت بعض صطاء الذهن 
باب السكن الذي تقطنه رهف ثم أَطمأ وبأسلوب عملي دربت نضسها عليه لسنوات كي 
المحرک والتزم الصمت.. تواجه أي موقف قالت وهي تنظر ناحيي فراس 


ST ECS‏ ی : نظرة نة بأبذة 
يتطلع بنظرات غير مقروءة لهذا السکن a‏ 
البسیط المولف من طابق واحد مطلي بالدهاڻ " شکرا لتعبک معي‌هذا الیوم ...' 
الابیض وشبابیکه الخشبیی با لطلاء الازرق برودها اصطدء مباشرة بالنار المندلعن في 
الزاهي.. #ضيعن درجات تودي الی الباب الخشحب ‏ مینيه.. نقد کان خاضباً.. غاضبا للغاین.. 
بلونه الأزرق المشابه لزرقن الشبابیک ... 

غضبه هذا ننک الغبار عن ذاک المنسي 
تناذرت حول البیت الا شجار والررغ بشکل البعید.. المرکون فی اقصی الرف حیث 
ھ ۰ ۰ مها 1 7 5 
عشواقي يعي من يخصوصيم وهدوء اهملته عن عمد.. انه قلبها.. قلبها الذي بات 


كوعا جب غر اتی عنها :+ هل گنته اہ 


٣ 5‏ 8 ۳ 
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ليسخر منها فراس قائلا " انت حتى لا تنطقین 


جاهدت كي لا تبتلع ریقها امامه وهو يراقب 
كل سكناتها همكدا.. 


لا يعقل ان تخسر الان کل ما بنته من هدوء 
نفسها واستقرار روحها بعد تخبط وخدلان وآلم 
فيأتي فراس وبكل بساطرّ يحطم ڪل شيء.. 
يعيدها للمربع الأول الذي عانت الامرين حتى 
خطت بثبات موجع ونجاوزته.. 


بعزیمن حرکت يدها نحو عتلت الباب وقد 
قررت ان لا تواجهه اللحظن وقبل ان تطتح 
الباب لتغادر قبضت على معصمها آصایعه 
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الطويلت التي التفت حوله بقسوة فهدرت به 
شهقت مجملي وهو یسحبها بحرک حادة 
نحوه.. وجهه الغاضب يقابل وجهها المجفل 
القسمات.. عیناه في عینیها وهو يفول بقسوة 
ساخرة غريب عن طباعه التي تألفها من 
مراهقنها " لم يعد لک ان تقولي او نطلبي 
مني شینا يا رهف .. لقد چارینک كثيرا قبل 
عامين حتى انتهى رصيد ك عندي .. بل في 
الواقع تدينين لي بالكثير الذي سأطلبه " 
اخذت تحدق في عينيه وقلبها يخطق بجنون 
لينمض عنه اخر ذرات الغبار العالق به بعد 


OT e ۳‏ 20 
لاسي الا حر تاج 
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قالت بصوت خميض وهي تنجاهل عن عمد ما 
یحصل بینهما " لا ارید الا الراحى لساع قبل ليقول بعدها بنهکم مریر " ان كنت 

ان اذهب للاحتفال.. انا متعبن.. فمن فضلک تنتظرین مني التعاطف والتاطف والطبطبن 
قاحلمي كثيرا بهذا دون ان ترینه واقعا ..." 


يرم شعنبه يقاوم لمحي ضعف دغدغت قلبه 


اترڪ يدي ودعني اخرج..' 


اشعلت المزيد من الغضب فيه فهزها هادرا هنعت به وقد استمزها رده وذكرها بكل ما 
حصل " الان علمت اني كنت على حق عندما 


" هل هذا ردك بعد فراق عام كامل؟! انت 
جات ۴ انخذت القرار بنمسي.. انت اناني منلهم 

۱ جميعا.. لا تطرف عن احمد ومرام بشيء.." 
سقط الوشاح عن راسها وهي تواجه غضبه 
۹ ب مماثل آفلت منها " ١‏ وساف وها كان الظلام يحل لكن فراس يكاد یسم ان 
۱ 2 . ۳ ۱ ما بینهما پنیر ما کوهج النیران 
أكون يوما.. بل تحملت وزركم جميعا دون اي بينهما رما حولهم ميان 
دب جنيته ... كنت آلاشجع بتكم وانا الثائرة فيزمجر في خطورة وهو يجرها اليه " لا 


احمل كل هذا واتخذ القرار.." تقارنيني بهما.. اياك يا رهف.. 
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كانت تلهث وهي تشعره یقترب بوجهه على 

نحو خطير وعيناه تلمعان تتأججان بالعاطفن 
التي احرقها الغضب والخذلان .. اخذت تهتف 
به بلهاث مضطرب " دعني فراس هل جننت ؟" 


كانت المرة الأولى التي يقترب منها بهذا 
الشكل العاطفي المخيف.. 

یضحک ساخرا وهو يهمس بخثوني " ما الذي 
سيهمني ... مجنون ام لا ... لم أعد مهتماً ان 
أثير اعجابك... لم أجني شيئا عندما 
منحتك كل الخيارات..." 


تحاول الابتعاد وهي تحيد بوجهها جانبا وتشعر 
بأنفاسه قرب خدها.. قلبها جن جنونه في 
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صدرها وهدوء الريف حولهما وذاک الظلام 
الذي ارخى سدوله يجعلها تشعر بالتهديد ... 
فجأة سألها وهو يحاصرها هكذا " هل 
هناک... رجل جديد في حياتتكت؟" 


صدمها السؤال واوجعها بذات الوقت وهي تلتمت 
اليه فترى الغيرة القاتلت في عينيه فتهمس 
اسمه كأنها تعاتبه او توبخه " فراس: " 

لكن الغيرة تفتک بعقول الرجال ان 
استوطنت قلوبهم فيهدر مزمجرا " أجيبي... هل 
نسيتنني ببساطنّ كبساطنّ هروبك مني ؟!" 


لقد جرحها.. جرحها وهي ترى خطوط 
الشكوك المتعرحة السو3اء تتسال لتشوه 


9 سس 
تسم ح تیا 3 
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لهيب الغيرة فلم تشعر الا وهي تقول له برغبن 


انتقام وريما غيرة فديمي حاضرة 


" بل كبساطي نسيانت.... عانشن(" 


عراف ن 0 5 تس تا دیا وه عرا 
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الرؤيا الاولى 


" بل كصيياظ: نسیانک.... عانشن۱" 


تلاشی توهج الغيرة المشتعلنّ من عینیه وقد 
اطمأتها آتون غضب مُباغت مُهاجم باهیب بارد 
انعحس في نبرة صوته الخافت وهو يرد علیها 
" غیرتک هذه لا تشفع لک عندي كي 
تذاحکرینها هكذا بقلت احترام.." ثم بات 
غضبه كشظايا الجلید الجارحسّ یصویها 
نحوها مضیفاً " اياك يا رهف ان تحاولي 

ايك ائي فیها.. الا عائشي ... دعیها.. في سلام.." 
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ثم نفر منها مبتعداً في خشونت .. لم يكن 
یعرف انه آذاها اللحظن كما لم يفعل يوما.. 
حنی عندما اخبرها عن عانشن قبل عامين لم 
تشعر كما تشعر اللحظت .. ثم بدأت شکوک 
تراودها هي الأخرى حول حقيقَ مشاعره نحو 
عائشت لكنها نمْضت رأسها وشمخت بنظرة 
جامدة قانلن " نحن نؤذي بعضنا لا أكثر.. 
وانا.. مرهقة الان.. هل تسمح ان تدعني اغادر 
سيارتك دون مشاكل ؟" 

حاد بوجهه بعيدا عنها ليحدق امامه وقال 
بنفس النبرة الباردة وان شابها بعض العاطض 
المتقدة المتملکن التي تنطلت منه" انزلي .... 
سآتي لآخذك بعد ساعتين.. " 
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قاومت التأثر من نيرته تاك ثم امسڪت 
بعالم الباب في سيطرة لتسحبها وهي تقول 
بنماسک عنيد ونبرة تدمن عزف اللامبالاة 

" لا داع.. امي تحناج مني للمهید قبل ان... 
تعرف بوجودك هنا .. لم تعد تحتمل 
المفاجات .. كما ان الشيخ عبد الجبار قال 
سيرسل لي من يقلنا انا وامي.. هتف بها بهمس 
أشد خشوني " انزلي..." لم تنظر اليه وهي 
تترجل بحذر من سيارته المرتمّعي وحالما 
أغلقت الباب خلمها تحرك فراس بالسيارة 
لیاف بها ويغادر المكان تاركا رهف تمصي 
ونظراتها موجه الى الباب الخشبي الأزرق 


ر دافضتّ ان تنظر لرحيله الغاضب .. 
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هدما دخات كانت مستت قی مى لین 
لكنها أجبرت نضسها على الاشراق بتعابيرها 

وهي تنظر لامها التي كانت تنهي صلاتها ثم 
تقف على قدمیها بإزار الصلاة المورد لتبادرها 


رهف بصوت رقيق محب " تقبل الله امي.." 


ردت الام بیشاشن وهي تنحني لتجمع سجادة 
الصلاة " منا ومنكمو حبيبتي .." 


تبذل رهف جهدها كي ا تنهار الان بینما 
تتعلق عيناها اللامعتان بسجادة الصلاة التي 
تطويها آمها باهتمام ثم تمسدها جيداً لتضعها 
أخيرا في السلت المصنوعسّ من سعف النخيل 
في زاويي غرفي المعيشي .. 
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كل شيء مع أمها يأخن حقه من الاهتمام 
والنظام وان يوضع في مکانه الصحيح .. 
اقتربت الام من ابنتها تتساءل بضرح امومیم 
" سمعت صوت سيارة بهدير عال غريب عندما 
بدأت اصلي.. هل هو أحد رجال الشيخ عبد 
الجبار ؟ لا بد انه جعل احد رجاله يوصاك؟" 
تدفق قلب رهف محبي لامها .. كم تهنم 
بكل صغيرة وكبيرة .. لازالت نمس الام 
القويي التي تهابها كما كانت تمعل وهي 
طفلي .. تاك المهابن المحببت الصادرة من 
الاعتزاز والاعجاب .. لكن بیساط أمها 
كبرت وباتت رهف تقلق عليها اكثر من ان 


باتت تشعر ان امها مسؤوليتها وفي ذات الوفت 
هي متعلقي بها كثيرا ولا تنخيل حياتها دون 
وجودها اليومي معها .. 

کم ودت ان ترمي نضها اللحظن في احضانها 
وتحكي لها کل شيء لکن تماسکت وقررت 
ان ترجی اخبارها عن فراس الان.. لیس الان .. 
تحتاج ان تختاي بنضسها وترتب اوراقها من 
جدید قبل ان تواجه آمها بالخبر .- 


ردت على سؤال آمها بغموض وهي تزیح وشاحها 
عن شعرها وتنحني لتخلع حذانها " لا امي ..." 


وقبل ان تتعذر بحاجتها لأخذ حمام عاجلتها 
آمها برحها وفخرها قانلن 
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" نعي | نقلت الي الخب ا ۰ وحيه بذلت 
جهودا استثنائيت لتوليد زوجت ابن الشيخ .. 
قالت ان ال الشيوخ سيرفعون شأنك عاليا ..." 


ردت رهف وهي ترخي اهدابها " لم افعل شيئًا 
ممیزا اماه.. هاچر امرأة قوي والولادة تيسرت " 
تساءلت الام ببعض الدهشن " ما بت 
حبيبني؟ مند د خولڪ واشعرک مخاصي .. 
کنن“ 2 مرهفي 3 حك * 8 فد 

فجأة قاطعتها رهف لتسأل بنبرة غريبت " هل 
اتصلت مرام اليوم؟" 


تزايدت دهشت الام وهي ترد على ابنتها بالقول 
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" نعم اتصلت .. قالت لن تستطيع زيارتنا حتى 
الشهر القادم.. ايمن لديه امتحانات نهاتيي " 
هزت رهف رأسها بلا اكتراث وكانت توشک 
على الانسحاب عندما عاقت الام بحزن قائلت 
" الى متى ستظلان على هذا البرود؟ الامر 
يؤلمني بنيني.." 

لم تحتمل رهف مزيدا من الضغط لتخطو 
مبتعدة وهي تتجاهل تعليق أمها الأخير قائلن 
بنبرة خافدي هادتي 

" احتاج ان انام .. سأخد حماما دافئا قبلها ثم 
اخلد لسريري... ايقظيني حبيبتي بعد ساعن 
لو سمحت .. سيكون احتمالا كبيرا الليلي 
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والشيخ عبد الجبار سيرسل من یقلنا الى أخيرا سالت دموع رهف تحت رشاش الماء 
هتاك كما اخبرتني الشيخة نزهت.." الدافی .. أخيرا اطاقّت العنان لكل ما كتمته 
في صدرها منث عام ويزيد .. متا ودعت فراس 


في العاصمي دون ان يعلم انه الوداع .. 


غادرت رهف غرفت الجلوس تشيعها نظرات أمها 
المهمومن التي اخذت تتمتم لنضها 

" وما اخرهذا يا بشری ۱9 كيف ستصاحين ما لكنه بدا وقتها وكأنه شعر بفراق طويل 
فسد بين ابنتيك ؟ انهما بالكاد تتكلمان سيعصلهها عندما همس نها ون مقدمات 
مع بعض كأختين كما كانتا تطعلان " سأشتاق لک كثيرا.. لا اعلم لماذا اليوم 
سابتقا" تحديدا اشعر بهذا الاشتياق يعذبني.." 


تنهدت بشرى واستعاذت بالله من الشيطان شهقن بكاء كتمتها براحت كفها وهي تحني 
الرجيم واخذت تدعو ان يغضر ها الله لو رأسها ليصب الماء فوقه .. 

كانت فصوب في چين ربااه .. كم احتاجت وقتها للقوة كي تمضي 
56 قدماً بما عزمت عليه .. 
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وقد فعلتها وتعذبت أشد العذاب وهي تمُعلها شعر انه تائه وسط الطرق غير المألوفت 
ويتضاعف عذابها وهي تكتمه عن الكل بمن 2 فيكافح ليتذكر إرشادات عابد ذاك الشاب 
فيهم آمها فتداعي القوة والثبات والعقلانيي .. القروي الذي امره الشيخ عمران بملازمي 
الطبیب وخدمنه مند وصوله لیلن الامس 
للقریی .. 


لکنها لم تستطع استعادة علاقتها بمرام ومن 
جهنها بدت مرام یغمرها شعور الذنب لکنها 
لم تفصح عن شيء.. وهكذا ركننا هما فتح فراس شباک السیارة ورغبن عارمم 
الاثنتان لنوع من التجاهل لكل ما حدث .. تداهمه ليصرخ غاضبا هادرا .. 

تجاهل كان اول طوبي في جدار بارد عزل تسللت اليه ضحكة عانشم ووجهها الصبوح 
مشاعرهها عن اوهل مكاجيين مقرب مر المشرق دوماً وهي توقظه صباحاً فهمس فراس 
0 "كر اتاک الاحشان اشح .. كنت 
يقود سيارته بين ظلمات القرین التي اسدلت تی نین حتی اكثر من همی لضت ت " 
ستاثرها وهو یشعر بالاختناق .. 
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أوقف سيارته فجأة ثم اخذ يضرب على المقود 


بقبضته مراراً وهو يهتف 

" ما ذنبي انا بكل هذا ؟! ما ذنبي .. 
RRR‏ 

دار عبد الملک .. غرفي عجميب 


يناظرها ولدها بیعض القلق وهي تبدو مرهفی 


للغاین ورغم هذا تأبى النوم ۱ 


عیناها تشخصان بالنظر لاسقف ویدها الیمنی 
ترفعها عالیا وتحرک اصابعها النحیلن وكأنها 
تحاکي صورا مرئييّ تبصرها وتحد حدودها 
وتتبادل الصحک معها + 


www, rewity. com 


يقترب متها عبد الملک ويحاول ان يجعلها 
تسترخي وترتاح بعد مجهودها الاستثنائي 
اليوم وخروجها من البيت لحضور ولادة توأم 
فرفد وهاجر " اماه.. يجب ان تنامي .. هذا 
الانمعال المستمر يضر پیک.." 


لكنها لا تنظر اليه بل تتلاعب بأصابعها في 
الهواء کطعلن مشاغبن ثم تقول له بدهشت 
مستمتعي " هذا المتى البارق غيور لاغایم 
ومستيد .. یغار على اخته كأنها ابنته 
الوحيدة! انظر اليه كيف حمل الاء عنوة 
فو ظهره يمنعها الاستمرار بصعود الجبل .. 


ثم تنمجر ضاححک وتضيف " انظر.. انظر .. جاس جوارها على السرير وامسک بجکهها 
انها مجنوني ناريت وتضرب فوق رأسه بكفيها النحیل يضم اصابعها المتراقصن في راحم 
الاثنين كي يدعها وشأنها وهو لا يبالي .." که ثم يشدها اليه قائلا بحشرج خافت 


اصبح الامر مخیفا لعبد الملک .. لم ير امه " لا تخيفي قلب عبد الملك يا أمه ١‏ وقلب 
منمعلن بهذا الشكل .. ولدك لا تهزه الجبال .." 


لقد اعناد مند صغره على غرابي اطوارها استطاع إخراجها مما هي فيه لتنظر ناحیم 
وتلك النبوءات او الرؤى التي تنتابها دون سابق ولدها قاندن بعبوس" كاذب معسول اللسان يا 
موعد ولا حتى إشارة لتنطق بكلمات غرییم ابن ابيك.. فقلبك تهزه عصمورة مجعدة 
تسر نها لاحقاً .. الشعر " 


لکن ابداً لم تكن كهذا الذي تصطه الان .. یضحک بارتیاح وقد عادت لطبیعتها معه 
لم ير خیالاتها متأثرة بحدث کحدث ولادة ضیف وهي تغمص عینیها 
البارق والاء.- 
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" اتركني انام لفد تعبت .. وارسل لي نات 
الخادمن الغبيي التي لا نمفه شينًا .. ثرثرتها 
المارغي تجعلني احلم" 


دارالشيخ عيد الجبار .. مساء 


وسط باحر واسعي تابعي لبيت الشيخ يحمل 
فرقد ولده البارق بفخر على ذراعه الايسر 
جديد قبل ان ينهض مغادرا لكن امه تناديه بينما يحمل السيف بكفه الأيمن وعلى 
فجأة فیلتفت اليها ليراها تكاد تنهض عن 
سريرها وهي تتساءل بلهضت " اين الادهم "(٩‏ 


یضحک يخنوت ثم يميل ليلثم يد امه من 


أصوات الات الموسیقی الصحراويت البدويت 
يتراقص بالسيف مع أخيه الاكبر ناصر .. 
کے چیا ر ا و جمع من الرجال بملابس اهل البدو والصحراء 
" اهدئي امي .. الادهم بخير .. لا تقلقي .. ما يحيطون به وتنطلق العيارات النارین بين 

الذي ذکرک به الان "٩‏ الفينت واللأخرى ثم يرقصون رقصمّ اهل البدو 


۰ مه ۰ > ۰ بي هو جه مه ١‏ لخسشتص هبر يطافور اهار 2 ۲ الحا ءءء 
فردت وعیناها تنوهجان ببریق ازرق مشاحس وهم يطلقون اهازيج الصرح اصم 


شریر " فارس ینتظره.. لیمتطیه .." 
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وعلى جانب الباحي تذبح الذبائح وقد تجمع 
الصبيي وبعض المراهقين يشاركون في الذبح 
والتوزيع .. 

في جانب اخر من الباحن حيث افترشت الأرض 
لمجلس رجال مهيب يتوسطه الشيخ عبد الجبار 
وحوله شیوخ العشائر الذين آتوا للمباركن 
والمشاركي پالفرح .. 

الشيخ عمران الاسدي يجلس على یمین الشيخ 
عبد الجبار وجواره ولده الوحيد ومن كناد 
شيخا لعشيرة الاسدي مند ما يقارب السبعم 
اشهر وبات يعلن هذا في كل محمل يضم شیوخ 
العشائر ... اما الدكتور فراس الذي له حظوة 


خاصت عند الشيخ عمران فقد اجلسه الشيخ 
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چوار الشيخ عبد الجبار من جهن اليسار وهو 
يوصيه فيه خيرا ولم يتوقف عن مدحه 
والتغني بمضائله وافضاله ... 

بدا فراس هادثا في مهاب خاصم تليق به 
بينما تتسلط عليه بعض الأنظار ما بين توجس 
وفضول وترحاب بمقدمه للعيش هنا.. 

يرتشف فراس من القهوة العربين القوي التي 
لم يعتدها لكنه يستمتع بها كما يستمتع 
بالأجواء من حوله .. هذه الأجواء تناسب 
مزاجه الحالي الذي يحتاج لإلهاء قوي التأثير 
كي يسترخي بل وتشحنه بطریفن عجیبم 
بدائيت لیکون اكثر اصرارا واندفاعا .. 
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كل ما حوله يشعره كأنه متنفس لكل 
الاحتدام العاططي العنيف الذي كبته لأشهر 
طویلن بل ... یکبنه مند عشر سئوات عندما 
شعر انه مغمل وتم طعنه في ظهره ورغم 
الطعنن تصرف بأخلاق الطرسان.. ألم يطعل ۱٩‏ 
صوت الشيخ عبد الجبار بقوته الجهوریم 
المميزة قطع عليه صمته وافکاره الد اخلیم 
وهو يرحب قائلا " مرحباً بك يا طبيب ... 
أنرت قري الشيوخ .. وجهك وجه السعد 
بولادة حميدي يوم وصولك.. ومکد 
ستكون طبیبهما مند اليوم.." رد قراس 
باحترام یلیق بشیخ الشیوخ واکترهم ساط 
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ومهابي " لي الشرف بينكم يا شيخ .. في 
الواقع انا وصلت منن لیلن الامس " 

عندها قال الشیخ عمران معاتباً وهو يشكو 
للشيخ عبد الجبار " هذا الطبیب رأسه اعند من 
رؤوس البدو مجتمعن .. آصر ان يبيت منذ لیلته 
الأولی في الدار الذي سیقام عيادة .. آخرس 
لساني وهو يحاججنني انه لیس بضیف على 
القرييّ بل جاء لیکون من آهلها .." 

يضحك قراس ومعه الشیخ عبد الجبار ثم 
يسأل عبد الچبار باهتمام موجها کلامه 
لفراس " هل حقاً تنوي تعمیر العيادة 

نش ۹" 
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فرد فراس " نعم .. احتاج لرجل اخر مع عابد 
يعينني وسأكون شاکرا.." 

تدخل الشيخ عمران معترضاً مرة جديدة وقد 
سبق له الاعتراض " لکن يا طبيب سيتعبك 
الامر ويأخذ وقتآ أطول.. استطيع تجهيز 
العيادة لك خلال يومين وانت مرتاح " 


رد الدكدكور قراس " لو اتعود الراحي .. احناج 
دوما للحركة للحفاظ على لياقتي وتجديد 
طافتي .. تعودت على ممارسم الرياضي 
البدنيت بشكل يومي وانا في الفرین .. " 


الشيخ عبد الهادي جوار ابيه يلتزم الصمت .. 
عيناه مطرفتان نحو الجمر المشتعل تحت 
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اباريق القهوة بینما يسمع والده يرد على 
الطبيب بالفول " لن تجد هنا مراكز رياضيي.. 
لكن نستطيع احضار احد تلك الاجهزة لک 
كما تستطيع ممارسن ركوب الخيل ان كنت 
تجيدها ني 

رد قراس بابسامن امننان" اجيدها .. كنت 
اركب الخیل عندما تسنح لي الفرصت .. " 

قرد الشیخ عمران وكمه فون لحینه البیضاء 
الطویلن " اذن لک حصان مني مع سانسه ..." 
فشعر قراس بالحرج من کرم الشیخ معه فیرد 
" لا یا شيخ عمران .. لا تكلف نشسک .. لیس 
مهما سأتدبر امري ..." 


3 تصم 5 رتنا‎ 
١ www. rewity. com 


عندها تكلم عبد الملك الذي يجلس جوار 
فراس من الجهنّ الأخرى ولاح في نبرة صوته 
دهشن ضاحكت " غريب حقاً .. امي أصرت ان 
اعطیک الادهم اللیلن ! ولم تتركني حلی 
آعدها بهذا .. وقد كنت انتظر فرص سانحت 
لأكلمك بالموضوع .. لم أتوقع انك تجید 
ركوب الخيل.. " ثم یضحک عبد الملک 
مضیفا " ظننتها احدى نزواتها التي ستنساها 
لاحقا وهي تصر على مناد اتڪ بفارس بدلا من 
فراس ..." 

نبض قاب فراس بعنف نيراني وهو يبتلع ريقه 
ويقول بصوت أجش" تقصد الخالن عجميت ؟!" 


E <a 3‏ نوات 
تسب 5 تدا 1 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


يأتيهم صوت فرقد الشيخ ضاحكا وسط 
صرخات بكاء الرضیع على ذراعه وهو ینضم 
للجمع فيسلم ولده الباكي الغاضب لأبيه 
الشيخ قائلا " لن يعجبها ان سمعتك تناديها 
(خالی).. انها عجميي فقط ..." 


يأخن الشيخ عبد الجبار حفيده الذي هدا 

فجأة في حضن جده فينظر لوجهه الصغير 
يمنحه ابتسامي خاصي صغيرة سريم بینما 
وجه کلامه لابن أخيه عبد الملك قائلا 


" الادهم ؟! غریب .... انه عزيز عليها ولا 
تغرط به ابدا... هل انت متأكد من رغيت 
امك يا عبد الملك ؟" 


3 ص6 رتنا‎ 
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بدا فراس متحيرا محرجا فيشرح له عبد 
الملك " الادهم ولد على يدي والدي رحمه 
الله واهداه لها ولذلك هي ترفض ان يمتطيه 
احد عداي ... وحتى انا اخد اذنها قبل ان 
افعل.." 


يضحڪ فرقد عاليا وهو يجلس جوار عبد 
الملک فائلا 

۲ داماد کون راصیم ۰ ک قغعط .." 
فیشارکگه عبد الملک الضحک وهو ینظر 
لراس قاثلا وهو يرفع سبابنها عالیا " لا اراک 
الله مراجانها عند تغصب وتحرم علي 
ركوبه..." 


E <a 3‏ نوات 
تسب 5 تدا 1 
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يعاق الشيخ عبد الجبار أخيرا واصابعه تداعب 
خد حميده بعمويي " غريب امر امک يا عبد 
الملك ...أ تهديه هكذا بسهولت لرجل 
غريب لا تعرفه وصل توا للقريث ؟" 

تفبضت يدا فراس وهو ينذكر لقائه العجیب 
مع عجمين وتاك المبخرة وعيناها البلوريتين 


بلون الياقوت الازرق وتقليبها للمنجان كأنها لا 
تقراً داخله فقط بل تقراً ما حوله من الخارج (۱ 
اتسعت عینا قراس باسندراک لحظي وهو 
یتذکر بتفاصيل أوضح كيف كانت تنذ 
للمنجان بكليته وليس لخطوط القهوة في 
جوفه فحسب ١‏ 
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صدره بینما الشيخ عبد الجبار يعقب على 
كلام الطبيب قائلا بشكر 


شعر بالغرابن ثم وجد نضسه يرد على الشيخ 


" لقد كلمتها مطولا في المجلس في بيتك يا 
شيخ عندما كنت أنتظر الدكتورة رهف تنهي " اود ان اشکرک مرة أخرى يا طبيب لأنت 
ولادة التوأم ..." توليت امر احضار الطبيبي واننظارها ثم 


1 0 گا . ارجاعها ینک لبيتها .. جازاک الله 
عینان كعيني نسر ارتمعنا عن وهج الجمر رجاعها د 5 2 


لتحدقا تلأمام! حي 

یتمتم فراس بعبارات ان لا داع للشكر ولم 
یفعل الا واجبه لكن نبرة صونه جعلت عبد 
الهادي یلتفت بکلیته ناحیته ینظر اليه 


لم یانفت عبد الهادي ناحین المنحاورین جواره 
وقد كان یسنمع لحوارانهم بتركيز خاص 
دون ان يتدخل.. لكن خالما مر اسمها قلبه بعینین مبمعسين مسحمرنين بصراوة... 


RE 


تحمز قبل مسامعه ثم نبض غيور جاش في 


8 ب 8 5-5 
لهب انها :+ فم 5 ییا 
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وسط ضجيج النسوة واحتمالهن وزغاريدهن 
تجلس رهف بوجه يرسو الابتسامي عنوة بيتما 
طاقات من التوتر تنبعث منها وهي تراقب بطرف 
خضي وجه امها الصامت وابتسامتها الجامدة التي 
تجامل بها النسوة المادحين لبراعت ابنتها.. 
لقد اخبرتها .. اخبرتها ان فراس هنا .. هكذا 
بيساطن دون شرح او تفاصیل عما حصل في هذا 
اليوم الطويل .. كأن جملّ (فراس وصل قري 
الشيوخ امي وينوي البقاء فيها) كانت اقوى من 
ان تحناج لشرح وتعسیر .. وهل تهم التمّاصيل 
والنتائج قد فرضت نضها ۱٩‏ 

شعرت رهف ساعتها ان قلبها يقرع بوجل بانتظار 
اي ردة فعل من امها فجاءت طرقات الباب 
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كصدى لقرع قلبها فأجطلت بينما امها تخرج 
عن صمنها لتقول باقتضاب " لا بد انه الرجل 
الذي ارسله الشيخ ليقانا الى بيته " ثم تحركت 
بهدوء وثبات عجيب غير متوقع منها لتلبس 
حجابها لتغادرا سويت بصمت حنى بيت الشيخ 
ولم تنطق امها بحرف واحد .. ومند تلت 
اللحظي وقلب رهف مقبوض بغصي .. 

چوارها قلیلا .." 


اخرجها الطلب عن شرودها وانقبض قلبها اکثر 
لکنها تجبر نشها على الابتسام اکثر في 


وجه احدی بئات الشيخي نرهت التي همست في 
اذنها بطلب الشيخي مليحي .. 
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تحرڪت من موضعها على مضض فاخر ما كانت 
تنوي فعله اللیلن هو الاقتراب من تلك الزاوین 
لمجلس النساء حيث تشغلها الشيخت ملیحن مع 
بناتها و... کننها رغد ... 


تتحرك رهف بیطء وسط هذا الحشد من 
النسوة وقد تحلقن حول الشيخن نزهت التي 
توسطت المجلس ترفص وتدبک بقدمها وهي 
تحمل حفیدنها الصغيرة الرضيعن الباکیم 
بينما ام الرضيعي هاجر بجلباب ابيض مطرز 
بالفهضي تمسک اسمل بطنها في توجع من 
انجبت قبل ساعات وفد كانت تحاول بجرع 
اقناع الجدة ان تعطیها الصغيرة بینما الجدة 
الشيخي ترفض في حزم وتخبرها ان تعاود 
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الجلوس وترتاح فهي امرأة نفساء لكن هاجر 
أعند متها ولا تبارح موضعها جوار ابتاتها .. 
الحانق بینما تكمل طريقها الى حيث تجلس 
الشيخن ملیحم .. زوجم الشيخ عمران وام الشيخ 
عبد الهادي الذي اخد مكان ابيك .. 

تجاهلت عن عمد النظر ناحيت رغد والتي 
ترمقها بنظرات غاضب لانمن ( 


لكن مجرد نظرة عابرة من رهف نحوها واشففت 
علیها وهي تراها بحال تعس للغاین .. فقد بدت 
رغد شاحبت وذابلي رغم حلاوتها الطبيعين .. 
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وهذا اقلق رهف عليها خاصت ورغد لم تعد 
لزيارتها منذ اخرمرة قبل شهرين فلا تعرف حتی 
كيف يسير الحمل معها .. ازاحت رغد وجهها 
بعيدا في رفض حتى للسلام والتحيت فكتمت 
رهف تنهيدة ضيق ضج بها صدرها ثم تمتمت 
في سرها " متى اغادر هذا الحمل .. لم اعد 
احتمل البقاء في كل هذا التوتر .." 


تركزت نظرات رهف على الشيخن ملیحم .. 
امرأة في منتصف الستينات جلدة صليت .. فيها 
جمال خشن لا نعومي فيه .. انحنت رهف لتسلو 
على الشیخ عندما تماجأت بها تمد ظاهر يدها 
نحوها في اشارة كي تقباها احتراماً.. معظمء 
النسوة هنا یمعلن هذا معها احتراما لمقامها 
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لكن رهف لم تمعلها يوماً والشيخن لم تطلبها 
قبل الان.. صوت الشيخن ببحته الخاصي جاءها 
هادئا " كيف حالك يا ابنتي ؟ " 


تجاوزت رهف شعور الاستغراب والحرج على أمر 
لم تعنده فجثت على ركبتيها ومالت بعمها 
لتلثم ظاهر كف الشيخن بخمن بینما ترد 
عليها بثبات " بخير الحمد لله .. كيف حالک 
يا شيخن وكيف هي عینک اليمنى .. هل 
مرتاحس للقطرات الجديدة ؟" 


كانت الشيخن تعاني مشاكل عدة في العين.. 
اهمها واخطرها ارتماع الضغط والذي تسيب 
بعطب العصب البصري قبل سئوات في عينها 
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اليسرى مما ادى لضقدها الابصار فيها ولم يعد 
لها الا عينها اليمنى لترى فیها.. 

وبتاک العين الوحيدة المبصرة كانت الشيخت 
مليحن تحدق الآن في وجه رهف بتدقیق ثم 
ترد على سؤالها بالقول " يدك فيها الشفاء 
بنيني.. تعالي لزيارتي في بيت الشيخ " ثم 
تلتفت ناحين كنتها مضيضت " ريما تعاينين 
E. HIR cT RS‏ 

وقبل ان ترد رهف سبقتها رغد لتهتف بحدة 


" لا اريد ان يعايئني احد .. انا والطمل بخير ولا 
نحتاج لرأي طبیبن مبتدئت "١‏ 
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عدة شهقات من نسوة قريبات عبرت عن 
استهجانهن الواضح لكلام رغد بينما اکنفت 
الشيخني مليحن بتجاهل کننها تماما وهي تقول 
لرهف التي تظهر هدوء مميزا وضبطا للأعصاب 
" انت تحبين فهوتنا اليس كذلك ؟ سأصنعها 
لك بنفسي عندما تزوریننا.." 

تهز رهف رأسها وهي تتمتم " ان شاء الله.." 

ثم تستأذن للانصراف قتبتعد عائدة الى 
مكانها جوار امها ونظرات الشیخی ملیحم 
تتبعها.. بنبرة مسيطرة ذات وقع خاص نادت 
الشيخي على صغرى بناتها ذات التاسعي عشرة 


f‏ وهج الطيب.." 
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ردت المناة الني كانت تجلس فریبا " اؤمريني 
اماد.." 

ردت الشيخني بنمس الثبرة " اذهبي وابحثي عن 
جمانت .. قولي لها ان لا تترک ابنتها بمفردها 
تهذربكلام سخيف لا يليق بزوجن الشيخ عبد 
الهادي اللاسدي ولا مقام اهل بيت الشيوخ.." 


ارتعش فم رغد وهي تدير وجهها في انكسار 
تخميه وقهر تبديه.. تمتمت وهج " حاضر امي .. 
سأفعل .. اظن العمنّ جمانت تقف قريبا من 
الشيخي نزهت هناك وسط جمع النسوة .." 


RRR 


E 0“ 3‏ ۳۳ 
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تنظر جمانن لنزهت وهي تحمل حمیدتها 
وترقص فخرا وشموخا فتدعي الفرح بإتقان بل 
حنى تزغرد مع النسوة بينما قلبها تأكله 
مشاعر الغيرة والحسد وحتى الحقد والغل .. 
وحيف لا تشعر بكل هذا وفد اوشكت ان 
تكون ضرتها يوماً .. اه لو تعرف هذه العجوز لو 
انها نجحت في مسعاها لكانت اليوم زوجي 
الشيخ عبد الجبار الصغيرة المد للي .. 


نمضت جماني شعرها الطويل الاسود بتماخر .. 
انها ما زالت في اوائل الاربعين وتتمتع بشبابها 
وجمالها وانوثتها .. وربما .. ريما ما لم تحفققه 
وهي ابنن الثامنن عشرة تستطيع ان تحققه 
اليوم .. 


3 تصم 5 رتنا‎ 
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التطتت جمانت لنداء الفتاة (وهج الطيب) التي 
اقتربت متها ومالت لتهمس في اذنها مباشرة " امي 
تطلبک .. يبدو ان رغد ليست في مزاج جيد 
وقد ازعجت امي ببعض كلامها .." 

شعرت جماني بالامتعاض من تحكم الشیخم 
مليحنّ واسلوبها الآمر لکنها تضطر لتقبل كل 
هذا لأجلها ولأجل ابنتها الغبيت ايضا التي لا 
تعرف مصاحنها.. هرت جماني راسها ثم تبعت 
خطوات الفتاة وهي تستعد لرسم ملامح الخضوع 
للشيخي واسترضاتها.. 


RRR 
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بعد ساعي .. 


مه ©» © 


تلملم وهج عباءتها حول جسدها تخمي توبها 
اللامع وتلف وشاحها جيدا لتغطي شعرها البني 
بينما تمر عبر أروقي دار الشيخ عبد الجبار 
الشلمین قتصطد م ياففسوة هنا وهناك واصوات 
زغاريدهن وثرثرتهن العاليت يتمازج مع أصوات 
الاعيرة النارین التي يطلقها الرجال في 
الخارج... 


خرجت من باب جانبي خلفي حيث اخبرتها 
الخادمت فتعبس فايلا في وجه الظلمي 
الحالكن لتتطلع الى الفسحة الصغيرة الخالین 
لكن حالما لمحت طيف اخيها الشيخ في 


ا a‏ 
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ظهره تقريبا فلا يظهر الا نصف جانب من وجهه 
منحها شعورا بالألمْتّ وسط الظلمنٌ وخلوة 
المكان فتقدمت نحوه تقطع مسافن بضعر 
خطوات تفصله عنها حتی وضعت كمها على 
ظهره تلامسه وهي تنبسم عمويا وتقول " عبد 
الهادي.. الخادمي فالت انك تطلبني اخي... هل 
حصل شيء؟ ام هل ترید ان انادي رغد ؟' 


استشعار عجیب جعل حدسها الانئوي يجمل 
فيتطاير شعور الالمي ویداهمها شعور ینافضه 
تماما لتأتي الضحكة الخافتن المتساین تسبق 
الکلمات بصوت ذي بحن شديدة مألوفي " يا 
وهج طيب بيتي ... لا اريد الا اياڪ.." 


E <a 3‏ نوات 
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تسحب وهج كمها ملسوعي وترتد للخلف في 
نمور يغاب عليه غضب تلقائي فتتطلع لابن عمها 
ومن ظنته اخاها للوهلت الأولى وهو يلتطت اليها 
۱ يدر .." 


یسندیر ابن عمها يكحلينه الیها وئلک 


الابتسامن التي تبغضها تملأ وجهه فیقل شبهه 


زمجرت بغضب وعیناها السوداوان تقدحان شررا 


" عيب علیک ان تحدب على الخادمن 
وتخدعها انك الشیخ عبد الهادي.." 
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عينا حيدر تنظران بجرأة لملامحها ويتبحر 
بسواد عينيها وكيف لا يتجراً وهو يراها 
حلیلنه وليست ابدي عمه فقط .. تدور نظرات 
عينيه حول استدارة وجهها وتقاطيعها وبشرتها 
السمراء ليقول ببح صوته الخاص به " لم 
اخدعها .. فلت لها الشيخ يطلب وهج الطيب 
واوصینها ان تهمسها في اذنكت.." 

غاضبن غاضبن غاضبن .. لا تريده ولا تريد 
التفكير حتى فيه .. لااا تريده ١‏ 

تنطقها حتى وهي لا تنطقها .. تصم اذنيه حتى 
وهي لا تصرخها ... و... ربااااه كم.. يحبها ( 


هتفت به من بين اسنانها المطبق”ت" ماذا تريد "٩‏ 
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يخرج يده من خلف عباءته فيهف عطره وهو 
يرفع معصمه لينظر الى عقارب ساعي يده قائلا 
" فلتستعدن خلال ساعن لأعيدكن بنمسي 
للبيت .. الشيخ عبد الهادي لديه امور يعالجها 
مع الشيخ عمران والشيخ عبد الجبار .. هو 
سيتأخر ریما ساعن اوساعتين .." 

زفرت بقوة واوشكت ان تستدير رکه دون 
اي كلمن عندما مد يده وتشبث بطارف عباعتها 
يشدها وهو یقول بصوت خافت 

" آلن تتعقلي يا این العم .." 

کم تكره منه هذه الطعلت ( ان يشد عباءتها 
هكذدا .. 


3 ص6 رتنا‎ 
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من ان بيدأت لبس العباءة عندما شبت صبيت 
وهو یمعلها معها .. اخذت تشد العباءة من که 
وهي ترد عليه بغضب كحمم بركانيير 


" انا اعقل منك.. اترڪ عباءتي .." 

لكنه لا يملت القماش الاسود بل يجعده في 
راحض كمه وهو يرد عليها بنارین " من هذه 
الناحيين صدفت .. انت الاعقل.. فاحدري 
المجانين يا عاقلن.." 

تشمخ وهي تستمزه بعنادها قائلي بقسوة 

" الا تعهم .. لا ارید كت ولا اريد الزواج بكت.." 
تقدح عيناه وينعقد حاجباه فيبدو نسخت من 


عبد الهادي في غضبه ثم يعض شفته السملی 


قائلا بتوعد مخيف " قسما بالله لأذيحنكت 
یوما يا وهج دون ان اشعر.." 

تشعر بالا ختناق منه ومن تساطه علیها دون حق 
تراه یملکه.. كما تشعر بالغصنّ والقهر لانه 
احد اسباب خسارتها لحامها قنود لو نولمه ولا 
یلهمها عقلها الا بفكرة اتتها فجأة من حيث لا 
تدري " بل یوما ما سأجد رجلا يحترمني 
ويقدرني ويخرجني من هنا كي أحقق طموحي 
بعیدا عن كل هذه القیود الاستبداديي في 
فرين الشيوخ " 


لقد قالتها دون تذكير فقط كي تؤلمه.. 


1 


۰ 
۰ 
DIKO 


5 3 كأ +” 


وب 
E‏ 4 
على َي E‏ 63 520 


١ www. rewity. com www, rewity.con iu ارا لد الم‎ 
يذ‎ 


لكن خلال لحظن عيناها الجميلتان اخيرتاه ان 
الفكرة المجانین الارتجالین لقت صدا طیباً 
مثيراً للاهتمام في نها .. 


اخذ يغلي من شدة الغضب فيرد وهي یصمع 
عباءتها دون شعوره " والله لن تخرجي من 
داركم الا الى بيتي او الى قبرك ! فليقترب 
منک من انجبته امه ذكرا فأعيده انثى الى 
تبنعد خطوة عنه وهي ترد عليه بما نظن 
سيردعه " مجرم... ابي واخي لن يسمحا لک 
بإجباري على شيء قمّت بغیظک وفهركت.." 


E <a 3‏ نوات 
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تلمع عيناه بالشر ليقول بصوت جدي مخيف 
خافت " وهدا (المجرم) يا وهج الطيب يستطيع 
فعل الكثير .. انا ابن عمك الوحيد الذي لم 
يتزوج واستطيع ان اطبق علیک عرف النهوة .." 
صدمي جعلت عيناها تتسعان وريقها يجف وهي 
تهمس الكامن " النهوة "(٩‏ 

خوفها طمان قلبه لیمعن في اخافتها قانلا 
بمنتهى الجديت " اجل.. النهوة يا ابثي العم .. 
امنع عنك أي عريس فانا ابن عمك ولي حق 
فيك .. هذه قوانين عشائرنا التي تعرفینها 
جيدا .. لا ابوک ولا اخوت الشيخ يستطيعان 
النطق بهمسم اعتراض او رفص ان قررت ان 
افعلها .. انت حقي انا .." 


3 ميك رتنا‎ 
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كانت عيناه تبرقان وهو يقول (انت حقي) مما 
جعاها توشک على البكاء وهي تهمس 


بتحشرج " ان فعلتها يا حيدر سآکرهک جديا 
ومن كل قلبي .. اقسم سأكرهت لآخر نس 
.. لآخر قطرة دم تجري في عروقي.." 


هدر قلبه في صدره كزمجرة الذئاب في 
الجبل.. اخذ صدره يعلو ويهبط وهو ينظر 
لعينيها الدامعتين فيهمس بخشوننٌ متراجعاً عن 
إخافتها " هذا الخافق هو فقط ما يمنعني .. لعن 
الله علیه.." 


تنفض الدموع التي اوشكت ان تهطل لترد عليه 


E <a 1‏ نوات 
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لم يماك الا ان يضحك فتشع عيناه حرارة 
وهو يقول بمخر " دوما كنت سليطي اللسان .. 
لكنك تعجبينني هكذا .انا اكثر من 
يعرفڪ وقد ربيتڪ على حجري وحملتت 
بين ذراعي .." 


تضرب بقدمها الارض وهي ترد عليه بترفع وفخر 
" انت لم تربني يوما .. انا ربیب حجر ابي الشيخ 
عمران الاسدي وحملنتي وحمنني ذراعي اخي 
الشيخ عبد الهادي الاسدي .. دللني واكرمني 
بحنانه .. وسيقف بوجهك اذا فكرت حقاً ان 


رد حيدر بثقي ارجطت ثفتها باخيها 


3 ص6 رتنا‎ 
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0 انت لا تعرفين اخاك مثلي .. انه قاس بشكل 
مرعب حين يغضب ... واشد ما يغضبه ان يخالف 


احدهم اعراف العشيرة ويخرج عن طوعها .." 


كان ما يقوله صحيحا للغاین .. لقد رأت عبد 
الهادي عندما يغضب ویقسو .. شحب وجهها 
وشعرت بضالتها وسط هذه البيئتَ الجافن 
القاسین التي انجبتها .. جاءها صوت حيدر 
متراخيا وهو يقول " اڪره ان أرى ملامح وجهک 
تحمل هذه التعابير المرتعبي .. انا صابر عليت 
لکنک لا تد خرين جهدا لاغضابي.." 


هبت هواء من نسيم الصيف رفع طارف العباءة 
يعيدا فهبطت نظرات حيدر الى ذاک المستان 
الذي انحکشف جزء منه فيضيف بصوت أجشن 
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متملك آمر " ادخلي .. ثوبك الأحمر اللامع 
يظهر من فححني العباءة .." 

ضيفت عينيها في كره طمولي وزمت شعنیها 
برغب انتقاميي فتهمسها له في فهر 

فا ف . ف ۱ 

خم تستدیم لتفادر بخطوات, غات روحیدر 
يتتبعها بعینیه التي نلاحفان الاحمر من طارف 
ثویها ثم يتنهد هامسا " اه منک يا وهج الطیب.. 
راسك عنيد ویابس كجذع شجرة استقر في 
الجبل ولن يترحرح .." 


RRR 
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حالما دخلت وهج عبر الباب الذي خرجت منه ان افعل مع ابن عمي ؟! " ثم تجاوزتها شامخم 
وخداها يتوهجان بحمرة الغضب والقهر اجملتها ١‏ وهي تضيف " حيدر يريدنا ان نسنعد خلال 
العمنّ جمانت التي وجدتها في طريقها فجاة ساعن لأنه من سيعيدنا للبيت فأخي عبد الهادي 
كأنها خرجت من شق في الحائط ۱ سینشغل مع ابي والشيخ عبد الجبار.." 


شعرت وهج بالخجل وارتبكت وهي تردد تماجأت وهج وكف العمن جمانن یمسک 
" عم جمانن ..انا .. انا .." بساعدها وهي تقول لها بخموت انت 
تستطيعين فعل ما تريدين لو تصرفت بذكاء .. 
داد" ان .+ مه مه 5 ك 
بابتسامن ساخرة وعینین تلمحان للكثير دعینا لكو 7 
سألتها جمان " ماذا كنت تطعلين مع حیدر يا 
1 1 . لمم تعترف وهج انها ارتبكت ولم تضطن حقيقن 
ابنن الشيخ في هذا الركن الخاطي المنعزل ؟" وھچ انها ار ولم تمطن حمر 
لمقصدها .. تنظر الى وجه العمت وتشعر 
بالريبت منها ومن نظراتها الجدین .. سألتها وهي 


تحاول قراءة تعابيرها الغريبي " ماذا تقصدين؟" 


عفدت وهج حاجبيها تلقائيا ولم تعجبها نبرة 
العم ولا نظراتها لترد عليها وهي تستعيد 
اعتدادها بنضسها " وماذا في ظنك اني يمكن 


6 د‎ ۱ ٣ 
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تألقت عينا جمانيّ بنظرة عجيبن لتقول بنفس 
الخموت " يا غبین تستطيعين لف حيدر على 
اصیعک الصغير والتلاعب به كيمما تشانین 
وعندها سيكون سهلا للغايين اقناعه ان 
يأخذك للعاصمت .." ثم شمخت جمانن بغفخر 
يداري كذبتها وهي تضيف " كما فعلت انا مع 
عمه قبل اكثر من عشرين سني .." 


عبوس ونطور ملأ محيا وهج وهي تفلت ذراعها من 


© 


العمن وتقول بنبرة دفاعیس عمويي " انا لا 
احناج للف احد على اصبعي يا عم كما ان 
حیدر لیس بذاك الرجل الضعيف.." 


لكن عينا جمانن تموجان بالإغراء وهي تهمس 


E <a 3‏ نوات 
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" العشق يجعل اعتى الرجال واقساهم ضعافا 
ليني العریکن بيد امرأة واحدة يعشقونها .. " 
زمت وهج شعنیها لتمضي دون ان ترد بکامم 
اماك ساطانا على عبد الجبار ڪساطانڪ 
على حيدر لكنت فعلت الافاعيل .." 


تذكرت جماني الماضي البعيد وهي ابنم 
التامنن عشرة عندما وقعت في هوى شيخ 
الشيوخ .. عبد الجبار .. يكبرها بخمسير 
وعشرين عاما.. لكن لم نقف هذه الاعوام 
الكثيرة مانعا او حاجزا امام تدلهها بد ... 
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وظلت لثلاثي اعوام تطارده واوشک ان يضعف 
ذاک الرجل المستبد الجاف ويتزوجها على 
الشيخن نزهت.. لكنه بدلا من هذا .. صفعها ١‏ 
لامست جمانن خدها الايسر وكأنها للتو تلقت 
صمعته ولیس قيل احدى وعشرون عاما.. 


2 


في سيارة حيدر تکتم وهج تأفطها ونظرات 
حیدر تلاحقها عبر المرآة الامامین حتى انه 
وبكل وقاحن عندما التقت اعينهما رفع 
سبابته يمررها فوق سطح المرآة وکانه 
يلامسها بينما يدعي ان يعدل انحناءها لروین 
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كانت وهج متزعجىي للغايي خاصس وكلمات 
العمت جمانة تنخر بوساوسها في عقلها 

هل تفكر حقا ان 7 3*42 مستحيل ان 
تعبث بهذا الشكل المهين .. 

نظرت لابنن عمها وژوجت اخیها فتشعر بقلبها 
على الشباک تانه النظرات لامعم العینین 
بالدموع المتحجرة والحزن والعضب + 

عاهدت وهخ نضها انها آن تتحول لباشست 
تشابه رغد .. انها لا تعلم ما فعلته این عمها 
في العاصمي فالكل يخمي عنها لكن ان 
تعاقب بترڪ دراستها لهو ظلم بين .. 


3 تصم 5 رتنا‎ 
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حانت منها الان نظرة للعمن جمانن التي تعترف وهج انها لم تكن هي الاخرى بحال 


تتوسط الجلوس بینها وبين رغد .. بدت لها لا جيدة تلاك الایام للهنم او تبحث عن معرقم 
مبالین بشيء وساهمي في شؤونها الخاصم .. حقیقن ما یحصل .. فهي الاخری بعد اكمالها 
كم تثير دهشتها وریبنها هذه العمم .. الثانويي العامن وقد تزامن مع عودة رغد وامها 


الغامض للقرييّ ثم صدمتها من قرار والدها 
انها لن تكمل دراستها في الجامعت كما 
كانت تحلم دوما .. 


لا زالت تذكر الاسابيع الغريبن الاولی لحضور 
العمي وابنتها وعزلهما في جناح خارج البيت .. 
لم يكن يسمح لاحد بزيارتهما ولا حتى 

الاقتراب لكن وهج تقسم انها كانت تسمع تقبضت يدا وهج وهي تنذكر دموعها 

احيانا صوت صرخات ١‏ وعندما سألت امها عما وتوسلاتها لكن اباها واخاها عبد الهادي كانا 
يحصل زجرتها امها بعنف ومنعنها التحدث قاطعين بالرفض .. اما امها التزمت الصمت.. 
بالأمر نهائيا .. والشيخت مليحت لها مهابن واخواتها البنات لم يجرؤن على التدخل كما 
خاصي في قلوب الجميع وکلمنها کالسیف.. انهن غير مهنمات بالتعليم ولا متمهمات رغیم 
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اختهن الصغرى باحماله وكل واحدة متهن 
متزوجي وتعيش في دار زوجها راضییم.. 

انتابها الغضب من الجميع بمن فيهم حتى رغد 
لأنها شعرت انها السبب في قرار والدها بطریقن 
ما فعاندت حتى زواجها من حيدر الذي لم 
يناصرها بل ايد رفض اكمال تعليمها خاصم 
وعمله هنا بمشروع الابقار والدواجن في 
القريي ولن يستطيع ان يبارحه ليتزوج وهج 
ويذهب معها للعاصمي فتمردت وهج برفض 
الزواج منه .. وظلت على امل واحد .. ان يأتيها 
عريس من احد رجال العشائر في القريي ممن 
یسکن العاصمن فيأخذها هناك لتحمل 


EE < 2‏ ۳۳ 
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تتنهد دون شعورها وهي سارح بأفكارها 
فتجذب اليها نظرات حيدر عبر مرآته الامامیم 
فيكاد هو الاخر یطلق آهب لوعي بسبب هذه 
العنيدة التي لا تفهم کم يخافون عليها .. 
انهم لن يكرروا نمس الخطأ الذي حصل مع 
رغد عندما منحوها حريي اكمال تعليمها 
فجلبت لهم العار ونكست رؤوس الشيوخ.. 


لله دره عبد الهادي كيف رضي بها زوجت ١‏ 


RRR 


تمددت رغد بانهاک على سريرها وتضع يدها 
دمعتان ساخنتان على خديها.. 


۳ سب OT‏ 95 
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انها وحيدة للغايي .. منهک للغايي .. حتى 
هذا الطفل في احشانها يستنزف قواها .. 
كاهم يريدون امتصاص طافتها كي تنسى 
لكنها ابدا لن تستسلم .. لا يمكن ان 
تستسلم .. تعتصر اصابعها فوق بطنها وتشعر 
انها تانهت لا د لالت هدى لتستمر في دريها الا 
غمت وحام يداعب جفنیها .. حلم بطارق.. 
حبییها ومن كان زوجها .. كم كان یحناجها 
هو الآخر واشعرها بأهميتها عنده .. 

لقد حكت له كل شيء في حلم .. حكت 
لها عن اب جاف يهين امها بخياناته المستمرة 
مع الرخيصات من بائعات الهوى وامها لا تهنم 
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الا بمعايرته بضعمه امام العاهرات وهو ۷ 
يبالي بل يعاملها بخظاظت ويبخل عليها 
بمشاعره فلا يمتحها كلمي لطف واحدة .. 
واستمرت الاحلام ودموعها الساخدي تجري 
مدرارا .. 


جع 


دخل عبد الهادي المخد ع بعد ساعم .. اقترب 
من السریر لینظر الى رغد في نومها وقد 
تركت المصیاح مضاء .. 

كان سیطفی المصباح عندما لمح دموعها .. 
تبكي في النوم .. لم تكن الاولی ولا يظنها 
الاخيرة .. 


ظل يحدق فيها وهو يفكر بالأشهر السابقن مد يده ليمسح تلك الدموع فیتفاجاً بها تلتف 
التي فضاها معها .. عليه الاعتراف ان خيطا من براسها جانيا ثلثم ظاهر اصابعه ثم تتمكم في 
الاعجاب بدا يتسال اليه ناحيت هذه الططلت نومها بكلمات غير ممهومن .. 

درک اصرازها وعدم استسلامها. لچ سحب يده مباشرة وداخلته شكوك اقرب 
سیل لا يشعرها زوج حقیقین له .. ريما لليقين انها ريما تحلم بذاك الحقير الذي 
لأنه رجل يريد ان يطخر بانه الاول في حياة 
امرآته ومن يقترن اسمها باسمه.. او.. ربما في 
الواقع لأنه يشعران رغد ارخصت نضها بما 
فعلته وارخصتهم معها .. بطیشها وغبانها 
وتهورها .. فزهد من ان يحاول افناع نفسه بها عفد حاجبيه وهو يلعن شياطينه ويدكر 
كزوجن.. زوجي یحناجها في الاوفات الصعبي نمسه انها ليست امرآته بالمعنى الذي يتوقه 
لتكون على قدر المسوولين والقوة الکافیم في امرأة تكون منه وله.. لو كانت كذ لک 
لتعينه كي يحافظ على كيان العشيرة.. لأقام الدنیا واقعدها لما فعلته هذه الغبيث... 


تزوجته سراد 
نمر متها دون ارادنه وارئد للخلف وعیناه 
المخیعتان تشعان بالغضب .. 


چ | ۳ ۳ | 
ا نے رتا 71 
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woe امرأته‎ oe ليست‎ oe لحكلها‎ 


احتدت نظراته وخيال الرهف یفرض نفسه 
بقوة عليه .. يعفد حاجبيه بعزم وهو يفكر 
ان يجب عليه التحرك في اقرب وفت.. 
انشغاله بأمور العشيرة ومشاكلها أخره كثيرا 
عن نيل الرهف .. لكن ما عامه مؤخرا عن 
اخنها الكبرى يشعره بیعض الراحي ولع يعد 
يظن الامر با لصعوبی التي تخيلها.. 


الرهف يجب ان تكون له .. 


شم شعت نظراته غيرة وهو يتذكر تلك 
النبرة التي افلتت من الطبيب وهو يتكلم 


چ | 
كسس © متنا 71 
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اطفأ المصباح جوار (زوجته) بينما يهمس بما 
يدورفي خاده " لولا انشغالي بشؤون العشيرة 
لكانت الرهف اليوم تثير داري " 


RRR 


قبيل المجر 


استيقظ ولم يعد يستطيع العودة للثوم .. 
عيناه ترنوان للحمام حتى الباب المغلق والضوء 
يتسرب من تحت عقبه .. رفع ذراعه لیسند 
ساعده على جبينه وهو يستغرق بأفكاره 
عايسا.. 


الشيخ عبد الجبار محق .. 


مب 5 ییا 
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حمدان الضاري ذاك الشاب الاخرق لا يؤتمن 
على عهد ووالده الشيخ محمد الضاري على 
فراش الموت وحالما تحين منيته فان ولده 
سيعيث في ارض الشيوخ فسادا وسيثير النوازع 
بين العشائر.. 

يعقد عبد الهادي حاجبيه وهو یفکر بما 
يصله من اخبار ان حمدان يوطد علافاته مع 
قطاع الطرق الذي يحتمون بمغارات الجبال 
التي لا يعرف سيلها الا هم .. وما يقاقه اكثر 
اولاد عمه .. کنعان وخرعل .. وعلاقتهما 
المريبي مع حمدان التي توطدت مؤخرا ايضا 
رغم انهما ليسا من جيل ذاك الاخرق .. 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


صوت يكاء فادم من خاف باب الحمام جعلت 
عبد الهاي يتنهد في احباط .. يتمتم بصوت 
خافت " ما بها الان ؟" 


ازاح الغطاء عنه وهو ينهض بجسده مغادرا 
السرير .. شعره المموج مشعث بعض الشيء من 
اتر النوم والتقلب طویلا في ليلب حارة من 
ليالي الصيف لا يرتدي فيها الا السروال 
الابیض الطویل .. 


اوشک ان یصل باب الحمام عندما انطتح فجأة 


واطلت رغد بهینن مزرین تبعت الهم في القلب! 


بهدوء ینظر لوجهها الذي انتضخ واحمر من اثر 
الیکاء .. 


3 ص6 رتنا‎ 
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شعرها منثور في كل اتجاه کآنها قضت 
ساعنها الاخيرة تشد فيه اما قميص نومها 
المجعد فلم يكن افضل حالا وقد تناخرت 
عليه بقع رطبي من اثر البکاء .. 


۾ ا » مه ېې مه 


اخذت تشهق وتبكي وهي تقترب منه في 
خطوات مترنحن هستیرین لتتبعها ضربات 
بقبضنیها على صدره العاري وهي تهئف دون 
مقدمات " انا لا اريدك .. لا اريدك .. طاقني 
.. دعني ارحل .." 

لم تكن المرة الاولی التي تقد السيطرة 
لتطلب نمس الطاب ولم تكن المرة الاولی 
التي يصبر عليها .. انه حتى لا يعرف كيف 


لم يبد اي حرک فقط يميل برأسه قليلا 
قرب اذنها قائلا بصوت شديد الهدوء والتأثير 
" کل ما تفعلينه لن يجدي نطعا يا رغد .. 
عليك ان تكوني شجاعي لتتقبلي قد رک 
وجزء من قدرک كان من صنع يديك انت 
فلا تبكي الان لان صنيعتك لم تعجبك..!" 
رفعت وجهها الباكي اليه تطالبه بنبرة 
هستيريي عنيمي " اعطني دليلا ان طارق كان 
يخدعني.. من حقي ان ار الدلیل بأم عيني 
لأصدق ان زوجي كان وغدا ويستغلني .." 
ارعدت نظرات عبد الهادي وهو يقول بخموت 
خطير 


3 تصم 5 رتنا‎ 
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" كلمي الشيخ عبد الهادي لا د ليل بعدها .. 
كلمتي نبراس يد حض كل الاد لي .." 


چ اه هه همج وه 


اخذت تنمض رأسها وقد بدأت الامور تفلت من 


السيطرة وهي تهدر برعونن " للا اصدفت .. لا 
اصدقك .. اريد ان ارى طارق بنمسي واسأله.. 
كيف يطاقني دون ان يطلب رؤيتي دون أن 


كف عبد الهادي امسكت راسها من الخلف 

بقسوة .. اصابعه في شعرها وكفه تضغط دون 
رحمي على اعلى عنقها حتى کادت تشعر انه 
سيكسره .. استكانت في رعب يثلها وعيناها 


E <a 1‏ نوات 
عيب 0 تنا 1 
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في عينيه المخیفتین بينما يزمجر عبد الهادي 


" حذاري فانت تسيرين في طريق مقتلک .. 
يبدوانك لم تطقهي مع من تتعاملين .." 
ثم تأججت نارفي عينيه جعلت قلبها يهتز 
رعباً بينما يضيف " حتى الالحظن .. اعتبرک 
اب عمي الجاهلت العاطفيت الرعناء التي 
تأبى فهم نضسها لتدرك اين علتها لكني رغم 
هذا وعدت بحمايتها وتحمل مسؤوليتها لآخر 
عمري .. منحتک حقوق زوجت وأم رغم انڪ 
لن تڪوني امرأتي یوما.." 


تمتمت بقلب لا زال یخفق رعباً " امرآتک ۱۱٩‏ 


3 ص6 رتنا‎ 
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تأجُج عينيه بات مختاماً ليرد بنبرة صوت 
تغلغلت في داخلها وقبضت قلبها وروحها معا في 
يأس وذل مبهم لا تعرف كنهه 

" امرآتي هي الحرة الابيث التي تعرف كيف 
تصون نها وتعرض احنرامها ولو وفطت 
بمفردها وسط مدي رجل فتعلمهم كيف 
یحنون الهامات ویغضون الابصار حنی عن 
طارف توبها .. انت لا تعرفین معنی ان تصبحي 
امرآة رجل بدوي فخور مثلي .. بعقاك هذا 
تحناجین لفرون كي تستوعبي .. فاحمدي 
ربك انك لن تحظي بهذا المکانن عندي .. 
لكنت رأيت العجب العجاب من الشيخ عيد 


E <a 1‏ نوات 
عيب 0 تنا 1 
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ظلت تحدق فيه وهي تشعر بالدونین وسط 
ضياع ساحق جعلها تنكمش داخل اذلالها.. 
نظراته كانت شديدة القسوة .. أشد قسوة 
حتى من كلماته ومن ڪطه الذي ما زال 

ید e‏ 1 ۰ اد + مه ا 3-3 

نمضها بعیدا فشعرت بالترنح والبرد الشدید 
فحاوطت نضصها بذراعیها ید اهمها شعور قاتل 
آنها اقرب لحیوان اجرب ضال لا يبتغيه احد.. 


شمخ عبد الهادي فبدا لها بدائيا بشکل لا 
یوصف وتلکما العینان توصلان الیها رسالت 
واضحت قبل ان تنطقها شطتاه 


3 ص6 رتنا‎ 
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" ذاك (الاسم) لن تنطقيه في بيت الاسدي 
مرة اخرى بل لن تنطفيه في اي مكان وحنی 


منك نصف ساعي ورهف تسیر بين الحفول 
الممات يا رغد .. ولو اردت العيش بكرامب القریبت من دارها فتأنس با! ت الذي 
فحافظي على ما تبقى من عزة نضك .. العزة رين 

نجري في دماء الاقویاء ولا تكتسب بالنواح 


1 لقد سمعتهم جمیعاً .. سمعتهم كثيراً ولم 
والعويل .. 


۱ يعد لها طاقن لسماع المزيد .. على مرمى 
ثم تركها واسندار منوجها الى جانبه من البصر تتراقص امامها سنابل القمح وشمس 
السریر قاضطجع بهدوء واغمض عينيه .. الصباح تشرق ببطء لذين لاحواس .. لذة 
تختض محانها حسعف النخیل .. كان الامر تصيبها بالخدر .. فتغدق اشعسّ الشمس على 
ها مؤلماً .. مؤلما للغاین ..لم تعد تفهم ما الستابل مزیدا من الألق الذهبي.. 


و + مه 


ex ١ 57‏ 5 5 0 © ۳ 
يجري لها .. هل هي مجنوذن ام هم المجانين ١*‏ | كامات امها تدورفي رأسها منذ ليل الامس 


5-95 بعد عودتهما من الاحتمال في بيت الشيخ.. 


3 رات تصم 5 رتنا‎ ۵ 
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" لا يهمني ما يريده فراس من مجینه الى هنا.. 
ما يهمني فقط هو ما تريدينه انت .. فكري 
جيدا يا رهف وانا لدي شقن کاملن برجاحن 
عقاك .. غد! صباحا سنتکام .. انا مُرهقن 
اليوم .. تصبحین على خير" 


ریما من الصعب الوصول الى قناعات راسخت 
لحن الاصعب هو تطبیقها خاص اذا عاڪست 
هوى النفس .. 

اخذها المنظر الممتد امامها وكلمات امها 
تتمایل مع تمايل السنابل كأنها تلوح لها 
لتفكر مايا بالقادم .. وبيتما هي مأخوذة 
هكذا تغيرت معالم الرؤيا حين بزغ فجأة ومن 


1 تیب 5 ردا‎ 
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عند قرص الشمس فارس على جواد اسود 
يسابق الريح .. 

سقط وشاحها عن شعرها وعيناها تتابعان 
المارس الذي يعدو ليصل الى .. لكن الى اين 
يريد الوصول ۱.۰( 

تهنز الخمقات في قلبها .. قلب رهف المراهق 
الذي طوعته للتعقل وهي تتلقى صدمي رحيل 
فراس قبل سئوات .. ها هو القلب المراهق يهتر 
من جديد وكأن رؤيته على ذاك الجواد قادماً 
نحوها حرك احلامها البعيدة عندما كانت 


تراقبه خاسه من خاف الشباك ... 


ا ۱ 
#تسمب 3 با +7 
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ورغم هوى القلب لكن (الدخنورة رهف ) التي تراجعت عمويا للخلف والجواد بهدی سرعنه 
باتتها اليوم تأبى الانصياع وقد كان لها ليكون جوارها وفارسه يجر لجامه فيصهل 
جوادها هي الاخرى الذي تمتطيه .. انه جواد مستجيباً.. 

العقّل .. الجواد الذي سيوصلها ويوطل الجمیع ابتلعت رهف ریقها استعدادا للمحتوم.. 

الى البر الآمن .. اخیرا ادرکت ماهین قناعنه 
الحاليت التي تحمل الصواب .. الابتعاد لیس 
الحل وانما المواجهن.. 


ترجل فراس عن حصانه ضاحكاً چريء 
النظرات وهو يلقي تحیته علیها 


۲ 95 " صباح الخير.." 
كان فاتناً على الجواد وقميصه الابیض با اج 


یرفرف مع الریح .. بضع خصل قصیره من شعره ردت رهف وفراس یقرب متها وما زال لجام 


تتطاير ونظرات الاصرار في عینیه تهذبها الحصان في قبضت يده" صباح الخیر ." 
رسام رف ۱۳ كان يبدو سعیدا ١‏ لا تعلو لماذا حما هذه 
جواده الاسود یضاهیه فتنن ویلیق به للغایت السعادة التي تطفح منه وتجعل نظراته الیها 


اشد تملكاً مما تعهده فيه .. 


3 ص6 رتنا‎ 
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سألته تحاول الهاء نضسها قبل الهانه هو " من حركت كفيها لاخلف لتعيد وشاحها فوق 
اين لك هذا الحصان ؟" رأسها وهي تقول بصوت أجش " لا شكرا .. لا 
احب ملامسي الخيول .. عن اذنک يجب ان 
اعود للبيت.. امي تنتظرني للإفطار .." 


رد فراس وكمه ترتنفع ليلامس وجه الحصان 
بحرکن تواصل خبيرة " اسمه الادهم .. انه 
هدين ترحاب بوصولي من امرأة مميزة للغاين.. ١‏ تحركت يمينا لتتجاوزه فتمايل معها ليسد 
لا تعرفين ما فعلت بي تلك المرأة (" طریقها ویهمس بصوت راثق حلو " هل ازعجت 
اقترب اكثر وتفیرت نبرات صوته وهو يتف خلوڻڪ الصباحین يا طبیب ٠‏ 
' يمكنك ملاسته .. اظنه يتوت لملاررتع دفعت عينيها اليه لتؤنبه بنظراتها قبل نبرة 
ایا " صوتها " فراس.. كفى.." 

رد بنمس التعابير المنهللن بضرحی لا 
تستوعبها في هذا الصباح 


مؤلم ان تواجه .. مؤلم ان تقفاوم .. لحکنه مقدر 
ومکنوب .. 


8 س 8 5-5 
تحینسی ° دسا« رت ات ییا 
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" ريم الغلا ..لم أنم قرير العين في حاتي كما 
نمت ليلم الامس ..صدفي او لا تصدفي "١‏ 


ترك لجام (الادهم) یقع من یده فتراجعت 
تلقاتيا لاخاف " ايتعد ارجوڪ .. 


كان قلبه يحترق في عينيه ١‏ اجل تراه يشتعل 
اشتعالا حد الاحتراق بینما يهمسها اليها 


" لماذا فعلت هذا بنا.." 


يحاصرها من جهن وحصانه الادهم پوازره 
لیحاصرها من الجهی الاخری .. 


لا مغر .. لا مر من ان تبدآها صريحت الان .. 


قالتها ولم يعد هناك ما تقوله عداها 
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" لأني محرمن عليك .. 
أصطر وجهه على نحو غریب وبدا مصدوما 
بشكل مبالغ فيه حتى انها لم تفهم ردة فعلك.. 
قال بنبرة ثائرة " لا تقولي هذه الجملت ابدا.." 
لم يكن لديها خيار اخر .. حتى صدمته لم 
توقفها .. عليها ان تكمل الطريق لأجل امها 
على الاقل فردت بصدق وهي تتحامل على ألمها 
من الماضي والحاضر" الكل قالها فراس .. 
الكل حرمني علیک لأنك احببت اختي.. 
لأنكت خطيتها يوما .." 

كان يهز رأسه بعنف وهو يرد بهمس خشن 


" سأكلم الخالن بشرى واقنعها .. 


مه مه ۰ 


تقبضت يداها وهي تقول بحرق لانه لم ينف صوت عجميتٌ يأتیه من خاف دخان میخرتها 
انه احب اختها " بماذا تقنعها (٩‏ الا تمهم یا فیغیبه عن المکان والزمان.. 

قراس .. انها ليست امي فقط ولا حنی مرام 
واحمد .. بل الكل ينظر باشمتراز لارتباطنا .. 
نحن لسنا مقدرين لبعض.. اتتهى قراس .. 
انتهی.. اسنوعب الامر وتقبله كما استوعبته 
انا .." 


وعد مكلوب .. انه وعد الحرمان 
جبيٽڪ... 


4 ه مه 


كان صده يعاو ویهبط وهو ینظر في عینیها 
بینما تعاود تردید نمس الجملی 


1 انا ee‏ محرمی عليت ۳ 


شعر بالموت ( مع تاك الجملي .. 


سب رادها 71 مب سعدا ده 
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الرؤيا الثاني 
كان صدره يعلو ويهبط وهو ينظر في عينيها 
بينما تعاود ترديد نضس الجملن 

" انا .. محرمي علیک .." 


شعر بالموت ١‏ مع تلك الجملن .. 


صوت عجمية يأتيه من خلف دخان مبخرتها 
فيغيبه عن المكان والزمان.. 


وعد موب .. انه وعد الحرمان خط 


مه © » 


اندعص oe‏ غصب oe‏ شعور عارم بالظلم يثير 
الثورات داخله .. 


71 تیم 5 ردنت‎ 
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امسكها من ذراعيها تنغرز اصابعه في لحمها من 
فوق قماش قميصها ثم يجذبها وهو یقول 
بانفاس هادرة " انت لن تحرمي وتحللي على 
مزاچک .. لقد منحتني عهدا بالحب قبل 
عامين .. ثم تراجعت عنه دون اعلامي حتى .. 
اليس نقض العهود (حرام ) في شريعتك 19 " 
تنظر بصمود في عينيه الثائرتين وهي ند رک 
ان معركنها القادمن لن تكون سهلن ولن 
تکون قطیرة .تمان بکل برود الب 
والثبات الانمعالي مما دربت نضها عليه 
وبتشجيع من مها حتی لا تدع مشاعرها 
الحاكم الناهي .. 


مب 5 ییا 
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جليد انتشر في كاها ولم تعد تشعر بشيء .. اي 
شيء .. كأنها توقفت عن الحياة .. توقئت عن 


الاستشعار بالحواس الخمس .. هذا افضل .. 
افضل بكثير .. حيث لا ألم.. لا وجع.. لا 
تنازلات عاططيت حمقاء ١‏ ان لا تشعر بشيء 
وتفعل الصح خير من ان تشعر وتذوب بكليتها 
فيما تشعره ثم تمعل الخطأ.. 

ردت يصوت هادی للغايي " لكل منا شرانعه 
الخاصي يا فراس .. دعني من فضلک لان امي 
بانتظاري على الافطار وستقلق لتأخري خاصم 
وانا لا احمل هاتفي .." 


استمزه هذا الهدوء البارد .. استمره واذهله + 


E <a 3‏ نوات 
تسب 5 تدا 1 
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افلتها وهو يقول بغموض " سيري امامي.. اعنقد 
الخال بشرى عامت بوجودي في القريي الان 
ومؤكد لن تمانع ان اشاركحكم الافطار .." 

ما زالت على نمس الجمود وهي تهز كتميها بلا 
اكتراث لتتقدمه بشموخ وثبات وصمود .. 
تسير وهو يتخلف عنها بيضع خطوات ولجام 
(الادهم) في يده .. يعقد حاجبيه وهو ينظر 
لرهف من الخلف بمشيتها الثابتت الخطوات 
للأمام دون ان تضكر بالتطاتت للخلف .. 

ليست هذه رهف الي عرفها مراهقي عاطميي 
بعينيها المْضو لیتین الضاحكتين للحياة.. 


3 ص6 رتنا‎ 
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ليست هذه رهف الشابي الحیویخ الدافئت 
الملفدي التي النقاها ووقع في غرامها وغلبت 
كيانه قبل اکثر من ثلاث.سئوات .. 


لقد اخذها على مهل وتسال اليها دون ان يرعبها 
او يحرجها بالماضي .. كان يذوب يوميا فيها 
وهي تذوب تاقائيا معه .. للمرة الاولى يجرب 
الحب بهذا الشكل الممجع الجائع ( اجل كان 
ممجعاً له ان يحب بهذه الطريقت الیانسی .. 


لقد ظلت تماطل في اخبار اهلها وهو صبر وتطهم 
حرجها ومنحها الوقت لتکون بكامل 


يتوقعه هو شخصيا + 
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تقیضت يداه وهو يتدكر الشجار العنيف الذي 


استعدادها وعندما اخيرتهم حصل ما لم 


حصل بينه وبين احمد .. صراخ مرام ومحاولات 
الخالن بشرى لايقاف ما يحصل اما رهف فقد 
جمدت مكانها بعينين جاحظتين كأنها 
ارتكبت (الجرم الاعظم ) ١‏ 

التفتت اليه رهف فأجمل للحظّ وهو يستعيد 
احساسه بالحاضر وقد اغرقه الحدث الذي 


عمره عامان .. 


تلاشت صورنها الماضيي الجامدة بارتعاد وشعور 


بالذنب لتحل محلها صورتها الحاليت الجامدة 


تخت مكاي ا مون يارد لا ديق اخماش 
عاطمي فيك .. 


3 ص6 رتنا‎ 
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فالت له بئمّس الجمود " تستطيع ريط الحصان 
خلف البيت .. سأبلغ امي بحضوركت.." 


يعبس وهو يحدق فيها ليقول بصوت اجش 
ينفيض دهشت وتساؤلا " ما الذي فعلوه بك ۱ 
هذه ليست انت ( کل جليد متحرك .." 
صمدت رهف وهي ترد عليه بهدوء " جعلوني 
افيق للعالم الواقعي الذي نعيشه واننا لسنا 
احرارا لنفعل كل ما نشاء .." 

وقبل ان يقول المزيد اضافت وهي تتحرک 
مبتعدة " عن اذنك .. لا تنس ربط الحصان .." 
ثم تقدمت ناحيثُ الدرجتين المؤديتين للباب 
الازرق وفراس يراقبها وهو يطبق فكيه ثم 
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يتمتم بإصرار يلمع في عينيه " سأذيب هذا 
الجلید ليس لأجلي واجلک فقط بل لأريهم من 
انت حفا واي جرم في حفک يرتكبون.." 


RRR 


لساعنّ ڪاملت تعاملت بشرى مع فراس معاملت 
(لطیمن).. فيها برود لكنها تبقى (لطيطة) .. 


كان يستطيع رژین انعحاس دهشته على وجه 
رهف وهي تراقب امها في صمت .. الخاليّ بشرى 
رحبت به وسألته عن والديه باهتمام مؤدب 
كما سألته بنبرة طبيعين للغايت عن العيادة 
التي سیفتتحها قريبا في قريم الشيوخ .. 


3 ص6 رتنا‎ 
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لم يستغرب بعدها وهي تدعوه بتطسها 
لمشاركتهم فطورا صباحيا قرويا دسما.. لو 
تننظر ان يطلبها وقد فهمتها من عينيه انه 
باق.. 

وللحظ اوشک قراس ان یضحک باستمتاع 
ساخر لنعابیر رهف المصد وم بعد عرض 
الاقطار السخي هذا .. لکنه شعر بالرضا 
لخروجها على الاقل من حال الجمود البارد 
الذي تخصه بك.. 

يضيق عينيه بتفکیر ان تأثير الخالت بشرى 
على رهف افوى مما كان یظنه .. 
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دد ها ولتت ساعة اما کان فراس 
يتبادل الحديث مع الخالن بشری حول كل 
شيء واي شيء الا (اهم شيء) ( 


كان یعلم هي مسا وقت وستختار الخالن 
بشری التوفيت الذي تراه (صائيا) لتمتح تاک 
الصضح التي يحاول الجميع تجاهل وجودها 
عداه هو .. هو وحده من يصر لکاین صمحات 
اخری تليها .. صمحاته مع رهف ... 


يرتعش قلبه بمورة شوق وعيناه تطالعان رهف 
وهي ترفع الاطباق بعد انتهانهم من الطعام 
عندما قالت الخالن بشرى بشکل فجائي 
ويئيرة هادتی للغعايىي 
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" الشيخن نزهت البارحنّ كانت تشكر فیک تحمل اي عاطم بينما عيناها تنطقان بمعان 
وتقدر صنيعك بإيصال رهف الى دار الشيخ اخرى خلف الكلمات " مؤكد .. فأنت بمثابت 
في الوفت المناسب.. حقا الجميع ممتنين اخ اكبر لها .." 


6 لكنه كان أشد مراسا وهو يرد بتصريح محدد 


تحركت رهف بالأطباق ناحيت المطبخ بینما مياشر " لا .. لست لها .. اخا .." 


يرد فراس " لم أفعل الا الواجب .." ثم نظر الى تزداد تلک المعاني الخفيت سطوعا والخالن 
وجه الخالم بشرى فيرى اللحظم شد حا بشرى تواجهه بالقول " اوشكت ان تصبح.. لو 
موقف كهذا .. انها تخصني بالدرجير 
الاولى.." 


تعابير وجه الخالي بشری باتت الان ملمته 


انها تحاول جعله (یطیق) مما تعنقده غيبوبي 
الحب .. تحاول التكام بالمنطق والاعراف 
التي يؤمن بها ربما الكثيرون والخالي بشرى 

للغايت وقد بدت نسخن من رهف في ذاک ۳ 
جم _الجمود البارد.. ثم ردت بابتسامي صغيرة لا 


۱ 


۸ اه‎ ۰ a 
دی ۷۲9 هب ۳۳ ۷ 90 تس ۱۲۳۳ ما‎ ۱ 4 
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لكنه لم بهنم خاصي وسعادته هو ورهف على 
المحک فيرد على محاولنها تلاك بتدذكريها 
بدورها وموقفها قبل عشر سئوات 


" لکنه لم یتم یا خالن.. وانت رضیت 


بافترافي عن مرام وئزویجها لرجل اخر .. رجل 
متزوج ولدیه طمل .. انت جاریت ابتلک 
بمشاعرها وضعفت خوفاً علیها وهکذا كان 


بأن حققت لها ولاحمد رغيتهما .." 

لاحظی اشمق عليها وبعض تعابير الشعور 
بالخجل من ضعمها تظهر جليا على وجهها 
فيتصدع قليلا ذاك الجمود لتواجهه بشكل 
مختلف فيه عاططضت اموم " نعم فعلت .. وانت 
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اكثر من يعرف كيف كانت حالتي وقتها .. 
لكن هذه المرة لن ينطع بني .." 

توتر فراس قلیلا وهو يرد على جملتها الاخيرة 
بالقول المحاجج " لن ينطع بسبب الشجار الذي 
حصل بيني وبين احمد ؟ لقد كان سوء فهو 
وغيرة رجل على زوجنه وفد تلاعبت به 
الظنون والمخاوف لرؤيته مرام معي ونحن 
نتحدث بمعردنا.." 

ترد عليه حجنه وهي تقول " انت قلتها .. غيرة 
رجل على زوجته .. وهذا الشجار سيتكرر لان 
الشڪوڪ ستراوده في كل مرة تلتقيان فيها.. 
هل تتخيل ان تجتمع انت كزوج لرهف مع 


۳ سب OT‏ 95 
نسي ل رتام 
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أ 


مرام واحمد على مائدة طعام واحدة وتتصرفان 


بأريحيت ؟١‏ " 

يحاول فراس ان يكون موضوعيا وهو يرد 

" ليس كل الانسباء على وفاق .." 

تنمعل الخالي بشری وهي ترى عناده لتقول له 
" لكن الاخنین يجب ان يظلا على وفاق .. 
انهما ليس لهما غير بعض .. لو مت غدا 
سيكونان وحيدتين في هذه الدنيا.." 

يرفض فراس منطقها بعناد اكثر قائلا " اطال 
الله بعمرک خالتي لکن لماذا تقولين 


ر(وحيدتين) ؟! مرام لها زوجها وابتاؤها وهحکدا 


سيكون لرهف بعد ان نتزوج ان شاء الله.." 
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تحدق فيه وبعض الدهشي تخمف من انمعالها 
وهي تقول " لم اعرفک عنيدا هكذا يا 


فراس .. كنت دوماً مرناً عقلانياً مراعياً .." 


بدت ملامح فراس الاحظن فیها شيء مختلف 

عما عهدنه فيه .. لم تستطع بشرى تحديده 
بينما فراس يرد بنبرة فيها شدة وبأس واصرار 
" انا سكت وتنازلت عن حقي فيما حصل قبل 
عشر سنوات أن مشاعري لہ تتورط جديا مع 
مرام .. کما دم تلا اهاز باسنت ” 
بي وحکرامني وكبرياتي اهيننا .. فابتعدت 

بهدوء وصمت .. لكن اليوم .. لم اعد نمس 

الشاب .. كما ان مشاعري كاها مع رهف وهي 
تبادلني نمس المشاعر .. اعتقد هذا اقل حق 


www. rewity. com‏ سر اروت 


۱ ز 
oe‏ 
۰ مه 


يعيد اللمحير " رهف فناة کفغیرها من 
الفتیات اللاصيلات وهن كثر والحمد لله فجد 


مه هوهي 


لك من بينهن زوجت تناسبك .." 


كان يهز رأسها حتى قبل ان تنهي جملتها 
لتستمر الخالن بمحاولتها بينما تشعر برهف 


هه مه © 


تقف عند باب المطبخ بوجه شاحب منوتر 


" سبق ووجدتها في غربتک يا فراس .. ألم 
تنزوج تلك الفتاة عائشيّ رحمها الله ولع 
تمضي سنت على فسخ خطبتك من مرام؟! ' 
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لنا لنناله .. كما نالاه احمد ومرام رغم انوف 


تجادله الخالت بشرى في محاولن عقيمت لجعله 


يرخي قراس اهدابه وهو يتكام اخيرا ويقول 
بقرار قاطع لا تراجع او تشکیک فيه 
" كما قلت لک يا خالن لم اعد نمس الشاب.. 
ورهف ليست كغيرها .. هي او لا غیرها .." 
وقفت الخالن بشری على قدمیها في انمعال 
ليقف فراس معها احنراما وهو ینظر الیها بعزم 
لا يلين لترد على کلامه بقرار قاطع ایضا 


"هذا لن یکون .. یستحیل ان اسمح بحصولد.. 
ومهما حاولت التأثیر على ابنتي فلن تنجح .. 
هل تعرف تما ؟ لان ره لیست كمرام .. 
لقد حرصت ان اربیها لتكون اقوى واكثر 
عقلانيي وانت كنت اول من نبهني لهذا .. 


3 ص6 رتنا‎ 
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اتذكر ؟ اتذكر عندما اخبرتني عن افعالها 
العاطعيي المراهقي وهي تالاحفقت "٩‏ 


لم تتغير تعابير رهف بینما امها تلوح نحوها 
وتضیف باصرار (ام مکافحنّ) تعيش خوف 
فرقم ابننیها الوحیدتین التي سخرت كل 
عمرها لأجلهما " رهف تشبهني .. ستفعل ما 
فيه خيرا للعانلی وتتحمل المسوولین .. الحب 
والعاطفت لیستا كل شيء في الدنیا .. العائلن 
اهم بكثير .. لن اسمح بررع الشقاق بینها 
وبين اخلها .." 


كان دور فراس ليظهر انمعاله وهو يرد بإصرار 
ناري آشد " وانا لن اسمح بتحميلي مسوولیم 
17 الاخرين وخياراتهم .. سيڪون لي 
١‏ در ( ۱ ا 94 
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خياري ايضا .. انا اريد رهف بالحلال وليس 
ثكمي شریعن واحدة تحرم ارتباطنا .." 
تقدمت رهف مرفوعن الهامت ثابتن الجأش 
لتقف جوار امها كأنها تعطي قرارها هي 
الاخرى والمؤيد لقرار امها لكن ذلك لا يثني 
فراس بل يقولها صريحي وهو ينظر لعينيها 

" انا لن ارض بالحرمان يا رهف .. " 

ثم يحول نظراته للخالن بشرى ورغم ان قلبه 
رق لما تعانيه كأم الا انه اتخن قراره والکل 
يجب ان يعرف انه لن يتنازل فيضيف وهو يعاود 
النظر لرهف موجها الكلام اليها کانه 
يحملها قرارها لوحدها 


05 
مه 1 95 داي 
تتا 3 
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" انا سأعيش هنا .. في فقريي الشيوخ .. 
لأجلك انت .. فاذا اخترت الهروب مرة اخری 
سأبحث عنك مجددا حتى اجد ک .." 
فتتكلم رهف اخيرا لترد بثبات " انا لن اهرب 
من جديد رغم اني لا اسميه هروبا .. وفي كل 
الاحوال الرد واحد ولن اغير رايي .." 


فيحرجها امام امها بالقول " اي رأي تقصدین ؟ 
فأنت منحتني الموافقن قبل عامين ١‏ " 


تتورد وجنتها رغماً عنها لكنها لا تتنازل عن 
ثباتها وهي تقول " رآيي النهاني هو ما قلته 
لک عندما التقيا صباح الیوم وهو نمسه ما 
قالته لک امي للتو .. وهذا کلامي الاخیر" 
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يبتسم فراس وكأنه لا يبالي بكل ما قيل 
فيقول بتاك الابتسامن العنيدة 


" هذا كلام.. فيه نظر .." 


ثم تتسع ابتسامته بدفء خاص وهو يوجهها 
للخالت بشرى مضیفاً " شكرا للإفطار الشهي 
خالي .. اتمنى ان تدعينني مرة اخرى .. سعدت 
برؤيدكت من جديد .." 

ثم استدار پاسترخاء (ظاهري) ليغادرهما 
وداخله يمور بمشاعر لا توصف بقوتها .. 
لدقيقن کاملن بعد خروجه ظلت رهف تقف 
مكانها لا تنطق بحرف وكأنها محارب صامد 
يلتقط انماسه بعد جولن قتالین صعبي.. 


3 ص6 رتنا‎ 
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امها تنظر اليها بقاق وقد بدى عليها الاجهاد 
والهم ثم نادت ابنتها بتبرة اموميي " رهف.." 
تماجأت الام يبحركن ابتعاد من ابنتها ثم 
تطرق قليلا بنظراتها للأرض وهي ترد على 
نداء امها بالقول " ارجوك امي .. آظنننا قلنا 
كل شيء .. لم يعد هناك داع لمزيد لا 
یضیف المزيد !" 

سكنت ملامح الام وفد ادركت ان ابتتها 
اوجزت واحسنت الايجاز.. انها تعلم ان القادم 
لن يكون سهلا على صغيرتها لكنها الحياة .. 
نقبلها بحلوها ومرها .. بصعوینها وشقائها تارة 
وبسهولنها وفرحها تارة اخرى .. تجلدت بشرى 
بطت على (قلب الام) فيها الذي يتألم لأجل 
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صغيرتها .. تطمئن ذاك القلب ان ابنتها حتماً 
ستعرف كيف تجد سعادتها .. فراس ليس 
مقدراً لها كما لم يكن مقدراً لأختها مرام 
قبل عشرة اعوام .. 

كانت رهف تخمن وتدرك بألم مكتوم كل 
ما تضكر فيه امها .. تجلدت هي الاخرى 
وصفعت الباب في وجه اوجاع القلب لتخرس 
صوت أنينه حتی یتعلم النسیان ويمضي قدما.. 
تحركت ناحيب غرفتها وهي تقول بنبرة 
عادين لا تحمل اي انفعال " يجب ان استعد 
للذهاب للعمل اماه .. اراك وقت الغداء ان شاء 
الله.." ثم فتحت باب الغرفن لتستعد لبداً 


مشوار جديد من .. المعاومن .. *** 
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بعد يومين .. بيت الشيخ الاسدي 


دخل عبد الهادي الى امه في مجاسها الخاص 
الواسع حيث تقضي اغلب صباحاتها اما بقراءة 
القران او التسبيح او التطلع سارح في صور 
الاحباب الذين رحلوا .. 

صور ملأت جدران هذا المجلس الذي اتخذته 
الشيخت مليحنّ سكنا لها وملجاً لأحزانها.. 


منك وفاة اخويه ولو تعد الشیخی مليحي تحب 
استقبال التسوة من القريين كما كانت نم 
دوما منث زواجها بالشيخ عمران وهي تمتح 
ابواب بيت كبير عشيرة الاسدي امام 


الجميع.. 
۰ م 


E FEE < 3 
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زهدت الدنيا ولم يعد في طافتها حوارات 
وجلسات كهذه .. 


انحني عبد الهادي ليجثو على ركبتيه ثم 
يميل لاثما ظاهر کنها وهو يلقي تحیم 
الصباح فتربت الشیخن مليحت بكفها الاخری 
فوق راسه وهي تقول بحنو " اسعد الله کل 
صباحاتك يا فرة عيني وفخري .. كيف 
حالڪ بتي .۱ 


يتبسم في وجهها وهو يجاورها الجلوس فائلا 
۲ الحمد لله .." 


عرضت عليه وهي تمد يدها للدلي العربيي 
جوارها " اصب لک القهوة ؟" 
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كان مشغول البال مهموم السريرة لحنه 
يجيد اخماء هذه المشاعر عن الجميع .. ولا 
ينشرح صدره الا بد خوله على امه للصب له 


القهوة .. هي دوماً مصدر قوة لا ینضب .. 

رد على سؤال امه " لا حرمني الله قهوتك .." 
اخن يرتشف من المنجان وهو يفكر بحال رغد 
الغريب المقلق .. انها ساهم شاردة لا تشعر 
حتى بد خوله وخروجه .. تهمل نها وباتت لا 
تغادر غرفتها على الاطلاق .. 


اما هو فقد نمر متها مند تلك اللیلن وهي 
تطالب باكيم باد لن تثبت خسم الملعون 
ذاک .. عاقنها رجو ثنه فلم يعد بقادر على ان 
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يقربها ليعطيها حقوقها كزوج .. هجره 
صبره الطويل وقدرته على تطويع مشاعره 
ليتعامل مع اي ظرف .. 


ربما ايضا بسبب ما يحدث مع العشيرة وتات 
الدماء بين العشائر.. 


فجأة شعر بيد امه فوق حجره وسؤال مباغت 
اخرجه من افکاره " ألم ينن الاوان بعد ؟" 


النصضت بوجهه اليها فيرى تعبيرا غریبا فيه 
فيتساءل في عجب " اي اوان؟" 


كلمي واحدة من امه جعلنه يكافح كي لا 
یظهر صدمته " الطبيبىي.." 


ا امات 
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تفلصت يده حول الفنجان فيرفعه ليرتشف مه 


ثم يقول مدعيا الجهل بمقصدها " اي 
طبيبي؟! وما علاقتها بالأوان يا ام الشيخ ؟" 


ردت امه وهي تراقبه بإمعان " هل تظنني عمياء 
بالكامل ؟! ما زال لي عين واحدة ارى فيها 

وجهک كيف يكون عندما تكون الطبیبم 
موجودة بالقرب اويذكر اسمها امامك.. كما 
لي قاب ام لا يخطئ فهم مشاعر فلذة كبدها" 


se 


لم ينبس عبد الهادي ببنت شُعن وهو يضع 
بهدوء فنجان القهوة الفارغ امامه بينما تواصل 
الشيخت مليحن بأسلوبها الصريح دون غطاء 
يستر المقاصد " تزوجها وافرح قلبك بني .. 


ما زال يطرق بنظراته للمنجان وتجيش في 
صدره الجيوش لكنه يأبى الانصياع .. فيرد 
دون ان ينكر " ليس هذا وقته امي .. الموضوع 
معقد وانا تثقل كاهلي مشاکل عظي.." 


قرع شديد على باب المجاس الخاص يقطع 
على عبد الهادي كلامه فيعقد حاجبيه بينما 
نداء عاجل لاهث من خلف الباب يجعله يهب 


على قدميه " يا شيخ .. يا شيخ .. " 


لم يكن يسمح لاحد من رجاله دخول الدار 
الا رصرغام) .. 


الرجل الذي يكبره بخمسن عشرة عاما وقد 
رباه الشيخ عمران في داره.. 


۳ سب OT‏ 95 
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فكبر عبد الهادي بوجود ضرغام الدائم اخذ خزعل یعرید ويصرخ ويشتم ضرغام 


حوله ليكون ذراعه اليمين وموضع تفته الذي احضره الى دار الشيخ الاسدي وقد فيد 
الکاملن وظله الذي لا ینارقه .. ذراعيه خلف ظهره .. جاثيا على ركبتيه في 


تقدم عبد الهادي لیفتح باب المجلس فيرى الباحي الخاعیی الرمليي لدار الشيخ الاسدي 


ضرغام بخخامته التي ترهب القلوب ومحياه وابن عمه عبد الهادي يعم امامه كجبل شامخ 
العابس ١‏ 9 ۳ و 252 ا1 لساري 0 لا يحمل وجهه اي انمعال .. وفي ظهره يقف 
ضرغام الذي لا يبالي بالشنانم بل يننظر 


بد ضرغام النوت يسر اليه يصوت 8 
بدى على ضرغام التوتر وهو يسر اليه د صامتاً في طاعت اوامر الشيخ عبد الهادي.. 
خافت " يا شيخ.. هناك امر حصل .. امر لن 

یمجی و توا نمل تلا رک .." اخيرا بصق خزعل عند فدمي صرغام تحديدا 


ثم شتمه بامه وابیه وعيّره باصله .. 


RRR 


ارعدت عینا عبد الهادي واظلمت مما جعل 
خزعل لثوان يبتلع لسانه في وجل .. 


8 س 8 5-5 
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تقدم عبد الهادي منه ببطء ثم انحنى لابن 


بحمافته وهو یعحکر انه كان الاولی 
عمه يسأله بصوت خافت مخیف یبث الرعب بالمشيخي .. هو او اخوه کنعان .. لکن 

في القلوب " هل اخذت الماشيي غصبا من الشیخ عمران حکم وفرض ابنه عبد الهادي .. 
ذاک الرجل ثم خالفت اوامري وبعتها لقطاع 
الطرق في الجبل "٩‏ 


ما زال عبد الهادي یحدق في عيني ابن عمه 
ویقراً ما تجول في نمسه من افکار واضحم 
غل وحقد تنازعا في نمس خزعل لتلهبهما للعیان لا تحناج لذكاء كي يدركها .. 
الغيرة والحسد فيشمخ بذفنه فائلا يوقاحي 
واستطزاز و.. حماقي " نعم فعلت ! انا حر افعل 
ما اشاء .. لن تحاسبني انت يا عبد الهادي .. ولن 
تجعل كلبك الضخم هذا يجرني عنوة الى 
هنا .." 


هذا الاحمق يريد اضاعنّ كل شيء بسبب 
(غيرة) تافهن ١‏ لكن مصاح العشيرة فوق 
كل اعتبار وحمايتها على كاهل شيخها.. 
تدفقت القسوة في شرايينه كأنها وحوش 
الصحراء تخرج من مخادعها لتهاجم كل من 
يبتلع خرعل ريقه وهو ينظر في عيني ابن يعترض طريقها .. 

الشيخ الذي يصغره بسبع سنوات فيتشبث 


3 ص6 رتنا‎ A3 
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امر صدر من بين شعتيه " فكت وثافه يا 


ضرغام .." 


تقدم ضرغام لينطن وهو يقول " امرك يا 


ھ 4 5 


سیخ .۰ 


ظن خزعل بغرور انه تطوق على (الشییخ) 
واحرجه حتی اجبره على اطلاق سراحه فأخذ 
یمرک معصمیه وهو يعاود الشتم بتبجح .. 
واوشک ان يقف على قدمیه عندما باغتته في 
مد قیها عبد الهادي يده الى خنجره الخاص 
الذي یحمله على الدوام معه ويبكمه الاخر 
احکم القبض على ذراع خزعل الایمن 


م بعنف ويثبت الکف على الرمل وفبل 


e ۱‏ 1 
3 ۱ ۶ 
ات میم دسا 1 
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ان يدرك خزعل ما يحدث ڪان ضرغام 
يمسك بكتفيه ويثبت ذراعه الايسر خلف 
ظهره .. كان خزعل مشدوهاً بالكامل 
واللحظن تمر دون انتظار ليغرز عبد الهادي 
نصل الخنجر الرهيب في ظاهر كف ابن عمه 
حتى اخترقت باطنها فيصرخ خزعل صرخت 
مدويت والدماء تتدفق من يده الى الرمال 


من احدى الشبابيك كانت تقف رغد مع امها 
تتابعان ما يحدث في خفني فأوشكت رغد ان 
تصرح مع صرخن ابن عمها خزعل فتكتمها 
امها بيدها وهي توبخها هامسم 


3 ميك رتنا‎ 
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" اكتمي يا غبین .. سنكون نحن التاليتين 
ان عرف الشيخ بمراقبتنا.." 


بينما تكتم فم ابنتها التي ترتعش وتختض 
تواصل جمانت متابعت ما يحدث بفضول 
وتشوق! فترى خزعل يتوجع ويتألم بينما 
الشيخ یکلمه قريبا من اذنه بما لا يصل 
مسامعها فتشعر بالغيظ .. 


اقترب عبد الهادي من اذن ابن عمه ليقول له 
بمزید من ااا المرة اتقادمن نسر قیها 
وحق من خالقک من صلب شیوخ الاسدي 
لأقطعن ڪٽڪ بيدي وارمیها للکلاب تنهشها 
امام ناظريك ." 


E <a 3‏ نوات 
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يطبق خزعل فمه يكتم ألمه والعرق يتصبب 
منه ثم ينظر لعيني الشيخ ليهمس بخنوع 
وانفاسه تتلاحق " لن تذحکرر يا .. شيخ.." 
صرخي توجع اخرى اطاقها خزعل عندما 
سحب عبد الهادي الخنجر المغروز بحرکم 
سريعي واحدة .. ثم وقف على قدميه وما زال 
ضرغام یمسک بكتمي خزعل ليقول عبد 
الهادي بنبرة هادنن للغايي وهو يعيد الخنجر 
لخمده 


" یبقی امر واحد يا خرعل .. لقد خالمت اوامر 
شيخ عشيرة الاسدي وتعاملت مع فطاع الطرق 
في بيع وشراء منعناه بموجب عهد العشائر .. 
وهذا له حساب اخر عندي .." 
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يرفع خرعل وجهه بوجل الى ابن عمه وهو 
یقبض على يده النازفي ويتساءل بصوت خنقه 
الخوف " السماح يا شيخ .. لن تتكرر.." 


نظرات عبد الهادي لا رحمت فيها بينما يقول 
لضرغام " خذه الى المحجر القديم .. لا طعام 
ولا شراب الا ما يسد الرمق .. " 


اتسعت عینا خرعل في صدمي وهو ینمنم 


بلا سين > ۰ في ا 9 


يتجاهل عبد الهادي ابن عمه بینما يواصل 
اید اء اوامره لضرغام " لا احد يراه اويكامه 


عداك .. ولا تطلق سراحه الا بأمر شخصي 
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كان خزعل يتوسل السماح من جديد لكن 
الشيخ لا ينصت ليضيف عبد الهادي اخيرا 

قبل ان يستدير " ان شعرت او شککت انه 

يخطط للهرب فلك ان تفعل به ما تشاء دون 
الرجوع الي يا ضرغام .." 


خذ خزعل يولول وهو يترجى الشيخ " لا يا 
شيخ .. لا تدعني لضرغام .. لا يا شيخ .. 
السماح مٽڪ .. 

وظات توسلات خرعل تتعالى والشيخ يوليه 
ظهره ويسير مبتعدا بوجه حاد التعابير ثابت 
الجأش قوي العريكت شديد البأس تعحس 
رجلا يحسب لها الف حساب .. 


لم تحتمل رغد وهي تدفع كف امها وتجري 
راڪضٽ للحمام فتتقياً كل ما بطنها من فطور 
الصباح.. كانت تبكي جزعاً وخوفا وتشتتا 
وضياعا.. لن تستطيع الاستمرار هنا .. لا 
يمكن انها ستعيش باقي حياتها مع رجل قاس 
غسات وجهها مرات عدة بالماء وبانمعال شدید 
حتى اخذت تلهث .. احنت رأسها للحظات 
وكماها تتفلصان حول الحوض البيضاوي 
السيراميكي والماء يتقاطر منها ثم رفعت 
وجهها لتحدق في انعكاس صورتها الباهتن في 
المرآة .. وكم رأت نها بشعن ١‏ بشعن منفرة 


ر من هول کل ما يعنريها اللحظي .. 
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تنمنم لانعحاس صورتها بارتجاف يخض 
جسدها خضاً " كوني قوي .. كوني قوين.. 


مه © مه 


لا تمقدي رشدت الان .. اصمدي يا رغد .. " 


تمسح وجهها بكميها بعنف ثم تهذر بعزم 
" يجب ان انمث ما عزمت عليه كي اصل 


هو جه مه 


لطارق.. يجب ان اكلمه وافهم منه حفيفي ما 


حصل .. يجب ان افعل والا سأموت كمدا ورعباً 
او ربما أفقد عقلي او ... ريما .. يقتلني عبد 
الهادي طعنا بخنجره وبدم بارد (" 


كانت في قمت الخوف والتيه .. لکنها تصارع 
كالغريق الذي يتعاق بقشن لا يرى سواها .. 


OT e ۳‏ 20 
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وبجهل لا تدرك ان مقتلها الحقيقي في تلک 
القشت ١‏ 


أجملت کعادتها كلما سمعت صوت (زوجها) 
وهو یکلم من خاعها متسائلا بنبرة باردة 


"1 هل ات مریه 9 $" 


استدارت بکلینها لنواجهه بارتعاد .. كماها 
للخلف تستتدان على الحوض واصايعها تعتصر 
الحافيّ الباردة الرطبت بينما ترد بأنمّاس 
تقيلي وقلب مختض " لا .. اقصد.... نعم .." 


كان یقف عند باب الحمام ينظر اليها نظرة 
هادتيّ جدا ثم يسأل بنبرة لا فکاهس فيها 


" 


ام نعم..؟ حددي " 
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هبطت نظراتها للخنجر في غمده وتتخايل انه 
يقطردماً .. تنتابها موجن غثيان جديدة 
وئوشک على اللقیو من جديد فترفع كمها 
لممها تقاوم وهي تختض اكثر .. 

يتقدم منها خطوة فتتشنج بكليتها 
وتنكمش بعيدا ليتسمر هو مكانه وعيناد لا 
تحيدان عن وجهها .. 

لم تعد تحلمل .. يجب ان تعرف اليوم .. 

فالت دون مراجعي لقرارها او خطتها 
" اريد.. من فضاك.. الذهاب لل.. طبيبي .. 
اعني دڪتورة رهف .. مضى زمن لم اجري اي 
فحوص 0 
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بدی مندهشا بعض الشيء لكنه رد شرج 
استطيع اخذت اليوم .. الشيوخ سيجتمعون.." 


بصوت متحشرج " هل استطيع الذهاب.. انا ؟ 
ريما تعطيني دواء .. ليريح .. معدني.." 
التماع عينيه جعلها توشک على الاغماء من 
شدة الخوف ثم سواله المفتضب " مع امک ؟" 


أخذزت تن 


خذت تهز رأسها بعنف وهي ترفض وتبرر”" لا .. 
لا اريدها .. انها تجعلني اشعر بسوء اكبر.. 
كما اني اريد ان اكلم الطبيبت 


يضيق عينيه وعيناه تدرسانها فتشعر رغد انها 
ساقاها تنشلان لكنها تعافر وتتشبث 
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ب(قشتها) اكثر هامس بتوسل " ارجوڪ .. 
اقبل .. الدكتورة رهف لطيدة .. تشعرني 
بالارتياح .." 

نظرة غامض لم تمهمها رغد ثم يرخي جمنيه 
ليسأل بنبرة اشد غموضا " هل تريدين 
الخروج.. پمفردک ..؟ " 

شعرت انه ریما يفكر انها تخطط للهروب 
اليوم.. اخث عقلها يعمل سريعا لطمأنته .. هو 
لا يعرف بغيتها وهذا جيد .. تمفكيره ينحصر 
بمحاولت هروب متوقعت منها .. طمأنته وهي 
تشعر بالق في خطتها 


3 ص6 رتنا‎ 
lL www. rewity. com 


" ارسل معي من تشاء .. اقصد اي عدد من 
الرجال تبتغيه ليرافقوني ويقمون على باب 
غرفت الطبیبن عند دخولي وينتظرونتي عند 
خروجي ليعيدوني البیت.. 

كانت تتنظر رده كانتظار الظامی للماء في 
الصحراء .. حتى رواها بقوله الساخر 


" سأرسل معك رجلا واحدا لي.سحرسك .. 


فانت زوجت الشيخ وام شيخ قادم.." 


اوشکت ان تتنضس الصعداء من شدة السعادة 
بل اوشكت ان تبكي فرحاً لكنها کتمت 
كل هذا لترتئعش 
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ابتسامي على فمها تحاول ان 
تبدي الشكر نحوه لكنه لم ينتظر منها شيئا 


وهو یسندیر متحركا تاركا اياها بمفردها في 
الحمام تحتمل بانتصار خطوتها الاولى .. 


اجل هي خطوة اولى.. وهي متأكدة ووانقن 
كل الثقن ان طارق لم يخدعها ...كل ما في 
الامر انهم لم يتقبلوا زواجهما السري فقرروا 
الانتقام منهما بحرمانهما من بعض ۲ 


RRR 
بيت عبد الملک الشيخ .. غرف عجمیم‎ 


بعد ربع ساعي او تزید من فحص دفيق شامل 
تبسم قراس في وجه هذه المحتالي العجوز 
ليقول لها وهو يعيد الغطاء فوقها 


" انت لا تشكين من شيء يا عجمین .. لماذا 
اخمت ولدک وانت تطلبيئني في التو 
واللحظ.. ثم أصريت ان رجا بمعردنا 
والمسكين تتآكله المخاوف ظناً ان الامر 
خطير.." 

بدت شقفين لاغاین وعيناها المميزتان تفیضان 
بطموليي مغيظي مستمزة بينما ترد عليه 

" الخوف والقلق يمنحان مذاقا اجمل لاحياة .." 
يضحك فراس منها بينما العجوز تتألق عيناها 
وهما تتعقبان خطوط الاجهاد على صمح .. 
قلبه .. سألته بغت وهي تمسد بكفيها فوق 
غطاتها المطرز" ماذا يتعبك يا (فارس)؟" 
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تبسم وجهه هذه المرة وقد اصبح بطريفي ما 
يحب مناداتها له ب(فارس) بدلا من فراس.. 


كأنها تمنحه قوة ودفعاً .. انه يحلم بها ويسمع 
صوتها في المنام ( تری هل تدرك هذه العجوز 
ما تفعله ام ان ما يدور في رأسه محض تخيلاته 
الخاصن لأنه يحتاج لدعم مشابه .. فوالداه لم 


يكونا داعمين له في رغبته الزواج من رهف 
وفالا انهما لن یند خلا وقد ابديا خیبتهما من 
اختیاراته في الزواج خاصت وانهما لم یکونا 
راضیین قبلها بزواجه من عانشن.. 

نحی چانبا اي افکار تشعره بالضیق بینما 
یسأل هذه العجوز اللذيذة ببشاشة " اخبريني 


دون مراوغن .. لماذا منحنتي الجواد ؟ " 
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عبست عجميي وهي ترد على سؤاله " ما هذا 
السؤال الغبي ١‏ هل هناك فارس بلا جواد ؟؟" 
يميل برأسه جانبا وهو يتساءل بخ " لكن 
لماذا انا؟ " 

تتبسم تاك العجوز بطريفي لا يستطيع 
وصهها الا انها انثويت ( كان الامر غريبا 
ومضحكا في ابتهاج .. تجاعيدها الكثيرة 
تتبسم معها في اغواء عجيب وكأنها تحكي 
حكاين امرأة فاتنن خلابق بكل ما فيها 
كانتها يوماً .. 

فالت له بتلک الابتسامات التي رسمتها 
تجاعيدها على محياها العجوز 
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" ريما لأني اراک وسيم جدا .." 


تجلجل ضحكة فراس رغماً عنه.. هذه المرأة 
حقا خطيرة .. ثم فجأة لامست كمه بكفها 
الضعيف لتقول له بصدق ساخر وصماء ذهن 

" وربما لأنك وحيد .. غريب.. وسط اقوام 
یتفاخرون بالأنساب والاعراف كأنهم ما زالوا 
في زمن الجاهليي .." ترققت ضحكاته وهو 
ينصت لكلامها لتكمل عجمينّ کاآنها تبحث 
عن انصافهم بعض الشيء " انهم لا یضاهون 
بالكرم ووقمات الرجال لكن يستطيعون في 
لحظي ان يظهروا وجوها غلیظی فاسيي لا 
تعرف الرحمن.. فكيف ستجاري اقوام 
الجاهلين يا ابن العاصمت ؟! " 
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يرفع كمه الاخر ليرتب على کمها الذي المتعرجن التي ترينها في الفنجان ٩‏ ام لڪ 

یلامسه فیقول بصوت رجولي " رضم اني له مصادر اخری سرية للمعرفت "٩‏ 

اهتم بهذه الامور واژمن ان الانسان بما صنع .. ا << پر وه 
دی ور ییون يسن بما صت رفعت سبابتها عالیا وهي تقول بنبرة مؤثرة 

لکن انا لي نسبي ایضا .. یعود لعشيرة قوین ساحرة " لا یکشف المستقیل الا الله 


الحاتمي في الجنوب الشرقي.. جل في علاه... لکنه رسم خطوط حیاتنا مُذ 


اخذت عجميت تهز رأسها في رضا ثم قالت خلقنا في ارحام امهاتنا .." 

" عشيرة لها اعتبارها .. نعم العشيرة هي ثم تركت يدها لتهبط في تراخ وهي تضیف 
الحائمي .. هذا جيد جدا .. تمسڪ به بنطس النبرة التي جعلت فراس متيماً بسماعها 
ستحتاجه یوما" والانصات لحديثها " انا لست عرافي .. انا 
عجمينّ فقط يا فارس.. ولا اقرا خطوط القهوة 
كالمشعوذين والدجالين ... انا اقرا خطوط 


بنبرة ساخرة رقيق3 سألها " لا تكنين عن بث 
رؤياك .. اخبريني سرك .. هل انت عرافت 
ريا مه ۱ يا البشر وافسر احلامهم فى صحوهم ومنامهم ... 
کش المکتقیل عدا خطوظ القهوة بسر و مهم في ومسامهم 
نولد للدنیا ومحنوب على جبیننا منی سنموت 
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وتفارق .. كتاب حياتنا موجود معنا .. اسطر 
وخطوط.. وربي ارادني ان ارى بعضا منها 
واقرآها.. " 

شي نبض في عقل قراس .. شيء حرك فيه 
جانبه العلمي الطبي وقد سبق وقراً عن امور 
مماثلت تجرى لها ابحاث طبينّ خاصن .. 


سألها بفضول علمي واهتمام متزايد" تقرتین 
الخطوط ؟ صنیها لي ...ماذا ترين ؟" 


ترفع عجمین كطها ببشرته المجعدة 

وتحرحک اصابعها النحيلنّ وكأنها تلامس 
المخمي هامس وكأنها تتکلم عن امر هي 
نضها لم تستطع فهمه وتضیره " لا يحدث 
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دانما وليس مع الجميع .. يحدث دون مقدمات 
دون توفيت .. وقح دون اسنئدان .. مند حكنت 
طعلی وانا اراها ... خطوط كحقول الشعیر 
مصعوقن بانتظام عجیب یخطف الانماس 
ویبهر العین البصيرة ... اننظام رباني لا يكون 
الا من لدن خالق عظیم .. لکن ذاک 
الانتظام يتعكر ولا يعكره الا قلوب البشر 
وتقلباتها.. تناك الخطوط تشكل كاماتها 
الخاصي في لغ افهمها دون مجهود مني 
لأتعلمها فتخبرني بعضاً من الحکاین .. تفصح 
عن اسرار واسرار لا تبصرها الاعین ... 
مسكينن امي ١‏ ظلت تبكي وتلطم الخدين 
للیال طويلت عندما اخبرتها يوماً عما اراه .. 
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ظنت ان جنياً تلبسني ويطلعني على 
المحجوب.. ذهبت بي الى مشايخ كثيرين .. 
ولكني لم اصدقها يوماً .. كنت اعرف انها 
عطيي من سيد العطايا ... لذ لک ادعيت امامها 
اني شفیت ولم أعد ارى شيئًا .." 

يجادلها فراس وهو یشعر بالمضول اكثر 

" ان كنت تفولين ترين خطوط الانسان 
وتحكتتثمين ما يدور معه من اقداره المرسومي.. 
وذكرت النسر ايضا .. ان كان صحيحا ما 
تفولين فكيف تقرنین خطوطهما وهما لم 
يكونا موجودين معي بنمس اللحظم 


E <a 3‏ نوات 
تسب 5 تدا 1 
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ردت وعیناها البرافتان تسهمان بعيدا " انت 
تبحث عن التماسير كما كان يمعل المشايخ 
معي وانا طفل .. لكن لا تضسير عندي .. انا 
ارى فقط .. وقد رأيت خطوطڪ تجمعت 
وتركزت داخل وحول المنجان الذي كنت 
تشربه .. كأنك بثثت فيه من انطاسڪ 
ولواعج روحک .. فتتصل خطوطڪ بخطوط 
ريم اللا عبر طاقات منيرة لامعنّ كالشهب .. 
وخطوطها يا طبيب هي من اوصلتني اليه ... 
الى النسر الجارح... كل يتشابك مع كل ! 
في فوضى .. في حمى + انها حمی رمال 
الصحراء في وضوح بدائي .." 
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فجأة اختمّى الوهج من عينيها لتلتطت اليه 
جزعد بشكل مباغت وتهتف متسائلين 
" اين عبد الملک ؟!" 


لالحظي لم یمهم قراس ما جرى ليحاول ان 
یهدنها ویمنعها النهوض فائلا بصوت فيه 
طمانن طبيب محترف معتاد على تقلبات مرضاه 


" اهدتي عجميي .. انت بخير .. وولد ک 


لها كانت بحالن جرع شدید وبدت 
مختاضت تماما وهي تقول باضطراب حانق " اين 
طفلي (٩‏ اركض اليه .. قل له لا یسمعن قول 
والده الاهو ج ويركب الادهم .. " 
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فراس كان سريع البدیهن والتصرف وقد 
ادرڪ انها د خلت في حالي اخری .. حالس 

التيه التي يمر بها بعض المعمرين فيضيع منهم 
الا حساس بالوفت وند اهمهم احداث قديمي 
يتفاعلون معها وكأنها تحصل او حصلت للنو.. 
قال بابتسامي واثقي وهو یعدها بالقول " لا 
تقاقي .. اهدئي .. اعدک اني سأفعل .." 
عقدت حاجبیها وقد اخذت تنظر اليه بارتیاب 
لتسأله بعدوانین " من انت ؟! وماذا تمعل هنا 
في غرفتي ؟ قل ما اسمك ؟! " 

تتسع ابتسامته وهو يرد " انا ؟ انا فارس .. 

قارس ققط يا عجميي.." 
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مه هه » 


تهتف به وهي تهدده " غادر قبل ان يراڪ لم يستطع التنطس وهو يناتظر .. ولم ینتظر 
زوجي المجنون ویسمعک تنادي اسمي بهده طویلا وهي تناديه بنلک النبرة التي بات 
الا لفن.. سيذيحنت ديح النعاج .." یعرقها ویسمعها في احلامه " فارس.." 


يكتم ضحكنه حتى لا يثيرها اكثر .. قرد يعمويي " نعم .." 


ثم یقف على قدميه وهو يودعها بالقول لتبدأ عجمييّ احدى اسطارها وهي تقراً خطوطا 


" مکی FF‏ سأذهب علی الطور.." جدیده .. تنشد ابياتها الارتجاليي العجيبي .. 
انها تری وتبد ع في وصف ما تراه ... 


لملم اغراضه في حقيبته الصغيرة ثم رفع 
وجهه ليلقي السلام قبل ان يغادر عندما تماجاً حوافر الادهم الذي تمتطيه 
بها تمسک كمه بقوة وانفعال مباغت جديد 
وقد عادت عیناها الى ذاك التوهج القوي 
الذي رآه فيهما عندما قرأت فتجانه في اول لقاء 


تصرب الرمل تمردا على القلب وما يعتريه 
تمسک بالاجام يا فارس .. وتدكر .. 


لجام القلب نعمت ولجام العقل نقمن .. 


a 5‏ | ۳ 
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" لقد رأيته صباحا وهو يحطم چانبا من حائط 
بيته بالمطرف الصخمن .. کم يدى رجوليا 
فويا .." 


لکن من يستمع + 
قالقلب جواد بري عن اللجام ممننع .. 
حالما اتمت الابيات احكامت .. ثم تراخت 
[ الى وس ۳ كانت رهف ستنعجر موبخه البنتين اللتين 
وتبسمت ١‏ لتغمو في سريرها كطملي من 9 ا :2-0 9 
كثرة اللعب تعبت .. فيغادرها الطبيب يردد نقمادن يلم طاولا سنش كال ومن لا 
في سره الابيات ويتفكر بما عنت .. تتحرجان حنی من وفوفها فريبي وقدرنها على 
سماعهما .. اغلقت الملف الذي كانت تقرأ فيه 
ثم فالت لاحداهما " هل هذا كل ما وصل من 
المرکز الصحي .. المستشمی العام من التحاليل المطلوين ؟" 


د د د زد 


" ما اوسمه .. انه يختلف كثيرا عن رجال فردت احداهما يشرود وعيناها تتبعان 
الفرین.. كما انه يبتسم على الدوام .." الدكور فراس في وقعنه مع مدير المركز 


" لا .. نعو . هذا .. كل شيء .." 


بر ادبا تسب كاستها ده 
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كزت رهف على اسنانها والتطتت برأسها في الحكاوي والقصص تلاحقه وتنسج من حوله.. 
حنق ناحیت وقوف فراس عند بوابن المركز.. ‏ من تقول مطلق واخرى ارمل ولديه طفلین 
كانت تقنع تضها ان ما تشعره ليس اقيرح 0 وقصت اخرى عن زوجت اجنبيت ما زالت على 
بالتأكيد بل لأنها لا تتقبل ميوعت الفتیات ٠‏ مته لكند هجرها! 

وجرآتهن وقلن حيائهن .. لقد عرف عنها انها حضوره اليومي للمركز الصحي ربما طبيعي 
جادة وصلبن ولا يتجرأ احد على التباسط معها ١‏ له كطبيب يريد الاطلاع .. لكنه يوتر رهف 


وهذا منحها احتراما وتوقيرا في القرین .. ويجعلها تشعر انها محاصرة .. 


فراس احدث ضجنّ بين كل الفتیات العاملات التقت عيناها بعينيه فابتسم .. بصلابن كان 
هنا في المركز بل وكل فتيات القرین ١‏ تقاوم تأثير ابتسامته فتركز بنظرها على اي 
خاصي عندما علمن انه اعزب .. نقطثٌ اخرى خامه حتى لا تحيد بوجهها بعيدا 
ويظن انه يكسب معها .. 


لم تمض ثلاث او اريعي ايام على وصوله وقد 
حظي بشعبي3 كبيرة .. ومع شعبيته بدأت 
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بدى وكأنه ينهي حواره مع مدير المركز 
فخمنت انه سيتوجه نحوها لذ لک تحركت 
لتعود الى غرفتها تتجنبه كما فعلت بالأمس 
ونجحت فيه .. 

اوشکت ان تصل لباب الغرفي عندما احرجها 
بالنداء " دکتورة رهف .. لحظن من فضلک.." 
امسکت مقبض الباب في تشدد بینما تنظر 
نحوه قتراه يتقدم الیها بنلک الابتسامن حنی 
وصل وقال بصوت رجولي " ربما لدیک عشر 
دقانق لنشرب القهوة في غرفتك قبل موعد 
مریضک .. اريد اللاستمسار منک عن بعض .. 
الامور.. اظن الموعد بعد ساعن اليس 
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اذن اصبح يتتبع جدول اعمالها اليوميت ١‏ لا بد 
ان تلاك الفتیات السخيطات يخبرنه بأي شيء 
يطلبه دون تمکیر .. ردت رهف وهي تنظر في 
عينيه بیرود " اسب .. علي دراس بعض 
التحاليل قبل الموعد كما ان المركز قد 
تأتيه حالات طارتن .." 


مه 


كانت ستفتح الباب عندما چاءها صوته مهد دا 
بخطوت رقیق " استطیع التوقف عن اللعب 
لکن الجد مني سیحرجک بشكل لا 
as‏ 


يحدق في وجهها ضاحكا ثم يضيف بتنضس 
الخضوت 
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" يجب ان تأتي وتري عيادتي الاولى ونحن 
نجهزها.. هذا اقل دعم تقد مينه.. لزوجت 
السا ۱ 


e 


كانت تنظر اليه وتزم شمديها .. الا يشعر انه 
يؤلمها بما يقول ؟! لماذا يمْعل هذا ؟ لماذا 
الكل يتجاهل قدرتها على التحمل وسط 
ضغوط رغياتهم ومساعيهم لتحقيق ما 
يريدون.. صوت خبيث يسخر منها ويهمس في 
سرها " اليس هذا فراس الذي كان يوماً كل 
رغبتك ومسعاک ؟!" 


تتصلب تماما وهي تسأل بخطوت حاد حتى لا 
يسمعها احد " ماذا تمعل هنا يا فراس ؟" 
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يمد يده ليسحب منها الملف ويدعي انه یقلب 
فيه ثم يرفع عينيه قلیلا لينظر لوجهها هامسا 
بنبرة غيورة شديدة الحلاوة والتأثير" ابحث 
عن نسر جارح .. هل رأيته يحوم حولك في 
الجوار لتحلي اللغز لي ؟" 


لا تمهم ما يجري له ١‏ للحظن عقلها الطبي 

يشحكحكها انه ینناول عفار ما يجعله بهذا 

المزاج المبتهج الغريب .. فتسحب منه الملف 
ثم تسأله بجدین " ماذا يحدث لك فراس ؟١‏ 
لماذا تبدو مبتهجاً هکن ؟!" 
يمنحها ابتسامنّ مشعسّ وعيناه تبثانها غراماً 
كما لم تمعلا من قبل ثم فال 
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" ولما لا ايدو هكذا.. منك سني لم اذق طعمرم 
فرح وانا اجهل تماما اين تكونين.. اما هنا 
قالفرین الصغيرة تمنح حميميين لوجودي 


فریک .. ثم انام الليل وصوت عجميي العراقم 


يبثني كلمات سحرينٌ عجيبن کآنها تعويذة 
فاحلم بالغزال الشارد مني في الصحراء وانا 
اطارده على ظهر الادهم .. ثم اصحو وكلي 
قال الکامن الاخيرة بطریقن جعلتها تحمر 
لكنها تطرق بنظراتها هربا منه وهي تتنحتح 
وتقول بنبرة ارادتها عملي " وفقك الله في 
عيادتك .. عن اذنكت.." 


فجأة تناهى لها نداء انثوي لصوت مألوف 
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" دكتورة رهف .." 

ترفع رهف وجهها ونبنعد خطوة عن فراس 
لثری من خاعه قفیصدق توقعها وهي ترى رغد 
تقبل نحوها من اول الممر ويتبعها کظها رجل 
من رجال الشیخ عبد الهادي كما نظن ... 
اسرعت خطوات رغد ناحیتها وقد بدت لاهثن 
للوصل اليها فقلقت رهف وهي تقترب خطوة 
وتكلمها " هل انت بخير ؟ هل حصل شيء 
لاجنین؟" بدت نظرات رغد زائغي ما بين رهف 
وفراس ودذ اک الظل الضخم الذي يرافقها.. 
سألت رغد بارتباك وتشوش واضحين وقد بدى 
عليها التعجل ايضا " هل تستطيعين رويني الان 
يا دكتورة .. احتاج لمحص و.. استشارة.." 


۳ سب OT‏ 
لاسي ده رتام 
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هزت رهف رآسها وهي تقول بصوت من 
داعم " بالطبع .. تعالي اد خلي .." 

ویینما ند خلها رهف للغرفي لمحت فراس يسلم 
على الرجل الضخء ويبدو انه فد عرفه ایضا 
من رجال شيخ عشيرة الاسدي .. 

حالما اغاقت رهف الباب صدمت عندما انهارت 
رغد جائيي على رجبنیها وتشبئت بيد رهف 
في توسل وهي تطلب منها بخطوت 

" ارچوک يا دكتورة رهف لم اعد احنمل .. 
اتوسل اليك انا يائسي محطمي واموت يبطء.. 
احتاج لمساعدة بالله عليك .." 


تجاوزت رهف صدمتها فأمسحكت بكف رغد 
وهي تساعدها على الوقوف وهي تقول لها 
پصبر " سأساعدك بما استطيع اعد ک بهذا.. 
اهدني عزيزتي .. تعالي واجلسي .." 


اجلستها على الكرسي لكن رغد لم تترک 
كفها فلم تستطع رهف الجلوس على كرسيها 
خلف المکتب فتحركت قلیلا لتسحب 
الکرسي المقابل وتجلس امامها مباشرة تد لک 
كفي رغد الباردین وهي تحاول ان تجعاها تهدا 
وتسترخي " خذي بضعن انطاس وتکامي بما 
تشائین بعدها .." 


نكن رغد ثم تستجب بل قالت بتضس الهمس 
الهستيري 
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"لا وقت لدي .. ارجوک .. اريدك ان 
تساعديني لأصل اليه وأتأكد بنضي مما 
جرى .. لقد كان زوجي بحق الله ١‏ الا يحق لي 
ان اعرف كيف طاقني ولماذا ؟" 

تجمدت رهف وادركت في لحظي ما تطلبه 
رغد منها لكنها يجب ان تتعامل بحذر شديد 
مع هذه الفتاة لأجل مصاحتها .. فقالت بحزم لا 
يخلو من اللطف " لا يجوز ان تفحمي احدا 
بهذا.. انا اريد مساعدتك بأي شيء اخر .. لن 
اتخلی عنک ابدا .." 


لكن رغد لا تنعهم صعوین الامر فتواصل 
همسها وعيناها تطرفان بين الغينت والاخرى 
ناحيي الباب المغلق " اتوسل اليك .. انت 
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الباب وقد ید خل متى ما اراد او شک في شيء 


وحدى بدون اسسندان س 


هه مه 4 مه «» 


كان الامر مریعا وهي تری العناة تخنضص 
بالخوف هكذا .. ثم فجأة اخذت دموع رغد 
تجري وهي تهمس باخنناق " الجمیع یهرض 
علي امورا لا افهمها ولا اصدقها .. الست انسانت 
ولي راي واحساس ؟! اليس من حقي ان اعرف ؟! 
لماذا يخطون عني ان كان ما یقولونه صدقاً.." 


شعرت رهف بالضيق .. لا تعرف لما رات نها 
في هذه العناة .. الكل یمُرض علیها ما يريد 


مفترضین انهم یعرفون الافضل ۱ 
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حاولت رهف ان تكون منطفيي وتتكلمر 
بالعقل وهي تقول بنبرة اقناع " ربما لانهم 
يخافون عليك .. ألم تمُحري بهذا ؟" 


فردت رغد بانمعال شديد " انهم لا يخافون 
علي .. بل يخافون على انمسهم .. يخافون على 
سمعنهم .. لكن حتى هذا لا یمنحهم الحق 
بمنعي ان اكلم من كان زوجي .. ان افهم منه 
كيف تخلی عني بیساطن هكذا وطلفتي ١‏ 
كيف لم يصر ؟ كيف لم يحارب ؟! كيف 
لم يحاول حنی الاطمتنان علي ؟! " 


حاولت رهف ان تتجاوز الجانب المنطقي من 
كلامها .. لان فيه الكثير من المنطق في 
17 لوافع .. ورکرت بمواجهنها بما تعتقده صوابا 


۱ ۱ 
الا 
١‏ وكعر 9 ۳۳9 123 
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" رغد .. هل تومنین حقا بزواج كهذا *! ريبما 
بالبدايي اخداتک العاطص .. لكن الان ويعد 
ما حصل ألم تمكري بينك وبين نشڪ ان 
ما فعلته كان خطأ من الاساس وانه ابدا لم 
يكن زواجاً حقیقیا .." 


احمرت رغد بشدة واشغقت رهف عليها وهي 
تراها تشعر بالذنب والخزي فتحاول التبرير 
بانكسار " لقد كان مجرد .. حل مؤقت .. 
ظروفه لم تكن تسمح .. انا لم اکن سأوافق 
لو لم يعدني اننا .. سننروج.. في العان .." 
تنكس رغد رأسها وتعض شفتيها .. كانت 
المرة الاولى التي يواجهها احدهم بفعلتها بهذا 
الاسلوب الهادئ.. 
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امها تضربها عشيرتها تنكرها وتهينها 
وتتجاهلها اما عبد الهادي فيتصرف معها كأنها 
.. کآنها.. تبلدت رغد وهي لا تعرف حقا 
كيف تصف الامر من جانب زوجها وابن عمها 
الغامض المحیر المخیف.. ١‏ 


تذڪرت فجأة کلامه عن (امرأته) التي لن 
تكونها یوماً ١‏ تذکرت كل کم قالها 
وكيف اوجعتها .. لقد قضت الليل تتساءل 
كيف ستعيش حياتها هكذا ؟! لا احد يراها 
تستحق اي شيء ١‏ ثم يلومونها لأنها تبحث عن 
طارق ؟! تبحث عن سبب تركه لها .. لا احد 


يمهو اهميي ان تعرف.. 
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اخذت ترتعش ووجهها یشحب وهي تهمس 
لرهف " ارجوك يا دکنورة ساعديني لأني 
على حاف الیأس .. الیأس الکامل من الحياة 


شعرت رهف بالقلق الشدید علیها ورآت 
انعحاس هذا الیأس القاتل في عینیها .. لم 
تستبعد انها فد تصل للاتتحار وهي بهده 
الحال.. كانت تعرف انها ستقحم نضسها في 
المشاكل لكنها لم تستطع التخلي عنها.. 
كما انها يجب ان تعرف حقا ما جرى .. من 
حقها ان تعرف .. ريما عندها فقط ستفكر 
جديا بإصلاح حياتها ... 
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"موافقن لكن بشرطین .. الاول ان اكلمه انا 
بنعضسي والثاني ان تدعيني اعاینک بعدها 
الأطمئن على الطعْل .." 


¢ مه هه 


الدموع اخدذت تجري مدرارا على وجهها وهي 
تهمس بالشکر حد الانهیار " شکرا ..الف 
شکر .. لن انسی معروفک ابدا .." 


وفعت رهف ثم اللعت حول مكتبها لتحضر 
هاتفها لتعود اليها بينما ترتعش رغد وهي 
تنظر للهاتف في يد الطبیبن وكأن کل 
حياتها معلقيّ فيه .. مسحت وجهها من الدموع 


وهي تهمس لرهف برجاء " ارجوک .. اريد ان 


6 باذني .. هل يمكن ان اطلب بأن 
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بالله العظيم لن انطق بحرف .." 


ربتت رهف على نها وعيناها ترنوان للباب 
ببعض القلق فتحثها قاتلن بصوت خافت 
"حسن.. اتَمْقّنا .. اذا رد علي وتأكدنا من 
هويته سأفتح المكبر .. لكني سأخئض 
الصوت حتى لا يصل لمن خاف الباب .. الان 
هل تحمظین الرقم " 

ترتجف رغد وهي تؤكد بحماسن " نعم نعم .. 
احفظه.. هو الوحيد الذي احطظ رقمه لآني 
لم اکن اسجله ضمن القانمن حتى لا يميزه 
احد اذا رآه عندي ويظئونه مجرد رقم غير مهم 


مه 4 11 


بهائمي ووه 
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ولزيادة الاحتياط اخذتها رهف الى زاويت 
الغرفي في ابعد نقطن عن الباب وحركت 
العازل الطبي الابيض ليحيط بهما واخيرا 
فتحت هاتفها وبدأت رغد تملي عليها الارقام 
من الذاكرة وهي تختض انطعالا .. 


اتصال مرة وثانيي وثالثي وتلتقي عینا رهف 
بعيني رغد المنمعلتين في تشوش وخوف 
تلقائي فتؤكد رهف في حيرة " هذا الخط لم 
يعد متاحا يا رغد .. هل انت متأكدة من 
صحته..؟١"‏ 


اخذت رغد تحدق بالهاتف وتسجيل صوت 
باهت لامرأة وهي تعيد الجملت التي تقو لها 
هف جعلها في حال اقرب لهستيريت فتتمته 


| ¬ 
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بعينين تتسعان بخیالات مرعین اخذت تدور 
في رأسها وجعاها تربط الامور بشكل ما يبدو 
منطفیا في ضوء كل ما حدت ویحدت 


" ماذا يعني هذا .. ماذا يعني ؟! ربااه .. ریااه .. 
لقد ..... فنلوه ( قنلوه ( لهذا هم عاجزين عن 
اعطائي اي دليل .. رباه .. لقد مات .. مات.." 


شعرت رهف انها في ورطي كبيرة مع الوضع 
الحالي وهستيريت رغد لكنها تعودت دوماً ان 
تواجه الامور الصعبنّ بأعصاب باردة وعقل 
متیقظ .. قالت بنبرة آمرة مؤثرة تستخدمها مع 
بعض المرضی الهستيريين " اهدتي رغد .. 
اهدئي .. ما هذا الكلام.." 
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لكن رغد تحدق في وجه رهف وتخيرها يختفي هكذا دون ان يسأل عنه احد .. اهدئي 
بصوت متحشرج رعبا وصدمت " لقند قتلوه .. ودعيني افكر لأجد طریقن .." 
انهم مجرمون .. عبد الهادي وحشي فاس .. قرع على الباب ۱ رغد کے ر ڪھ“ 
الیوم رأيته بأم عینی یغرز خنجره فى كف نز جف ؟ .هش فیا ,حف داد 
ليوم را عيني يغرز خنجره في في 5 TEY‏ 
ابن عمه دون ان يرف له جهن .." 

" اهدتي رغد .. ساتصرف ا تقلفي .." 
ابتلعت رهف ریقها ومخاوف رغد بدأت تتسرب 
اليها فتتمتم دون شعورها وهي تتخيل ما تصفه 
رغد " يا الهي .." اخذت رغد تولول " قتلوه .. 
فتاوه .. ريما احضروه حثىي للقريي ودفكوه .." 


تحركت رهف من خاف العازل لتتجه للياب 
وترسم على وجهها ملامح الانزعاج وحالما 
فتحت الباب عبست في وجه الحارس الضخم 
لتتساءل في حنق دون ان تظهر اي رهبي له 
عقل رهف غاب وهي تعاود امساک زمام الامور 
قائلي " كمى رغد .. توقمي عن هذه 
الهستیرین وفكري بمنطق .. انه استاذ جامعي رد الرجل بلكننّ قویمّ اثقل من المعتاد 
مؤحكد له اهل واصدفاء ومعارف ولا يعقل ان 


ھر 
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" هل انت من طرق الباب ؟!" 
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" اين زوجم الشيخ ؟! لقد طال الامر كثيرا تجهم وجه الرجل فمثله لا يتقبل امرأة 
والشيخ سیقلق .." تكلمه بهذا الشکل لكن تد خل فراس منع 
منده لس ری يورب قيرة مزيدا من الجدل وهو يقول باطف 

ویقراً في اوراق ما لكنه تنبه لما يحدث فرفع " هون عليك يا عبد القادر .. دع الطبيبت 
بصره نحوهما ورأى استنجادا منها التقطه تنجز عملها وانا سأكون معك نثرثر حتى 
بذکاء فتقدم بينما رهف ترد على الحارس خروج زوجم الشيخ " 


العليظ با ن حازمي دو 1 7 bl.‏ 8 
يظ بإسلوب طبيبي حازمي لم تننظر رهف اكتثر فد خلت وصععت الباب 


" نحن لا تلعب في الداخل .. زوجم الشيخ يعنف د لال غضبها وتركت لمراس ان يشغل 
حامل وتحناج لمحوص كثيرة .. ليس لدي الحارس علهما .. 
وفت انا ايضا اضيعه في حوار معک .. علیک 


الانتظار حتى انهي عملي لان لدي مواعيد 


سارعت لنعود لرغد خلف الستار وهي تحثها 
بسرعس فائلي 


mm‏ ب 
ادها :+ فض ھا 
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استاذا .. سنسأل هناك .. لن ادعک ترحلين 
اليوم الا والخبر اليقين عندك .. هيا 
اخبريني الاسم فالوقت يمضي.." 

احيت الامل في قابها وفد كانت شبه منهارة 
فهتمت بأملها الجديد " انه في جامعت (...) 
قسم (...) .. لقد انتقل اليها قبل عامين بعد 
ان كان يدرس في جامعتي .." 

عندما ذكرت رغد اسم الجامعت والقسم لمع 
في ذاكرة رهف ضوء لتقول بانتصار " هذا 
ممتاز جدا .. لدي فكرة افضل بكثير .. 
عندي قریبن .. في الواقع هي قريب لزوج 

.راختي تعمل هناك بنمس القسم .. " 

1 
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" اخبريني اسم الجامعي التي كان يعمل فيها 


لم تعد رغد بقادرة على فول شيء وهي ترتجف 
انتظارا بينما رهف تبحث في قانمن الهاتف عن 
اسم (سوسن) .. ثم اضافت رهف وهي ما زالت 
تبحث " لم نتصل ببعض مند امد بعيد .. لکن 
رقمها موجود عندي .." 

عندما وجدنه اخیرا همست لرغد ان تقلرب 
وتضع اذنها معها على السماع لأنها لن تجازف 
بفشح مكبر الصوت والحارس قد يتنصت من 
خاف الباب .. 


نت انمّاس رغد تتسارع مع صوت رنين طلب 
محالم فتد عو الله من كل قلبها ان تعرف 
الحفيقم اليوم .. لن تستطيع اكمال حياتها 
وكل هذه الظنون والمخاوف تشتعل في رأسها 
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جاءهما صوت انثوي جميل ڪان مألوفا لرهف 
فقط وهي تتبادل معها حوار السلام والتحيي 
بالاعدام اوالبراءة ۱ 

قالت رهف " مرحبا سوسن .. معک رهف اخت 
مرام .. " فترد سوسن ببعض الدهشن التي لا 
تخلو من الفرح " مرحبا رهظ کیف خالک .. 
مکی عام بأکمله لر تسمع صوتک .. " 
بیعض التوتر الذي اخفته رهف باحکام ردت 
على قریبتها بانقول المبرر " اسفت للانقطاع .. 
لکن انشغلت بعملي .. تعرفین تخرجت ثم 
دخلت حياتي العمليي و... انتقلت مع امي 
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علقت سوسن بلطف " اجل مؤكد .. اعانڪ 
الله .. كيف هي الخال بشرى ؟ مرام تقول 
انها احبت الريف كثيرا .." 

لم يكن لدی رهف وفت لهده المجاملات 
فسارعت للد خول في الموضوع لتقول بجدیم 

" سوسن اعتذر ملک لكني اتصلت اليوم لامر 
مهم وعاجل يخص صديقتي .. نحتاج 
للاستفسار عن استاذ ما .. انت معيدة في 
جامعي (...) قسم (...) اليس کل لک ؟" 


»> f »© 


ردت سوسس نحم صحیح 2 


فشعرت رهف بالراحن لأنها تسير بالخط 
الصحيح .. 
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عطویا حاوطت بإحدى ذراعيها كتضي رغد 
لتمنحها الدعم فلا تعرف ماذا سيحصل لاحقا.. 
تلاقت نظراتها مع نظرات رغد بينما رهف 
تطرح السؤال " اذن مؤكد تعرفين الدكتور 
sr‏ 


انقلبت كل التعابير مع ردة فعل عنيمي جدا 
من سوسن وهي تقول بقرف واشمتراز واضحين 
في نبراتها " طارق ١‏ لماذا تسألين عن هذا 
الحقير القذر "1٩‏ 

الصدمي والجمود على وجه رغد تقاباهما 
توجس وتأهب على وجه رهف وهي تتمتم 
بتساؤل " حقیر فذر ؟! ارجوڪ سوسن اوضحي 
شيء .. الامر مهم .." 
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فجأة قالت سوسن باستدراك " ربااه.. لا تقولي 
لي انك تعرفين فتاة اخری تورطت معه .." 
ترنحت رغد لكن رهف تسندها وهي ترد على 
سوسن " ارجوك سوسن احكي لي كل ما 
تعرفينه عنه " 

تأخذ سوسن نطسا ثم تطاقه قبل ان تقول " من 
اي قذارة ابداً ؟! فمند سئوات طوال والحقير 
يلعب نمس اللعبي مع العنيات .." 

فتتساءل رهف بترکیز " اي لعبت؟' 


درد سوسن بنبرة خاص خليط من حزن 


وغصب 
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" يتزوجهن سرا مدعيا انه لا يستطيع اعلان 
الزواج الان لان اهله من الارياف ويصرون على 
تزويجه بابنت عمه وهو رافض .." 

كان الامر مریعاً للغاین ورغد تدخل حالىن 
جمود کامل لكن رهف آثرت ان تسمع کل 
شيء للنهاین فسألت سوسن عبر الهاتف 

" اين هو الان ؟" 

ردت سوسن بشماتن " لقد فصلوه من الجامعن 
بعد شكاوي كثيرة وردت لعمادة الجامعن 
ولوزارة التعلیم من قبل اهالي بعض الضحایا 
الذين قرروا حکشف خد اع.." 


لتتثبت رهف اكثر وهي تسأل بمنطقية " هل 
انت متأكدة ؟ اقصد ريما هي شکاوي 


1 e 
.. کید یم‎ 


انفعلت سوسن وهي ترد علیها " اي كيديي يا 
رهف ؟! انا انقذت فتاة بنضسي من براشنه .. 
كان يحوم حولها لأشهر امام عيني ويجتذبها 
بمعسول الكلام .. حدرته بل هددته لكنه 
لم يرتدع .. حتى خدعها یوما انه مريض 
ويحتاج للدواء واستدرجها الى شقنه .. 
المسكينن الحمقاء كانت بلا اي خبرة وتثق 
به تماما وتحترمه كمثل اعلى .. هل تصدفين 
حاول اغتصابها عندما رفضت قبول علاقىن 
معه.. انقذتها في الاحظ الاخيرة ورأيتها 


9 سس 
تسم تیا 3 
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تحمل سكيناً لتدافع عن شرفها.. هل تريدين 
دليلا اكبر من هذا "٩‏ 


شعرت رهف بغضب عارم نحو ذاك الحقير .. 
نظرت لرغد .. هذه الحلوة الصغيرة 
العشريتنين.. لقد دمرها ( هذه المسكيدىير 
البائئسيّ الجامدة امامها بحمل طمل تكرهه 
وزوج لا تحبه وتخاف منه وسجن مفروض علیها 
في قريي مغلفقي .. كان یفترض بها الان مع 
صديقاتها في الجامعىي يتضاحكن ويسعين 
لبناء مستقبلهن وتحفیق احلامهن الرومانسيي 
مع زوج المستقیل -- 


ثم جاء صوت سوسن فيه حزن خاص غامض 
وهي تضيف تأكيدا جديدا لصورة طارق 
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" انا اعرفه منك سنوات طویلن يا رهف .. منك 
ان كنت .. طالب عنده .. انه انسان بشع من 
الداخل ويجيد اخماء بشاعته خلف وسامته 
الجاذبي وكلامه المعسول.. كان يجب ان 
يُكتشف امره يوما ما.. رغم انهم تأخروا 
كثيرا وقد أضاع مستقبل العديد من المنیات 
وحطمهن.. 

لم يعد هناك ما يقال اكثر .. شعرت رهف ان 
جسد رغد الذي تحتضنه بات باردا جدا 
وعيناها متسعتان وبدت وکآنها لم تعد تسمع 
او تعي شیا ... 


قالت سوسن اخيرا وهي توصي رهف 
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" انصحي الطتاة ان لا تصدقه وتبتعد عنه .. تتمالک نضها وهي تنهي المکالمن " اسفن 
هذا الحقير المريض متزوج من ابنيّ عمه منك سوسن سأكلمك لاحقا .. شكرا لك " 
ستوات طويلت ولم يكف یوماً عن العابه شم ركضت ره وه تثادي "رغد ‏ رغد .. 
القذرة مع المتیات.. رغم اني متندهشت ١‏ اين 3 

قابلته صديقتك .. لأنه ممصول منك عام ولا 

يسمح له بالعمل في مجال التدريس من جديد 

لسوء سجله الاخلاقي .. لقد سمعت ان الشرطن 556202022 

تدخلت ايضا بالموضوع وكانت فضیحم 
مدوين جعلته يختمي عن الانظار تماما .." 


فجاة دبت قوة عجیبّ في جسد رغد جعاهعها 
تدفع رهف بعنف ثم تدفع الساتر توقعه ارضا 


وترکض بلا وعي ولا هدف بینما رهف 
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الرؤيا التالتن لكنها تعرف فقط انها تركض من نها .. 
تركض من ألمها المبرح .. ترحض من 
مواجهن هدم البرج العاجي الذي تشبثت 


تحترق صور طارق في مخیلتها مع كل دمعت 5 وتو 
ت المكوت في محرابه لاخر رمق.. 


تهطل على خديها .. ضحكته .. كلماته .. 
حنانه ولهعنه .. رقته وعذويته معها لیلم 
زواجهما وهو يناديها بصوت حار (عروسي).. 
قميص النوم الابيض الذي اصر ان ترتديه 
ليبجل فيها عذريتها التي سلبها متها كما سلب 
براءة قلبها .. كان يؤڪد لها انها زوجته تغرق والظلام من ویب سرج که نعد دكاو 
بكل معنى الكلمنّ ويجب ان تحظى بالليلت هدف من النجاة ولا ... قشت ١‏ 
الأجمل .. كلها صور تحترق واحدة تلو اخر صوت سمعته قبل الاستسلام التام كان 
الاخری مع دموعها الجارین وهي ترحض.. صوت الدکنورة رهف الغاضب " دعها .. انزلها 
NM‏ ترحص.. لا تعرف الى اين .. اقول لک .. انت تؤذيها انها حامل..." *** 


تتخبط وترتطم بجدران فاسين واياد اقسی 
تجرها من هنا وتدفعها هناك وهي تصارع 
لاهثت حتى خارت قواها ولم تعد تريد 
الاستمرار فاستسامت للغرق في الظلمات .. 
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في طريق آخر داخل سيارة الشيخ رباعيي 
الدفع التي یقودها عبد الهادي بنمسه بیئما 
يجلس جواره ابن عمه حیدر والی الخاف 
ضرغام يلتزم صمناً مألوفا منه فیشاکسه 
حیدر بالقول " يا رجل بصمنک الدانم 
وملامحک المخیص هذه لن تنروج ایدا.." 


لا یبد ضرغام اي رد فعل ولم تتغیر سحنته 
اطلافا قیلعت حیدر لابن عمه الصامت الهادی 


هدوء الصحراء الغامض فیناغشه حیدر 
بالقول " اقسم بالله عشرتک لاجبل المخیف 
الجالس خافي قد اصابتک بنض العدوی ۱ 
شیئا فشیتا ملامحک ستتحول لتتشكل 
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كملامح ضرغام فلا نعود نميركما من 
بعص.. ١‏ " 

يكتطي عبد الهادي بابتسامن تجعله وسیماً 
بشكل مختلف ليهلل حيدر بثرثرة " الله 
اكبر .. الجبل يهنز بابتسامي .." 


يلتعت اليه عبد الهادي وهو يوبخه بالقول 

" آلن تتعقل وتكون جديا لمرة في حیاتک؟" 
تلتمع عينا حيدر وهو يرنو بالنظرات لعبد 
الهادي ثم يقول بصوته المبحوح الاجش 
" زوجني وهج الطيب وابشر يا شيخ .. سنجدني 
كما تريد واكثر.." 


لا يتدخل ضرغام في الحوار ولا يعلق بشيء .. 
هو مطلع على كل خطايا دار شیوخ الأسدي 
واسرارهم مصوذي عنده في بثر عميق من 
الولاء لهم .. يسمع ويرى .. ينما ويحمي 
والاهم .. یکلم .. 


وهو يعلم برفض صغرى بنات الشيخ عمران 
الزواج من ابن عمها .. كما يعلم السبب لرفض 
شیوخ الاسدي متح ابنتهم اذن الذهاب 
للعاصمنّ لاكمال تعليمها .. فلقد كان شاهدا 
لما حصل مع اب اخيهم رغد مع ذاک 
الاستاذ النذل.. كما كان شاهدا هو وحيدر 
على العقاب الذي اوقعه الشيخ به .. 


سد 
8 ۲ ۸ 
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ومؤكد لم يكن امراً خفياً على عبد الهادي 
ايضا ان حيدر يريد اخنه الصغرى زوجي.. 
فيرد على ابن عمه بالقول الهادى " عندما 
تقول وهح نعم سأزفها اليك في عرس تشهد 
له قرین الشيوخ يا ابن العم .." 


يتنهد حيدر لیعلق بإحباط غاضب " انت تعرذ 
انها لن تقولها .. فهي عنيدة كالتيس ولا 
تمهم لماذا نرفض ارسالها للعاصمن.." 

يرد عليه عبد الهادي بطول بال " ستطهم يوماً.. 
اصبر علیها.. هي ما زالت صغيرة.. ستعرف اننا 
فعلنا هذا للمصاح .." 
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سرحت نظرات عبد الهادي وهو يفكر بحال 
رغد هذا الصباح .. انه يتوقع حصول امرما .. 
لا يعرف كيف سيحصل لكنه اخد 
احتياطك.. 

انها تحتاج لصبر طويل منه حنی يستقر 
حالها.. ولادة الطط ستغيرها ايضا .. انه 
واثق.. سنجعاها تجد فيه قوة وهدف وانتماء 


وتغريغاً لعاطفيتها الزائدة .. ستجد في الطمل 
رغبن بالحياة الجديدة التي فرصوها عليها 
وتمفتها لتتحول الى ارتباط وثيق تحبه.. 


ینمنم عبد الهادي في سره " هذا اقصى ما 
استطيع منحه لها وأكون عندها اوفيت بعهدي 
الدي وابراً ذمته ودذمتي.." 
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يتنبه حيدر لشروده فيسأله باهتمام " تبدو 
مشغول البال يا عبد الهادي .. هل هذا بسبب 
ردة فعل كنعان لما فعلته مع خزعل ؟" 

يرد عبد الهادي بغموض" لا يشغلني هذا الامر 
حاليا .. هناك ما هو أهم من خطط أبني 
عمنا.." فيتساءل حيدر " هل علم عمي الشيخ 
يلف عبد الهادي المقود يمينا ليد خل في 
طريق معبد حديث العهد بینما يرد على حيدر 
بالقول " سأبلغه عندما التقيه في ديوان الشيخ 
عبد الجبار.. انه هناك منك الصباح الباكر.. 
ارادا الانفراد به قبل اجتماع الشيوخ.." 
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رن هاتف عبد الهادي ليلتقطه ويرى اسم 
المتصل (عبد القادر) فتحتد نظراته توجسآ 
وحدسه يبلغه ان ما توقعه حصل بالصضيط .. 


فتح الخط وهو يرد " نعم.." 


تشتعل عينا عبد الهادي بنيران الغضب 
المستعر قبل ان يتمكم بصوت مكتوم من شدة 
الانمعال " خدوها للبيت .. انا قادم حالا .." 


وقبل ان يسأل حيدر عما يجري التف عبد 
الهادي بالسيارة في حركي حادة ليعود ادراجه 
من حيث أتى وهو يزيد سرعته بشكل مخیف! 


تفاجاً حيدر فيسأله بقلق 


تمهل يا عبد الهادي .. ماذا يحدث ؟ " 
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لكن عبد الهادي لا يرد .. یکتم غضباً 
كالجحيم ويذكر نضسه انه توقع هذا لكن 
لم یتصور ان الامر سیکون بفضیحن كهذه! 
زوجته .. زوجت الشيخ.. ترحض هاربت من 
المركز الصحي وكل من هناك يتطرج عليها 
ويراها ( ثم تقاوم بعنف حارسها عبد القادر 
كما قاومت الحارس الثاني عبد الفتاح الذي 
ارسله خطيت لينتظر خارج المركز تحسباً 
لمحاولتها الهروب من شباك او باب خافي .. 


ما لم يتخيله عبد الهادي ابدا ان رغد 


ستتصرف بهذا الغباء والرعوني لتخرج هاربي 
امام كل الاعين ١‏ *** 
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عندما دخل عبد الهادي بسيارته للمسحي یعباءنها السوداء ليمد ذراعيه بقسوة من تحت 


السرابین امام يوابي البيت وجد السيارة جسدها المسسام ويرفعها وهي تكن في 
الاخرى الني استخدمها عبد القادر لتقل رغد اعتراض پاک فيزجرها يخموت " لا اسمع لک 


تقبع هناك بانتظاره .. اما الحارس عبد القادر نطساً .. كفى فضائح.." 
فيقف خارج السيارة ويطرق رأسه امام الشيخ.. 
ركن عبد الهادي سيارته وهو يكظم حمو 
غضبه وفي اللحظ التي ترجل فيها من مقعده 
لمح دخول سيارة الجيب القدیمن الني يميزها 
للدكتور قراس ١‏ ولم يكن الطبيب بمفرده 
بل كانت رهف معه( 


اصابعها تشبتت بجلبابه الابيض بينما ينقلها 


للداخل وصوت رهف یلاحقه " دعتي اراها .. 


توفف oe‏ يا شيخ " 


كان صوتها یسنعزه اكثر بینما یدخل 
بروجنه عبر بوابن البیت لیری امامه حماته 
جمانن تهرول نازلن على الدرج وهي تولول 
وتنیعها وهج الطیب ووجهها شاحب لاغایم 
وتضع يدها على قمها في ذهول لمنظر رغد 
محمولي على ذراعي اخيها الشیخ.. 


اطبق فكيه بعنف لكل ما يجري ولم يتمهل 
لحظن وهو يمتح باب السيارة الاخری حيث 
تتمدد زوجته شبه فاقدة للوعي ملموفن 


سمب 0 
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اخنمت الخادمات ونيرة الشيخ تعلو في صرامي 
مخیص اسكتت الجميع وهو يقول 
" ولا كلمي واحدة اسمع ( الكل یخرس " 


عم الهدوء التام من الجميع دون استثناء.. ثم 
حالما ارتقی عبد الهادي اولى درجات السلم 
فال بنبرة آمرة شديدة راعدة " لا يقترين بشر 
من مخدعي .." 


لم تمر لحظتان وعلا صوت مجاهر بالعصيان من 


خلف ظهره " زوجنک تحناجني يا شيخ ويجب 
ان افحصها وأكلمها .. الآن ۱" 


ثم تبع صوتها بصوت الطبيب وهو يضيف 
لكلامها قائلا بتبرة اهداً واكثر عقلانيت 
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الد وة رهت قاف عا ص اواك 
وحملھا یا شيخ .. هلا سمحت لها بمعايتتها.. 


لقد تعرضت لضغوط عصيين وجسدين .." 


عم هدوء مختلف .. هدوء حذر متوجس بینما 
يستدير عبد الهادي ببطء لينظر مباشرة الى 
رهف وهي تقَف وسط الد ار شامخت بالقوة 
والانفعال.. تنمسک بمسؤوليتها نحو 
مريضتها.. لا تهابه ولا تهاب المكان الذي 
دخاته دون استتدان.. 


لكنها لم تكن بمفردها .. فالطبيب جوارها.. 
اكثر هدوءا منها لكنه يبدي استعدادا 
واضحا لحمايت رهف .. حمايتها من المكان 
واصحاب المكان + 


3 ص6 رتنا‎ 
با‎ www. rewity. com 


وقفتهما معا لم تكن عاديت على الاطلاق 
وهذا اشعل حممه اكثر .. 

بوجه قاس لا رحمت فيه صرخ " ضرغاااام" 
في التو دخل ضرغام عبر باب البيت وفي اثره 
دخل حيدر الذي بدی عابس المحيا لا یمهم ما 
يجري تماما اللحظت لكنه يتڪهن ان رغد 
اثارت قضیح ما .. ولم يكن يستطيع فعل 
شيء الا اظهار الدعم والتأهب لأي طلب من 
الشيخ.. 

لم تغارق عینا الشيخ وجه رهف بتعابيرها 
الشجاعي بینما يقول لضرغام " اوصل الطبیبم 


بنشک ان لم یستطع الدکتور فراس اعادتها 
من حيث أتى بها .. " 


لكن رهف فاجأتهم جمیعاً وهي تتقدم 
خطوتين باتجاه عبد الهادي لتهاجمه برشق من 
الكلمات المندفعن " انا لست شوال قمح ينقله 
احد من هنا الى هناك.. لقد طلبت من 

الد کنور قراس ايصالي الى بینک لان 
الوحشین اللذين ارسلتهما مع زوجتک حملاها 
من امام المرکز کآنها نعجن ولیست انسانن .. 
انا لن اغادر الدار حتی اطمئن علیها .." 

هبط عبد الهادي الدرجات نحو رهف في نمس 
اللحظي التي تحرک بها فراس ليتقدمها 
وضرغام يقترب هو الاخر جوار الشيخ .. 


1 مه ۳۳۳ 9 
ت 1 سا 
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كانت نظرات الشيخ ترعد وفيها انفعال ناري 
مكبوت بشكل رهيب بينما يواجه الاثنين 
وهو یقول بخموت " ستغادران اللحظي .. 
كلاكما .. والا لن يحصل خيرا ابدا .." 


تقدم ضرغام لينمد امر الشيخ بالقوة ان 
استدعى الامر عندما أفلتت اعصاب رهف وهي 
تنظر لرغد المسكيني فتقول بصوت مرتجف 
انفعالا وتأثرا " يا الهي! انظر اليها الا تثير 
رحمتک ؟! الا تثير رحمن احد منكم هنا ۱ 
لا اصدق هذه الوحشيت التي تعامل بها 
زوجتك يا شيخ .. الان علمت لماذا رغد لا 


تريد الطفل .. الان بت اقدر واتضهم ما 


E <a 3‏ نوات 
تسب 5 تدا 1 
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" صمتاً رهف..." كان هذا الامر قد انطلق من 
فم فراس وهو يمسك ذراعها ويد فعها قليلا 
للخلف ليقف بينها وبين الشيخ عبد الهادي .. 


الشيخي مليحي كانت فد خرجت من مجاسها 
الارضي والمسبحن في يدها .. لكنها لم تنطق 
بكلمي وهي تراقب وتسمع تاركي لولدها 
التصرف .. 


ابنتها وهج تقف جوارها بينما جماني ما زالت 
عند الدرج تنظر بمزع لما يجري وهي تشتم 
ابنتها في سرها لأنها لن تكف عن افعالها 
الرعناء التي ستودي بهما معاً الى مصير اسود.. 


3 ص6 رتنا‎ 
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قال فراس ويده ما زالت عطوياً تمسك بذراع 
رهف " الدكتورة لا تقصد ما قالته .. اعذرها 
يا شيخ هي متأثرة بما حصل .. لكن ان كنت 
ترى ان زوجتك بخير فسنغادر في التو .." 


مه © مه 


هتنت رهف " لا فراس .. كيف نغادر ۹" 


اصابع قراس ضغطت بقوة على ذراعها واخرسها 
للمرة الثاني لکن بطريقن اهداً " سنفادر .. 
وانا متأكد ان الشیخ اذا شعر ان زوجته تحتاج 
الى استشارة طبيي فلن يد خر وسعه لتوفيرها 
لها .. الامر منوط به وحده يا رهف.. واجينا 
ڪأطباء انتهى هنا .. " 
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قال جملته الاخيرة وعیناه تحذرانها مخالمىي 
ما یقول .. لقد كان الامر جللا وهي لا 
تدركه الاحظ وقد اخد‌تها الحميي.. 


دخول بیوت الشیوخ له احنرامه وقواعده ولا 
احد یجرو على تحدي الشيخ وفي عفر داره .. 


هزت رهف رأسها بموافقيّ على مضض بينما 
عيناها تتعلقان برغد مرة اخرى فتقول بصوت 
رقيق توجه لها الكلام مباشرة " انا موجودة يا 
رغد .. هل تسمعينني ؟ فقط اطلبيني متى ما 

شعرت بالحاجت الي .. كوني قوينّ وتذڪري 
اني في صفطك دائما .." 


3 ص6 رتنا‎ 
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لم تبدي رغد اي استجابي فقط تغمر وجهها 
في صدر زوجها وهي مغطاة بالكامل بعباءتها 
الملفقوفي حولها.. 

تمكم فراس بالاعتذار للشيخ مرة اخرى 
واوشک ان ينسحب عندما نظر اليه عبد 
الهادي بنظرات ثائرة على نحو عجیب .. 
للحظات لم يستطع فراس ان يحيد نظراته 
بعيدا .. ثم اخدات عیناه تسعان شیا فشینا 
وادراکه يلتقط شعورا غامضا يحمل اطیافا 
غير مرئيت.. وفجأة .. في لمحت خاطفن شيء 
برف في عيني الشيخ وهو ينظر ليد فراس التي 
تمسڪ بذراع رهف لنضيء الصور وتتلون 
بالمعرفن.. عينا الشيخ عبد الهادي الضاريتان 
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وحاجباه كجناحي النسر كان ردا لكل 
تساؤل مجهول يبحث عن اجابته منذ ايام ! 
انبتقت كلمات عجميني في مخیلنه ترسو 
الكامات خطوطا لتكمل بافي اجزاء الصور.. 


شعور بد ائي داهم فراس واوشک ان يسحب 
رهف اليه لیضمها الى صدره في تملك صريح 


لكن همسر عجمين تصل مسمعه 

لجام القلب نعمي ولجام العقل نقمي .. 

فلجم قلبه وترك لعقله العنان.. بهدوء ظاهري 
وعيناه في عيني الشيخ یحنفی ان يسحب 
رهف من ذراعها لتسير معه وهو يهمس لها 


۳ سب OT‏ 95 
لاسي ده رتام 
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طفا التردد مجددا على ملامح رهف وهي لحظات الذهاب لشأنها او كما تظنها الشیخ 
تفكر برغد وكيف ستتركها هكذا .. مليحي انها سنذهب لتتنصت على الابواب ( 
لكن فراس لم یمنحها خيارا وهو يسحبها هذه المرأة لا ترتاح لها الشيخت على الاطلاق.. 
بالفعل غاضا بصره على اهل الدار ليلقي 
السلام معادرا.. 


طوال النهار تنعندر في ارجاء الدار ما بين 
استعراض وبين تبجح وتوافح مع الخادمات.. 
غادرا وخطى ضرغام تتبعهما والشيخ عبد 
الهادي استدارهو الا"خر ليرتقي درجات السلم 
صاعدا ونظراته حادة کسیوف الثوار .. 


جمانت لوحدها ابتلاء فوق کاهل ابنها .. 


همست لها ابنتها وهج الطیب " امي ماذا 
یحصل؟ انا لم آعد افهم ما يجري في بیتنا ۱" 


ی ی 

فترد الام بزجر خافت " صه ولا کلم ١‏ لا 
تتدخلي انت .. اذهبي وحضري لي المزید من 
القهوة .. انه صباح مرعح من اوله.. 


نظرة نور وجهتها الشيخت ملیحن الى جمانت 
التي ما زالت تقف منتصف الدرج تراقب بحيرة 
وخوف صعود الشیخ حاملا زوجنه لتقرر خلال 


3 ا تصمم ۵ رتنا‎ 
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ثم تنحرک الشيخن لتعود ادراجها الى مجاسها 
وهي تنمنم مع نها 

" اعانک الله يا ولدي .. اعانک على كل هذا 
الذي ابتلیت فيه وتحمله بمفردكت.. آه لو 
ڪان اخواک معک .. رحمهما الله .. يا حسرة 
العمر علیهما .. لكنتم شددتم ازر بعص 
وحملتم الثقال عن بعضكم البعض." 


RRR 


تبرطم وهج في ضيق بينما تأخذها خطواتها 
لتمرقريبا من باب البيت نحو المطبخ واذ فجأة 
يمزعها خيال ابن عمها الذي خطف نحوها 
وجسده الذي سد طريقها معترضا بينما يهمس 


a ۲‏ 1ك 
07 ۱ 8 
همات 
ص دتا 
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لها بصوت المميز " تعالي معي لاخارج اکلمک 
قليلا يا وهج الطيب .. اعتقد الشيخ سیتأخر 
قدلا ِ 


مه 


ترفع عینیها لاسقف دون ان تنظر اليه ثم 
تقول بخطوت " استغضر الله العظیم .. الا تری 
ما نحن فيه ؟١‏ " 


هه ۱۱ 


فيرد يديره جادة انه اخاک فقط الذي (هو 
فيه) لا (نحن) ..١‏ ولا تخشي 
الهادي الاسدي .. بقونه وصبره يحكم عشيرة 


بأكملها ألن يحكم اهل بيته ؟" 


عليه .. انه عبد 


نظرت اليه وهج فترى في عينيه الفخر والثقت 
والد عم .. 


1 تصم 5 رتنا‎ 
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حيدرابن عمها ناظم اكثر المقربين لأخيها 
عبد الهادي .. لا یصغره الا بثلاث سكوات .. 
مند الطعولي وهو يتواجد في دار عمه الشيخ 
عمران قتربی معهم اكثر من باقي اولاد 
عمومنهم الاخرین .. 


م‌مه ,© 


دون شعورها توهجت عیناها وهي تندذ کر تناكت 


الايام الحلوة في الطمولن .. وهذا التوهج 
الحلو جعل انطاس حیدر تثقل بالشوق الیها .. 


همس لها بالحاح معاودا مطلبه " تعالي .." 


استعادت مزاجها العابس معه في لحظن لتعقد 
حاجبيها الاسودین وهي ترجره بالفول 


" اذهب من هتا يا حیدر .." 
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لكن الشوق ذبحه .. يريد الانفراد بها قليلا.. 
همس بصوته المبحوح معبرا عما یعتریه 
وعيناه تراقبان فسحي الدار التي خلت الاحظم 
من الجميع " اشتقت اليك .. تعالي معي .. 
خمس دقائق فقط .." 

احمر خداها وهي ما زالت عابس الوجه 
والمزاج لتقول له " وهل كنا نانفي سابفا 
لتشتاق للقياي اليوم؟! عيب عليك ما 
تقوله.." 

لكنه لا يبالي بتوبيخها ليقول بحرارة قلبه 
الملتاع " لقيانا كان ملعب طمولةدكت خلف 
الدار.. هل تذكرين ؟ لینک الاحظي تعودين 
طفل لأحضنك من جديد كما كنت أفعل.. 


3 قصب کا جیا‎ 
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هتا يا وهجيّ .. على هذا الصدر كان رأسكت 
الصغير يستريح .." 

يقول اخر جملي وكمه يربت على صدره وقد 
اقترب منها كثيرا يعاني الأمرين من شدة 
العشق والاشتياق بينما هي متسمرة مكانها 
يشتعل وجهها احمرارا وانعقد لسانها فلم 
تستطع الرد او نكران قربهما er‏ 
الصغر فيهمس حيدر مضیفاً بحرقة " يا 

العم قلبي متيم بك الا تحنين.. الا 
تشتاقين؟" 


وجهه الفریب ونظرانه الجريتي الحارة جعلنها 
تفیق من تأثير غزله وكلامه لتواجهه 
- انثويت تليق بابنة الباديت 
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" اشتاقت لک عقارب الصحراء تفرصكت في 
صحوک ومنامك يا قليل الادب والحياء.." 
كأن دلو ماء بارد انصب فوق رأسه واططاً کل 
كلمات العشق والهوی ليرد علیها حانقا مغتاظاً 
۱ مكبو لى .. طویلس اللسان 1 ۱ 

تنخصر وهي ترد عليه بنتمس اسلویه " کرید.. 
ثقيل الدم .." 

يعض شعنیه في توعد غاضب وعیناه تبثان 
اللهب فتتراجع عن مقارعته وتقرر الهروب 
فتهرول مبنعدة عنه ناحيي المطبخ وهي تغلي 
حنقاً منه وغيظاً كأنهما يتبادلان عدوى 
المشاعر او يتراميانها لبعض!*** 


مخدع عبد الهادي ورغد 


يضعها بهدوء على السرير وتتراخى اصابعها عن 
التشبث بجلبابه لتنحمش كاها بعيدا عنه 
وتدتكور في السرير .. 

كان وجهه متحجرا من شدة القسوة ليسألها 
بنبرة حادة خافتن " هل تدركين ما فعلت 
الیوم بمحاولن الهرب الحمقاء تلك امام 
الناس؟" 


وجهها مختبی تحت وشاحها الاسود وقبضتها 
المتراخيي تتحرڪ صعودا ونزولا وهي تضرب 
بضعف على الوسادة وتهمس بیأس فظيع لم یره 
فیها من قبل " ليتني آموت .. ليتني آموت .." 
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حالتها لم تطنئ اي ذرة من غضبه كما لم 


تستوفقمه کماین لیسنوعب معتى ما تهكد‌ر بك.. 


هنف بها وهو يميل بوجهه قريبا منها " غبيي.. 
غبيي .. 

ثم شلح وشاحها عن رأسها بقسوة أشد جعلتها 
تئن وجعاً ليكشف وجهها المنتفخ من البكاء 
فيغلي اكثر وهو يهدر فيها بعاصمي من الغضب 
والتوعد " لا اصدق كمي الغباء التي 
تملكين .. فعلتك اليوم تطير بها الرؤوس 

عن الرقاب .. أيا كان من فكر ان يساعدت 


في هذا سأقتله .. سأقتله بيدي هاتين .." 


۳ . 3 
جم ۵ رتا + 
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كان يقاوم بشراسّ ان تفلت الامور اكثر 
منه.. منذ صغره اتسم بالحلم وكظم الغيظ 
لكن مهما بلغت قدرته فله حدود .. واللحظم 
قد وصل لأقصى تاك الحدود بل وتجاوزها .. 
فكل جيناته البدوین كانت تصرخ بوحشيت 
ڪي يرتكب جريمة اللحظن فربما یقتلها هي 
ويسيل دمائها كما كان يجب ان یمعل مند 
اكتشطوا فعلتها المخزيت قبل عام .. 


تنقاص اصابعه وتنحني اطرافها لباطن كفيه 
الصلدين في مقاومن ان يستجيب لنداء بيئته 
التي تطالب بمعاقبتها كما تستحق .. ومن 
حيث لا تدري هذه الغبيخ كانت تصب الزيت 


3 3 3 ۹ 
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تشعلها آتون نيران تندلع في قلبها " اقتلني انا.. 
افعلها يا عبد الهادي .. ارجوك .. استل 
خنجرک واغرزه في صدري ۰ كما فعلت 


> هو هه 


صباح اليوم مع خرعل وانت تغرزه في که .." 
لم يحتمل وهو یقیض على حمطن في شعرها 
ليجر راسها نحوه دون رحمن ثم ينحني وهو 
ينظر لوجهها عن قرب شديد ولا يرف قلبه 
لحالها بل يتمنى لو يدميها ألما فيرفع که 
الا خر ويوشك ان يطقد زمامه عندما اخذت 
ترتعد وتلهث ثم يبدا جسدها بالاختضاض 
کآنها تواجه مصیرها الا خیر حسكرات 
الموت قنواصل حثه بهمس عنیف عجیب 


۲ افتلني ۰ آرحني بالله علیک ۰ اقتلني - 


3 تصمیم 5 مها‎ 
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تنسع عيناه للحظي في جمود وهو ينظر الى 
اختضاضها العنيف ثم يرتجف كمه المرفوع 
عندما هبطت عيناه دون شعوره لبطنها حيث 
يقبع طفله جنيناً.. وكأن هذا الجنين يحميها 
ويذكره بوصيت ابيه له بشأنها .. 

يشتم وهو يرمي رأسها على الوسادة بخشونم .. 
يتحامل على نموره متها وهو ينظر اليها هادراً 


" ليتني فعلنها مند انحشف غطاء عارك ١‏ 
لولا ابي ولولا سمعي العشيرة ولولا اسم عمي 
الذي واراه التراب لکنت فعلنها يا ابتن عمي.. 
ابي اراد الستر لک وانت لم تقدري صنیع.. 


رجل اخر اقل رأف لكان وأدک تحت 


EE < 2‏ ۳۳ 
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عادت لتضرب بقبضنها على الوسادة وهي تردد 
بقوى خائرة " اريد الموت .. اريد الموت ١‏ " 


يعتدل عبد الهادي في وقعنه لينظر اليها 
شامخاً من علو بملامح منحوتيّ من الصخر 
فيقول بأمر صارم هادئ " لن تغادري غرفتک 
ابدا .. ولن تري احد ولا احد يراڪ .. " 


تماجاً حقا وهي تتنهد بارتياح ثم تسترخي 
بجسدها فوق السرير كحيوان مصاب كسير 
وهي تهمس " شكرا .. هذا .. افضل .. كلهم 
لا يحبونتي وانا .. لا احبهم.." 

المفاجأة لم تدم بتأثيرها عليه الا لحظتها 
فقط ليتحرك عبد الهادي في الاحظن التالین 


۳ سب ۲۳۳۹ 95 
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مستعيداً ملامحه المتحوتة المخيضت وهو یقول تهز المرأة رأسها في طاعت ليضيف عبد الهادي 
بوعد واضح للمحاسب " ما حصل اليوم لن يمر وهو يتطلع للخلف ناحیسّ رغد الراقدة في 
بسلام يا رغد .. وسأعرف کل شيء .. " السرير فیقول بأمر اخير " لا تغادر غرفتها و لا 


وعندما وصل للباب نادى بصوت تهز القلوب في احد يدخل اليها حنى امي الشيكن مليحن .. 7 
احد على الاطلاق يا زادة .." 


الصدور " زادة .. يا زادة .." 


RRR 


ركضت الخادمن الخرساء لتستجيب لنداء 
الشيخ وحالما وقمت امامه هزت رأسها وكأنها في طريق العودة للمركز الصحي 
تقول له " نعم يا شيخ.." فقال عبد الهادي 
للخادمت التي قاربت الستين " ستبقين مع 
زوجتي .. لا تمارقینها حتى اذا دخلت الحمام.. 
تطعمينها وتهتمين بها.. واذا ارادت الاستحمام 
ساعديها .. اريد كت ظلا لها لا يعمارقها .. 


يلتزم قراس الصمت البليغ وهو يقود سيارته 
بينما رهف لاهين عن صمته غارقي بتشوشها 
القلق حول رغد .. لقد كان الامر فظیعا .. 
فظيعا وبشعاً .. انها لا تتخيل ما سيحصل لهذه 
المسکیتن .. 
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م ۵ مه 


اخذت تهذر دون شعورها وهي تلتمت لمُراس شهفت وهي تسندیر بكليتها ناحيي فراس 
تمد کننیها الاشتین لتتشیث بذراعه الممتد 
امامها والمثبت على المقود لتشده رهف بتقاص 
وهي تهدر بانمعال " اعدني الى دار الاسدي یا 
فراس .. دعتي اکلمه من جدید لأراها .. ریما 
ان کامنه برفق وهدوء سیعننع.. لا اظن 
الشیخ عبد الهادي سينا لهده الدرچم .." 


هل نظنا ید يها 9%" 

يرمقها فراس بنظرة جانبین ثم یعود 
بترکیزه للطریق دون ان يرد ودون ان تتنبه 
رهف انه لا يرد بل تواصل هد‌رها القلق 
وافکارها تأخذ‌ها يمينا وشمالا هامسي بهلع 


"۹ا رڪ 4 1 سنك انا ۲ ِ 
رياه مؤكد سیفعل .. ريما سيذيحها اد هذه المرة التضت فراس برأسه ناحيتها وبملامح 


تتسع عيناها رحبا وافكارها تأخذها لمنطقىن الصمت نطق سؤالا غير متوقع " منذ متى 
اخطر مرشحن للغاييّ في حال رغد خاصت تعرفين الشيخ عبد الهادي؟" 


حامل لتتطى بالمحرة ١‏ 09 ۲ 
وهي حامل لتنطق بالمكرة المرعبی رمشت رهف واضابع اما ورت ماوت 


" هذا ان لم تقتل هي نضسها ..۱" حول ذراعه وهي تهمس بلا استیعاب للسوّال ولا 
لنوفینه " ماذا ؟" 
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أعاد فراس السؤال ببساطتّ وهو يخمي 
براكين تشتعل داخله " اقول منك .. متى؟" 
التقت عيناهما فالتقطت رهف تلك البراكين 
لتطرق بنظراتها وتحرر ذراعه وهي تعتدل 
بجاستها ثم ترد على سؤاله بالقول " لا اذکر 
تماما .. اظن قبل زواجه من رغد باسبوع.. 
لکن لماذا هذا السؤال "٩‏ 


ترتجف عضلني في خده وهو يحاول السيطرة 
على انمعاله وهو یقول " لا شيء .. فقط لأني.." 


لكنه يصمت قلعت اليه للواجهها نيران 
وحمو غيرته التي غاعها بالقسوة الساخرة 
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متشدقاً بالقول " كنت تكامينه بثقن 
وكأن لک عنده.. حظوة خاصن .. 


فردت وهي تخمي ارتباكها " هذا ليس وقت 
الغيرة يا فراس .." 

أجملها وهو يضرب بكمه على المقود عدة 
مرات فتاتزم رهف الصمت وتتوتر. 

بينما يقررفراس الكلام بعد لحظتين قائلا 
بئبرة غاضبىي وكلمات مجهولن المغرى 
بالنسبت لها لتق وقت:الغیرة ؟(ماذابصن, وفك 
الذهول والعجب "٩‏ 


خصف e‏ ف 


تصاعد توتر رهف وهي تشعر بصداع خميف 


مه مه هه 


لتسال بحيرة حقيقيت 


" ماذا تقصد ذهول وعجب ؟! انا لا افهم ما 


مه » f‏ 
لحا .. 


هنف فيها بلوم عاشق محترق وخيبي قلب 
هواها وانتظر منها الکثیر " کل هذه القوة 
والشجاعت في المواجهت التي اراها عندک 
فیما یخص عملک مماذا لا تمعلین المثل مع 
حیاتک الشخصية .. لماذا لا تمعلینه لأجلنا 
يا رهف ؟ لماذا لا تحاربین معي .. تحاربین 
لأجل حقنا كما تحاربین لأجل حقوق 
الاخرین .. " 

دمعت عيناها وانشق قلبها ألماً فتدير وجهها 
للناحین الاخرى تخنقها غصن .. كم 

توب عليها من الغصات ١‏ 
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هتف فراس بعتف عاطمي ۲ لماذا تديرين 
راسك بعيدا يا رهف .. اريئي تعابیرک ما 
دمت تختارين الصمت باسانک .." 


هذه الغخصي تجعاها تغضب .. تغضب لدرجي لا 
احد یتصورها فتلتشت الیه تواجهه بعينيها 
اللامعتین بالدموع التي لا تذرفها لتهدر بغضب 
هي الا خری " هذا وجهي .. اقرآه كما تشاء .. 
وترید الکلام ایضا استطیع قول اشیاء اخری 
كثيرة .. اشياء لا تعلمها .." 


لقد طفح الکیل ولا یمکنها ان تظل صامتت 
مضحين لأجل الجمیع فیستفزها فراس صارخاً 


3 ص6 رتنا‎ 
با‎ www. rewity. com 


" اخبريني .. اتمنى فعلا ان تنيري جهلي بكل بدهشی وصدمىي كيف تتقبلين الزواج ممن 
ما حصل العام الماضي وجعلک تهجرين عهدنا كان خطيب اختك؟! بل وحاججتني انڪ 


يحساسيي الموفف بعدما جرى 


©» هوه ** ي 


بتاك الطريقت الجبانن.." حتی انت تشعر 


ادار المقود بحرکّ حادة ليد خل طريقا في فراقكما بدليل انڪ لعشر سئوات لم تزر 
بيتنا وتحنمي بمحکالمات منباعدة مع امتا من 
باب المجاملم .. 


ترابیا داخلیا ثم اوقف السيارة بعنف وهو 
یلهث.. النصت الیها فرآها تلهث انمعالا مثله .. 


كن ف ۱ ۳ زم فراس شعنیه ثم يفول بحنق شدید 
فتح فمه ليتكلم لكنها سيغنه هادرة يرم قراس يه تم یفول ب 0 
" قالت ان ارتباطنا .. منطر لها .." اجل.. لقد كانت بدات معي حوارا مشابها في 
ذاک اليوم وانا ارد عليها عندما د خل احمد 
فجأة واساء الفهم معتقدا اني احاول استعادة 
الماضي معها ١‏ " 


تأجج غضبه كالجحيم فیهدر " هل تجرؤ 

مرام علی قول هذا سب" 

قاطعته رهف بالقول المختنق الساخر " ليست 
7 اخني كانت اكثر تاطعا وهي تسألني 


۱ 


کر اف 157 غراف 
۳ 7 یم تا ود لق ازج 
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تلوح رهف بيديها وهي تسأله بعجب حقيقي 


" كيف لا ترى کل هذا التعقید الذي نحن 
فيه ..؟! حقاً لا اعلم كيف لا تراه ١‏ " 
نظراته احندت وهو يصر على معرفي الاجابي 
" من قال لك ان ارتباطنا منفر .. لا تتهربي 
الآن .. هل هي امك؟" 

لتصدمه بالرد " بل .. امک .. انت .." 

قالتها ثم عادت لتلف رأسها بعيدا لكن هذه 
المرة حاوطت نصها بذراعیها بینما قراس 
یحاول اسنیعاب الصدمي وهو یعنصر المقود 
باصابعه.. يخنقه شعور بغیض ظالم ان الکون 
کله صده دون اي وجه حق + 
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في مجاس الشيوخ 
دخل عبد الهادي وهو ياقي التحيي والسلام 
للمچلس ويعتذر مرة اخرى عن تأخره بسبب 
الطارئ المغاجى الذي حصل له في الطريق .. 
كان قد اتصل سافاً وابلغ عن تأخره لبعض 
الوقت حتى يحل المشکل الطارثي .. 

تقدم لیجلس الى جوار والده الشيخ عمران 
الاسدي بينما يستشعر التوتر في الاجواء .. 
وجه والده لا یفصح عن شيء بینما وجه الشيخ 
عبد الجبار الذي يجلس في الجهي المقابلن مع 
اولاده منجهم! 


مب 5 ییا 
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باقي مشايخ العشائر الصغيرة كانوا متوترين 
بعض الشيء وهمهمات خافتيّ تجري في 
المجلس .. 

لم یحناج عبد الهادي للكثير ليدرك ان 
المكان الخالي ل (مشيخنّ عشيرة الضاري) هو 
سيب ما يحدث الان.. 

لم يحضر احد منهم حتى اللحظن.. صحيح ان 
الشيخ محمد الضاري على فراش الموت لكن 
ولديه حامد وحمدان ينوبان عنه مع اولاد 
العمومن .. 

يميل عبد الهادي ليسأل والده باقتضاب " هل 
اعتذروا عن المجيء ؟" 
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فيطرق اباه ويحرڪ خرزات مسبحته کاأنه 


يبحث عن الصبر في ذاك التسبيح ثم يقول 
لولده " لا .. لم يعندروا .." 


نظرة تبادلها الشيخ عبد الهادي مع الشيخ عبد 
الجبار.. الوضع يصبح اكثر اقلاقا كل يوم.. 
عشيرة الضاري هي ثالث اكبر عشائر القريت 
والشيخ محمد نعم الشيوخ لكنه لم يحظ 
بالخلف الصالح ١‏ فابنه الاكبر حامد وهو 
خليمته في المشيخن ضعيف الشخصيئي متهاون 
وسريع التأثر باخیه الاصغر حمدان .. وحمدان 
هذا ابتلاء ( اهوج طائش مغرور منیجح.. 

له طموح أهوج مثله ان يحتل الصدارة بين 
المشايخ ليأخذ مكانن الشيخ عبد الجبار .. 


1 تعب کا جیا‎ 
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مرت نصف ساعي فيل ان يدخل اخيرا حمدان 
الضاري وفي إثره اخيه اللاكبر واولاد عمومنه( 
لم يكن نقدمه الد خول هو وحده من استجلب 
انظار الرجال ما بين دهشي وغضب وتوجس .. 
بل ذاك العطر التماذ الذي بالغ باستخدامه 
والثیاب العاخرة الني لا تناسب اجنماع 
المشايخ ليناقشوا امورا شديدة الاهمین .. 


بِفْطنسّ ادرك عبد الهادي لماذا تخر حمدان 
(عن عمد) في الحضور لفد كان حريصا ان 
يكون الجميع حاضرين ليستعرض نمسه 
امامهم وليؤكد على نقطت هام .. انه يتقدم 
اخاه الاكبر حامد ١‏ 
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تبادل الرجال التحين بافتضاب ولع نفت عبد 
الهادي تاك النظرة التي تبادلها حمدان 
الضاري مع فرقد الشيخ تحديدا .. نظرة 
حمدان حاقدة لا تنسى كرامته التي اهينت 
والحبس لأشهر عند الشيخ عبد الجبار عقابا 
لفعلته بينما يردها فرقد بنظرة متحدین مع 
الذي آتی به فرقد الى دار ابیه الشیخ عبد 
الجبار وهو مقيد ذلیل.. بعد هذا الاستعراض 
لم يكن عبد الهادي متعائلا على الاطلاق .. 
الامور تنعقد مع عشيرة الضاري بشكل سريع 
مع غياب حكمي الشيخ محمد الضاري وتصدر 
ابنه الاصغر.. 


۳ مه ۳۳۳ 9 
تسس ال تاج 
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هل ستتقاتل العشائرفيما بينها ام سيجدون 
مخرجاً مع هذا الارعن الاهوج الذي يبدو جلياً 
انه سيستولي علی مشیخت عشیرته حال موت 


الس .. 


© مه 


تنمدد رهف على سریرها والهاتف على اذنها.. 
تحدنق في السقف وهي تتذكر عودتهما 
الصامتت هي وفراس لامرکز .. ليته نطق بأي 
کلم .. ليته عبر باي شيء.. لقد ترکها 
تتعذب بشعور الذانب لأنها اخبرته عما قالت 
والدته .. اغمضت عینیها وهي تكلم صدیقتها 
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الوحيدة بما يؤذيها اللحظن " اشعر بالذنب يا 
نرمين .. ما كان يجب ان اخبره .." 

تهتف بها نرمين موبخه بغيظ " هل انت 
مجنوني ؟! كان يجب ان تمعلي من وقتها .. 
كمفاهم جميعا رميك بوجه المدفع دون 
مراعاة لمشاعرت .." 
تتنهد رهف وتسيل دمعت على خدها تمسحها 
بطارف اصبعها ثم تقول بإرهاق " لا اريد 
المشاكل .. انا اتيت الى هنا كي ابتعد بأمي 
عن كل هذا .." 


تجعد رهف طارف الغطاء بيدها الحرة بینما 
تهمس بوجع " لماذا لا ينسى ؟ لمادا "٩‏ 
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تواجهها نرمين بالسؤال " وهل نسيت انت ؟" عادت نرمين لأسلوبها المجنون بالكلام وهي 
تراوغ رهف وهي تنقاب على بطنها فاعيد» إن ترد على رهف بالقول المقناظ ' اصمني يا 
رهف .. کلامک يستهزني اكثر اقسم بالله 
.. انا حتی اللحظن لا استوعب هذه التعقيدات 
السخیطن التي منعتك الزواج ممن تحبين ! 
وماذا ان كان خطيب اختكت فيل سئوات ؟7 


اعيش حياتي ومستقرة .." فتواجهها نرمين هذه 
المرة بما تخفيه عن الجميع قانلن بهدوء 
"مستقرة ووحيدة .. انا اعرفك يا رهف .. 
عاشرتک طوال سني الجامعنّ واعرفک 

حك رین اكثر مما تعرفانت ین وماذا ان تقاتل احمد وفراس بسبب سوء فهم .. 
انها تحصل في كل عانلن .. اقعدوا جميعا 
بجلسي مصارحس عائليي في غرفي الضيوف او 
حتى في الحمام ..! اقملوا الباب بالمفتاح ولا 


وامک .. انت تريدين البقاء هكذا دون زواج .. 
ألست محقي "٩‏ 

تتلاعب رهف بحافي السرير المعدني لتعترف 
باحتجاج " نعم هذا ما اريده ! ما العيب ان 
اكنمي بعملي كطبيبي .. الزواج والحب ليسا 


تخرجوا الا وانئم اسئوضحنم لبعض كل شيء 
واغلقتم اي باب للشک او الخلاف .." 


PEE < ۳‏ ۳ ۳ اين يروي 
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تنهدت رهف وهو توبخ صديقتها " لا تکوني 
سطحينّ هكذا .. الامر ليس بهذه السهولن .." 
لکن نرمین تصر على وجهي نظرها قائلم 
"انهم هم من یقنعوک ان الامر صعب .. 
صدقيني رهف .. هو صعب بأوله .. بعدها 
الكل سيعناد .." 

فردت رهف بهدوء " هل تتخيلين اني لم افڪر 
بكل هذا ؟! لو كنت سأتحمل الامر بمفردي 
لأقدمت عليه .. لكني لا اريد ان احمل امي 
هذا العبء الثقیل .. لن احتمل ان اراها تتألم او 
تنوعک لا سمح الله.. نرمين امي هي اهم 
انساني في حياني .. لن اؤذيها ولو كانت 
حياتي كلها تتوفف على منع اذيتها .." 


۱ ۱ 
0 
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تتأفف نرمين وهي ترد بمحاولت لخلط الجد 
بالمراح لنهوين الامر " لا تكوني درامیم 
هكذا! تتڪلمين كأن امک عجوز ضعيضن.. 
رهف فكري جيدا .. فراس اثبت لك انه 
يريدك بحق .. يا بنت المحظوظن لقد چاء 
خامُک ليعيش جوارڪ في فریس نانین مغلقين 
على نضسها ..الا ترين کم هذا رومانسي 
وعاطمي ملنهب حد التمحو كما تمحمت 
البطاطا التي اقليها حاليا للعشاء .." 

رغماً عنها تضحك رهف لذڪاهت صديقتها 
الوحيدة ثم ترخي رأسها على الوسادة وتهمس 
لترمين مناغشي " مجنوني .. لا اعلم كيف 


ف + هه 


صاحبت مجئونن مثلک .." 


قضمی EC‏ عرا ق ۱ 
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فترد نرمین بتفاخر فاهي " مجنونم لکني 2 فترد نرمین وکأنها توبخها " وانا شکرا 
ذکین واعترف اني انانيت فیما يخص حياتي للبطاطا المتضحمن .. دعيني اکلها بصمت .. 
فليذهب الجميع لأقرب جحيم يطضاونه سلام يا متعیم .." 

يغاقوا الباب خافهم لا ارید ازعاجاً .. اذ ۳ و 

وب ياب رید ازعاجا .. انها فترد رهگ بایتسامت رافقت " سلام يا 


حياتت انت التي تضيع يا ضيفي العقل < A‏ 
3 لني د ذا ` 9224 لس 
وا لصلب.." 


اغلقت رهف الخط في نمس اللحظة التي 
شعرت رهف ببعض الاسترخاء یتسال اليها طرقت فيها امها الباب لتدخل عليها وهی 


اخيرا .. كان يوماً عصيباً للغاین .. تتساءل بایتسامخ أمل " سمعتك تضحكين .. 


ریما هو استرخاء مؤفت لكنها تحتاجه بشدة مع من كنت تتكامين حبيبني؟ 
وليس لها الا نرمين بجنونها الحلو ومنطقها 
المحبب البسيط فيخطف عنها الكثير .. 


تعاود رهف الانقلاب على ظهرها وهي تنهض 
بجذعها وترد باسترخاء " مع نرمين .." 


مه مه ت رهه ۲ له ف | لكا شيء نرمیر 8 


۳ سير ۵ ردصا 71 تصیم 5 سرتكا ۳3 
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تلاشى الامل وبشرى تتمتم في خيب3 لم اخذت رهف نضاً عميقاً قبل ان تقول بجديت 
تسنطع اخماءها ١ا‏ .. ظنتتها مرام .. 0 ليك ان تعدينني بأن لا تقولي كا 2 
تجاهلت رهف خيبن امها بینما تقرر ان تأخذ واحدة لاي مخلوق .. ولو انحثف الامر امامت 
رآیها بموضوع رغد .. كانت تحتاج لرأي امرأة في اي وقت فتظاهري انها المرة الاولی التي 
اكثر خبرة منها .. امرأة عقلها كبير وواع ولن ٠‏ تسمعين فيها الحكايت ..' 

تجد افضل من امها 03 ردت الام بجدين ووعد " مو ڪا بني” ر 
ربكتت رهف جوارها على السرير في دعوة بینما بعد هارن گت | ككل سیسات 
تقول لامها " امي تعالي اجلسي جواري.. احتاج 

للصیحنحک في امر هام يخص حالي مريضير 


حكاين رغد الاسدي منث رأتها لول مرة 
وحتى اليوم .. 

كانت امها مستمعن ممتازة ولو تتعجل الرد 
رغم (حدس الام) الذي يرن اجراس الننبیهه.. 


تقدمت الام لتجلس جوار ابنتها وهي تقول 
باهتمام " خيرا ان شاء الله .." 


RRR 
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بيت عبد الملک الشيخ عابد حاول ثنيه عن اجهاد نضسه بهذا الشکل 
لكن فراس كان يشعر بالغضب الشديد 


ويحتاج ان یفرغه في اي شيء .. 


بدت عجمين متعكرة المزاج اليوم فتسأله 
بنبرة متدمرة ساخطي " لماذا اتيتني اليوم ؟" 
1 ۳ يضرب المطرقن الضخمن في الحائط فيتهدم 
مرر قراس يده في شعره وهو يشعر انه يضرب المطر کي 
زف چ ونیا .. جزء من الطوب ويعاود الكرة مرات عديدة 
نظر نحو شباك الغرفي وشمس العصر كانها 
تتثاءعب وتعاني النعاس فیتذکرها کم ےن مرت ساعات قبل ان يقرر التوقف وهو يلهت من 
شدة التعب .. ليرمي المطرقت ثم يذهب 
ويأخن حماما وعندما خرج اكل قليلا من 
الطعام الذي اعده له عايد قبل ان يقرر 
امتطاء (الادهم) ليسابق به الريح بين 
الحقول.. 


شمساً اهب حارقي اليوم ١‏ 


بعد ان اوصل رهف للمركز الصحي بصمت عاد 
لبيته (عيادته) واخذ يعمل بجهد بدني 
مضاعف .. 


31 - 8 5-5 
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وقد كان خيار (الادهم) ان يأتي به الى دار 


عبد الملک حیث تناديه عجميي دون نداء + 
رد فراس اخيرا على تذمر عجميي العجوز 

" الادهم احصرني اليك .. لم يكن خياري.." 
منث دخوله عليها ويدها تقبض على شيء ما لم 
يستطع فراس اكتشافه ليناغشها بالقول 

" ماذا تخطين في راح كنك ؟" 

نظرت اليه عابس المحيا لتسأل بنبرة خاصىن 
فيها سلطن وقوة " ماذا تخطي انت ؟ " 


یضحک قراس ضححک مريرة + 
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ثم يطل غضب أكثر مرارة من عينيه وهو يرد 
عليها بالقول " أخطي الخیبن .. خيب مريرة 
من اقرب الناس الي .. خيبي تجعاني غاضب 
بشكل لا يمكنني التعامل معه بتعقل .. 
اشعر بالا ختناق يا عجمین .. هذا الكون على 
سعنه لا يسعني فيه .. " 

نت انماسه تتسارع في انفعال وكل مشاعره 
تداخلت مع بعض .. خیبن غضب غيرة .. انه 
یشعر انه مجروح .. مجروح للصميم .. 


مب همه 


تمتمات اخذت عجميت تترنم بها كأنها تنشد 
موالا صحراويا بنبرة قرويي رخيمن مواسیم 
تثير الشجن 


3 ص6 رتنا‎ 
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تبحث عن شماء لجرح طالك من الاحیاب 


فالجرح الذي طببته منذ زمن ما طاب 
وعجبي كيف يعجز الطبيب وهو المصاب 
توكل على الله هو وحده للعطايا وهاب 

فجأة قلبت كطها وهي تمتحه لتكشف ما فيه 
وكأنها تشاغله عن ألمه وتلاعبه کطمل ۱ 
وقد نجحت کل النجاح وفراس ینجذب تماما 
لتلک القطعت النقدین الذهبيت القدیمن.. 
بنقوش حروف عربيم وربما اسلاميي .. لم 
یستطع قراءتها بوضوح خاصت والقطعن شبه 
متآکلن من بعض اطرافها الد انرین .. 


1 برك ردا‎ 
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انحنى قليلا ليتطلع للقطعت عن قرب ثم 
تساءل " ما هذا؟ هل هو درهم ؟" 

فترد عجمین وهي نعود لمراجها المندمر 
المشاحس " وما ادراني درهم ام دینار "١‏ 
كانت مشاعره الثاثرة قد هد آأت قليلا او 
نراجعت وتوارت خلف قضول اسنبد به .. 
فضوله لیس للعماي التقديت القديمت وانما 
للسبب الذي یجعل عجمين تحنفظ بها ثم 
تحشفها هكذا لتطاعه علیها .. 

سألها وهو يرفع نظراته من القطعنّ في يدها 
الى وجهها العابس " هل تحنمظین بها للحظ او 
ما شابه ؟" 


3 تصی 5 ینت‎ 
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ردت بنمس المزاج العدواني في كامات لا تخل 
من الحكمن " انا لا اومن بهذه الخزعبلات 
التافهن .. الحظ انعحکاس لقصور بصيرة البشر 
حول امور تحدث ولا یعرفون اسبابها وحکیف 
حصلت لهم ؟ جهلاااء .. كو هم جهلاء.." 

ثم ترفع نظراتها لاسقف لتسبح في ملحکوت 
مختاف غير مرني وترفع يدها الحرة كأنها 


ترید ان تطال نجوماً بعيدة في السماء بینما 
تواصل الکلام بنبرة اقل عدوانین " الحظ 
کا لصا فى -- را وک 
ابتكار البشر .. یلهون ویلعبون بنلاک 
المسمیات كما يلهو الصبین في السواقي.." 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


زفرت في احباط وهي تعاود محاولاتها لامساک 
شيء مبهم لتيأس منه فتهبط يدها باستسلام 
وهي تلتفت لطراس المنصت المراقب فتماجنه 
بالقول وهي تكمل في نضس دائرة الحديث 

" هل نظن اهداتي (الادهم) لک هو محضص 
صدفىي ؟ ستكون جاهلا غبیا ان صدفت انها 
صدفن .." فرد علیها بتساوّل رقیق " اخبريني 
انت ماذا نظنینق ؟" 

قالت بنبرة مؤثرة للغاین " الکون لا يقوم 
على الصدفن يا فارس .. فسید الأكوان تعالی 
عن ترك الأفلاك تسیرها الصدف .. كله 


مرسوم بدفي في التوفيت المعلوم.. " 


۳ سب OT‏ 95 
نسي ل رتام 
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یهز رأسه بانبهار حقيقي ثم يقول لها باعجاب 
فرید من نوعه لم یشعره ناحينّ بشر من قبل 
" انت محيرة للفاین يا عجمین .. احتاج 
لاكثير كي افهمک .. وددت لو عرفتت 
شابي وارافقک في حیاتک الحافلي... اظنها 
كانت حافلت اليس کل لک ؟ " 


بدت تاتهي لاحظی ثم شوحت بيدها الحرة 
وهي تنمتو 

" لا اذڪر .. ريما كانت كذ لڪ.. ريما .. 
يدها الاخرى ما زالت ممدودة معرودة امامه 
على السرير والقطعن الذهبيي تستفر على 
راح کفها فيسألها بفضول 


www, rewity. com 


" ماذا عن هذه المسڪوڪٽ ؟ هل تذكرين 
من اين حصلت عليها؟ هل اعطاها لک احدهم 
اليوم "٩‏ 


اخدات عجمین تنظر بعجب لاڪ القطدعير 
وكأنها هي نضها ينتابها المضول لتقول اخيرا 
" لا اذكر من وضعها هنا في كفي لكني 
اذكر من اين جاءت في الاصل لأنها رافقتني 


طیلس حياني نآ 


نشراح کاأنه السحر فيتبسوع 
۰ احناج ان 


یشعر فراس بالاتشرا 
قائلا بت بتشجيع لها 1 ا کے 
اسمعک تتكامين دون ثوفف اليوم .." 


چ« » مه 


فأخذت عجمین تحكي وفراس يستمع " جدي 
رحمه الله هو من منحها لي .. قال انها رمز العزة 
بعد ذل وبلوغ الأمجاد العوالي بعد العیش في 
القاع .. رمز الوصول الى الاهداف والتريع على 
العروش.. رمز طول عناء الدرب والصبر على 
الخسارات والاجتهاد للنهوض بعد كل تعثر 
وسقوط .. كم كان رجلا مميزا .. " لمعت 
عينا عجميت بما يشبه الدموع تأثرا بسيرة 
جدها فيرد فراس " مؤكد هو مميز .. لم اسمع 
وصفاً لعملي نقديت بهذا الشكل.. اخبريني 
المزيد عما تعرفينه عنها " 

نحققت له عجمينٌ مبتغاه واخذت تحكي 
وتسهب بالشرح وقد بدت في قمن تركيزها 
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كأنها شخصیس مثقفي مشهورة تلقي محاضرة 
شيف في منندی ادبي " هي مسحکوکم 
ذهبيي قديمن .. عثمانيي .. رمز قيام الدولم 
العثمانيي في نهضنها التوسعيي لتصبح 
امبراطوريي مخيمي تهابها كل الامصار 
والاقطار .. لقد کانوا في نشأتهم يسكون 
المفضي في قطع نقدین صغيرة .. وعندما وصلوا 
اولى اهدافهم للقوة اخذوا يسكون الذهب في 
نقوش مميزة وماعنه للغايي .. فهل ترى الضرق 
وهل تدرك المعنى ؟" 


علق فراس في اعجاب شديد 


" لم اکن اعرف انك محبىي للتاريخ .." 


۳ سب OT‏ 95 
لاسي ده رتام 
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ردت عليه وهي ترخي جطنيها کآنها توشک 
ان تغمضهما " انت لا تعرف الكثير يا فارس .." 


رد ضاحكا ومعترفاً بفكاهن " انت محفن .. 


لا اعرف الكثير .. انا مجرد مغضل ١‏ " 

توترت کفها بعض الشيء بشكل مفاجی وهي 
تفبض على مسكوكتها وتهمس بنبرة توجس 
" رمال الصحراء مهتاجي برائحي الدم والخياني 
القادمن فويل للأرواح الغدارة .. وعد مكتوب.. 
وكله لأسباب وكل سبب يغير السبل التي 
نسلكها وتتغير معها الاقدار .. سبحانک يا 
عالم الغيب ومدبر الامور.. " 


ق یدسا« 
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يتمتم فراس وهو في اشد حالات العجب " انت 
اغرب حالت صادفتها في حياتي المهنيت 
حطبيب "١‏ 

فتفتح عينيها لتنظر نحوه ببريق خاص وتقول 
" اذن احكي لي عن نلك الحالات الاخر يا 
طبیب ودعني انثا احكم.." 


RRR 
غرفي رهف‎ 
كانت بشری تمحر بعمق في كل ما اخبرتها‎ 


به ابننها عن تلك المناة رغد زوجم الشيخ 
عيد الهادي الاسدي .. 


تسم رخا ده 
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شعور مقبض تملك بشرى لكنها اخذت 
تستعید بالله من الشيطان الرجيم وتنحيه 
جانيا .. قالت رهف اخيرا تعرب عن حیرتها 
وبنعس الوفت قرارها انها يجب ان تمعل شيا 
" انا مترددة بمصارحتّ زوجها الشيخ لكني لا 
استطيع ترك الامر وانا الوحيدة التي اعرف ما 
مرت به من صدمت اليوم وانها اكتشنت 
حقيقت الوغد.. اخشی عليها الاقدام على 
الانتحار وهم لا يشعرون بها وينبدونها .. انها 
تحناج لرعاييّ وصبر ومواساة .." 

قالت الام وهي تلفت نظر ابنتها لجانب لا 
تحسب حسابه " يجب ان تخلي مسؤوليتت 
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فردت رهف بعجب " مسؤوليتي انا ؟! وما 
علاقتي ؟ الشيخ هو من رفض ان اكلمها او 
افحصها بعد ان اعادوها جبراً للبيت .." 


فأوضحت الام قائليّ " لو حصل اي مكروه 
للتاة سيحملونك الذنب يا رهف .. كما لا 
تعرفين فتاة متهورة مثلها ماذا يمكن ان 
تخبرهم عن فحوى لقائها بك في المركر .. " 
فحرت رهف لاحظات قبل ان تقول بعقلانيي 
"اذن انت ترين مصلحن کل الاطراف بأن 
اخبره عن المكالمن .. وهذا يعني ايضا آني 
سأكشف معرفتي بالزواج السري الذي تم بين 
رغد وذاک الحقير قبل زواجها بالشيخ .. وان 
من حقها التأكد حول صح ادعائهم عنه .." 


۳ مه ۳۳۳ 9 
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فاجأتها امها وهي تنهاها بالقول " حذاري يا 
رهف .. الزوج لا يتحمل فعلنّ كهذه من زوجته 
بیحتها عن زوجها السابق.. خاصيّ بالظروف 
التي ذكرتها .. كما انتا لا نتكلم عن زوج 
عادي .. هذا بدوي وشيخ عشيرته .." 


تاهت رهف في حيرة اكبر بينما تتساءل بتعب 
" ما العمل امي ؟! قد يأتيني غدا لیسأل عن 
حفيفي ما جرى .. طوال النهار اليوم كنت 
اتوقع دخوله علي الغرفيّ في المركز .. ماذا 
سأقول له ان أتى اوحتى استدعاني لبيته ؟" 
فردت الام وهي محتارة اكثر منها " الامر ليس 
بهين يا ابنتي .. لقد اقحمت نفسك في وضع 


e ® »هج‎ 


شانڪ للغايتن.. كان يجب ان ترفضي تنطيٽ 


49 
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رغبنها بالاتصال والسؤال عن حقيفي ذاک 
الرجل .." 

تحركت رهف من سريرها وهي تقول بانمعال 
" هذا خطأهم هم من الاساس .. كان يجب ان 
يخبروها بالأدليّ .. كان يجب ان يشرحوا لها 
الخطأ الذي ارتكبته .. لا ان يحجروا عليها 
بهذا الشكل .. لو قتلوها كان ارحم .." 


تراقب الام ابئتها بقاق وهي تتحرڪ في ارجاء 
الغرقن متمعلي لتحاول تهدتتها بالقول 

" لا يمكن لومهم يا رهف .. انت خارج الصورة 
وتستطيعين التفكير بمنطق وتعقل .. ليس 
بسهل التعامل بموضوع كهذا.." 


www. rewity. com‏ سر اروت 


مه © يي 


هتفت رهف دون وعيها " ارجوك امي لا 
تدافعي عنهم .. لا يحق لأي انسان ان يحجر 
على انسان اخر بهذا الشكل المجحف .. لا 
يحق لهم الضغط عليها بهذا الشكل وان 
ینوقعوا في المقابل ان الامور ستسير بشكل 
(لطيف) يلائم کل الاطراف عداها هي " 


نظرت بشرى ببعض الدهشت لابنتها وهي 
مهتاجن منطعلت هكذا .. ولا تعرف لماذا 
شعرت ان رهف وكأنها تتكلم عن مشاعرها 
وليس عن مشاعر تلك العناة + 


++ © مه 


وقفت بشرى على قدميها وهي تقول بهدوء 
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"اهدثي رهف .. دعینا الان نجد حلا تلموضوع 
دون ان یمسها او يمسڪ غضب عشيرة 
الاسد ي.." 


زفرت رهف بقوة وهي تحيد بوجهها جانبا 
وتقول باحباط " طوال النهار اعید برأسي ما 
سأقوله للشیخ ان سألني وكلما جهزت قصب 
ظننتها مناسبّ اراها بعد ذلك مریعن وستثير 
غضبه على تاك المسحکینن اكثر .." 


عندها قالت الام " اظن الافضل ان تلمحي له 
بالموضوع وجسي نبضه كم یعرف مما حصل 
الیوم في المركز .. قولي له انك قافن علیها 
خاصرٌّ وهي حامل بطفله .. جدي طريقي 
لتخبريه دون ان تمسي كرامته .." 
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استغرقت رهف بالأفكار بينما تضيف الام 


" انتظري حتى تلتقيه ويسألك .. حاولي ان 
تأخذي منه اكثر مما تعطيه .. حاولي ان 


تعرفي اولا ما فالته له رغد .. عندها ستجدين 
جوابا مناسبا بإذن الله .. ففط كوني حدري 
ثم تحركت بشرى لتغادر غرفت ابنتها وهي 
تنمنم بدعاء عموي 


" اللهم اكطنا شر القادم واقلیه خيراً علینا.." 


بینما رهف تعفد حاجبیها بتعجیر.. 


۳۳ E E <a 1 
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مخدع الشيخ عبد الهادي .. مساء.. 


دخل عبد الهادي لمخدعه ورأسه ثقيل 
بالكثير .. وجد الخادمي زادة تجلس على 
كرسي جوار السرير حيث ترقد رغد .. 

هبت الخادمي لتقف على قدميها حال دخول 
الشيخ لتقترب منه محييي برأسها بينما الشيخ 
يسألها بخفوت " هل هي نائمت ؟" 

فتهز راسها بنعم لترفع يدها وتشير بإصبعها 
لنمسها اولا ثم تحرک الاصبع وكل يدها في 
حرک دائرين وتشير ناحيي رغد واخيرا 
تحرڪ يدها لعمها وهو تمسك بقدح وهمي 
كأنها تشرب منه .. 
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فهم عبد الهادي ما تعنيه خاصن ورانحت 
الاعشاب تعم في المخدع .. 


ليقول مفسرا حركاتها " اعددت لها شاي 
الاعشاب للتهدنت اليس کل لک ؟" 


عاودت هز رأسها بنعم ثم اضافت حركات 
دورانيت جديدة بكفيها فوق رأسها وجسدها 
فنهم المقصد ايضا فيضيف " جيد ان 
ساعدتها في الاستحمام .. هل أكلت ؟" 


فضمت السبابي والابهام قريبين من بعض 
دلالن قلت ما اكلته زوجم الشيخ .. ثم سأل 
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المزيد " هل تكامت؟ هل قالت امامک شيئا؟" 


بنمس السیابن والابهام مررتهما فوق شعنیها 
يبحركني مستعرضس د لالب ان فم رغد كان 
مغلفا .. 

بجر من رأسه آمرها بالانصراف فانسحبت 
ژادة واغلقت الباب خاعها .. 

نحرک عبد الهادي ناحيي الخرانن وملامحه 
جامدة للعاین .. عليه التعامل مع مشكلي رغد 
بحذر شديد لان الوضع اصبح صعباً للغاین .. 


وكل ما تحمله الشهور الماضيي متها وكل 
صبره لآجل مصلحتن العشيرة ومصاحتها وهي 
الامانن الصعب” التي ارتضى ان يحملها في 
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كل هذا الذي بناه بصبره وحامه سيطير 
متلاشيا اذا فقد زمام سيطرته .. يجب ان 
يذكر نضسه على الدوام انها حامل ايضا 
بطفله .. هذا الطمْل ما زال يعول عليه كثيراً 
ليغير من حالتها النمسيي ویجعلها تعيش امومي 
تمنحها استقرارا.. 


خلع عقاله وكوفيته لتد اهمه صورة الرهف! 


غيرة الرجل فيه تتحرك فيقبضها في حزم .. 


ليس هذا وقته على الاطلاق .. لو ترك لنضسه 
العنان ستصبح الامور كارثينّ على کافن 


الااصعده .. 
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اولا وقبل كل شيء عليه ان يمهم حقیقی ما 
حصل اليوم في المركز .. 

فجأة جاءه صوت رغد المتحشرج من خلف 
ظهره كأن يرد على بعض افكاره نوعاً ما 

" انا لم احاول الهرب صباحا .. واطمتن .. لن 
اهرب ابدا .. سأبقى هنا معکم حتى آموت .. 
اننهی كل شيء .. كل شيء .." 


استدار عبد الهادي لينظر اليها من المسافي 
التي تمصل الخزاني عن السرير فيراها بوضوح 
في الانارة الخافتن بعينين شبه مطبقتين تنظر 
نحوه في استسلام اقرب للیأس .. 
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عقد عبد الهادي حاجبيه وهو يتفكر بكل 
ما حصل اليوم معها .. بكل ما کالنه .. 


ما معنى هذا الاستسلام الغريب ؟ وما معئی 
قولها انها لم تحاول الهرب صباح اليوم ۱٩‏ 


انه يصدفها .. يستطيع ان يشعر بصد قها .. 


عقله وحدسه يؤكدان معا هذا الصدق.. 


اذن ماذا حصل لرغد وهي بصحبن رهف ٩‏ 


اقترب بخطواته منها ثم وقف جوار السرير 
ینطاع لحالنها البانسن ثم یقول " ريما اصدق 
انڪ لم تكوني تحاولین الهرب .. ولو 
تقصدي اهاننّ نفسك وعشيرتك بخروجكت 
جم_الارعن وانت تركضين وتولولين باكيي .. 


۳۷ 
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سأصدق انڪ كنت بحالن غير عاديي .. 
لكن كل هذا لن يرفع الضرر الذي وقع.." 
همست بمزيد من الضعف والاستسلام " أفعل ما 
تراه مناسبا يا عبد الهادي .. انا رهن عقابک 
واوامرك .." ثم ارتعش صوتها وهي تضيف " لا 
اعلم كيف اسماني والدي (رغد العيش) ؟! 
فلم آخذ من اسمي حرفا .." 


بؤسها كان یستمزه .. لا يشعر داخله بأي 
تعاطف .. بل يود لو يمسكها من جسدها 
الضعيف هذا ويهزها هزآ لتستفيق من حالىن 
الحزن على النهس.. يود اللحظي لو يعيدها 
طمليّ فيربيها من جديد على اساس صحيح 
لتعرف قيمي نها واصلها .. 
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الامر كله بات منفراً له بشكل لا یطاق .. 
یحناج ان يبتعد عنها اللیلن .. لن يستطيع 
التوم جوارها .. 

تحرک جانبا الى خزانن كبيرة حيث توضع 
اغطييّ ووسادات اضافيي فأخن متها ما 


هده الليلب سيمترش الارضص ۰ یجناج سحب 
لنمسه بعیدا عن كل هذه الضغوط .. 


یحناج ان يكون بمفرده .. هو لوحده (عبد 
الهادي) .. ولولا انه يخشى ان تمعل رغد 
بنضها شینا لكان اخنار المبيت يغرفي 


FEE < 3‏ ۳۳ 
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تراقبه رغد في صمت .. ثم تتيه وتتشوه معالم 
ما تراه والدموع تغرق عينيها .. فضت اليوم 
بأكمله تتلقى الاوجاع كخناجر تنغرز ببطء 
في جسدها .. 

استعادت شريط الماضي كله عندما رأت طارق 
لأول مرة .. كيف جذبها .. سرق عاطفتها .. 


خطف فلیها .. سلب براءة مشاعرها المتحعطشب 
للحب .. 


تذكرت يوم زواجها منه .. كيف حضرت الى 
الشقم بتلهف عروس عاشفي تطير سعادة .. 
كانت تننظر روین الشاهدين كما وعدها 
لكنها تماجأت بخلو الشقن الا من (العريس).. 
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ارتبكت ساعتها لكنه سارع لتطمينها ان لم تبحث ولم تسأل بعده .. كان هو مصدرها 


الشاهدين حضرا بالمعل ووفعا ورف زواجهما وموضع ثفتها الكاملي ومبعث كل احلامها .. 
ثم غادرا.. اشعرها کم یجناجها كما تحتاجه .. ریااه .. 


لاکن تطهم شيئا بهذه الامور .. وعلاله كل هذا كدب ؟١ ١‏ يعقل ؟! 


اقنعها بالزواج سراً كانت قد استشارت بعض كل ما حصل كان اكذوبنّ ارادت تصديقها 
زمیلاتها فاخبرنها اهم شيء الشهود وواحدة فصدقتها دون مجهود منه .. کم هي غبيي .. 
فقط من نهتها عن الامر وقالت لها لا يجوز لقد صدق عبد الهادي في هذا .. غبيت عندما 
الرواج بدون ولي امرها ( ظنت نصها الاهم عند طارق بینما هي لم 
مد ۱ اس نکن الا رفم متسى وحسد عابر فى حباته .. 
وطارق حقق لها مطلب الشهود ثم اقنعها ان لا نکن الا رقم منسي وج پر في حي 


حاجن لشرط الولي لان والدها منوف ولیس لها کم هذا مؤلم .. موجع .. لا تحتمله .. کل 

اخ .. اقنعها ببساطی ان هذا يجوز وتستطيع شيء انهار ولم يعد له قيمت .. فلماذا تقاوم ما 
تزويج نشها بنضسها والاهم هم الشهود.. يحصل لها الان .. لأي سبب .. لأي هدف .. لأي 
حلم 9( 
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اطفاً عبد الهادي الاضاءة لتغلق رغد عينيها 
فتوجعها الوحدة المظامن وتخیفها .. تمنت 
للحظي لو يتراجع عبد الهادي ويتام جوارها 
بدلا من افتراشه الارض .. لم تكن تريد 
اكثر من تواجد انسان جوارها اللیلن .. كي 
تشعر انها انسانن على الاقل .. 


لكنها ضمت نصها لنمسها وارتضت قدرها.. 
صباح اليوم النالي .. المركز الصحي 
نقر على باب غرفتها جعل رهف تتوتر تلقائیا 
بيتما تعطي الاذن بالد خول " تفضل .. 
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توترها لتوقعها حضوره في أي لحظن من هذا 
اليوم ڪان في محله وها هي تراقب بتوجس 
دخول الشيخ عبد الهادي عبر الباب بهامته 

المرفوعي وملامح وجهه الجادة و... نظرانه .. 
تنوتر اكثر وهي تواجه تلك النظرات 

الخاصي منه اليها .. نظرات تجعاها تشعر 
وكأنها.. سجينت ۱ 


تمالکت نشها وهي توبخ افکارها 
السخیفن.. هل ستتأثر الان بغيرة فراس وما 
ابداه من تساولات حول علاقتها بالشیخ ۱٩‏ 


ألقى السلام وهو یغلق الباب خلفه وعیناه لا 
تضازقانها .. 


تحركت رهف من خلف مكتبها وهي تبذل 
جهدا غير عادي حتى تواجهه هكذا 
یممردهما وتستجمع تركيزها لسحضر 
للفادم.. 


تستحضر توصيات امها وقد أكدتها عليها 
صباحا كي تحرص من المساس بحرامم 
الشيخ .. ابتلعت ريقها وشدت عریمنها.. لا 
یفترض ان تهابه هكذا .. ان اظهرت اي مشاعر 
فيها تردد او خوف سیشک بها ولن يصدق متها 
کمن .. 

سألت مباشرة وهي تدعوه للجلوس " تفضل 
بالجلوس يا شيخ .. هل رغد بخیر " 
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لم يستجب لدعوتها بل أخذ يمعن النظر 
بتاك الطريقت التي تربكها.. فتشعر 
بالتشتت وكلمات فراس تطن في اذنيها .. 
تعابير وجهه لم تفهمها جلياً بيتما يعاق بنبرة 
هادئن تحمل معان خیم " تقلقين عليها .." 
لم تمهم معنى هذا التعليق بالضبط لكنها لن 
تسمح له بالتلاعب بها .. مؤحكد هو يريد 
معرفيّ تعاصیل ما حصل بالأمس لكن السؤال 
الذي یقاقها ما الذي اخبرته رغد ۱٩‏ 


ردت رهف بحدّر " انها مريصي عندي وتحتاج 
لاعناین مؤكد سأقلق عليها .." 
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ما زال يقف امامها بضخامته وهيبته الملفتن 
فيسألها وهو يضيق عينيه " اذن ما الذي جعل 
(مريضتك) تخرج من غرفتك بالأمس 
راکضن بهستیرین هكذا ؟ " 


كان السؤال في ظاهره بسيط للغايي ومنطفي 
لكنه حمل اكثر من سؤال غامض في 
باطنه.. حاولت ان ترد ببعض الجمل التي 
اعدتها سلطا كرد اولي ولم تكن تكذب فيها 
عليه " انها منعبن الاعصاب منشنج للغايي لا 
تتحمل اي ضغط .. وهذا ليس بجيد للحمل 
على الاطلاق .." 


صمت .. وعيناه المخيمتان تبدوان منعبنین + 
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للحظنّ شعرت بالتعاطف معه لتترقق باسلوبها 
وتسأله ببعض العاطضنّ الانثويي " ماذا فعلت 
بها يا شيخ؟ اخبرني بالله عليك .." 


+ مه 


لأول مرة ترى ابتسامت مضيدي صغيرة.. منتهى 
الصغر على فمه .. تغيرت ملامحه بشكل لا 
یوصف بينما يرد عليها بنبرة صوت مخلمي 
فائلا " حبستها في چحر للغثران .." 

كان يمزح ١‏ كان ينظر اليها بعينيه 
المتعبتين وهو یمزح حول تلك المسكيني ١‏ 
شعرت بالحنق ودون شعورها كان ترد عليه 
ببعض النوبيخ " هل ترى الامر مناسبا للمزاح؟" 
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لم ينزعج اطلاقا بل تتحرك نظراته لتمر 
فوق صفحت وجهها قبل ان يرد توبيخها بتوبيخ 
رقيق " وهل ترين اتهامك لاشيخ مسليا 9(" 


عادت تلك الابتسامن لتداعب ثغره ثم 
يتساءل كأنه يداهن طغلني " هل هناك وعود 
اخرى تطلبينها ؟" 


توردت وشعرت بالسخافن والضيق لكل هذا 
الموقف التعس الذي وضعت نضها فيه .. تشرد 
نظراتها بعيدا مستغرقيٌ مع نضها للحظي في 
محاولن لايجاد مخرج عندما قال الشيخ بنبرة 


واثقت " ستخبرينني ماذا حصل بالامس مع 
رغد.." 


عندما نطق اسم زوجته أعاد اليها تركيزها 
فعاودت النظر لوجهه وهي تقول برجاء وحزم 
في الوقت ذاته " د ات ان 
تعدني انك لن توذيها .. 
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لكن رهف ابدا لم تكن ططلنّ بل تمضي 
قدماً بشروطها كي تحقق اي مطلب فيه فائدة 
لرغد بالمقام الاول .. فقالت بنبرة اشد حزما 
واصرارا " ان تدعتي اراها .." 


أسيل اهدابه وهو يرد بأسلوبه " الوعد الاول 
موصول لباب بيتك والثاني فيه نظر .. هل 
هتاک المزيد ؟" 

كان كل تركيرها اللحظىي ينحصر برغد 
فقالت بنبرة قوي تطالبه بما هو أهم 


" ان تعدني بشرفكت كرجل انك ستحكو 
عقلک وتقدم رحمتت على غضصبت 


وصبرك على عقابكت.." 


رفع نظراته اليها يحدق فيها في توهج خاص 
بينما هي مندمجن بالهدف الذي تنشده 
لتوضح بصدق " لولا اني قاق عليها ان تمعل 
بنضها شینا لما قررت اخبارك .. لكنها 
تحتاج لمساعدة يا شيخ .. انها طضولین 
وصغيرة بالسن .. قليليّ خبرة بالحياة.. متدفعت 
متهورة ريما لكنلها .." 


خنقتها العبرة فتعثرت جملتها .. لم تكف عن 
التفكير بالمسكينن رغد وصدمتها بالأمس 
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وهي تسمع کلام سوسن عن طارق .. لتعبر عن 
انضعالها وشعورها بالذنب قائلت 


" انا لم أنم طوال الليل يا شيخ .." 


بصوت أجش رد عليها " لك وعد شيخ 
بمطلبك الثالث .. هل انت راضيت ؟" 


تنمتم بالشكر وتطمئن فليلا له بعد هذه 
الوعود منه فتستعد لا خثيار كاماتها بعنایم 
عندما اضاف بنبرة غامضّ كأنها تحمل اسرارا 
لا تفهم طلاسمها او ریما لا تريد في عفاها 
الباطن ان تَمُهم " 
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لم اراع واهادن احدا في حياتي كما افعل 
معڪ الان.. كما لم اصبر على بشر كلمني 
كما كلمتني انت بالأمس في وسط داري .." 


لم تضهم فتتساءل عن مقصده " عطوا ۹" 


شرارات كالشهب انطاقت من عينيه وهو يقول 
بنبرة رجل شديد المراس عندما يريد امرا 


تنساءل في توتر' ماذا يعني .. هذا يا شيخ ٣‏ " بمفردك يا الرهف .. اذا منحتك الاذن 
يعود للمراوغت وکاأنه يشنككها من جديد كي تزوري رغد فلا الدكتور قراس ولا غيره 
فيما تفاوم وترفض فهمه لیقول بهدوء " يعني يحضر معك .. انت فقط .. 

اني اسنحق ان تخبرينني الیوم والان تحدیدا هه 


يما حصل بالامس ثم تمحر بعد‌ها ان كان 
يمحنت الحضور للریاره.." 
ردت یکلم واحدة " طيب .." 
وقبل ان تبداً اخباره عاق الشيخ على نحو 
غريب 4 لحن . یمفرد ک د" 


- 8 : 5 ١ 
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الرؤيا الرابعت 


شرارات کالشهب انطاقت من عينيه وهو يقول 
بنبرة رجل شديد المراس عندما يريد امرا 


" بمطردك يا الرهف .. اذا منحتك الاذن 


كي تزوري رغد فلا الدكتور فراس ولا غيره 


رعشت .. رعشت انتابت جسدها باستشعار انثوي 
مباغت يطلق صغارات الانذار الحمراء مع نطق 
الشيخ لاسمها مسبوقاً ب(1ل) وبتاك النبرة 
البدويت الثقیلن والنظرات كليل الصحراء 
المرصع بالنجوم اللامعي .. 
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ألف ولام جعلتا اسمها له خصوصيت غامضن.. 
بتصرف عضوي تاقائي دفاعي تراجعت رهف 
للخلف وهي تعقد حاجبيها وتناظره بتدقيق 
احترازي وكأنها تضع مصدأً بينها وبينه ۱ 
لقد تعرضت انوثتها لهجومه المباغت في 
توقيت يجعلها مشوشة للغاية في استيعابه .. 
انهما يتكلمان حول (زوجته) المنهارة بحق 
الله ۱ انه هنا خصيصا ليعرف منها ما حصل مع 
(زوجته الحامل بطفله) ! اذن ما معنى هذا 
الذي يحدث الان ۱1٩‏ 


«> 


۳۹ + مه بذق: اوهي 3 له ١‏ 3 
الد کنتورة رهف يا شيخ .." 
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هذه المرة نظراته ضجت بلالی من المخر .. تعود لنقطنٌ الاساس في رمش عين " الان .. 
اعطيتت العهود ولم يتبق الا ان توفي انت 
بعهدك يا دكتورة.." 


ثم اشار لها بيده لتجلس فبالته وهو يطرق 
بنظراته فحدقت فيه للحظات وانططأت 
استشعاراتها لتنطمى معها الانذارات وصورة 
وجه رغد تطل لتنادیها .. تناشدها المساعدة 
والانقاذ .. 


لا يمكن ان تخطی في فهم هذا .. 

لماذا ينظر اليها هكذا ؟! لم يكن يعجبها 
الامر اطلاقا ليشوش على استشعاراتها بالقول 
الهادی وهو يرخي نظراته عنها " نعم النساء 
انت .. وحقك على رأس الشيخ يا دكتورة .. 
رهف.. ڪٽڪ بت متا وعلينا واهتمامت 
برغد يكي لتكوني من اهل دار الاسدي .. 
وغلاك من غلا المقربين.." تحركت لتجلس حيث اشار قبالته ومالت جانبا 
بجسدها لتأخذ كيسا من على مكتبها وهي 
تقول بنبرة عملین تليق بطبیبن " هذه 
فيتامينات مهم يجب ان تأخذها ستساعدها 


عاوده الايتسام وهو ينتحرت بخطواته الهادنتن 
المهیبن فيجلس على الكرسي يملاه تماما ثم 
يقول بهدوء وتركيز وحزم جعل المحادنم 
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في استجابت عطويت لكلماتها ارتضعت عينا ترددها جعله يرفع نظراته مجددا ليحثها 
الشيخ لاحظات لتصطدما بانحناء جسدها بالقول الذي له ثقل ومهابن مكانته " تظن 
الرشيق فيعاود ارخاء نظراته وهو یقمع احساس هذا ؟ افصحي ولا تخضي .. لقد اعطيتك عهد 
الرجل فيه .. انه صبور .. صبور جدا حنی شيخ .." 

ينال هنی نعسه بالوقت الصحیح .. ورغم هذا نت تحاول المناورة لاستخدام اقل الكلمات 
لا شنط ونع نه (اللحظة) من النمكد > ويززى الوقت تکون کافين كي لا يسال 
في قدها الرشيق الفارع وبياض بشرتها وعيني ١ح‏ إحكثرفقالت " اسضت یا شيخ لما سأقول.. 


الريم اللتين منحهما لها الخالق.. لكني مضطرة .. لقد كانت تظن انكم .. 
سلمته الكيس فيأخذه وهو ينتظر بطول قتلتم استاذها في الجامعن.. المدعو .. طارق.." 
بال.. حتى أخذت نضا عمیقا ثم قالت ببعض 
التوتر" رغد كانت بحالن هستيريت عندما 


مه مه يي 


أتتني .. باختصار ودون مقدمات .. كانت 


لم ينطق بحرف وتلبست تعابیره غموض 
كمغارة مظلمن مجهولن العمق والمحنوی .. 


E <a 5‏ ۲۳۳ ۳ سب ۲۳۳۹ 95 
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۾ » ©ه مھ هم 


اخذت تستعيد كلمات امها المحذرة بيتما 
تواصل كلامها بحذر وتوتر " لم يكن ظنا 
فقط بل اعتقاداً راسخاً انكر فعلتم هذا به 
لأنكم .. لأنكم .. شککنتم بسلوكياته .. 


+ مھ هه مه 


دون شعورها كانت تعتصر كميها ببعض 
ونظرات الشيخ لم تغارق وجهها في نظرة حادة 
بطبيعتها .. نظرة تدرس ما تراه وتقتنص الذي 
تريده .. قال بهدوء دون تعليق بنفي او تأكيد 
" وبعدها ؟" 


تشابكت اصابعها وهي توضح بصدق " قلت لها 
هذا مستحيل .. ولو حصل الامر لكان انتشر 


E <a 1‏ نوات 
عيب 0 تنا 1 
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يضيق الشيخ عيتيه وكأنه يستشف او يخمن 
فحوى الحوار .. تعترف رهف انها تقدر كثيرا 
هذا الصبر الذي يظهره وهو يستمع اليها وفي 
ذات الوقت تستغرب قليلا انه لا يظهر اي بوادر 
غيرة على زوجنه ١‏ 
أكملت وهي تشعر بقلبها ينقبض من كل هذا 
الذي تورطت فيه وقدماها تنغرز عميقا في 

تطاصیله " ظلت تقول ربما دفنتموه هنا في 

القريت .. ولا يعلم احد عنه شيئا .. كانت في 


حالي مرعین هستيريي يا شيخ.." 
باختصار سأل سؤالا محددا " هل جعلتک 
تتصلين به .۹" 


3 ص6 رتنا‎ 
lL www. rewity. com 


هذا اكثر سؤال كانت تخشاه .. تنظر اليه رفعت عينيها اليه وتماسكت تماما وهي تشرح 
وهو ينتظر الرد بهدوئه الغامض غير المضمون 0 وجهنّ نظرها " قلت لها اني .. سأثبت لها خطأ 
واوشکت ان تصارحه بقول (نعم) لكن لسانها ١‏ اعتقادها وان الاستاذ حي يرزق .." 

نطق ب " لا .." وحالما قالتها شعرت بقلبها لظا بینیما .. لحظة عجيبة ماك 
یوین عبتا فوعوبا تم .. انفاس رهف تضيق وهي تنتظر ردة فعله على 
اطرقت قليلا كأنها تأخذ استراحّ بين جرآتها لتتدخل في آمر محرج كهذا .. مرت 
جولت وجول لكن الشيخ لم یمهلها ليطالبها اللحظت بسلام وهو يسأل بتلك النبرة 
بکلمن مقتضبن تنتظر المزيد من التوضيح الغامضيّ المحيرة التي لا تعرف ما يجر خافها 


" اذن ؟" كان يجب ان تستعيد رياطت جأشها " وكيف اثبت لها ؟" 
وتنجاوز كذبتها عليه لانها حاولت الاتصال 
فعلا بالأستاذ ولولا ان الخط لم يعد مستخدما 
لكانت كلمت طارق بالفعل .. 


الشيخ عبد الهادي حقا اكثر رجل غامض 
قابلته .. دخيلته لا يمكن الوصول اليها ولا 
التكهن بها .. 
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»* يي مه 


" عندما ذحکرت رغد اسم الجامعن كانت 
العسم .." 


سألها بذکاء " ما اسم قریبتک ؟" 


ردت بنهس الصدق وهي تواجهه دون خوف او 
ارتباك " اسمها سوسن .. سوسن ال(..) .. هي 
قريب زوج اختي في الواقع .." 

تراخت ملامحه وهو ينظر لوجهها بتعابيره 
الملفتيّ ليسأل بنوع من السخريت الرقیقن 


" وهل اكدت لكر الاستاذة سوسن انه حي 


شعرت بالغضب الذي انتابها بالأمس يعود اليها 
وهي تتذكر ما حصل لرغد عندما كانت 
تستمع لحقیقن استاذها البشعن .. کم كان 
مروعاً ان تشهد رهف لحظن كهذه وهي تری 
فتاة صغيرة کرغد تنهار بهذا الشکل الممجع 
.. قالت بذاك الغضب الذي لم تستطع اخماءه 
" الامور ثم تجر بشكل جيد يا شيخ .. ربما 
هي تأكدت انه لم يمت .. لکن قريبتي 
سوسن اخبرتنا عنه امورا بشع .. انه استاذ 
سيء السمعت وتم فصله نهانیا من الجامعت 
ومنعه من الندریس في اي جامعن اخری لسوء 
سلوكياته الا خلافی وخداعه للمتيات 
بالزواج منهم في السر وتحطیم مستقباهن.." 


رغم غضبها وانعالها لأجل رغد الا انها راوغت ۰ "لا اعلم ما حصل لرغد بعدها.. خرجت 
وناورت على قدر ما تستطيع كي لا تحشف ترکض باكين كما حكوا لک رجالک.. 


انها تعرف بأن رغد نشها واحدة من ضحایا وانا لحقت بها لأني خطت علیها كثيرا .. " 
ذاک النذل .. 


تنظر لاشیخ بحذر وتوجس تننظر ردة فعله .. 
لقد اتخذت القرار ان تتجاهل تماما معرفتها فاجآها وهو يقول بغموضه المعتاد " انها 
بالقصنّ الکاملن حفاظاً على کرام الشیخ عاططيت جدا .. وتتأثر كثيرا .. 

حنی لا تزید الامور تعقيدا بینه وبين رغد .. 
حنی لو اعطاها العهود انه لن يؤذي زوجنه 
فالامر لا يسلو من غضبه .. كما انها لا ترید 
التورط اكثر مع خصوصیات عشيرة الاسدي .. 


بدی شارد البال ولم تستطع رهف التكهن 


هه مه إ( » 


بینما تنمتو مواققن " نعم هذا صحيح .. 

فجأة ودون مقدمات وقف على قدميه لتقف هي 
۱ بالمقابل ثم تتساءل برجاء خاص 

اضافت اخیرا لتحاول انهاء المسالن وبتبرة 
حاولت جهدها ان تبدو مقنعن لتدعم ما سبق 
وفالنه بالمعل 


0 


" هل ستسمح لي برژیتها 9" 


عراف .2 194 راو 
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رد وهو يمعن النظر فيها " ليس بعد .. لکن بمشاركتهم العشاء والامسین .. خاصسّ بعد 
عندما يحصل سأحضرك انا بنفسي كي حضور ابن عمه فرقد الشيخ وزوجته هاجر 
آخذك اليها وتريها .." وطفلیهما الرضيعين التوأم.. 


ثم تحرك ناحين الباب دون ان ينتظر متها ردا كان الهاء مناسبا للغاينّ ومنحه القدرة ليتام 
او اعثراضا لینمنم قبل مغادرته بتبرته ليلم خاليي الا من صوت عجمین وترنيمتها 
الصحراويت " سلام يا طبيبت البادین .." المواسیمّ ( وقبل ان ينام لیلته كانت له 
"۳ جولن خاصٌّ في انحاء القرييّ بمفرده .. 


5 ۱ 0 اول شيء فعله عند استيقاظه صباحا 
وسط احد الحقول كان فراس یمسک بهاتمه واول شيء 34 ياحارهو 


دده 1 ۾ .£ . تناول افطاره ثم الخروج مباشرة 3 
النقال وتعابير وجهه تحمل الكثير من الخیبن ول اقطاره ذم الخروح مباشرة على صهو 
و...الهدوء ..! البارحق لولا قضائه الامسيت مع الادهم حتى وجد احد الحقول ليقرر ان يجري 
جمین لکان جن من القضب .. لقد عاد تلك المکالمن مع .. امه .. 
لبیته متأخرا بعد اصرار عبد الملک جاء صوت امه عبر الهاتف منفعلا معاتياً 
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" هل تحاسبني يا فراس ؟! انا امک(" 


رد فراس بنهس الهدوء " لا احاسبک ولیس لي 
ان احاسبک انت او ابي .. لکن يجب ان تعرفي 
انک کنت السبب لتجعلیها ترفض الارتباط 
بشکل قاطع وهذا اكثر ما آلمني امي .. ان 
تکوني سببا لتعاستي .. تعاس ولدک 


الوحيد .." 


بدت الام غير مصدقت لتأثير الامر عليه 
لتقول بدهشئي وانمعالها يتزايد " تعاستك ؟١‏ 
لا افهم معنى اصرارک على اخت مرام دون 
غيرها ..؟! هل خلت الدنيا من الطتيات "١‏ 


شعت عيناه ليرد على امه مصححاً بالقول 
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" نادها رهف امي .. انها لا تعني لي (اخت 
مرام) بل هي .. رهف .. رهف التي لن اباد لها 
بكل فتيات الدنيا التي تتكامين عنهن .." 
كانت الام مذهولي اللحظی وهي تكاد لا 
تعرف ولدها لتتساءل في عجب " ماذا جرى 
لك يا فراس.. دوماً كنت عقلانياً .. حتى 


عانشن لم تكن تدافع عن ارتباطک بها 
لدرج الهجوم علينا هحدا .." 


رد قراس وهو بقمن الهدوء والسيطرة و.. 
الاصرار " عائشنّ امر اخر امي وانت تعرفین .. 
لقد كانت نسم روح احيت داخلي مشاعر 
احتجتها في تلك الفترة .. منحتني حبها بلا 
مقابل .. منحتني الدعم والفرح والاطف .. 


۳ مه ۳۳۳ 9 
“ 1 5 
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كانت اشراقة بحياتي في الفرین .. ورغم هذا 
تقبات رفضکم لزواجي منها لأنها مختاف 
عثنا.. لكن رهف .." 


توقفت کمماته للحظات وتعثر قلبه بالهوی 


فيى عله د وت أجد ۲" رهف هي که مه ا1 


وامرأة في حياتي لن تتڪرر .. هل تمهمين 
معنى ما اقوله لک !؟! انا لست شابا صغيرا 
مندفعا خلف مشاعر قد تزول .. انا رجل قاربت 
الاربعین .. صریح تماما ومنوازن مع نمسي .. 
وعندما اقول لک رهف وغیرها لا فآمني 

بذ لک امي .. انا مستعد للموت كي أحقق 
ذلك .." 
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جاء صوت امه مجروحا بالتأثر وهي تهمس 
اسمه " فراس .. ولدي .." فيقاطعها هامسا " لقد 
ظلمنتي امي وظلمت رهف .." 

حاولت الدفاع عن نها فانئلن " بني .. انا لو 
استطع تقبل الامر .. لم اهضمه ١‏ حتى جارتي 
ام باقیس قال.." هذه المرة قاطعها ببعض 
الانفعال " لا تهمني الجارات امي .. انها حياتي 
انا .. حياة ولدک .. وكل ما كان يهمني هو 
انت وابي .. وانتما معا لم تدعماني .." 


حاولت الام استرضاءه " بتي نحن ند عمک 
دوماً .. لم نرد لک ان تتزوج في وضع يرفضه 


من حولت .. " 


3 ص6 رتنا‎ 
ll www. rewity. com 


لم يكن يرغب بإعادة نمس الحوارات مرة 
اخری فاغاق الابواب وهو يقول 


" ارجوك امي يجب ان اذهب .. عندي عمل 
كثير لأنجزه في العيادة .. يجب ان افتتحها 
اخر الاسبوع. " 
لکن امه لم تستطع الا ان تعبر عن عدم 
رضاها بخياراته فتقول بنبرة توبيخ " لا اصدق 
انك جدي بتلك العيادة في الاریاف .. تطمر 
سک واسمک هناک .. ما هو المستقیل 


لک بینهم .۹" 


اکتفی فراس بالقول " اراک بخیر .. " 


ق یدسا« 
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ثم اغاق الهاتف وتحرك ناحينّ حصانه 
المربوط الى جذع شجرة ليمتطيه ثم يهمس 
له وهو يربت على رقبته " خدني بعيدا يا 
الادهم .. " 


2 


دار الاسدي 


بدخوله لمسحن الداررآی اباه یخرج من الباب 
فترجل عبد الهادي من سیارته واقترب من ابیه 
مُحييا وهو یمیل برأسه لیلثم كتف الشیخ 
عمران قوق عباءته .. 

يقف ضرغام على مسافت قريب بينما بضعت 
رجال ینفرقون هنا وهناك .. 


تسب رخا ده 
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سأل الشيخ عمران بصوت خفيض " ماذا يحصل 
مع زوجدت بتي " 

رد عبد الهادي مطمئنا أباه " لا تقلق ابي .. انا 
اتصرف بالامر .." 

فیرفع الشيخ که مربتاً على كتف ولده 
قائلا " أثقلت عليك بها وانا اعلم بصبرک 
وحلمک .." 


عندها قال عبد الهادي بقناعي راسخي " هي 
لحمي ودمي قبل ان تكون زوجتي يا ابي .. هي 
من عشيرة الاسدي وبرقبتي كما وعدتك .. 
ولن ادخر وسعاً حتى اصلح حالها واجعلها 


E <a 3‏ نوات 
تسب 0 تنا 1 
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یهز والده رأسه ووجهه يشع بالرضا ثم یخمْض 
صوته اكثر ليقول محذرا " كنعان جاءني 
مشتكياً مما فعلته مع اخيه خزعل .. خذ 
حذرك بتي .. ارى في عينيه نظرات لا 
تعجبني .." فيرد عبد الهادي بهدوء " یمعل 
الله ما فيه الخير .." 


يتحر الاب وهو يردد " ان شاء الله .. انا 
ذاهب لمجلس الشيوخ .. الحق بي عندما تنتهي 
من اشغالك .. ولا تنس غدا يزورنا الشيخ 
طالب الجبلي مع بعض رجال عشيرته .. " 


فيعاق عبد الهادي وهو يتحرڪ ناحيي باب 
البيت " ساعتان او ثلاث وأكون عندك .." 


3 ص6 رتنا‎ 
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يميل عبد الهادي لضرغام وهو يمر به ليهمس 
له " لن اتأخر بالداخل .. انتظرني هنا .." 


يكتني ضرغام بامالن رأسه في طاعت بينما 
يدخل الشيخ عبد الهادي الى الدار .. 


RRR 


حالما دخل مخدعه هرولت الخادمي زادة 
لتغادره فنطرف عينا عبد الهادي بحثا عن 


(زوجته) في زوايا المكان .. 


يعقد حاجبيه قلياا وهو يراها تحشر نضها في 
زاوین معترشن الارض ونظراتها موجه .. نحوه 
مباشرة كأنها كانت بانتظاره ١‏ 
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تقدم منها حتى وقف قبالتها مشرفاً عليها 
بخخامنه ليقول بوجه خال من التعابير 
" تبدين أفضل اليوم ..' 

ترفع نظراتها عاليا اليه وبدت محيرة له( 
شاحبي للغايي .. مرهفي وهالات سود تحت 
جعنیها المنورمین .. شعناها میسن کآنها 
لم تدذق طعاما ولا شرابا .. شعرها مشعث بلا 
اهتمام ليزيد من مظهرها کاب وتشردا (.. 
لکن .. وسط هذه الصورة القاتمت كانت 
عیناها المطفأتان تحملان شيئا ما .. كأن روحا 
فیها تتتفض على الموت .. 


سألت بنبرة عجیبن " هل الشاهدان حقیقیان؟" 


صوتها كان متحشرجاً وكأنها كانت تصرخ 
لساعات رغم انها لم تنطق يحرف منن ليلت 
الامس ولو يسمع احد متها صرخي واحدة( 
لم یمهم ما تقصد فقط عیناه ترصدان تلت 
الانتماض التي تكاد تذوي .. يسألها بجدیم 


1 اي شاهدين $" 


فاجأته حقاً وهي توضح بجرأة او ريما شجاعم 
او ريما انقلاب على نضسها وعلى الجميع 


" شاهدا ت زواجي من طارق " 


حتى اللحظن لا يشعر بتعاطف معها .. حتى 
بعد ما علمه من رهف مما حصل لها بالآمس 
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واكتشافها بنضشها حقیفّ ذاك النذل 
الخسیس ۰۰ 

ورغم عدم تعاطفه الا انه في د اخله یقدر 
محاولتها هذه الآن وهي تواجه افعالها 


الماصين.. 


من الجيد انها بدأت تفكر في حجم ما اقدمت 
عليه .. ان تفكر بعقلها لا بقلبها الذي خدعها 
مع رجل ملعون اصطادها بسهولي .. 


ان تواجه اي نوع من الزواج ارتخته لنمسها فلم 
يجاب لها الا العار والقهر والرخص وكسر 
التفس.. 


مب 5 نحا ۰٩‏ 
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تشنج جسده تاقائيا وروح البدوي تتعطش للثار 
فيرد بقسوة " متأخر جدا لتسألي وتتأكدي .." 
لم تهنم بقسوته وحدة نظراته المخیضی 
فتتوكاً على ما حولها لتقف على قدميها شبه 
مترنحن لكن عينيها بالانتماضي تهتمان 
فتعيد السؤال بقوة " هل هما حقيقيان ؟" 
عيناه هبطنا لبطنها المنتمخ فیشعر بمسؤوليي 
اكبر نحوها ونحو الطمل في رحمها .. 

ترا هل اخطأ عندما فکر ان الحمل سیفیدها 
ویشبع عاطمتها با لمو لود القادم؟( 


حتى اللحظت لم برها يوماً تلامس بطنها 
بمحبي ودفء ولم يسمعها تعبر عن اي ترقب له 
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او استمتاع بحر ڪٽ الجنين كما تفعل ڪل 
الامهات .. 


رد اخيرا على سؤالها الذي يبدو جلياً في غاین 
الاهمين لها اللحظن " نعم .. هما كذ لک .. 
لقد تأكدت بنضي .." 

وکان حملا ثقيلا بشعاً ازاحه عن كاهلها 
برده .. تراخت تماما امام ناظريه وعيناها ذيلتا 
بارهاق فجائي كأنها كانت تصارع لأيام 
وحوش البراري تحت لهيب شمس الصحراء حتى 
وصلت اخيرا الى شجرة تتفیاً تحت ظلالها 


© ¢ 


وتغصو.. 
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في سره يكر ان لو كان الشاهدان خدعس 
ايضا لكان شطر ذاک الحلب الاجرب 


شطرين من قمنّ رأسه لاسمل قدميه .. 


على الافل حظيت بالشاهدين مع غبانها 
بالاعتقاد انه زواج حقيقي لیشفع لها عنده 
كي يعاملها بصبر.. 

اخرج الكيس من خلف عباءته فيقدمه لها 
قائلا بنبرة هادنن لا تعبر عن دواخله بشيء 
" الدكتورة رهف ارسلت لک هذه 
الْیتامینات.." 


مجرد ذكره لاسو رهف یمنحه احساسا 
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رهف دون ان تدرڪ تنقدم ناحيته وهي تدخل 
تماصیل حياته مع رغد .. 

ما فعلته بالأمس معها وما قالته له اليوم كان 
مننهی التجاعي واللاحساس بالمسؤوليي .. 
بغض النظر عن احساسه كرجل ناحيب 
الرهف الا انها كبرت في عينيه كثيرا وهي 
تصارحه بكل ما جرى وكله لأجل رغد .. 
لم تخافه ولم تخذلها شجاعتها رغم ارتباكها 
وحرجها امامك .. 

اخذت رغد تتطلع لكيس بلا احساس لتعبر 
بالقول " انا لا اشعر بشيء .. يعقد حاجبيه 
متسائلا " ما الذي لا تشعرينه ؟ " 
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تنطرهي الاخرى .. لكن مم تنفر بالضبط ٩‏ 
من نضها او مته او .. من الدنيا باسرها .. 


ابنعدت عنه وهي تتحرڪ نحو السرير تهمس 
بتبرة غریبن عنها فيها شدة وقرار " احتاج 
لخلوة بمعردي .. اريد زادة فقط .." 

فيسألها وهو يقترب " الا تريدين امك ؟" 


نبرة صوتها كانت حادة في خطوت وهي 
مس فض" يه ان 


فيتساءل وهو یقترب من السریر 


" ۷ الطبیبن ..؟" 


10۳ 


تسس 0 رتا 


عراف ی 
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بدت غريبة وهي تنكمش على نشها وكأنها 


204 


فترد بقرار قاطع فاجأه " ولا اي بشر .. اريد 
البقاء بمفردي .. مع زادة .." 
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عند بوابي البيت يقف ضرغام بصمته 
المعهود.. حنی تعابير وجهه صامنن لا 
تخبرڪ اي شيء عنهك .. 

لا احد يستطيع التخمين اللحظنّ هل هو هادئ 
ام غاضب .. مرتاح او متعكر المزاج .. راض ام 
ناقم ۱ 


لا شيء يمكن تكهنه عن هذا الرجل .. 


وکم يقار هذا فضول جمائن (.. 


تسب رخا ده 
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تطالعه خناء وتتحين فرصت لاختطاء الخادمات كان يوليها ظهره فالتفت لكنه اطرق حالما 
حتی تقترب من البوابت وتکلمه .. لا تعرف التقت عیناه المستغربتان بعینیها الجرینتین 


لما تشعر برغبتها ان تشاکسه .. ريما لأنه لیتساءل بنبرة جامدة وهو ما زال مطرقاً 


بطري ما يثير روح الانثی فیها بخشونته " تجتالجله لشيء يا ام رغد ۵" 
وصمته .. 


هه مه 


لا تعرف لماذا یستمزها ان تشاكسه وتتجراً 
تلاك الروح الني لا تعترف بالسن على اس * لث ه بالقول ١١‏ ؛ 5 " وان ا تجت هل 
۱ تشعر انها ظمت ولم ترتوي یوماً ۳ ۲ 
لعحس تشعر انها ولو ترتوي يو اب یوی 
فتبحث في صفحات الماضي والحاضر علها تجد 
كان الاغواء غير متوقع فيرفع ضرغا 
ساق . ن اه عواء غير موفع فيرقع صرعام 
نظراته كأنه يتأكد من حقيقَت المبطن 
اتتها الفرصت اخيرا لتقترب من البواین .. ا 0 عي 77 
واتتها الفرصن اخيرا لتقترب من البواین الذي تطرحه جمانن ضمن الظاهر من القول .. 
تاحکدت مرتين من خاو المكان قبل ان تنجرا 
وتجازف ملفيي النحيي " مرحبا ضرغام .." 
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تتسع ابتسامن جمانن وكأنها احرزت نصراً 
لحنه نصر لم يدم طويلا وصوت الشيخ عبد 
الهادي يحوله الى اشلاء وهو يتساءل بنبرته 
الخاصت " ماذا تمعلین هتا يا عم جمانن ؟" 
هبط قاب جمانت في صدرها وهي تلتضت لزوج 
ابنتها تكاد تقد السيطرة على نبرة صوتها 
لنظهر ارتجاف خوف وهي تبرر بعذر مقبول 

" كنت.. اسأل ضرغام عنك .." 

فيتجاوزها عبد الهادي عبر البوابي بینما 
الهادي مواجها لها وهو يرد " وانا هنا .." 
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کم تخيمها عيناه ( ابتلعت ريقها وهي تحاول 
محو احساسها بالرهبن مته لتسأل کمن 
يطالب بحق " هل استطيع رؤيي .. ابنني ؟' 
كلمي واحدة حاسمت رد بها عليها " لا .." 


شعرت بالضيق .. انها ابنتها ومن حقها ان 
تراها.. من حقها ان تتكلم معها وتعيد اليها 
عقاها تاك الطائشت فحاولت الاعتراض 


۱۱ ۰ ۳ 2 ۱ 
سبح ده 
مه هه 


لکن الشیخ صدمها بالقول 


" ابنتک هي من لا ترید رژیتک .." 


مب 5 نحا ۰٩‏ 
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احمر وجه جماني من الرد .. وشعرت بالاهاني 
اكثر خاصي وان عبد الهادي فالها امام 
صرغام دون تحمظ .. 


لم تستطع الرد بشيء بينما الشيخ یتجاهاها 
تماما وهو يتحرك قائلا لرفيقه اليومي 


كك ۱ 
يتبعه ضرغام دون ان یلتفت لجمانن التي تقف 
مكانها عند البوابت وهي تغلي من شعور 
الرفض والاقصاء .. لا يمكن ان يستمر الوضع 
بهذا الشكل والكل اما يستصغرها او يشهد 
علی استصغارها ۱ 


RRR 
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دار رهف.. قرابن الغروب .. 

بینما تغسل رهف الصحون في المطبخ یفاجنها 
قرع على باب البيت فتستغرب القادم في هذا 
الوقت وقلبها يتوجس ان يكون الشيخ ۱ 

لا تعرف ما يجري لها .. طوال النهار تتقلب .. 
فمرة تنقبض في تخوف وشڪوڪ تنتابها من 
تصرفات الشيخ معها ومرة توبخ ذاتها على 
افكارها السخيفن بهذا الخصوص ( فريما 
الشيخ لا يبغي الا ان تصاحب زوجته 
وتساعدها لتتأقلم في حياتها الجديدة لأنها 
ابن عاصمت مثلها وتكبرها سنآ ونضجا.. 
وعند هذا الاعتقاد تركن رهف لطماأنینن 
وقتيي وتنحى بقوة اي افكار ترعبها .. 
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لم تستطع حتى ان تصارح امها بتاك المخاوف 
والظنون التي تستشعرها من الشيخ .. فأمها لن 
تحثمل ولو افتراضا حصول امر كهذا لابتتها 
الثانيي .. يكمي ما عانته وفت حصوله مع 
مرام وما تبعه من نظرات الناس اليها ان ابنتها 

( خطفت رجلا من زوجته ودفعنه لتطليقها) .. 
لقد عانت مرام نصها في اول الزواج من كل 
هذا ومن غيرتها على احمد واوشكت ان تمترق 
عنه لولا تدخل العم كريم والخالن نجاة .. 
کم كانت اياماً سوداء وامها لا تتام الليل .. 


چ » مه 


اخذت رهف تجمف يدها لتسارع الى فتح الباب 
قبل امها لكنها تأخرت وقبل ان تصل 
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بخطواتها الى الباب كانت امها تضتحه 
فيصدمها ويسمرها مكانها صوت .. فراس.. 
" مساء الخير خالتي .. احتاج رهف على 
عجل.." ابتلعت رهف ريقها بصعوبت وقلبها 
يفرع بعنف في صدرها لتتقدم وتظهر نمسها 
وتاتقي عیناها بعينيه .. 

تمالكت نشها وهي تراه بتعابير قلقت 
فتتساءل بجدین " ماذا هناک فياش 


یوچه الکلام الیها مباشرة وهو یقول بنقس 
التعابیر " رهف هناك حال طارنن في بيت 
عبد الملک الشیخ وتستدعي وجود طبیبم 
لان المرأة ترفض ان اکشف علیها .." 


۳ سب ۲۳۳۹ 95 
لاسي ده رتام 
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لم تمحر لحظنین ونداء الواجب عندما يرتمع 
فإنه يعلو فوق اي نداء اخر .. لتتحرڪ عائدة وفراس يقودها بسلاسّ واسترخاء يناظر بين 
باتجاه غرفتها وهي تقول " سأغیر ملابسي وآتي الميدي والاخری غروب الشمس الاحمر.. 
حال اليا 


بعد عشر دقانق كانت رهف في السيارة معه 


لم يقل شینا ورغم ان رهف حاولت استيضاح 

بدت الام مرتبكن وفي وضع لا تسنطیع فيه حالت المرأة منه الا انه رد بغموض انه لا يعرف 
الرفض .. لكنها لم ترغب ابدا ان تذهب تفاصیل كثيرة .. 
ابنيا برخيو قدات ‏ شم بدأت رهف تشعر بالغيظ وهي تراه بارد 
قاطع فراس افكارها وهو یقول بتعجل الاعصاب ويقود السيارة وكأنه في تزهت 
" سأنتظزازهت في اوت ا مستمتعا بالغروب في القريي .. والادهى ان 
خالتي.. ولا تقلقي سأعيدها بنضسي للدار .." تعابير القلق التي رأتها عائيوجهة عندما چاء 

۱ ۱ لبینها مستنجدا اختمّت كليا حالما انطاقا .. 
ثم تحرک مبنعدا وبشری تضرب اخماسا 
بأسداس .. لم تعد تعرف كيف تتصرف! 


ا 71 سمب تعبتا 71 


ګرا ف تب دسا 209 تس ۳۳( 
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بدأت الشنكوك تساورها والغيظ يماؤها 
لتسأله " لماذا تقود ببطء هكذا ۱٩‏ " 

عندها فقط التفت اليها لتلمع عيناه بالظلمن 
الخافدي مع المغيب وتشع ابتسامنه حلاوة وهو 


يرد بصوت مبحوح عذب " اطيل الوقت معک.. 


تروق لي صحبتك حتى وانت صامتي مغناظی 
هكذا .." توترت والاحمرار يكسو وجنتيها 
فتحمد الله ان الظلمن تسترها لتقول بحنق 
"اظنك قات الحالت طارثت "١‏ يعاود النظر 


للأمام وهو يرد عليها مطمئنا " لا تقاقي سنصل 


في الوفقت المناسب مي" 


RR 


WWW, ۲ ewity . 011 


اطمأنت قليلا وهو يدخل بها الى باح بيت 
عبد الملك الشيخ .. بيت متواضع نسبن 
لبيوت الشيوخ لكن صاحبه المضياف يخرج 
اليهما مرحباً في حماوة اهل الجود والكرم .. 


ترجل قراس اولا وهو يتقدم من عبد الملک 
مُحييا " السلام عليك يا عبد الملک .." 
بكتف كد أب اهل الصحراء ثم يقول " يا 
اهلا وسهلا بالطيب .. تمضل .." 

تترجل رهف بنردد من مقعدها وحدسها ينيثها 
ان فراس خدعها ١‏ ليتأكد الحدس وفراس 
يشير اليها يكلم صاحب الدار 


3 ميك رتنا‎ 
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" معي ضیفن ترید رون العمت عجميت .. اذا 
لم تمانع طيعا.. 1 

فيعاتبه عبد الملك قائلا " لا تقل هذا يا 
دنور قراس .. تنیر البيت واهله انت وكل 
خیوفک.. تمضلي يا دخنورة رهف .. يا 
مرحبا بوجوه الخير .." 

تتقدم رهف لتحاذي فراس بيتما مضيعهما 
يتقدمهما مرحبا فتميل لمُراس وهي تعدل من 
وشاحها هامسي له يخموت مغتاظ " لقد 


خدعتني ( لقد كذبت علي.." 


فيرد همسها بهمس مبحوح " اجل فعلت.. فقد 
تعلمت الخداع والكذب منک يا طبیبن .."*** 


E <a 3‏ نوات 
تسب 0 تنا 1 


www, rewity. com 


بطارف عينه يراقب رهف كيف تضحک 
وتتسامر مع نسرين زوجم عبد الملک .. كان 
قلبه يغرد في فرح لقربها هكذا من محيطه .. 
لقد اراد ان تللقي بعجميي .. ارادها بقوة ان 
تراها .. لا يعلم لماذا يهتم لهذه الدرجن .. 
ريما لأنه ارتبط بعجمينّ وهي الشخص الوحيد 
الذي يدعمه وربما لأنه یل الامس شعر 
بالغيرة وهو یری فرقد وهاجر هنا ويتسامرون 
جميعا ويضحكون فاراد ان يعيش الشعور ذاته 
مع رهف .. حتى وهي ترفض ارتباطهما 
المجنع.- 
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تجيش في صدره العواطف فما زال الليل بأوله 
ليقضي مزيدا من الساعات معها ثم سيعيدها 
لدارها بنضسه .. سينطرد بها في ليل القرین 
الساحر .. يبتلع ريقه وتستعر اشواق قلبه .. 


انه يراهن الكثير على رضوخ قلیها الیه.. ریما 
ليس الليلي .. ولا التي بعدها ولا لعشراو 
عشرين ليلي فادمن .. لكنه لن يكل حنی 
یجعلها ترضح .. 


© » هم » 


استأذنت نسرين لتغادر غرفت عجميت حتى 
تحضر مزيدا من القهوة والحلويات .. 


طيلي هذا الوقت كانت عجمية تغلق عينيها 
ولا تعر اهتماما للجمع جوارها .. 
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حتى انها لم ترد على تحيين ضیعیها وتجاهلت 
وجود الجميع كأنها لا تسمع حديثهم .. 
فراس يرقبها ايضا ورغم غيظه لأنه ينتظر 
لقاءها برهف الا ان فصول الطبيب يغلب على 
غيظ العاشق للحظي فيتساءل ترا في اي 
ملكوت هي الان مشغولن به عن ملكوتهم .. 
تحرک عيد الملک من مجلسه حال مغادرة 
زوجنه لیقرر الافتراب من امه محاولا جعلها 
تلنفت للزائرين القادمين لأجلها .. 
جانبا وهي تمتح عينيها البلوريتين على 
وسعهما ثم تقول موبخي لولدها المقبل نحوها 


3 ص6 رتنا‎ 
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" عبد الملک .. ارفع ولد ک من الارض .. لا 
تدعه يبكي هكذا ( کم مر قلت لک ؟!" 
عم الصمت وتسمر عبد الملک مکانه للحظن 
قبل ان يرد علیها بطاعن " حاضر .. امي .." 

ثم استدار يجسده لينظر نحو فراس فائلا 
بصوت خافت " دخور قراس هلا اتيت معي 
لاخارج لبعض الوقت ؟ احتاج سؤالك عن أمر" 
فوقف قراس على قدميه وهو یقول " نعم 
مح 

نظرة تبادلها فراس مع رهف فهزت رأسها 
وكأنها تقول له (لا بأس) ليغادر الرجلان 


مها 


الغرفي تاركين رهف بمعردها مع عجميي .. 
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في الرواق .. 
ابدى عبد الملک الكثير من القلق وهو يعبر 
لاطبیب عنه بالقول " انا قلق عليها لاغاین .. 
لقد زاد الامر كثيرا مؤخرا واصبحت متفعلن 
وترى الكثير وبشكل مشوش .." 


شعر فراس ان الوقت حان لینخد خطوة فيما 
عزم عليه بخصوص عجمین .. فقرران يكلم 
عبد الملک بصراحي حول والدته ليعلق على 
كلامه بالقول " لا اظنها ترى الكثير 
(مؤخرا) .. هي تراه دوماً ودون توقيت محدد 
لكنها لم تكن تكشف لكم عن كل 


ھ 1 
سي 92+ 
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يعقد عبد الملک حاجبيه مستعهما " ماذا صحح له فراس فاثلا " ليس هذا يا عبد 
تقصد "۱٩‏ الملک .. كنت اريد ان اکلمک عنه لانه 


EN AFIS ۹‏ نوو مدع يخصني كطبيب مهنم بالحالي .." 
فيرد فراس كاثما عن حفيفي يعتقد ان 7 ١‏ لم 


الجميع هنا یجهلها عن عجميت "في السابق ارتاح عبد الملك قليلا وهو يتساءل كي 
کانت تخطیه حتی لا یتهمونها بالشعوذة او یطمنن اثر اذن هي حال طبین و" 
ریما باط طبيمع شخصیتها الخاصن تحب 
اخماء ما تشاء واظهاره وفنما تشاء .. لعبيى 
شقیی بالنسبن لها" 


يهز فراش اا بنع" بان" هل سمعت 
سایقا عن خوارق اللاشعور ؟" 
رد عبد الملاكت بصدق " ليس تماما .. لا فكرة 


لم يستوعب عبد الملك تماما مقصد فراس د FEE‏ 


ليتساءل بقلق من نوع آخر " هل امي تآخي 
الجن او شینا من هذا القبیل وكانت تخمي 
الامر "۱٩‏ 


بصبر طبیب اخذ فراس یشرح له امتلن توضح 
الحالی 


8 س 8 5-5 
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" اذن هل سمعت بمن يستطيع ان يجري عمليات تقدیر .. لكن هناك طفرات مجهولي الاسباب 
حسابيت بأرقام كبيرة ويعطي النتيجة خلال عند البعض فينشط جزء من عقولهم يكون 
نوان.. او من يستطيع احصاء عیدان تفاب خاملا في عفول البقین من الغالبین العظمی 
مرمين امامه بعشوائيي فیعطیک مقد ارها من البشر .. " 

بالضبط من نظرة عین واحدة "٩‏ 


هذه المرة اتسعت عینا عبد الملک مذهولا 
یرد عبد الملک " نعم سمعت بهذا .. وظننته فيذهله فراس اكثر وهو یضیف " لقد قرأت 
عبقرین وذکاء وسرعس حساب.." فیوضح عن عدة حالات اغرب .. مثل امرأة تستطیع 
فراس عندها قائلا " بل هي نوع من الططرات اخبارها بمقرة من کناب لا تعرف عنوانه 
في العقل البشري .." والکناب موجود بين صف من الکنب 
بالعشرات وكل ما تمعله المرأة هو تمریر 
اصابعها فوق اغلضت تلك الکتب حتی 


يرتمع حاجبا عبد الملک بیعض الدهشين 
بینما یواصل قراس الشرح " حسب بحوت 
قرأتها فأننا كبشر حتى الاحظن لم نستخدم تستشعر بنغزات في اطراف اصابعها لتعرف انه 


.. جزءا بسيطا من العقل.. ربعه في اڪبر الکناب المطلوب الذي يحوي تلك العقفرة‎ iN 


1 6 وكعر افأ ۳9 215 
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بدى عبد الماك في فمن الذهول وهو يتساءل 
" هل تظن ان امي منهم :" 

بإيمان قاطع يؤكد قراس " نعم اراها هكذا.. 
بل هي حالي فريدة جدا عن كل ما سبق 
وقرآته .. حالتها تقارب حالن طبيبن عظام 
كان لها فدرات من نس النمط .. هذه 
الطبيبم لها القدرة على روین حفوله 
مغناطيسييٌ حول كل جسد بشري تراه .. هذه 
الحقول حسب وصف الطبيبي تكون مصفوقم 
مرتبي منتظمي بدفن اذا كان جسد الانسان 
سليماً ولكنها تتشتت ويختلف نظامها اذا كان 
هناك عل .. لقد كانت تستطيع تمييز 


3 3 3 ۹ 
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مثل ركيته .. مفصل ذراعه .. فقرات عتقه .. 
واحيانا كانت تستشعر بوجود حرارة لا 
يستشعرها غيرها بل وكثمت لهم عن علل في 
اعضاء اخرى ليست من اختصاصها الطبي 
لاستشعاراتها تاك .. کالکلی والقلب .. 


فتنصحهم پمراجعن مختص في كل حالم.." 


في فمن ذهوله يلتزم عبد الملک الصمت وهو 
یتمحر بكلام قراس ويحاول استيعاب حالم 
امه فيضيف قراس اخيرا " عجميي حالي نادرة 
ومميزة للغايي .. هي ترى ما يشبه الخطوط 
لكن ريما هي طبیعن البینن والاجواء 
البدوین حولها ما يجعاها نفسرها وتترجمها في 
صور ورؤى.. لا اعلم بالضبط حتى اللحظی.." 


3 تسب جیا‎ 
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اطرق عبد الماك متذكرا ليطلب فراس اخافت اهلها وظنوها قد تلبسها واحد من 
الاذن منه قائلا بجدین " هل تسمح لي ان الجن.. اما الان فمع كبر السن اصبحت الرؤى 
ادرسها واسجل ملاحظاتي عنها .. منذ زمن وانا 0 تطلت من لسانها او ریما لم تعد تبالي بمن 
مهتم بهذا الموضوع وربما سأؤلف كتابا عنه يتهمها بالشعوذة .." 

يدور حول حال والدتڪ تحديدا .. ' صمت عبد الملک وعقله سرح فيما قالته امه 
رد عبد الملك " لا امانع .. كما تشاء .. له قبل قليل ١‏ فلم يستطع منع قلبه من التبض 
لكن.. اليس هناك خطر عليها من هذا سريعا وهو يذكر بنسرين تحمل طفله اخيرا.. 
الانفعال حول رؤياها او لیا كان ما تطلقه 5 

+ 


غرفي عجمیم 
يحرك فراس كمه نمیا وهو يقول " لا.. لا 
اظن .. كما قلت لك هي صارحتني انها 
كانت تراهم منذث طفولتها لكنها بعدها 
قررت ان تخفیهم وتحتمظ بها لنتضها لأنها 


تعد 


شعرت رهف بالتململ وعجميي تحدق فيها في 
صمت مريب ووجه عابس مىجهم .. 
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لقد التقت هذه المرأة لمرة واحدة في بيت 


الشيخ عبد الجبار في يوم ولادة توأم هاجر .. 


لم تنتبه لها بوقتها لأنها كانت مشغولت 
بهاجر.. لكن عقاها اختزن صورة هذه المرأة 
بوضوح .. نحیلن ضنیلن وبيدها مبخرة تطوف 
حولهن وتتمتم بالآيات .. 


ادارت رهف وجهها للباب 
فراس لكن لا احد .. 
عادت بنظراتها لعجمین فتحاول معها مرة 
جديدة لتمنح حوارا فتقول مبتسم " كيف 
حالك عم عجميت .. هل تذكرينني ؟ لقد 
التقيتا من قبل .." 


عودة نسرین او 
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تجمدت ابتسامت رهف وعجمية تأمرها بالقول 
" تعالي هنا لأراك .. اشعر اني رأيتك في 
قلوب أخر .." 

شيء ما في نظرات تاك العجوز الضئيليّ جعل 
رعدة تسري في جسد رهف .. كانت مخيمير 
وبتطس الوفت جاذبن بشكل محير غير قابل 
لو ذ ۳ , رفص ۱ 3 و 2 4 مه ۰ 3 ۱ ىو ۳ 
الني فالتها عجميي فيتوه في تمسیرها .. 
تحركت من مجلسها وقلبها يرتجف بين اضلعها 
وکآنها مقدميّ على أمر مريب تجهل ابعاده .. 


3 ص6 رتنا‎ 
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اقتربت من السرير قیلعت نظرها يد عجميي 
اليمين مقبوض فوق السرير لنفاجنها العجوز 
بمد يدها اليسرى نحوها فاحنارت رهف وظنت 
انها تريد المصافحن بالیسری بدلا من الیمنی.. 
فتقبلت الامرورجحت ان يدها اليمنى ریما 
تشكو من علي ما .. رفعت رهف يدها الیمنی 
لتصافحها بابتسامي متوترة .. لكن الابتسامي 
ن ا اک اق گے عجقين على ید 
رهف بقوة غريب وقلب رهف يقرع بجئون ثم 
سرعان ما نفضتها عجمييّ وهي تقول بنفور 


به يدت بارده 1 


ثم رفعت تلك العجوز نظراتها الى وجه رهف 
المذهول لتضيف بتجهم اكبر ونبرة حادة 
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" انت لوح من جليد ١‏ لا ارى من خلاله شيئًا من 
روحت .." 

ثم شوحت بيدها اليسرى في قسوة " ارحلي .." 
أطبقت رهف فكيها والتوتر يزداد .. 

داخلها .. ذاك الجزء الخمي العاطفي الحلو 
شعر بصمعي اهاني من وصف (لوح من جلید) .. 
تراجعت رهف خطوة للخلف وهي تتمكم بهدوء 
نا حاضصر .." 

ثم اسند ارت منما لک الاعصاب وتدذدكر 
نضها ان المرأة طاعن بالسن ولدیها امراض 
شيخوخي وخرف بشكل مؤكد .. علیها ان 
تتعامل معها بروح الطبيبي .. 
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مه هه مه مه 


تسیر رهف بخطوات ثابتي وتقمع شعور الاهانن 
من داخاها .. كانت ستغادر الغرفی لتبحث عن 
فراس حتی یعیدها لبیتها عندما هتطت تلک 
العجوز من خلفها بنبرة رهيبن آرجمتها 

" رباااه .. ما کل هذا الصراخ "۱۱٩‏ 

تجمدت رهف وشکت بأذنيها لأنها لم تكن 
تسمع ولا حتى همسا ١‏ البيت برمته كان هادثا 
للغايي .. 


التفتت برأسها فقط الى العجوز فتراها في حال 


مخيف أعجب ١‏ اتسعت عينا رهف دهشت وحيرة 


وهي تتساءل " صراخ 9" 
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هذه المرة رفعت عجميي يدها الیمنی وهي 
تشير ناحيي رهف " تاك المتشبثن بك من 
الخلف تصرخ من الألم والخسارة والانكسار.." 
شيء ما سقط من يد عجميي لیند حرج ناحیم 
رهف وسط ذهولها وجمودها ( كانت فطع 
ذهبين تتد حرج لتصدر صوتاً خافتاً للغاین 
یصاحب صوت عجمین ونعابیرها المشد وه 
لما تبصره ولا يبصره غیرها 


تشبثي بحبال الله المنجیم 
العزة تصنع بالهمي العالیم 
ارفعي رأسك يا بنت الشيوخ 
فالكسرة لا تجبر الشروخ 
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كانت رهف شاحبي للغايي وتقاوم اختضاض رفعت رهف عينيها عن القطعي لتحدق بناک 
جسدها بينما تحدق بالقطعن الذهبین التي العجوز المخيفت فتجدها عادت للاستاقاء 
اسنقرت قرب حذاتها العملي البسيط .. براحي في سريرها مغمض العينين وهي تنمنم 
" وعد مكتوب .. وعد مكتوب .. سبحانک يا 
علام القلوب وكاشف الغيوب وساتر العيوب .." 


صوت عجمينّ جاءها آمرا هذه المرة " انت 
مرسال فأوصلي الاماني اليها .. انها تتشبث 
بك.. ستکون كرة النار التي تذيب الجليد.. . ** 
ليتها فقط لا تحرقك "١‏ مخد صد الى 
انحنت رهف لتلتقط القطعن النقدين وهي عينا رغد تحملقان بالشمعت التي طلبت من 

عاجزة عن قول شيء فقط تحدق في القطعم زادة ان تشعلها لها وتتبتها على المنضدة جوار 


وتقلبها في يدها وهي لا تمهم ( ليأتيها صوت السرير بينما يرقد جسدها في انهاك فوق 
عجميت الآمرمن جديد بوضوح لا يقبل الاغطین الوثيرة .. 
الشک " خذیها يا طبيبت .. لا احد غيرت 


FEE < 1‏ ۹۳۳ 
تسب 0 تا 
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ثم طلبت من زادة اطمّاء كل الإنارات في 
الغرفت والاکتفاء بضوء الشمعن لا غير .. 
زادة التي تلازمها كظلها تجلس الى جوارها 
على السرير بينما توليها رغد ظهرها وهي 
ترقد على جانيها.. النهار بطوله تنتاب رغد 
الحالات المتناقضت في انفعالات لا يحتملها 


جسدها.. 


ساعي تهناج وتحوم في ارجاء الغرفي لاهثي 


وصراع عنيف مندلع كأنه ثورة بد انی تحيي 
فيها اصولها البدويي .. حرائق من الغضب 
ورغبت الانتقام والثار لبراءتها المسلوین .. 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


وساعنّ تخر للارض وعيناها تعانقان النظر 
للسماء عبر الشباک فتحترق عيناها بالدموع 
وهي تهمس (يا رب .. يا رب) دون ان تعرف ما 
تطلبه من ربها .. انها فقط تهتف بهذا النداء 
بصرخات استنجاد وشكوى من آلام مبرحن 
فلا تخرج الصرخات الا همسا من فمها... 
وساعت تهداً تماما كهذه الساعنّ فيستسلم 
جسدها للرقاد وزادة تملس فوق شعرها كما 
تفعل اللحظنّ كأنها تسرحه لها بأصابعها .. 
انه شعور الانكماش عن الدنيا وما فيها .. زهد 
بالملذات ويأس من الحياة وندم مر كمرارة 
الحنظل على كل ما فات .. 
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قالت بصوت واضح النبرات وعيناها بلهيب 
الشمعي تلتمعان في شعلن " هل تعلمين يا زادة 
لماذا طلبت بقاعک معي دونا عن الجميع ؟ 
لأنك لا تتكلمين "١‏ 

لم تتوقف يد زادة عن التمليس على شعر 
رغد.. كأنها لا تهتم لهذه الحقيقيّ كونها 
خرساء مند طمولتها بینما تواصل رغد القول 
"انت تسمعين فقط وتشعرين . بینما الاخرون 
ینکلمون على الدوام ولا یشعرون الا بما 
يريدونه .. وكم هم بعيدون عني لا یسمعون 
صراخ يانه که 

ما زال صوتها يحمل وضوحا وصماء حزيناً وهي 
خر لزادة قائلت " كنك الغليظ الخشن من 
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العمل أرق من كف امي .. اذکر عندما كانت 
تحممني وانا طملن تشعرا ني وکآنها تسلخ 
جلدي ( تسكب الماء السا< خن فوق رأسي وانا 


ابكي واصرخ (يحرقني اماه.. يحرفني اماه) 
لكنها توبخني وتصفعني احيانا تتهمني 
بالند لل وحب الوساخي "١‏ 


جه هډډ هو 


منث دفیفنین وعيد الهادي يقف عند عدبي 
باب المخد ع الذي فتحه بهدوء فلم تتنبه له 


رغد ولا الخادمي زادة .. 
يرى الخادمن الضخم السمراء تجاور زوجته 
بمواجعها في هدوء وصماء غريب .. 


تكمل رغد وهي لاهيت بالنظر للشمعت عن اغلقت رغد عينيها وهي تهمس الان " لا 
ادراك وجود زوجها الشيخ عند الباب " هل تتوقفي عن تمليس شعري حتى اغطو يا زادق.." 
تعلمين كيف اشعر الان ؟! اشعر كما كنت 


حتى زادة لم تتنبه لوقطي الشيخ عند باب 
اشعر وجادي يساخ بالماء الحار وامي تست المخدع وهي تملس شعر رغد وتنظر اليها في 
قوق الحروق وتصرخ بي ( وسخي .. وسخي .. 
تحبين الوساخنّ كابيك) .. فأكتم شهقات 
البكاء واتحمل الألم فقط كي لا تنهال امي 
علي بمزيد من الصفعات .. الآألم كان كما 
اليوم بالضبط .. لا یجنمل يا زادة ( لكني 
سأعتاده كما اعتدت ألم الامس البعيد .. 
سأعضض لساني ڪي احتمله .. فلا یخد عنک 
صمتي .. انا في داخلي اصرخ .. اصرخ بكل 


صمت تشهد على ما لم يشهده احد .. الماد 
كانت تعافر مع نمسها كي تحتمل.. 


حتى تحرك عبد الهادي لیغلق الباب فتنبهت 
له زادة اخيرا فأرادت مغادرة السرير لتترڪ 
زوجي الشيخ بمعردها عندما اشار لها عبد 
الهادي بيده ان تبفى حيث هي وتواصل ما 
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تهز زادة رأسها بطاعن بينما تحرک عبد 
الهادي دون ان يصدر صوتاً ليجلس على اريك 
في زاويي المخد ع يغاعه الصمت والسكون 
وضوء الشمعي يترافص على الجدران مع هبوب 
نسائم صيف الصحراء لتمر عبر شباک 

المخد ع الممتوح .. 

لقد بدا يشعر بالندم صريحا لأنه جعلها تحمل 
طفلا بهذه السرعت.. انه يعترف بخطأ 
التقدير.. ابنن عمه وعهدته تحتاج الكثير .. 
اكثر من عاططت أم تغدقها على طضلها لتملا 
حياتها وتشبع تاهمها لاحب .. اذن ما الحل ۱٩‏ 


كيف النهوض بها ؟! كيف ۱ *** 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


في طريق العودة من بيت عبد الملک 

ينظر فراس جانيا ببعض القاق الى وجه رهف 
وتعابيرها المغلقَيّ فيسألها " ماذا حصل مع 
عجميني يا رهف ؟ ولماذا اعطّک هذه القطعب 
النقدین ؟! اندهشت للغايت انها سلمتك اياها 
وهي عزيزة عليها جدا .." 

التفتت اليه رهف تسأله بغموض " انت تعرف 
هذه العمليّ ؟ هل كلمتك عنها ؟" 


رد وهو يدخل طریقا جانبياً فيختفي بيت عبد 


الماك من خاطهما " اجل كلمتني كثيرا .. 
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مرت بضع دقانق حتى انتهى قراس من اخبار 
رهف عن تاريخ تاک القطعي واهمیتها 
کهدین غالین من جد عجمین لها .. 
فتعقد رهف حاجبيها وتقبض على القطعت 
الذهبيي وهي تشرد بعيدا .. 


سألها " هل اعطتك القطعن هدين لك ؟" 


فردت وهي تنظر للطريق شبه المظلم امامها 
والسيارة تعبر بهما بين البساتين " لا .. انا 
مرسال فقط .. یجب ان اوصلها لشخصص ما .." 


e مس‎ 


یتعجب فراس فیتساءل بدهشن " مرسال 
لشخص ما ؟! من هو ؟! ولماذا انت بالذات 
تکونین المرسال "٩‏ 
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تهز رهف رأسها وهي ترد بتوتر" لا اعلم .. هذه 
المرأة أخافتني .. انا لم أحبها .." 


يبتسم فراس ليقول مناغشا " هل الصغيرة 
الحلوة خافت من عرافتي عجميي " 

تلتمت اليه تناظره بغيظ فيضحك ثم يوفف 
سيارته فجأة على جانب الطريق .. 

قبل ان تتساءل لماذا اوقف السيارة اخذ ينظر 
لعينيها ويقول بصوت مبحوح " تعالي تلحمل 
سيراً على الاقدام .. اظن الوقود لن يكفيني 
كثيرا كي أعود الى بيتي بعدها .." 
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لم ينتظر منها ردا وهو يمتح الباب ويترجل من اخبرها مرة كم يحب فيها رشافي مشينها 
السيارة فتتنهد رهف وهي تتطلع لما حولها الواتقن .. لقد كانت محظوظي بطولها المارع 
بألفن .. منذ مراهقتها .. انها تموق مرام طولا بعشر 
لم يكن الظلام يخيفها يوماً .. وظلام قريت > e‏ ا د ا الى 
الشیوخ تحبه بشكل خاص .. فيه دفء طريق اخر وهو يقول بصوت رجولي اجش 
واضواء البيوت البسیط المتراميت تمنحه " تعالي من هنا .. اکتشفت بالأمس طريقاً 
وهجاً رائقا ڪوهج شمعم .. مختصرا .." 


ترجلت من السیارة هي الاخری ثم سارت الى سحبت ڪطها من که وهي تسایره وتتساءل 
جوار فراس في صمت .. بعجب " وما الذي آتی بك الى هنا لیلن 

ei‏ 4 5 الامس.. 
مضی زمن طويل لم تسر الى جواره هكدا .. مس 
بابتسامي وصوت مبحوح يرد وهو ينظر لوجهها 


جه هه 


شعرت باحمرار طفیف يلامس خديها وهي 
تشعر بغراس يراقب مشيتها بطارف عينيه .. 
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تبتلع ريقها وقد توقمت خطواتهما معا وسط ترتعش اكثر وهي تتذكر جملنّ عجمیم 
عزلة البساتين .. كان یفوقها طولا رضم طول (' تان هنا لأراك .. اشعر انی رأيتتك في 
قامتها فينظر من علو مغيظ لوجهها بينما يقول 
لها بنبرة ساحرة حارة کحرارة الرمال وقت 
الظهيرة " لساعات كنت آحوم ليلا في 
المنطفقي حنی عرفت كل الطرق المحیط 
بدارک.. کل الطرق حفظتها يا ريم الضلا.. ' 


قلوب آخر ..") 

تشد عریمنها وتقوي قلبها ليصمد معها وهي 
ترد بثبات " عرافتک تخدعک . انا لست في 
قلب احد.." 


هذه المرة كان تقدمه عنیفاً وغيرة تشتعل في 
عینیه لیحجرها في مكان ضیق بين الاشجار 

وهو يتساءل بهمس خشن یعحس عنف غيرته 
اقترب خطوة فتراجعت لیعاود التقدم وهو " ولا في قاب الشیخ "٩‏ 

یقول بهمس رجولي " هل تعلمین ان عجميي 
رأتك في قلبي ..' 


هذه المرة قلبها خانها برجم عنیطن فتهمس 
بصعوبن وهي تقاومه " لا تنادني ريم الفلا .." 


مه و مه © 4 مه ه مه © 4 


تنتمض وتنتمض انفاسها في ثورة رفص لتهدر 
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" لا بد انڪ تهذي يا فراس ( هل نسيت ان فيحتجزها في ظلمنّ أكثر دفئا من ظلمن 
الشيخ متزوج وينتظر مولودا .. بل وزوجته قري الشيوخ ثم يميل قليلا برأسه ليهمس 
مريضن عندي اشرف على حملها وصحتها لعينيها بتماك " مؤكد لست مرام .. انت 
بنطسي .." رهف .. ريم الملا خاصتي .. وقسماً بالله لن 
اسمح لمخلوق ان يقترب منك طالبا ودك .. 
لا الشيخ ولا عشيرته كلها تقف امامي.. " 


ليصدمها بما ترفض مواجهته وهو یحاججها 
بتضس العنف " واحمد كان متزوجاً ايتا 
ولديه ططل في الثالتن .." كانت ترتجف في دفئه الحار.. ترتجف وتريد 
شمخت امام الماضي الذي يطاردها بعدة العودة للجليد الذي اخنارنه عن فناعي .. 
اشكال لتحسم الامر يجملي واحدة هل هي مجنونن لتشعر بمشاعر غير منطفيير 
بايا انا لست مرامر ۹ بإب كهده 1 

ام انها باردة منئرة كما وصطتها العجوز 
عجميي ؟! 


تراخى عنف الغيرة لیرتفع أجيج نيران العشق 
في عينيه وهو يحاوطها بظلال جسده 
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يأتي همس فراس اقرب لاذنها وخدها وهو انا وانت .. سأحملك فوق الادهم واسابق 
يمازحها بحرارة " يا ريم انا منیم .. مثيم حنی الريح.. اعد ک لن يرانا احد .." 

النخاع .. هل تعرفين النخاع يا طبیبن ؟ هل كناها تتراجعان للخاث تبحثان عما تستند 
پوڪ عنة كني الج عليه فتجرحها خشونن جذع نخلن لکنها 
تحيد بوجهها بعيدا وصدرها يعلو ويهبط تتشبث بها وهي تهمس بصمود " أعدني للبيت 
بتسارع انفاسها .. تبحث عن بقع تعقل تلتجأ ارچوک .." 

اليها بعيدا عن طوفان مشاعره الحارة فتتوسله 
همسا لاهثا " بالله علیک كطى محاصرة .. 


يرواغ بشقاوة " بيتنا لم یجهز بعد لأعید ک 
اليه يا ريم الغلا..'" 


دعني .. اتنطس.." 

كان الامر لا یطاق فضربت بكلتي كفيها 
ما زال قريبا لا يرحم وكانه يحتضنها دون ان ربیخین فوق جذع التخلن خم حركت رأسها 
يلمسها حتى فيواصل المحاصرة يريد دحر لتواجهه بشجاعن وتؤنبه بالقول 


مقاومتها فيغويها بمتح باب للمحي سعادة وهو 
۳/۳۹ يهمس " تعالي معي فجر الغد في نرهي لوحدنا 
1 
۳ 


۷ 
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لم يكن من حقّك أخذي الى بيت اناس 


ينظر اليها وقد استكانت تعابيره لیفاجنها 


بسؤال صريح مباغت " أتحبينني يا رهف ؟" 


هتفت به كأنها لم تعد تحتمل " فراس "١‏ 


لكنه عقد حاجبيه وهو يصر على السؤال 


1 أ بين : 1 " 


فلم تجد الا ذحر امها تلحر هذه الحلقىن 
المحكمن حولهما اللحظني لنهدر في طلب 
ا " أعدني لامي .." 


e ۱‏ أ 
4 < 7 ۱ 2 
0 ۰ 
<I‏ دالت 
0 و خیم 6 دما 1 
يج » 27 
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" انه ليس بيتنا بل بيتك وحدك .. واللیلن 


غرباء في زيارة كهذه .. انا لست زوجتڪ ولا 
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عيناهما في بعض ليرعبها وهو يقول بصوت 
هامس مبحوح يشع بالتحدي والقدرة " لو 

فباتك الاحظّ سيذوب كل الجليد الذي 
تحتمين بد.. سيتلاشى كوهم .. " 


صعقتها جملته وصعقها اكثر انه كان جديا 
وقد بدى وكأنه في صراع ليمعلها وهي كانت 
ترتجف رعباً ان اقدم عليها .. 

مرعوبن انه فد یکون محقاً في هذا ۳۹ 


هه © هوي 


مرعوین ان ادركت انها لا تمُرق عن مرام 
بشيء .. وانها مجرد عاطميي ضعیع تضرب 
بعرض الحائط مشاعر كل من تحبهم وتهنم 


لأمرهم لترضخ لمشاعرها هي.. 
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لكنه ابتعد للخلف وهو يطرق برأسه للأرض ثم تحرك ميتعدا لتتحرك رهف اخيرا 
كأنه يتجنب النظر اليها مباشرة کي لا وتلحق به ببطء تكاد ساقاها لا تحملانها .. 


يسراجع.. تراقب مشيته الواثقة امامها وهي وجلن ضيقن 


قال أخيرا بصوت أجش " لولا مخافت الله الصدر من القادم المجهول.. 
وانك اغلى علي من ان آلمسک الا بالحلال se‏ 

لكنت فعلتها فقط كي احطم الجليد الذي 

اوهموک به .۱ صباح اليوم التالي 


بيت فراس (العيادة 
ثم رفع نظراته الیها فیراها ما زالت ملتصقن بيت فراس (العیادة) 


بجذع النخلنّ كأنها مرعوبت لیضیف بغموض لول مرة یعود فراس من جولة مع الادهم وهو 
متعكر المزاج .. رغم انه كان يعرف ان 
الوفت مبكر كي يجعل رهف ترضخ ولو 
لطاب نزهت سويت لكنه تأمل على الاقل انه 
سيراها هذا الصباح تجوب الحقول .. 


" هيا لأعيدك .. يکفيني انك لن تنامي 
الیل وانت تفكرين بكل ما حصل بيننا الان 
وكل ما قلناه.. وثقي ما نحن الا بأوله .." 


232 


www, rewity. ۲ 


ترجل عن صحوة الحصان حينما خرج عابد 
مناديا له " يا دنور .. دكتور فراس .." 
يشد فراس لجام (الادهم) ليسحبه للمكان 
المخصص له وهو يرد على الشاب القادم نحوه 
على عجل " نعم عابد.. هل هناك شيء ؟" 


فيقول عابد بصونه الجدي " اجل .. الشيخ 
الاسدي .. يطلبك .." 


راف 
عب 5 مدا 3« ت كديا 3« دیا 
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الرؤيا الخامسن 


بيت رهف 


راقدة بظهرها فوق سريرها وضوء الصباح 
يتسلل في نعومته المشرقني لينعكس على 
المسكوكدق الذهبين في يدها .. 

تمسک رهف بتلك القطعن النقدین 
القديمي بين السبابن والابهام تحدق في 
حروفها المنقوشي تبحث عن معان تجهاها .. 


عن ظهر غيب دون ان تدري كيف ولماذا ! 


ق یدسا« 
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كامات عجميي ترن في اذنيها وفد حمظنها 


تشبثي بحبال الله المنجيت 


العزة تصنع بالهمت العالين 
ارفعي رسڪ يا بنت الشيوخ 
فالحسرة لا تجبر الشروخ 


ومن حيث لا تدري ايضا يطل وجه رغد بل 
تكاد تسمع صراخها كما سمعنه عجمبيي .. 
کانت لمكاو راا ممهورة بثقن ٩۷‏ 
مجال للشڪ فیها ان المعتین هي رغد .. بنت 
الشیوخ .. رغد الاسدي .. ولا غیرها .. 
انقلبت رهف على جانبها وهي ما زالت تتطلع 
للمسكحوكن تسنعید شرح قراس عنها ليلم 
الامس .. 


تہ رخا ده 
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لقد شرح باختصارتاريخ تاك المسکوک 
وما يحمله هذا التاريخ من معان مقصودة .. 
عجمين الغامضنٌ المخيطت ومسحكوكتها 
الذهبيي وصراخ رغد المستنجد.. وهي رهف 
المرسال .. وهذه هي الرسالت التي تحملها 
العزة تصنع بالهم العالیم 


رعشي تسري في جسد رهف .. ليست رعشي 


خوف وانما رعشن تأثر .. 


وضعت القطعيّ على الوسادة جوار رأسها تطالعها 
بعينيها في نظرات مختامي .. تمحر انها لن 
تحظى يوماً بدعم سحري كهذا .. الكل 
يعتبرها اقوى من ان تحتاجه ... 
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هي لوح الجليد التي لا نظهر حرارة مشاعر ولا 
دفء استجابن .. هي الباردة الروح والقلب كما 
وصعنها تاك العجوز .. 

دمعي ترفرفت في عینیها وداعبت سهاد 
جعنیها.. لد كانت لیلن الامس ليلب منهکم 
مثقلت بکل احلام المراهقت التي تجسدت في 
وجه قراس وتعابیره المنیمن وانفاسه 
المشنافي .. 


تغمض عینیها وتشهق ببکاء مکتوم .. لیت 
قراس يعلم ان ما یشعله بها مؤلم للغايت .. ليته 
یمهم ويتمهم ...ان تضحینها هذه هي افضل 
للجميع .. *** 


3 ص6 رتنا‎ 
lL www. rewity. com 


بيت عيد الملک الشيخ 


بعينين ناعستين لم تنطضا النوم بعد يراقبها 
منث خمس دفائق وهي تسرح شعرها الاجعد.. 


تجلس امام منصدة الريدي وهي تمرر المشط 
عابس في تركيز .. كأنها اب التاسعت وهي 


تسرح شعرها هكذا.. 

ليل الامس نامت باكراً وقد بدت متعبت من 
العمل في البيت طيلي النهار.. تحب ان تعمل 
هكذا ولا تعتمد على الخادمن .. نشيطن 
ومدبرة بنت الشيوخ .. 

کم كان مشتاقا لوصالها بالأمس لكن قلبه 
لم يطاوعه حرمانها راحم النوم.. 
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يبتسم عبد الملك وهو يوبخ نمسه ساخرا 

" لحنت حاولت يا عاشق فلا تدعي النعهم.. 
حاولت ایقاظها بالقبلات واللمسات لکن كل 
ما فعاته انها إنحشرت فيك بحجمها الضئیل 
وهي تغرق في سبات عميق .." 

صونها المتعجب اخرجه من افكاره الحميميي 
عنها وهي تقول له " عبد الملك .. انت 

۱ تبقَظ؟: شل ے ناتها." 

یرفع ذراعه الایمن لیطویها ویضعها تحت رأسه 
فائلا " صحوت قبل فلیل لكني التزمت 
الصمت وانا اراقبک كيف تمشطين 


شعرت.." 
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ثم رفع ذراعه الايسر وهو يحركت كمه في كمه اليمنى تحركت لبطنها فيقول صوت 
دعوة بصوت محموم النبرات " اقتربي .." خافت أجش " اظنك تحملين هنا شيئا مني 
تتبسم في خجل لکن عینیها تلتمعان في تا 

شوق آلهبه اكثر .. وضعت المشط جانباً ثم هذه المرة لاح الارتباک والتخوف على محياها 
تحرحت نحوه مستجيبة وما زالت كمه نحوها. لتقول بحشرجة " انت ترید طملا من صلبک.. 
ممدودة .. حالما مدت کهها اليه امسكها ثم لم تعد تصبر وقد مر قرابي العام على زواچنا.. 
سحبها لتسقط على السرير جواره فيحرت قلت لك دعتي اذهب للطبيبت لکنک دوماً 
ذراعه المطوين اسطل رأسه ليحتضن بها ترفض .. " 

جسدها اليه ناظرا لوجهها هامسا " منك اليوم 
لا اريد ان ترفعي الاشياء الثقيليٌ في البيت .." 


یمرر ڪطه في حركات دائرينّ حول بطنها 
وهو يقول بیساطن " نستطيع الذهاب 
بدت مندهشت وهي تتساءل " لماذا ؟ انا معتادة ١‏ للدكتورة رهف متى ما شئت .." 


هذا ؟" 5 1 ۳ 1 , 
على لکن ما قاله جعلها تقلق بعض الشيء .. 


E <a 5‏ ۲۳۳ ۳ سب OT‏ 95 
تسب 0 تنا 1 نے «١‏ كا 


L www. rewity. com www. rewity. com 


تأخر حملها كان یقاقها لكنها اعتادت 
تجاهله ما دام عبد الملک لم يكن مهنما.. 
لکن الان تشعر بالخوف ان تكون هناک 
علي .. علي فيها لا فيه .. فهي لم تنجب الا 
ابنتها نجمی من زوجها الراحل ساطان .. ولو 
یحدت الحمل الا بعد مرور عامین من زواجها 
به.. ترا هل سيصبر عبد الملک علیها كما 
صبر ساطان ؟ تنظر لوجهه الناعس وهي 
تعترف لنشها انها تهيم حباً بعید الملک .. 
خلال عام واحد عرفت معه معنی عشق لم 
تسمع عنه الا في حكاوي الصبایا .. 


سلطان رحمه الله كان طيب القلب بسیطا 


للغايت احبته لطیبته ورفقه بها وحسن معاملته 
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وقد حزنت حما لوفاته .. لكن عبد الملک 
مه م معه وكان قل اينتضة 2 ۰ 5 
كلما نظر اليها او لامسها هكد ا .. 


لم تكن جميلت بمنظور اهل الباديت لكنه 
اشعرها بجمال تملكه ولا غيرها من بنات 
حواء تصل اليه .. رفعت يدها تلامس وجهه 
فتسأله برعشت قاق " هل ولادة توأم فرقد 
وهاجر جعلاڪ تحن ؟" 


تتسع ابتسامته الحلوة وتميض عیناه حرارة وهو 
يكاد يطبق اجمانه ثم يقول بهمس عاشق 
"انت من تجعلينني أحن.. " وبحركن مفاجدن 
ينقلب لتكون تحته هادراً بشوق أرقه لیلن 
الامس " انا موعود بك يا بنت العم .." *** 


۳ سب OT‏ 95 
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بيت الشيخ الاسدي يمسك الشيخ بمسبحته ذات الحبات الكبيرة 
فيحرك تلك الحبات برتابت وهو يقول 
مهموما " احمل على كتفي الاعباء الثقال يا 


ولدي يلا 


اعاد فراس جهاز قياس الضغط لمكانه وهو 
يقول للشيخ " ضغطك عال يا شيخ عمران 
وهذا لا يعجبني ولن يعجب استاذي الدكتور 
محمود .." ثم صمت الشيخ ولم يعقب .. فصمت فراس ولم 


يعيد الشيخ عمران کم جلبابه كما كان يسال .. اصبح یعرف بالحدس منتى لا يتدخل 

5 ۳ : ۳ 7 فى شؤون لا تخصه.. قریم الشيوخ ها طا 

ثم اعاد عباءته فون كتميه وهو یقول لمُراس في سوون فريي الشيوخ لها طابعها 

بابتسامن فيها شقاوة الشيوخ " انت فقط لا وطبانعها.. وهو حدر معهم رغم حماوتهم 

تخبره وابقي الامر سرا بیننا " یضحک فر 2 وكرمهم مع الغريب قبل القریب الا انهم فساة 
۲ شخ ید مه په خشنين اذا شعروا يأحد بات حدودا 

من قلبه والشيخ يضحك معه في اريحينّ ثم خشنین اطل)‌شهروا با ییاو ی دو 

8 - 1 تبروذ اء.. فاكتفى بالة 

يقول فراس يوصيه بجدین " يجب ان تراعي يع ج 0 

ضحتک .. «#اتحمل نک فان اقا ۰۶ یبتیم e‏ و چ کر شیت .. هل تامژتي 

بشيء اخر قبل أن اترڪڪ لمشاغلک .." 


( د‎ ۱ ٣ 
دار تصے ذاستكا ده‎ 
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فرد الشيخ عمران وهو يمسك بذراع فراس 


1 لا يأمر عليت عدو .. لحنت سنیفی معنا 


حتى موعد الغداء لنتشاركه سوياً .." 


حاول فراس التملص " لكن يا شيخ .." 


يقاطعه الشيخ عمران بعبوس الاصرار وهو 
يشدد من الضغط على ذراعه قائلا " ابدا هذا 


آمر شيخ .. ستبقى معنا وتقابل ضيوفنا ايضا من 
عشيرة الجبلي .." 

فيحاول فراس متلطفاً ! لكني كنت اخطط 
لصبغ العيادة اليوم مع عابد .." 


بئيرة قاطعي تليق بشيخ تعود ان يمتثل 
الجميع لأوامره قال 
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" انتهى.. لقد تركتك تعمل في تجهيز 
العيادة لوحدك .. لكن صبغ الجدران سينو 
بدونك .. سأرسل رجلين مع عابد ينهون كل 
شيء قبل انهائنا الغداء .. " 


شعر فراس بالأحراج والامتنان معاً ولم يعرف 
حيف يرد على كرم هذا الرجل الطيب 
فيتخمف عبوس الشيخ عمران ويتبسم مضيما 
وهو يحثه القبول 

" قل على امرك يا شيخ ولا تعترض .." 


فيرد فراس وهو يرد لمضيمه الكريم 
الابتسام قائلا " على أمرك يا شیخ.." 


RRR 
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مخدع عبد الهادي 
كان يثبت عقاله فوق كوفيته (شماغه) 
وينظر للمرآة فتسرح نظراته ناحيي رغد حيث 
تجلس على السرير وهي تضم ركبتيها 
لصدرها .. نظراتها تعبرعن حالنها الحاليي .. 
نظرات غارقي بعيدا عن كل ما حولها .. 


على الاقل نمْضت عنها ذاك الضعف المتخاذل 
البغيض وبدت لعبد الهادي صامدة رغم 
شحوبها وانهاك روحها .. 

لیلن الامس لم تتركها زادة حتى غطت 
وعندما رحلت الخادمي اخيرا ابدل ملابسه ثم 
اضطجع جوار رغد وهو لا يكف عن 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


التفكير.. وعندما غمًا اخيرا افزعه حلم بل 
كابوس .. رغد تصرخ وهي نضرب رمال 
الصحراء يكن يق كاف اين .. غاضبن 
للغاین .. 


عاود النظر الیها ثم السعت بجسده لیواجهها 
وهو یقول " امک تسأل عنك ترید رژیتک .." 


رفعت عینیها اليه اخيراً .. كانت عیناها 
جامدتین لكن فيهما شيء غريب حركه.. 
جعل رابط الدم بینهما يتور فیقترب بخطوانه 
منها وهو یقول بصوت آجش يحمل وعد رجل 
على قدر کامته " استطیع منعها الاقتراب 
منک للوقت الذي تشانین لکنک يجب ان .." 
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قاطعنه هامس يحشرجة " ليتك منعتها منك 
سئوات ١‏ " بندکیره بهذا لكنه فاوم اظهاره .. فاوم ان 
يضغط اصابعه بقوة على ذفتها ليحطم عظام 


من حيث لا تدري كانت تثير زوابعه 


عقد حاجبيه وهو یقف جوار السرير ثم يمد 

ل 3 كما قاوم ان يعلتها نافضا اباها فی ذنم 
يده ليمسك بذقنها فيرفع وجهها اليه قائله ‏ وجهها وم ان يصلنها ناقضا اياها في نمور 
بل " زادة لټ امک .. تذكري هذا لحظي عنیف.. كان يجب ان يسيطر على هدا 


را 
دائماً وانت تلتصقین بها .. عليك ان تكوني الوضع ورغد تحتاج لمعاملتَ خاصت مختلفن .. 
رد باختصار وهو يكظم غضبه " ابي اختار 


قوير بمغردك دون ان تبحثي عن بدائل لما 
لك هذا .. اخنار ان تكوني زوجي ولده 


لم تحظي به.." 
الوحيد شيخ العشيرة .. اراد لك الرفعىن 
ترفض لمسته ولا کماته بل سألته ۱ 0 
کی جدی تحادل حدله ۲ لمادا 
عجيبةاوق جدین فقاقلی جدینه لمادا لم مواچهن " وانت ماذا اردت لي ؟" 
تقتلني يا عبد الهادي ؟ لماذا لم تقتلوني 
° / ۱ اه ۶ خی اجعانه فائلا " نه ما اددت 


عرف العشائر ..؟" وفتها .. المهم ما اريده لك اليوم .." 
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انجذبت عيناه لارتعاش شفتیها وهي تسأله العیش) .. ريما حدسه اخبره ان هذا الاسم 
يربطها اكثر بمعنى كونها من اهل الباديي.. 
اصابعه لم تتردد وهي تتحرڪ من ذقتها 
لخدها في لمست اراد بها حناناً ودعماً لها 


" وماذا تريد لي ؟" 


لم تفارق نظراته تلکما الشفتین وهو يرد 


علیها بصوت آجش " ارد ید لک ان تکوني # نين تبرقان بمزید من الف 
أسدييس .. " 


" الدم غلاب والاصل الممتد بجذور عميقني في 
هذه الصحراء منذ مئات السنين هو ثباتک 
رفع نظراته من شعنیها لعینیها فیرد بمخر ورفعتک .. افهمي هذا واستوعبیه .. 


۰ ۲ 


عشیرته " نعم أسديت.. ریما تربیت بعیدا عتا 


تمنمت بنبرة تساؤل ۲ أسديت "٩‏ 


ّْ ۱ 1 یدرس نظراتها بتمعن فیتفاءل خيراً انها 

يا رغد العيش.. لكن دماءنا في عروقڪ تستجيب وتتفکر فيرخي يده عن وجهها 
فاستتهضيها.." ليعاود السؤال " ماذا قررت بشأن امك ؟ هل 
لمعت عيناها بتأثر حقيقي وهو یلنظ اسمها .. ١‏ ادعها تدخل اليك ؟' 


هو لا يعلم لماذا ناداها ياسمها كاملا (رغد 
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فاجأته وهي تطلب بنبرة خاصن " اريد 


الدكتورة رهف اولا .." 

التوقيت كان خطأ ١‏ رعشن تسللت لقلبه مع 
الاسم (رهف) وهو لم يكن يريد هذا .. 
خاصن وهو مع رغد .. لكن من يدري .. ريما 
الامور تسیر بالاتجاه الصحيح كما يرغبه 
ويحناجه .. 

اطرق بنظراته وهو يبتعد بخطواته ويقول " 
كما تشائين .. غدا سأحضرها بنفضسي لتراكت 
.. اليوم لدينا ضيوف من عشيرة الجبلي ولن 
استطيع التطرغ .." 


ردت دون شكوى او اعتراض " سأنتظر .." 
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التضت اليها قائلا وهو يلتقط عباءته من على 
المشجب " ان اردت مغادرة المخدع ف.." 

قاطعته قائلن بثقَنٌ منحها هالن شموخ " لا .. 
لا اريد .. انا مرتاحي بالبقاء وحدي .. فقط 
زادة يا عبد الهادي .." يعقد حاجبيه فليلا وهو 
يلبس عباءته ويناظرها .. بدت للحظنّ وكأنها 
تقارعه كند وهي تنطق اسمه بطريقت لم 
تمعلها من قبل ..ولا يعلم من اين داعبت ثغره 
ابتسامن صغيرة ولم شاكسها بالقول " نبرة 
صوتک اليوم مخنلص وانت تنطفین اسمي .. 
الا تظنین ؟ كأنك تأمرين الشیخ ۱" 
استقرت عیناها قلیلا على ابتسامته قبل ان 
تنغاق على نضسها قائلت بلا مبالاة " ریما .۳*۳" 
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بعد ساعات .. مجلس شيوخ الاسدي 


بعد انتهاء مأدبيّ الطعام وجلوس الرجال لشرب 
القهوة العربييّ وسط احاديث جانبيت هنا 
وهناک كان فراس ينتظر بطارغ الصبر 
الاحظن المناسبن ليغادر الجلسي .. لم تكن 
الجلسي سين خاصن وهو یحظی باحترام 
الشيخ عمران وتقديره الخاص الذي اظهره امام 
الجميع فحظي منهم تلقائيا بنطس الاحترام .. 
لكن وجوده مع الشيخ عبد الهادي بمكان 
واحد يملأه احساسا عارما بالغضب والغيرة 
والتحمز.. من جانبه فالشيخ عبد الهادي كان 
غامضا صامتاً لا يفصح عن مشاعره ویعامله 
باحترام لا غبار علیه.. 
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ورغم هذا ذ(حدس الرجل) في فراس يستقيل 
ما هو غير محسوس من هذا الشاب الذي یراس 
عثيرة لها اسمها الثفیل كعثيرة الاسدي .. 
فجأة قال الشيخ طالب الجبلي بصوت جذب 
انظار واهتمام الجمع " هل يرضيك ما يفعله 
حمدان الضاري يا شيخ .. انه يكسر سوق 
المواشي بتهوره وافعاله .." 


یطرق عبد الهادي قلياا بينما يواصل الشيخ 
طالب " لقد كامناه وعانیناه فكان رده 
الارعن انه سوق ممتوح للجميع ومن حقه البيع 
بالشكل الذي يقرره .. ومن لا يعجبه ليترت 
السوق لمن يستطيع التعامل معه! " 


۳ مه ۳۳۳ 9 
تسس ال ريات + 
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صمت حذر على الوجوه باتنظار كلمي الشيخ حمدان الضاري لن يستطيع الصمود امام 
بینما والده الشيخ عمران ياتزم الصمت النام جمعتنا وسيتراجع.. ونحن وعشيرة الشيخ عبد 
معطیا ولده کل الاشارات الخضر لیقرر ما يراه الجبار بظهرک وظهر عشیرتک ." 


صوابا .. تهللت اساریر الشیخ فيشكره براحي " جاژاک 
يتابع فراس ما يحصل باهتمام .. كل معلوماته الله خيرايا شيخ عيد الهادي .." 
عن اهل العشائر كانت غالبها نظريم .. لكن . ثم التنت الشيخ طالب بحديث للشيخ عمران 
مکد ڪيب الت بکل نود الجر الذي يجلس على يمين ولده فيطلب باستبشار 
نت له تجارب عملي ویعلم جيدا اهمیم 
المنظومت العشاثرین لآهلها في القری 
وقوانينهم الصارم” التي یطبقونها بحکم 
فانون العشاثر .. 


" يا شيخ عمران الیوم جئناك في طلب آخر 
الیوم واملنا ان لا ترد مطلینا .. هو طلب عروة 


f 


ونسب .. 


فيرد الشيخ عمران بكرم " ابشر ومطلبكم 
مقضي بإذن الله .." 


قال الشيخ عبد الهادي اخيرا " نصبر عليه 
نكلمه من جديد .. لا تقاق يا شيخ طالب .. 
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حيدرانذي كان شمن جلسة اترجان ریاس 
الى يسارابن عمه الشيخ عبد الهادي رفع رأسه 


بحدس جعل دماءه تمور في شراييته .. 


فنجان القهوة امامه قد ملأه الخادم للتو بینما 
يتابع ما يجري بإحساس تاثر .. 

ابتسامي عریضی من الشيخ طالب الذي يجلس 
فبالتهم وهو يرد على الشيخ عمران "اکرمک 
الله يا شيخ عمران .. نحن نريد تقويت الاواصر 
بين عشیرتنا وعشيرتكم .. فجتئناكم اليوم 
نطلب ابنتكم لابن اخينا .." 


بدا حيدر اللحظنّ كثورهائج سيكتسح 
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غضبه بشق الانفْس ويحاول جهده ان يهداً وهو 
يذكر نطسه ان عمه لن يرضى .. وتات 
العنيدة التي يعشقها ومرت قلبه مرارة مؤحد 
لن ترضى .. فهي لن تنتقل من قري الى فریم 
وكل حلمها يدور حول العاصمي .. 


مه مه مه ۰ 


تنقیض كمه وهو یزمجر في سره 


مه مه مه همه 


" ليت العاصمت تحترق يان فيها ١‏ ' 
ليآتي الشیخ طالب بتتمن عرضه قائلا " ابن 
اخي ليس معنا اليوم .. هو متعلم ڪابنٽڪ 
وقد أنهى الجامعيّ قبل عام ويريد استحمال 
دراسنه العليا .. وتستطيع هي ايضا ان تكمل 


دراسنها ان احيت .. " 
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كأن الشيخ طالب لوح امام الثور الغاضب لكن حيدر لم يعد يرى امامه ليهدر وعيناه 
بوشاح احمر بلون الدم الهائج .. ليهب حيدر تقدحان شررا " انا أطالب بحق النهوة.." 


ن مجاسه بعلف فنجانه ینقلب 5 *ود و 
من مجاسه یھن يجو نانو ينعا اطرق عبد الهادي بنظراته للارض واخمی 


وتنسكب فهوته بینما الشيخ عمران يفول احیاطه گت ھور ایخ همه بینما يكيل لاله 
" پشرفنا نسبكم .. نسأل ابنتنا و..." شامخاً بتعابیر قاسی " انا انهى ابن عمي عن 
صمت الشیخ وقد تنبه لابن اخيه الذي وقف الرواح بعيري .. 

وصمت الرجال معه وهم يطالعون حيدر لكن الشيخ طالب لم يستسام ليحاول معه 
بدهشن فيتساءل الشيخ قائلا بعرف العشائر قائلا " نراضيك بتي .. حدد 


" ما بك يا ابن اخي ؟! اجلس لماذا وقطت "۱٩‏ مقدار المال الذي..." قاطعه حيدر وهو يرفع 


که ويضرب بها على صدره في خشونت " لا 
مراصاه ۰۰ اين عمي حقي وهدا عرفا ۰ اليس 


کل لک يا شيخ عمران..." 


كان جسد حیدر يرتعد بالغضب بینما یحاول 
عبد الهادي احنواء الموقف موجهاً کلامه 
لابن عمه " اچلس حيدر .." 
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فرد الشيخ عمران في هدوء الجبال الراسخات 
1 نحورو هو 0 0 5 

2 

بيت عبد الملک الشيخ.. فرابي الغروب 


غرفي ۳ بم 


يق فراس عند شباک عجميي يتطلع 
للحدیقن الخاعيت للدار وقد بدأت ألوان الشمق 
تتعكس بنوهچها اللاحمر على كل ما حولها.. 
فتمنح الوان الطبيعت اختلافا .. 


دفترانيق وفلم ذهبي في يده .. الدغنر الذي 
خصصه لتسجيل كل الملاحظات عن حالي 
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عجمین وكل رؤياها التي تحكيها له وكأنها 
تختصه بيوح اسرارها .. 


يشعر بيعض التعب من النهار الطويل خاصي 
بعد التوتر الذي حصل في بيت الاسدي .. 
كان امراً مزعجاً للغای ان يشهد حالت 
(النهوة) بنضه .. ولو يشعر الا بالاشفاق 
الشدید على ابن الشيخ عمران التي وفعت 
تحت ساطان هذا العرف الجائر الظالم .. 

ثم اخذته افكاره لرهف .. ولاحظ شعر انها 
حالها كحال تلك البنت .. اهلها (نهوها) عن 
الزواج به وكبلوا ارادتها فلم تستطع النطق 
برفض او اعتراض .. 


أ 
/ 


لقد نهوها بعرف جائر اخر ريما اقل تسلطا من هواحبها کرفیقن رائعنّ ومنحها السعادة كما 
عرف النهوة هنا في قريت الشيوخ لكنه يبقى ١‏ منحته .. وشاركها احلك اللحظات واصعبها 
عرفا اخرقا ١‏ عندما كان قلبها ينهار ارهاقا فتدخل الطواری 


لتتنتقل افكاره الان الى عاتشي دون ان يعرف 
لماذا .. فقط تذكرها وهي تقف معه في 


لكن تصارع لسشبت بالحياة فتغادر 
المسشمى وهي مرفوعي الهامن انها انتصرت ( 


شباك شفقتهما وفت الشمق .. كانت تحب حتى كانت اخر جولن لها .. كانت اضعف من 
الشفق .. بل كانت تحب كل شيء في الحياة ان تقفاوم مرة جديدة .. لقد تنافشا طويلا حول 
بما فیها هو شخصیا.. عاش معها قرابت هذا وانه گے ن ا فیجب ان یِشتمد! له 
العامين.. عامان من المرح .. عامنه الشغف جيدا ويتقيلاه .. 


بالتعامل مع اصغر الاشياء .. الاستمتاع بأتمه ما 
فيها ..جعلته سعيدا واكثر نضجاً وعمقاً 


وحريي في التعبير عن مشاعره وافكاره .. 


وقد تقبله .. ونمك وصيتها واخد‌ها لموطنه هو 
ودفنها في المقابر الخاصم بعاثلله لتكون 
جواره یوماً ما عندما یحین أجله.. 


م ابداً لم تحظ بقلبه .. لا یعرف لماذا ١‏ 
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حتى اللحظ يظن انها تلاعبت بطلبها هذا 
وارادنه ان يعود لعانانه ووطنه حنی لا يشعر 
بالوحدة والغربي والحزن بعد فراقها .. 


لقد اعادته للوطن وکآنها خططت ايضا للقانه 
مع رهف في الجامعن لتخلب لبه وتأسر قلبه 
الذي لم يعرف العشق قبلا.. 


" انها تغار علیک .. 

صوت عجميي وجملنها مست قلبه وجعلنه يرتج 
في صدره فیلتعت اليها ليراها تمد يدها 
ناحيته وخاتم ضخم يزين بنصرها التحيل 
يكاد یفع منه .. 
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مند دخوله عليها قبل قليل وهي منشغلم 
بصندون مجوهراتها حنى انها لم ترد تحيته 
فتركها لما تمعله وهي تتلاعب بمحتوى ذاک 
الصندوق كطعملي تلعب يدماها .. 


تقدم منها وهو يتساءل بصوت ميحوح 

" هل تظنين حقا انها تغار " 

لكنها لم تكن تنظر اليه بل لما حوله 
ليتتاب صوتها بعض الحزن والشجن وهي تقول 
بعینیها المتوهجدين " تغار علیک ممن 
ستساحوذ على فلبك .. مسكيدين كو 
احبتڪ .. كو عشقتك .. 


تسمر فراس مكانه واتسعت عيثاه وهو يتساءل " هل اسمها عاتشي ؟١!‏ محلاه اللاسم.. يليق بها.." 
۳ ۹ تأث ١‏ " ۾ مممه ٠‏ ©" 5 1 1 ۳ ۳ ۷ 

يصوت اجش تاثرا " عمن تنکلمین تقدم فراس نحوها قاطعاً المسافت بینهما 

تحرک عجمين اناملها في حنان کآنها تملس ليسألها وهو یحاول تجاوز صدمته ‏ كيف 

على راس احدهم فیسقط خاتمها ليتد حرج ترینها ؟! كنت افكر بها للتو .. هل همكذا 


ارضا دون ان تهتم له فقط تركز فيما تبصره ترين الامور ؟" جلس على الكرسي المجاور 
وهي ترد " تاک الطتاة ذات الغمازة الوحيدة للسرير ثم فتح دفتره وامسک قامه في 


في خدها اليمين وجهها کقرص الشمس ارتعاش لم یستطع السيطرة عليه وهو يطالبها 
وشعرها القصير یتراقص ببهجت حوله " بالقول " صفي لي ما ترينه .." 


هذه المرة تجمدت حواس فراس ذهولا وصدمت هذه المرة کنها ثبتته بوضع مستقیم وراحتها 
وهو ینمنم " عانشن ( انت تصمین عانشن "١‏ امام وجه قراس وهي تصف اصایعها الخمسس 
لبعض ثم تقول بتبرة رهيبي تشابه تاک 
النبرة التي كلمته بها في اول لقاء بینهما في 
بيت الشيخ عبد الجبار 


ذاب وجه عجمين حناناً وهي تقول بصوت 
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" خطوط تتلاقى في طلاسم .. احيانا لا 
استطيع فكها وتمسيرها واحيانا انجح 
وافهمها.." 


یکتب فراس ما تقول خم يخرج اقنلا 
جيبه لیبداً التسجیل لها صوتاً وهو يحثها 
للم * قولي یا میت - اخبريني عن كل 
ما تعتقدینه .. لقد قلت لي سابقا عن ایمانک 


بأن مصائرنا مکتوبن على جبيننا " 


فنواصل عجمين بترکیز لا يضاهي تركيز 
شابن في العشرین مع لمحت خاصت تليق بأصلها 
البدوي " كل انسان يحمل معه كتاب حياته 
من لحظن نشأته في رحم امه وحتى فنانه.. 

مورب الخلق ارادني ان ابصر احيانا بعضاً يسيراً 

[۳ 

راد ری 253 
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من هذه الصفحات .. كلما توهجت صمحي في 
روح بشر توهجت امام ناظري في طلسم 
عجيب.. كأن روحهم تنطق.. تشكو .. تبوح.. 


هوهو و 


تعشق وتتعدب .." 

سألها وقلبه مهتاج في صدره " هل قلت ان 
عاخشن كانت تغار ؟" فردت تصف بيتعاطف 
f‏ يناها که نیو تنظ ان الي < في ی 3 
تجمها عنكت _ يا طبيب.." 


يتوتر فراس لاغاین وشريط حياته مع عائشي 

يمر سريعا امامه بینما يتمكم بجزع " رياه .. هل 

اذيتها هكذا ؟! هل كنت غبياً واذيتها ١‏ هل 
نت غاضبن مني ؟! يا الهي .. لن اسامح 
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ردت عجمين بوهن " هي لم تكن غاضيم .. 
هي كانت غيورة فحسب .." 

يتنهد فراس واحساس بالذنب ينخر فيه فيقول 
بصوت خافت " ما الطرق .. ؟! الغيرة والغضب 
يؤديان لبعض.." 

تغمض عجمين جفنيها وترخي كفها الى 
جانب جسدها وهي تقول " ليس في ڪل 
الحالات يا طبيب .." 


يدون قراس ملاحظن جديدة عن عجمیم 
بعقلین الباحث الطبيب ( تستطيع قراءة ما 
يتم تخزينه في العقل الباطن .. صور ذکریات 
.. افكار .. لا ید رک وجودها الانسان نمسه) 


سے 5 ديا 1 


www, rewity. com 


ثم ينحني ليلتقط الخاتم من الارض فيعيده 


مه همه 


الى بنصرها فتمتح عجميي عینیها تناظره عن 


قرب وتقول بصوت محذر " الغيرة كجيش من 
ثوارمرتزقت بلا قضينٌ » يحاربون یوماً لأجات 


وينقبلون ضدك في يوم اخر › اذا اسرفت في 
غیرتک يا فارس فويت شوكتهم وخرجوا عن 
طاعنک وسيطرتڪ فینقلیوا عليڪ غاضبين 
ويعيثوا فسادا وتدميرا بكل ما تحب وتغار 


مه 


يعقد قراس حاجبیه وهو یحاول التعسير" انت 
تصفین بطریق عجیبن ١‏ هل تقصدين ان 
عواقب الغيرة احیانا تکون عواقیها وخيمن او 
.. تأتي بنتانج عحسی۹" 


ا ۱ 
فم كسحا ده 
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تهز رآسها بنعم ثم تقول بصوت جهوري صارم 
" احذر من جيش الغيرة القلاب.. يبحثون عن 
وفود الغضب في العاشفين ليتمردوا.. وتذكر 
انك لست وحد ک في هذا.. النسور ان عشقت 
وغارت فإنها .. تنهش ..!" 


CE 


غرفي وهج الطيب 


تغمر وجهها في صدرامها وهي تبكي بحرقن 
وفهر.. تكور قبضنیها بنشنج وانفاسها تكاد 
تتلاشى.. لم يملح حضن امها الشيخي ملیحم 

بالتخميف عنها ولم تملح كلمات ابيها الشيخ 


هو 


المهادنت بتهدنتها ولا حتی وعد اخيها عبد 
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الهادي انه يكلم حيدر بنمسه لیتنازل عن 
حق النهوة.. 

كانت تعرف ابن عمها المجئون لن يتراجع ولو 
اهتزت جبال فرین الشيوخ برمنها.. لقد 

حكم علیها بالسجن الابدي هنا ولن تسامحه 
طیلب حياتها على ما قعله .. 


تنهد الشیخ عمران یأسا بینما يهمس له عبد 
الهادي ان يتركاها لتهدا بضعن ایام وبعدها 


ومرت قرابي اللصف ساعس عندما غمت وهج 
اخیرا في حضن امها .. واخیرا غادرت الشیخن 
مليحىي غرفي ابننها وهي تننهد .. 
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وعند خروجها من باب الغرفي وجدت عبد 
الهادي يننظرها ليتقدم متها ويتساءل بخموت 
" هل نامت ؟" فترد الشيخي بهم وحزن " نعم 
نامت الصغيرة وقلبها مكلوم بالقهر .. فعلم 
حيدر معها لا تغتفر .. هذا المتهور آلن یتعلم 
ان الغضب لن یوصله لشيء 19" 


يلثم عبد الهادي رأس امه وهو یعدها بمحاولن 
حل الامرقرييا .. 


تتحرک الشیخن وساب متکنن علی عصاها 
لتنزل للطابق السفلي بینما يسير عبد الهادي 
نحو مخدعه وهو يمتح هاتطه لیری الرسائل 


3 انها :+ 
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يزفر عبد الهادي بقوة وخطوانه تتوفف بینما 
يقرأ رسائل ابن عمه المتتابعن 


( كيف هي ٩‏ 


رد علي عبد الهادي اکرمک الله 
كرهتني اليس كذلك ؟ 

هل تبكي ؟ 

لكني لست بنادم .. وهج الطيب حق حيدر 
فقط ..) 

اعاد عبد الهادي الهاتف لجيب جابابه وهو 
يتمتم " رأسك حجر مثل ابنن عمك.." 


RRR 


تہ رخا ده 
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انتظرت جماني خروج الجميع من غرفي وهج لم يمروقت طويل حتى استيقظت وهج من 
قبل ان تتسحب لتد خل على اطراف اصابعها.. غموتها الباكين ولع تحناج جمانن لمجهود 
كبير في الاقناع كي تجذب وهح لتنفيد 


وجدتها نانمن والدموع في عینیها لم تجف.. 
تلتمع عینا جمانن مكرا واستمناعا بما يحصل 
ولما سيحصل مستقبلا .. لن تكون جمانم 
الداهيت ان لم تتدخل في هذا الامر وتسیره 
على مزاجها ووفق خططها ورغباتها.. انها 
فرصتها لتمعلها .. وقد دأبت العترة الماضی لقد كانت وهج تستمع اليها وهي عافدة 
على التلميحات لافتاة تحضيرا ليوم كهذا .. الحاجبين في توجس ودموع القهر ما زالت 
جلست لانن على ككرابي وثير قريب من عالقي برهو الكنيضن كن سرعان ما 
الأشوهر وانتظرت بان تطلمو تاد تحول توجس وهج الى تفكير عميق يرضي 
رغباتها بتحقيق حامها الدراسي.. 


لقد كانت العناة حاقدة ناقمني والغضب يعمي 
البصيرة فجعلت وهج عجيدي طيعي بيد 
جمانت لتخگی تتشکلل نكما لمان.. 
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تواصل جمانيّ تكرار كلامها المؤثر على 
عقل وهج لتلين ترددها فتضيف " خذي برفضک له .." 
بنصيحتي يا وهج الطيب .. دعيني اعلمک 


الكاذب وعندما تثالين بغینک اكسريه 


ترمش وهج وهي تتساءل بتشڪڪ " ماذا عن.. 
كيف تصلين هد فک وتتزوجين حيدر بنمس النهوة يا عمنّ جمانن .. ستظل ملازمت لي لآخر 
الوفت .. انه رجل وسهل التلاعب به" حت اذا تا ربأخرى فلن 


هتفت وهج بغل وكره لحظي " لا اريد الزواج استطيع النذكاك من حكمها .." 

ب حول كرد الست اپ مې فتوهمها جمانن بالوعود التي لا تستطيع 
تسايرها جمانت وعيناها تلمعان بالخديعت ضمانها " سیتراجع .. لن يحتمل ان يبدو 
قائلت بصوت خافت له نبرة السحر على من متشبثا بابنت عمه وهي تكرهه وداست على 
تتآكله رغبن الانتقام " اذن افعليها .. حققي ‏ كرامته .." 

تفل فك بالسفر تلعاصمت والدراسة هتاک 
ویتفس الوقت دعيه يتولع بانتظارك هنا 


ولنزید في افناع وهج الطيب اضافت 


.م تی تین تست .. دعيه يغرق بالأمل 


0 


Wy 
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1 
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" وابوک سيتصرف صدقيتي .. سیراضونه اليوم التالي .. مع شروق الشمس 


بوفنها عندما يرونك فد حققت طمو حک 


يزعج نومها صوت رسالث نصيي لكنها لا 
الدرا یما سیسمحون لک التوظف و 7 OT‏ 
راسي بل دع 4 5 چ تستجيب وسهاد لیلن الامس یجعل نومها اتفل.. 
هناك لتعلي من شأنهم کابتن شيوخ متعلمن ۱ 
59006 ا لکن الرنین هذه المرة جعلها تتأفف فافت 
ولها مرکرها في الحاصمي.. 52 حّ 
جفنیها بتثافل وهي تمد يدها هاتمها النقال 
مرت لحظات ودقانق ووهج عابسن في تمكير على المنضدة الصغيرة جوار سریرها.. 
وجمانن تراقب بتلهف مستمتع کمن بطارد ۲ 
<A. QA. ea” a.‏ كان رقما غریباً فسارعت لتطتح الخط حتی لا 
فريس .. حنی وفعت المريسي في المخ ووهج 
ا" ۶ ۳ تزعج متام امها فتحاول التركيز مع المتصل 
تهر راسها بالموافقي فتتيسم جماني في لحي ور ا رامع 
2 ا مه مه مکی شم ۱ ۰ ا ۰ ا 
انتصار.. کم ستكون الحياة ممتعت این یر الغريب وهي تقول بخموت النوم " من معي 
هذه الرتابن التي تعیشها في بيت الاسدي .. صوت رجل سكن كل احلام مراهقتها لا 
6 يمكن ان تخطته: فیجعل تلك الاحلام 


تتوهج ضياء وسعادة وهو يقول لها بخفوت رفيق 


6 د‎ ۱ ٣ 
مدا 7:1 سب 6 دا2‎ 
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" ردي على رسالي المتيم يا طبيبي .." 


خطقات قلبها المتسارعن تطرد النعاس والخط 
یغلق ۱ فتحت رسالته ووجهها یحمر وهي تقرأ 
كلماته الآمرة ( تعالي لنّس المکان الذي 
التقيتك فيه بين الحقول.. ارید ان اعطیک 
شيئا مهما) كانت اصابعها ترتجف وهي تقاوم 
اجمل احلامها بینما تكتب له ( فراس 
ارجوك .. لا استطيع مقابلتک خاصن بهذا 
الوقت وبهذا الشكل..) 


وكأنه كان يتوقع رفضها لتأتيها رسال فورین 
منه ( ستحضرين رهف والا سأزعج خالتي 
بشرى بوجودي غير المرغوب به في بيتكم) 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


زفرت بقوة قبل ان تستسلم وتكتب ڪلمتين 
لا غير( ربع ساعمّ) فيرد مشاكسا وكأنه 
يضحك مع كل كلمن كتبها ( لا داعي 
للتعجل هكذا .. انا لن أطير یا ريم الملا ) 
تحركت من السرير وهي تكز على اسنانها .. 
لا تحب ان یمُرض عليها هذا .. لقد تعبت من 
فرض الامور عليها .. 


جي ‏ » مه هه مه 


اخذت تقلب بملابسها في عشوانین وهي 
تفكر بفیظ انها لن تتساءل حتى كيف 
تحصل على رقم هاتفها الجديد .. لن يعدم 
وسیلن ليعرفه وقد بات معها بنمس المكان.. 


3 ص6 رتنا‎ 
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رمت فون السرير بنطالا واسعا اختارته مع 
قميص فضفاض ثم بدأت بخلع منامتها وهي 
تشعر با لغضب منه والخوف على زعل امها اذا 
علمت ما یحصل في الخماء من وراء ظهرها 
وابتنها عاجزة عن ایقافه بالقوه اللازمی .. 


RRR 


تقدمت منه وسط الحقل وهي تشعر ڪمن 
يرتكب جرم .. تتطلع حولها بشعور بغيض 
بالقلق ان يراها احد لتواجهها ابتسامته 
المشعن وتنهيدة صدره العمیقی .. 


تبتلع ريقها وهي تقف على بعد خطوتين منه 


ثم تقول بتوتر ونبضات مجنونم 
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" ماڏا هناك؟! اخبرني بسرعت ارجوڪ 
لأعود للبيت .. امي مند ليد اخذڪ لي الى 
بيت عبد الملک وهي غير مرتاحي .. رغم 

كل الاكاذيب التي اخترعتها لأقنعها بحالن 
العجوز عجميي والني اسندعت حضوري 
(كذبا) الا انها بدت صراحت ليست مقتنعن.." 


بضع خصل قصيرة من شعره تراخت على 
جبينه جعلته جذابا حيويا جامحاً وتلک 
الابتسامت المترنحت سعادة لا تطارق فمه 
افتدتما م55 


قال لها بصوت أجش خافت وهو یقترب خطوة 


3 ص6 رتنا‎ 
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" امك غير مرتاحتنّ وانا لا انام الليل الا الستائر الشغافتّ في شباك غرفتها لتراقبني 
قليلا.." خفيت.." قلبها يتألم وهي ترد بصمود " رهف 
بإيمان راسخ شمخت وقالت باختصار يعبر عن الصغيرة كما تسمها اخدمت .. فلا تبحت عنها 
الكثير " هي امي وكطى.." فتتسع ابتسامته بنضس الرقن والعذوبت يرد " رهف الصغيرة 
ليقول بعذوبي ومشاكسن " وانا حبيبك ومن كانت تهمني فقط كأخت صغيرة حلوة .. 
سیکون ژو جک و.. طفنى.. "١‏ لذلك انا لا ابحث عنها الان فيك .. انا فقط 
BEL. ۳ 557‏ کر 5 اشبه وجهها الحلو بو جهک اليوم.." 

تبتلع ريقها بصعوبت وتشعر انها لا تجاريه .. به و بوجهك اليو 

کل يوم تلتقيه تتصدع جدران مقاومتها تنتطض انفاسها وهو يواصل تعذيبه لها قائلا 
الباردة.. كانت تتعدب وهو یعلم بعد ایها .. بصوت رجولي صادق " انا احببت وعشفت رهف 


لا تعرف كيف اصبح قریبا لهذه الدرجت وهو الاين تميذفي الجذایی الوااقی اللي 
مه 1 e‏ و ۰ حانت د مددحات الد:ا 3 
يهمس بحلاوة " وجهك هذا الصباح يذكرني فت نجلس على مد رجا اندرا رې 
بوجه رهف ١١‏ 1" 5 التي كانت تختبأ خاد الجامعي وانا القي المحاضرة فنجعلني اشرد 
واخطأ واكرر كلامي بغباء " 


6 دن‎ ۱ ٣ 
دار تصے ذاستكا ده‎ 


www. rewity. com www. rewity. com 


یغرق في عينيها وهو یصعهما بسخریس رقیقم 
" عیناها لوحدهما حكاين .. کادتا ان 
تتسببا بکارتن في حق تاريخي المهني في 
التدریس ولأكثر من مرة .." 

كان قریبا للغاينّ مهاجما لأضعف ما فیها 
نحوه .. یهاجم ما ترفض نطقه كأنها حرمته 
على نضسها فنهمس بنوسل دون شعورها وهي 
تحید بنظرانها بعیدا " ارچوک قراس .." 
مرت لحظنان او ثلاث من الصمت قبل ان یقول 
بصوت خافت " ارید ک ان تحتطظي بهذا ۱۰ 
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اعادت نظراتها اليه وعطويا انجذبت لكطه 
الذي يحمل علبن قطيضت حمراء وقد توسطها 


»+ مه مه 


خاتم ذهبي بنفوش انیفم.. 
ارتجفت وارتجف معها قلبها وقبل ان تستطيع 
النطق قال لها موضحاً " خاتم خطبن اشتریته 
لک منذ ان علمت معنی ان اعشق انثی واریدها 
ان تکون انثاي .." 

تهز راسها يمينا وشمالا في رفض وهي تتمتم 
بارهاق عاطمي " ارجوک لا استطيع .." 

یعقد حاجبیه قلیلا وهو يصر بالقول " بل 
تسنطیعین .. هو لک ولن يكون لغيرڪ ولن 
اعیده لصانعه مهما حصل .." 


3 تصم 5 رتنا‎ 
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ما زالت تهز رأسها رفضاً فيترقق صوته هامسا 
بخشونت عاشق " رفقا بي يا من كنت يوما فتاة 
الشباک .. أريحيني .. اريده معک .. سيخئف 
عني الكثير انه بحوزتك .." 

تنظر اليه بعینین لامعنین .. ما بين تعب وبين 
مقاومي .. وما بين ضعف حلو وبين تماسک 
جليدي.. تتأرجح رهف تحاول الرسو على 
حال.. قالت له اخيرا بصدق وهي تواجه 
ضعمها " اتوسل اليك لا تجبرني على اخذه .." 


يرد ببساطن " انت تجبریننی على اشياء 
كثيرة لا ارغبها .. فدعينا لا نشتڪي من 
بعض ونتقبل قدرنا هذا " 
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ثم تبسم ليضيف وكأنه يقدم لها رشوة 
" سأغطر لک هروبك مني اذا اخذته مني 
وابقيته معك .. فماذا تقولين ؟ انه عرض 
سخي لاغاین .. لو تعرفين كم هو صعب علي 
الغطران في هذا لكني سآغفر فقط ان اخذت 
الخاتم .." 

اوجعها ان يذكرها .. اوجعها انها حماً اخطأت 
بحقه وجعلته يتحمل ألم قرارها دون ان تنذره 
حتى .. قررت ان تقبل الخاتم وبتضضس الوقت 
ارادت قبولها به ان يرسل اليه رسالن واضحم 
فقالت وهي تمد يدها اليه " حسن قراس .. 
سأحتطظ به .. لكن لن يغير الامر شینا.. 
اعطني اياه لأرحل .." 


3 ص6 رتنا‎ 
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تبتهج عیناه في اننصار صغير حففه ويعني له 
الحثير لكنه يبعد العلبين عن مرمى يدها 
وهو يقول بتصميم " سألبسك اياه .." 

ترفر رهف انماسها وهي ترفع يدها لتد لک 
جبینها متمتمي اسمه بانهاک وقلي صبر 


1 قراس ۷ 


يصر من جديد وهو يحاول التلاعب لأقتاعها 
فیقول " ماذا سیضرک کوت کڪ ایاه 
بنمسي ؟! سنخلعینه بعدها في كل الا حوال.." 


دون انتظار لموافقتها يأخذ الخاتم من العليت 
ثم يرمي العلبي بعيدا دون اكنراث ويمد يده 


71 سے 6 ردنت‎ 
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الحرة مشوحاً اليها وهو يقول " اعطني يدك لا 
تعاندي 5" 


يكسر عنادها وهي تمد اليه كمها اليمين 
فتترقرق الدموع في عينيها وهي تشعر بالخاتم 
يسفر في بنصرها .. 


کادت ان تنهار بالبكاء بينما قلبها الخائن 
يرفرف فرحاً طفولیاً بل فرحاً انثويا برینا .. 


ما زال يمسك بيدها وهي لا تنظر اليه .. 


همست وحانها توبخه وتوبخ نها معه " هل 


ارتحت .الا "٩‏ 


جاء همسه حاراً 1 ليس بعد.." 


مب 5 ییا 
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ولو تشعر الا بشفتیه في باطن كفها ... 


شهقت وهي تسحب يدها بعنف وتهرب راحکصض 
محمرة الخدين .. وملمس شعتيه فد نقش 
کالنار على بشرتها .. 


RRR 


بعد ساعات .. في الطريق بين المركز الصحي 
وبيت الشيخ الاسدي 

دون تخطيط مسيق وجدت رهف نضها تجاور 
الشيخ عبد الهادي في سيارته الرباعیم 


4 مه هه 


الانيفي .. ٠‏ 
لقد كان يننظرها في المركز حتى قبل 
صولها المبكر المعناد لمكان عملها ويدا 


www. rewity.com 4i 3 J 
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المركز بأكمله في حال ختوع وطاعم 
تلقائيت لرغبات الشيخ .. ورغبته محددة هذا 


الصباح بأخذ الطبيبت لمعاينت زوجته في بيت 
الاسدي .. لم يعد خافياً عن الجميع ان زوجت 
الشيخ تعاني حالنّ عصبيت والبعض يضسرها 
بسبب الحمل فكان الامر طبيعيا للغاین ان 
يأخذ الطبیبن لزوجته في البيت .. 


استسلمت دون اعتراض لمطلبه وها هي تجلس 
جواره يشق الطريق بسلاست كأنه يقود 
سميدي في عرض بحر هادی .. 


اصابع يدها اليسرى لا شعوريا تالامس موضع 
قبل فراس في باطن كفها الايمن .. 


3 ص6 رتنا‎ 
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لن تنسى قبلته هذه لأخريوم في حياتها .. 
ریما فراس غير مقدر لها لكنها سعيدة ان 
حظيت من حامها ولو بخاتم .. 

ضمت كفها اليمين كأنها تحبس قبلته 
ليجملها صوت الشيخ فائاذ" ارجو اننا لا 
نعطلک عن عمل مهم يا دكتورة رهف .. 
تلنعت اليه وتصطدم بعينيه الللین کاننا 


> جه مه 


تتابعانها بدلا من ان تتابعا الطريق امامه .. 


عيناه رهيبتان .. نظراته اليها كالصحراء 
لیلا.. جاذب وغامض ومخيف ومحير .. 


لثاني مرة تشعر بهذا الهجوم مته على انوثتها 
نظراته كانت اقوى من كلمن (الرهف) التي 
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قالها لها بالأمس فعقدت حاجبيها وهي تعتدل 
بچلستها وتقول بثبات " لا باس .. ليس لدي الا 
ساعي واحدة يا شيخ وبعدها يجب ان اعود 
للمرکز .. لدي الکثیر من المرضى الیوم .." 
يبتسم وتلمع عیناه وهو يرد " على امرك يا 
طبییص E‏ 

يحرك نظراته منها الى الطریق امامه ثم 
یقول معاجنا ایاها بالسؤال " تبدین شاردة 
كثيرا الیوم .. هل انت بخیر ؟" 


تبتلع ریقها وهي تؤكد بنضس الثبات " نعم يا 
۳۳ ر د 5 ۹ 


هذه المرة ابتسامته كانت مبهمت و لاحظن اسلوبه المياشر الواضح جعلها تشعر بالذنب 


خطر لها انه يحب متها هذه الاجابات ۱ وهذا الشعور کرهته جدا .. فاستجلب لها 
وكأنه يعجبه ان توقفه عن حده .. رغم انها بعص الغضب لبرد ما ساني ونو و هذه.. اسرار 
حتى اللحظت ترفض الاعتراف بوجود شيء J Sl‏ 

خاص منه موجه اليها بالتحديد .. ما زال يلتزم نمس الاسلوب مع حجج مقنعن 


هذه المرة سؤاله كان بسيطا ولا افتراش نی للغايي وهو يعاق بالقول " مریضنک زوجني 
ومسؤوليتي انا اولا .. وانت بنفسكت لأجل 
مصلحها اخبرتني ببعض اسرارها اليس 
کل لک " 


مشاعر مستترة فيه " ارید سؤالك عن امر .. " 
فردت بهدوء " تمضا 0" 

بنمس البساطت والوضوح سأل " هل رغد طلبت 
منک في اي وقت اجهاض جنينها ؟" 


شرحت بنطس الانفعال والاصرار وقد تلبستها 
روح مهنتها التي تؤمن بها " الامر مختلف .. انا 
لم یلتفت اليها بل كان ينظر امامه ويقود من يقرر ما فيه مصلحن لأخبر ذوي المريض 
يارته الضخمن بتوازن ومهارة .. بما هو مهم .." 


5 3 ما 


0 + اه ۸4 
4 ۱ دی ۷۲9 هب ۳۳ ۷ 268 e‏ ۱۲۳۳ ما 
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یلتفت اليها اخيرا ليقول بصوت أجش " انت المسوولین .. كما انها انسانت من لحم ودم 
عنيدة قوي الشکیمن .." ولها كل الحق كي ترفض او تقبل امرا مهما 
كهذا .. ليس من حقک ان تفرض علیها امراً 
لا تریده بل تبغضه .." 


فتشمخ عفویاً بذقنها وتقول 


0 نيا 5 في الحق يا شيخ 2" 
لم تمطن لمدى جرأتها بالکلام هكذا معه 


وهو لم يمنحها الا نظرة تأنيب رقیقن بينما 
يتساءل بابتسامت حملت المخر " هل ترين 
حمل المرأة بابن الشيوخ بغضا ؟!" 


یرتفع حاجباه قليلا ثم يقول بغطنة " اذن 
طلبت الاجهاض .. لو لم تكن طلبته لما 
عاندت اخباري بهذا الشكل المبالغ فيه.." 
احمر خداها حرجا وقد شعرت وكأنها طغلىن 
اوقعها بسهولت في الكلام ليعرف ما يريد .. 


ردت عليه يصدق وانمعال مدافع عن حق رغد 

" انت تراه عزا ومجدا ولكن رغد في حال سيء 
للغاييّ وتكره ما تحمل لأنها لم تختره 
بنضها.. انها صغيرة يا شيخ .. صغيرة جدا " 


عقدت حاجبيها ودون شعورها أفلت لسانها 
بكلام يخرج من قلبها وعقلها معا " وان يكن 
بته .. الا تری انها غير موهلن لتحمل هذه 


3 دا یط ص6 رتنا‎ 
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نظراته عادت للغموض وهو يتطلع لتعابيرها 
قائلا " انها أسديت .. ويوماً ما ستكبر وتفهم." 
تتنهد احباطاً فتحاول الشرح له اكثر وبمنطق 
عقلاني " ربما انا لا افهم معنى ان املك مثل 
هذا النسب لكن.." 

قاطع محاولتها تاك بالقول " على العحس 
انت تملكين المعنى اكثر من دماء اي امرأة 
اسديي اخرى .." 

رمشت رهف وطنت اذناها من نيرة صوته .. من 
نظراته .. من كلماته .. من كل ما خفي عن 
ادراكها من مقاصده .. 


ماذا يريد متها الشيخ عبد الهادي ؟( 
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تصرفاته غريبت واختياره لها تحديدا كي 
تراعي زوجته الحامل وحالتها الخاصت يجعلها 
تنكر كل الاشارات الغامضن .. 

فجأة باغتها الشيخ بالسؤال " قبل ان نصل 
لبيت الاسدي اود سؤالك .. ماذا قالت لكت 
رغد عن استاذها بالضبط ؟" 

سؤاله اخافها لكن استطاعت ان تسيطر على 
نضسها وهي ترد بتصلب " ما قلته لک يا شيخ 
بالأمس ٍ" 


فيطرح سؤالا للتأكيد وهو يدخل باح دار 
الاسدي " هل اخبرتني بكل شيء يا طبيبن؟" 


فترد وهي تتشبث بكذبتها " نعم مؤكد .." 


امد ها 3 
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اطفاً محرك سيارته وناظرها طویلا وهي 
صامدة امام نظراته المدققت ليقول اخيرا ما 
ضریها بمقتل " وانا اثق بکامتک 
واصدفكت.. رغم اني لا اثق الا ببضع اشخاص 
في حياتي.. يعدون على اصابع الحف 
الواحدة.." 


RR 


مخدع الشيخ عبد الهادي ورغد 


كان قلب رهف فد وصل الى فمن انقباضه 
عند باب المخد ع الذي اشار له الشيخ عيد 
الهادي في اخر ممر طويل نسبيا .. 
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www, rewity.COM 


تحركها مع الشيخ بمطردهما صعوداً للطابق 
الثاني ومرورا عبر اروق بيت الاسدي لم 
يشعرها بالارتياح على الاطلاق.. 


رغم انها معنادة على زیارة بيوت الفریین عند 
حاجنهم لها .. كل انواع البيوت د خاتها .. 
من بيوت الشيوخ الى بيوت البسطاء .. 


لكن بيت الاسدي له وقع اخر في نضها ولا 
تعلم لماذا ينتابها خوف مبهم انها تدخل 
بقدميها الى تفاصیل وشؤون خاص لا يفترص 
ان تطلع عليها.. حنی ولو كانت طبیبم 
فإحساسها الداخلي ینبض بالرفض لهذا 
التورط.. 


تب چیا 3 
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ثرا هل كل هذا بسبب نصائح امها حول عدم 
التورط وقد اعتادت رهف التأثر بأي نصيحىن 
منها منكث صغرها ؟ ام بسبب مخاوفها من 
كذبها على الشيخ والانغماس اكثر 
بالكذبات..؟! 


ام بسبب تصرفات الشيخ عبد الهادي المیهمن 
معها والتي لم تستطع حتى اللحظن التأكد 
من نيته واسبابه ؟ 

تسمرت امام مقيض الباب ونضها لا تطاوعها 
لطتحه .. لكن يد الشيخ امتدت وسبقت لتطتح 
امامها بابا لن يسد ابدا..! 
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www, rewity. ۲ 


صوته هادی وواثق وهو يفول " تمضلي يا 
دحکنورد.. البيت بيتك ورغد متشوفب 
لرؤيتك..' 


جملته الاخيرة كانت القشي التي تشبثت بها 


لنخرج من دهاليز مشاعرها وافكارها 
السلبیی.. فتفد مت بتقی لتد خل وهي تلفي 
السلام.. 


المخد ع كان واسعاً حميميا معتنى بتفاصيله 
وبذوق عربي دافى .. رائحنّ المخدع کرانحم 
صاحبه .. فيها مسڪ عربي اصيل .. 


حضور الشيخ طاغ بوضوح في ارجاء المخدع 
وتماصیله .. 


تب چیا 3 
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من النقوش الخشبین المميزة للسرير والخزانات تبسمت في وجهها وتقدمت نحوها وقد نسيت 
وتاك الجلسي البسيطي من اريكتين في الجميع ولم يعد يهمها الا ان تساعد المناة 
الزاوین بألوانها الاحمر والابيض والاخضر.. وليحصل بعدها ما يحصل .. 

لقد شعرت انها د خلت لافرب مما تخيلنه .. " 4 عل ..' 
انها بحق د ن الاسدي WM. Su ٠‏ : 5 
نها بحق في عرين ي تقدمت رغد ببطء وخرج صوتها میحوحا 
لم تلمح رغد موجودة وانما امرأة شديدة متحشرجآ " دكحتورة رهف .." 


السمرة وضخم الجسد نظنها الخادمي .. زج 5 9 
و فقط كلمتين همست بهما بصونها المجروح 
وقبل ان تسأل عن رغد انتح باب داخلي وهي تقف قبالت رهف ثم دون مقدمات أرخت 
فتخرج امامها .. رأسها بهدوء ووضعته على نها وهمست 
يدت مرهقی م سس كن رهف نت ت انها متنهدة کمن اللقی وجه قريب وسط الغرباء 
اقوى بطریفی ما .. 


۲ ك ے ابخان ے هنا.." 
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في لحظي اشار عبد الهادي لالخادمي كي تغادر 
فأطاعت لیغلق عبد الهادي بنضه الباب 

وعيناه لآخر لحظنّ لا تحيدان عن رهف .. 
وجودها هنا اللحظت هو البد این التي كان 
يريدها وينتظر حصولها مند زمن .. ستكون 
عونا له في كل شيء .. حتى في حمله لابنن 
عمه .. ستكون بحق شيخنُ الاسدي.. 


RRR 


ربع ساعن مرت ورهف تتكام مع رغد عن 
احوالها .. عن صحنها وحماها .. للاسف رغد لم 
تكن تهتم حتى اللحظن بذاک المسكين 
الذي ينمو في احشانها .. 
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لكن رهف اخذت متها وعدا بالحضور غداً الى 
المستشمى العام لإجراء فحوص كاملي .. وقد 
وعدتها رهف بالمقابل انها ستكون معها في 
كل الخطوات هناك حتى لو ألغت كل 
مواعيدها في المرکز الصحي .. 

بعدها كان يجب ان تطاعها على كل ما حصل 
مع الشيخ من حوار .. شحبت رغد وهي تهمس 
" هل صدقك ؟ انه لم يظهر لي شینا ! لم 
يسألني حتى .. انه غامض مخيف ١‏ " 


اطمأنت رهف ان كذبتها لم تنحشف امام 
الشيخ بينما تنهار رغد فجأة في نشیج بكاء 
من القلب وهي ترمي برأسها على صدر رهف .. 


3 تصم 5 رتنا‎ 
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يد جماني كانت قد واربت الباب وآرهمُت 
السمع لما تتحدثان به .. لقد كانت هنا منذ 
خروج الشيخ وتركه المخدع للطبيبي 
وزوجته.. بل كانت تراقب قبل هذا من 
الشباك المطل على باح دار الاسدي ورأت 
بعينيها نظرة الشيخ عبد الهادي للطبيبي وهو 
يمتح لها الباب ويجعاها تتقدمه الدخول للدار 


کآنها ملكت كل ما فيها .. 


اخذت رهف تمسد فوق رأس رغد وهي تقول لها 
بحنان كبير كأنها اختها الصغرى 

" ابكي حبيبتي ان كان هذا يريحك.. لقد 
انتهى كل شيء يا رغد فامضي قدماً .. انسي 
._الماضي الاليم وكل ما فعله بك ذاک 
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النذل.. اهتمي بصحتك وصحنّ ططلڪ .. 
هذا الطفل نعمت فاعتني به كثيرا لأنه 
يستحق المحبن منك.. هو جزء منک .. 
متعلق برحمک يضعف فلا تخد ليه .." 
عندما هدا بكاء رغد قلیلا شعرت رهف ان 
الوقت يداهمها وعليها تسليم الامانت التي 
ارسلتها العجوز عجمیم الغريبي الاطوار الى 
هذه المناة .. 


تشعر رهف ان المسكوكن سيكون لها 
تأثيرا خاصاً على رغد بما تحمله من معان .. 
قالت اخيرا " هناك امرأة ارسلت لك هديي .. 
ربما انت تعرقینها.. هي عجمين كما 
ينادونها.. والدة عبد الملك الشيخ .. " 


275 
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رفعت رغد وجهها الغارق بالدموع وقد بدت " انها هديي قيمن للغاین بمعناها .. هدیم 

ذاهلي بعض الشيء من شدة الانمعالات التي نت لک قبل ان تولدي وكأنها قدرک 
انتابتها وهي تبكي في حضن رهف.. وانت قدرها .. منذ الامس وانا لا اتوقف عن 
التفكير كيف اختارتك انت .." 


فهمست بتساؤل " عجميي ؟! لا اعرفها .. رغم 
ان الاسم ليس غريباً علي .." تمسح رغد وجهها وهي تأخٽ المسحوكد من 


يد رهف فتنظر اليها وتقلبها بینما رهف تسرد 
عليها کل ما حضظته من معلومات تاریخین عن 
تلك المسحکو جح .. غرفت رغد بالصمت 
لتضیف رانف ا حاون اك الت من یت 
اليك.. رسال يجب ان تحطظيها عن ظهر غيب 
وتحکرریها مع نفسك دوماً " 


التقطت رهف حفیبنها فنمتحها ثم تطتح 

الجیب الد اخلي حيث تضع المسکوکن 

كاماننّ تحملها معها اينما تحركت بانتظار 

ساعي اللقاء مع رغد لتوصاها الیها .. 

اخرجت رهف المسحوحک وقدمنها لرغد 

وهي تقول بعزيمن تود بثها في روح رغد قائلي 
رفعت رغد عينيها عن المسڪوڪم لتنظر في 
عيني رهف وتتساءل بفضول " ما هي؟" 
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فاخذت رهف تردد عندما عاد الشيخ عبد الهادي للمخدع وجد 
عمال تخت خر حال ب التقطة عيتاد تاك 
المسکوکن التي تحدق فيها لكنه آثر 
الصمت الان بينما يوجه كلامه لاطبيبت قائلا 


تشبثي بحبال الله المنجيت 
العزة تصتع بالهمن العالیت 
ارفعي رأسك يا بنت الشیوخ 
فالكسرة لا تجبر الشروخ 
دمعي هي ليست ككل الدموع اللي ذرفتها.. 
الكلمات فتشد ازرها من حيث لا تعلم ويدها وطملها .. كما كررت امام الشيخ عن اهميي 
تقیض هل المسکه گنز یتشیث .. حضور رغد لامستشمی العام خارج القريي 

لتجري التحاليل والمحوص المطاوین .. فقد 

مضت اشهر الحمل ولم تجري أيا منها .. 


" الشيخت مليحت ترید السلام علیک قبل 
مغادرتك .." 


مه 4 هم 


تهز رهف رأسها بنعم ثم تحتضن رغد بقوة 
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تحركت رهف لتغادر لكن رغد نادت زوجها 
" عبد الهادي .." 

فيلتعت اليها زوجها لتقول له " هلا طلبت من 
امي ان تحضر .." 

احکتفی بهز رأسه ثم نادى زادة .. 


RRR 


لم تكن رغد مستعدة لهجوم امها العنیف يعد 


لحظات فقط من د خولها المخدع وحالما غادرت 


الخادمي زادة .. 


" اينها الغبین تمضلين علي تلك الطبيبير 
الافعى الني تحوم حول زوجت ..'" 


71 سے 6 ردنت‎ 
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كانت رغد تجلس على الاريكت فوقطت 
عمویا والمسكوكتن في يدها تطالع امها 


وکآنها مجنونت ١‏ همست دون استيعاب 


۲ عه 


تحوم حول .. زوجي ۶(" 


مه © © > 


فتخنض جمانت صوتها وهي تقول لابنتها 
بتوبیخ مغتاظ بل غاضب بشراسن " اجل ایتها 
الحمقاء .. والادهی ان زوجک الشیخ التقط 
الطعم .. لقد رأيته بالخفاء كيف ینظر الیها 
وهو يظن نفسه لیس مراقبا .." 


نت تشعر رغد وكأنها دخلت بغتت 
كابوساً.. كابوساً مریعاً لا تفهمه ولا تستوعب 
ما فيه .. 


مب 5 نحا ۰٩‏ 
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تواصل امها الهجوم وهي تنظر في عيني ابنتها تواصل امها تغدین الكابوس الاسود وهي 
بتحطز " هل تعلمین اين هي الان ؟ لقد اخذها تفول کمن تلفى مصیبن عظیمی 
لمجاس الشیخن مليحن لتسلم علیها قبل 
مغادرتها .. اخذها بنسه الى هناك .. هل 
ندرکین مدی اهنمامه "٩‏ 


" ما الذي تفعله هنا هذه الخبيثيّ ۱٩‏ هل تحاول 
اظهار رفتها معک لنقنعه انكما ستكونان 
على وفاق كضرتين .." 
تحاول رغد الخروج من ذاك الكابوس رفعت رغد كذيها لرأسها وهي تشعر بصداع 
فتهمس بتشتت " اجل .. اعلم انها ...۰" لکن عظيم وبعض الاوجاع التي تنتاب اسفل بطنها 
جملتها التي اوشکت على قولها بتأكيد لتسقط المسحکوحک متها ارضا وتتد حرج 
معرفتها ان عبد الهادي اخذ رهف لرؤيت اسطل السریر بینما تهمس 
الشيخن تبددت مع اخر جملنّ من كلام امها 

1 ما الذي تمو لینه 0 هذا جنون مه" 
(" هل تدركين مدى اهنمامه") 


1 2 8 5-5 
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امسكتها امها من ڪطيها لتجرهما معا عن الكلمات في رأسها وهي تضيف بصوت صادق 
رأسها وتهدر فیها وعينا الام تشتعلان بالکثیر مؤثر" انت لا تعلمين معنى ان تملکي قاب 
الكثير " الجنون هو جلوسك هنا وبكل بدوي .. انه الموت بالنسبت اليه فلا قلب له 
غباء تنوحين وتبكين تطشين اسرارک بعدها .." 

الل جات بمكانيك 4 الجنون انك * لتهز ابنتها تود ان تضیق وهي تكمل هديرها 
تقدرين اي نعمت انت فيها وعشيرتك لم 
تقتاک بل زوجوک لشيخهم .. اي غباء هذا 
الذي انجبته بطني للدنيا .. لو كنت 
مکانک وصرت زوجت الشيخ لكنت جعلته 
يحفر الرمل يبحث لي عن كنوز الارض سعياً 
كي يرضيني .." 


" ان امتلکته تاك الطبيبت لن تكوني الا 
مجرد زوجي منبوذة يعطف عليها وهو يرمي 
اليها بمنات احسانه .. وستكون هي الوحيدة 
من ستحظى به .. مهما حاول ان يكون عاد لا 
فقلبه لن يستطيع العدل .. ستكون هي شیخم 
الاسدي من يعد امه .." 

نراخی كل شيء في جسد رغد وصارت 


71 دا یط ص6 تتا‎ 
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مه مه هه 


لم تعد رغد تحتمل لتدب قوة صحراوین في كانت رغد تعدب وهي تهتف " اخرجي من 
جسدها لنقاوم کل هذا الجنون العاصف.. هنا .کی .." 


مه مه © 


نفضت يدي امها عنها وهي تهتف بها " 


لا تتوقف جمانن وهي تقول بصوت خافت 

اتركيني وحدي ..اتركيني وحدي ... وعیناها على الباب " الشیخ البدوي لن یغفر 
لکن الام لا تشعر بما تعانيه وکل ما تريده الكذب عليه خاصن من نسائه .. فكوني 
ان تنقن زواج ابنتها من الشيخ وهي تدرک الصادقة الشجاعت واكسبيه ودعيها هي 

الخطر المتجسد بتلك الطبيبت فتقول لها تحمل كذبتها معها ولیظن بها ما يظن ..' 

ی کے و و کرحت تغمض رغد عينيها بقوة وتواصل صراخها 

اكسبي زوجک لصفگ ,ودعي ۳۳۳ . (هامس) " اخرجي ‏ اخرجي من حياتي .. 
بالوجه الاسود امامه .. صارحيه انك اخبرت . : 

الطبیبت بكل شيء عن طارق واطلبي سماحه 

واظهري ندمک .. ۱ 


8 - 38 55 
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خرج عبد الهادي عبر بوابت البيت للیاحن 
الاماميت .. كان في قم الرضا لما انجزه 
اليوم .. 

تحرك ناحين سيارته بانتظار خروج رهف بعد 
ان اصرت امه عليها بأن تشاركها شرب القهوة.. 
فتركهما يتسامران مع بعض .. 

قبل ان يصل للسيارة لمح سيارة الدکتور 
فراس تقف امام البوابي الخارجيي لدار 
الاسدي والحارسان هناك يترتران معه.. 


ثارت الدماء في عروق الشيخ فینقدم بنمسه 
نھ ناک وینما يترتثل فزاش اک شیارته 


71 برك ردنت‎ 
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الجيب القديمي يشير الشيخ للحارسين 
بالايتعاد.. 

یقف فراس شامخا امام الشيخ فيبتسم الشيخ 
وهو يدرت اي ند هو .. لقد اصبحت المواجهی 
حتميي حتی وهي غير معلنن .. سأل بهدوء 


" هل انيت في حاجم يا طبیب ۶ 


يرد فراس بتطس الهدوء الظاهري " اتيت لأجل 
الد کتورة رهف .. المرکز الطبي اخبروني 
انها ات۱۳9 

فيرفع الشیخ حاجبیه فلیلا وهو يتساءل 
بسخرین " هل لديك اعتراض "٩‏ 


مب 5 نحا ۰٩‏ 
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يضع فراس يده اليمنى في جيبه بینما يتيسم 

فائلا بتبرة ذات معان " مؤحكد لا .. فهي 

طبيبن لزوجتك.. أليست كذ لک ؟ هذا 

عملها 09 

قدحت عينا الشيخ وهو يرد عليه 

" اذن لماذا شرفتنا الزيارة ؟" 

كانت وتيرة الحوار بين الرجلين ترتطع .. 

من نبرة صوتيهما .. من تعابير وجهيهما .. من 

نظرات العيون التي تخفي اشتعالا واحتراقا.. 

هما لم يعودا الشيخ عبد الهادي المعروف 

يصبره وحلمه ولا الدكتور فراس المعروف 
رته على امتصاص انمعال من حوله .. 


رتا 1 
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لقد باتا في لحظن حجانبین کفریمین غير 
معلنین تحركهما روح الرجل مند بدأ 
الخليقت.. 


قال فراس بتحد " احتاجها بأمرطارئ وجئت 


لأخذها بنمسي .. هل لديك مانع يا شيخ ؟" 


فيرد الشيخ بقوة " بيت شیوخ الاسدي ليس 
مكانا لتأخن مته ما تشاء ووقتما تشاء .." 


يقارعه فراس بنضس القوة وهو لا يهاب 


مكاتنه " الطبيبي مجرد زائرة لنؤدي عملها .. 
مؤحد ليست (من) بيت الاسدي.." 


ابتسامي قاسین كحجر الجبل نحتت فم عبد 
الهادي بينما يقول بنبرة خافدي خطيرة 


امد ها 3 
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" بل هي مته .." لن اتردد لحظث ان.. " وحرک قدمه ليدوس 
الخط وهو يكمل " انخطاه .." 


ثم یرفع كمه لیسحب خنجره من غمده 
وعیناه في عيني فراس لينحني بعدها للارض 
ويخط بنصل الختجر خطا فاصلا بینه وبين 
فراس ثم يعاود الوقوف دون ان يعيد الخنجر 
لمکانه بل يشير به للخط على الارض وهو 
یقول بنبرة مخيضت حملت تهدیدا جديا " انظر 


لهذا الخط يا طبیب .. انه خط الشیخ 
الاسدي.. حد فاصل تقف عنده ولا تتخطاه 
نهاتيا.." 


ارخى فراس نظراته للخط ثم عاود رفع النظر 
لوجه الشيخ وبهدوء تام وسيطرة حدیدیم 
قالها صریحن " عندما تكون رهف هنا فاني 


, 2 تب 5 ردييا ۳1 تصب 5 چوا 3 
res‏ یل لے اہ القنيت ١ www. rewity. com www, rewity.COM‏ 
ي ببس 0 


الرؤقيا السادسن 


ابتسامي فاسيي كحجر الجبل نحتت فم عبد 
الهادي بینما یقول بنبرة خافدي خطيرة 


0 بل هي منه‎ f 


ثم يرفع كمه ليسحب خنجره من غمده 


وعيناه في عيني فراس لينحني بعدها للأرض 
ويخط بنصل الخنجر خطا فاصلا بينه وبين 
فراس ثم يعاود الوقوف دون ان يعيد الخنجر 
لمكانه بل يشير به للخط على الارض وهو 
يقول بنبرة مخيضت حملت تهديدا جديا " انظر 
لهذا الخط يا طبيب .. انه خط الشيخ 
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الاسدي.. حد فاصل تقف عنده ولا تتخطاه 
نهاتيا.." 

ارخى فراس نظراته للخط ثم عاود رفع اللظر 
لوجه الشيخ وبهدوء تام وسيطرة حدیدیم 
فالها صريحي " عندما تكون رهف هذا فاني 
لن اتردد لحظني ان.. " وحرک فدمه ليدوس 
الخط وهو يكمل " اتخطاه .." 

في اللحظي المذهلي الخاطصی التي داس فيها 
فراس بحد انه قفوق الخط كان نصل خنجر 
عبد الهادي على رقبنه یغزه ویکاد یجرحده.. 
عینا المارس المنحدینان دون خوف في 
مواجهن عيني النسر الذي يوشك ان ینهش.. 


3 ميك رتنا‎ 
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بصعي من رجال الاسدي تحركوا في الخاميي 
عن بعد امتار قليلي دون ان یقتربوا اكثر 
لحنهم متآهبین لاشارة الشيخ ان أمرهم .. 
وجوههم المتجهمت في قسوة الاستعداد الدائم 
للذود عن شيخهم بأرواحهم وأكفهم السمراء 
الخشنن تحركت لتلامس مقایض وازندة 
اسلحتهم.. 


كل هذا لم يحرك شعرة في جسد فراس وقد 
تملكه احساس الاحظت انه خلع رداء 
العاصمت الانيق المتحضر ليكون مجرد رجل.. 
رجل يموت وهو يذود عن معشوقته بشراسم 
تعادل شراست هؤلاء الرجال الغلاظ مجتمعين 
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النيران تستعر في الصدور والأنئاس تمتلی 
برمال البادین الغاضبن الحارة التي تطايرت 
وتكاد تعمي البصائر فيتمتم عبد الهادي 
بنبرة البدو الهادرة الثقیلن " لولا مقاممك عند 
الشيخ عمران وانک في حمايته وحمایم 


عشيرة الاسدي من وطأت قریتنا بقدميت 
لنحرت عنقكت في التو واللحظي .. من الوريد 
الى .. الوريد .." 


حتى اللحظة لم يُظهر فراس اي تأثر كما لم 
یظهر اي تراجع! وفي ذات الوفت عیناه تبحثان 
خلسن عن اي اثر لرهف فیتشعب ترکیزه دون 
ان يعقد الخیوط من يده .. 
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ليقول اخيرا وعيناه تهبطان بالنظر للخنجر لم يكن يعرف من اين تأتيه الكلمات 
المسلط على رقبته قائلا بلا مبالاة حقیقیم ليقولها.. ! لم يعرف كيف نطقها وما 
مصدرها.. كل ما يعرفه ان ثباتاً ربانيا هبط 
عليه وكل تفكيره الاحظ يحوم حول 


مه جه مه 


تحفيق هدف واحد لا غير .. ان يعيد رهف 


" ان هو الا عمر واحد يا شيخ .. اعيشه كرجل 
اوالموت خير لي .." 


ثم رفع نظراته لوجه عبد الهادي مرة اخرى 
مضیفاً بهدوء وقناعت” " انا في حماينّ ربي وأما 
مقام الشيخ عمران فطوق رأسي .. لا اهاب موقاً 
تهددني به على حافت نصل خنجرک ولا 


يرعبني وقوفي وحيدا وسط دارك وحولک 5 
رجالك واهل عشيزتك.. كما اني لن اقف جلاد غلاظ لم يعرفهم يوما قد تلبسوه من 


معه.. لن یتزحزح من هنا حتی يراها ويُخرجها 
من بيت الاسدي .. 
صوت عجميسّ في اذنیه یبثه المزید من القوة 


والاصرار فيشعر وكأن جیوشاً من اجداد قدماء 


هم ه 0 1 58 ث ۷ دد ۰ + فأ ۰ ۰ 
مكتوف اليدين بل سأدافع عن نمسي وعما حيث لا يدري ويمصون باهازيجهم في مسرى 
دمه .. كان يشعر بهديرهم الصاخب في صدره 
وقدمه خابتن فوق الخط والخنجر یحز عنقه .. 


يخصني حدى اخر نفس.. 5 


ب a‏ 
دسا« ت ذاسدكا:: 
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ابتسامي صغيرة شرس ارتسمت على فم عبد 
الهادي وكأنه يستشعر هذا الذي يجري مع 
قراس فيزيده رغبي في مقارعنه رجلا لرجل .. 


فجأة علا صوت رهف لاهثا من الخلف وهي 


تجري مهرولي من باب الدار عبر الباحم 
الترابين ونحو المقدمن حيث يقف الشيخ مع 
قراس ... كانت نبرة صوتها مذبذبي بين 
خوف وغضب " ماذا يحصل ؟! ابعد خنجرک 
عن رقبته ١‏ ماذا تفعل يا شيخ ؟! انه الدكتور 
فراس بالله عليك ! ماذا حصل فليخبرني 
احدكما .." 


هه مه © 


تقف رهف بينهما تقريبا ترتعد.. 
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صدرها يعاو ويهبط بجئون وهي ترى الخنجر 
على رقبي فراس هاذرة بكاماتها المتدفقي 
تلك .. 

تطلع الشيخ طویلا لرهف .. ينظر في عينيها 
ويقرأ فيهما ما غمّه واوقد في فؤاده أتون الغيرة 
ومشاعل الغضب .. انها تهتم كثيرا لأمر 
الطبيب .. فمن يكون لها بالضبط ؟! 


لكنه لن يكون (الشيخ عبد الهادي) ان اظهر 
ما يعتريه الاحظ فأرخى يده التي تحمل 
الخنجر ثم اعاده لغمده قائلا باستهاني " ارحل 
يا طبيب .. لا تركن (مرة اخرى) كثيرا 
لحمیتنا العشائريي مع ضیوقنا.. او .. وساطم 
طبيبتنا .. فالزم حدودک .." 


288 
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خيال ضرغام ظهر فجأة من العدم كغول 
عظيم يفف في ظهر الشيخ ثم يميل لاذنه 
وقد بدا على وجهه التجهم کمن يحمل اخبارا 
صاعق خطيرة فيهمس بأولها 


" عموا يا شيخ .. كنت اكلم احد رجالا .. 


لقد توفي قبل ساعن الشيخ محمد الضاري .." 
التئت عبد الهادي عابس الوجه فيقراً على 
وجه ضرغام ان وفاة الشيخ محمد (المتوقعت) 
ليست سبب تجهمه وخطورة نبرته وبنظرة 
واحدة تساءل عبد الهادي بصمت عن المزيد 
ليضيف ضرغام وملامح وجهه الخشنت تزداد 
تجهما " لقد وصلني ايضا خبر مؤكد ان ولده 
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الاكبر حامد قد تنازل عن المشيخن للأصغر 
حمدان..! " 


بينما الشيخ يستمع لهمس ضرغام في اذنه 
كانت رهف تختض حرفيا فتحتضن جسدها 
بذراعيها وهي تنظر لعيني فراس الجامدتين 
وتسأله بخموت " ماذا حصل ؟! اخبرني انت !" 
يمنع فراس نعسه بارادة حديدين ان يجرها من 
ساعدها عنوة لیغادر بها المكان فيكتمي 
بالرد وبنمس الخطوت الآمر" اركبي سيارتي .. 
ستغادر في الحال.." 


لحسن حظه لم تجادل ولم ترفض بل التطتت 
للشيخ وهي تقول بصوت واضح وصلابي 
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ظاهريي رغم اختضاضها الداخلي " انا راحلم رد عبد الهادي على ضرغام وهو يمتح باب 
مع الد کنور قراس يا شيخ .. اننظر رغد غدا سيارته بينما عیناه اللسرینان ترمقان بدقم 
في المستشمى لاچراء المحوص المطلوبن .. من وشراسم معادرة رهف مع قراس " لن ينتظر 
الضروري عدم التأخير اكثر.. " ذاك المارق للغد.. سیعلنها اليوم وليرحم الله 


عینا الشیخ تحرکتا في حدة الى الجانب عشائر فرين الشيوخ من اهوال القادم .." 
وبتصف اجمان مغلقن ینظر الى رهف على وجه ثم يشير لضرغام ان يركب المقعد المجاور 
التحديد .. كان يصارع نمسه وهم العشائر قبل أن يقول له مستدركا " انتظرني .. 
يشغل عقله عن اي هم اخر .. بهزة واحدة من سأدخل لأحضر بعض المال نقندا فقد نحتاج.." 
رأسه أعلن موافقته وهو يستدير ليتحرك مع ييز ضرخامی اه گا اا لس فى 
ضرغام عاند! نحو سيارته المركوني وصرغام 
يقول مضيماً مزيدا من المعلومات " سیعلن 
الخبر في القریب العاجل .. ربما الیل بعد 
۳۹ انتهاء العزاء او غدا على اكثر تقدير.." 


كرسيه والشیخ عبد الهادي يتحرڪ ناحيب 
باب البیت قیعبرها داخلا بوجه منجهم وهو 
یم هاتمه مه لا یابیه الشيخ : ان یت 


( د‎ ۱ ٣ 
دار تصے ذاستكا ده‎ 
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في غرفي وهج الطيب 


تجلس جمانن جوار وهج على سريرها تهمس 
في اذنها كالوسواس الخناس " ارسلي الرسالت 
يا فتاة ١‏ ارسليها.." 

همس العمي جماني في اذنها ونص رسالم 
مكتوبي على شاشي هاتمها التقال امام 
ناظريها تننظر الارسال الى (صاحبها) .. 
كانت وهج مرتعبي ١‏ مرتعین ومشوشي مع لدة 
غريبي تشعرها انها .. قويي وقادرة منتقمي .. 


تريد الانتقام .. تريد الثأر.. لذ لک هي 
تطاوع العم جمانت التي تبدو كالمارد 
السحري قادرة على تحقیق ما بطم نيرانها .. 
۱ وهكذا وهج تظن ..! 
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تعاود فراءة الرسالي التي كتبتها بمساعدة 
عمنها ( اريد رؤيتڪ .. في المكان المهجور 
عند الناعور الكبير الذي تعرفه.. ) 


ثم تنظر لاسم المرسل اليه (حيدر) 
فيتملكها شعور بالكره دفعها في لحظي ان 
تتجاوز إرتعابها من جرأة ما تفعله وتخطط 
لتنطيذاً لتضقط على (ارسال) ¥ 

تبتسم العمن جمانن ویغروها شعور الشمانن( 
تردد في سریرتها بخبث وحقد ( الآن ستتساوی 
الرؤوس .. قلیروا الشيوخ ابتتهم مادا تقعل 
و..س.ستمعل من خلف ظهورهم .. فليذوقوا 
طعم الاذلال الذي اذاقوه لي ولابنتي ..) 
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على الطرف الاخر یتلقی حيدر الرسالن فيطتح لم تطل المكالمن لأكثر من دقیقن وعبد 
فمه ويتشده تماما عن السوق المکنظ من الهادي أخبره باقتضاب عن وفاة الشيخ محمد 


حوله ( لم يعد يسمع او یری .. الضاري وانه قادم لأخذه معه من اجل تشييع 
قلبه يهدر كطريدة تلهث هریاً من صائذها .. الشيخ الى منواه الاخیر مع بافي رجال عشائر 
لعن الله العشق ١‏ القريي.. 

أيكون قلبه هو ..حيدر الاسدي.. طريد الهائف كا زا ااي يجيد ريقيجه مغناظا 
انات كلت امامه اعشتها حلا انتشیم ها .. حانقا من نمسه قبل ان يكون حانفا منها ينظر 


للرسالن مجددا بعبوس وهو يطبق اسنانه .. 
اصبعه يرتعش وهو يحاول ايجاد كامات للرد 


وفجأة اختطت الرسالت وظهر اسم ابن عمه عبد 
الهادي مع رنين هانفه فابتلع حيدر ريقه 

وشعور سخيف بالذنب يتملكه ثم یمتح الخط (اللعنزيا وهج (! كنت انتظر كلمت واحدة 
يحاول ان يبدو طبيعيا .. منك كي اطمئن عليك .. ألم تجدي غير 


لم يشعر الا وهو یمحو ما كتبه سلذاً قبل 
اتصال عبد الهادي به ليكتب بدلا منه 
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هذه الساعت ؟1.. الشیخ محمد الضاري توفي انتصر شعورها الاخير ففعلت ما تقو له لها 
ويجب ان اذهب مع الرجال لتشييعه ودفته) العمي جمانی وارتعاشها يقل وهي تكتب له 


وصلت الرسالت لتقرأها وهج بارتجاف وشجاعتی ‏ الكلمنين وترسل اليه الرد .. 

تتراجع قلیلا بينما جمانن تقرأ بتلهف من الانتقام يمتح قوة وهمين .. انها وسواس 

تبحث عن صيدها فتغتاظ من رد حيدر لتقول ‏ الشيطان الذي يتلذذ بضعف البشر فيغذيه وهو 
لوهج " ردي عليه .. اكتبي فقط (كما يوهمهم انهم اقوياء به .. يوهمهم بجنت الرضا 
تشاء).. وكأنك لا تبالين .." وهو يسحبهم لجهنم الغضب التي تستعر بنیران 
الانتقام التي تحرق صاحبها اولا لتلتهم الباقي 
في الطریق.. 


كانت وهج عاجزة عن التنكير الاحظن 
وقلبها یخسف في صدرها یتنازعها شعوران ما 
بين شعور الذنب والخوف وخطاً ما تفعله وبين وها هو الشیطان یعربد ویتلاعب بها ما بين 
شعور رغبي الانتقام وحسر ابن عمها كما خوف ولذة عندما اتاها رد حیدر ( سأراک 
حکسرها.. قرابن العصر .. الرابعت .. لا اظن العزاء سييدأً 
قبل السادسم..) 
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لم تصدق وهج انها ستمعاها ( للحظي رفعت فقالت جمانن بنبرة آمرة وهي تكاد تسيطر 
عينيها اللامعتين للعمن جمانن وبدت مترددة على ارادة الفْتاة " اكتبي (ربما) .." 
وخائمي جدا ونوشک على التراجع لکن في الواقع لہ توك 0 ىر على 
جمانن كانت تعد الحطب وتكب عليه الریت ارادتها .. ف ان ما كانت الا عاملا محطزاً 
وهي تنظر في عيني الفتاة المرتبكة وتقول ١‏ ومرشدا مضلا !ومع الطيب لم تكن غبي- 
لها بتبرة انتصار وترفع كانها تحمل الشعلی ولكنها كا تغل برش رد اهانت حيدر لها 
الصغيرة التي سنلهب النیران كما تفلي بعنادها حي تکمل تعلیمها في 
" هذا الشاب سيدفع ثمن فعلته معڪ العاصم .. هذا الغلیان هو ما یجعل حدسها 

ب سيدقع دمن يان هو ما < 
وسيكون عبرة .. لا تردي .. دعيه يحترق .." الغطري السليم يضعف .. كما يخدرها لتبدو 
صوت مات جديد اتجازيتهما معا لتقراها مسلويم الارادة تلرک لجماني (الخبيرة) 
فيادتها .. فحنبت وهج الرد المقتضب الخبيث 
رربما..) 


سويت ( ردي علي يا وهج الطيب .. ستأتین؟) 
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مخدع الشيخ عيد الهادي 

دخل عبد الهادي بخطوات متعجلي لامخد ع 
متجهاً مباشرة نحو خزانته الخاصّ بينما عيناه 
عطوياً تلمحان رغد جالست على الارض طاوین 
ساقيها تحتها .. استوقفه لثوان تاك النظرات 
الغريبت التي توجهها اليه .. 

یمتح الخزانت ليخرج المال وهو يسأل 

" ماذا بك ؟ " 

ما زالت على جاستها وكفاها متراخيان في 
حجرها لترد عليه بسؤال مغاير" هل اوصلتها ؟" 


يعقد حاجباه وهو يتساءل " من تقصدین ٩‏ 
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فترد بنبرة غريبت كأنها تسخر " نعم .. 
رهف.. الطبيبي.." 

وضع المال في جيب جلبابه ثم يغاق الخزاني 
وهو يرد بهدوء غامض لا يظهر دواخله " كنت 
سأفعل لولاا حصول طارئ يستدعي ان اذهب 
اليه على العور اليه .. الشيخ محمد الضاري 
توفي وهناك بعض المشاکل .." 

تتحرك من چاسنها لتنهض وتقف على قدمیها 
بینما عبد الهادي یعود نحو باب المخدع یرمع 
المغادرة فتلاحقه بسوال " اذن من سيوصلها .." 


عند الباب يلتطت الیها وتقد ح عیناه غضباً 
وسخطاً وهو يرد علیها 
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" ما بالك تكترين الاسئلي (٩‏ ليس لدي وقت يساطها على العمن جمانی التي سرعان ما 
لثرثرة النساء .. هناك امور جلل تحصل اهم رسمت بعتايت تعابير الهم والغم .. يسألها عبد 
بكثير من معرفتك بمن يوصل الطبيبي .." الهادي بنبرة اتهامین صمنيي " ماذا بها رغد ؟ 
598 لقد كانت حالتها جيدة عندما ترکنها 


ثم تركها ومضى ورغد تقف وسط الحجرة 
الوقن تشعر كلها ينض على كلها .. الطبيبيّ قبل اقل من ساعن .. هل قلت لها شيئا 
أزعجها © " 


تشعر انها مطعوني .. مطعوني من الجميع دون 
استثناء .. انها مطعون منذ الولادة ۱ اجادت جمانن يخبث النسوة المتمرسات اطلاق 
تنهیدة حسرة وضیق ثم اقتربت منه وکاآنها 


ترید ان تسره بأمر خطیر هامست بخموت 


RRR 


كانت جمانت قد غادرت غرفت وهج الطيب 
للنو وابتسامي الانتصار ترهو على وجهها .. 
وعند الدرج التقت بالشيخ بخطواته المتعجلن 
لكن تلك الخطوات تباطأت ونظراته الحادة 


" لست انا من ازعجها.. يا شيخ لي كلام مهم 
معت .." 


تحاول جمانن قراءته لكنها لا تنجح تماما .. 
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ورغم هذا تستشعره مختلفاً وهي تراه غاضبا 


على نحو ما تجهله.. ترا هل هو منزعج من رغد 
ام من آمر یخص الطبیبن ٩..‏ 

يضيق عبد الهادي عینیه ورغم تعجله للحاق 
بالجنازة ورغم ما یعتمل في نضسه من مشاعر 
غضب الا انه لا یعرف ما الذي جعله يتبت 
مكانه ينتظر ما ستقوله حماته .. 

تستجيب جمانت لذاك الترقب الصامت منه 
فتضيف بصوت خافت وهي تتاطت يمينا وشمالا 
" انا غير مرتاح لهذه الطبيبن .. انها تبث 


افكارا مسمومي في رأس ابتني .. وهي صغيرة 
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تجهم وجه الشيخ وشع غضب رهيب في عينيه 
جعل جمانت ترتعد لحظياً ليقول بعدها بنبرة 
قاسيت مخيضن " ماذا تقصدين ؟ افصحي دون 
مراوغت النسوة التي اكرهها .. هل قالت لک 
رغد شيئًا عن .. الطبيبي " 

تردده بنطق كلمت الطبيبت اغاظ جمانن 
واشعرها بغضب مهول وهي تتذكر خيانات 
زوجها لها .. وامام غضب المرأة فيها تراجع 
خوفها من الشيخ الشاب لتعود للدور الذي تلعبه 
قائلي بخموت مثقن باظهار الخوف والقاق 

" لم تقل .. انت تعرف رغد لا تصارحني بكل 
شيء.. لكن تاک الطبيبن ليست بهيني .. 
تدعي انها صديقتها وتخاف عليها .. لكنها 


۳ سب OT‏ 
لاسي ده رتام 
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ليست کل لک .. انها تحسب ثقتها لغايت في فقالتها جمانت اخيراً لتوقعها في نس الشيخ 
نضسها.." بالتأثير المطلوب " اظنها تحرضها على 

جاء صوت الشيخ باتراً للغموض الذي تتبعه ‏ الأجهاض ١‏ 

حماته ليسأل بنبرة مخيضة " ماذا تريدين من عينا الشيخ جحظتا بشكل مرعب .. وجهه 
كل هذا يا عم جمانت ؟ " شحب وشقتاه باتتا كخيطين رفيعين .. 
فأبدت جمانيّ بعض الارتعاش المدروس وهي كانت جمانن تعافر لتصمد امام هذا الطود 
تلبس رداء الامومن بامتیاز قائلي " يا شيخ .. ل المخيف ليميل اليها قلیلا هامسا بنبرة حادة 


مه جو مه 


اریدهاران قرب مق ات بسن وان اظنها -- " هذا کلام یوقع الرؤوس عن اعناقها يا 
حتی تلکوها كان مدروساً لتترک الاثر في عمن.. هل تدرکین هول ما نطقت به 

نس الشیخ يقابها في نطسه بینما یحنها اللحظن؟! لا احد.. لا احد على الاطلاق .. 
لتکمل بنبرة آمرة " تظنینها ماذا "٩‏ سیقترب من ابن الشیخ بغين قتله او اذیته.. 
منذ ان تکون ونشأ في رحم امه وهو یحظی 
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بمکانن لا يحظى بها غيره.. سأفلق نصنین 
من يفكر المساس به .." 


كانت ترتجف بحق دون ان تحتاج للتمثيل ١‏ 
هذا الرجل يخيطها .. لكن ابداً لن تتراجع 
فحيد النساء اعظم من أعتى الرجال .. 
تمنمت وهي تنظر لعيني زوج ابنتها الوحيدة 
" وانا .. معک .. لهذا .. انا قلقي .." 

سألها وهو یناظرها عن قرب " هل لديك شيء 
محدد تقو لینه ام انه مجرد کلام نسود.." 
قردت وهي لا تسیطر على خوفها منه " هو.. 
هو.. شعور آم يا شيخ .. لکن لا تستهن به .." 
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ما زال ينظر اليها بينما تبتلع ريقها وتضيف 
بمسكني وخبث بعدة اوجه " ريما علافتي 
بابتني ليست جيدة ولكنها تبقى طملتي 
واستطيع فهمها جيدا .. هذه الطبیبن تتلاعب 
بعقاها وتحرضها على التمرد اكثر .." 

يهز رأسه وابتسامن مستهيني ساخرة تمر على 
شمتيه فيتركها ليهبط السلم وهو يقول 

" الان ليس لدي وقت لهذا .. سأرى الموضوع 
لاحقا واتأكد مما قلته.." فردت جمانت وهي 
تشيعه بنظرات مسمومي بالحقد بینما لسانها 
يقطر عسلا " قواك الله يا شيخ واعانت.." 


RRR 
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في سيارة فراس فجأة اوقف فراس السيارة على جانب الطريق 

لم تسأله الى اين يأخذها ولا هو نطق بحرف .. فالهتت بیطء نحوه للراه متجهم المحيا 
م ع RAZI‏ ۱ نظراته تحدق للأمام في صمت مطبق .. 

لعشر دفانق او نزید یانرمان الصمت المشحون نظرا ق للا م في 9 


بمشاعر منمجرة لكنها خرساء 5 لقد آن اوان الکلام .. لم يعد السجکوت خيارا 


حتى أجملت وفراس يشتم كما لم تسمعه عيناها هبطنا بالنظر لعنقه فارتعدت وهي ترى 
یشنم من قبل ١‏ ثم یاف بالسيارة بحرکم اثرا احمراً بسيطا من نغز خنجر الشيخ ! 


حادة شبه رعناء فادرحت رهف انه اخطا شابکت ات ہکن یا فى ثم سألته 


۱ ق وسار فی درب يودي لنهايي مسدوده + 59 5 ۳ ۸ ۲۳ 
لطريق وسارفي درب يؤدي لنها 7 والارتعاش يجعل صوتها مبحوحا " هلا تشرح لي 
تجاهد رهف لسيطر على جسدها الذي ما زال ما معئی الذي حصل.. هناك ©$" 

يهثر با لحامل وصوره الشيخ يصوب ح جره الى دون ان يللم ّ اليها قال فراس د جه ود وافنه اب 
عاق فراس 2 تبارح خيالها المرتحب وعشرات 1 الشيخ يدا" 

الافكار تدور رحاها في عقلها .. 
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خرجت كالتار على شعنيه "يريدتك .." ثم 
ضرب بقبضته على زجاج النافذة جواره ضربت 
اوشكت ان تحطمها + 


اما رهف فجرؤت على النكران .. او 
الاستنكار.. لقد جروت حقاً وقالتها وهي 
ترفضها برعب " ماذا تقول يا فراس .. لا 
يمكن .. هذا مس.." 


قاطعها بعنف وهو يلتمت اليها ويصرخ بجنون 
متفجر " اقول لك يريدتك .. الا تفهمین ؟! لا 
يعقل انڪ كامرأة لا تشعرين اذا كان رجل 
ي.. " تقطعت كاماته بالغضب ليهتف بعنف 
أشد " اللعنس "١‏ 
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لحظ٬‏ او لحظتي صمت قبل ان يكمل بكامين 


كانت تحرڪ رأسها یمیناً وشمالا وداخلها 
يرفض المكرة ولا يريد مواجهنها لتبرراو 


مه 


ريما تحاول تعنید الامر بحجج واهین " لکنه 


مه 4 © هه 


متزوج .. زوجته مريختي .. انا اعال..." 


تتساقط الحجج کاوراق الخریف الْذ ابلنٌ 
حالما نطقتها وتتسع عینا رهف والمكرة 
تخنقها وترعبها بشكل لا يوصف بینما 
تضيف بشحوب " ربااه .. لديه زوجي .. وطعله 
سیولد خلال اشهر .." 


هدوج مه © 4 


تنتمض وهي تهز رأسها بمزيد من الرفض وعودة 
لنبره النكران " لا یعقل ١‏ لا بد من وجود 
خطأ ..لماذا يغفكربي انا بالذات ؟! كيف 
اعتقد اني سأقبل به.. " 
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رد فراس بأنفاس ثائرة یفتح عينيها ليجبرها 
أن ترى ما تصر على نكرانه " هو لا يعتقد .. 
هو يحاول باسلوبه الصبور.. الا تمهمين انه 
يقرع كن 5افرته بخطوات مد رون 
يريدك هناك .. جزءا منهم و.. منه هو 


تحديدا!.." 
في لحظنّ اخترقها صوت الشيخ عبد الهادي 
عندما ناداها ( الرهف ..) لتتجسد كتضشير 
لكل ما قاله فراس للتو .. 

ا © مه بنیها تب ث عن خبط ما تتشبد 
به .. الامر چدي .. جدي وخطير .. 


FEE < 3‏ ۳۳ 
سسب ° تلا 1 
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جاءها صوت فراس وهو يشعر بعجز يمقته 
ليدعم تشبثها بالخيط ذاك " لن استطيع 
حمايتك هنا بوضعنا السخيف الحالي وانت لا 
تمنحينني الصطن لأفعل واوقف امانيه 


و 


نحوتت.." 


كانت تستطيع الشعور بتورة فراس فينقبض 
قلبها .. لقد رأت في عيني الشيخ اليوم قدرة 
وقسوة تمكنه ان یقئل قراس ( 


رياه .. قراس .. سنموت ان حصل له مكروه.. 


ستموت ..لن تحتمل.. لکن .. ماذا تضعل 
لتحمیه ؟! ماذا تضعل؟ 


3 ص6 رتنا‎ 
lL www. rewity. com 


شعرت بأصابع فراس تمسک مرفقها وهو يهدر 
بنبرة عاشق آمر " لن تذهبي مجددا لبيته.. هل 
۷1 اسف $" 

فتحت عینیها واللعنت ببطء لتنظر لوجهه 
القریب .. قلبها ينرف .. روحها تنزف .. 

کم تحبه وکم تتوجع لأنها تحبه .. ليت الله 
يبتليها بمزید من الجلید فيقتل قلبها فتلا 
وتوفف نزيعه للايد .. 

تذكرت صوت امها الداعي عند المجر ان 
يجمع ابننیها من جديد .. كل توسل من تاڪ 
الام العظيمي المضحيىين كان يقطع نياط قاب 
رهف ویجعلها تشعر بثقل ما تتحمله .. 
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آه يا فلب كم تحتمل ١‏ 

دبت فوة في روحها وهي تشعر بمسؤوليتها 
عنهم جميعا .. هي ليست ضعيمي ولن تكون.. 
الامر یحناج لحسن تصرف .. يحتاج لتحمل .. 
ان ارادت حمايي کل من تحب يجب ان تمعلها.. 
ازاحت اصابعه عن مرقفها وهي تقول بنبرة 
جليديم " انا استطيع الدفاع عن نمسي وايقافه 
عند حده.. هو او غيره .. هل نسيت اني طبیبم 
ویفترض ان اتعامل مع اي وضع أواجهه .." 


يحاول فراس ان يتكلم بتعقل عسى ان يجعاها 
تمهم فیواجهها بما لا تستوعبه 
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" انت لا تفهمین .. هذا ليس (اي وضع) وهو هل ترين نمسک فادرة على مواجهي الواقع هنا 
ليس (اي شخص) .. عام كامل قضيته هنا في بين فاسیم ذكوريي شديدة الخشونم 
معهم ولم تمهمي طبیعنهم.. انت في فریم كهذه وانت مجرد فتاة وحيدة مع امها ؟١‏ " 
الشيوخ ولیس العاصمن .. هذه الارض تححکمها نظرت في عینیه لترد بقوة " هل تريدني ان 
فوانینهم واعرافهم فقط .. ينعدونها علیک ان اترڪ عملي هنا واغادر ؟! لا .. لن افعل .. 


وعلي وعلی كل من یخنار ان يعيش معهم وعلی لن اهرب مجددا من اي شيء .. " 


اشتعلت عیناه عندما ذکرته بالماضي والعام 
تجاد له بقناعيّ مصدرها ثقَيّ بنضها " لا المنصرم الذي قضاه في عذ اب فراقها .. 
يوجد عرفا واحدا على هذه الارض يجبرني 


يغيب عقله للحظن عن الحاضر وتتشبع انطاسه 
على الزواج منه او من غیره دون ارادتي .." نت ڪپ 
۱ بعطر عشق لم يكن یظن یوما انه سیشعره 
يهزفراس راسه واحباط يسيطر عليه ويؤجج نحو امرأة قیمیا نحوها واسمها یخرج بحرقمَ 
غضبه اكثر عل یهتف بها " لا اصدق 4 
کنر عليها وهو یهنف بها 8 من شفتیا 

پم رسذ‌اجتک هل انت بلا خبرة لهذه الدرجت ۱٩‏ 


وكعرافا . 304 
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" رهف .. لا تهربي مني .. ابقي معي وكوني لم تشعر الا بأصابعه على ذقنها ليدير وجهها 


لي.. انت تريدين هذا مثلي.. هل تذكرين يا اليه عنوة ويعود لغضبه من اصرارها على 
فتاة الشباك $ " الانكار هادرا " لا یقصد ؟( خيال ؟! لقد قال 


سأذبحك بخنجري من الوريد الى الوريد! هل 
لديك شڪ بعد هذا 9(" 


تدير وجهها بعيدا ونزيف من الوجع ينهكها.. 


تتحامل على كل هذا وهي تركز على هدف 
واحد .. ان تحمي فراس .. ان تحمي امها .. ان 
توقف ما يحصل مع الشيخ بطريقتها .. تار ٠‏ بخيالها فراس مضرجا بدمانه لكنها 
بهدوء ظاهري وهی تتجاهل تماما همسه الجا ٠‏ استطاعت تصنع الغضب منه فتدفع اصابعه 
الاخیر كأنها لم تسمعه " في کل الاحوال وتلفي اللوم علیه منجنین بالفول ' كله 
ريما کل هذا محض خیال منک يا فراس بسبيك وم 

والشیخ لا يقصد.. " اتسعت عینا فراس ذهولا وهو لا يستوعب .. 
فقط يردد " بسببي انا 9(" 


لم تستطع منع ارتعادة جسدها وهي تری 
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تواصل رهف لعب الدور الذي اختارته فترد الكل سین بى فن السوء .. وتحن لسنا 
عليه بغضب وقسوة " اجل .. وجودک دائما مرتبطین ولن نفعل یوماً .." 

پالصورة معي يسيء الي ولسمعني .. خم شمخت لت 4517 کے زتحميني 
کانت تری صدمته وهو یهمس اسمها "رهف "١‏ من الشیخ .. انا استطیع ایقافه عند حده دون 
لم يكن لديها خيار اخر .. يجب ان تبعد TS‏ 

فراس عنها .. باي کیا حتی تجل مشکلن تنفتت قلبها ولا تعلم کیف استطاعت نطق 
الشیخ عبد الهادي على الاقل .. کل هذا يجب الجملن الاخيرة .. اما فراس فلو كان بحالت 
ان يتم دون ان يصل شيء لمسامع امها .. طبيعين لكان قرآها بسهولي .. لکن غضبه 
O‏ روما قاقد وجنونه. اعمی بصیرنا... 

لتكمل عليه بنضس القسوة والبرود " لا قست نظراته ثم اعتدل بجاسته لیشغل 
اريدك ان تتعقبني لكل مكان هكذا .. التاق وهو يقول بصوت كشن 
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" سأتد خل .. وسأتصرف عند اي موقف.. يصفطىن 
اومن دون صعىي .. برضاک او دون رضاک .. 
حتى لو دفعت عمري ثمناً .. حتى لو خسرتک 
سأخسرك وانا احميك .. حتى لو .. كنت لا 
تحبينني كما احبك يا رهف .. " 


انطلق بالسيارة ناحينّ المركز الصحي ورهف 
لم تستطع الرد عليه .. لم تجد قوة ان ترد.. 


لقد جرحته وآذته .. آذته كثيرا.. 


وريما لن یغفر لها كما لن تغفره لنمسها.. 


تشعر وکانها في ظلام دامس لا تعرف ان 
حانت تسیر طريقاً آمنآ ام لا.. ورغم هذا لا 
ترى طريقاً بدیلا لتسلحه .. *** 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


بعد ربع ساعن في المركز الصحي 
لم تستطع رهف استلام اي حالنّ مرضينّ وهي 
تشعر بهذا الشكل .. قلبها موجوع لكنها 
خائمئي اكثر من كونها موجوعم .. 

نت تحتاج ان تتصرف بعملین .. ان تتصرف 
بعقاها لا قلبها.. وڪي نفعل هذا كان يجب ان 
تهدا .. ان تستعيد ثباتها وتجدد طاقات قوتها 
وتححمها بنمسها .. ولم يكن لها مصدر قوة 
الا امها .. 
اخذت نضا عميقا قبل تلتقط هاتمها النقال 
وتتصل بوالدتها وحالما فتح الخط قالت بنبرة 
هادئت قدر المستطاع " مرحبا امي .." 
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ردت الام باستغراب واضح " مرحباً حبيبتي .. على امها وستشعر بها مؤكد .. ردت اخيرا " لا 
لماذا تتصلین الان ؟ ليس من عادتك ١‏ هل ابدا .. كنت في بيت الشيخ .. عبد الهادي .. " 
ماك ن شعرت الام بقلق ابنتها لكنها فسرته في اتجاه 
دمعت عينا رهف وعضت طارف شفتها قبل ان آخروان لم يكن بعيدا تماما لتسألها باهتمام 
ترد بحاجي ملحي تخمیها بشق الانمس " لا قلق " هل زوجته بخير " 

شىء .. اشتقت اليك فقط واردت الاطمنناه o‏ 3 3 5 
سي 7 7 9 تنهدت رهف وهي تجلس على كرسيها وتقول 

۳ لامها " لا اخفیک سرا يا امي نبدو منعبم 

لحظنّ صمت اعقبها صوت الام الهادی وهي جدا.. لکنها ستأتيني غدا للمستشفی لأجري 
تسأل ابنتها باسلوب مباشر " ما بك يا رهف ؟ لها کل المحوص .." 


هل يظاتيكه امر ما 7 فتدعو لها امها قائليّ " جازاک الله خيرا يا 


اغمضت رهف عينيها وهي تفُکر انها مهما ابنتي لما تفعلینه لأجل تاك المسكينن .. 
كبرت ومهما سيطرت الا انها لن تكبر ابدا لا بد ان الشيخ ممتن لت.." 
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اخر جماي من امها عن الشيخ رفع توترها 
لأقصى حد لتسأل دون تردد " امي .. هل 
ترينني فويي " 


انتظرت بتلهف اجابن محددة من امها ولم 


" مو‌کد .. ليس لدي اي شک انك بقادرة 


على مواجهت اي آمر وانک ستتصرفین 
بحکمن وحسم وما فيه صالح الطرفين..' 


هذه المرة خرجت تنهيدتها تعبر عن راحنها 

وقد نجحت امها مر جديدة ببتها هذا الدعم 

الخضي فتشعر بکل تخبطاتها وصراعاتها 

الداخليي تهداً ویکتتفها ذاک البرود المریح 
۱ ۳ الذهن والثقن والتبلد في 
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تخذلها تاك الام وهي ترد عليها بثقنّ کاملدن 


عملي .. لقد حددت ما ستمعله .. وستمعله دون 
55 


فالت اخيرا ترد على كلام امها " نعم امي .. 
حكمن وحسم .. لصالحنا جميعاً.." 
لحن الام تساءلت بحيرة " ماذا تفصدين ؟" 
ردت رهف بثبات كامل " لا شيء .. سلمي لي 
على مرام اذا اتصلت بك .. 

لا تعلم لماذا ذكرت مرام اللحظي .. ريما 
لتضرح امها او ریما لتذكا تدكا فجاعت نبرة 


الام مكللي بالرضا " سأفعل حبيبتي .. 
حمّظكما الله لبعضكما دائما .. " *** 


الساعيّ الرابعيّ عصرا .. ( لا تتعجلي من اول لقاء .. اظهري الحزن .. 


فم ها .+ 20000 3 لعضب .. الخصام .. 
كانت تفف هناك ترتجف داخایا مما اقدمت ۱ ۱ ا 


عليه ( كيف طاوعت العم جمانن وأتت تلقائيا طوّعت ملامحها لتغير تعابيرها نحو 
للقائه سرا هكذا ؟! بعض الترقق ولمحنّ شجن ثم تهمس بنبرة 
توهن قلوب الرجال وقد انطلقت من حدس 
عضوي للأنثى الماكرة فيها " مرحباً .یا ابن 


f 


عمي .. 


لا .. هذا خطأ .. عيب كبير بحق كرامتها 
وبحق اهلها .. 
وما ان قررت التراجع والعودة من حيث أذ 


هه 
۰ 
هو 


دت 
ak -‏ 1 4 عندما فالت (يا اين عمي) ارادتها عنابا وقد 
حتى نلاشت تماما وهي تسمع صونه يناديها.. (یا ابن ا ر 


نجحت ايّما نجاح بتأثیرها عليه وهو ینظر 
الیها ملء عینیه ینمزع امامها ویکاد یمقد 
صوته المبحوح الما لوف جعلها تشتعل بالکره عقله لیقتل نطسه ان شاءت اللحظن فقط كي 
من جديد فمنحها دقع قوي لتستدير اليه يرضيها .. 
تواجهه وتوصيات العمي جماني ترن في اذنيها 


1۳ 


باه وهج الطیب سین 


مغر كا E‏ ۳۳ ۲ 310 ت اھا 
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فيرد بصوته المبحوح متغزلا موجوعاً " يا 
مرحبا بقلبي ليته يعود لينبض في صدري.." 
عيناه لا تفارقان عينيها تتوسلان الصفح 
ترجوان العشق تمرضان اللوعيّ والعذاب عليه 
وعليها .. 

اما هي فلا تفعل اكثر من استذكار كامات 
العم جمانن لتخطو خطوتها التاليي .. 

( عاتبيه بدلال .. ابكي قليلا وارمشي 
بعينيك الواسعتين هاتين كثيراً وانت 
تنظرين في عينيه .. سيجثو طائعا امام محراب 
رضاک ..) 


سے 5 ردييا ۳1 
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وقد عاتبت في خطوتها الاولى وحان الوفت 
للتتمن .. فتنظر بجرأة بوسع عينيها ثم ترمش 
قليلا حتى أفلتت تنهيدة محترقن من صدره 
فترخي اهدابها وتحيد بنظراتها بعيدا 

للأرض.. 

كان على بعد ثلاث خطوات لا اكثر والناعور 
الكبير يدور ويدور فيمنح هدوء الريف غرلا 
من نوع آخر .. 

تقدم خطوة وهو يهمس بلوعي فؤاده " لا 
تقتليني بالجماء من عينيك بعد ان منحناني 
الوفوف على ابواب الجني .. انظري الي يا وهج 
الطيب .. نظرة اخری فحسب .." 


اا ۱ 
تسس 5 تا 71 
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تمتمت اسمه في خمر وهي تسناد بعد ابه 
فيعمي بصيرتها عن عمق محبنه لها " حيدر .." 


كان يصطلي بنیران العشق وقد اعماه هواه هو 
الاخر عن روي حفيفي ما تمعله معه وهج 
الطيب .. همس بجنون عشق البادین " يا وجع 
قلبك يا حيدر لجمال مسروق من زهر اشجار 
الجبل ..' 


e 


اقترب خطو ثانيي وهو يهدر بخشوني وقد 
استبد به الغرام " سامحيني يا وهج الطيب.." 


رفعت عينيها بارتباك وهي تخطو خطوة 
جديدة في خطتها " أأ.. انا .. لن اسامحك .." 
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نت تحاول ان تبدو مسيطرة وجديي لكنها 
بدت ضعيفت خائفيّ وكان تأثير هذا على 
حيدر اقوى واعمق .. 
لم يحتمل ان يرى هذا الضعف والارتباک 
فجاش في صدره الغضب والثأر من نضسه لأجاها 
قاقترب مزمجرا بذاك الغضب من نمسه 
لكنها فاجأته وهي ترتعب متراجعتَ خطوة 
للخلف وترفع ڪطها في الهواء كأنها توقنه 
عن التقدم اكثر قانلن " لا تقترب " 
ثم أخذت تتلفت يمينا وشمالا وهي تشعر 
بحمق مجینها هنا لتختلي به في مكان 
مهچور.. 
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صدمته ردة فعلها وخوفها منه .. صدمه 
واغضبه .. انعقد حاجباه وقال وهو یضرب على 
صدره " تخافین مني ؟! لا عشت ولا كنت يا 
ابنن عمي ان مسسک بسوء .. انت معي 
محمیٌ من کل شيء باذن الله .." 

شعرت بسخافتها من خوفها منه فآطرقت وهي 
تشعر بالخزي من الوضع برمنه .. هذا الخزي 
چعل کرهها يتجدد نحوه .. کل هذا لم 
يكن سیحصل لو تركها في حالها نحقق ما 
تشاء بارادنها .. 


سمعت صوته فریبا متها هامسا مع الریح 
الرقیقن التي تداعب خديها " انظري الي 


انتفضت ثورتها على كل هذا فرفعت وجهآ 
حاقدا نحوه لتهدر فيه " تريدني ان انظر 
اليك ؟! سيظل قلبي يوجعني كلما رأيت 
وجهت .." 


لم یغضب منها بل يتملى فيها وهي تواصل 
هدير ثورتها عليه تتهمه وتعذبه وتلومه 


" سأرى في عينيك قهري واذلالي .. وكيف لا 
ارى هذا وقد طبقت عرف النهوة علي فتحمل 
غضب هذا القلب الذي نهيته عن المرح .." 


اشارت بإصبعها لقلبها فتسحر عيون حيدر ليرد 
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" وانت نهيت فاب حيدر عن عشق غیرک من تنظر في عينيه بنحد وتاقائيا فالت بنبرة 
بئات حواء فماذا نمعل بمصيبتي فيل خاصي " انا لا اعاتبک "١‏ 


مصیبنک ؟! بدا عاجزا الا ان ينتظر متها كلمت اخرى 


تعاتبه هذه المرة بصدق وصوتها يتقطع بالقهر تمسرله › فأضافت كامات لا تعرف كيف 
" أوتؤذينني هكذا يا حيدر ؟! لم توجعني وجدت طريقها على لسانها 
هكد 31575 " اردت اخبارك فقط اني .. اخاصمك.." 
كان مجنونا ليشعر انه يحلق في اعالي السماء ( ات نے اا مشا انعدو هو و؟ 
فيبتسم وهو يرد بحشرجي رقيقم " وانت لم . 5 

۶ 1 موصول .. سیشعل فلبه بيديه فقط كي 
تكلميني هكذا یوما.. انت نوّذينني يرف وم 
وتسعدينتي بنفس الوقت .. دوماً كنت خشنم 
باسان طویل كمراهق خط شاربه للنو فینمرد 
.. هذه هي المرة الاولی تعاتبينني هكذا .." تمتم کالمجنون " ماذا قلت؟" 


وكأن كامات العم جمانن نبوءة تتحقق ١‏ 


a 5‏ | ۳ 
بر ادبا تسمل ۵ رتا 3 
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صدرها يعلو ويهبط وكأنها أقدمت على اخطر 

خطوة معه ولا تعلو هل هي اكثر ثفن ام أقل! 

لم يكن التراجع الآن مجديا فكررت جملتها 

" فلت .. اخاصمک." 

يقترب كثيراً وهو يهمس بعذوبت وفرح 

"تخاصمينني ؟! فولي اني لا احلم.. 

تبتلع ريقها ولم تعرف بم ترد لتتهور قائ 

بحنق طمولي مغتاظ ناسيي كل كامات 

العم جمانن " افول لک اخاصمت ! اي شيء 

ممرح في هذا "(٩‏ 

يشاڪسها بناک الحركن وهو يمد يده يجر 
رف عباءتها فانلن بضححک رناني 
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" کم انت صغيرة وينقصك الكثير 
لتتعلمیه.. الا تعرفين ان خصاما كهذا 
كحبل ود موصول ۲۶ " 

تحاول جر عباءتها من اصابعه وهي تغلي 
بمشاعر طموليي بینما يضيف حيدر باغاظی 


" سأربيك على عشقي يوما يا وهج الطيب .. 


تچ ی ۱ كأنك (مو لودة 
عشق) حديثة العهد بين كفي آنا .. 


تدمع عيناها دون ان تعرف السبب لترفع وجهها 
تهدرفيه " انت تحلم هذه المرة بلا ريب .. 
اياڪ ان تكامني هكذا مرة اخرى " 


تخلص عباءتها اخيرا منه وهو يضحك منها 
ويقول برقت " لولا حلاوة الحمرة التي توشح 
بها خد اک لكنت فلت ها فد عاد (المراهق 
المنمرد) .." 


زمجرت بحنقها المعهود الطعولي " اياك ان 
تقول عني مراهق متمرد مرة اخری.. انت 
كريه وله نطاق - 

ثم تركته ومضت بخطوات ناريت تلملم 
وشاحها حول وجهها المحمر تخميه بینما 
ضحکانه تلاحفها فتتوعده انها قريبا سترى 
دموعه وقهره .. لن تجعله يستمتع طويلا 
بنصره عليها وإذلاله لها..*** 
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الساعتّ الرابحت والنصف .. في طريق العودة 
من جنازة الشيخ محمد الضاري 

يقود عبد الهادي سيارته الرباعيي على مهل 
واجطانه نصف مغاقي .. اخيرا لديه فسحىن 

دفائق يجد فيها بضع فليل من هوى نه .. 
التمكير في رهف لم يبارحه ولهمنه عليها 
توشك ان تعذبه .. 


هل هذا هو العشق الذي تغنى به شعراء 


الباديت؟ هل حقاً دق بابه زائرا ليسكن فؤادي 
صاغرا ویخطف مته ما خطف؟ 


سأل بصوت آجش مرافقه الذي یچلس جواره 


" هل جربت العشق يوماً يا ضرغام "٩‏ 


التفت اليه ضرغام مستغرباً بعض الشيء 


لحنه يرد " نعم .. مر واحدة .." 


ما زال الشيخ عبد الهادي يقود على مهل 
وتتبسم شعناه ویبدو کمن يتعلم عن امر تاق 
له ولم يجربه قط طيلي حياته فيقول بنس 
النبرة " العشق هو لمرة واحدة في العمر .. 
اليس كذلك ؟" 

طال الصمت هذه المرة من ضرغام فالتفت اليه 
الشيخ جانبا ويعقد حاجبيه قلیلا وهو يتمشحص 
وجه مؤتمن اسراره وقد خلا ذاك الوجه 
الخشن من اي تعبير .. سأله الشيخ بإلحاح 


" لماذا لا ترد ؟" 
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لم يكن ضرغام يطالع الشيخ بل یحدق امامه 
وقد سرحت عيناه في ماض بعيد .. ماض ظل 

حاضره الابدي الذي يكرر نسه كل يوم .. 
رد ضرغام اخيرا بنبرة عميفقي مؤثرة " العشق 
الحقيقي هو الموت يا شيخ .." 


ارتضع حاجبا عبد الهادي عاليا في دهشت .. 


لم يتصوريوماً ان يسمع هذا الوصف عن 
(العشق الحفيفي ) ومن ضرغام بالدات .. 


فيتمتم بذاك العجب " الموث "١‏ 

لا يرد ضرغام بشيء فيزداد فضول عبد الهادي 
ليعرف المزيد فيسأل " وهل مت قبلا يا 
ضرغام؟" 
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عصفت ريح من الألم فأتت على اللاخضر 
واليابس وهي تمر على صمْحٌ وجه ذاک 
الرجل الضخم المخيف لتحيله لرماد متناثر 
وهو يرد بصوت خشن خافت " سلمک الله يا 
شيخ .. لقد مت شر میت[ ومشيت في جنازتي 
وبكمي هاتين دفنت روحي في قبر مهجور لا 
ژوار له "١‏ 


لا یعرف عبد الهادي لما شعر بالنیران نحاوطه 
من کل جانب .. لم يخف قلبه قط من شيء 
طیلی حياته لکن يراوده انذار انه على اعناب 
هذا الشعور وهو يتذكر نظرة الطبیب اليه 
صباح اليوم .. هل یعقل أنه اخطاً التقدير ؟ 
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وماذا عنها هي ؟! ماذا عن... 
اوقف سيل افكاره وفي لحظي فرراين 
ستكون وجهته فأدار مقود السيارة وغير مسار 
طريفه وضرغام يتساءل في دهشي عمويي 

" الى اين تذهب يا شيخ ؟" 

فيرد الشيخ عبد الهادي وعيناه النسريتان 
مسلطتان على الطريق امامه يكاد يطير محاقاً 


ما زالت الدهشت تكسو ملامح ضرغام ولم 
یسبق ان رأی شيخه بهذا الحال وقد عرفه منك 
طط لته . 
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يحاول تذكيره بالقول " ماذا عن العزاء ؟ لم 
يتبق الا ساعي ويجب ان نمر ببيت الشيخ 
الاسدي قبلها .." 

بتصميم وفرار لا رجعن فيه يضغط عبد 


الهادي على دواسي الوقود وهو يرد بتصميم 


" لدينا وقت لا تقلق .. لن أطيل الامر.. احتاج 
ان أفعل هذا الآن دون اي تأجيل.. فالوقت يتمد 


اجل .. لم يعد الامر يحتمل تأجيلا .. 


امور وهموم العشيرة لن تنتهي .. لكن فرصنه 
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المركز الصحي 
طرق على الباب كانت بحدسها تتوقعه .. 
تقف عند الشباك الصغير في غرفتها منك 
بعض الوقت .. تخطط وترتب لهذا اللقاء .. 

نت مستعدة ولا تعلم اي يقنين أتاها انه لن 
يننظر لاغد .. ارتجف فلبها الذي همس لها 
ساخراً ( ريما يقينك أتاك من ذاك الخنجر 
الذي ساطه على رقبي فراس ) 
رعدة في كل جسدها يصعوبي استطاعت 
تجاوزها قبل ان تمسك زمام السيطرة وهي 
تأذن له بالدخول بصوت رزين ثم .. تواجهه .. 
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دخل الشيخ مسدل الاجمان مطرق النظرات 
للأرض بضع لحظات فقط وهو يرمي السلام 
بنبرة خاصن فيها عطر فواح لرجل مهتم بشدة 
1 مرا n‏ 


e 


ردت رهف وهي تستعد للمواجهي بشموخ 
وهدوء " مرحباً يا شيخ .." 


عندها فقط رفع نظراته اليها وهذه المرة لم 
یترک حدا من الحدود دون ان يتجاوزها ليصل 
اليها بنبرة صوته قبل نظراته المقتحمن " ألم 
تتأخري بالمغادرة ؟" 

ردت بنمس الهدوء والسيطرة وبنبرة عملیم 
متعمدة منها " ليس تماما .. لكن بعض النسوة 
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ألغين حضورهن والبعض الآخر أتين متأخرات .. 
المواعيد كلها تلخبطت بسبب وفاة الشيخ 
محمد الضاري .. فقد أردن الذهاب للتعزين .." 
نت صامدة کجبل امامه وكلما ازداد 
صمودها شموخاً ارتع قدرها في عينيه لعنان 
السماء .. لم يعد هناك تراجعاً عما انتوى .. 
دون اطالي او مراوغي قالها صريحي وهو يخطو 
نحوها " ماذا يكون لك الطبيب ؟" 
تجعت وهي تعقد حاجبيها تدعي الاستغراب 
والتساؤل بنصس الوفت " ماذا تقصد ؟ ارجو ان 
تحدد يا شيخ .. لأني انا الاخرى اود سؤالكت 
في المقابل ما معنى الذي حصل صباح اليوم ؟" 
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فيرد الشيخ بفطنت " ردك علي سيكون فيه ايحاء واضح من التشكيك " وهل كل 
ردا علی سوّالک .." اقاربك يحامون لک بنضس الطريقت ؟" 


كان هادنا رزیناً غامضا متأنيا کعادته .. شریط من الذكريات يمر خطفاً امامها .. 


ن 3 : 7 مس اف e r.‏ هه مه ۰ مه 4 مه مه مه ۰ e‏ 9 
لكن في عينية تتعلی افلضها تقارب الخامست عشرة وهي تقف في الشباک 


قبل ان ترد على كلامه الاخير عاجلها بسؤال تنتظر فقط ان تراه .. فتشعر بتلک اللذة 
فيه إلحاح من نوع خاص " لماذا يحامي لكت والعذاب معا .. قلبها يجن .. يكاد يخرج من 
كثيرا همكذا ؟" صدرها لينقر على الزجاج عله يتنبه ويرفع 
اوث ڪت دمعي ان تخونها .. يا ليته يعا ۱ عينيه للطابق العلوي فيراها ويشعر بها.. 


eS‏ السو بطلته وروحه .. بایتسامته المائلت احیانا 
لكنها اقوى من ان تضعف الآن .. تمزق قلبها E‏ . 
أربا وهي ترد بهدوء بارد " انه من اقارينا ۳ وكانه ید اعب پرهم .. 
تذكرت تلك الجملن التي سمعتها خلس منه 


وهو يكلم والدتها عنها .. 


لاحظىّ ظهرت المفاجأة جلييّ على وجه الشيخ 
لكن سرعان ما تجاوزها ليسأل بنبرة فيها 


1۳ 
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(" رهف فناة حلوة وذكيي .. ستصبح شابي 
رائعي .." 

لیلنها توسدت كلماته مخدتها مع دموعها 
وزارت احلام صباها ودعت الله من كل قلبها 
الضتي العاشق ان يراها يوما (شابت) وقد آلمها 
ان يعتقدها طملي صغيرة لا تنجاوز الثانيي 
عشرة وهي من كانت فخورة ببلوغ ربيعها 
الخامس عشر ( 

يا لها من ايام .. كم مضت سريعا .. عشر 
ستوات تحفق فيها ما تمنتة صبيي بحرقم فلب 
لكن .. يا خسارة .. الماضي بكل ما فيه 
سيظل حاضرا بينهما الى الاید .. 


www. rewity.com Su 3 ل‎ 
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ردت على الشیخ بدفء عطوي لتلک الایام 
الخوالي " دوماً كان يحامي لي.. علاقتنا به 
قوي .. یزورنا مع والدیه ویظمئن عن احوالنا 
بعد وقاة والدي .. ثم .. " 


تحشرج صوتها وتقطعت الحقيقي الموّلمن على 
شعتیها بينما عبد الهادي ينتظر يمارغ الصير 
ليحثها بالقول " ثم ماذا ؟" 

تلاشى دفء الماضي .. او ما كان دافنًا منك .. 
ليسري برود الحقيقت المرة التي حطمت كل 
احلامها وتركتها خاوین زاهدة في قلبها ... 
زاهدة في انوثتها .. فلم تعد تهتم .. 


5 E 
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قالت وهي تنظر في عيني الشيخ دون ان ترف 202 فراس معها ؟! لو لم تهرب وتأتي لهذه القريت 
عيناها " ثم خطب أختي مرام قبل عشر لما كان فراس لحق بها .. کم هي غبین 
سنوات لكن لم يحصل نصيب وفسخا الخطبنّ بكل تصرفاتها ومنث البداین .. لقد تصرفت 
لتتزوج من زوجها الحالي .. كانت فترة بغباء منذ ان اعطت لضراس ولتضها الامل 
عصیبن لنا جميعا .." بارتباط مستحيل.. وها قد وصلت الامور لمنحى 
لم يكتطي الشيخ من هذا الرد فيتقدم خطوة ‏ خطر.. 
تدفعه الغيرة ليقول بنبرة خافتنّ خطيرة حاولت ان تكون مقنعنّ وهي ترد على الشيخ 
٠‏ وهلا یون ا ا بالقول " قلت لك انه من اقاربنا ويعتبرني 
كتعويض و" كأخت صغيرة له .. انا عرفته منك .. 


هو مه 


مراهقتى.." 


تعترف انها خافت منه وارتعبت .. تبتلع ريقها ۳ 
وهي تنظر لتعابيره .. انه رجل ليس بالسهل .. : 
كيف تورطت بكل هذا ؟! كيف ورطت افضل طريفي للدفاع هي الهجوم لنساله هي 
بتبرة قويي صارمي 


كان سيسأل المزيد عندما عبست وقررت ان 
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" آظنني رددت بكل شيء .. الآن من حقي ان 


بت يخ $" 


شعت عینا الشیخ بوهج کالشمس حنی 
انکمش فلاب رهف في صدرها رهبت قبل ان 
یقول بصوت رجولي حمل روح الباديث وهيبي 
الشيوخ 


" اريدڪ .. شيخت في دار الاسدي .." 


قلبها يقرع في وجل وهو تواجه هذه 
المصیبن.. لقد استعدت لها لكن وفع 
المواجهن مختلف عن اي تخیل يسبقها .. 
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اعرف لماذا تسأل كل هذا؟ ماذا تريد مني يا 


لم تكن تعرف ان وجهها شحب للغايي وعينا 
الشيخ تتمحصانها بتدفيق بینما خرجت 
کلمنان من فمها " هذا .. مستحيل .." 

هو كان اكثر استعدادا متها وقد توفع هذا 
واكثر .. سأل بيساطن " لماذا ؟" 

ردت عليه بارتعاش أفلت منها وعيناها تتسعان 
کآنها تستوعب الصدمت " انت .. متزوج .." 
بنتعس البساط والهدوء قال " ان كان هذا 
سببك الوحيد فيمكن ان نلفق ونحله.." 
ارخت ذراعيها الى جانبيها تفيبض اصابعها الى 
باطن كميها تحاول ان تسيطر على هذا 
الكابوس الذي تتعامل معه قانلن " يا شيخ .." 
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يقاطعها متمهما لما (يعتقده) يدور بخلدها صمت مطبق وغيوم ملبدة بالسواد ظللت نظرات 
ليقول بتأن وعيناه تسبران سواد ليل عينيها الشيخ .. بدا قاسيا للحظنّ .. قساوته ليست 
عادین .. فيها شيء بدائي يجعلها ترفع کل 
درع تملکه لتتقي ما يمكن ان تولده تلک 
القسوة من ردود افعال عنیفن.. 


" رغد ليست زوجتي بالمعنی الصحیح .. بل هي 
أمانت حملتها وتکملت بها حتی مماتي .. رغد 
عهدتي من ابي .. وستكون عهد تك معي ..' 
ثم تثقل نبرة صوته على نحو عاطفي خلاب 
وهو يضيف " لكن انت .. انت .. الرهف ... 
وکمی .." 


أعادت ذراعها الى جانبها وهي تحاول التخفیف 
من وطأة کلامها السابق عليه فتقول " لیس 
تصغیرا لقيمتك يا شيخ .. فأي فتاة یشرفها 
الاقتران باسمک .. لکن لست انا .. لست 
بمتاة ترتبط برجل متزوج .. انه خط احمر 
بالنسبت لي .." 


ترتد لاخلف وهي ترفع ڪطها لتشوح به في 
اضطراب تملكها لهول ما يقول فترد عليه 
" ما تطلبه هو المستحيل بعينه ..مستحيل ولن 
يتحقق ابدا .. انا لن اتزوجك مهما حصل .." 


فيصدمها بما يعرفه محاججا اياها بالقول 
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" لكن اختك فعلت .. ترڪت خطيبها لأجل 
رجل .. متزوج.. وله طفل من زوجنه الاولى.." 


شعرت بالدماء تنسحب من وجهها حتى آخر 
قطرة .. الامر لا يحتمل .. تقسم بالله لا 
یحتمل .. ردت بعنفوان وجرأة تواجهه بقوة " انا 
لست اختي .. وان كنت تتصور زواج اختي 
یبسط الامور علیک فأنت مخطئ .. على 
العکس .. انه يرفعها من صعب الى.. 
مستحيلة .." فجأة ابتسم .. وحالما فعل تلاشى 
كل اثر لتاك القسوة المخيضت .. ثم ترقق 
صوته في عذوبت فريدة من نوعها قائلا " حسن 
.. اقر انك فتاة متطردة .. وما ينطبق على 


تخطى المساقن بينهما حنی تراجعت لاخاف 
وارتطمت بحافي مكتبها ليتقدم اكثر تاركا 
شبه مسافي مقبولي بینهما وخليط من العدذوبم 
والرجولي يتدفقان منه وهو يقول بصوت أجش 
متناغم " انا لست غبياً يا الرهف .. ومد رک 
انك من العاصمي حيث تعدد الزواج مكروه 
ومرفوض.. لكني لا ابحث عن تعدد .. انا 
ابحث عن امرأة مثلک تملا العين بكل ما 
فيها.. قوي شامخ تكاد توقع الجبل محنيا 
على ركبتيه امامها .. تخطف قاب البدوي 
وتحمظه في قلبها .. تكون سنده وعزوته 
كعشيرة ينتمي اليها باقي حياته.." 


۳ سب OT‏ 95 
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ها قد عاد لد (الرهف) .. ربااه .. ليته یمهم ( 
ليته يعرف انها ليست تلك المرأة .. ولن 


تكون ابدا .. حاولت من جديد ثنيه 


4 يا شيخ e‏ انت واه" 


يقاطعها وهو يرخي النظر للأرض قائلا بتبسم 

" الشيخ يريد منک التأني والتفکیر ملیاً قبل 
حسم رأيك.. لا تتعجلي .. انا طويل البال جدا 
واستطيع الصبر الى ما لانهايت .. " 


٠ 


N 


ما زال مطرقا وهي تقف امامه ترتعش من 
صدمي الوقوع بهذا المخ فتحاول بجديي من 
جديد " ارچوک دعني اشرح لک .. ما تقو له 
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مستحيل.. لن يتغير شيء .. انا لا انقفعك .. 
صدفني و 

یعدل من عباءته فوق كتفيه وابتسامته تتسع 
قانلا بمرح رقیق " تعلمي الصبر من الشیخ يا 
طبیبن الباديی .." 

ثم یلم طرفي العباءة ليتحرڪ مینعدا وهو 
یقول كأن الامر عادي " غدا صباحا سأحضر 


رغد بنمسي للمستشمى .." 
ثم غادر غرفتها واغاق الباب خافه ورهف ما 

زالت ملتصقنّ عند حافت مكتبها صدرها يعلو 
ويهبط .. رعباً وعجزاً .. 


RRR 
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بعد ساعس .. عزاء الشيخ محمد الضاري يميل الشيخ عمران اللاسدي نحو ولده ليقول له 
بصوت خافت " کنعان لا يريحني يا ولدي .. 


واخشی ان يقدم على عمل أشد حماقي من ان 


في صيوان العزاء المقام على روح الشيخ وفي 
جلسي مهيبي جمعت رجال وشيوخ عشائر فریم 
الشيوخ ومعهم رجال وشيوخ بعض العشائر من سواردنا رك 

خارج القرین .. يلتزم عبد الهادي وعيناه ترنوان ناحييّ حامد 
الضاري .. الاخ الاكبر ومن يطترض ان یکون 
الشيخ بعد وفاة والده ومن يطترض ایضا ان 


عینا عبد الهادي ترمقان خفیم بين الفینم 
والاخری وجه ابن عمه کنعان وتلاكت النظره 
ا Brad"‏ 5 ۶ في المقدم لیخد عزاءه لکن الاصذ 
ااسخیانآلتی تطل مز ل یجلس في من لیاخد عزاءه لکن الاصغر 
حمدان نماه وحجمه لیجعله یجلس بعیدا 
نظرة قیها سخرین وشيء اخر غير مريح .. کانه غريب ۱ 
لقد اختار كنعان ١‏ ۱ ار حمد اه 1 ۱ 
ر ن الجلوس الى جوار حمدان استدار عبد الهادي يمينا لينظر ناحين الشي: 


الضارى ١‏ بل انه حضر 3 ۱ 
و | بل»انه حضر قباهة لبلميظاماني عبد الجبار فینبادلان النظرات وجو من التوتر 
العزاء.. 1 


چیو .. 
مه مه 
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يشنت تركيز عبد الهادي الا وقوف نظرة متباد لي بين الاخین (حامد وحمدان) 
الد کنور قراس الذي كان حاضرا العزاء جعاتا الاكبر یطرق في تخاذل بینما الاصغر 
لکنه أختار الابتعاد عن مجلس الشیوخ ینش ريشه وهو ینحد الشیخ عبد الجبار 
وجلس في اخر الصیوان.. بنظرات مباشرة ١‏ 


بعينين مراقبتین يتابع عبد الهادي خطوات ثم وقف كثنعان لیرفع صوته يجذب الانظار 
فراس الواثقن الهادتن فيشعر بطبعه البدوي اليه وهو يقول " دعونا نبارک للشيخ حمدان 
الخشن يطغى ويود لو يقف اللحظن ويواجهه.. الضاري .. خير خلف لخير سلف .." 


ريما ما قالته رهف صادقا من ناحيتها .. لکنه ‏ عم الصمت بين الرجال ولاحت الصدمت على 
لا يصدق ان الطبيب يعاملها كرأخت) فقط .. <١‏ وجوههم لما يحصل وتوقيته .. ثم وقوف 


استعاد عبد الهادي تركيزه بمغادرة الطبيب حمدان الضاري مختالا ليأخذه كنعان 
للعزاء باكرا لكن سرعان ما حصل شي بالأحضان كتفا بكتف ويقول له بصوت 


غريب.. يصل مسامع الكل متهللا بالفرح " مبارك يا 
شيخ عشيرة الصاري.. " 
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قطع صوت الشيخ عمران تاك المبارکن لكن حمدان الضاري لم يتقبل الامر فهتف 


بنبرة حادة نادرة مته " صه يا کنعان ۱ هل بحمق وعنجهین " ولماذا تعتذر انت لو تخطی 
تبارک وتهلل في عزاء الشیخ محمد الضاري ۱٩‏ بشيء .." هذه المرة عبست الوجوه بیئما 
الا حرمت لحزننا عليه ؟ سود الله وجهک .." يطالعهم حمدان فردا فردا لیشمخ بذقنه 


شعر کنعان بالاذلال لتصغير عمه الشيخ ویعول بمرید من العنجهيي والوفاحم " الحي 
عمران له امام کل الرجال وقد عرف عنه ابقی من المیت.. 
صبره وحلمه وانه لا يغضب هكذا الا قیما ثم نمادی بشكل غير مسبوق لیقول دون رادع 


ندو .. " العزاء انتهی .. شکر الله سعيكم .." 


آطرق برأسه وهو یتمتم صاغراً بغل مکبوت جحظت عیون الرجال وسرت همهم استنکار 
وهنا وقف الشیخ عبد الجبار لیقول لحمدان 
يوجه صارم المحیا 


" اعتذريا شيخ عمران .. اخطأت التقدیر 
ومنك السماح .." 


8 ب 8 5-5 
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" هل تمض عراء الشيخ محمد الضاري بهذا 


الشكل لتحتطي بمشيخة3 ليست لك ولا تليق 
بأمثالكت ؟! قبحک الله من ولد عاق يستعر 


احمر وجه حمدان وثارت كرامته المهدورة 
لتمّلت الكامات منه " أمسك .. لسان..." 
قاطع اهانته الرعناء صوت فرقد الشيخ الذي 
هب يدافع عن ابيه قاثلا بتهديد صريح وهم 
يتقدم خطوة من حمدان " انت تكلم شيخ 
الشيوخ .. اعرف قدرك افضل لک .. کلم 
اخری وستجد اكثر من لسانک يقطع!" 
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في اللحظت التي نطق بها فرقد بهذا كان 
بافي اخوته فد تجمعوا حول ابيهم عبد 
الجبار الشیخ كعزوة واحدة.. وحالما انهى 
فرقد كاماته المهددة نهض باقي المشايخ 
ووجوههم مڪمهرة منجهمن في مواجهم 
حمدان الضاري الذي یقف في حمى بعض 
رجاله ولا يناصره من بافي العشائر الا كنعان 
الاسدي بینما اخاه الاكبر حامد ينحكمش 
على نمسه منكس الرأس محني الهامن .. 
كان حمدان ينظر لمرفد بكره وحقد بینما 
يبدو على فرقد انه على وشك ان یفقد 
اعصابه مع باقي اخوته فيتد خل الشيخ عبد 
الهادي ليطمى النیران فائلا بتبرته الهادنم 
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" جعلها الله اخر الاحزان واسكن فقيدنا 
الشیخ محمد الضاري فسیح جناته .. الضاتحت 
۳۲ 

بقراءة الطاتحتّ هداً الجمیع ثم ناظر عبج 
الهادي الشیخ عبد الجبار فرد له النظرة 
بإيماءة قبل ان يستدير شيخ الشیوخ دون ان 
يقول کلم ويستدير معه باقي المشايخ 
مغادرين يتبعهم رجال العشائر وقد امتنعوا عن 
قول تعزييّ او تبادل السلام المتعارف عليه 
قبل المغادرة .. نظرة جانبييّ اخيرة من عبد 
الهادي نحو ابن عمه کنعان فرآه منشغلا 
بالهمس في اذن حمدان الضاري .. عندها 
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تأكد عن يقين ان القادم قاتم .. وان ابوابا 
للشياطين قنحت ولن تغاق بسهولی .. 


RRR 


في السيارة كان وجه الشيخ عمران ينصح عن 
رجل يحمل اله هم وهم .. 


تمتم حيدر بعصبین الذي يجلس في المقعد 


الخلمي " لقد جن حمدان هذا ( انه مجنون لا 
ريب ليتحدانا جميعاً بهذا الشكل.." 


فيرد الشيخ عبد الهادي وهو يحمل تعابير نفس 
الهم الذي يحمله والده " بل هو ارعن تسلم 
سلظت ولا نعلمما الذي سینتظرنا مقف 
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عندها علق الشيخ عمران " اللیلن يجب ان 
نتطق على ما ستفعله في دار الشیخ عبد 
الجبار.. الجميع سيكون هناك .." 


RRR 


یقود فراس سيارته (الجيب) ببطء بين شوارع 
القرین الضيقنّ وقد عم ظلام كئيب .. او 
ريما هو مزاجه کنیبا الليلي .. 

وجهه متجهم وعيناه سارحتان يكر بما 
يحدث هنا .. 

لقد انسحب باكرا من عزاء الشيخ محمد 
الضاري بعد استشعاره للأجواء العد این 
المتوترة بين رجال العشائر .. 


www, rewity. com 


شعر انه غريب بینهم ولهم شؤونهم الخاصم 
التي لا مكان له فيها فآثر المغادرة.. 


الوضع اقاقه بعض الشيء وهو یمُکر بأسوأ 
الاحتمالات اذا نشبت حروب داخليني بينهم.. 
عليه ان يتحضر ويجد طریق لاخراج رهف 
والخالت بشرى او حمايتهما بأي وسیلن .. 
أظلمت عيئاه وهو يستعيد كل كلمن فالتها 
كي يتجاوز تأثير ما قالته ويجد حلا للوضع.. 
رهف اقل خبرة بالحياة من التعامل مع الشيخ 
عبد الهادي .. انها لا تمهم حتى عاداتهم 
وتقاليدهم وستورط نضسها دون ان تشعر .. 
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رن هاتطه فالتقطه من الحافظن الخاصن 
للسيارة لیری رقماً غير مسجل عنده .. 
لقد بدأت ترده اتصالات مشابهت من البارحن 
فقد تحمل عابد ان ينشر بين الاهالي رقم 
هاتمه وعن استعداد الطبيب لزيارتهم في 
بيوتهم وعيادة اطمالهم وكبار السن.. 

ما ان فتح الخط حتى جاءه صوت خادمن بيت 
عبد الملک وبنبرة هلع تطلب منه الحضور 
على المور لان العم عجميي ليست بخير ولو 
تستطع الخادمن الوصول لسيدها عبد الملک 
او زوجنه وقد خرح الجميع للعزاء.. 


طمأنها فراس انه قادم وهو یغیر مسار سیارته .. 
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بيت عبد الملک الشيخ.. غرف عجميب 


يقف قراس عند باب الغرفی المفتوح حاملا 
حقيبنه الخاصن كطبيب وهو ينظر بتشحص 
الى حالم عجمين العریبن ليقيم وضعها بینما 
الخادمن تقف جواره تختض رعباً متها ١‏ ولا 
يلوم الخادمي وقد كانت عجمين تثير الرعب 
حقا! شعرها الابيض منكوش بعض الشيء 
وعيناها غائرتان منوهجنان وجسدها الصئيل 
محني وهي تترنح في خطواتها تحوم في 
حركات دائريي داخل الغرفي وتتمكم 
بكلمات غير معهومي .. تلف ذراعها الايمن 
حول ما يشبه ساعن رمليي تضمها لصدرها 
يإاحكام.. 
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همست له الخادمت بخوف واضح " انها تحوم 
هكذا منذ نصف ساعن.. حاولت اعادتها 


للسرير لكنها شتمتني ودفعدني بقوة لا 
تصدق ١‏ لقد اوقعتني ارضا وكأن روحاً شريرة 
دبت بجسدها الواهن فجأة ..! انه جن .. اجل 
جن غاضب استولى علیها .." 

قال فراس بصوت خافت وثابت " ليس هناک 
جن مسئول علیها.. هي فقط مهتاجي الاعصاب 
لسبب ما وهذا یمنحها قوة جسدی.. دعيني 
معها بمعهردي.." 

هزت الخادمي رأسها طاعسّ واحساسا بالتحرر من 
مسؤوليي هذه العجوز المخيمي وفي داخلها لم 
تفتنع بكلام الطبيب وتؤمن بعفلینها 
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البسيطة ان روحاً شريرا سكنت العمت 
عجمين.. حمدت الله ان سيدتها نسرين اعطتها 
رقم الطبيب اذا حصل اي طارى للعمم 

ابتعدت الخادمت وفراس يخطو ليد خل الغرفت 

لتتسمر خطوات عجميه فجأة ثم ترفع نظراتها 
الهائجت التانهن للشباک وفي الاحظن التالین 

تحركت نحوه تحاول فتحه عبثاً بيد واحدة 


وهي تهتف بجزع وخوف حقيقي " عبد الملک 
.. اذهب ونادي والدک يا فتى .. اخبره ان 
يدخل البيت حالا.. عواصف رمليي تهب 


وستعمي البصائر .." 
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وضع فراس حقيبته أرضا ثم اقترب ليقول لها 
بصوت مهدی " لقد ناديته ودخل البيت لا 

لم تلتفت اليه بل ظلت تحدق عبر الشباک 
بنمس الاهتیاج ثم رفعت کهها الایسر 
لتحرک اصابعها وكأنها تلامس شيئا شم تقول 
بصوت مبحوح يحمل بين طیاته الکنیر.. 

" انظر لحبات الرمل المهتاچم .. 

کل حب تعمي عيوناً بالرغبات وهاچن .. 

واه يا بشر .. آه من عمی بينكم انتشر .. " 


ثم يغلي صوتها کمراجل الغضب مضیص 


تیم 0 ردا 1 


" تاته القلب أعمى ولطريدة غيره صيادا 
والمعشوق يمست بالسحين لعاشعه ذياحا 
والحقد یثار من الارحام فيخرج من ظاماتها 
خائئاً خوانا " 

ثم تهبط يدها باستسلام مخيف وتنود برأسها 
کآنها تولول قائلت بترنيمت حزينت ودعوة 
شمنيت 

" القتل يقرع لضرحه الطبول 

فقد بات الجميع بالعمى مشمول.. 

وعندها تراق الدماء وتتجمع الضباع .. 


فأنجدنا يا رب الارض والسماء.." 


تب 3 چوا 3 
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نجلد وتجاوز احساسه القابض لیحاول ان 
يمسڪ عجميي من ذراعها يهادنها ڪطملب 


تصمت عجميي وفراس جوارها ذاهل المحيا + 


اقشعر جاده وتهد جت انماسه وهو ينظر عبر 


الشباک كن کانت تفعل عجمیت ورغم قانلا " تعالي عجمین .. تعالي اجاسي على 
سریرک لنتسامر قلیلا بالکلام. " 


صطاء الجو في الخارج الا انه بات يرى حبات 
الرمل المهتاجي التي وصعتها للتو .. لكنها ترفض بحركي حادة من جسدها 
لتبعده عن ملامستها .. لم ترفع رأسها وجسدها 
المحني يبدو اكثر ضمورا وانکماشا .. 
لكنها على الاقل هدأت بعض الشيء .. 
وكأنها كانت شعلن متقدة تقاذفت حممها في 


انقبض قلبه وشعر ان هذه المرأة المميزة 
تلتقط من الاجواء ما يحصل في الخارج من 
توتر وصراعات .. 

ان كان هو نمسه يشعر بهذه الاجواء فحيف 
بها هي وقد منحها الله قدرات عقليي نادرة 


وفراسي مميرة .. 


المكان حتى همدت وانططأت .. 


حاول قراس من جديد وهو ينحني بجدعه 
ليصل برأسه لمستوى رأسها يتساءل بابتسامن 
ملاطمن جذابي وهو يشير لما تحمله 


6 د‎ ۱ ٣ 
«> و تس ۵ رتسا‎ 7 
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" ما هذه؟ ساعن رمليت ؟ انها تبدو قديمىن فاجأته وهي تمد يدها لتمسك الزجاج 
العهد والصنع.." المكسور دون حذر فتجرح بعض اصابعها 
ويسيل دمها مختاطا بالرمل فتصرخ في ذعر 


تهز رأسها المحني بوهن وهي ترد عليه بهمس 
متكسر مبحوح " صنعها لي زوجي .. رمالها من " ربااه الرمال تخضبت بالدم .. دم الرجال 
رمال هذه الباديي .. انظر اليها .. الرمال فيها المهدور على ارض اجدادهم .." 


غاا ابچ ی ۰.۱ ۱ 


نت حالتها صعبن للغايي واحناج فراس 
بینما قالت هذا ارتجف جسدها بقوة ثم فجأة لرباطّ جاشه کطبیب متمرس قیمسک 


أفلتت الساعت من يدها لتقع منها ارضا ویتهشم ‏ بیدها النازفت لیقیم الجرح وینظفه قلیلا من 
زجاجها مختاطا بالرمال التي تناشرت ... حبات الرمل وهو یقول بهدوء محاولا اعادتها 
که جه مه مه میم ۰ مه مهم ۲ عجمین .. انه دمک 
شهقت حجمین وهي تنحني للأرض تندب لوعيها ‏ ركزي معي عجمه 

5 5 500000 7 انت.. لقد ت بدت بال حا ا 
ساعتها بکلمات بدويت ثقيلت لم یفهمها جرحت يدك بالزجاج الوكسور 


1 ۳ اب ۸۷ دعيني اصمدها لک ..' 
قراس وبینما ينحني ليجلس جوارها مواسيا ١‏ 


71 دا یط ص6 تتا‎ 
L www. rewity. com www, rewity. com 


عندها فقط رفعت وجهها اليه لتهدرفيه " انت بذكاء يحاور حواسها قائلا " حسن انت 
غبي احمق .. اعمى البصيرة مثلهم جميعا .. تسمعين صوني اليس كذلك ؟ مؤكد 
ارحل .. ارحل .. ستبتلعك الرمال .." تميزينني .. تعرفينني .. انا الطبيب .." 


كانت تنظر اليه لكنها لا تراه .. بل كأنها تهز رآسها ايجابا هذه المرة وقد بدت ضعيفين 
لا تری ابدا .. لا تری اي شيء ۱ لاغاین مرتبکن کمن فقدت بصرها للتو ولا 
تعرف كيف تتصرف .. ثم تبدا بهار مرتبک 
مشوش تخناط فيها کل الافكار " الطبيب .. 
اجل الفارس الطبیب .. ريم الملا .. النسر .. 
بیرق بارق .. هاجر الحشا .. ابن الشیوخ 
تصرخ.. اين عبد الملک ؟! طفله يبکي .." 


یحاول من جدید وهو يلف يده حول يدها 
المچروحس لیوفف نزف الدم بینما یقول 

" عجمين انظري الي .. انا فارس الادهم هل 
تذکرينني "٩‏ 

تهز رأسها نمیا وعیناها فقدتا کل وهج وقد 
احمر بیاضهما فنرد عليه بضیاع " انا لا اری 
شینا .. الرمال الحارة تعميني "١!‏ 


اصبح یفهم طبیعن شخصیتها ویستوعب 
حالتها العقلین .. 
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الاهتياج احيانا يجعلها تتشوش واحيانا يجعلها 
شديدة التركيز نافذة البصيرة .. يلف ذراعه 
الاخر حول جسدها ليعينها على الوقوف بينما 
يقول لها برقن" كل شيء سيعود لنظامه .. 
ارید ک ان تهدثي تماما وتترڪي الامور لي .. 
ستستعیدین ترکیزک .. " 

ما زال يحتوي كمها المجروح بكفه فيشد 
عليه ویسیر بها يكاد یرفعها عن الارض 
بذراعه الاخرى وهو يحثها موجهاً بالقول 


تشب بيدي واخ e‏ بت ف 0 
تفعل ما يطلبه وقد وهنت تماما لكنها 
تشتكي بتذمر " انها تحرقني .. الرمال 
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الغاضب تؤذيني .. ناهیک عن هذه الرانحن 
البشعن التي تنتشر .. هل غزا ارضنا الخنازیر 
ليعيثوا فیها قذارة ؟! " 

یجاسها على سريرها ثم يرد عليها " لا بأس .. 
ركزي مع صوتي عجمين ونمْذي ما أقول .. 
ابقي مكانك سأحضر حقيبتي فقط .." 
جاست مطرقن الراس فتحرك فراس بخطوات 
واسعن ليحضر حقيبنه القريبي ثم يعود اليها 
ويبدا بتنظيف الجرح وتضميده وعجمين لا 
استكانى.. 


لحسن الحظ كان جرحها بسیطا .. 
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منها برفق " افتحي عينيك الان .." 


قلیلا وهو يرى شعلتها الزرقاء تتوهج في 
عینیها فتبدو مشاحكسي النظرات عدوانيي 
المزاج ليسألها بابتسامتّ " هل ترينني ؟" 


يزداد عبوسها وهي ترد عليها بفظاظتّ " وهل 
اخبرك احدهم اني عمياء ؟! ماذا تفعل في 
غرفتي بهذه الساعتّ يا فارس 1٩‏ " 


تتسع ابتسامته ويطمئن قلبه لكنه لا يرد 
عليها بينما تتنبه هي ليدها المضمدة 
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ساعدها لتستاقي بظهرها على السرير ثم طلب 


فعلت ما طلبه لتعبس مباشرة في وجهه ويطمئن 


فتتساءل في عجب حانق " ماذا حصل لكمي؟ 
من الغبي الذي لفها بهذا الضماد السخيف؟" 


يضحڪ فراس وهو يرد عليها متمفكها " مجرد 


غبي عالج جرحا بسيطا .." 


اميا مه ۱۱ مه 


يزداد عبوسها وهي تنمتو بحنق وضیق " بت 
أجرح ولا اتذدكر من جرحني ١!‏ " 

تتلاشى ضحكن فراس تدريجيا ولا يبق الا 
اتر طیف من ابتسامن ساخرة فيقول بصوت 
أجش " ليتني مثاك .. لا اتذكر .." 


امد و ییا 
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آخر الليل .. دار الاسدي .. اكمل صعود السلم وكان يوشت النوجه 

206 08 ”2 لمخدعه عندما ظهرت العمن جمانن فجأة 

ترققت ملامح عبد الهادي وهو یقف بمقدمن اع چماتن فجاة وهي 

السلم يراقب استقبال امه لأبيه عند باب تلفي السادم بمسكج بكرم 

مخدعهما بالطابق الارضي بعد العودة من لم يكن بمزاج ليتحملها على الاطلاق الایلم 

اجتماع الرجال في بيت الشيخ عبد الجبار .. فرد سلامها وهو يتوجه لمخدعه .. على الاقل 
كيف اكات الکن ميحتكانها من حفه النوم لبضع ساعات يستعيد نشاطك.. 

تستقبل طفلها المرهق فترمي رداء الحزن لاحقته حماته كأنها بومن ترفرف فوق رأسه 

المسيطر عليها منذ سنوات لتبتسم في وجه وهي تقول له " لحظن يا شيخ .. رغد ليست في 

زوجها وتهون عليه بالكلام وتستمسر منه مخد عكما .." 

يكتم تنهيدة وهو يشعر بحاجنه لمن يستمع اذن؟2" 

اليه الليلت تماما كحاجت ابيه لامه .. 


3 ا ص6 رتنا‎ 
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ردت بنمس المسحن " ذهبت للحديفي 
الخلعيي .. اظنها في بيت المضيف .." 


كل رغبينه بالنوم والراحن تلاشت لتدنيه 
حواسه ويزداد عبوسه وهو يسأل بنبرة خطيرة 
" بيت المضيف ؟! لماذا تركتها تذهب وحدها 
الى هناك في هذا الليل؟" 

خافت منه فتتراجع نصف خطوة وهي تتلكاً 
مدافعت عن نضسها " ليست.. وحدها ..اطمئن يا 
شيخ .. لقند اخذت تلك الخرساء زادة برفقتها 
بينما رفضت السماح لي.. " 


© مه 


يتنهد الشيخ عبد الهادي ويتأفف بينما تسارع 
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" يا شيخ بالله عليك يجب ان تطعل شيا 
لتعلقها بتلک الخرساء.. انا لا استغرب انها 
اخبرت الخادميّ عن كل اسرارها ايضا كما 
اخبرت الطبیبن الخبیتن .." 


اشتعل الغضب في عينيه ليمسكها بقسوة 


© لے » هه مه مه 


خشنن من کوعها ویقول بنبرة خافتن 


" حذاري يا عم مما تصعين به الطبيبي .. 
اخر مرة تنطفين يبكلمات مسين جکهده 
» | 


بدت جمانن للحظن مصدومن من ردة فعله 
العنیف بينما نفضها عبد الهادي لیتحرک 
عائدا نحو الدرج .. 


3 تصم 5 رتنا‎ 
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تتجاوز جمانی صدمتها سريعا وتلاحقه من 
جديد وهو ينزل اولى الدرجات قائلي بنبرة 
تصنع لبكاء وقهر " وبماذا يسعني ان اصعها 
وفد ڪسبت ثفنكت وثف٬‏ ابنتي يسهولين 
عجيبت ۱ ها انت تدافع عنها بينما ابنتي 
تمنحها كل نقنها لتخبرها بكل اسرارها .." 
توقئت خطوات الشيخ عن النزول ثم التفت 
اليها ببطء متسائلا بهدوء " ها قد عدنا 
لتلميحاتك عن الاسرار .. عن اي اسرار 


"(٩ تقصدين‎ 


ردت جمانن مجازفت في لعبن خطرة للغايت 
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" عن.. زواجها السري.. بذاك الخسيس .. 
ابنتي الغبينّ اخبرت الطبیبن بكل شيء .. 
بكل ما حصل.. منذ ان تعرفت اليه في 
الجامعي وئزوجنه سرا وحتى ذهابها اليها 
تتوسلها المساعدة في البحث عنه ثم 
اكتشافها لحقيقته القذرة وانهيارها .." 
استمتعت جماني کل الاستمتاع وهي ترى 


الصدمت على وجه الشيخ ثم يسألها بنبرة 
حادة " كيف عرفت انها فعلت؟" 


كانت تعرف ان صدمته ليست بسبب رغد لانه 


يعرف زوجته حمقاء غبین .. صدمته 
الحقيقيي بالطبيبي التي اوفعنه بحبائلها وظن 
انها تصدقه القول في كل الامور.. 


3 ص6 رتنا‎ 
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لم يكن صعباً على جمانيّ اكمال الدور 
خاصة والشيخ يبدو ليس في افضل حالاته 
فأبدت القاق والاضطراب وهي تخبره بصوت 
منخمض مليء بمشاعر امومي مزيعي " رغد 
اخبرتني بنضها .. الفتاة خائفْت ومحطمن .. 
انها صغيرة لتدرک حقارة البشر من حولها 
ومشوش” للغاین فتمنح ثقتها لمن لا یستحق .." 
ثم تغمر وجهها بکنها وکأنها منهارة تبكي 
بینما يأتيها صوت الشیخ مهددا بقسوة " ان 


تبعد يدها على وجهها وهي تواصل ادعاء نشیج 
البکاء وتقسم للشيخ اغاظ الایمان على 


FEE < 3‏ ۳۳ 
تسس 0 تلا 1 
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| بالله يا شيخ لم أكذب بحرف واحد 
مما قلته لک اللحظن .. تأكد من رغد 


بيت المضيف 

خرج عبد الهادي الى فسحی خارجيي مظلم 
من البيت وفي اخرها بيت المضيف وهو ماحق 
صغير نسبيا تابع لبيت الاسدي .. يستخد مونه 
لاستقبال ضيوف الشيخ ممن يبيتون ليلتهم في 
القرین .. وقد كان المكان الذي مكثت فيه 


رغد طوال شهور العدة .. 


3 ص6 رتنا‎ 
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بوجه شدید الحبوس فاسي التعابير يخطو 
الشیخ عبد الهادي مقترباً من تلك الدار 


الصغيرة .. عقله يحمل تساولات وشکوک .. 
وقلبه ینقد بشعلی من نار .. 

ان کذبت جمانت آهون عليه آلف مرة من ان 
تکون الرهف هي الکاذیبن .. 

یصل لبیت المضیف فيحاول بث الهدوء في 
نمسه كي ینعامل بشکل صحیح .. 

الباب كان موارباً والانارة تملأ المکان فد خل 
عبد الهادي وهو يتذكر كل ما حصل قبل 
عام ڪامل .. كيف آتوا برغد في جنح الليل 
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فمها مكمم ليمنعوا صراخها اذا استيقظت من 
نومها المتقطع .. 

لا يزال يذكر تفاصيل حالتها البائسيّ كأنها 
حصلت بالأمس ! وجهها متورم من كثرة 
البكاء وصفع امها لها .. شعرها المنكوش في 
اهتياج وصوتها المبحوح من الصراخ وجسدها 
المنهكت من المغاومي .. 

آخذ نضا عميقا لیهداً .. لقد احتاج وقتاً 
طويلا العام الماضي حنی یسنوعب حالنها 
ويتعامل معها .. 


اللعنيّ ١‏ لماذا أتت الليلت الى هنا ۱٩‏ 


تتطلع الى باب غرفت مطتوح .. 


تنبهت لدخوله فوراً فأومأت في تحين ثم 
اشارت بيدها لتلك الباب .. 


تحرڪ عبد الهادي بصمت منقدما من تلت 
الباب فيقف عندها وهو يتطلع لابتي عمه و.. 


ژو جلاه .. 


و 


مؤكد لم تكن بنس حالها قبل عام عندما 
احضروها عنوة .. الان بدت هادتن ولو 
ظاهرياً.. عباءتها السوداء انيقت ووشاحها 
الاسود فوق رأسها يظهر منه شعرها البني 
الطويل مسترسلا على ظهرها.. 
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اول ما رآه كانت الخادمن زادة تقف وسط الدار تقف وسط الغرفي تنطلع فيما حولها وڪأنها 


لم تتنبه لوجوده بعد .. 
سألها عبد الهادي اخيرا بنبرة خاصت فيها 
بعض الغلظت " ماذا تفعلین هنا ؟" 


التضتت اليه وظلت للحظات طویلن تتطلع نحوه 


في صمت مريب 2 

وجهها رغم شحوبه ڪان حلواً الليلنّ على نحو 
مشختلف .. بدت متعبن لکنها متماسكي .. 
غامضي ومحشوقن بنفس الوفت .. باردة من 
الخارج لكن عيناها تقد حان بالشرر .. 


فيها شيء يشد انتباهه ولا يستطيع انكاره.. 
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ردت عليه اخيرا بنبرة عجيبن وهو تشير 
بيدها " لأشهر ظللت حبيست هذه الجدران 
لكني لم استكشفها يوماً وكأني لم آرها 
حقیقن .. فخي الاشهر الثلاث التي قضيتها هنا 
العام الماضي كان كل شيء ضبابيا ملیتا 
بالصراخ والوجع .." 


تطاير الشرر من عينيها فيكاد يشعر بشظاياه 
تصبه وهي تضيف بنمس الهدوء العجيب 


۲ حكنت اصرخ واصرخ دون ان اعرف جلی 
غايتي من ذاک الصراخ .. کل ما اعرفه اني 


كنت انتمض .. ارفص ما يجري لي ولا 
استوعيه او اصدفه .. كنت اقاوم .. اقاوم 


“2 موق ( لكني قاومت حد الاعیاء (" 


ی 6 e‏ 
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يعقد حاجبيه عمويا بينما تكمل هي بنوع 
من السخريم التي طفحت بالمرارة " هل تعرف 
ان امي كانت تغلق علي الباب بالمفتاح ؟ في 
البد این كانت تضربني دون توقف وتئد 
محاولاتي الهروب بعنف ينهكها دون ان 
يكسرني .. وعندما وجدتني لا کف فضلت 
ان تحبسني مع صراخي بين اربعن جدران .. لم 
تكن تفتح الباب الا عندما تتأكد اني نمت 
انهاكاً من نوباتي تاك فتضع لي صینیم 
الطعام التي تحضرها الخادمن على الارض ثم 


اطبق فكيه بتصاب ود اخله يتنازع بين حالين 


مه هه »+4 » 


متكنافصين .. 


۳ مه ۳۳۳ 9 
تسس ال ريات + 
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حال يجعله قلبه كجلمود قاس فيرى رغد دخولها السريع وخروجها الاسرع وهي تهرول 
استحقت هذا الذي مرت به وتصفه له اللحظىن لاهثن كي تغلق الباب من جديد کآنها 
بل واكثر ( وحال اخر يشتعل برغبي ان يجعل تتعامل مع كلب مسعور فد ينهشها لكنها 
امها جمانن تقاسي ما قاسته رغد اضعافا.. مجبرة على اطعامه حتى لا يموت .." 

تلك المرأة هي السبب في كل ما حصل 
لابنتها .. هي السبب بالوضع الحالي الذي 


لم يكن يعرف الى اين تريد الوصول من كل 
هذا الماضي البغيض .. رفعت عینیها نحوه 
يعيشه والحمل الذي ارتضى به .. لتسأل بصوتها ذاك " هل كنت .. تعلم ؟" 
تطرق رغد بالنظر للأرضية الصابة وقد غت _ كان سؤالها غريبا وكأنها تريد ان تعرف 
جزء منها سجادة مزركشي فديمي الطراز وهي حقيقت ما تدورفي ذهنها .. 

تصف المزيد بصوت متحشرج خافت " لم أكن 

دوماً نائمت .. احيانا كانت تد خل علي وانا 
شبه واعيي مرمييٌ على ارض الغرفن لكني التمعت عيناها بما يشبه الدموع وهي تقول 


++ ای مه 


مستنطدة القوى فأراقب بذهني المتلاشي ساخرة 


رد بصدق " لا .. لم أكن اعرف كل هذا .." 


6 د‎ ۱ ٣ 
دار تصے تا شتا ده‎ 
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" نعم مؤكد لم تعرف .. انت لم تأتي الى هنا تذڪر في لحظن ذاك الحلم وهو يرى رغد 

قط خلال فترة مكوثي هنا ولم آر وچهک في منامه تضرب الارض بکمیها .. 

مند ان علد ويج ا ثارت زوابع قديمت في صدره متذكرا تشبثها 

فجأة انحنت لتجلس جاثين على ركبتيها شم بالحقير الذي تزوجته فيسألها بقسوة 

تميل لنفرد كلتي کمیها على الارض تنظر " خانضن من ان نقتلک ام خانضن ان لا تري 

اليهما وتهمس بالم مبرح " اذكر ليلتي الاولی الخسيس مرة اخرى "٩‏ 

بين هذه الجدران.. اذكر صلابن وقسوة 

الارضيي .. لقد اختبرتها بنمسي وانا اضرب مت r‏ دين a‏ 

بکد یرون ا ادا وجهها الل لتقو بعنطوان ونظرةاتهامی 

وفعلتها بالليلت الثاني حتى لم أعد اش لتطالهم جمیع "خفن ان تغليوني واخسر 

بيناد. “اقرح عونا O‏ وانكسر .. لكنكم تركتموني لضياعي .. 
لآمال واهييّ اتشبث بها بحمق .. لأحلام تافهن 

انخر ثارت لیات فالتهز وم ككل كلهي لا تساوي فلساً واحدا .. لا تساوي دمعي واحدة 

نت ترفع كطيها وتضرب بهما الارض ۱ 


1 


در فا ۳9 350 ۳۹ 
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ذرفتها ولا قطرة دم خرجت من جسدي ظلماً " فقط عمي عمران أتاني زائرا مرتين لا اكثر 
وقهراً واستبد ادا ممن استقوى علي .. لا احد وفي كلتي المرتين كان يستمع لصراخي 
منكم على الاطلاق كامني كإنساني لها وبكاتي وتوسلاتي لكنه لم يتطاع الى 
شعور وقلب .. فلا تلمني اني حاولت افهم وجهي قط كأنه يعاف النظر الي ثم يتركني 
ويرحل دون ان ينطق بكامي.. " 


هو هه © 


ثارت ثائرتها وهي تتحرڪ بجسدها لتقف يعقد حاجبيه وهو يوضح لها قائلا " لم يكن 
على قدميها ببعض الصعوبن بيئما تضیف يعاف النظر اليك بل لا يحتمل النظر لذنبه 
بتاك الثورة " لثلاثن اشهر لم آر وجه انسان المنجسد بك .. حتى الاحظن انت لا تفهمین 
اخر عدا امي.. لا عمتي مليحت و لا اخواتک ابي .. لقد شعر بمسوولیته لأنه اهمل امانت 
البنات.. الكل كرهني وعاملني كمتيودة " اخیه وكنت صغيرة جاهلن بالدنیا لیلعب 
برأسك ذاك النذل .." 


لم يجد ما يرد به عليها لتقترب منه وتڪمل 
نظرت في عينيه بتحد فجائي لتسأله " هل 
ات ۱ 
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لم يحب سؤالها .. شعر وكأنها تحاسبه ١‏ 
لقد كان الامر اصعب عليه من ابيه .. لكنها 
لا تمهم مدى صعوبته .. حقاً صغيرة جاهلن ١‏ 


اكتمى بالرد " عودت نمسي على الايمان به 
وتقبله.." 


فتتساءل بسخريت " عودت.. نفسك ©$(" 

لم يعد يعجبه ما تمعله وتقوله وتات 
الذبدبات متها لا تريحه .. قال لها بصبر 
وفناعي " انت لحمي ودمي .. كان يجب ان اجد 
طريقن لأغطر واتفهم واتعامل .." 

ابتسامن لاحت على فمها الواسع .. ابتسامت 
كان فيها معان مبطني وصلته کاملن وهي 
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تقول له " لحمڪ ودمڪ .. ژوجنک وام 
ابتڪ ..لكن .. ليس امرأتك اليس 
حكذلت؟ " 


اتسعت عيناه قليلا .. انها تتذكر ١!‏ 


تتذڪر ما قاله لها يوماً عن معنى ان تكون .. 
امرأة الشيخ .. امرأة بدوي .. 


" امرآتي هي الحرة الابيث التي تعرف كيف 
تصون نها وتطرض احنرامها ولو وفطت 
بمفردها وسط من رجل فتعلمهم كيف 
یحنون الهامات ویغضون الابصار حنی عن 
طارف توبها .. انت لا تعرفین معنی ان تصبحي 
امرآة رجل بدوي فخور مثلي .. بعقلک هذا 


9 E 
3 نے متا‎ 
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تحتاجين لفرون كي تستوعبي .. فاحمدي اقتربت منه كثيراً ورفعت وجهها تتحداه 
ریک انك لن تحظي بهذا المکانن عندي .. بعينيها في نظرة اخترقته " وهل هذا هو كل 
لكنت رأيت العجب العجاب من الشيخ عبد ما يشغلك هذه الايام يا شيخ ؟! ان تمنع 
الهادي.." اسالي الدماء ؟" 


شعر بالغضب يعتريه .. غضب انه اللیلن كانت المرة الاولى التي تنظر اليه بهذا 
تحديدا لم يكن يحتاج الا لزوجن تقدرما الاقتحام ١‏ اجل .. كانت المرة الاولى التي 
یمر به .. لم يكن حقا بقادر على ان يراعيها 2 تحاول فيها استكشافه كما جاءت 

ويصبر عليها اكثر من هذا .. لتستكشف بدايتها هنا في بيت المضيف .. 


تصلبت ملامحه وهو یقول لها بتأنيب أفلت منه فجأة تذكر ما قالته العمت جمانيّ قبل مجيئه 
" هذرك السخيف هذا وغرقك بأمورت هنا ودون شعوره امسك بمرفق رغد وبعبوس 
الطموليي لم يعد یطاق .. انا غارق بهموم شديد يميل لوجهها يسألها بنبرة خافت3 " هل 
اكبر بكثير من كل هذا .. العشائر الطبيبي تعلم بزواچک من ذاك الخسيس ؟" 
7 بينها وستسيل الدماء " 
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ظلت تحدق هی عینیه وترى فيهما الکثیر مما 
اشعل قیها غضبا وغيرة لنصسها .. 

دون ان 3 بط على ذه 1 ۳۹۹ وهومه مه 

" نعم تعلم .. اخبرتها بكل ما حصل .. لم 
اخمي عنها اي شيء .." 

بدت ملامحه اللحظن قد قدت من الصخر وهذا 
اوجعها .. انه يعير الطبيبت اهتماماً اكثر 
بكثير مما ارادت تصد يفك .. 


تملكها نمور من الجميع فنفضت اصابعه 
القاسيي عن ذراعها لتتراجع للخلف خطوة 
وهي تقول بخطوت ساخر" اذهب لأمورت 
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وشؤونكت يا شيخ ولا تهنم لاحاديث وثرثرة 
النسوة (" 


ثم التطتت جانيا لتتحرك بیعض الألم اسمْل 
بطنها وهي تنادي " زااادة .. تعالي واسنديني .." 
ألقت نظرة اليه فوجدته على نمس التعابير 
لتتحامل على نصها وتقول بقهر 

" غدا لا اريد الذهاب للمستشمی .. لا اريد 
رويب وجه الطبيبي ولا غيرها " 


النصت اليها ببطء بوجهه المتجهم القاسي 
لتحرك يدها فوق بطنها تلامسها لأول مرة 

بطريقت3 تملكية " انا وهذا الذي في احشاني 
سنكون بخير .. لوحدنا.." 
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ثم خرجت بصحبن زادة والشيخ عبد الهادي 
يقف مكانه يسدل اجمانه وتتقبض كلتي 


يديه بعنف الى جانبي جسده .. 
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الرؤيا السابعم 
بيت عبد الملك الشيخ 


في الباحث الخارجيت يرافق عبد الملک 
الطبيب ليودعه حتى سيارته وهو يشكره 
مجددا بامتنان ویعتذر في ذات الوقت " لن 
انسى معروفک يا دنور وبقائڪ مع امي 
حنى عودتي .. اعتذر لأني انشغلت بأمور 
العشائر في دار الشيخ عبد الجبار فتأخرت 
بالعودة حتى هذا الوقت.." 

رد فراس بابتسامن وهو يضع حقیبنه الخاصي 
على المقعد الخلمي لسيارته " لا تعتذریا عبد 
الملك .. انها كام لي.." 
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ينشرح محيا عبد الملك وهو يقول بصدق 
ودهشي رفيقي " وهي تخصک بمحيتها .. 
سبحانه مؤلف القلوب دون ميعاد.." 


یغلق فراس الباب الخلضي ثم یفتح باب السيارة 
الامامي حیث مقعد السانق فيتردد فلیلا قبل 


ان يعتزم فنح الحدیث قائلا بحذر" هل الامور 
بخیر ؟ اقصد العشاثر والفرین .. شعرت الیوم 
في عزاء الشیخ محمد الضاري بتوترات 
ملحوظ .. لا ارید الند خل پشوّونکم .. 
اعتذر ان رأيتني اسأل فیما لا يعنيني .." 

لکن عبد الملک يرد عليه معاتباً " انت لم 
تعد غریباً عنا يا دكتور .. لقد بت منا ودخلت 
بيوتنا ومكانتكت حبيرة في قلوبنا.." 


1 تعب کا جیا‎ 
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يكتمي فراس بالتبسم وهو يخمي توتره قیخبره عبد الملک بما تم الاتمان عليه 
الداخلي بينما يكمل عبد الملک موضحاً وسيعان في الغد " نحن سنلزمه بعهد السلام 
بنبرة توحي جدیم الامور" لا اخفیک سرا يا والوقاق الذي انمقنا عليه الليلي في بيت الشيخ 
دكتور الوضع مقلق .. حمدان الضاري أرعن عبد الجبار .. والشیخ عبد الهادي سيتكمل 
أهوج.. ريما انت لا تعرفه لكن كان له بجمع الاطراف لقبول العهد .. انه الانسب لأنه 
مواقف مخزين تم حلها بالتراضي .. الآن مع الاكثر قدرة على التعامل في هذه الامور كما 
اسنیلاثه على المشيخن بعد وفاة ابيه وضعف لعشيرته مکانن كبيرة وثقل بين العشائر.." 


وتنازل اخيه اللاكبر اصبح لزاما علینا التعامل يخني فراس ما يجيش في صدره نحو الشيخ 


عبد الهادي ليعاق بجملن واحدة وعيناه تلمعان 
بعمق المعنى الذي يقوله " الشيخ عبد الهادي 
علق فراس بهدوء " أبعد الله عنكم الفتن صبور هادئ .. أظنه یعرف كيف يصل لأقناع 
والتتاحر ..هل هناك حل للموضوع ؟ " الاخرین في النهايي لينال مراده.." 


معه بحذر والا سيقود العشائر للتناحر .. وفي 
هن EET‏ تجمیهاوکتتر شور كتف دوا 
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یضحک عبد الماڪ یخص لاهيا عن افكار 
فراس ومنحاها ثم يرد " نعم هو کل لک .. انا 
اعرقه من صفره.. فلیل الکلام وان تکلمر 
آنصت له الکبار قبل الصغار.. غضبه نادر 
لکن أن أفلت منه فهو جبار مخیف .. 


تتقاص اصابع فراس حول اطار باب السيارة 
المطتو ح الذي ما زال یمسکه متكنا عليه.. 


انه خاتف على رهف .. لم يعد الامر غیرته 


عليها .. انما يشعر بالأجواء هنا اصبحت تضيق 
خنافها حولها بعدة اتجاهات.. 


ما الذي يمعله ليفئع رهف بالمغادرة ٩‏ كيف 
یمهمها ان الامر يموق فدرتها.. 
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ليأتي صوت عبد الملك مضيطاً مازحاً دون أن 
يدري انه يصب الريت على الثار " دعنا ندعو 
ان لا نرى غضبه.. أتق شر الحليم اذا خضب ١‏ " 
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مخدع عبد الهادي ورغد 


تجلس على حاف السرير تحني وجهها ونضغط 
بيدها على اسطل بطنها .. الوجع لم يتوقف .. 
تطبق اجمانها تتحامل على الألم.. 

ويا ليت الألم في جسدها فحسب لكانت 
تحملنه كالعادة .. دوما تحملت يجسدها 
الكثير .. لكن ألم الروح المطعونن بالغدر لا 
يحتمل .. 


لماذا هي مبكلاة بالغدر همكذا ۱۶ لماذا هي 
تحديدا تجندذب اليها كل الغدارين ؟ 


لقد وثقت بطارق فتلاعب بها ارضاء لشهوته 
القذرة فحطم مستقبها وحياتها.. نم وثفت 
برهف لتنال منها ما تبقى من ايمانها بالبشر.. 


قطرات من العرق تتجمع على جبینها ودمعات 
تحرق جغنيها لكنها تأبى الاستسلام للبكاء 
الآن .. لن تمنح احدا فرصت ان يراها تبكي 
من جديد .. لا احد منهم سیرحمها .. بل 
سید لونها اكثر ويشمئزون اكثر واكثر.. 
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قد لا تستطيع دفع اذلالهم لها لكنها على 
الافل لن تمنحهم الرضا مجددا برؤيتها تبكي 
تعاني بمعردها.. 

لقد دفعت اثماناً وأثمان .. لأخطاء حتى لم 
ترتكبها .. دفعت ثمن اب اتبع شهواته .. حاله 
كحال طارق .. ودفعت ثمن ام مريضي قاسیم 
وقد تكون حنى ساديني تجد منعنها في رژیم 
الاخرین معذبين واولهم ابنتها ومن خرجت 
للدنيا عبر باب رحمها ... 

دفعت ثمن عاطميتها المائضي واحنیاجها 
المتعطش لمن يمنحها ولو القليل من الاهتمام! 
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الغلطيّ الوحيدة التي استحقت العقاب عليها 
هو اهانتها لنمسها وتمریطها بقيمتها عندما 
انساقت خلف طارق كالعمياء .. 

اشتد الألم اسمل بطنها فعضت شطتيها وهي 
تكتم الاه .. ولأول مرة تجد في نضضسها صدى 
لتكلم هذا الذي يشاركها جسدها وینمو من 
وصال الامها وعذاباتها وقهرها وذلها.. 


همست " اصمد معي .. سنجد طريقنا لبعحض .. 
لم يكن ذنبك انك تكونت وتصورت في 
رحمي انا كما لم يكن ذنبي اني ولدت من 


رحو امي ۷ 1 
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هذه المرة دمعتها هطلت وهي تواصل الهمس 
بشهقات مكتومن " على الاقل ستحظی بأب 
کعبد الهادي .. لا تخف مته .. سيحبك.. انا 
واثقت من هذا .. ریما لن يحب امک ابدا 
لکنه يبڪ كما یحب ماءه الاسدین 
القخورة التي تجري في عروقک." 

هدأت التقلصات لاحظن وخفتت الاوجاع.. 


لکن رغد لم تفتح عینیها بل اخذتها روحها 
لتكمل استكثاف الماصي القريب الذي 
فررت مواجهته .. عليها ان تمعل هذا وتحف 
عن حمافي اللکران والطیش ۳ 
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فأشهر العدة التي قضتها في بيت المضيف 
كسجيني متمردة فررت في اواخرها بل 
وخططت لقبول الرواج من (ابن عمها) 
ومجاراتهم فيما اعلنوه في القريي عن زواج 
تقليدي وما أخموه من ستر لمضیحنها.. 
وكم كان مخططها احمقاً ١‏ 

كانت غبيتّ وهي تتخيل انها ستحقق هدفها 
بالعودة الى (حبیبها وزوجها طارق) .. خططت 
ان تثير الزوابع لعبد الهادي حتی يمل وییأس 
متها قیطاقها لتعود الى ذاک الحقیر..۱ 

أ يعقل کل هذه السذاجت التي عاشتها ۱٩‏ 
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اللیلن الاولى وهي بعستان العرس كانت 
منهكن الاعصاب متطجرة الحواس تكاد 
تمزع العستان الابيض عن جسدها وهي 
بانتظار (عريسها) الذي غاب عنها .. 


لکن نامت با لمسنان على السرير دون ان يظهر 
لعبد الهادي أثر .. وفي الصباح وجدته جالسا 


على الاريكي في مخدعهما وهو ینناول من 
صينين الافطار المو ضوع امامه فيقول 
بيساطت " صباح الخير .. كنت سأوقظك لان 
الافطار سييرد .." 


هبّت من السرير وهي تتخيل ان حان وقت 
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تنطين ما عزمت عليه فتقول له بشراست 
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" لا اريد أن اكل اي شيء .." 


كل ما فعله عبد الهادي لحظها ان اسدل 
اجمانه لیتناول لقمن اخرى ثم يتبعها يرشف 
بعض الشاي ليقف يعدها ویتحرک يخطى 


كانت ثائرة شرس وهي مستعدة له اوهكذا 
منهک الى افصى حل .. 

لكن تحركه لم يكن شينا .. فقد اقترب من 
الخزاني بدلا من السرير وبتجاهل كامل 
ارتدى عقاله وكوفيته ثم تحرک هذه المرة 
ناحيي الباب وهو يقول بنبرة لها هیبنها 


" لا تغادري المخدع على الاطلاق .." 

ثم مضی مغادرا تاركا اياها بمعردها .. 
لتمضي اللیلن الثانین وحيدة على نس 
المنئوال وقد فضت ساعات النهار تفرص 
اضافرها كما كانت تمعل منك طعو لنها ولمم 
تتركت هذه العادة الا مجبرة بعد ان اصبحت 
مثار سخريي في الثانويي.. 

ولیلن ثالثي كانت حملا قوق طافقتها .. 

لم يكن يزورها الا امها التي تعنمها وتضریها 
احيانا لكن رغد لم تكن تأبه .. بالاضافىن 
لبضع نسوة أتين مبارڪات لكنها كرهتهن 
جميعا .. 


»© مه 
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لقد استشعرن عدم رضا (الشيخن مليحن) 
بزواج ابنها من ابن عمه التي تربت في 
العاصمي فكل پرمعنها بنظرات استهادي 
وترفع تؤذي رغد فترد لهم الاذى وهي تتصرف 
معهم في المقابل بخثوني ووقاحي ورعوني.. 
کانها في معركتّ حياة او موت مع الجميع 
تواجههم بمفردها لند اقع عن نمسها... 


كل هذا وعبد الهادي صامت .. التشوش يزداد 
والثورة داخلها تستنمد ترکیرها حنی لم تعد 
تمهم ما يجري .. ولا تعرف اين يبيت عبد 
الهادي لياليه .. تنام هي في السرير الضخم 
وهو ليس بجانبها لتصحو فتراه يتناول الاقطار 


حتی کانت الیل الرایعن عد 


ارتجمت رغد وهي تتدحر تلك الیل .. 


كيف تفاجأت من د خوله عليها آخر المساء .. 


تذكرانها ميزت عطره وقد باتت تشمه دوماً 
حولها في المخدع الذي جمعهما منك يوم 
الزفاف .. 

تذكرت كيف اقترب متها وهي تقف جوار 
السرير متقبضي الحمين .. هاحی .. متماجديى 
مصد ومن يوجوده ود خوله .. 

تذكرت كيف افترب وعیناه ترمقانها 
بنظرات مباشرة آمرة لم يوجهها اليها قبلها .. 


ج 


عراف 
قصی 9 دیا وج و ف ی 


ص 


35 YY 5 
J www. rewity.com 


لم ينطق بحرف وهو یخلع عباءته لتسقط أرضا 
ثم اتبعها بعقاله وكوفيته ليرميهما على 
حاف السرير دون اكتراث .. ثم أقترب متها .. 
أقترب كثيرا حتى بات لا يفصله عنها الا 
بضع سنتيمترات .. 

شعره المموج الكثيف حالک السواد ويزيده 
وسامت .. عيناه المخیفتان بدتا هادئتين 
غامضتين فيهما وهجن وهما تمران على صمحم 
وجهها فتدفقان فليلا في جانب خدها حيث 
آثر احمرار من صغْعنٌّ تلقتها من امها .. لکنه 
لم يعاق بشيء بل مضت نظراته لتستقر على 


73 ق6 ردا‎ 
www. rewity. COM 


اخذ قاب رغد يقرع بعنف الاحظی وهي 
تتذكر کل هذه التفاصيل بأنطاس مسروقت 
وعيون بالذكرى مشدوهت .. رفعت وجهها 
واصابعها تنفرد على بطنها وعيناها تتسعان 
اكثر واكثر وهي تنغمس عمیقا كأنها للمرة 
الاولی ترى تاك الليليّ .. كأنها للمرة الاولی 
تلمح وجود تلك التفاصيل.. 


لیلن زفافها الحقيقيت على عبد الهادي .. 


الليلي التي تمم فيها زواجهما وصارت.. منتميي 
اليه بعقد لا رجعي فيك.. 


اختض جسدها وهي تتذكر لمسته الاولى .. 


ت شتا و 
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كيف لامسها ابتداء بظاهر كمه يمرره فوق 
خدها المحمر .. فخرس لسانها امام هذا الفيض 
من لمسات عجيبي طالت كل وجهها .. ثم 
نحرها.. في نعومت لا توصف منحتها طماأنینن 
ومواساة جعلتها تخضع لإرادته الجبارة بعد 
رحلن طويلي مضني تعاني الألم والاهمال 
وتردهما بالصراخ والتمرد .. 

ثم لم يكن يحتاج لأكثر من هذا ليجعل 
ثورتها تنلاشی وتتغيب عن ادراكها.. 

اصابع مرتجمي رفعتها رغد نحو قمها مصعوقم 
وهي تنذكر كيف قبل شعنیها للمرة الاولی 
وكيف سالت دموعها طواعياً لذلك الصبر 
والحنان الذي ابداه نحوها .. 


: تسب كا ديا ود 
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بعدها .. أتقدت عواطف كثيرة بينهما ولا 
تذكرانها همست بكلمن اعتراض واحدة 
حتى نالها عبد الهادي كاملت .. وانتهى بها 
المطاف في حضنه تبكي وهو يمسح الدموع 
عن خديها دون أن يسال عن سبب بکانها .. 
ومن ليلتهما هذه تكررت الليالي بينهما .. يأتي 


التهار طويلا بخطط التمرد والهرب يتحماها 
منها كأنها مشاغبن طمدتّ ١‏ احيانا يرخي 
الحبل معها ضاحكاً من محاولاتها واحيانا 
يلجم تمردها بنظرة واحدة من عينيه .. وفي 
كلتي الحالتين يأتي الليل ليمحو كل ما فات 
عندما تسسلم بسحر عجيب لذراعيه وهو 
يحرص كل الحرص لإرضاتها ومراعاتها.. 


۲ 
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ما زال قلب رغد ينبض بعنف وهي عالق 
بتلك التفاصیل العاطفيي .. 


فترة بسيطن وكأنه يشخصها ويحدد علتها 
(" انت عاطفيتن أكثر مما يجب وهذه 
مشڪلتڪ الاساسین ومصدر حمقك.. و... 


مصدر ... ما يحصل بیننا فون هذا السرير 
أيضا.. ۲) 


غاص قلبها في صدرها وخطت تسارع نبضاته 
وهبطت اصابعها لحجرها وهي تعود لأرض 
الواقع بعد هذا الاستكشاف الذي خاضته 
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ثم قفزت لذاكرتها فجأة جملنّ قاله لها قبل 


لنتنهي الرحلي الى انحسار كل شيء فيسود 
صمت قائل... 


اصابعها يدها الأخرى المغرودة حول بطنها 


مه ¢ مه 


تنوتر وتخنفها غص خزي من حالها .. 
هي العاطمييٌ كما وصفها .. من تصرفت بحمق 
وسلمت نضها لطارق بزواج سري .. المعارقم 
انها لا تذكر تفاصیل المرة اليتيمت التي 
عاشرت بها طارق کحبیب وزوج ۱ کل ما 
تذكره انها كانت مندفعین بحمقها ورغبتها 
الاثبات لنمسها انها ستكون سعيدة معه 
فانجرفت بأقصى ما لديها حتى لا تتراجع .. 


اا ۱ 
#تسمب 3 با +7 
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عاودها الوجع وهي تحني رأسها من جديد 
وتمسد اسمل بطنها وهي تهمس للجنين 
بحشرجة" اعدڪ سأصلح من نضسي .. لن 
اسمح لاحد ان يستغلني ويستغمل عاطميتي 
التافهن .." 

شعرت بدخول احدهم للمخد ع ومع رائحي شاي 
الاعشاب التي تميزها علمت انها زادة .. 


رفعت رأسها بارتياح تلقائي لمرآى هذه الخادمت 
التي باتت تشاركها اصعب لحظات حياتها .. 


تقدمت زادة ودون ان تبدي اي تعابير فقط 
مت لها شاي الاعشاب لتأخذه رغد هامست 


FEE < 3‏ ۳۳ 
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فربت القدح من فمها لترتشف منه القليل 
فتشعر بالاسترخاء فلیلا رغم استمرار الوجع 
اسمل البطن .. 

زادة تقف جوارها وقد مدت يدها یحرحکس 
مألوفن لتمسد فوق شعر رغد .. 

بعينين لامعتين محدقتين بالسائل الدافنْ 
تساءلت رغد " هل غادر عبد الهادي ؟" 

رفعت رغد عينيها اخر السؤال لترى زادة تهر 
رأسها پنعم .. 

شعور الغدر عاودها مع طعم غريب بالخيبي لا 
تعرف مصدره وهي تتساءل من جديد " لعد 
ذهب اليها الا نظنین يا زادة ؟" 
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هذه المرة زادة لم تبدي اي حركن من رأسها .. 
لكن يدها الضخمن لم تتوقف عن التمسيد 
بحركات مریحم فوق رأس زوجت الشيخ .. 


لم تستطع رغد منع نضها من التمكير ترا 
كيف سيتعامل عبد الهادي مع رهف ان جعلها 
(امرآته) ؟ كيف سيد للها ويراضيها ؟ كيف 
سيلامسها ويضاحكها ويناغيها ..؟ كيف ۱۶ 
لم تستطع رغد شرب المزيد فوضعت القد ح 
جانبا على منضدة جانبيي قرب السرير لتقول 
بشعور الغدر ذاک " لم يحتمل ان ينتظر 
للصباح ليذهب اليها وربما يعاتبها على کذبها 
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ثم مالت بجسدها للضطجع على السریر 


بجانبها وهي نلامس موضع الوجع متآوهن " آآد.. 
يجب ان ارتاح .. اشعر اني فقدت کل قواي.. " 


اغمضت عینیها وزادة تجلس جوارها على حافت 
السریر بینما تستسام رغد للرقاد وهي تقسم 
اغاظ الایمان انها لن تظهر ضعمها لاحد مرة 
اخری.. ابدا لن تفعلها مع اي بشر .. 


RRR 


اصابعها تتلاعب بالزرين العلويين الصغيرين 
لمنامتها لاهيت بأفكارها البعيدة عن 
ضحكات امها التي تتفرج على فيلو كوميدي 
يعرض على احدى القنوات الفضاتيي .. 
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عيناها لمن يمعن النظر يرى فيهما وهجاً ترا هل اقتنع ان فراس لا يعني لها اكثر من 
مرتجماً ولو امعن النظر اكثر وامنلک بصيرة قريب للعانلن وبمثابت اخ اكبر ؟ هل 
لرأى هذا الارتجاف منبعه من قلیها ... سيتركه وشأنه ولن يتعرض لها بأذى؟ 


».هه ,© 


انها تخاف الشيخ عبد الهادي .. تعترف بهذا ولا شحب وجهها وهي تتذكر من جديد نصل 
تنكره .. حدسها منقبض منه .. لقد تعودت الخنجر على رقبي فراس فیضف فليها وهي 
مواجهي مشاعرها بمنطقين لتتغلب عليها تتساءل ان كان الشيخ قادرا فعاا على ايذاء 
بالعقل .. لمكن كل ما حصل اليوم يجعاها في فراس بهذا الشكل ام انه مجرد تهديد ١‏ 

حال خوف تغلب قدرتها على المنطق .. 


توترت اصابعها عند الزر الثاني وهي تتذكر 
خوفها من شخصين غير منوقعن کشخصیم كلمات رغد عنه عندما أتتها منهارة للمرکز 
الشيخ عبد الهادي يجعلها مشتتن بعض الشيء الصحي تطلب مساعدنها لتعرف مصير اسناذها 
لأنها غير قادرة على تحديد أبعاد ردود افعالك.. وقد ظنت انهم قتلوه.. 


تشعر بالجهل التام والتوجس الكامل .. 
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(" لقد قتلوه .. انهم مجرمون .. عبد الهادي 
حشي قاس .. اليوم رأيته بأم عيني يغرز 
خنجره في كف ابن عمه دون ان يرف له 


رعدة سرت على طول جسد رهف فتغمض 
عينيها بقوة وهي تشعر بجادها يقشعر رهبم 
ورعباً.. لم تكن تدري ان امها توقت عن 
متابعي التلاز منذ بعض الوقت لتتابع حالتها 
هي .. اطفأت الام التلطاز بجهاز التحكم عن 
بعد ثم سألت ابنتها بقلق " ما بك يا رهف ؟" 


في لحظ كانت رهف تسيطر على واجهتها 
المسيطرة التي باتت واهنن لتخضي کل ما 
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یعنمل داخاها فترد على امها وهي تظهر بعص 
الدهشت " انا بخير امي ..لکن لماذا تسالين؟!" 
تتضحصها الام للحظات ثم تعقد حاجبيها 
لتفول بحزم امومي " انت لست بخير .. لا 
تحكذبي علي .." 

دون شعورها أطلقت رهف نبا طويلا ثم شعرت 
بالقنوط والتعب لترخي رأسها للخلف تحدق في 
السقف وهي تشعر بحاجتها لهدنن من كل 
هذا .. 

شعرت بيد امها فوق يدها تشدها كأنها 
تدعمها ثم تقول لها متسائلي " پرهقک 
وجوده هنا اليس کل لک ؟" 
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لم تستطع مواجهن امها فتراوغ بطفولین قائلت 


"من نه دين ؟" تويخها امها بالقول " انت 

تعرفين من اقصد .. لا تراوغي معي يا فتاة .." 
التئتت رهف برأسها جانبا وهي ما زالت ترخيه 
على ظهر الاريك لتقول لامها بنبرة خافت/ 


" لیتنا لم نترک العاصمن اماد .." 


عبست الام وهي تتساءل " لماذا تقولین هذا "٩‏ 


« مه 


وقبل ان ترد رهف بشيء اضافت الام بحنق " ان 
ڪان فراس يضغط علیک سأتد.." 


هبت رهف لتعتدل بجسدها وهو تقول بانفعال 
مماجی " اياك امي ان تمعلي له اي شيء .. 


۳ .. يكمي ما 
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فعلته انا به العام الماضي .. وما زلت حتی 
اللحظن افعل .. 

بدهشت تحدق الام في وجه ابنتها ثم تتساءل 
" ما الذي تمعلینه به حتى اللحظن ۱٩‏ 
کلامک اصبح بالالغاز ولم اعد افهمک يا 


رهف 


لم تحنمل رهف الجلوس اكثر فوقفت على 
قدميها قانلن بجديي وبعض الغموض " انا 
قوينّ واستطيع مواجهن اي شيء .. ألم تقولي 
لي هذا مرارا ؟ اذن ثقي بما زرعته بي وسأحل 
المسأليّ دون ان يتأذى احد.. لكن ارجوک 
دعي قراس خارج حساباتڪ .. لم يسحق منا 
كل هذا .. لم يستحق .. 


ثم تحركت لشرک امها دون ان نمنحها 
الفرصت لتعترض اوتطالبها بتغسير مکتطین 
بالقول الخافت " تصبحين على خير امي .." 


في غرفتها أططآت الانوار وبد لا من اللجوء 
للسریر تقدمت من الشباک لتحدق من خلاله 
بتعابیر واجمت منهكن قلقي .. 

احساس بغيض یقبضها ولا يترڪها هادتم 
البال لحظي واحدة .. 

الظلام دامس في الخارج كما الداخل ..تنظر 
من الشباك وهي تشعر بالاختناق .. اللیلن 
حارة والهواء فجأة اصبح معباً بالغبار.. 
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ما هذا الجو الذي یتقلب تين صفاء وغبرة 9 
طيلي الیوم لم يستقر على حال .. 

حركتن بين الاشجار افزعتها ١‏ ظلال 
تتحرڪ.. بدت وكأنها ليست بشرينّ على 
الاطلاق ... 

شم ۔۔ راه يك متا ۲ 
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في البرین .. 


في ظلام البرین يتربع الشيخ عبد الهادي 
جالسا على الرمل وجواره ضرغام الذي يحرت 
الحطب المشتعل.. يتلثم عبد الهادي 
بكوفيته لينقي الغبرة التي بدأت تثار .. 


امد عنما ده 
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عيناه جامدتان تشع منها القسوة وهما تحدقان ١‏ يتجهم وجهه وظلال النار تتلألاً على محياه 
بوهج النار التي اشعلها ضرغام حال وصولهما القاسي وغارت اصابع كفه عميقاً في الرمال... 
لهده البقع کت جاءه صوت صاحبه يسأله 
الرمال تمنحه السلام دوماً .. تمنحه القدرة 
على الصماء .. لكن يبدو انها اللیلن غير 
موفقين بمنحه ما جاء لأجله .. 


" ماذا بك يا شيخ .. لست كما أعهدك.." 


لم يزح عبد الهادي عينيه عن النار بينما 
يسأل ضرغام بنبرة غامضن لا تكشف عما هو 
فيه " وڪيف تعهدني ؟ بل كيف تراني 

في قلبه نار أشد وهجا من هذه النار المشتعلن كرجل يا صاحبي؟" 

امامه .. لماذا كذبت عليه رهف ؟ لقد اعطاها 


للمرة الاولی الرمال تخذ له ١‏ 


يأتيه صوت ضرغام محملا بالصدق " اراک 


منزلن صدق دون ان یراجعها في اي کلم رجلا هادنا كليما حکیلا مورا نادر الغضب " 
تقولها .. يكي انها هي من تقولها ليصدقها 


حتی لو رفضها عقله وحدسه .. 
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فحيح غضب مڪبوت " وما الذي اكرهه 
اكثر من اي شيء اخر؟" 


يحدق فيه ضرغام لبضع ثوان قبل ان يرد 
بهدوء " الخیانن .. والكذب .." 


كف الشيخ المغمورة بالرمال يتقبض حولها 
لیقول گات حمل قسوة مخيظة " اجک 
الکدب.. ان يستغفلني احدهم ويكذب 


oe 


يرد عليه بالقول الحكيم " البشر احيانا 
يكذبون لأسباب اخرى يا شيخ .. وانت سيد 


E <a 3‏ نوات 
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يلتضت اليه الشيخ اخيرا فيسأل بنظرات فيها 


عاود ضرغام تقليب الحطب واضاف المزيد وهو 


العارفين .. يكذبون للنجاة بأرواحهم او 
لحمايي من يهتمون له ويحبونه .. " 

هدر عبد الهادي بخشونن " لكني منحت 
الامان المطلق .. كلمت شيخ "١‏ 

هذه المرة نظر ضرغام للشيخ بعجب ١‏ فيحاول 
تهدنته وهو يقول منصفاً " وان يكن .. ليس 
الجميع يستوعب معنى (كلمي شيخ) .. البشر 
يخافون حتى مع منح الامان.. برتبکون 
الحماقات لانهم عاجزين عن الشعور بالأمان.. " 
يطرق الشيخ ويعاود النظر للتار وكلام 


ضرغام لا يجد صدى قوياً في نمسه .. 


يتمتم ضرغام " لم أرك هكذا من قبل .." 


ا a‏ 
لاسي ال حر صتا 
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ابتلعت ريقها بصعوبي وهي تستند بحکمیها 
على إطار الشباك وللحظي ودت لو تتسلق 

فوقه لتخرج برشاقت الى الفسحت الخافیت 
للدار.. لكنها لم تفعل .. 


لكن عبد الهادي لا یعقب بشيء .. 
هو نضسه لم يشعر بنضه هكذا من قبل.. 


انه غاصب .. غاضب لالعايي .. 


RRR 
قيود ثقال تمنعها ان تطعل .. تمنعها ان ترضي‎ 

بيت رهف لهطتها الحارقن لتذهب اليه .. لقد جرحته .. 
ال همه مه رهف با ۱ مه ارع ثا شاد نحو باب ادنه ۰ كيف نودذيه وهو فليها 0 حيف 
غرفتها المغلق .. صوت التلغاز العالي نسبيا 
طمأنها بل وجعلها تجازف وتفْتح الشباك .. يتحرك في الظلمن ناحيتها فتتوتر يداها 


تجرحه وجرحه تنرقه معه ؟! 


ظلت تحدق في الخيالين في تلک الظلمن .. حول حافي الشباک تمئع نها التهور .. 


السواد وجواره خيال قارسه .. 


8 2 8 5-5 
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اول من عامها التساق بشقاوة على اي شيء تراه 
ويقف عانقا بوجهها .. تسلق الجدران 
الماصلن.. تسلق الاشجار العاليي .. تسلق 
الخزانات ( کم كانت اياماً حلوة .. 


بانت ملامح فراس على ضوء القمر وهو يقف 
اخيرا عند شباكها ينظر لوجهها بصمت .. 
هبت ريح خضيضت لكن محملن بالغبار فدخلت 
بعض الحبات في عينيها فتأوهت وهي 
تدعکهما ليهمس لها فراس " لا تدعكيهما 
هكذا .. فقط ارمشي فلیلا حتى تخرج من 
نضسها .." فتتمتم بردة فعل تاقائية ططوليت 
"لا استطيع يا فراس " 
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فيضحك بخموت ثم يتاغشها بنبرة محبیم 

" اسمعي كلام الطبيب يا طبيبي .." 

احمر خداها ثم فعلت مثلما قال وهي تشعر انها 
مجرد حمعاء + 

أحنت رأسها وهو يسأل برقت " هل عیناک 
بخير الآن ؟" فتهز رأسها بنعم ثم تسأله دون ان 
ترفع وجهها " ما الذي يوقطك هنا ؟" 

يرد بهدوء وبكلمات جدی " لم احتمل 
الانتظار للغد وقد احتجت رؤيتك وجهاً لوجه 
وانا اقول لک الكلام المهم الذي اريد.." 


شعرت بوجود آمر مقلق حقيقي فترفع وجهها 
وتسأله بتوجس " ماذا هناك "٩‏ 
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نت تعابيره صلبن وخصلات شعره تبعثرها 


3 


نسائم الریح التي بدأت تشتد لیقول بخمُوت 
" اریدک ان تأخذي ما سأقول على محمل 
الجد.. باختصار الوضع غير مطمئن في 
القريث.." بحيرة تساءلت " ماذا تقصد ؟" 

فرد فراس بنهْس التصلب " العشائر وضعها 
يقاقني للغاييّ .. هناك نزاعات ومشاكل قد 
تتطور لما هو خارج عن السيطرة .." 

انقبض قلب رهف فسألت ببعض الاضطراب 

" سمعت كلاما مشابها من بعض العاملات 


بالمرکز لكني ظنننها مجرد ثرثرة .. هل 
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يرد فراس وعيناه تشردان قليلا وكأنه يفكر 
بأبعاد وخطورة الامور" لا اتمنى هذا لكني لا 
استبعده .. اي فتيل صغير سيشعل نار حرب 
شرس بين رجال العشائر.. ويبدوان هناك من 
يسعى لافتعال وجود فديل.." 

تمتمت رهف وعقلها لا يفكر الا بأمها 

" رياه .. امي لاا تحنمل حتى اللحظی صوت 
اطلاق الاعيرة الثاريي في الافراح قحیف 
سنجمه ان حصل فتال لا قدر الله .." 

يتململ الادهم وهو یداعب بمقد مین رأسه 
كتف فراس كأنه یستعجله انهاء الکلام او 
ریما ۰۰ فول شيء ۰۰ مختلف 3 
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لكن فراس لاه عن حصانه ليقول بنفس اظهر في الصورة معك .." يتاكأ عن عمد 
الجدین " كوني حذرة يا رهف ونصيحتي ان قبل ان يكمل بابتسامن مریرة ساخرة 
تمهدي الامر للخالي بشرى .. وتتاهبي لكل " فأنا لا اريد ان اسيء لسمعتك ..!" 
الاحنمالات .. قد نضطر للمغادرة ان ساعت ۱ 
الاحوال لا سمح الله..' تنظر في عینیه وتری جرحه نابضا قیهما .. 
ثورة غضب اند لعت داخلها .. تذاحرت وجهه 
الشاحب قبل عشر سنوات عندما قررت اخنها 
مرام ان تتركه بقسوة وتهين رجولته 
بنمضیاها رجلا اخر عليه .. 


عادت الريح الموسمیس المغبرة لتشتد 
فتطايرت خصلات من شعر رهف حول وجهها 
وهي تنظر اليه نظرة تعلق أفلتت منها لتذكره 
بنظراتها الحلوة الشبیهن بهذه عندما كانت 
مراهقة وتنظر اليه مطتونة به كأنه فارسها تمرد المراهفي غلبها لتقول باندفاع صادق 
الاوحد .. تثرقق نظرات فراس التي تلاحق وحرقن قلب عاشق " انا .. آسطت .. لم آرد ابدا 
تلك الخصل مضیفا بصوت أجش " سأحاول أن ان اجرحک اليوم.. اقسم بالله ابدا لم ارد .. " 


أكون قریبا منک على الدوام دون حتى ان 
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دفعن من رأس الادهم مصوبت الى ظهر فراس يتمادى اكثر .. انها صغيرة لتدرك ان لا احد 
جعلنه ینساق لنوق نضسه فيقترب من الشباک سیعوضها شینا عما تضحي به في سبیاهم.. 
وکماه تمتدان بجرأة لتتشیتا بذراعیها 
فيقربها منه لیهمس قریبا جدا من خدها 


يكاد يبسم وهو یک شف انها بمنامنها 
القطنيي .. محنشمن طعو لین وذات دب كبير 
" دون ان تقسمي انا أعرف .. مهما غضبت منت في الوسط ( 

فان قليي یعرف .. فقط لو تطاوعيني وتكصي تمتم يشاكسها وانطاسه الدافئيّ تداعبها 

عن محاولن حمايي الجميع .. " 

نهمس بارتباک شدید وقلیها سیشق صدرها یوما کنت شاباً ناضجاً وانت مجرد مراهقن 


سعيا اليه " لا اسنطیع تغيير نمسي الان.. ا اج 10110218 7و متها 
كل همه انزاح باحظ وهو قریب متها هكذا الغراميي لي.. انسی هذا الفارق العمري الكبير 
يرتضي بشق الانض بهذا الاقتراب دون ان تسیژابیننا..۰ 
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يدرك ان خديها يتضرجان حتى لو لم ير 
الحمرة بعينيه وقد حجبت الظلمن لون بشرتها 
عنه .. يكمي ان ترتعش هكذا بين كميه 
ويموت شوقاً لأخذها في حضنه .. 

ورغم هذا فقلبه يقرع بمرح مراهق لمجرد ان 
يلمسها من ذراعيها بینما يشعرها تذوب بخجاها 
وتضطرب وهي تتامت برأسها لا تقو على 
مواجهنه ولا صده .. 


ثم چاء صوتها معاتباً بنبرة یحبها .. هي نبرة 
رهف التي یعشق .. " انت اخبرت امي اني كنت 
ارسل اليك رسائل الكترونيي باسم مستعار 
عندما سافرت قبل عشر ستوات .. اليس 


EE < 2‏ ۳۳ 
تسب 5 تدا 1 
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مه هوي 


همس معترفاً " نعم .. انا .." تنهدت تنهيدة 
طويلت قبل ان ترد عليه " هذا الذي فعلته في 
ذلك الوقت كان اليوم حصاده ..!" 

ثم رفعت وجهها اليه وشعرها البتي قد هدأت 
خصلاته مع هدوء الريح لیستقر على كتميها 
وهي تخبره كأنها تشكوه ما حصل لها في 
غيابه " كان لامي حديث طويل معي وقتها .. 
تمنيت الارض ان تنشق وتبلعني .. شعرت بخري 
ممتد حتى اللحظنّ أ تصدق ؟! وبعدها تغير 
كل شيء .. كل جهودها كرستها لتبني 
داخلي هذه القوة كي أقاوم اي مشاعر تقودني 
لدرب شائك .. أنا لا آلومک ولا ألومها .. 
لكني .. اخبرك فقط بما تجهله .. " 


۳ مه ۳۳۳ 9 
تسس ال رتا 
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كان ينصت بكل روحه لتلك الشكوى متها 
ثم يحرر احدی ذراعيها ليرفع يده وبسبابته 

يمررها فوق طارف خصلي من شعرها وهو يقول 
متأوها " اه منک يا ريم الملا .. تتعبين نضسكت 


** یه مه یم مه ی مه ىا في 


وتتعبينني .. تشقين قلبک وتشفينني .۰" 
فترد بعاطضة " أ تفضل ان اشقي قلب امي ؟" 
نظرفي عينيها فرأى التماعهما بدموع تزدان 
بها نظرات عاطميي للغايي .. 

هبطت يده الني كانت تلامس شعرها ثم 
انسحبت يده الاخرى الني كانت تنشبت 
بذراعها لیشعر انه ما زال يدوربتاك الحاقن.. 


تمتم تُصدق " لا .. لا افشل .." 
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ثم أحنى رأسه يكتم لواعجه ليبتعد للخلف 
تبتلعه الظلمتَ كما اخرجته قائلا بهمس 
خشن " جدت فقط ڪي احذرك واوصيت 
بالاستعداد .. الآن .. تصبحين على خير .." 


ثم تلاشى مع الادهم ورهف تحدق باخنناق 
کانه سحب متها انفاسها معد .. 


RRR 


صباح اليوم التالي .. فرابي العاشرة .. 


مخدع الشيخ عبد الهادي 


العرق ینصبب من چبینها وهي تنقلب في 
السریر وتشعر بأوجاع مبرحت زادت عن حدها 
ولم تعد بقادرة على الاحتمال .. 
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شعرت بد خول احدهم وفد ظنتها زادة فنادتها بعزيمي تعقد جمانن حاجبيها وهي تسند 
في وهن " أنا اتألم... زادة .. " ابنتها وتقول " سآأخذك للمستشفى .. يجب ان 


سس E‏ 8 5 تذهبى حالا.. " 
شعرت بيد مالوفي تلامس جبینها وفيل ان ٠‏ 


تنطق عرفتها " يا الهي .. لديك حمی ١‏ " اسندنها جمانن من جهن وزادة تسندها من 
الجهن الاخری بینما رغد تخد ها سافاها 
وقلبها ینبض بتثاقل كأن الحياة تضارقه .. 


فنحت رغد عینیها وهي تناظر امها بضبابیم 
الالم " انا اتألم آمي .. اتألم بقوة .. هنا سمل 
لکنها كان سريعي التصرف وهي تنهض مجلس الشیو خ 
ابنتها تسحبها من کنمیها وتنادي زادة باعلی 
صونها لتد خل زادة مهرولی الى المخدع بینما 
كانت رغد تهمس بوهن وهي تتشبث بذراعي مند البارحسّ سیموت مننظرا منها اي رسالم 

والدتها " الي اين تأخذينني .. لا اقوى على لكن لا شيء ۱ يال السخافت ان ينتظر اي شيء 
نفسي.. الألم لا يطاق.." من وهج الطيب ۱٩‏ کم هو غبي ! 


يعبث حيدر بهاتمه وهو عابس منجهم .. 
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اغاق الهاتف وهو يوبخ نمّسه لشروده في مجلس 
مهم كهذا المجلس .. عليه ان ينسى وجع 
القلب اللحظن ويركز بما يحصل بين 
العشائر.. 

نظرته حادت نحو ابن عمه عيد الهادي فيراه 
يتكام بخموت مع الشيخ عبد الجبار .. 


وجهه منجهم او ریما متعب + 
لمادا یشعر حیدر ان هناك امورا غير عادیم 
تحصل مع ابن عمه وشیخ عشیرنه ٩‏ 


على الجهن الاخرى یجلس حمدان الضاري 
مخنال اللظرة کعادنه ومعه لیف من اقرب 
رجاله اليه ومن اشتری ولاءهم بالمال .. 
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هناك آمر يقلق حيدر من ابناء عمومنّ حمدان 
الضاري من الدرجن الثانین.. لا يعرف لماذا 
يشعر في نظراتهم انهم يحيكون لأمر ما لا 
يبشر بالخير.. ولا يعرف ايضا لماذا كلما طالع 
وجوههم تذكر وجوه الضباع ١‏ 

انه لا يرتاح اليهم على الاطلاق خاصن مع 
غياب حامد الضاري عن الصورة الذي يبدو 


جلياً أنهم جميعا في عشيرة الضاري قد 
تحالطوا ضده واقصوه تماما .. 


هناك صراع دائر في تلك العشيرة .. صراع 
سلطي میاح فيها کل الاساليب الفدرة .. 


RRR 


بيت الاسدي الشيخ .. ولا استطيع الاتصال به فهو مشغول 
في اجتماع العشائر .. والاوامران زوجنه لا 
تخرج بمطردها .. اما هو او الشيخي مليحي .." 


خرجت جماني عبر الباب وهي تنادي من 
يساعدها لنقل ابتنها فهرول عبد القادر 
ناحيتهن بينما يحني بافي رجال الشيخ هنفت به جمانن في حنق " والشيخن ملیحم 
رؤوسهم في احترام وغض بصر عن نساء بيت خرجت في زيارة قبر ولديها واخذت معها ابئتها 
اللاسدي .. وهج الطيب .. فماذا يمترض ان نمعل ؟! الا 


هدرت جمان وعبد القادر يكاد يصل اليها ا حو ٠‏ 


"احضر سيارة في الحال .. يجب ان آخذ ابنتي بدا عبد القادر مرتبکاً محناراً وهو يلحظ فعلا 
1 مه رش ب زوجي الك ¢ وا 1 ا ص ب من 

۲ اد ۳ ۲ جبینها وقد كانت متوجعن بلا ادنی شك .. 
تتأوه رغد ولم تعد تستطیع كتم آلامها بینما جبیي و متوجعن بلا ادنی 

يرد عبد القادر بنبرته القوین التقیلی " زوجم 

الشیخ لن تغادر الدار .. علیها اننظار عودة 


8 ب 8 5-5 
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ها مه رب ۰ 


زت جمانت شفتیها قبل ان تقول بنبرة صارمت ‏ كانت رغد تترنح وهي تطالب بخطوت " زادة .. 
تحاول اقناع هذا (الغبي) انه امرطاری حتى ريد زادة .." لکن آمها زجرتها قائلن " لیس 
وان اضطرت للكدب والتلاعب هذا وقته .. لا مكان لامرأة ضخمت كزادة 


۲ ۰ مه ۳۹ و هه مه همسن ه مه » ڪا 5 السا و 
زوجت الشيخ تحتاج للمستشطى.. اتصانا يما في اسي ر 


بالدكتورة رهف وهي من قالت يجب ان تحضر ** 
حالا تسن .. فهل ستعارض كلامها ٩‏ 
الشیخ ان عرف لن یمانع وهو من احضر لها 
الطبیبن بالأمس بنفسه ..الیس کل لک ؟" 


بيت عبد الماک .. بعد ساعس 


هه مه © 


تقف نسرين عند باب غرفي عجميت.. يدها 
على قمها تحدق بعجز وقلب مقبوض في 

۷1 £ عد الما فاد 4 oe‏ هي ی e‏ » 

بتردد قرر عبد القادر فائلا " حسن حماتها وحالها المخیف هذا اليوم.. 
ساخذكما بنمسي الى هناك .." 

العمن عجمین رفصت تناول الافطار ورفصت 


قر حرکر عبد الفاقتر مهرود لدتادي لحد الرد على احد .. رفضت ان تتفاعل مع اي شيء۱ 


الرجال كي يحضر السيارة .. 


3 ا تصمم ۵ رتنا‎ 
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فقط تتربع فوق سريرها كما تمعل الآن 
وتقبض يدها اليمنى التي جرحتها بالأمس 
كأنها تمسك بشيء ما وتدور بهذه القبض 
دورانيا وكأنها تدير حجرا رحى ! 

تحرك رأسها يمينا وشمالا مغمضت العينين 
كأنها في ملڪوت آخر وفمها يتمتم بکلمات 
لا تصل مسامع نسرين بوضوح.. 

اخذت الخادمن المرتعبت تهمس لسيدتها قائلن 
" هل نستدعي الطبيب ؟ هو الوحيد القادر 


هزت نسرين رأسها وهي ترد عليها " اجل .. 
اذهبي في الحال واتصلي به .." 
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هرولت الخادميٌ بينما نسرين تقترب من العمي 
عجميي تحاول مناداتها من جديد " عم 
عجمين .. بالله عليك ردي علي.. انت 
تخيفينني عليك .. بالله عليك اخبريني ما 
الذي یزعجک هكذا (٩‏ عندها ارتمّع صوت 
عجمين بنبرة تهز آقوی القلوب وهي ما زالت 
تحرك يدها دورانياً 


حجران یطحنانک وذكرت انمحی.. 


RRR 
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عيادة الدحكتور فراس بعد ساعات .. المستشمى العام .. 


يحاول الاتصال برهف منن بعض الوقت دون رد دخل الشيخ عبد الهادي متجهم الوجه 
منها.. في المركز الصحي اخبروه بورود اتصال خطواته تتسارع رغما عنه وهو يبحث بعينيه 
حالت طارئيّ للدكتورة رهف استدعى ذهابها ١‏ عمن يرشده لمكان زوجته ويطمئنه على 
للمستشطى ... لا يعرف لماذا يشعر بالقلق عليها حالتها وحال ططله .. 


هكذا اليوم .. يصع هانمه جانيا بینما عابد عندما انّصل 3ه عبد القاد اا ليخيره يبتو 


يدخل اليه لیخبره عن وجود مراجعم زوجته كان في طريق العودة من مجا 
جديدة.. آم ومعها طملها ذو العامين يعاني من الشبوخ منهكاً مستنزفاً بعد حلست فاشلت 


هاتمي.. فالتقط الهاتف باهمن ظاناً انها رهف 
ليخيب أمله وهو يرد على خادمت بيت عبد 


السباب والشتم! كأن هناك اياد خی تثير 
وتتلاعب بشياطين الرجال لتؤلبهم ضد بعض.. 
ولولا وجود الشيخ عبد الجبار لنقاتل الرجال 
في المجلس دون رادع .. 
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ليغادروا جميعا دون أن یِتمقوا على العهد وقد 
أصر حامد الضاري ان یمنحونه الحريي ان 


يتعامل مع قطاع الطرق في الجبل تجاريا معللا 
حاجته اليهم بأن لهم طرقهم الخاصتّ لتسهيل 
مرور البضائع والمواشي.. آثار الزوابع وأصر انه 

حرفي تحديد الاسعار كما يشاء وليس 


۰ 


لعشيرة اخری ان تطرض عليه اي آمر .. 

لمح عبد الهادي من بعید هينر العم جمانم 
فتوجه نحوها ثم انقبض قلبه وهو یراها 
تضرب بکنیها على ساقیها وکانها تندب ۱ 


قارف الها كينها م واه رام كلك متشه 
تطبطب على كتف العم جمانن یمواساة 
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والعمت جمانت تبدو فجأة بحالت غريبت وهي 
تكلم الممرضّ على عجالى كأنها تلهث ١‏ 

لقد شعر بالقادم قبل ان يسمعه + 

كان يتقدم ناحيي حماته ليناديها وهو على 

بعد درین " ن جماني .." 

أجمّلت جماني بقوة وهي تلنعت لمصدر الصوت 
المهيب .. ولم يعد هناك ما تمعله الا ان تلعب 


ج مه ,© 


الدور الذي سينقنن ابنتها ويتقذها .. 


اخذت جمانيّ تضرب على رأسها وتولول 


" الحقنا يا شيخ .. الحقنا.. الطبيبت اجهضت 
ابنتي .. قتلت الولد .. ولدك يا شيخ .." 


3 ص6 رتنا‎ 
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تجمد عبد الهادي وعیناه اخدتا تطلقان نيران 
الجحیم + 


ضرغام یخطو اليه وفي اثره عبد القادر مهرولا 
بینما تواصل جمانن صرخانها وتاطم الخدین 
" لم استطع فعل شيء يا شيخ .. لم استطع 
منعها .. لقد استغلت وضع ابنتي المسكينت 
وألمها لتجري لها الاجهاض ..قالت لها 
سأساعدك للتخلص مما يؤذيك ولن أخير 
احدا.. الممرضي سمعتها .. يا سواد وجهك يا 
جماني.. يا سواد وجهک .. يا وجع قلبک على 
ابنتك وما حصل لها .." 


389 .0 عرا 
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الرؤيا الثامنن 


تجمد عبد الهادي وعيناه اخدتا تطاقان نيران 
الجحيم + 


ضرغام يخطو اليه وفي اثره عبد القادر مهرولا 
بینما تواصل جمانن صرخاتها وتلطم الخدين 


" لم استطع فعل شيء يا شيخ .. لم استطع 
منعها .. لقد استغلت وضع ابنتي المسكيدير 
وألمها لتجري لها الاجهاض ..قالت لها 
سأساعدك للتخلص مما يؤذيك ولن آخبر 
احدا.. الممرضن سمعتها .. يا سواد وجهک يا 
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جمان٬..‏ يا سواد وجهک .. يا وجع قلبك على 
ابنتك وما حصل لها .." 


بدا عبد الهادي كجبل بركاني .. ثابت راسخ 
لكن الغليان الذي يودي لتمجر الحمم 
وشيك ... التمتت جماننّ في هياجها المفتعل 
تنظر في وجه الممرضّ وتمسك بذراعها تهزه 
وهي تحثها بالقول " قولي .. قولي ما سمعته من 
الطبيبي رهف .. قولي والا إتهمناك معها 
بالتواطؤ والتسبب بقتل ابن الشيخ الاسدي .." 
عينا الشيخ ماجت بعنف اسود وهو ينظر 
للممرض لتسارع المرأة قائلت بارتجاف وهي 
تدفع عن نضها النهمم 
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" انا ليس لي دخل بما حصل لزوجنک يا 
شيخ.. انا مجرد ممرضي .. الفرار للطبييبي .." 
اخیرا تكلم الشیخ يسأل بصوت آمر خافت 
لكن فيه وحشين غضب بدوین " هل فالت 
الطبيبي هذا "٩‏ 

أخذت الممرضن ترتجف حرفياً وهي تضكر اي 
مصیبن ستفع بها مع شيخ الاسدي ١‏ ما هذا 
الحظ النتحس الذي جعاها تعين الطبيبي في 
اجهاض زوجت الشيخ ؟! 


عنها لتهمس برد " اظن انني .. سمعت الطبيبت 
تقول كلاما مشابهاً .." 
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الامور تشوشت برأسها ولم تستطع الا درأ الخطر 


عم الصمت وعلت خطقات القلوب في خوف 
والشيخ على حاله لا ينطق .. 


+ هه مه 


جماني تحدق فيه وهي تدعو ان تصمد امامه 
وتنجح خطنها .. تاك الغبین ابتنها فقدت 
الططل الذي كان سیعزز مکانتها في العشيرة 
ویجعاها (شيخت الاسدي) رغم آنف الجمیع .. 
كزت على اسنانها وهي تمحر بسواد انها ٿن 
تسمح للطبيبت ابداً بأخذ مکان ابنتها بل 
سنجعل الشیخ عبد الهادي یدفنها حيي ( 
f‏ این رغد ۹" 


سؤال مقتضب أجطلت له جمانت وهي ترد عليه 
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" في تلك الغرفن .. حالها يٿ كت همه مه 
الکافر.." 

علا صوت الشیخ الايا بتبرة مخیفن " عبد 
القادر .." تحرک عبد القادر ليقف جواره 
مطيعاً مصغياً " آمرک يا شیخ.." 

عندها قال له في بضع کامات موجزة أمراً 
ینمد في الحال .. 

الممرضت تكتم شهقن ارتعاب .. وجمانت 
تکنم ابسامي شماتن وانتصار وضرغام 
یکلم مخاوقه مما سيحدث خاف واجهي من 
الصلابي ودعم كامل للشیخ.. 
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غرفي استراحي الاطياء 

استغلت رهف خاو الغرفي کلم فراس 
بحريي عبر الهاتف وهي تتحامل على نمّسها 
كي لا تنهار .. انها المرة الاولى التي تقد 
فيها جنينا .. ولا تعلم مشاعرها المرتجدي هذه 
هل بسبب كونها المرة الاولى أم لأنها لم 
تحتمل خذلانها لرغد بالذات .. نزلت دمعاتها 
وفراس يواسيها بحنو وهو يغادر بسيارته بوابم 
بيت عبد الملک " اهدئي رهف .. اهدئي 


وي 
e‏ 


حبيبني.. انا في طريفي اليك .." 


تشهق بيكاء محنوم وهي تقول بخموت 


حزين 


مب 5 ییا 
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" لو رآیت وجهها وانا اسحب الطمل منها.. لقد 
كان ميتاً بالفعل وهو في رحم امه ..لو رأيت 
الامل الذي انطفاً وانا اخبرها انها خسرت 
الجنین ولم استطع الا انقاذ حیاتها هي.. کم 
هذا مؤلم .. يا ربي .. كم هو مؤلم ان تتعرض 
هذه المسكينّ لكل هذه المآسي والآلام .. 
اشعر بالذنب (١‏ وكأني شاركت بإيلامها دون ان 


هو 


افصد .." 


يركن فراس سيارته على جانب الطريق وقد 
ازعجه صوت المحرك لیطفئه ثم يركز مع 
رهف يهدتها بالقول " رهف لا تحملي نفسكت 
مسوولین الامر .. انها الحالت الاولی لك التي 
تخسرين بها كطبيبت.. لا باس ستعتادين .. 
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مهنثنا تنعامل مع حياة البشر مباشرة وهذا آمر 
يحناج للقوة والجلد كي تتحمل ونمعل ما 
نستطيع ونتقيل ان لقدرتنا حدودا .." 


مه 4 مه 


اخذت رهف تمسح دموعها وهي ترد عليه 


2" اعرف هذا ۰ اعرف اقفسم لک .. لكني 
تعاقت برغد كثيراً.. لا تعرف كم توسلت بي 
لأنقن ال..." 

فجأة توقفت كلمات رهف وهي تستذكر ما 
قالته رغد عندما ادخلتها صالن الولادة ( 


©, c00 


اتسعت عينا رهف بصد من وهي تتذكر تلک 
الكامات التي تموهت بها رغد ولم تركز فيها 
يوفتها 
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(" ارجوك .. اتوسل اليك انقذي الجنين .. 
اعد ک سأبتعد عن طريقك انت وعبد 
الهادي.. فقط أنقنذيه..") 


جاءها صوت فراس بتبرة غامضتّ وهو يسألها 
بترکیز " ماذا قال الشيخ عبد الهادي "٩‏ 

نت ما تزال مضطربي من المعنى الذي 
قصدته رغد بكاماتها تاك لترد على سؤال 
فراس الآني بتوتر" حتى الآن لا يعرف .. فقط 
امها من حضرت معها ورافقهما رجلان من رجال 
الشيخ ... کانوا یحاولون الاتصال به .. لحن 
يبدو انه كان مشغولا باجتماع مهم للعشائر او 
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صمت قراس للحظی وهو يغمض عينيه يكاد 
يشتم ثم يسأل رهف بتوتر 

" اجريت عمليي الاجهاض بدون موافقته ؟" 
لم يكن سوالا بل شعرت وكأنه يؤنيها مما زاد 
من توترها وهي ترد عليه بدفاعیت " ماذا 
تقصد ؟! لم يكن موجودا معها فهل اتركها 
نموت ؟! ثم ان امها كانت معها وهي من 


54 4 بإب 


احضرتها 7 
لم يضيع فراس الوقت في تأنيب بل سألها 

باختصار وهو يدعو الله ان تكون اجابتها 
ب(نعم) " هل هم من اتصلوا بك لتحضري 
U‏ ەم ی $" 
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فبلغ توتره اقصاه وهي ترد " لا .. انا كنت هنا 
مند الصباح في مواعيد خاصن لإجراء فحوص 
لبعض مريضاتي.. ورغد كانت من ضمن هذه 
المواعيد .." 


عندها سأل بتحديد" هل الشيخ بنضسه من 


اتعْق معك على هذا الموعد ؟" 

عندها تنمس الصعداء وهدأت بعض مخاوفه 
وهي ترد عليه باستغراب " نعم قراس بالطبع 
هو من أتمْق معي بالأمس .. ما بك تسأل 
هكذا وكأنك تحقق في جریمن .." 
بجديي بالعن يحاول فراس توجيه رهف 
للتصرف الصحيح حتى لا تقع في مشاكل هي 
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تبدو غير مدرک لمدی خطورنها فيقول 
"اسمعيني رهف وانصتي بتركيز لما سأقوله.. 
عليك ان تكوني حذرة للغاین فيما 
ستقولينه وان تحضري تماصيل مختصرة 
للحالي تقو لینها وينمّس الوفت يجب ان تكون 
مقنعن لهم.. ان تركزي كيف بذلت قصاری 
جهدك لانقاذ الجنين .. لا تظهري خوفاً ولا 
تر 1 

توقف فراس في اللحظ التي سمع فيها عبر 
الهاتف صوت باب يمتح بقوة ورهف توجه 
كلاماً غاضباً لمن دخل علیها " كيف دخلتم 
هكذا دون اسنتد ان؟ من سمح لكر ؟ هذه 


استراحت الاطباء .." 
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كان فلب فراس ینیض بعنف ويتقلص كل يحاول فراس تشغيل سيارته وهو يستشعر 
جسده بينما يسمع صوتاً مألوفا يعرفه بنبرة الخطر الذي يخشاه بينما يسمع الرجل يرد 

فرويي تفیل وكلمات خشني جافي " الشيخ علیها بنمّس التبرة الجافي الصارمن " الشيخ لا 
أمرنا ان نحضرك في التو واللحظث” الى دار يأخن اذذاً من احد.. انه شيخ عشيرة الاسدي .. 
هيا بنايا طبیبن .. فالشيخ لا يحب الانتظار.." 


الااسدي.." 


تردد رهف الكلمت باستنکار ودهشن في اللحظن التالین انقطع الاتصال وفراس 


" تحضرونتل,(" پینما یکمل ذآک ادرجد یشنم لان محرت السيارة لا یسجیب ! 


المنحدث " الشیخ اخد زوجنه للنو بسیارته ولو یضیع وقتاً لیترجل من سیارته ویحاول 
لیعیدها الى البیت وآمر ان نحضرک ونلحق به" اصلاح العطل وهو يدعو الله بقلب مرتجف ان 
یاحق برهف لبيت الاسدي فيل ان تملت الامور 


ویقع ما هو اسواً .. 


عندها هدرت رهف باعتراض حانق 


" كيف يأخذها دون مشورتي .. دون اذني .. انا 


RRR 
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بيت الاسدي 


یقف عبد الهادي وسط الباحي الداخايي للبيت 
قريبا من السلم وقد اختفت الخادمات وكل 
نساء الدار بدخول الطبيبي مع رجاله.. 

كان يغلي وهو ينظر لرهف تقف فبالنه وفي 
ظهرها يقف ضرغام بینما غادر باقي الرجال .. 
الحمم البركانيي تنطلق في كل اتجاه حنی 
وكأن رأسه يشتعل بالنيران .. قسوة قبضت 
قلبه وعاثت في حكمته وصبره فساداً وم 

لقد أفلت الامر مته وهو مدرک انه اللحظى 
ليس الا رجل بدوي فخور .. كبير عشيرته 
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الاصیلن .. وهو ذات الرجل الذي تم إستغفاله 
وفثل ولده.. 

رآها بعينيه الغاضبتين مرتبک وهي تحاول 
ان تبدو مسيطرة " يا شيخ .. اس لخسارتك.. 
لكن لم يكن يجدر بك اخراجها من 
المستشمى فيل ان .." 

انمجر فيها في نبرة مرعبي لم تسمعها في 
حياتها قط من أي انسان " قسماً بالله ستدفعين 
الثمن .." اتسعت عینا رهف صدمي وتراجعت 
نصف خطوة لاخلف دون ان تشعر وكأنها 
تتلقى وهج نيران الجحيم بينما تتمتم بتشوش 
وقلب خافق بالرعب " ماذا !" 
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كانت ذاهلن من هیئنه وحالته .. متسمرة وانت تقولين لرغد (سأساعدك للتخلص مما 
مكانها والرعب يكاد يشاها .. هذا الذي يؤذيك ولن آخبر احدا) .. ألم تقولي لي هذا 
كانت تستشعره موجوداً فيه وتخشى ظهوره.. سابقا ؟! أم تظنينني نسيت ما قلته بالامس ۱٩‏ 
هثارآفیها والعتف یاف حرفا حرفا " لقداآقتات ألم تعترضي لحصول الحمل وقلت ان رغد 
طفلي .. ولدي.. نطلات ما كنت تخططين له ليست مستعدة له..؟" 

وأنا من انتمئتک ووثقت بك.. اذن تحملي تنحر يصدمت " ماذا ؟( هذا لم يحصل ١‏ انها 
العواقب يا طبيبي .." كاذب .. رغد كانت تنزف والجنين ت..." 


تهز رأسها وهي تشعر بالتمايل كأن الوهج يتلاشى صوتها رعباً وعبد الهادي یقترب 
اصبح ريحا عاصعي تتقاذفها وتحرفها بخطوانه وعيناه تجحظان وفد فقد كل 
" انا لم أفعل .." سيطرة وغضب مهول مريع تملكه من اعلى 


صرخته هذه المرة رجت أركان البيت وهو 
ينهمها " انت کاذین .. الممرضصين سمعتت 
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" بل حصل وانت هي الكاذبن .. ليست المرة فترد بارتجاف لم تستطع السيطرة " لا يا 
الاولى التي تكذبين فلماذا اصدقك ؟1 قلت شيخ.. كيف تقول هذا .. الجنين كان ميتاً 
لي لا تعرفين شینا عن زواجها السري ولكنها وانا اخرجه من رحم امه .. اقسم لك .." 
ال م لكن الشيخ عميت بصيرته ووقع في شرك 
شحب وجه رهف وبانت الحقيقي على وجهها شياطينه .. شياطين ترتب الاحداث في رأسه 
ولو تستطع النكران بينما يواصل عبد الهادي في تلاعب يوحي بالحقيقي وتخضي اثار الزور 
هجومه وهي تتراجع لترتطم بجسد ضرغام والبهنان ليغرق في ظلم اسود .. 

الضخم حولها فتاتضت اليه مستنجدة عطح ١‏ كان ينتفض هو الآخر وشعت ڪلماته بهذه 
فنرى اتجمود يها اتوپ واشت لقع ررانتنازاری ب گت درلا اید ان 

فعل شيء اخر وهو يهدر فيها " هل كنت تخلصيها من الجنين؟! هل هذا هو مخططك ؟" 
تخططین لها کل هذا ؟! تحرضینها وتد خلين ۳۹ 0 ادا >2 

برأسها ان تتخلص من الجنین "٩‏ اخدذت دموع رهف تهطل ولم تعد تحتمل وهي 
تدافع عن نضها قانلن بتلعثم 


د ل 
تاد« تصمم مها ده 
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" هذا لم يكن بغيتي يا شيخ .. ارجوک 
اسمعني .. الممرض تكذب.. ولا اعلم لماذا 
تفعل.. هذا ؟ او ريما فهمت كلامي.. بشكل 
مغلوط.. انا قلت ..." 


لكنه قاطعها بعنف وهو يلوح بذراعه ناحيي 
الدرج " وماذا عن حال رغد ؟! ايضا كذب ۱٩‏ 
انها ساهمّ في عالم اخر.. ولا تكف عن 
ترديد (انا قتلت ططلي) .. فلماذا تقول هذا ؟!" 
حاولت ان تتمالڪ نصها وهي تتذكر 
توصيات فراس لها قبل قلیل فتمسح وجهها من 
الدموع وتحاول التغسير له بمنطفيي " مؤكد 
لأنها تشعر بالذنب .. تظن انها اذته بطريقت ما 


كنت اخشاه عليها ونبهتك له سابقا .. 
لكنها اليوم توسلت بي لانقاذه .. لقد تعلقت 
به .. الآن هي تمر بمرحان ما بعد الاچهاض.. 
ارجوک حاول ان تفهم .. هذه الامور تحصل 
لكثير من النساء .. في الايام المقبلن قد 
تعاني من کاب بعد فقدان الطل .. النساء 
بعد الاجهاض يشعرن بالخواء بعد امتلاء 
ارحامهن بالجنين ونبضاته.. فجأة تلک 
الارحام لا يملؤها الا الفراغ .." 


تنظر اليه وفلبها يخسف اڪثر واكثر وهي 
تراه بهذه الحال .. لم يكن یصدفها ورد عليها 
بما يؤكد هذا قائلا " انت تكذبين .. 
کلامک لا يقنعني.." 


و فتسببت بموته.. لأنها كانت ترفضه .. وهذا ما 
۱ 

ه١‎ + Sl ۷ کار‎ 

را 400 را ايا 


سمب 0 
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ثم شمخ وللحظی رأته اقسى من أي شيء في 
الحياة وهو يقول بنبرة ثقیلن " في عرفنا لا بد 
من الديّت .." 

تتمتم رهف وهي لا تستوعب " ديت ۱9" 

فيرد بتاك القفسوة النايعي من تمرد الصحراء 
وتعانق الصخور فوق قمن الجبل " نعم .. دفع 
الدین .. وانت من سند فعيتها يا دجنوره .. انت 
اجهضتها وحرمت الجنین الاکتمال في رحم 
امه وانت وحد ک من سند فعين تمن فعلدت 
هذه .." 


نبضها يقرع وصدرها يعلو ويهبط وهي تحاول 
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لقد رأت في عينيه مشاعر مهولن لا قبل لها 
على ادراكها حتى .. غضب خام كأنه عين 
متدفقن بنفط اسود .. صوته بدا مضخماً 


لمسامعها وهي بتاك الحالن من الصدمت 
والرعب والعجز عن الاتيان بأي تصرف .. تشعر 
بالنيران تحرقها من كل جانب فتهدر في اذنها 
كلمات العجوز عجميت (" انت مرسال فأوصلي 
لمان آلیها... انا تتشبت بک.. نتکون 
كرة النار التي تذيب الجلید .. لیتها فقط نا 
تحرقک () لم تعد تستطیع التضكير .. بل 
تشعر انها توشک على الاغماء فتقاومه بکل 
ما تماك من شجاع بینما الشیخ یقول ردا 
لطلبها السماع 
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" انتهى .. لا سماع لک يا طبیبن .. حرمتني 
ولدي وهو في رحم امه .. ولدي.. ابن الشيوخ .. 
ومن كان سيكون شيخ العشيرة القادم .. 
فسما بذات العزة لتنجين لي ولدا من رحمت 
انت ولا سواك.." 

هل ما سمعته اللحظت حقيقي ؟! 

فنتضخم معاني الكلمات في صوته من جديد 
وهو يضيف بنبرة انتقام رهيب " واحدة 
بواحدة .. هذا عرف العشائر نطبقه .." 
اجضلت بعنف وياب الدار تفتح ليد خل احدهم 
مع صوت صراخ وعراک فنانفت رهف شبه 
مغيبي لتخور قواها وتنجمع الدموع في عینیها 
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وهي ترى فراس يصارع عبد القادر كي 
يدخل.. 


دخل كتير من الرجال بينما یعندر عبد 
القادر قائلا " يا شيخ عوك .. الطبيب أصر 


على الدخول وقاومنا بشراسي .. ولولا مكانته 
عند الشيخ عمران لكانت طلقتي تسبق 
خطوته ..' 

بطریفن ما رجلان يسحبان رهف للخلف وهي 
اضعف اللحظن من ان تقفاوم او حنی تعترض .. 
ثم يسدون الرؤيا عنها وفراس یحاول المكات 
من آسر باقي الرجال وهو يصرخ " اين رهف ؟۱ 
لماذا تبعدونها همكذا ؟! ماذا يحصل ؟" 
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صوت رهف يخرج حشرجات باسمه لكن لا 
يسمعها احد .. الاسماع كما الابصار عميت ( 


يها 


الشيخ مكانه لا يتقدم ولا يتأخر .. الغضب 
الجامح يسيطر عليه بالكامل في ثورة نادرة 


يقف شامخا وسط المسافت بالضبط .. 


بين رجاله الذين يمسكون رهف من جهن 
ورجال يمسكون قراس من الجهي المقايلي .. 


يرد بنلک الفسوة التي تتملكه اللحظي ولو 
تعد انسانيته تشعر او تتئمس لتعترض " ما 
يحصل يا طبيب ان هناك دی واجبي الدفع 


على الطبیبن لأنها قتلت طملي.. ومؤكد انت 
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تعرف اعراف العشائر في حالات كهذه .. روح 
مكان روح اللا 
یاهث فراس وهو يصارع كي لا یفقد 
سيطرته.. الامر اسوأ بكثير مما كان يخافه.. 
يأمر الشيخ في اللحظت التالین " خذوا 
الطبيبي الى بيت المضیف ولا تغادره ابداً 
حتى نفصل في الديّن .." 

صرخ فراس بعنف وهو يقاوم الرجال الغلاظ 
الذين یقیدونه " لا يحق لکم احتجازها ١‏ اين 
نحن بالضبط؟! في غاب "1٩‏ 

في لحظ واحدة خاطصی اريعي رجال ارتمعت 
فوهات بنادفهم نحوه .. 


3 تصم 5 رتنا‎ 
با‎ www. rewity. com 


عيونهم بغضب شيخهم تطلق الشرر بينما یقول يقاومه فراس للحظن بينما يدفعه ضرغام 
عبد الهادي بنبرة تؤكد انه سیطعل ما يقوله للخروج ثم يميل اليه ليهمس له بخطوت " ان 
لم يعجبك ما يحصل فاشتكي للشيخ 

عمران.. تجده في دار الشيخ عبد الجبار .." 


" غادريا طبيب .. رجالي يصوبون بنادقهم 

نحوک .. کلم واحدة وسیفرغون في 

جسد ک الطاقات .." توقمت مقاومت فراس وهو یرفع عینیه نحو هذا 
هو مه ۰ © هو ه ۰ ۰ ۰ مه 1 

ڪان الامر ج نيا .. جثونيا بد حا لا ی ڪه الرجل بسحننه المخیصن فیری في نظرانه امر 

لعقل استيعابه .. البنادق نحوه ورجلان ينر آبعد من النهديد او السخريم .. 

رهف التي بدت كطائر مذبوح مستسلم للموت ضرغام يوصل اليه رسالي طلب نجدة .. 

فجأة يقف فى مواجهته ضرغام بضخامته 8 ۱ و 065 . 

تک ا سني استوعب فراس رسالته وفي طرفت عين كان 

المميزة بين الرجال لیمسک كلميه ویفول یفادر بسیارته ذار الاسدي مُتوجها الى دار 

له وهو یدقعه الخروج " غادر في التو يا طبیب الشیخ عبد الجبار .. 

فهذا شأن اکبر منک .." 


RRR 
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مخدع عبد الهادي ورغد 


نصف رافدة على السرير الضخم وهي تتساءل 
في عجب .. هل هناك ألم في جسدها لتأخذ 
مسكناً كما طلبت متها رهف ؟! لا تعلم ١‏ 


تحدق في بطنها ولا تصدق انها خلت من 
ساكنها .. ساكن ضعيف مكسور كأمه 
كانت تبغضه وترفض صحبته الملازمن 
لجسدها فقتلته بذاک البغض ۱ 


الاذى الذي اوقعنه به .. فتحين العرصس 
وحالما ارادت مصالحته والتشبث به هجرها 


www, rewity.COM 


لحکنه متفر ( دماوه الاسديي لم تصمت امام 


راحلا ليافظ نضسه من رحمها وکانه يقول 
لها.. (فات الاوان انا لا أريدك اما لي) ... 


تمرر يدها فوق تلك البطن وعيناها ذاهلتان .. 
تمتمت " انا قتلتك يا ططلي .. قتلتك .. 

لم تتأوه حتى ويد امها تمتد لتمسڪ برأسها 
تجر شعرها من الخلف لتهز رأسها يمينا وشمالا 
بقسوة الغيظ الذي يأكلها " أفيقي من 
ذهولك يا غبين ( لقد فقدت طملا فقط ١‏ 
تستطيعين التعويض بغيره .. لكن الآن يجب 
ان ثره کري بالشيخ 0" 


تجر شعر ابثتها للخلف هذه المرة لترفع وجهها 
اليها فترى عيني رغد تلمعان بذاك الذهول 
ولا ترد عليها فتولول جمانت 


" يا مرارك يا جمانت ١‏ افيقي يا رغد الا 
تعقهین ما يحصل ۱٩‏ سنخسر کل شيء .." 
لكن رغد لا تستجيب لها بالشكل الذي 
تريده بل تتمتم " لقد وعدته أن أكون قوین.. 
وعدته أن اتغير ليكون فخوراً بي.." 


آمها لاهيت عنها وعقلها مشتت بما حصل اليوم 
لتقول بهذر مصدوم " زوجك الشيخ فعل ما لم 
آتوقعه .. سیتزوج الطبيبت وینچب منها .. 
ظننته سیقتاها او یطردها من القرین .. لم 
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أفكر للحظن انه سيطلب الدين بهذا 
الشکل.." 
تنبهت جمانن لخیال ضخم جوارها فالتفتت 
برأسها لتعبس في وجه زادة التي بدت عابست 
هي الاخرى فنهدر فيها " ماذا تريدين يا غراب 
البين .. اخرجي من هنا .. دعيني مع ابنني.." 

ن زادة برقت عیناها في غضب واضح فمدت 
يدها وبالقوة ازاحت يد جماني عن شعر ابتنها 
ثم جرتها بالقوة ايضا تقودها بعنف ناحيت 


۾ هن هه مه » 


الباب وجمانن تهنف بلا تصديق 


©» ©» مه 


جلثت ؟ 


" اتركي ذراعي يا زادة .. 
اتركي ذراعي يا امرأة.." 


3 ص6 رتنا‎ 
lL www. rewity. com 


دفعتها زادة خارج المخد ع واغاقت الیاب .. 


ثم عادت لرغد تجلس جوارها على السرير 
ویصمنها العميق احتوت الفتاة الذاهلت بين 
ذراعيها ليهتز جسد رغد وهي تأوي بكليتها 
في حضن الخادمن وعندها شعرت بالخدر 
الكامل يسري فيها فتغمض عينيها لتدخل 
هدنت من كل هذه الآلام التي ابتليت بها.. 


RRR 
بصيق شديد تتحرڪ وهج الطيب في مجلس‎ 
امها الخاص دون هدى بینما تمسك الشیخم‎ 

ملیحس القرآن في يدها وبمكبرة خاصم تقرأ 
الآيات بعينها السليمت في تمتمن خافتن.. 
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لو تستطع وهج الصمت السكون وقد بلغ 
توترها الذروة.. كل ما حصل اليوم كان 
مريعاً .. وكل الاحداث في كفن وصدمتها 
بأخيها عبد الهادي کنر اخرى .. 


ابتلعت ريقها بصعوبي وهي تنذكر رؤيتها له 
من شق باب احدى الغرف في الطابق السفلي 
وكيف كان يتعامل مع الدكتورة رهف ١‏ لقد 
كانت المسكينة اشبه بحمامن تتعرض 
لانقضاض احد الجوارح عليها .. 

همست وهج الطيب دون شعورها " انا خانمب 
امي .. لم أراخي عبد الهادي بهذا الشکل من 
قبل .. لم اتخيل ان داخله فسوة كهذه .." 
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اوفعت الام قراءة القران لتضعه جانبا على 
المسند الخشبي الخاص بینما تسرح نظراتها 
الغارقيّ بالمخاوف والحزن لكن نبرة الشيخىر 
كانت ثابتت قوي وهي ترد على ابنتها بالقول 
" لا تند خلي انت بهذا.. هذه امور الرجال .." 
تجثو وهج الطيب لتجلس قبالت امها وتسألها 

" ألم تكلميه انت ؟ ألم تحاولي تهدئته؟" 
نظرت الام بهم وغم لابنتها ثم فالت 
بحشرجت " كلمته قبل خروجه لیدفن .. 

و لك ۲,۵ 

ارتجفت شعنا وهج وهي تمحر بذاك المولود 
المسکین فتسأل بوجع " هل كان ولدا "٩‏ 
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تطرق الام وهي ترد " نعم .. اسماه الوليد .." 
نزلت دموع وهج ولم تعد تستطيع تحمل 
انمعالاتها لتهمس بشجن " اسم يثير الحزن .. 
انه الوليد الذي لم يولد حيا .." 


صرب تاشخ وی امد إناقها وهي تنود 
برأسها يمينا وشمالا وتتمتم في اذى " لهف 


قلبي على اخيك .. لا يُظهر آلمه للخسارة .. 
انا فقط من اشعر به .." 

مسحت وهج الطيب دموعها لتعود للقول " ڪن 
الطبيبي ما ذنيها ؟! انه فضاء وقدر .." 

تنهدت الشيخي ثم ردت " لو اقتنع الشيخ انه 
آمر الله وليس لها دخل فيه لن یظلمها .." 


۰ سس 
تصمم تا تاد 


www. rewity. com‏ با 


تواصل وهج الطيب الالحاح والموضوع يشغل 
بالها بشكل لا تستطيع التوقف عن التفكير 
فيه " وكيف سيقتنع .. ألا ترين كيف حبس 
الطبيبن يطالبها بالدية .. ألم تريه كيف 
طرد الدكتور فراس لأنه يدافع عنها ؟ " 


ما زالت الشیخن مليحت مطرقن تشغل بالها 
کل هذه الامور التي تحصل متوازین في قرین 
الشیوخ لتقول اخیرا " سيهدأ من ثورته 
ویفکر برجاحن عقل .. " 

شعرت وهج بالاختناق وقلبها ینعصر في 
توجس وخوف بینما تهمس " آمل هذا .. " 


RRR 
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دار الاسدي 


ترجل الشیخ عبد الهادي من سیارته بصمت 
وبد لا من أن ید خل الدار تحرك في الباحم 
الثرابین وعیناه شاردتان تحدفان في السماء .. 
الثورة في داخله ما ژالت مسنعرة لكن مرارة 
سيذحر ل#خر حیاته تلك القطعن الصغيرة 
من لحمه ودمه التي واراها اللراب بيديه .. اول 
بذرة من صلبه يدفتها قبل ان تشم هواء قریم/ 
الشیوخ .. 

جاء صوت ضرغام مواسیا ۲ عظم الله جرک 


یا و 1-4 ۱ 
سبح ۳۹ 
هه هي 
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تتصلب قبضنا الشيخ الى جانبيه وما زالت 
عيناه شاخصتان للسماء ليقول بنبرة خشنىن 
انفعالین " لا تعزيني فيه قبل أن آخذ حقه .." 


اوشک ضرغام ان يماح فمه بالمزيد عندما 


جاء عبد الفادر من جانب البيت مهرولا وهو 


ينادي " يا شيخ عبد الهادي .. " بملامحه 
الصلبن يسأل الشيخ وهو يشير بحركن من 
رأسه للسيارة التي بسنخد مها والده للتتقل " 
متى عاد الشيخ عمران ؟" يرد عبد القادر" قبل 
عشر دفائق فقط لا غير ومعه الشيخ عبد 
الجبار والطبيب فراس.." قدحت عينا عبد 
الهادي واتسعنا بینما ینمنم 


1" 


الطبيب ؟! واين هم الآن ؟" 


www. rewity.com Alu A ل‎ 
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يرد عبد القادر" انهم في بيت المضيف يا 
شیخنا .. الكل بانتظا رک هناک .." 


RRR 


يجلس قراس على احدى الارانک في بيت 
المضيف يرخي رأسه للأسطل مخفیاً تعابيره 
بينما يمزفه إربا صوت رهف المرتجف الخائف 
وهي تحاول الصمود تشرح للشيخين " صدقتي 
يا شيخ عمران .. اقسم بالله يا شيخ عبد 
الجبار .. انا لم أفعل امرا بشعا كهذا .. انا هنا 
مند عام ولم تعرفوا عني امرا مشينا.. الشيخ 
عبد الهادي فهم خطأ .. وتاك الممرضد لا 
اعلم لماذا فالت كلاما تريد ان تديتني ب4.." 
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يلتزم الشيخ عبد الجبار الصمت بینما الشيخ 
عمران يقول بهدوء " اهدتي يا طبیبن سنحل 
المسألن .. لقند قدمنا انا والشيخ عبد الجبار 


سوياً لأجل هذا .." 


شعر قراس انه في كابوس طويل ! اليوم منك 
بدايته كان مريباً .. كان يشعر بالانقباض 
والتوتر كأن حدسه انبأه او ريما شعر بذبذبات 
سلبيي تعم الاجواء عام .. ريما لهذا عجميي 
ايضا بدت في قَميّ الانمعال وتهذر بكلمات 
مشتتن غير ممهومي وتصارع بکمیها في الهواء 
تبعد ما یخیفها ویفزعها .. الخطوط اليوم 
كانت کنیف متشابكر كما وصطلها .. 
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لقد اخذت منه وقتاً طويلا ليجعاها تهدأ حتى 
خلدت للنوم کطلن .. لم يستطع تركها 
وقلبها كان يخمق بقوة في انمعال مغرط وترى 
خيالات بشع تتجسد بتاك الخطوط تجعلها 
في حرب صروس معها .. 

رفع فراس وجهه اخيرا لينظر مباشرة الى 
رهف.. كانت تجلس على الكرسي المقابل 
لكرسيه بینما شغل الشيخان الاریک 
الوسطيت”! 

تبادل معها النظرات فأطبق اسنانه وهو يلمح 
في عينيها الاستنجاد .. رياه انها خائفي من 
عبد الهادي جديا .. 
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ابتسم لها بشق الانضس فقط ليبثها بعض القوة ألقى التحييّ وعيناه تدوران بين الوجوه 
بينما يفكر ان نصيحت ضرغام كانت في الاريعت " السلام عليكم .." ناداه والده الشيخ 
محلها .. وقد اخن وقتاً في بيت الشيخ عبد عمران وهو يشير بيده " تعال يا ولدي .. تعال 
الجبار ليشرح ما حصل للشيخين ويطلب واجلس .." تقدم عبد الهادي بخطواته وهو 
حميتهما لنصرة الطبیبن في مكيدة بینن يتساءل بهدوء مريب " ماذا يحصل هنا ؟" 


للزيقاع بها واثارة غضب الشیخ عبد الهادي .. عینا عبد الهادي تلکاتا للحظت على رهف 


لم يكن امامه الا ان يقول هذا .. كان يجب بنظرة صاعقن فتنكمش هي طواعياً .. 
ان يكون حذرا فيما يقوله عن الشيخ عبد 
الهادي .. ليس امامه الا المهادنن ليخرج برهف 
من هذا المأزق الذي وقعت فيك.. 


يتحمز فراس ويشد بكميه على ذراعي 
الكرسي يمارس اقصى درجات ضبط النمس 
بينما يتدخل الشيخ عبد الجبار ليتكلم 
انمتح باب المضيف ليطل مته عبد الهادي مفتتحاً الموضوع " عظم الله اجرک بوفاة 
طفلک .. عوضک الله بالخلف الصالح" 


وتطل معه شحنات ناريت انتشرت في ارجاء بيت 


۳ مه ۳۳۳ 9۶ 
تسس ال تاج 
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حنی الاحظي لم يجلس عبد الهادي بل يشمخ 
في وقعنه بنصلب قائلا " طملي .. ابن شیوخ 
الاسدي .. الا حق له لنأخذه يا شيخ عيد 
الجبار قبل أن اقبل عزاءه؟ اليس هذا عرفنا؟ " 


ترتجف رهف في جاستها لكن لسانها معقود .. 


بينما يقسم فراس في سره أغاظ الايمان ان لم 
تنمع وساطنّ الشيخ عبد الجبار فأنه سيتسلل 
ليلا ليخلص رهف من حبسها هذا ویهربها خارج 
الفرین مهما كان الثمن .. ستكون مجازقم 
مجنوتن لكن سیععاها.. يرد الشيخ عبد الجبار 
وعيناه مثبتتان في عيني عبد الهادي كأنه 
يحاول قراءته " لو ثبت ان لک حقاً ستأخده." 


EE < 2‏ ۳۳ 
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فقال عبد الهادي بمنتهى الهدوء " هذا جيد ان 
نتطق عليه .. وحقي يا شيخ آخذه من 
الطبيبن.. تعوضني بطفل آخر من رحمها .." 


يعقد الشيخ عبد الجبار حاجبيه وهو يسأل 
" اذن انت تريد الزواج بها ؟" 

تنظر اليه رهف ولا تصدق ما يحدت لها 
يأكلها الندم لأنها اقحمت نضها بغباء في 
كل هذا.. فيأتي رد الشيخ عبد الهادي وهو 
يبادلها بنظرة عابرة " نعم .." 


شعرت رهف بالدوار وكأنها سيغمى عليها ولو 
تعد تحتمل الصمود اكثر وعندها وقف فراس 
على قدميه ليقول بثبات وهدوء 


۳ مه ۳۳۳ 9 
تسس ال رتا 
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" وانا اطالب بحق النهوة .. أنا انهي رهف عن 
الزواج برجل اخر واريدها لني .. اليس هذا 
من عرف العشائر ايضا؟" 


تغيرت سحنن عبد الهادي لیکشف عن چرء 
مث الاشتعر فيه مؤواننطات شتی تراكمت م 
ايام ليقول له بنجهم " اي نهوة *! النهوة للعو 
او ابن العم وانت لا تحمل ايا من القرابتين.." 


فيرد فراس وكأنه يقارعه الحجنّ " ليس لها 
ابن عم اقرب مني بالدم .. والدي قريب 
لوالدها.. اولاد عمومت .. كلانا من عشيرة 
الحاتمي .. يمكنني ان اسافر لمكان عشيرتي 
في الجنوب الشرقي واقنع شيخ عشيرتنا 
الحضور مهما كلامتي الامر" 


0 
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الرجلان ینظران لبعض في تحد معان لیرد 
عبد الهادي " هذا لن يكون .. الدین في هذه 
الحالي اوجب لان صالک بعيدة ولا حكو 
للنهوة لك .." يلتضت فراس للشيخ عمران قائلا 
بنضس الثبات " يا شيخ عمران اطلب 
اتصافک.." 


ینبادل الشیوخ النظرات الحیری ليتكام 
الشیخ عبد الجبار هذه المرة " المسألن ليست 
بالهینن يا طبیب.. لو كنت ابن عمها مباشرة 
لعلت النهوة فوق الدین .." 

كانت رهف تهز رآسها بين وجوه الرجال 
وعيناها غائرتان في جزع تكاد نبضاتها 


مه © مه © 
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عندها اضطر فراس لاستخدام ورف جديدة 


" ماذا ان قلت انها وعدتني الزواج منك العام 
الماضي وفي حكم خطيبتي ولولا مشاكل 
عائليت لكنا اتممنا الزواج .. لكنها اخدات 
خاتمي كعهد انها ستكون زوجتي .. وهذا 
العهد أنا الزمها به امامكم وامام الله .." 
النضت لرهف يحاكيها بعينيه قبل لسانه 
يدفعها لتؤحد ما يقول " اخبريهم رهف عن 
الخاتم .." 

كان يجب ان تسيطر على ارتجافها .. كان 
يجب ان تكون على قدرهول الموقف الذي 
هي فيه وتعين نضها وتعين فراس الذي يبدل 
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المستحيل لاخراجها من هذه الورطت فردت 
وهي تتعثر بكلمات مضطريت 

" نع...عم.. هذا صحيح .. خاتمه معي .. في 
البيت.. انا وعدته الزواج .." 


شيء ما انكسر في نظرات الشيخ عبد الهادي 
واشعل نارا اخرى في صدره.. ها هي کدبم 
جديدة تنكشف له .. لم تتنبه رهف وسط ما 
تعانیه انها کشفت امام عبد الهادي تالت 
الکدذبن التي قالتها له بالأمس عن علاقتها 
بفراس ومکانته عند‌ها .. 


اهتاج عبد الهادي بشكل أعنف هادراً " انا لن 
اتنازل عن ديت طفلي الذي قتلته الطبيبت.." 
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قال الشيخ عمران في حيرة " الامور تشابحت 
كثيرا وتحناج لثرو وفصل عشائري وطرف 
محايد 8 


وقف الشيخ عبد الجبار لیقول بنبرة حازمن 


" انا طرف محايد .. والديْن تكون بالمال 
ايضا.. وسأدفع الديّن عن الطبيبت مهما بلغت.." 


كان الشيخ عبد الجبار يفكر بما هو أبعد .. 
انهم في شبه صراع عشائري وليس وفته على 
الاطلاق ان تدخل عشيرة غريبن عنهم في 
صراع حول (ديت) .. يتبادل النظرات مع الشيخ 
عبد الهادي فيرى في عينيه الثورة ما زالت 
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مستعرة .. وثورة امثاله من الرجال لا تقوم 
بالهين وان قامت فإنها لا تقمع بالهين ! 
يحاول ان يستوعب حالنه ویند ارک الامور 
مستخدماً تأثيره ومكانته 


" الطبیبت لها مقام كبير عندنا وقد ولد 
على يديها حفيدي .. البارق والاء .. واي 
ترضیی تبتغيها ستكون لك يا شيخ عبد 
الهادي .. ومن شاربي هذا اضمنها لكت.." 
یتصلب وجه عبد الهادي والعلف ما زال يڪسو 


محياه ثم يقول بخشونن تفصح عن مدى أذيته 


" يا شيخ هذا ولدي .. أأرتضي ديّته مالا "(٩‏ 
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يقف الشيخ عبد الجبار على قدمیه ثم یقترب 


يتواجه الاثنان والشيخ عبد الجبار بينهما 
من الشیخ الشاب لیقول له " نتأکد اولا ان وعبد الهادي يرد بنضس العنف " وانا لن 
الطبیبن مسؤولت وبعدها نتفاوض .." آترکها تعود لبیتها حتی تهرب تحت جنح 


e ۱ 59 5 1 1 e‏ بل 
تأججت النيران في عيني عبد الهادي لیلتفت 7 


بحدة ناحينّ رهف ويهدر " وحتى نتأحد احند فراس دون ان يسيطر على نمّسه قائلا 
الطبيبن ستبقى محنجزة هنا في دار المضيف Ù‏ " الا تضكر بأمها وما سيحدث لها وابنتها 
عاود فراس التدخل ليقول بحاجبين معقودين 2 محبوسمّ كاي مجرمت ؟ أترضى بهذا لنساء 
انمعالا " لكن هذا ليس منصفاً بحقها .. ماذا آهل بيتك ؟! انها فتاة غریبن عند كم 
سیقول عنها الئاس في الفريي ؟ مستقبلها كيف تعاملونها بهذا الشكل ؟!" 
كطبيبة سيتحطم دون ذنب .. وحتى تتأكد 
من براءتها ستكون هي فد خسرت كل شيء 
واللصفت بمستقيبلها المهني وصمي عار.." 


كان وتيرة الانفعال بينهما تتعالى بشکل 
مخيف ليرتمع صوت الشيخ عبد الجبار ينهي 
الامر بحزم 
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" عندي حل يرضي کل الاطراف.. ولن ارتضي ‏ يقَفْ عندها الشيخ عمران ويقول موجها 
ان يراجعني أحد فیما سأقول .. الطبیبن كلامه للطبيب " دكتور قراس .. آکرمک 
ستأتي لداري كضيضة .. هي وامها .. ولت الله خذ الطبيبة الى سيارتي وانتظرا هناک 
كلمني يا شيخ عبد الهادي انها لن تغادر الشیخ عبد الجبار سیاحق بكما بعد دقانق .. 
القرينّ قبل حل المسألن .." سيوصلكم عبد القادر حتى دار الشيخ.." 


تتقیض يدا عبد الهادي ويطرق قليلا كأنه تحرك فراس بحذر متجاوزا عبد الهادي الذي 
يحاول استعادة بعض زمام نضسه .. لم يستطع بدا حككتلن مشعن من الانفعال .. 
ی اول - تقف رهف تكاد تترنح لكنها تتجلد وفراس 
تنمس فراس الصعداء بينما رهف تختض تحمد ‏ يقول لها بخموت " هيا رهف .." وقبل أن 

الله في تمتمن خافتت ولا تصدق انها ستغادر تتحرك مع فراس قالت للشیخ عبد الهادي 
هذا المکان .. كانت ستموت لو قضیت لیلن بنبرة صادقت " يا شيخ .. اقسم لک بالله 
واحدة فيه .. العظیم ان الطمْل كان ميتاً وهو في رحم امه.. 
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زوجتك وصلت المستشفی بأعراض واضحتٌ 
للإجهاض.. أنا اسع .. كنت أتمنى انقاذه .." 
لم يبد عبد الهادي اي ردة فعل بینما تتحرڪ 
رهف اخيرا بصحبنّ فراس وتكاد دموعها 
تهطل عندما خطت مغادرة عتبنّ باب بيت 
المصیف .. 


حالما غادرت رهف مع قراس فال الشيخ عبد 
الجبار" عبد الهادي .. هناك رجل من عشيرة 
الجبلي قتل طعناً.. ريما مجرد حادث شجار 
عارض لكن انت تعرف احتقان النطوس .." 
رفع عبد الهادي رأسه ليتساءل بعبوس جدي 


بن مسی ۱ هد ۱ $" 


www, rewity. com 


يرد والده الشيخ عمران " وصلنا الخبر ونحن 
في طریقنا الى هنا.." ثم وقف الشيخ الاب 
ليقترب من ابنه ويضيف " يا ولدي .. نحتاج 
التركيز بأمور العشائر الان.. شد على قلبک 
ودعنا نؤجل الحكم بموضوع الطبيبت 
والدین.." فيرد عبد الهادي بنصس الاصرار " 
لكني لن انس حق ولدي .. " عقب الشیخ عبد 
الجبار منهیاً الجدل في الامر " لا تنسه .. فقط 
نطلب منک التأجيل .. ارواح رجالنا واهل 
فريتنا اولی الان ان نحمیها .." 


یهز الشيخ عبد الهادي رأسه لیکتم حرقت 
قلبه في جوفه .. 


RRR 


۳ د 3 
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في السيارة يجلس قراس جوار رهف با لمقعد 
الخلفي وهو یمسک بکهها البارد المرتعش 
ید لکه ویحاول تخمیف انهیارها بالقول 
الرقیق " لا تبكي يا رهف .. ارجوک لا 
احتمل رؤيتكت هكذا.. لقد انتهی الامر 
وسنخرج من هنا خلال دفاتق.." 

كانت تختض وهي تحاول جاهدة السيطرة 
على نضها ومسح دموعها الجارین على خدیها.. 
لم تكن معنادة على هذا الشعور بالانهیار في 
البكاء لكن تجربن الخوف والرعب التي مرت 
بها كانت اقوى مما تخيلته يوماً انها قد 
تتعرض لها .. ناهیک عن شعورها بالغباء 
حطبیبن تعرف جيدا ان عليها الحذر الشديد 
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وعدم التورط مع مرضاها وشؤونهم الخاصي .. 
لكنها تورطت للأسف .. تورطت حتى 
احترقت١‏ 

تنكلم بخموت مرتعش وعيناها تدوران فيما 
حولها خارج السيارة تنظر بتوجس لرجال 
الشيخ الاشداء القريبين من البوابت " لم ينته 
يا فراس .. انت لا تعرف الشيخ عبد الهادي 
كما اعرفه انا .. رغد اخبرتني الكثير عنه.. 
انت لا تعرف كيف يتعامل بقسوة وحشيت اذا 


ثار غضبه أو شعر بغدر احدهم يطاله.. هل 
رأيت اصراره امام الشيخ عبد الجبار ؟١‏ يظنني 
فتلت ولده عن عمد ۱ كيف يظنني أفعل 
هذا.. كيف؟! " 


۳ مه ۳۳۳ 9 
تسس ال تاج 
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یحاوط قراس يدها بکفه يشد علیها وهو 
ینظر بثبات في عینیها یحاول ان یکلم 
بمنطقیی يقنع بها نفسه قبل ان یقنعها هي 
فیقول " سيهداً .. هي ثورة غضب نادرة آفلتت 
منه وسيسيطر علیها قیما بعد .. انا واتق.. لقد 
سمعت عنه الكثير ایضا يا رهف.. وعندما 
نثبت براءعتک من الموضوع سیعوضک عن 
کل هذا الذي اصابک ویعاقب المتورطين.." 
فجاة هتمت رهف باضطراب " ریااه .. هل علمت 
امي ؟ الهاتف لیس معي .. اخذوه متي .." 
أخذت تتامت بينما يقاوم فراس غضب الرجل 
فيه .. انه في صراع داخلي مع نضسه كي بهدا 
الآخر .. لیس سهلا عليه على الاطلاق ان 
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يراها هكذا .. ليس سهلا على الاطلاق ان 
يتجلد امامها ويحاول طمأنتها وهو نضسه غير 
مطمئن نهانیا .. يعترف انه خائف .. خائف 
على رهف بشكل جنوني .. انهم عشائر فيما 
بينهم وعند الضرورة سیناصرون بعض .. 

يشد من جديد على يدها قائلا " لا تقلقي الآن 
لهذا .. مؤكد هي تظن انك في يوم عمل 
معتاد .. لم نتجاوزيعد الرابعت عصرا.." 
لكنها مضطربي مشوشي الافكار وهي 
تتساءل بما يدور في خلدها " ماذا سأفعل ؟ 
الممرضمّ کذبت يا فراس ولن تتراجع عن 
کل یلها .." 


۳ سب ۲۳۳۹ 95 
لاسي ده رتام 
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يعقد حاجبيه بتفکیر بينما يقول لها بحزم 
" اليوم لا تضكري بشيء .. دعينا اولا نرتب 
آمر ذهابکما انت ووالدتک الى بيت الشیخ 
عبد الجبار لضمان سلامنک ثم نمهد الامور 
لاخبار الخالن بشری حتی لا تنزع.." 


ینزاید اضطراب رهف ویبدو الجزع في عینیها 


وهي تتساءل " كيف سآخبرها ؟ كيف ٩‏ 
سیقتاها الرعب علي .. كيف سأبرر لها "(٩‏ 


مه 


رد قراس بهدوء ورويي " الیوم لا تخبریها 
بشيء.. قولي ها اي سبب اخر.. قولي ان الشیخ 
اراد استضافتكما .. او قولي ان الشیخ قلق 
على سلامتکما لان داركما منعزلن بعض 


الشيء عن بافي الدور في القرین ووضع العشاثر 
سحبت رهف يدها من يده وغمرت وجهها بين 
ڪطيها تتنهد في انهاک وتتمتم " انا لم آعد 
استطیع التغکیر بشيء .. کل الامور باتت 
مخيفي وغیر متوقعي .." 
لکن فراس لا يكل ولا يمل بثها الطمانینن 
" ستكون كلها بخير .. سنرین في العد انڪ 
نکونین اکثر استیعابا لما حصل ثم نقرر 
كيف سنتصرف بحدر وعقلانيي " 
ترفع وجهها لتسأله بنبرة خوف حقيقي " هل 
جم هم فيا انه بت ازل عن الديب $" 
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يرد فراس بابتسامت اراد بها ملاطضت لتسترخي ‏ القادم ۱" ليتني فقط استطيع احتضانک 


" قلت لک سنجد طریقا .. فقط اهدني یا ر الح لاوقف ارتجافک " 
الفلا .." فتستجیب وهي تهمس في عاطفت . فتبتسم رهف بارتعاش وهي تکاد تبكي من 
تلقائي حلوة " لو لم تكن معي لكنت .. . جدید .. 

ضعت.." یحدق في عینیها لیقول بنبرة علذية ‏ ... 

وایمان راسخ " فتاة بقوتک لا تضیع ابد .. 

كنت ستجدین مخرجاً بنضک انا الق ٠‏ بيت عبد الملك الشيخ.. يعد الغروب 
تساعده بخلع عباءته بینما یتزع عن رأسه 
عقاله وکوقینه .. 


ترمش بعینیها تأثرا بثقته هذه وهي تهمس 
بالشکر بینما تشابک یدیها وتغمض عینیها 
تحاول السيطرة على هذا الارتجاف الذي یأبی بدا مرهقاً مهموم النظرات فتسأله وهي تعلق 
ممارقن جسدها .. يھمس لها فراس مناغشاً العباءة " هل حصل أمر جدید "٩‏ 


يحاول ان يخمف عنها وعن نمسه خطورة يرد عبد اتڪ قل ووج ابن ةعم 
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" لا .. تكلمتا مرة اخرى في بيت الشيخ 
الاسدي ..الوضع غير مطمئن يا نسرين.." 
افتريت مته نسرين ولاحظ ارادت ان تخبره 
بأمر لكنها آذرت الانتظار لتسأله في موضوع 
اخر " ماذا عن الطبيبت رهف يا عبد الملک ؟ 
لماذا استضافها ابي هي وامها في بيته ؟ " 
يعقد عبد الملک حاجبيه قليلا في تساؤل 

" كيف عرفت ؟" ترد نسرين " امي اخبرتني 
للتو .. اتصلت بي تريد مني الحضور غدا " 


یهز عبد الملك رأسه بحيرة بينما يقول " شيء 
ما يجري يا نسرين .. لكن الشيخ عبد الجبار 
لا يريد لاحد ان يخوض فيه .. شيء يخص 
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الطبیبن .. " بدت نسرين في حيرة اکبر منه 
وهي تقول " آمر غريب حقاً .. کل الامور باتت 
غامضتٌ في القرین .. حتی امک ليست 
بطبیعتها على الاطلاق .. لولا الدکتور فراس 
لا تعرف كيف كنا سنتطرف .." عندها 
تحرك عبد الملك ناحيت باب الحجرة وهو 
يقول " سأذهب الیها .." 


RRR 


يدخل على امه مشرق الوجه بشوش التعابير 
وحالما يراها جالسي في سريرها هادتن المحيا 
يشرق قلبه بالفرح خاصيّ وهي تناديه بتبرة 
اموميي دافئي " عبد الملک .." 
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يتقدم اليها حامدا الله في سره انها بخير الآن 
ليرد على نداتها وهو يجلس جوارها على 
السریر " عيون عبد الملک .." 

كان سيميل لكهها يلثمه عندما رفعت ڪلتي 
ذراعيها تطلبه بإلحاح 


شن ٠*۰۰‏ مھ 


" تعال في حضني بني .. اشتقت اليك .." 


يميل برأسه ليستكين به فوق صدرها ثم 
يتنهد براحت عجيبن كأن کل الهموم انجلت 
فيتمتم لها " وانا اشتقت لحضنك اكثر .. 
كأني لم أرك منذ سنوات وسنوات .. افتقد أن 
أعود طفلا يأوي اليك فيمحى كل ما 


3 انها :+ 
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هم ۵ هه مه ۰ 


اخذت تمسد فوق شعره وتترنم بالأشعار 


" العقد وجع لا شماء له الا الرضا بالمکنوب.. 
ابكي يا قلب من فقدت وانعی الغالي 
والمحبوب 

لكن تصير فالحلم عند النوائب مطلوب 

هو کاس داثر بين البشر و بالغیب محجوب 
وقد فاز من حكم عقله عند الخطوب " 
یحاوط جسدها الضئیل بذراعیه وهو يسألها 
بحنان رقيق وضحكي خافته 


مه همه مه 


بذ هل ۱ ين ابي يا ۳ ۳ ۷۵ 


ما زالت تمسد فوق شعره وهو ترد عليه بحنين 


۳/۳۹ 
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" أفتقد الجميع .. أبات .. جدي .. ابي.. امي .. 
طفلي الذي ولد قبلک بستوات فكان معلولا 
ليمضي مردوداً لخالقه وهو بعمر اليومين.. هل 
اخبرتک عن اخيك من قبل "٩‏ 

يهز عبد الملك رأسه بنعم بينما تعود عجمیم 
لأشعارها قانلن بشجن 

" الشوق والفقد سيمان لا برحمان 

عن اليمين وعن الشمال یقطعان " 

يشدد من احنضانها وهو یقول بدعاء 


" لا اوجعني الله بك اماه .." 


ق یدسا« 
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تمد سبابتها اليمنى بين ثنايا شعره حتى تصل 
فروة رأسه فتد لکها في حرک دورانيت 
صغيرة .. كان أمراً مألوفاً تعوده متها في الصغر 
عندما كان ینام طملا على حجرها .. 

اخذت تقول بینما هو يغلق عينيه في رضا 

" سبحان من توحد بالعر والبفاء 


وفهر عباده بالموت والمناء " 


تمیل اليه تشمه وهي تقول بأمومن فياضت 


" عطرک من الجدي بني .. انه عطر ابيڪ .." 


یقسم بالله ان عیناه دمعنا رغماً عنه .. 


تسم رخا ده 
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لقد كانت احدى اوفاتها المميزة عندما تبدو 
في كامل ادراكها لكن ما هي الا لحظن 
واضافت بحنق " لقند غابت الشمس ١!‏ اقسم 
بالله ان لم يعد ابوک خلال ساعن لأغلقن 
الابواب في وجهه واجعلنه يبيت ليلته في 


الصحراء .." لم يستطع عبد الملک الا ان 
یضحک وهي تبدو حانفي جادة مكذا 
لتضيف المزيد فائلي بحنق اكبر وهي تشتم 
عمه " لا بد ان عبد الجبار من آخره ثانيت ۱ 
هذا الرجل التنكدي العبوس الجاف المؤذي 
کاشو اک الصحراء " 


یرفع عبد الملک رأسه وهو یغرق بضحكات 
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بنبرة صارمت " اياك ان تذهب لتلعب مرة 
اخرى مع ابن عمك الأهوج فرقد.. " 

يضحك ويمسح عينيه من اثر دموع الضحک 
وهو پنمنم طاتعا " حاااضر .. لن ألعب معه 4 


بوجهها العبوس الحانق تقول اخيرا " هذا 
الصبي مچنون ابن مجنون (.. أعان الله من 
ستبتلي بقلبه عندما يغدو رجلا ويعشق.." 

يلم أمه لصدره يحضنها بين ذراعيه وكتطاه 
يهتزان من شدة الضحك ثم يلثم أعلى رأسها 
متمتماً بشقاوة " فرقد سيحب هذا اكثر مني .. 
لا اطيق صبراً للغد حتى احكي له .." 


RRR 
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بيت الاسدي .. حجرة جمانم الطبیبن معه ويطك اسرها من عبد الهادي .. 
بوجه متجهم تد لک جمانت معصمها حیث ما كل ما اهنمث بذ ساعنها ان تنظر لعبد الجبار 
زال اثر خشونن تلك الخادمن الخرساء معي ملء عينيها.. ما زال مهيبا وفي قلبها له حظوة 
اليوم وهي تخرجها عنوة من مخدع ابنتها.. ۰ - دوما حرك فیها شیتا ملحا تبتغیه .. تهابه 
وتتعطش اليه في نمس الوفت .. كم تعلقت 
به في الماضي .. وهو تعلق بها .. عیناه كانت 
تشتعلان كلما وفعتا عليها .. كانت صغيرة 
ريما كانت سنهنم لو لم تر عبد الجبار بعدها حلوة قوييّ مشاڪست تظهر امامه دون ميعاد 
واشرت فيها رؤيته ابلغ التأثير .. فتخطفه بطل خاصت تتعمدها امامه .. 


»+ هه همه يو هو مه 


الخدت جمانین تنوعد الانتقام من زادة بطريقب 
ما .. لکنها في الوافع لم تهنم لنفعل .. 


لقد رأته الیوم من الشباک والشیخ عمران ظنت انها استطاعت دحر قلب البدوي فيه 

یوصله لاسیارة لیرحل مع الطبیب والطبيبي .. واعلن اسسلامه لكن جبروته اقوی وصفع 
١ ۳ 1 2 0“‏ 4 » هه 7 ۰ .. أذ مه « ۰ ۰ 

لوھد نسي ت کل شيء ولم يهمها ان تعرف ما نمسه فقيل ان يصععها .. افاق وخدل امانيها 

و الذي جری كي يأخذ عبد الجبار تلک وحطم رغباتها ان تكون له ویکون لها .. 

۱ 
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كانت سترضى ان تكون زوجم ثانيت ما دامت 
ستكون له .. وهو بجزء منه يكون لها .. 


تعبس بحقد .. يتشوه جمالها الأربعيني وهي 
تشعر وكأنها خذلت من عبد الجبار للتو وليس 
قبل اكثر من عشرين عاما .. مند صغرها وهي 
لا تحصل على ما تريد .. 

امها وصفتها بالمتمردة ناكرة الجميل قلیلن 
الحمد والشكر .. لكن امها لم تطهم رغباتها 
ولا تطلعاتها الكثيرة ولا میولها المختاضن عن 
بنات القرین .. كانت جامحنّ متطلبن مغرورة 
بجمالها ومعتدة بجرأتها.. 
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وبكل هذا استطاعت التأثير في شيخ الشيوخ 
وكانت فاب فوسين اوادنى لماک فيه ما لم 
تملكه امرأة.. 


راهنت وخسرت الرهان وبدلا من شيخ الشيوخ 
رضيت بالزواج من ارذل الشيوخ ١‏ 

لم تحنمل ان تبفى بالفرین بعد ان رفضها عبد 
الجباروجرح انوثتها وكسر ثقنها بنفسها .. 
رن هاتمها ليخرجها من ذكريات الماضي 
فتطاعت للمتصل لتزمجر قائلن " هذه المرة 
العاشرة التي تتصل ١‏ لا ينقصني الا هذه 
التافهي كي تلح كي ارد عليها ١‏ ما الذي 
تريده الان " 
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فتحت الخط وهي تتأفف ليأتيها صوت 
الممرض هلعا " يا خالن جمانن لماذا لا 
تردين؟! انا خائفيّ جدا.." 


تثور جمانت وهي تصرخ بها " اي خالن ؟( انت 
تصغرينني ليس بأكثر من عشر سنوات ١‏ " 


ثم اطلقت صوتاً مستهجنا لتضيف بعدها 
ساخره " ماذا يخيمتكت يا صغيرة احواتها 
البنات.." 


الممرضي كانت في حال كبيرة من الذعر 
والتشوش والندم لتقول بارتباك " أنا خانضن 
من الشيخ .. أظنني اخطأت أن أكدت 

کلامک الذي يدين الطبیبن .. فهي لم تقل 
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لابنتك اكثر من ( إطمئني سأخلصك حالا 
من هذا الألم..) لم تكن تقصد الجنين .." 


اسود وجه جماني من الغضب لتتغير نبرنها الى 
الوعيد والتخويف فائلي " ليس هذا وفت 
التراجع أفهمت ١‏ شيخ الاسدي سیقطعک 
اربک ویرمیک للضباع في الصحراء .. اياڪ 
التراجع عما قلته .. ستندمين آشد الندم وأنا 
سأرمي التهمتَ عليك انك من كذبت علي .." 


تضاعف رحب الممرضت لتتوساها بالقول 


" ارجوڪ لا تمعلي هذا .. انا واهلي مجرد اناس 
بسطاء لا حول لتا ولا قوة في مجابهي اعالي 
القوم من الشيوخ .." 
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هدرت جمانن يتس اللبره ۱ اذن اغلقي قمک 
الکبیر وان سألوك مجددا آعيدي نمس 
الکلام بیساط .. هل فهمت ؟ ام اشرح من 


ی 


جدید 5 تمتمت الممرضن بخنوع " حاضر .." 


ثم ترخي جمانت الحبل قلیلا لتقول لها 
یمد اهن " هذا ممتاز .. احبڪ مطيعب 
هکلا.. وانا سأعطيك بعض المال لیمحو 


خو فک و.. يعين اهلك .." 

RRR 

اخر الليل .. مخدع الشيخ عبد الهادي ورغد 
خلع عباءته ثم اتبعهما بعقاله وڪوفيته 
فیضعها علی حاقم السریر .. 
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ظامن تسود المخدع فلم يجد في نفسه رغبت 
اضاءتها ليرى دربه .. كان منهكاً مرهقاً 
لأبعد حد لكن لم ريشأ النوم اللحظث .. توجه 
ناحينّ الاريك وهو يساك دربه في الظلام 
دون احتراس معتمداً على حدسه واعتياده على 
المكان .. ورغم هذا تأوه وساقه ترتطم بحافت 
المنضدة لم يحسب حساب ابعادها بشحکل 
صحییح .. 


جلس اخیرا على الاریک وعیناه تعنادان 
على الظامن من حوله .. ها فد اختلى بنعسه 
اخیرا بعید بعد ضجیج الطالبین ۱ 

عیناه للحظن حادنا نحو السریر في حركير 
تلقانین عضوین فیری خیال رغد .. 
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يعقد حاجبيه وهو يغفكر انه يحتاج اللیلن کلب الرهف عليك جعالها تشوه الصورة التي 
الابتعاد عنها كي لا يؤذيها .. ليته ذهب رسمتها لها .. حتى لو كان كذبها مبرراً فلن 
ليبيت في الصحراء كما فعل في اولى ليالي يتغير شيء .. 

زواجه منها.. 


تصلب وجهه بالفسوه وتقبضت یداه فوق 
الصحراء سره والرمال تفهمه وارض اجداده ركبتيه ليتمتم بصوت خافت " قسماً بالنه ان 
عندما يلامسها تمتحه القوة والصبر وصعماء ثبت آنها قتلت طملي عن سابق تصميم 
الذهن .. النفت برأسه للخلف لينظر عبر وتخطيط لأجعلن منها عبرة ولن يقف بوجهي 
الشباک فيرى عاصصن رمليي هاتجن .. لو لاها أحد .. وستتجب لي الطعل الذي اريك .. 
الي تهب نها تن فا یا دون ع 
ما زال عافد الحاجبين ليحاور نصسه .. ماذا يع نيه بت » خی اغد ]اغ الا شیعارف 
لک يا عبد الهادي .. الڪسرة تفهرت 1 ۷ 
جرى يا عبد الهادي منها ان كان لها د خل يما حصل ؟ 


0 
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ان كانت حرضت رهف على اجهاضها ام ان 
الطبيبثخ وحدها من فررت الامر لغايي لا 
يعرفها حتى اللحظي .. 

يشعر بوجود خطأ فيما يفكر فيه لكن 
احندام مشاعره وثقل همومه بالعثائر يجعله 
لا يضع يده على موضع الخلل .. 


مه هه مه 


ومهما كان هو لن ینسی ثأره .. عندما تستقر 


الامور سیعرف كل شيء .. ولن يرحم آحداآ 
تسيب في خسارنه لو لده .. 


اي ید آثمن شارکت وخططت في هذا 
سیقطعها ۱ 


RRR 


www, rewity. ۲ 


بيت الشيخ عبد الجبار 


تولي ظهرها لامها في السرير الضخم الذي 
تتشاركانه في الغرف التي جهزت لهما بينما 
تحدق في شاش هاتفها تقراً رسال فراس 

اكثر من مرة فتجد فيها القوة والدعم .. 

( اریدک ان تنامي جیدا الليليّ .. انا معک 
والله معنا يا رهف لان الحق معنا وبعون الله 
سنخرج من هذه المحني .. حنی لو لم يستطع 
الشيخ عبد الجبار حل المسألن فأنا لدي حلولا 
اخرى ناجاً اليها .. فاطمئني .. تصبحين على 
خيريا ريم الملا .. يا من آتعبت قلبي بالجري 
خافها في الصحاري لكني سأظل هكذا حتى 
آخر العمر..) 
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اطفأت الهاتف وهي تتنهد .. قلبها ينيض مسحت رهف عينيها بسرعن قبل ان تستدير 
سريعاً.. رغم کل الخوف والتفکیر بما حصل مها وهي تعتذر بصوت حمل نبرة الشعور 
ویحصل مع الشیخ عبد الهادي الا ان فراس بالذنب " اس امي هل اقلقت منامک " 
ینجح تماما بسحبها بعیدا لیعطیها تاك 
المساحن من القلب كي تلتجی الیها .. 


لكن الام ترد علیها بطلاب حازم وهي تعندل 
بجذعها لنجاس على السریر " الان سنخبرينني 
مساحن سريت کاأنها تخلع عن نضسها رداء بما يجري .. لم اعد بقادرة على تصدیق السبب 
اجبرت عليه لتختار رداء آخر تحبه وتريده الذي ادعيته لوجودنا هنا .. حتى الشیخی 
بشدة .. معه هي ريم الملا حقاً .. تتطلق في نرهت بدت مستغربي رغم ترحیبها الد افی 
رحاب الدنيا حرة ما دام الفارس خاطها وحفاوتها بنا .." 


یحمیها.. حاولت رهف التهرب وهي ما زالت مستاقيت 
دمعت عيناها وهي تتنهد وفجأة شعرت بحركىر فائلي " امي ارجوک انا متعبي جدا.." 


خلمها وفتحت الانارة الجانييي جوار ا ۰ له ها لأ 8 23 
خامها و رة الجانييي جوار السریر تشیر الام بسبابتها لرأس ابنتها وهي تقول 


E <a 5‏ ۲۳۳ ۳ سب ۲۳۳۹ 95 
تسب 0 تنا 1 نے «١‏ كا 


lL www. rewity. com www. rewity. com 


قفرت ره انها مزق حا لکا قاور 
عضت رهف طارف شمتها وحاولت ان تظهر بالصمت وهي تنظر هي عيني امها ی 
الثبات بالقول " الامور ستکون بخیر .." بشری لم تعطها فرصت للهرب لتقول بأمر آمومي 
وعتب ضمّني " انظقي رهف .. دعيني اشعزّان 
لي فاندة ولو بمعرفت ما یحصل مع ابنتي التي 
اعيش معها تحت سقف واحد وباتت غریبم/ 


" انت متعبي في عقلڪ وهذا سبب آرقک .." 


تضيق الام عینیها وهي ندرس وجه ابتنها 
لتسال بعدها " لماذا في مجلس النساء كانت 
هاجر تخبرک بصوت منخطض (ل تقلقي 
سأجعل فرقد يتكلم معه ایضا ) .. وعندما 
انتبهت لاقترابي غیرت الموضوع ( من قصدت 
با لضیط 3 وي شرك ا ننک فى كيت تواجهها وتحاول ان تسترضيها بالقول " لا 
تقولي هذا امي .. فقط لا ارید ک أن .." 


۰ رلب » ي" 


DD 


تتألم رهف وهي ترى ألما في عيني امها فتنهض 


هكذا؟ هل الشيخ عبد الجبار مستاء منک 
في أمروهاجر ستوسط ابنه فرقد كي تقاطعها بشرى وبنبرة حملت كل مخاوف قاب 
يتراضيه ؟" الام تطالبها الافصاح 
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استطيع ادعاء تصديق قصصک بعد الآن .. " الشيخ عبد الهادي الاسدي .." 
لقد تركتك دوما تتصرفین بمفردک 

وتتخذين قراراتك لأنك فتاة قوي 

وذكين.. لكن ليس بعد الآن .. فاكل انسان اشراقت اليوم التالي .. دار الاسدي 

طاقن ويحناج للد عم .." استيقظ من نومه القلق المتقطع على لمسن يد 
تبتلع رهف ریقها وهي تشعر انها حقاً محتاجتن ١‏ ونداء متحشرح " عبد الهادي .." 


RRR 


اللحظي لدعم امها .. لم تعد تستطيع حمل فتح عينيه مباشرة ليجدها تخيم فوقه بوجهها 
كل هذا بمفردها .. استجابت لرجاء امها وردت 
عليها اخيرا بنبرة متعبن " حسن .. سأخبركت 
بكل شيء .. انه ليس الشيخ عبد الجبار " 


المنعب فيرد بجمود " نعم .." 

ردت ويدها ما زالت مستقرة على كتفه کآنها 
طفغلت تتوسله " اريد رؤيت ططلي .." 

يرتمع حاجبا بشرى ببعض الدهشن وهي 

ءل f‏ اذن من $" 
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قست ملامحه وتصلبت فيضتاه ويذل مجهودا ت د ابیز 

خرافياً كي لا ينفجر فيها غضبه المكتوم .. تحملان اصرارا عجیباً " نعم .. لدي .." 
r 7‏ 3 7 ب من هول ما يڪتمه 34 15 اف 

بقسوة " الآن بات طفلک وقد رفضنه مرارا 
لیهچر رحمک ویرقد في رحم التراب .." 


مقابر شیوخ عشيرة الاسدي 


عند الشاهد الصغیر للقبر الحدیث العهد 
كعمر المدفون فيه تجثو رغد على ركبتيها 
وتجري الدموع على خديها تتساقط فوق 

تلح بالطلب وهي ساهينّ عما يعتمل في جوف عباءتها السوداء ویسقط عن رأسها الوشاح 
زوجها " اريد رؤيته .. رؤيت .. قبره .." فينكشف شعرها لغبرة الرمال التي لم تهدأ 
تماما منك کاطلنت نيدت الاي .. 


لم تتأثر بتاك القساوة منه ۱ لم تكن تشعر 
باي ألم آخر یموق ألمها لما فقدته .. 


بنمّس القسوة وعیناه تلمعان بما يخيف قلوب 
الرجال رد " كما تشانین .. سآخذك اليه على بعد نصف متر یقف عبد الهادي شامخاً 
حالا ان كان لديك القوة لتفعلي.." مهيبا صامداً يراقب زوجته وام طغله الوليد .. 


۳ سب OT‏ 
سمب ارايت 3 
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تبعثر شعرها الطويل مهناجا ورغد تهنز امام 
قبر وليدها .. 

ثم ترفع وجهها للسماء فلا تعميها الغبرة عن 
الوصول ببصيرة قلیها لرب السموات والارض .. 


تناديه .. تستغيث به .. تصرخ بالوجع 


والوجيعي على فطع منها فارقتها ولم تكن 
التراب.. 

" يا رب .. رحماک .. ما هذا الوجع الذي 
ينتفض في روحي .. وجع يجلد ذنوبي 
واخطاتي .. ادركت وآمنت ان كل ما حصل لي 
كان عفابا منک على سوء افعالي .. لكن 
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رحمتك اقرب من عقابك اليس كذ لك ؟ 
فاغمر لي وارحمني اتوسل اليك .. لم أعد 
احتمل هذا الالم .. آغفر لي .. اوقف الالو 
اتوسل اليك ..." 


ترفع کفیها عاليا للسماء كاشمين عن ذراعيها 
السمراوين كسمرة الرمال تستجير من ألمها 
بتلڪ الرحمت التي لا حدود لها كما لتاكت 
السموات لا يحدها شيء الا في علمه سبحانه.. 
شعرت بقوة ترفعها عن الارض وللحظي هرها 
ذاك الشعور وهي لا تعرف ما يجري حقاً حتى 
ايفظلها كما زوجها القاسيان حول خصرها 
وهو يرفعها لتقف على قدميها وهدير صوته 
الغاضب قرب اذنها 


3 ص6 رتنا‎ 
lL www. rewity. com 


عظم ذنبک ١!‏ والا سأريحك اللحظن بدفنک 
هنا چوار الوليد المفتول .." 
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الرؤيا التاسعي كلاهما كان يموج يعنف انمعالاته على 
ا ی 58 اختلافها وتناقضها.. 

شعرت بقوة ترفعها عن الارض وللحظنّ هزها فها و 
ذاك الشعور وهي لا تعرف ما يجري حقاً حتى كلاهما متلاصقان واصابع الشيخ تضغط على 


ایقظتها كما زوجها القاسيان حول خضرها خصرها ثم تمتد بعنف فوق بطنها التي ما 
وهو يرفعها لقف على قدمیها وهدير صوته زالت تحمل امتلاء فارغا في جوفه .. هدیر 


الغاضب قرب اذنها " قبل ان تطلبي الرحمي الشيخ يشق روحها وهو يناديها بتبرة فرویم 
اخبريني اولا عن عظم ذنبک ! والا سأريحكت تقيلن خشنت " قولي يا رغد العيش .. قولي 
اللحظن بدفنك هنا جوار الوليد المقتول .." انك لم تقتلي ططلك .. لم تقتلي (الوليد ).." 


صدرها يعلو ويهبط في تناسق شرس مع علو تتأوه وصوتها يخرج مجروحا باللوعت وحرقت 
وهبوط صدر عبد الهادي الملتصق بظهرها.. القلب " لكني فعلت .. فعلت .." 


عيناها شاخصتان على شاهد قبر (الولید )وهي اصابعه حفرت اثارها فوق بطنها وقد استبد به 
تشعر بالام تقطع اوصالها وتنحر روحها نحرا.. 
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يرتعد جسده الضخم وهو يقاوم عنفْاً وحشيا بيت الشيخ عبد الجبار 
سیعلت منه بينما يستقصي بطريقته وعيناه 
تبرقان من خاف رأسها 


باجمال استيفقظت رهف من نومها لاهتن من 
كابوس .. قلبها متسارع بشكل جنوني وهي 
" هل اتطقت معها ؟! متى وكيف .. قولي .." تتح عينيها على وسعهما في رعب کآنها 
لم تعد تحتمل الألم وقد تآلف ألم الروح نقيش يحظن الکابوس والشيخ عبد الهادي 
والجسد لتصرخ " آآآه ... انا اتألم .. آآه .." یعرز خنجره قي عنق.حمامی : 


شم اخ ليها مع ريح غابرة نت لية ابنلعت ریفها وهي نسنعید بالله من الشیطان 


رأسها فوق صدره .. شعرها یتناثر بجنون حوله 


ا | ج فترى شمس الصباح الخجول تشرق مه 
ودمها یسیل بين ساقيها حتى يصل الرمال شرى شس تیلست 
الشباك.. أخذت نبضاتها تهدأ تدريجيا وهي 


تمد يدها لهاتضها على المنضدة الجانبین 
فتجد الساعت تشير لالسابعنّ صباحا .. 


الرجيم في صوت هامس ثم ادارت وجهها جانبا 


ويختلط في وجيعت بأرض اجدادها .. 
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لم تنم الا ساعتين او اقل ۱ 


بعد حوار طويل مع امها ليل الامس استغرقهما 
حتى اذان الجر فصليتا الفریض معاً ثم أوت 
رهف للطراش تارك امها تدعو وتسبح .. 
تنبهت رهف انها بمفردها على السرير 

فاعند لت مستقيمي بجذعها تبحث بعینیها عن 
امها لتتماجاً بها ما زالت حيث تركتها عند 
سجادة الصلاة .. بدت امها مستغرفي بتفحير 
بعيد وهي نجرک اصابعها بما يشبه التسبيح.. 
تحركت رهف بقاق لتغادر السرير وهي تقول 


نز صیاح الخير امي 3 
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تدير بشری وجهها ناحيي رهف وهي ترد 
التحين بنظرة عمیقن تتأمل فيها ابنتها 

" صباح الخير.. 

اقتربت متها رهف لتنحني وتجاس جاثييّ جوار 
امها تتساءل بقلق " اما زلت على سجادة الصلاة 
من ترکتت 9" 

فترد الام وهي ما زالت تنظر لابنتها تلک 
النظرة " لم استطع العودة للنوم .." 

شعرت رهف بالاختتاق والغصي وهي تضع يدها 
في يد امها كأنها تأوي اليها قائلتَ بتوسل 


" ارجوڪ امي لا تشعريني بالذنب لاني 
اخبرتڪ .." 


عندها بدت بشرى صلب وجادة للغاین وهي 


تقول " وانت لا تشعريني بالعجر وقد اردت 
اخطاء موضوعاً خطیرا كهذا عني.. 

تدور نظرات رهف في ملامح امها تبحث فيها 
عن اي شيء یاهمها او یمنحها طارف الخیط 
لتضیف الام وهي تواجه الامور مهما كانت 
فاسيي .. قاسيي علیها اضعاف قسوتها على 
ابنتها ۲ اسمعيني يا رهف وانصتي لکلامي 
جيدا.. انا استمعت لک بالامس ولم ارد بشيء 
حتى اسنوعب الامور واقلیها في عقلي .. " 
صمتت للحظن قبل ان تضيف " الشيخ عبد 
الهادي الآن ليس مجرد رجل ارادک لنضسه 
زوجت ثانيت لأنه يرغبك او ریما یهواک او 


| ۱ 
3 
8 
1 ٩ / 
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ربما بیساط لأنه یری زوجته الاولى لا تليق 
به.. الامور الآن تغيرت وان ارتبطت بطريقت ما 
بسعيه اليك نظرا لان زوجنه مريضتكت .. 
يتضح جلیاً ان زوجته الاولى ارتضى زواجه منها 
وستر عليها لأنها من دمه وفي هذا دلالن 
کبيرة فيما اريد قوله .. الشيخ الآن هو مجرد 
رجل بدوي فخور بتسبه واصله .. هنا يهتمون 
اضعافاً ويحمون بعضهم البعض ولو بالدم.. وهو 
ليس اي شخص في العشيرة بل شيخها .. والشيخ 
يراك الآن فاتليّ لططل من صلبه .. طفل 
يحمل دماء عثيرة الاسدي .. وخسارته هذه 
التي يراها آتت عن عمد لها ثمنها الغالي .." 


۳ سب OT‏ 
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تبتلع رهف ريفها بصعوبي وهي تقاوم استعادة 
ما حصل بالأمس لتكمل الام 

" هل تعلمين معنى زواج الديي يا ابنتي ؟ ان 
حصل واجبرک الشيخ عليه لن تكوني زوجم 
ثانيت فحسب بل المصيبن ستکون مصیبتین ۱ 
ستكونين زوجت مهانٌ ومنبوذة عندهم .. 
سیعاملونک ادنی كنوع من العقاب لأنت 
بعهمهم وعرفهم فتلت ولدهم الجنین الذي 
دبّت فيه الروح وهو في رحم امه .. ابن الشیخ 
المنتظر وبکره .. ستكونين مجرد وعاء لرد 
الديي .. وان تحقق ما يريده منک كتعويض 
وعقاب قد يأخذ طملک ویرمیک .. هل 
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الدم كان ينسحب من وجه رهف تدريجيا 
لكن تاك النظرة الجادة الصلبت من عيني 
امها أمدتها بالثبات لتواجه الامور بشجاعن 
فتقول " نعم امي .. لذلك احتاج التركحيز 
لإثبات براءتي حتى لا نصل لمواجهنّ موقف 
عصيب كهذا.. " 

رن هاتف رهف فالتمتت ناحيته هي وامها في 
نمس الوفت بینما تلقائيا تتوتر يد رهف في 
قبض يد امها فتحاوط الام على تلك القیصم 
لصغيرتها تشد ازرها بالقول 


" اذهبي وانظري من المتصل .." 
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تمالکت رهف نضها وهي تعقد حاجبيها فتحت رهف الخط بارتباک تشعر بإنصات امها 
بتآهب لتقف على قدمیها وتتحرک ناحیم لها وهي تقول ببعض التعثر " مرحبا فراس .." 
المنضدة وحالما تری اسم المتصل يرتعش 
قلبها ویتورد خد اها وهي تقول لامها بخجل 


يلقي تحين الصباح وقد جاء صوته بنبرة 
متعبي " صباح الخیر .." نم ينشغل عنها 
وحرج ' هذا ... وی لاحظی وهو یکلم الرجل الذي يعمل عنده " 
كانت قد اخبرت امها ليل الامس عما قاله شكرا للشاي يا عابد لن افطر اليوم فقط الغي 
فراس بخصوص كونها (خطيبته) لکنها مواعيدي الصباحين رجاء.." ثم يعود لرهف 
أخمت عنها موضوع الخاتم .. كما اخبرتها بما قائلا " اسف للاتصال باكرا لكني اردت 

لم تصرح به امام فراس حتى الآن وهو طلب اللحاق بك قبل ان تخرجي للمركز 

الشيخ يدها للزواج فيل حصول المشکلم.. الصحي.." 


قالت الام بهدوء وهي تطرق برأسها " كلميه .. 2 رغم وجود امها القريبت المنصتن الا انها لم 

نحن نحتاج معونته .. نحتاج لرجل متا يقف تستطع اخماء تأثرها به ووجوده الملهم في 
0 في هذه المحدي.." عباتا 
۳ 


وكعر ف 9 445 ۳۹ 
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فراس هو فارسها منث المراهقن .. هو الرجل تمتمت اسمه بحشرجّ وهي تدير وجهها 
الوحيد الذي من بعده الرجال مجرد خيالات المتورد بعيدا عن نظرات امها " قراس .." 
عابرة يمرون عبرها كاطياف متلاشيي ثم يشعر بحرجها فیتکلم بجدین قائلا " آسف .. 
نسيت ان الخالي يشرى فد تكون جوارک ولا 
وسيظل أبد الدهر فارس قلبها الاوحد .. اريدك ان تشعري بضغط اكبر .. الان أطلب 
منك فقط ان تحكي لي كل ما حصل منذ 
وصول زوجي الشيخ لامستشمی وحنی اخذهمو 
لك لبيت الاسدي.. اريدك ان تتأني 


يرحلون دون أن يتركوا أثر .. 


ردت رهف وهي تقاوم حرفي دموع في عيتيها 
" سآخذ اجازة طارنن لأسبوع .. الشيخ عبد 
جت کت ] وتخبريني بالتطاصیل الد قیقن ..' 
فید اعبها بالقول الرقیق " سعید انه كان 
قادراً على اقناعک وآراحني من مهم شاقن 
كهذه .. ریما سأطلب منه مستقبلا ان یقنعک 
بما هو آهم .." 


و 


تبتلع ريقها ثم تغمض عينيها لاحظی تحاول 
التركيز لتبدأً باستعادة ما حصل البارحىن 
فتقول بتأن 
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" كنت في المختبر اسأل عن تحليل متأخر 
للإحدى الحالات لدي عندما اتصلوا بي من 

استقبال المستشمى لإعلامي عن وصول رغد 
بحالن تقلصات شديدة فطلبت نقلها قوراً الى 
غرفي الاشعی فون الصوتيم ؛ ثم هرولت الى 
هناك لأجدها وصلت قبلي وقد بدأت تنزف 
والممرضي تساعدها.. حاولت تهد نها وهي 


تعاني الألم الشديد فأخبرتها .." 


مه مھ رهف لا ظطس ثم مه مه یت | ۱ 
اتساعهما بینما فراس بحتها للحمل وقد 
استشعر اهميي خاصي قیما تذاحرته رهف 


" اخبرتها بماذا بالضیط " 
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قالت رهف بقلب خافق " اخبرتها اني سأخاصها 
من الألم .. اجل يا فراس هذا ما قلته .. ريما 
الممرض فهمت خطاً او اختاط علیها الامر 


یسجل فراس برأسه هذه المعلومت على نحو 
خاص بینما يرد عليها بتبرة عمليي " دعي 
اسباب الممرصم الان واكملي .. ماذا حصل 


بعد‌ها $" 


كانت رهف في قم الترکیز الآن وذهنها 
يستعيد التفاصیل فلم تشعر حتى بأمها التي 
وقفت على قدميها تتابع بنمس التركيز كل 
ما تقوله ابنتها التي أكملت قانلن 
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" كانت رغد تتوسل انقاذ طملها .. لقد كانت 2 غضباً واضحاً منها وهو يلومها بالقول " كيف 
تريده حقاً .. لكن للأسف لم تمض دقيقتين تفعلین هذا دون أن تکري بأخذ اذن زوجها يا 
وأنا اجري لها الفحص بالجهاز الا والجنين ينزل ١‏ رهف .. انها غلطنّ كبرى منك.. انها ابسط 
ميتاً .. لقد كان ميتاً في رحم امه .. " المبادئ التي تعلمناها كأطباء .." تشعر رهف 
علق فراس ببعض الفیظ " لو ڪان بريمص وقت ‏ يخطتها وتسرعها ذاك فتحاول تبريره 
لاستخدام جهاز تخطيط نبضات الجنين بارتباك "لكني اخبرت امها وتاك المرأة لم 
ساعتها لحصلنا على دليل براءتك .. لڪتا تكن تفعل شینا الا الولولن.. ثم اني طبيبت 


اثيتنا : ل انه كان ميتاً بالط ۱ " رعد وزوجها ینق بي.. او كان ینق بي ! لا اعلم 
قراس .. تصرفت بشكل عاطمي وليس مهتي .. 
تمتمت رهف " لسوء الحظ نزل قبل ان انهي مما اه "اق 5 5 
ا ف ريما.. او تصورت ان.." قاطعها فراس بالقول 
الفحص الاول بجهاز الاشعن .۰" عندها سأل ۳ 


تصورت ان الشیخ متحڪ تخویلا كاملا 
۰ ۱ 0 ۱ هه هه مهم بي e‏ $" 
قراس هل اجريت ملعماي تنظيف ل ریو تشافین مع زوجقة دوع ةن شك 
فردت رهف تاغاتيا " ذ وكد .. مخد 
فردب رهف + نعم مو رو الب ڪالك 5" 


17 عي ونظمته.." هذه المرة ابدى قراس 
SF‏ ۱ 
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هذه المرة شعرت رهف بالحمق لتورطها عاطفیا 
هكذا مع حالن رغد فتواجه خطأها الجسيمو 


وهي تشعر بالظام والدهشن في نس الوفت 
"نعم .. اعترف اخطأت التقدير والتصرف .. 
لكنه كان یثق بي بشكل مطاق ولا اعرف 
كيف اتهمني .. ما زلت مذهولني مما حصل .. 
كيف كذبت الممرض ولماذا ؟! والشيخ 
كيف صدق ببساطي وغضب كل هذا الغضب 


الرهيب 8 


مه 


كانت بشری تستمع لکلمات ابنتها وهي 
تعبس وتفحکر هي الا خری .. تشعر ان هنات 
من كان يحمر لابتتها ویوغل قاب الشیخ علیها 
رغم اعجابه بها ورغبنه الزواج متها .. 
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يسأل فراس عندها " ماذا عن امها يا رهف ؟ 
ماذا كان موقمها منک بالضبط ؟ هل ألقت 
باللائمٽ علیک مثلا ؟" 


لا تعرف رهف لماذا صورة هذه المرأة مشوشىن 
بذهنها في المستشمى ولا تذكرها بوضوح .. 
ربنا لأنها التقتها للمرة الاولى .. ثم استدرحكت 
انها ليست المرة الاولى .. لقد سبق ورأتها يوم 
انهيار رغد في المرکر الصحي ولحفت بها لدار 
الاسدي مع فراس .. لكن رهف لا تذكرها الا 
حظل ( مجرد ظل اسود + 


ردت على تساؤّل فراس وهي عاقدة الحاجبين 
تركز اكثر بتلك المرأة (الظل ) 
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" لا لم تمعل .. كانت فقط تولول على رهف .. لا يعقل ان شهادة الممرضي وحدها 
طريقتهم عندما یمقدون طعملا .. حتى بعد التي تسببت بكل هذا .." 

انتهاء كل شيء اردت مواسانها وتهدتتها فجاة هتنت رهف " تذکرت 72" 
لکنها لم تلق الي بالا ١‏ اظنها كانت خانضن 

من امر ما .. ريما خائفي من ردة فعل الشيخ.. 
وبصراحن انا ايضا لم اهتم بها كثيرا فقد 
كنت متألمنّ لكل ما حصل لرغد وفشلي في 22 كان قلب رهف يخطق بجنون رغماً عنها وهي 
انقاذ جنینها .." تتذكر ما تعرضت له بالأمس في دار الاسدي 
کآنها تعيشه اللحظنّ من جدید لکنها تقاوم 
هذا الخوف الرهیب فتنجاهله وتلقي الضوء 
على حدت صغیر فيه لتصطه " عندما اخذاني 
رجال الشیخ الي دار الاسدي اتهمني اني 
كذبت عليه بخصوص ز..." 


تنبهت امها مع تنبه صوت قراس عبر الهاتف 
متسائلا باهتمام وتزگیز " ما هو ؟" 


عقب فراس وكأنه يجمع الخيوط المهمت في 
رأسه ليصل الى صورة اوضح " حسن .. علینا ان 
نعرف لماذا الشيخ غضب هكذا .. ولماذا صدق 


كذبي الممرض .. لا بد ان في الامور امورا يا 
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توفمت عند اول حرف (ز) وعیناها تحركنا عندها ردت رهف بحذر كي لا تخطی وتمفصح 


نحو وجه امها التي فهمتها بينما يسأل فراس عن اسرار رغد "هناك امر خاص اخبرتني به 
بدهشن " لماذا توقطت ؟! اخبريني .." رغد منذ اشهر .. كانت في اول حملها وقتها 


اا 0" 1 انا اکتفیت بنصحها.. ثم غابت لبضعن اث 
ما زالت عیناها في عيني امها وهي ترد على ۱ وك يسا بص ژر 
فراس بالقول " ۷۷ استطیع اخبارک انها اسرار حنی اتثني المرکر الصحي وعاودت الکلام 
. ` 4 ینس المود حصلت امورا اخری آدت 
مريضتي .." يصمت فراس وهو يدرك ان بنمس الموضوع و | afi‏ 
هناك اسرارا شائكنّ جدا تخص الشيخ لانهيارها في ذلك اليوم وانت تعرف بافي ما 


وزوجته وهذا سبب كل ما يحدث لرهف اليوم 5 


وقد تورطت فيها بطريقَنّ او بآخری .. شعر فراس كأن المخوخ تربصت برهف دون ان 
تراها في طريقها وقد وقعت بأسوثها دون 
ادراكها فسأل بشكل مباشر ما هو متوقع 
حصوله " هل سالک الشيخ بعدها ان كانت 
اخبرتک شيئا؟" 


قال بنبرة هادئت حازم " لا تخبريني السر 
فقط ارید ان افهم ما جری .." 
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ردت رهف وهي تشعر بما تورطت فيه " نحم.. الثقین بها وكيف انها من المعدودين الذاین 


أظن في اليوم التالي بعد انهيارها سألني عما منحهم مكانن كهذه .. ربااه .. الآن باتت 
قالته لي رغد من اسرارها وانا .. لم اخبره الامور تتوضح اكثر لكل الغضب الذي اعتراه 
بكل شيء .. کلمت معرفتي بجزء مهم.. بالأمس .. 


لكني فعلنها حمایم حفظاً لحرامته .." 1 1 . . للدم هه 
ل 4 جاء نداء قراس بنبرة غريبي " رهف .. 


كانت بشرى تتنهد وهي تحرڪ رأسها يمينا 
وشمالا يأكلها الندم لأنها من نصحت ابنتها 
اخطاء الامر عن الشيخ بينما تکمل رهف 
بنوتر " لا اعرف كيف لكنه عرف اني 
كذبت عليه واني على علم بكل شيء .. على 
الرغم من حرصي للاتماق مع رغد على هذا.." لم تستطع رهف الرد وارتفع رأس امها لتنظر 
اليها باستفهام لصمت ابنتها وعدم قدرتها على 
التكهن بسؤال قراس عبر الهاتف.. 


ردت بمزید من التوتر " نعم .." 
عندها سأل فراس بحکلمات محددة صریحسّ 
وهو يتحامل على نصسه ورجولنه وغیرة العاشق 
المتملک فيه " هل طلبک الشیخ للزواج ؟" 


كانت رهف تشعر بنراکم الامور علیها من 
001 جانب وهي تتذحر كلمات الشیخ لها عن 
| 
/ 7 ھکر ق 0 452 
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كان فراس يحترق وهو يحاول ضبط اعصابه 
ليضيف بحزم " لما تصمنین ؟ قولي الحقيقي 
لأني انتظرها منك.." ردت رهف على السؤال 
بسؤال " لماذا تسأل ؟" كان فراس يركن 
للجانب المتعقل الذكي اللماح فيه .. يبحث 
بمنطقينّ وخبرته في الحياة تدعمه .. كان 
يعلم ان عليه تجاوز كل مشاعره اللحظين 


لأجل رهف .. قال بثبات ونظرة ثاقبنّ للأمور 
"لان غضبه من كذبك عليه مبالغ فيه.. 
ليس غضبا عاديا .. كأنه اعطاک مقاما مُعلنا 


بينكما وانت غدرت به.. كأن له حق معت 
من نوع خاص لا يشعره الرجل هكذا الا اذا 


اقدم على خطوة صریحن " 
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قررت اخباره ولم يعد بامكانها إخماء الامر 


" نعم .. لقد .. طلبني الشيخ للزواج.." 
ضاف صدره بغضب العاشق لكنه يكتمه في 
جوفه وهو يسأل باختصار " متى ؟" 


ردت بارتباك وهي تنظر لامها التي نظهر لها 
اسنادا ودعماً " آول الامس .. في نفس اليوم 
الذي حصلت بینک وبینه تلاك المواجهن في 
دار الاسدي .. اتاني بعدها عصراً للمرکز 
وطلبها صريحي .. انه يريدني شيخي في داره.. 
لكني رفضته ولم أعطه اي أمل رغم اصراره 
علي ان اعيد التفكير وأن اتروى .." 


3 ص6 رتنا‎ 
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تتفلص اصابعه حول الهاتف بعنف وتقد ح 
عيناه لكنه يغمضهما كأنه يطفْى لهيبهما 
ليسيطر عليه .. 

مضت لحظات ينظم افكاره ليجعلها تنتصر 
على تشويش مشاعره وفجأة فتح عينيه لیسال 
بتوجس " هل سألك من أكون لك ؟" 

ردت متفاجئت قلیلا من سؤاله " نعم .." 

للحظن شابت الابتسامن شفتیه وصوته وهو 
يسألها بذكاء " وماذا اخبرته لتبعديه عني ؟" 


تورد وجهها وهي نشعر بالحصار لوجود امها 
رغم انها اخبرتها بكل هذا الا انها تشعر 


بالخجل خاصت وفراس یکلمها بهذا الاسلوب 
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الذي يرخي اي دفاعات لها فتهمس باستغراب 
ودهشن لتخمينه الصحيح " كيف عرفت "١‏ 


ی 
ee‏ 


يرد متنهدا وبصوت رجولي أجش " ان لم 
اعرفت انا فمن سيعرفت يا ريم الملا؟" 


تخضب وجهها بالحمرة القانین بینما تتهرب من 
نظرات امها الملاحقيٌ وهي تخبره على عجل 
وبشكل آلي " اخبرته انك قريب لي وبمثابت 
اخ لذلك تخاف علي هكذا.. وانک كنت 
خطيبا لأختي قبل عشر سنوات ولو يحصل 
نصيب .." صمت لاحظن تفكير ليقول بهدوء 
"اذن نضيف نقطني جديدة ليست في صالحنا .. 
إنها كذبي ثانيي ثبتها على نفسك في اليوم 
التالي .." 
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تمتمت وهي لم تدرک مقصده " ماذا تقصد " الآن اريدك ان تهدتي وتستجمعي 
کذبن ثبتها على نضسي؟" فيذكرها قائلا افكارك.. كوني واثق٬‏ وفقويي كما 

"هل نسيت الجلسي مع الشيخين ؟ لقد قلت لهم ١١‏ اعهدك وكما عهدوك هم ايضا .. تصرفي 
انتا بحكم الخطيبين ولولا خلافات عائليت كصاحبن حق امامهم ولا تخافيهم ابدا .. 
لكنا متزوجين .. وانک اخذت خاتما مني الخوف قد یفهموه انك مدنبن .." 

کعهد زواج .. وانت أكدت صحن كلامي 
هذا.." شعرت رهف بالصدمتي .. وسط کل ما 
عانته منن البارحي نسيت تماما هذه التفصیلی 
.. تذدكرت نظرة الشيخ اليها بالأمس .. لقد 
فقد ثقته بها تماماً لتهتف رهف بنوتر شديد" 
انا غبيي.. غبین.. انه لن يصدق مني کلام 
بعد كل هذا .." 


ترفع اناماها لتد لک جبينها بإحباط تقاوم 
حالم ذعر توشك ان نفلت منها فتتساءل 

" ماذا ستفعل "٩‏ رد بنمّس الهدوء والتبات 
"سآذهب اولا الى تاك الممرضي في 
المستشعمى وافهم متها لماذا کدذبت او حرفت 


RRR 


قال فراس وهو يحاول اعادتها للثبات والتركيز 
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في مكان قصي يتوارى خاف الجبل اجتمع 
اربعي رجال .. رجال جمعتهم الخياني وشوهت 
سحنتهم الاطماع لیغذیها الکره والحقد.. 
کنعان الاسدي مع الاخوة الثلاث من عشيرة 
الضاري .. ینظر الیهم کنعان نظرة تعلب 
ماكر بینما يسألهم بنبرة خاصت " هل لكو 
ید بمقتل ذاک الرجل من عشيرة الجبلي "٩‏ 
يرد له النظرة كبير اخوته ذیاب قائلا 
بتكثيرة قفبيحي حملت رائحن تهدید " كان 
يثرثر كثيرا مثاك .. رحمه الله .." 


ينفجر كنعان ضاحكاً بلا مبالاة والجبل 
يصد صحكاته فلا تصل لما بعده .. 
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تساءل خاغان الاصغر بنزق " ألم تستطع تحفيز 
حمدان لیرفض العهد تماماً؟" 

تخت ضحكات كنعان بينما يرخي اجمانه 
قليلا ليمرر نظراته بين الاخوة الثالاث ثم 
يقول بعدها بنبرة لا تحمل معنی محددا " لم 
استطع رغم تأثيري عليه .. انه جبان يتبجح 
بالكلام.. لكن علینا ان نعترف بأن اي واحد 
منا لو كان مكانه لما جازف بمقارعي 
العشائر وقد اجتمعوا كلهم ضده .. حتى 
قطاع الطرق في الجبل صارحوه بعدم قدرتهم 
على مواجهي العشائر معه متطردين .." 


فيتكلم الاصغر من جديد بیعض الحماسب 
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" لكن العشائر لم يتطقوا بالأمس .." 

ليرد عليه كنعان بخبث " ولم يختامُوا تماما .. 
عند الضرورة سيتكاتمون يدا واحدة ويتسون 
اي خلافات بسيطتي عابرق.." 


عاود الاكير الكلام ليقول باختصار ۲ اذن .. 


+ ۰ هه 


نرق العشائر .." 

تساءل كنعان باهتمام لئيم " كيف ؟" 
يرد عليه الاكبر " نقتل حامد الضاري .." 
يعترف كنعان بالمعاجأة وهو يردد الجملن 


" تقتل حامد "٩‏ 
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عندها فقط نطق الاوسط مروان ومن هو اكثر 
اخوته خبنا وحقارة ليقول بملامح بشعم 
بالخسي والدناءة " اجل .. وانت من ستمعلها يا 
كنعان .. انه يذهب كل ليليّ جمعن منمردا 
للبرین ولا يعود الا قبيل صلاة المُجر فیسلک 
طريقاً محدداً نعرفه وستخبرک عنه.. تتربص 
به هناك عند عودته وتقتله.." 


فیعلق کنعان " وانتم ستثيكون وجودكم 
بمكان آخر لمنع اي شبهيٌ قد تطالكم.." 
یهز مروان رأسه مؤكدا " سنسهر حاتى صلاة 
الجر مع الشيخ حمدان الضاري نتباحث الامور 


ونجد .. الحلول .." 


مب 5 نحا :- 
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جديد .. يقلب ما قالوه في راسه .. يراه من 
کل الاوجه ليصل لمغزاه وکنهه .. 


ثم قالها اخيرا بسؤال ومعه اجابته " تريدون 
دفع الشيخ حمدان للثار لأخيه واتهام عشيرة 


بصوت أشد قبحاً من سحنته " بعد ان نثير 


يلتزم كنعان الاسدي الصمت للحظات كأنه 
يفكر لكنه في الواقع كان يحدد اولوياته 
ليسأل بفضول وأنفه يشم رائحت مؤامرة خطيت 
يحيكها الاخوة الضباع الثلاث " ما الذي 


مه © 


۱ 0 بالضبط من افحام حمدان في حرب 
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الجبلي ؟" تطفح نظرات مروان بالخبث وهو يرد 


458 


كهذه ؟ هل تريدون توريطه بما لا قبل له به؟ 
لا انكر تسعون لصراع العشائر .. انها وسيدي 
فقط اليس کل لک ؟" 


يتبجح الاصغر خلفان ببعض الحمق " في 
الحروب يقنع الرجال صرعى دون ان يسأل احد 
من قتل من .. ولن يخرج حمدان من هذه الحرب 
الا يوجه اسود لما جنت یداه بحق العشائر او 
وجه احمر مخضب بالدم ۲۱ 


زمجر الاحکبر " صه ١‏ " وهو يحدج اخاه الاصغر 
بنظرة غضب بینما سطعت عینا كتعان 
بالمعرفت لیقول بلهاث وحوش البريت عندما 
تنشب انیابها بطریدتها 


e ۳‏ ۳۳۳ 20 
لاسي لار تاج 


www. rewity. com 


" الان فهمت .. تريدون مشيخي الضاري .. 
تسعون لموت (نظيف من الشبهم) للشيخ 
حمدان خلال القتال لتمسكوا بزمام الامور 
وتقودوا العشيرة مدعين جنوحكم للسلام.. 
وان عجزتم عن قنله في الحرب دون اثارة 
الشڪوڪ حولکم يكميكم اظهاره 
بالوجه الاسود فيتنحى مرغماً ويتنازل .. حامد 
وحمدان عصصوران یقعان بحجارة واحدة .. 
وبموت الاخوين لن يتبق غيركم في العشيرة 
ليتال المشيخي .." 

هنا تكلم الاوسط مروان قائلا بحقد ثأري 
عمره تلاتن اجيال " انها حقنا .. و جد حمدان 
انتزعها من جدنا بالقوة ولو يحتف بهذا بل 


EE < ۳‏ ۳۳ 
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أورثها لولده محمد .. ثم مات محمد واوشڪ ان 
يخاطه ولده الاكبر الضعيف لكن حامد 
الغبي تنازل عنها لأخیه حمدان الاحمق 
المغرور .. قلیدقعوا نمن نسل قرعهم النجس 
الضعیف .. غصن من العشيرة ونقطعه ۱" 

ارتمع حاجبا کنعان قلیلا وهو يشماهم 
بنظرات خاصن قبل ان یقول " لکنکم 
نسيتم صفوان .." شمخ الاكبر قائلا " صفوان 
الضاري لا یعرف له مكان منذ اثني عشر عاما 
ولم يعد للقريي قط .." 


فيغيظه كنعان باستمتاع خضي ليثير 
اعصابهم جميعا ويتلاعب بهم 
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" لكنه ابن عمهم من الدرجّ الاولى والأحق كشيخ عشيرة الاسدي مثلا .. فتكون فرصم 
بالمشيخت اذا مات الاخوان حامد وحمدان .." لعودة کل الحقوق لأصحابها .." 

بنصس الشموخ والثقي رد الاكبر ذياب يعترف كنعان ان الامر لم يخطر بباله حتى 
"صفوان لن يعود .. اضمن لك هذا .. وحالما اللحظيّ لكن مروان الضاري استطاع نيش أبعد 
يخنمي حامد وحمدان من الوجود ستكون امانيه وما يراه حقه هو اكثر من عبد الهادي 
المشيخن لي .." الذي يصغره بسئوات .. وقبل ان يمد كنعان 


يدعي كنعان بعض اللامبالاة وهو يتساءل كمه فال " اذن نتفق على اتعابي .. 


1 وما الذي سأ ے ب انا 1 تنم من المال ©" يمنيه ذياب بالقول اطلب من المال ما تشاء .. 


فيؤحد له الاوسط يثير طمعه " بل كثير لكن كنعان الاحظی يمكر بالحكتير 
کا > 59 لجنبه ویحناج لمن بثق به ذ اجه هه له 
منه .. كما لا تنسى .." توقف مروان قليلا يجنيه ویحناج لمن يتق به في مواجهي هؤلاء 


ری ¥ ا الضباع اذا غدروا به فيطلب منهه 
ونظراته تشع بمعان واضحي وهو يكمل شیوخ 5 ١‏ 


كتثيرون قد يموتون بمواجهات كهذه .. 
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" ليس المال فحسب .. بل تحرير اخي خزعل 
ايضا .. واللیلن قبل صباح الغد .." 

نظر الاخوة الثلاث لبعضهم قبل ان یعلنها 
الاوسط مروان فائلا " يكون لك هذا ..لکن 
لیس الیل حتی لا نثیر الشکوک .. دحتا 
يهز کنعان رأسه بموافقي ثم مدوا آکنهمر 
سوي فوق بعضها البعض لتنضم لهم كف 
كتعان في انماق تعاهدوا عليه مع الشيطان 
وقد آن أوان حصاد قريب للأرواح .. 


جع 
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بعد ثلاث ايام.. الاریعاء 

سيارة حيدر عاندا بوهج الطيب من المستشمى 
تجلس وحيدة في المقعد الخلمي ساهمت 
شاحبن تحدف من شباک السيارة دون ان تنظر 
حماآ .. عينا حیدر لا تكطان عن النظر اليها .. 
لم يكن يظنها ستتأثر همكذا لمعاناة رغد .. 
لكنه یشعر ان الامر ليس رغد وحسب .. وهج 
الطيب تربت امامه ويعرفها عن قرب .. لکنه 
ابدآ لم يرها بحال كهذا الحال .. انها تعیسمّ! 


سألها وهو یخضف من سرع" سيارته يبتغي 
اطالت المدة قدر الامكان " ما بك يا وهج 
الطیب .. لست علی ما یرام .." 
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استدارت اليه بوجهها لتهتف على حين غرة "ما 
بي ؟! او تسأل ما بي .. رغد كانت ستموت بعد 
النزيف الذي تعرضت له قبل ايام.. هل تدرڪ 
معنى ان تموت ؟! ان تلحق بوليدها المسكين ١‏ 
وامي حنی الاحظن لا تشمق عليها وتلتزم 
الصمت حیال الوضع برمته..!" 


يرد حیدر بغموض " ریما الشيخت مليحة لها 

اسبابها .." لکن وهج تنمجر بدموع چاریم 

على خدیها تایح حیدر ذیحاً وهي تصرخ " اي 
اسیاب .. افهمني اي اسباب يا حیدر .. ما الذي 
فعلته رغد ليجري علیها کل ما چری .. ما هذه 
القسوة وغاظة القلوب .. حتی اخواتي لا یعرن 
الموضوع اهتماماً بقدر اهتمامهن بمشاعر اخي 
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لا غير .. اما ابي فيلتزم صمتاً اقسى من صمت 
امي .." لا يحتمل حيدر هذه العيون تجري 
دموعها بهذا الألم یتوسلها بصوت أجش"اهدئي 
يا وهج الطيب .." تضرب بقبضتها فون فخذها 
وهي تصرخ بحرفي قاب " انه ظلم .. ظام .." 
يحاول ان يخمئف عنها فيقول " انها بخير الآن 
والدكتورة اسراء سمعتها بتطسي تخبر عبد 
الهادي اليوم ان زوجته تستطيع الخروج غدا 
صباحا واستكمال علاج المضاد الحيوي في 
البيت .." 


© هه 


وسط بحانها الحارق تضحک بهستيريي مريرة 
قائلي بشهقات بكاء 
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" الدكتورة اسراء تاك المسكينن ١‏ ترتجف 
كلما رأت اخي قریبا او اضطرت لترد على 
اسئلته حول حالس رغد.. بعد ما حدث 
للدكتورة رهف اصبح كل الاطباء والطبیبات 
في المستشفی مرعوبين من وقوع الاختيار على 
احد منهم ويتنفسون الصعداء لانهم افلتوا من 
علاج زوجم الشيخ بينما يشمقون على زميلتهم 
لأنها تحملت مسوولین انقاذها .." 


لم يعد يحتمل ليدخل في اول طريق جانبي 
ويحمد الله ان نوافذ سيارته مظللن وتخضي ما 
داخلها فيوقف السيارة ويستدير بكل جسده 
لوهج التي تواصل صرخات حزنها لما يجري 
"انها صامتت في هدوء عجيب ولا ترد على احد 
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.. اليوم ففط تكلمت وكان طلبها الوحيد ان 
نأتي لها بزادة.. لم تطلب امها.. ولم تردني انا .. 
فقط تريد زادة الخرساء..۱" 


حتى اللحظ لم يقتنع حيدران كل هذا 
الذي تظهره وهج هو حقيقن الامر لما تعانيه 
وتبكيه .. لا ينمي انها حرینن لوضع رغد 
لكن هناک آمر اخر يستطيع استشعاره 
بوضوح منها.. حاول مسایرتها بالکلام وهو 
يفول " نعم .. عبد الهادي طلب مني ان احضر 
له زادة عندما اعيدك لبيت الاسدي.." 


عندها ططت على وجهها الحلو الاسمر مشاعر 
الخوف ١‏ ذهل حیدر وهو یلمس ذاک الخوف 
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اخذت تمسح خديها بيد مرتعشت وهي تهمس 
بما يقض مضجعها منث ايام وتفكر به ليل 
نهار" بيت الاسدي .. ( انا ابني شیوخ الاسدي 
وخائفئن في عقر داري !اذا كنت انا وبعزي 
وجاهي ومقامي طبفت علي عرف النهوة .. 
والطبیبن بشخصها المميز وشهادتها العليا 
ومكانتها عندنا فان اخي يريد تطبيق زواج 
الدييّ عليها لتعوضه بولد من رحمها! يتهمها 
دون ان یتحقق حتى .. فماذا تمعل الاخريات؟!" 
ينظر في عينيها قائلا بتبرير" اخوک 
غاضب.. وما حصل كان خارج سيطرته .." 


صوتها يرتجف بثورة مكبوتي وكلام يخرج 


" هو غاضب وانت غاضب .. أ يئترض ان يحصل 
لتا هذا لأنكم غاضبون ..! أ لأنكم رجال 
ونحن نساء تتجبرون علينا ؟! باي شریعن 
تجبرني على امر لا اريده .. آخلقت انثى 
لأكون طوع يدك لمجرد انك ابن عمي .." 


يرد وهو يصطلي بالنيران " لست ابن عمک 
وحسب .. انا احبك يا وهج الطيب .. الا 
تطهمين "٩‏ تختنق بالبكاء من جديد وهي ترد 
بنفس الحرقي " وماذا عني ( آلست حرة كما 
خافني ربي للاحبت اوارفضت ؟! اليس دیتنا 
من يعطيني حق الرضا والقبول ؟ اليس من 
حقي ان أتعلم وآخذ شهادة کشهادة الطبيبت ٩‏ 
انا لم اطالب بخروج عن عاداتنا وحشمتننا .. 
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كل ما طلبته ان اكمل دراستي وان اتزوج بمن 
ارتضي .. ليتني أموت !" 


دون شعوره يمد يده لیمسک کهها وهو يهدر 
بوجيعنّ العاشق " اسم الله عليك .. لأموتن 
ألف مرة قبل ان تنطقیها ثانين .. لو كان 
يطفيّ نارك ذبحي فسأفعلها عن طيب خاطريا 
این العم .." كانت که تحاوط کنها 
المرتجف وهي غارقن بنضها ويها تعانيه 
لترمي تلك المعاناة في وجهه كما هي " اشعر 
بالغضب والخوف .. وكأني وسط النیران .. لا 
هي تحرقني ولا انا اططیها .. لقد بت خائضت 
مم کنت فخورة به طوال حياتي .. خانطت من 


¢ © هه 


ابي واخي وعشيرتي ڪلها.. خانفم أن 
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يظلموني ولا اماك قوة لاحمي نمسي .. اشعر 
اني سأموت عجوزا وحيدة بين اربع جدران .. 
عجوز كانت تحلم يوماً بأحلام بسيطت لم 
تحقق منها شيئا .." ثم اخذت تبكي وتشهق 
وهي تتمتم بخفوت " لم أعد ادري كيف 
یفترض أن أفكر .. اشعر بالقهر .." رفع كمه 
الاخر ليحاوط يدها بين كميه الاثنين ثم 
يعدها بصدق ولا يهتم بشيء اللحظن الا هي " 
ما عاش من يقهرك وانا أشم وهج طيبك .. 
اصبري علي فليلا حتى نعبر هذه المحنم 
وتستقر امور العشائر وبعدها لن يكون لك الا 
ما يبهج فلبك .." 


RE 
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غرفت المستشفی بعد ساعات.. فتحت عينيها فرأت زادة قربها تمد يدها 
االاخرى تبسط راحتها امامها وتلک 
المسمحوكن الذهبيي تستفر هناك .. 


تتمدد على السرير تحاول الاسترخاء .. ما زالت 
الاوجاع تعاودها لكنها محتملن .. حتى انها 
اليوم رفضت اخذ مسكن.. لاحظات طوال ظلت رغد تحدق بالمسکوکن 


نز لا توصف مرت بها الايام الماضیت .. ألم وتشعر كأن دهورا مرت من أن رأتها اول مرة .. 


قهر .. خوف ١!‏ نعم خوف .. خوف من ان تموت ١‏ لقد نسيتها تماماً ولم تغفكر بها لكن عقاها 
كان يحتفظ لها في مكان ما لتتعرف علیها 
حالما تراها من جديد .. 


ليس خوفاً من الموت نسه لكنها شعرت بشيء 
ثائر يحمزها المقاومي لتعيش .. كانت ثائرة 
وهي بت بث بالحياة تصرخ انها موجوده 2 وها قد عادت اليها المسڪكوكي بيد زاده 
تصرح الك لتقف ها ايها .. مهما کانها لتأخذها منها وتسألها بنبرة مبحوحت 
الامر ستععلها ( " كيف وصلت اليك ؟ لقد ضاعت متي ولا 


الي ا ۱ اذکرمتی وکت ...اين كانت + 
شعرت بيد زادة تربت على بطنها .. اللاي 


ص 
0 
nesi 8‏ 
EUS 4 5‏ 466 9 


3 امد تر ربا‎ 
L www. rewity. com www. rewity.com Su” ل‎ 
یی ا‎ € 


اشارت زادة بيد واحدة بمعنى اسفل شيء ما ثم 
بسطت كلتي يديها معا بانسيابيت بوضع افقي 
لتتبعها بحركة ثالثي وهي تطبق راحتي 
كطيها لبعض وتجمعهما تحت خدها وتميل 


بوضع النوم .. 


تمحر رغد قبل ان تمسر حركات زادة 
باسندراک وفهم " وجدتها تحت السرير ۱۱۱٩‏ .. 
تدذكرت .. تد حرجت مني في ذلك اليوم .." 


عاودت النظر لتلك القطعن الذهبین القديمت 
تقلبها وتتفكر بها .. همس بعيد بصوت رهف 
التي لعبت دور المرسال لتوصلها اليها مع 
كلمات ليست كأي ڪلمات .. 
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من حيث لا تدري أخن لسانها يرددها 


تشبثي بحبال الله المنجين 


العزة تصنع بالهمن العالین 


ارفعي رأسك يا بنت الشیوخ 


" تبدین بخیر لترتجلي الأشعار.. لم اظن ان 
زادة الخرساء سنجعلک تنطقین بعد ايام 
صمت بل وتطلق لسانک البدوي ایضا.." 


رفعت رغد عینیها عن المسحوحک بینما 
تبتعد زادة تاقاتیا تاركي للشيخ المکان 


والانفراد بزوجته .. 
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انه امامها لكنه بعيد جامد .. 


مند ثلاث ايام وهو معها .. في اليومين الاولين 
تذكره كهمس خشن وهو يناديها " رغد 
العيش .. " لم يكن يقول غيرها .. او ربما هي 
لم تفهم مته غير اسمها كاملا .. 


لقد خرجت من تجربن محننّ جديدة ولأول 


مرد تشعر انها خرجت متلصره ۰ الطبيبب 
اخبرتها انها حاللها كانت خطرة لحنها 
نجاوزتها وها هي تتعافى.. 

لم تكن ترد على احد منهم .. شعرت انها 
یحاجن لاستراحي محارب بعد انتصار كهد ا.. 


رتا 1 
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لقد تشبثت بالحياة ولو تحف عن نداء الله 
في قلبها لينجيها .. حتى انها تراءت لها 
خيالات لروح وليدها تحاق فوفها ووجهه 
الصغير يبتسم لها كأنه يسامحها .. حتى لو 
لم تكن تلک الخيالات حقيفين لکنها 
اراحتها وأخذت بيدها.. 

فجأة رفعت نظراتها لزوجها فتقول بنبرة هادنن 
" اريد الخروج من هنا يا عبد الهادي .." 
نظرانه اخترفتها على نحو جديد .. شعرته 
مختلفاً عن كل ما سبق .. ترا هل كانت 
محننها ودنو الموت منها سببا لهذا الذي تشعره 
مته ؟! آم لأنه اذاها عند قبر ططلهما ٩‏ 
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رد عليها بغموض لا يخلو من خشونن " غدا خارج المستشفی يقف عبد الهادي قرب سيارته 
تخرجين .. وفي دار الاسدي نكمل حوارا لم متكنا بظهره عليها .. يحني رأسه قلیلا في 
يننه بعد يا رغد العيش .." تفكير وعيناه لا تطرفان بعيدا عن جابابه 
البدوي الابيض .. تذكر جابابا اخر بنمس 
البياض فد تخضب بدم رغد وهي تنهار على 
صدره وقبالي شاهد طعله الوليد .. 


أرخت اجمانها بتعب ونعاس وهي تضم قطعتها 

الاثريت في قبضتها .. لم تعد تخاف من شيء.. 
لم تعد تخشى مواجهن شيء .. اليوم هي أقوى 
واكثر شجاعن ولن تحني هامنها .. لون دمها آیقظه .. ۱ ایقظ بصيرته من سبات 
الغضب وهتف به مناديا جذوره لیمزعوا لها 


تشعر بخروجه حتى دون ان تسمع صوتاً لباب او 

خطوات .. كما تشعر باقتراب زادة منها ماد تمتك ا از 
فتبتسم لأول مرة منذ وقت طويل جدا عندما انها ابن عمه الاسدين وكطى ١‏ 
شعرت بيد زادة تسرح شعرها.. لساعات طوال في المستشفى كانت رغد بين 
۰ الحياة والموت وهو صامد کجبل لا پهنز .. 


۲3 دا یط تصمم ذا تتا‎ 
L www. rewity. com www, rewity. com 


عندما استقرت حالتها دخل عليها فرآها ذابلن رفع رأسه عاليا للسماء فهبت ريح من الصحراء 
لكن فلبها ينبض في تحد .. لم يجد الا ان تحمل مسك الجبال ودون ارادته يتنشقها عبد 
يميل لاذنها ينطق اسمها (رغد العیش) كما الهادي حتى امتلأت رثتاه .. 

سماها والدها يوم مولدها وكأنه يذكرها 
بالمولد لتنذكر الحياة وتنشبث بها .. 


فيكمل ما قطعه من الهمس في سره .. 


صابر على ريح ظنها تسير لهواه وقلبه البدوي 
فعلتها بنت الاسدي .. صمدت وتشبثت .. ONC.‏ به 0 ۲ 7 
١ 5 7‏ يجد فيها منتهاه.. من ظنها ستكون امرأته 


وكانت له انقاذا دون ان تقصد .. أعادته ولروحه توأمته .. وقد خاب الظن وخاب 
لحلمه وتأنيه .. ذكرته بما كاد ان ينساه .. المسعى والشك بات لليقين مرعى .. 


الصبر على البلاء وتحكيم العقل قبل الثار .. لسانه لا ينطقها لكن فؤاده یتوجعها وهي 


555 1 1 تتردد بين الحثيات .. ( الرهف) .. 
وها هو صابر .. صابر على الغضب المؤجل وخا تنردد بين الجتیات .. ( الرهف) 


الدم ودیی الوليد 1 صابر على وجع فقده e‏ 
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دار الشیخ عبد الجبار .. الحدیقن الايام السابقت كانت تصلها اخباره بعد ما 


تطلق رهف تنهيدة ارتیاح عميقت وهي تر " تعرضت له رغد من انتگاسن ونزيف نقلوها 
على زمیلن لها بالمستشنی قائلت بامتنان على إثره للمستشفی .. وقد كان الشیخ یحضر 
"الحمد لله .. الف حمد .. جازاک الله خيراً يا يوميا باوقات متفاوت .. لم يكن يخضي ما 
اسراء لأنك تطمننينني عليها .." یفعله والمستشمی كلها كانت قائميّ على 

۱ قدم وساق لتلبیت طلباته والرد على تساژلاته 
ترد الطبیبن الشابی من على الطرف الاخر خوفاً من غضب عشيرة الاسدي التي تستطیع 
" اعانک الله على ما مررت به.. الشیخ رجل بساعيّ من الزمن قاب عالیها اسملها في 
مخیف .. رغم وسامته وهیبته لکن فيه شيء المستشمل/.. 


۱ "۳ «٠» e 


واهم ما سعى لمعرفته تفاصیل ما حصل في 
ما زالت الرعشيّ تمر عبر جسد رهف كلما ذاك اليوم المشؤوم الذي اجهضت فيه 
تذكرت ما حصل قبل ايام .. اجل الشيخ عبد زوجته.. 

الهادي مخيف .. هي اكثر من تعلم هذا .. ۱ 
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كانت الاخبار تتوارد الى رهف عن تحركات لترتيب الامور لتكون جايي امام الشيخ 
الشيخ .. لقد تأكد بنمسه ان (الدكتورة ومقنعنّ على حسن تصرف الطبيبت مع زوجن.. 
رهف) لم تصرف من عهدة المستشمى اي حفن فكرت رهف انك تللظ 3260 شت ستحل 
او عفار يتسيب الاجهاض ورغم انه اراحها 
عودته لهدوته وعقله الا انها لا تأمن جانيه .. 
فریما سيتهمها انها كانت مستعدة مسبقاً للأمر 
واحضرت معها بطريقت ما عقارا مجهضاً .. 
خاصة أن لا دليل على نزول الجنين ميتاً من 
رحم امه كما لا دليل ان رهف بذلت كل ما 
تستطيع لمنع الاجهاض.. لم يعد هناک الا 


الامر او ریما .. ستعقنده ١‏ 


سألت رهف زميلتها " هل الممرضتّ ظهرت او 
اتصلت ؟" ردت الدكتورة اسراء بحنق " ليس 
بعد .. لكن لا تقلقي تلاك الحقيرة يجب ان 
تعود في يوم ما للقرييّ ولن تصمد امام الشيخ 
وستفقر بكل شيء من نظرة واحدة منه 


7 جم ف ۰ ۰ ln.‏ 
شهادة الممرضن التي احْتَت خارج القرین .. وستعدرف یمن حرضها 
باحباط ردت رهف 


فراس كان يؤدي دورا من خلف الواجهت دون 
ان يظهر بالصورة .. لعد سعى مع المستشمى 
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" سواء هناك من حرضها او انها ارتبکت 
غاطی بتفسير کلامي الا ان الضرر فد وفع يا 
اسراء ومس مصدافيتي.. ورغم محاولتهم 
التكتم على الامر الا اننا في قريت صغيرة 
والكل عرف بما حصل .." 

قالت اسراء بتعاطف " انا اسطن .. اتمنى ان 
یعوضوک عندما تثبت براءتك وتنتهي الامور 


أنهت رهف المكالميّ مع اسراء وهي تحمد الله 
من جديد ان رغد بخير وستغادر المستشفی في 
الغد .. قلبها مقبوض وهي تهمس في سرها " يا 
خوفي ان تكون النهاین لمهنني وانا في 


E <a 3‏ نوات 
تسب 5 تدا 1 
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أخذت تجول بعينيها في هينث البيت الكبير 
ذي التصميم البدوي القروي .. انها هنا منك 
اربعي ايام لا تغادره .. الكل یعاملها بحسن 
ضيافي وتعترف ان وجود هاجر خمف عنها 
الكثير .. لحسن حظ رهف تأجلت عودة هاجر 
لبيت المزرعي مع زوجها وطمليها المولودين 
حديثاً بسبب الاحداث المقاقي في القرین .. 
فالشيخ عيد الجبار أمر ببقائهم جميعا هنا 
خاص وبيت المزرعي منعزل .. 

اما افضل چزء من يومها الطويل هو اخر الليل.. 
في تاك الساعات التي يحيطها الظلام 
الدامس يتير فابها بشمعي وجوده القريب .. 
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فراسها وفارسها .. كل ليل يراسلها ویکتب 
لها .. كل ليلنّ يسحبها بعيدا لتقفز من فوق 


حيث لا خوف .. لا تشوش .. لا كيت .. 


تكون هي فقط .. روحها الشغوفي الحرة 

الاسوار اللی تمصلهما عن يعض وتكون معا .. A ET‏ ف هم وه 
سوار التي عں , و 2 المطمورة تحت ركام سئين طويلي من الضبط 

فتشعر بروحها تسعس وهي لمرد .. نسعر والسيطرة .. 

بالشغف با لسعادة باللهمي و.. اللاطمكتان .. 

نداء منردد اخرجها من افكارها " دجورة 

رهف .." تبسمت رهف لوجه نسرین وهي ترد 

علیها " نادني رهف يا نسرین .." 


تشعر بذاك الجلید پذوب عنها ویحررها ولو 
لساعات اللیل فقط .. 


لقد كانت سعادتها المسروقت التي تخبنها عن 
الجميع بمن فيهم امها .. لم تعد تحب اسمها 
(رهف) بل باتت نضها تهمو لنداء (ريم الملا) 
منه .. (رهف) هو القيد والجمود .. اما (ريم 
الفلا) هو الانطلاق التمرد فورة لمشاعر لا 

۳ تحصی لكنها بکینها تشعرها بالسعادة .. 
0 


کر 


ل 
1 
DIKO‏ 


أطرقت نسرين للحظن وبدت اكثر ترددا .. 
وللحظي شعرت رهف ان ما تراه ليس ترددا 
فحسب .. نسرين فتاة بسیطی طيبي .. وتبدو 
مرتاحي بزواجها الثاني من ابن عمها عبد 
الملك .. 


5 3 صا 
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لكن في اليومين الماضيين كانت تلمح في قالتها نسرين دون مقدمات " اريد ان تكشني 
عينيها شرودا واحيانا كانت تشعر انها تراقبها ١‏ علي .." فسألت رهف بتركيز " هل تعانين من 
او ریما تتبعها كأنها تريد ان تقول لها شيئًا .. شيء لا سمح الله ؟" ردت وفي عينيها الامل 

افصحت نسرين اخيراً " اخجل ان اطلب منک يلتمع " اريد ان أعرف هل انا .. حامل ؟" 
وانت بمحنتک هذه.." ترقق قلب رهف لها واتسعت ابتسامتها بینما 
تضيف نسرين باهضتّ ونبرة خافتت " عندما 
حملت بابنتي نجمت فان القابلت ام صباح 


لم يعد الامرسراً وبات الجميع يعرفون 

بمشكلتها مع الشيخ عبد الهادي » اقتربت 

رهف منها لتقول لها یجدین ومحبي " اطلبى ما رحمها الله استطاعت ان تعرف بمجرد ان رأت 

تشائين .. انا التي اخجل من - ی بطني ولامستها .. مؤكد انت ايضا ستعرفين .. 

وحماین والدک الشیخ لي لن انساها ما حییت: انا اثق بك واتماءل ایضا .. 

ما زالت نسرين مترددة فتحثها رهف " قولي يا كانت رهف تعرف ان فحوصا بدوین کهده 

نسرين الست كأخت لك ؟" تعتمد على السحسس بوضعیی الرحم ليست 
صحيحتن دائما وتحتاج لخبرة طويلي .. 


475 
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سألتها بلطف " کم يوماً تأخرت دورتک يغادر الشیخ عبد الهادي المستشمى بسيارته 
الشهرين ؟" وعیناه في المراة الامامينٌ يحدق في مبنی 
المسشقض خا بوه تشه اريه .. 


مند ایام كلما فعلها یننابه احساس غريب انه 


ردت نسرين " ریما خمسي ايام او سدي .." 
فاقترحت عليها رهف " لماذا لا تجرين تحليلا 
للدم ؟ نتائجه موثوقي " يريد العودة وملازمي رغد .. 
4 + وا“ وه م۰ مه و[ به ف احساسه الهم ڪا ۲ 
ردت نسرین بتاعثم " لاني .. خاتضي.. یعرف سر لقوي بها وكانها من 
صلبه ولیست ابن عمه .. احیانا یتساءل ان 
كان حمل هذه الامانن عن طيب خاطر ولیس 
اجباراً وطاعن لأبيه ورفعاً لشعور الذنب.. 


بعبوس طمیف تساءلت رهف بد هشير 
"خائفت؟! ما الذي يخيفك ؟" ردت نسرين 
وخوفها يطل في عينيها " خائطن أن لا أكون 
حاملا .." يختمي مرای المستشمى من خلعيي سيارته 
فتراوده رؤيا بعيدة .. كان شاباً في الثامنت 


عشرة وصل العاصمي ليدرس في الجامعي .. 


8 س 8 5-5 
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زيارته الاولى والاخيرة لبيت عمه .. طعلم 
تختبی خلف باب احدی الغرف تأبى الاستجابت 
لنداته كي تقترب وتسام عليه .. لم تظهر الا 
عينيها وبعض وجهها .. 

کم كان عمرها * بحساب بسيط لم تكن 
تنجاوز السادسي ( تلك العینان الثائرتان 
الغاضبتان وقد حملتا بغضاً وکرها ورفضاً و.. 
خوفا.. 

يذكر امها حاولت جرها من شعرها لتجبرها 
على إلقاء السلام على ابن عمها والاب لا يبالي 
بشيء وكل ما كان يهمه كم ارسل له اخاه 
الاكبر (الشيخ عمران) من المال ( 
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لقد كره عبد الهادي البیت وما فيه ولم يعاود 
الزيارة .. لکن تلك العينان الصغيرتان ظلتا 
مدفونتين في مكان فصي من ذاكرته .. 
كانت اول واخر مرة رأى فيها رغد .. حتی عند 
وفاة عمه لم تستح فرصت لذلك .. 

سأل عبد الهادي بنبرته الهادئت واسلوبه 
المباشر المخنصر 


" هل من اخبار عن الممرضت3 يا ضرغام ؟" 
رد ضرغام " اهلها يقولون انها ستطيل بقاءها 
عند اقاربهم في الشمال لأنها طريحة الضراش 
من مرض ألم بها هناك.. ولقد لمحوا انها قد 


تغيب لأسابيع (" 
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تمتم عبد الهادي " اممم.. طریحن الضراش .۰ . رجالنا للشمال؟ استطيع الذهاب بنضسي ان 
أمرت " لكن الشيخ يرد بنبرة قاطعن " ليس 
الآن .. سننتظر حتی تعود الممرضت من تلقاء 
نضها .. كما اننا نحتاج اليك والی کل 
رجالنا لیرکزوا بما هو اهم اللحظن .. " 
يتجهم وجه ضرغام وهو یقول " حرق مزرعت 
الشيخ طالب الجبلي ليلت الامس بفعل فاعل .." 


يعاق ضرغام بما یجول بخاطره مند يومين 


" يا شيخ الامر کله غير طبيعي .. لا بد انڪ 
تشعر بهذا .. سعرها المفاجی في فجر الیوم 
التالي من الاجهاض ثم اعذ ار واهيت لاطالن 
بقانها هناك .۱ تساءل عبد الهادي دون ان 


يعاق على کلام ضرغام " ماذا عن الطبيبت ؟" 
لم یتضاجاً الشيخ عبد الهادي بل أضاف بمطنن 


" وحمدان الضاري يماطل بالقبول بالعهد ١‏ 
" انها في اجازة من العمل طوال هذا الاسبوع .. هناك من يتلاعب بعقله ويستغل غروره 


نظرة جانبيي من ضرغام للشيخ قبل ان يرد 


ومند ان دخات بيت الشيخ عبد الجبار لم وحماقته ( كل حدث يسير وفق مخطط آشم 
تغادره .." يعاود ضرغام الالحاح وعلى غير رائحته لكني لا آری تفاصيله.. " 


طبعه ليسأل ١‏ لشیخ موا ققنه " هل نرسل 0 بعض e‏ 


6 د‎ ۱ ٣ 
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بيت عبد الملك.. مساء .. غرف عجميب 


يشاكس فرفد اخنه نسرين وهو يجلس 
جوارها على الاريك ليقرص خدها قائلا 
بوقاحت " ما هذه الحمرة في خديك ؟ ماذا 
فعل بك اليوم ابن عمتا يا ابنن ابي .." 


مه مه © 


تهنف به بحنق وتوبيخ ووجهها ینتخضب 

" الا تستحي ۱٩‏ كف عن مزحك هذا يا فرقد 
وال سأشكوك لعبد الملكت.." 

یقهقه فرقد من قلبه وعیناه ترنوان لزوجنه 
في مراقبن جرینن حارة تروق له بینما يراها 
تحایل العمن عجمیی وهي تضع التوآم امامها 
متجاورين قائلم 
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" ارقيهما يا عم عجميي .. البارحيّ اصابتهما 
بعض الحمى .. الدكتورة رهف أصرت انهما لا 
يشكوان من شيء لكنهما لم ینوفما عن 
البكاء .." 
تعبس عجميي وهي تنظر للبارق الذي يبادلها 
العبوس بینما آلاء ترفس بقدميها في حیویم.. 


تعاود هاجر الرجاء وعجميي نعاند وهي ترد 
علیها " المارس سيأتي ویری ما علتهما.. رغم 
اني اظنهما منآمرین علیک لاخافتكت.." 
لکن هاجر لا تیأس وهي تثیر عطفها 

" فقط ارقیهما .. اظن احدی نساء ال الشیوخ 
التي زارتنا قبل يومين حسدتهما .." 
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اخيرا تقتنع عجميت لتمد يدها اليمنى .. ترفع هاجر وجهها قائلت بصوت يشع بعاطضت 
تبدأها بسملت ثم تتبعها بحوقلت لتصلي على الامومت " احبهما فوق الوصف واخاف عليهما 
الرسول واهل بيته الكرام قبل ان تبدأ قراءة ‏ بشکل جنوني.." 

ا د تعبس عجميت وهي توبخها بالقول " قوي قلبك 
" باستم الله أزقيكماء من کل شيء يُڙذيڪماء وادحري خوفك لا يليق بك ضعطاً كهذا.. 
من شر كل نفس أو عَيّن حاسد» الله يتنيكما 2 توكلي على الله .. فهو وحده في علاه .. لو شاء 
باسّم الله أزْقيكما .." امرا ان هي الا كلمن كن فيكون .." 


حالما أنهت العمنّ عجمين الرقينّ انحنت هاچر ثم تلتفت عجمين يمينا لیرتمُع صوتها الهادر 
لتقبل اقدام الصغيرين في نهم وكاها يفيض وهي تقول بعبوسها الذي لا يلين " اين المحل 
بالحب الجارف لهما .. حب يزرع بذور الخوف .. الذي تروجيه ام انه فحل فقط لیجعاک 


۵ مه لها ۱ مه ۱۱ الخوف 1 بث بقل 2 يا تحملين يطملين دفعي واحدة ( 
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شهقت نسرين حرجا بينما تتعالی ضحكات لقد أصر على احضاره بنسه ليكثف على 
فرقد مجاجلتّ وهو يرد لها بوقاحيّ تعادل التوآم ويريح قلب امهما التي تتلاعب بها 
وفاحي جکمانها ۲ المحل هنا يسمعڪ .. هل المخاوف والوساوس .. 


نغارین علي لهده الدرجن یا عجمیم ۱٩‏ ألقى فراس السلام وهو يرخي ناظریه في 


تحد جه عجمیم بنظرة موبخي وهو یجلس على احنرام لوجود الساء بینما یعنذر لان سيارته 
بعد تت جوایاخله نسرين نتهتف به خدنته ونم لسع انکضول بتضه .. 

'تعال وخذ امراتك وامنحها بعض القوة + خلال دقائق كان فراس يتضحص الطفلين على 
من چوس دون و لفحي اهو سرير عجميت ويلاعبهما وقد بديا بقمت 
ا الحيويت والنشاط.. 

في تلك الاحظن دخل عبد الملڪ وهو 
يتنحنح معلناً عن وصوله مع الدكتور فراس .. 


فتبسم لوجه امهما مطمئنا اياها بالقول 
" انهما محتالان بارعان لیخیماک بهذا 
الشكل .." 
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يتقدم فرقد ليقف قرب زوجته وهو يعاق 
بالقول " ليتها تقتنع وتكف عن هذا القلق 
والخوف .. الدكتورة رهف ايضا اكدت لها 
بالأمس انها بألف خير ولا يعانيان من اي 


حمى.." فتعبس هاجر وهي ترد على زوجها " انا 


أثق برهف لكن الدکتور فراس متخصص 
اطمال وكان يجب ان يراهما لیطمتننا 
يستمر الجدل بين هاجر وفرقد بینما تمد 
عجميي کهها الايمن ودون مقدمات تضعها 
فوق مكان قلب فراس وتبداً بقراءة الرقين 
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عم الصمت وعینا عجميي تتوهج وهي تنظر 
في عيني فراس بارتباط عاطفي خاص جدا .. 
وحالما أكملت الرقین قالت له بإشطاق 


" قلبك خائف يا فارس .. أناره لک الله 
وطمأنه وأفرح قلبي یفرحه .. " 


يرخي فراس اهدابه ويد عجمين تربت على 
صدره في مواساة ودعم .. 

يميل فرفد نحو عجميني فيقول لها مغيظا 

" اظن انني من بدأت آغار عليك .. هل اصبحت 


تغوين الغرباء ونفضاينهم علينا نحن رجال 
القريي ؟ الا نملا عينيك يا امرأة ١‏ " 


3 ص6 رتنا‎ 
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لم تتوان عجميي عن شتمه وهو یضحک وعبد للوساطث والتهدثي .. انا لا مانع عندي لكني 
الملک يوبخه لإزعاج امه بینما هاجر ونسرين اظن أن تدخلي قد يأتي بنتائج عكسين وهو 
تغرقان بالضحك .. اما قراس قیبتسم بهذه الحالت من الغضب ورغب الثأر لابنه .. 
باستمتاع شارد وعقله مشغول بالكثير .. اظن الافضل ترك الامور لابي وهو له تأثير 


عجمييّ وصاحب الحظوة عندها.. تعال للخارج اخر قي امور ڪه د د 

ارید مکالمتک في آمر خاص .." يرد فراس مؤيدا " وانا من رأيك .. مع تقديري 
قافرا تحبا أب ق خطوات فرقد الى لرو جنک انها تريد المساعده .. 

خارج غرفي عجميم .. ثم يصمت قراس ويسرح بعيدا دون ان يشعر 
لم تمر لحظات على انطرادهما عندما تكلم لیقول له فرقد انت فلي م 

فرقد بجدین فائلا " هاجر اقترحت على تنيه فراس لشروده فيصارحه مؤكدا " نعم 
الد کنورة رهف ان أكام الشیخ عبد الهادي قلق.. جدآ.." 


3 ای .2۳9 تصم 5 رتنا‎ 
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يمعن فيه فرقد النظر ثم يقول عندها قال فرقد بكلمات تحمل معنى واضح 


" اخبرني بما یقاقک تحديدا فقد استطيع " ما تفكر به كحل (اخير) في حال فشل 
المساعدة بشكل اخر .." كل المحاولات انا اؤيدڪ به .. بل وسأكون 


1 ل E‏ ا معت فيا .. " 
يرد فراس بالفول " انا فلق من ان لا تنمع 8 


وساطي والدك الشيخ عبد الجبار وليس لدينا رمقه فراس ببعض الدهشي بينما يضيف فرقد 
اثبات لبراءة رهف الا تراجع شهادة الممرضم بجدين ودعم كامل " أكاد أراه في عینیک 
التي سافرت للشمال ولا يعلم الا الله متى اوربما لأني اشعر بک وكنت سأفعل المثل لو 
ستعود .. حاولت ان اصل للعنوان لكن اهلها كنت مكانك لذلك استطيع التخمين الى 


يدعون الجهل والغباء فلا يصطونه لي بشکل اي درجت انت مستعد للمجازفت من اجلها.. وانا 
دقيق .." كو یصمت لظ ويضيف ببعض معک في اي فعل تقرره مهما كانت عواقبه.." 


الشرود وعيناه تلمعان بأمر یخنیه " لكن مهما 
حصل لن ادع رهف تواجه مصيراً اسودا كهذا 
7 ذنب أو جريرة .." 


ا 
۷ 


يرتمع حاجبا قراس عالیا وهو يعبر عن دهشته 
بالقول " لکن انت ابن..." 


در فا ۳9 484 ۳۹ 
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يقاطعه فرفد فائلا بابتسامن عريضن وهو 
يغمز بعين واحدة " ابن شيخ الشيوخ (٩‏ لا 
تستغرب .. كلهم يعرفونتي هنا .. انا المجنون 
العاقل في قري الشيوخ .. الوحيد الذي يحمل 
الصفتين معا وهما تكفيان لأساعدك في 

تهريب الطبيبي خارج القرين ان وصانا لطريق 
مسدود مع الشيخ عبد الهادي ولم يتنازل.." ثم 


يعاود فرقد جديته وهو يضيف بحميي وعرفان 
بالجميل " الطبيبث لها دیون كثيرة في رقبتي 
وهذا جزء من رد ديونها.. انا من قوم لا تنسی 
المعروف واهله .." يتمتم فراس بالشكر ثم 
يضيف بخموت " اتمئى ان لا نضطر لمعل هذا 


میگ مهم 


.. هي تسلحق ان تثبت براءتها وتشمخ وسط 
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القريي .. " ليصارحه فرقد " احذرك ان 
الهروب سيكون صعباً للغايت فلا تستهن 
بالشيخ عبد الهادي ابدا لان العوافب ستكون 
خطيرة .." يهز فراس رأسه قائلا " نعم .. انا 
مدرک لهذا .." 

في غرفي عجميي تمرر العجوز راحم يدها فوق 
ساقي البارق وآلاء فينتابها تعجب البشر من 
مقارنن مجحمن بين بشرتها المجعدة وبشرة 
الرضيعين الملساء .. 

انها الحياة بين ظهور وضمور .. ولادة وتلاش.. 
لا فائدة من خوف في مواجهي المحتوم .. 


الخوف جبان ١‏ الخوف .. جبان ... 


۳ سب OT‏ 95 
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أخذت عجمين تترنم بالکلمات اليوم التالي .. الجمعسّ .. قبيل الجر .. 


" الخوف غول جبان يتثاءب عبد الهادي وهو يترك امه الشیخم/ 
مليحث ترتل القرآن .. لا يعلى كيف غطا ليل 
الامس في مجلس امه الخالي عندما عاد 
متأخرا من مجلس الشيوخ لتوقظه بنضها عند 
يبث من روحه الظلماء في الانام دخولها هناك وهي تستعد لصلاة المجر 


ان اضاءت شمعي تلاشی كد خان 


يختبأ من جبنه في الظلام 


سره في المجهول كعادنها بقراءة القران.. 
كان يوماً طويلا بالأمس .. أخرج رغد بنضه 
من المستشمى واوصاها ند ار الاسدي وعندما 
وصلوا هناك بدت ساكني ومستفرة وهي 
وکل امر بمشیتن الرحمن رهيني " تتكأ على زادة لتترجل من السیارة تنظر فيما 
حولها كأنها تراه للمرة الاولی ۱ 


ووسو اسه.. هل هذا ممکن أو معقول (٩‏ 


والعقل زین 


سب رادها 71 تب چیا 3 
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لم يكن لديه وقت اكثر من هذا فتركها 
لزادة وهو يوصيها ان تمنع عنها اي شخص 
وخاصي امها جماني .. 


كان عقله يعمل في ألف اتجاه .. ورغم اتماق 
العشائر ليل الامس على اللقاء في اليوم التالي 
في مسجد القرينيّ بعد صلاة الجمعيّ والاعلان 
عن العهد الا انه لم يكن مرتاحاً .. الوجوه لم 


تكن صافيت المحيا والنوايا الطيبي التي 
تؤحكدها الألسن بظاهر القول تكذبها العيون 
بباطنه.. الطمع والابتسامات الصطراء لاحت 


على اكثر من وجه + 


حدسه یخبره ان القنال قادم لا محالي .. 
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في ظلمت الد ار یتسلق عبد الهادي درجات 
السلم .. والده لم يقل شيئًا بخصوص رغد 
لكنه یشعرها من نظراته .. الشيخ عمران 
كان يذكره بالوعد .. تقلصت اصابعه على 
الدرابزين وهو يفكر رغم كل ما حصل في 
الايام الماضيي .. رغم خروجه من حلقم 
الغضب الاعمى الذي كاد ان يودي بحياة رغد 
ورغم الد لاثل ما بين غموض ووضوح حول 
حقيقي اجهاض ولیده .. الا انه يحناج لاجابم 
صريحن من رغد الآن .. 

فتح باب مخدعه وعیناه ناعستان وشعره 
مشعث.. عباءته على ساعده وعقاله وكوفيته 
بيده غير مكترث بوضعهما فوق رأسه .. 


۳ مه ۳۳۳ 9 
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جلبابه مجعد من نوم غير مريح قضاه يتقلب 
عن اليمين والشمال .. 

تصلب جسده في صدمت لحظین واتسعت عيناه 
في تركيز فوري وهو يرى رغد تقف وسط 
الغرفت بإزار الصلاة وتحمل بيدها .. مسدسا ! 


تعدم بهدوء معلناً عن وجوده لنابعت اليه رغد 


تبادله نظرات لم يغهمها وما زالت راحتها 
مبسوطن بالمسدس .. رمى عباءته وعقاله 
وكوفيته على السرير ليسألها مباشرة وهو 
يقف جنبها " من اين لك هذا المسدس ؟" 
رفعت عينيها اليه تحدق فيه بتاك النظرات 
الساكنن ثم ترد بيساطت " انه مسدس ابي .." 
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يسألها بحزم " كيف وصل اليك ؟" 


تفلقه بنظراتها وسلاسي ردودها " هل نسيت ٩‏ 
عمي عمران منحه لي كهديي .. زواجي 
منک.." تهبط نظراته للمسدس ويستعد لأسوأ 
الاحتمالات قبل أن يسأل المزيد بنبرة ثابتت 
" هل فيه طاقات " لم ترد فرفع نظراته 
لوجهها يحاول قراءة الاختلاف فيه .. هل ازار 
الصلاة من یجعلها تبدو هكذا ؟ ام أمراخر 
يحدث معها ومحجوب عنه ؟ هل تضكر حقاً 
بالموت وقد كادت ان تصل اليه قبل ايام؟ 
لكنها قاومت ولم تستسام فهل يعقل ان تطلبه 
الآن ؟! هل انتكست حالتها من جديد ٩‏ 


3 تصم 5 رتنا‎ 
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كان ردها هو الاعجب بعد لحظات طويلي من 
الصمت " هل تخاف ان أقتل نمسي به ؟ لا 
تخم.. بل اريد ان اتعلم كيف احييها .." 
حدق في عينيها متماجنًا من ذاک الاصرار 
الذي يراه فيهما .. ترددت داخله جملنها 
الاخيرة بصدى خاص ( بل اريد ان اتعلم 
كيف احييها ).. ولا يعلم كيف خطر بباله 
كيف ستتصرف اذا تعرضت لخطر حقيقي؟۱ 
خرجت الكامات من فمه عمويي للغايي 

" هل تريدين التعلم على اسنخد امه ؟" 


سألته وهي تمْطن بتاقائينّ انه طلب ولیس 
سؤال " ولماذا تريدني أن أتعلم ؟" 
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رد عليها وعيناه تشعان بالقوة والجديي " كل 
نسائنا يجدن استخدام السلاح ويجب ان تمعلي 
انت .. لا نعلم ما سيحدث خلال الايام القلیلن 
المقبلي.." شاب عينيها تساولات وهي تنظر 
لوجهه فیضیف " اریدک ان تعرفي كيف 
تحمين نفسك.. ققد یحصل لي اي شيء .." 
تعقد حاجبيها في لمح جدينّ كادت ان 
تضحكه .. كادت فقط .. لتسأل بعدها 


" هل نحن في خطر 9" 


يعترف أنه لم يتوقع على الاطلاق ان تسأل 
سؤالا كهذا .. للمرة الاولى يشعرها تخرج من 
دائرتها الضيقين لتنظر لما يجري حولها .. 


3 ص6 رتنا‎ 
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لم يحاول ان بطمتنها بل رماها في عفر 
المخاوف قائلا " أجل .. اشعر الخطر يدق ابواب 
كل بيت في فرين الشيوخ .." 

سلمته المسدس بيده ثم خلعت ازار الصلاة 
فتشعث شعرها قلیلا بینما تقول له 


" اذخ علمتي .. انا مستعدة .." 

عندما ظهرت امامه بجلبابها البيتي الصيمي 
الخطيف رمق تفاصيلها مطولا قبل أن ینادی 
اسمها بصوت رخيم " رغد العيش.." 


ردت " نعم .." فتشع نظراته بناره التي یخبنها 
ويحاول السيطرة عليها وهو يسأل بصوت أجش 


نلا 


هل طلبت من الطبیبن اجهاض الطفل ؟" 
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ردت دون وجل او خوف " نعم .." 

ناره الخامدة تأججت بعنف مخیف دون ان 
تخیف رغد بل أضافت " لکن هذا حصل قبل 
اشهر وهي رفصت.." 

لم یشعر الا بأصابعه تاتف حول زندها العاري 
تنفرز هناك وهو يسأل بنبرة خافتن مشحون 
" وماذا عن قبل اسبوع #هل طلبتها مجد د۱٩‏ " 
قریها منه بأنفاسه العنيضت بینما ترد عليه 
بنس الشجاع رغم تأوهها المتوجع الخافت 


مه 


من خشونته " آآه .. وهل ستصدقني "٩‏ 


فاجأته مرة جديدة فینظر في عینیها 
ليتدكرها كيف وفعت على صدره تنزف.. 


۳ مه ۳۳۳ 9 
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كيف كانت ضعيمن وحيدة على ذاک " هل أخذت دواءك ؟" 
السرير في المستشطى بين الحياة والموت .. 
تخبت حممه قیخمف من ضغط اصابعه وهو 
يرد متماسحاً " لا اعلم ان كنت سأفعل .. 
لكني اريد سماع الرد منك .." 


فمنحته الرد دون إبطاء " لا .. لم اطلب .. " 


هزت رأسها بنعم دون ان ترفع نظراتها اليه 
ليضيف وهو يتحرك ناحين الحمام 

" استعدي خلال ربع ساعن .. سنذهب للبريت 
ونكون هناك قبل شروق الشمس .." 


RRR 


مه ¢ © 


أرخت اهدابها تخمي نظرة اخرى عنه .. 
وسط البرین جسد رجل مسجی على الرمال.. 


تمتمت " هل تسأل لأجلي ام لأجلها..؟ ينا حامد الضاري شاخصتان للسماء في جمود 
في لحظم أفلت ذراعها وابتعد خطوة .. کاأنه يستغيث بالله .. دماؤه تسيل من نحره 


کی دما لها ن ونم قل وا | مهنا وقد ذبح بسكين الغدر والخياني .. 


7 : : السکین دائر .. الى نحور الرجال سانر.. 
وبد لا من أن يرد على سوالها بادرها بسوّال والسکین داتر .. الی تجور الرجال سائر. 


8 2 8 5-5 
لهب ادها :+ فم 3 نحا :- 
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الرؤيا العاشرة منذ ان استعاد ذاك المخزون من ذاكرته عن 


۲ 5 5 غد طملي فى السادست وقد بدا ب 
في البرین .. مع شروق الشمس .. رع وهي 4 5 9- 

الامور من منظور اخر.. 
يرتب الا حجار قوق بعض في مجاميع متعددة 


متطرقت لتكون اهدافاً بینما تقف رغد على لماذا تزوجها حمآً ؟ ولماذا عاملها ويعاملها 
مسافت تنتظره .. عیناه تطرفان خضي الیها بکل هذا الصبر ؟ اشیاء كثيرة تتزاحم في 
رأسه وهو يعيد لنضسه الأسباب .. اولا وعده 
لأبيه .. ثانیا رغبته الستر على ابنيّ عمه .. 
ثالثا اصلاح حالها المعوج .. 


كل بضع لحظات في تصرف عضوي ليتأكد 
انها بخير .. وكلما طرف بناظريه اليها يلمح 
عباءتها السوداء ترفرف ووشاحها يسقط عن 

رأسها فينبهها في هدوء ان ترفعه وتغطي شعرها ١‏ وضع عبد الهادي حجراً جديدا وهو يفكر ان 


من جديد .. يعقد حاجبيه وافكار غير ليس والده فحسب من یشعر بالذنب نحو رغد 
مسبوقن تراوده .. بل ریما مرت سريعا في رأسه لان اهمل متابعتها بعد وفاة والدها .. بل 
دون أن يقف عليها سابقاً .. فقد تعود ان مؤخرا.. هو عبد الهادي ذاته اكتشف في 


عمقه شعوراً بالذنب نحوها .. 
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في الواقع ریما هو شعور اقوى من الذنب .. إنه 
دمه الذي يحن لدمها .. شعور بالحميت 
التلفاتيي والانتصار لها .. انه كان يجب ان 
ينقذها مند سئوات طويلي .. كان يجب ان 
يمعل شيئًا مند ذلك اليوم عندما راها طمدي 
تتعرض للأذى وتهان وتعتف كذ ليلت.. كيف 
تتعرض لهذا وهي ابنت شیوخ الاسدي ..؟! 
كان يجب ان يكلم والده الشيخ لیجبر اخاه 
ان يرسل ابنته الى دار الاسدي في القرین كي 
تتربى هناك مع اخواته البنات .. تكبر مع 
وهج الطیب لتکون مثلها .. بنت شیوخ اصیلت 
مرفوعن الهامن ..لریما ساعتها كان سیزوجها 


3 3 3 ۹ 
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عند هذه النقطي عبس عبد الهادي وفد حت 
عیناه خماء وداخله یستتمر في رفص عنیف .. 


الجانب الاناني منه کرجل يرفض التذكير 
بهذه الافتراضین.. فمهما ڪان رغد الآن هي 
زوجته هو .. ملكه .. وفكرة ان يزوجها لرجل 
آخر لا ترتضيها نضسه حتى ولو كان خیالا 
مستحيل التحقق.. 


رفع رأسه اخيرا وهو يستدير بجسده لمواجهتها 
وينهفض كميه ببعض وعيناه تمعنان النظر 
فيها.. تقف تابتن مكانها بنظرات توحي 
بهدوء حرین .. نظرات تكشف ان صاحيتها 
مرت بالكثير ووفعت اكثر لكنها في كل 
مرة تنهض .. التمعت عيناه فخراً للفكرة .. 
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العباءة السوداء تلعها والوشاح يغطي بعض مسدس كما علم اخوي من قبلي .. رحمهما 
شعرها دون ان يغطي خصله الطویلم الله.. وريما هذه الصخور هي ذاتها التي رتبها 
المندليي.. سلاح ابيها في يدها باستعداد ابي فوق بحص قبل اكثر من عشرين سني .. 
کامل ان تتعلم .. وبعد المسدس علمتي على باقي انواع السلاح 
وبالندریج .. ابي كان معلما صبورا بارعا .." 


سمرتها تعانق الشمس في نحد حار وملامحها 
الملیحن تستعید عافینها وحلاوة البدویات یقف قبالتها قریبا جدا متها لتداعب قلبه 
فيها.. بدت اب الشيوخ بحق ولو ظاهرا .. نبضن رقن وحنان وهو ينظر الیها مضیفاً 
ويتساءل الى اي درجت وصل باطتها.. ونا .۷۹۱ یه 
تقدم منها في هدوء وهو يشرح لها بكلمات عندما كبرت وصارت صبيي.." 
متأنيت تحمل معنى ومغزی " هذه البقعت شهدت 
الكثير من تاريخ عشيرة الاسدي .. انها بقعت 
البد اي منذ اجيال ولأجيال قادمت .. فهنا 
چم علمني ابي للمرة الاولى كيف اطلق النار من 
0 


Wy 


۰ 
1 
DIKO 


تنظر في عينيه وهي تتساءل بأمل وعزم 


"$ 31 N ١ مثل وهج‎ > ۱ © 
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تبرق عيناه هامساً في خشونت رجولین " لن المسدس .." رغم توتر جسدها الا انها تنطذ 
يموت الاوان ابدا للتعليم .." تحرک بعدها تعليماته لكنه يشعر بنبض قلبها المتسارع 
ليلتف حول رغد ویقف بظهرها یمد ذراعیه خوفاً او ریما رهبت فیأمرها بحزم " اطلقي .." 
بنج انا تتاوطا جسدها قیم نع چیه ارئد جسدها بصدره وهي تطلق اول رصاصم 
ویرفع بهما المسدس ليلفي خاصيت الأمان من التي لم تصب الهدف فلا یمهلها التنکر 
موخرة السلاح بحرکن من ايهامه الایمن ثم ليحثها بتضس النبرة الآمرة الحازمن " مرة 
یعلم رغد كيف یفترض ان تمسک به فائلا اخری .. لا تخافي .." 
" ارفعي ابهامك الآخر وثبتي المسدس أطاقت هذه المرة وهي أكتثر ثياتا فتمس 
بورح سح کی بالرصاصت جانب الحجر فتتسع عيناها في 
تمعل ما يقول وكاماته قرب اذنها تمر عبر ذهول التجربت بينما يأتيها صوت عبد الهادي 
قماش الوشاح الخضيف وهو يضيف " امسكيه 2 بنبرة خافتت توح برائحت الوعيد " ان علمت 


جيدا وبثبات .. ثم بعين واحدة حددي الهدف انڪ تكذبين علي يا رغد .." 
7 وسط المسافب المقوسب الصغيرة اعلى 


أ 
۷ 


وكعر ف 9 495 ۳۹ 
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قال جملته وتركها عالق ليصل الى رغد 
معناها وكنهها وتمهم عم يقصد .. كماد 
يتحركان من ظاهري كميها منراجعان 
ليستقرا عند معصميها تاركا لها امساک 
المسدس وتثبيته مڪتطياً أن يكون فقط 
حند لها بينما تتساءل رغد في لهاث وعينها 
تبحث عن هدف جديد تتمركز رؤيتها اليه 


رعشت تلقائي3 وهي تتساءل بهمس " والثاني ؟ " 
آمرها بنبرة ضبط عسكري " اطلقي .." 
ارتبكت وعفلها تشوش فلم تصب رصاصتها اي 
هدف » مرت لحظنین او ثلاث وهي تنتظر رده 
بفضول ینغزها بألم غریب علیها فیأتیها رده 
بنبرة صوته الرخیم الخافت " كي تمنعي 
زواجاً لا یروق لک من الطبيبت .." 
" ولماذا آکنب ۱٩‏ ۱ 

التمئتت براسها جانبا لتنظر لوجهه فتراه یحدق 
فيرد بثبات " لسببين .. اطلفي .." فيها يتدفيق كانه يدرسها .. 
تطلق قتصیب جانب الحجر من جديد ثم 


يأتیها صوته مسرا بخشونّ " الاول .. كي ۱ ۱ ۱ 
OT.‏ " اذن فقد سألتني لأجلها .. هل كنت تود أن 


اقول (نعم) ؟! " 


شعرت بالقهر منه فقالت له بصوت مبحوح 


۲3 دا یط تصیم 5 تتا‎ 
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تراخت ملامحه قليلا دون ان يظهر اي تعاطف 
ليرد على سؤالها بمطنن " بل (اودک) ان لا 


لا تعرف لماذا قلبها اخد يدق بسرعسّ همكذا 
وهي تتطلع لوجهه عن هذا القرب .. تتعلق 
نظرانها باحینه الکنیع للحظات قبل ان 
تعيدها لعينيه وهي تقول بشموخ ونظره تحد 


" وانا صد قتحک القول فهل تصدق كلامتي ؟" 


شبح ابتسامن يمر على شفتیه قبل ان يرد 
عليها بتأن " البرهان يا ابنن العم .. هذه المرة 
لن اتعجل التصديق او التكذيب .." 
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تڪ بي علي .. فالكذب في شريعتي محرم !" 


عم هدوء وهي تنظر الى عينيه .. تهب ريح 
عطش في حشاها تظماً لها روحها .. تبحث في 
عينيه في ذهول فلا تجد فيها شرین ماء ۱ 
شعرت بالدوار وسط ذاك السكون وهي 
تتلمس طريقاً شانکا مقطرا لا تعلم ما تبحث 
فيه بالضبط ..طریق تصلب فيه طولها بعناد 
وتمضي والاشواک تجرحها فلا تردعها عن 
الاستمرار.. 

تتراخی اجمانها مع تراخي رأسها على كتفه 
کانها تتأوه من وجع شوک جديدة انفرزت 
فيسألها باهتمام مفاجی " هل انت بخیر "٩‏ 


3 ص6 رتنا‎ 
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ردت وهي تتحامل على ظمى الروح لترد باباء 
تخمي عطثها " متعبي فايلا .. لكني قویم 
كماين .." يتمتم بحزم ويده تمتد ليأخذ 
المسدس متها " ستعود .." 

كان بعیدا للغايي عنها رغم قربه الاليف .. لا 
تعلم كيف يسندها همكذا وکاأنه ثباتها 
الوحيد وفي ذات الوقت تشعر بالتقص الغامض 
المبهم الاسباب .. 


تحرک راسها وهي تقاوم الدوار لتقول بعناد 


" دعني ارتاح قلیلا وبعدها نکمل التدریب .." 


فيرد لها وهي تشعره یبنعد عنها اکثر " نا 
احب ان آکرر سکامتي رین يا رغد العیش.. " 
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ضوضاء شوشتها فجأة ثم حرکن سريعت 
خشدي بعض الشيء من عبد الهادي ليبعدها 
عنه دون أن يغلتها .. نادت اسمه بدهشت وهي 
تستوعب في نفس الوقت ان الضوضاء القادمن 
ما هي الا اصوات سيارات مسرعّ في البرثم 
في الاحظ التالین كانت حواسها تتأهب 
وعبد الهادي يضعها خاعه یکاد يخبتها 
بكليتها بخخامن جسده .. 


صوت عجلات السيارات تتوقف برعوني مع 
تطاير الرمال يتبعها صوت ابواب تمتح وهمهمي 
رجال انماسهم تقد ح فتشعر رغد بنوتر فوري 
في جسد عبد الهادي وهو يقول بنبرة هادتم 
للغايت 


3 ص6 رتنا‎ 
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" مرحبا حمدان.. ماذا تفعل هنا مع رجالك ؟' ٠‏ خاغان اصغر اخوته الضباع على سؤال الشيخ 


يقف حمدان وحوله خمست رجال بینهم ذب عبد الهادي فاقلا بنبرة فيها استهانی 
وخلطان بينما الثلان الاخرون كانوا من رجال " جذبتنا اصوات الاعيرة التارقنٌفتتبعتاها.." 
حمدان الخاصين بمرافقته وقربه .. سيارتان 
رباعيت الدفع التي ترجلوا منها خافهم ومسافت 
منرین تمصلهم عن عبد الهادي ومن خلف 
ظهره رعك .- 


ينقل عبد الهادي نظرانه بينهم في هدوء تام 
بینما يتساءل " وهل تتبعون اي اعيرة تسمعونها 
وتبحتون عن مطلقيها "٩‏ 
عندها تقدم حمدان في عنف وهو يرفع 
داد ای ا ت ا جات ون امد اور واف ات 
في غضب أهوج لا قرار له ! 

اتسعت عينا عبد الهادي في صدمت تلقانین 
شعر عبد الهادي ان امرا خطيرا للغايي قد وهو يتمتم" اخوڪ حامد ؟! متى ؟" 
حصل :: طال الضمت بعدا سوالة حتى رد 
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ll WWW. rewity „ 1 WWW, rewity . 011 


ليتقدم دیاب هذه المرة ویقف جوار حمدان 
قائلا بنبرة تثير النتن والشکوک " وجدنا 
حامد على مسافي ليست ببعيدة من هذا .. 
مذبوحاً بالغدر.. " 

ردد عبد الهادي ليستوعب هول الموضوع 

f‏ مذبوح و" 

يتقدم حمدان خطوة اخرى فيتبعه ذياب 
كانه شيطان يوسوس اليه ويحثه المزيد 
ويلتحق بهما خامان ونظرات عينيه تنافس 
نظرات الضباع تلهماً تجیضن طريدة التهمتها 
الوحوش .. يهدر حمدان وهو يشير براسه 
للغمد الذي يحمله عبد الهادي " هل هذا 
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خنجرت الذي تحمله ؟ ترى ان حشعنه من 
غمده الآن هل سيسيل الدم منه؟" 

حالما فال حمدان جمانه الرعناء تقدم 
الرجال الثلاث لينضموا لجمعه .. 


أصابع رغد النعت حول ذراع عبد الهادي 


فكان عليه التصرف بحدر شديد لحماینها 

او لا .. 

التعت الیها برأسه یطمننها قائلا بخطوت " لا 
تخافي .." لکنها رفعت وجهها اليه لتنظر 
بثبات وهي تقول همسا " لست خاتصن .." 
فأدرك انها ليست خائفن حقاً بل تبثه دعمها 
حتی وان كان دعماً واهياً غير فعال .. 
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عاود النظر لرجال الضاري ليقول بنبرة ثابدي 
" اجمع رجالک وارحل يا حمدان ولا تنمادی 
أكثر .. ولنا مجلس شیوخ نتكلم فيها .." 


يرد حمدان بسخريي "مجلس شیوخ ١‏ وماذا 
سيمعل هذا المجلس ؟ هل سيعيد الحياة 
لأخي.." ثم تتشوه سحنته والحقد والغضب 


يوغل في صدره وقد اشعل ابناء عمومته 
الفتيل حالما وصلهم خبر مقتل حامد .. 
بهذه المشاعر العنيئن أضاف حمدان بنهدید 
صریح آخرق " دم اخي لن يذهب هباء .. 
وعهد کم لا قيام له حتى آخذ بناره .. 
ولیحترق الا"خضر قبل اليابس .." 
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وما إن أنهى جملته حتى رفع مسدسه ليتبعه في 
اللحظن التي تليها رجاله الثلاث فيرفعون 
بنادفهم وكل يسحب الجزء العلوي المنحرت 
من سلاحه في استعداد عدائي بينما تراجع 
دیاب وخامان بشكل غير محسوس وداخلهما 
يبتهج بنيران النتنت التي اندلعت اللحظن .. 


فحتى لو تراجع حمدان الآن فالشيخ عبد 
الهادي الاسدي لن ينسى ابدا من رفع سلاحاً 
عليه خاص ومعه زوجته منفردين في البريي.. 
غات الدماء في عروق عبد الهادي فيزمجر" أو 
ترفع سلاحڪ انت ورجالک في وجهي ١!‏ الا 
حرمت حتى لوجود أهل بيتي ١‏ لو كنتم 
رجالا من ظهور رجال لما فعلتم هذه العيبت !" 


۳ سب OT‏ 95 
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فيكب ذياب اخر قطرة من الزيت على التار 
وهو يقول بخبث " الدم بالدم يا شيخ .. وعند 
الدم تسقط شمائل العرب .." 


هدر عبد الهادي كأسد غاضب وجسده يتحطز 
في مواجهتهم بل ومواجهن الموت بشجاعم 
"هذا عرف الناقصين لا عرف العرب 1ك لعب 
الله على الجبناء واشباه الرجال .." 


اعيرة ناريخ كثيضن انطلقت على حين غرة 
لكن لم يكن مطلقوها رجال حمدان الضاري 
بل كان المصدر من خمس سيارات اقتربت 
بسرعن جنونین حملت رجال عشيرة الاسدي 
كعاصفيّ هوجاء رملييّ وعلى رأسهم حيدر 


E <a 3‏ نوات 
تسس 0 تلا 1 
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انكمش ذياب وخامان يخميان غيظهما وقد 
ارادا الموت لعبد الهادي ليثأر لدمه جموع 
العشائر من حمدان .. 
اما حمدان ورجاله الثلاث فتراجع تأهبهم 
وتراخت اذرعهم بالسلاح في وجل وهم 
یراقبون توقف السيارات الخمس وقطز رجال 
شداد غلاظ منها یموق عددهم العشرين ومعهم 
اسلحي مشرعسّ وبامح البصر احاطوا بالشيخ 
عبد الهادي وزوجته وضرغام يتقدمهم بینما 
حیدر یقف چوار ابن عمه الشيخ ويسلمه 
سلاحاً .. یحترق حمدان غضبا وغیظا لکن 
الجبن یغلبه فلا يقو على المواچهم .. 


3 ص6 رتنا‎ 
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يهدر ضرغام بنبرة مخيمن وسلاحه مشرع الى 


وب 


حمدان " تراجع يا شيخ حمدان مع رجالک 


وعودوا من حيث آتیتم.." بعجز وحقد یتراجع 
حمدان لاخلف ورجاله الثلاث حوله بینما 
یسبقهم دیاب وخامان في العودة لاسیارة .. رغم 
كل هذا كان الشیخ عبد الهادي اكثر 
سيطرة وثباتاً من الجميع فتقدح عيناه وهو 


يقول أخيرا لحمدان " قسما بذات العزة لولا 
اني مقدر لحالتك وفقد ک لأخيك لكان 
لي شأن اخر معك الاحظن .." لم یرد حمدان 
بشيء بينما يسحبه رجاله للسيارة وخلال 
لحظات كانوا ينطاقون ميتعدين .. 


CE 
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بيت الاسدي .. غرفي وهج الطيب 


بحقد تخميه وابسامن محبي تظهرها بینما 
تقدم لوهج الشاي وهي تفول لها" اشربي 
تأخذ وهج الطيب الشاي من عمتها چمانن 
منمنمه بالشكر ثم تعود لنظرانها الساهمی 
المتقلن بهموم صبی این مشتدي المكر.. 
جاست جمانيّ جوارها على الاریکن الصغيرة 
تراقب خاجاتها بتمعن فتقول بعدها " ألم 
يرسل لک حیدر اي رسالن ؟ ألم یشرح كيف 
سیحقق لك ما یسعد ک ان صد فک فول ؟" 


۳ مت 
تسم تیا 3 
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ردت وهج وعيناها مططأتان " لا .. لم يرسل اي 
شي»ع.." 

كانت جمانن مبتهجي لان وهج الطيب لم تعد 
ترى عيباً او خطأ في تواصل كهذا مع ابن 
عمها .. لمع عيناها برضا خبیث وهي تتوعد 
المزيد ( ستجعلها تخطی وتخطنئ حتى تقع في 
اسواً اخطانها .. أطاقت جمانن تنهيدة قصيرة 
ثم أصدر قمها صوتاً د لالت الحسرة قبل ان 
تقول " قلبي حزين لأجلك يا ابنتي .. فیبدو 
ان حیدر یحتاج الكثير ليقع في هواک حقا 
ويحفق احلامك.. هو ليس ڪعمه ١‏ فزوجي 
رحمه الله وطيب ثراه لم يطق ان اطلبها منه 


5 احدة لنمذها فى الحال .." 
ع مرو و 6 في الحال 
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وضعت وهج الشاي جانبا لتسأل العم جمانن 
باهنمام " حقا .. هل انت من طلب منه ان تعیشا 
في العاصمت ؟" تواصل جمانّ دورها وهي تظهر 
الحزن والاشتياق قائلت بصوت يتصنع التأثر 
الشديد " مؤكد .. كنت احلم دوماً في العيش 
هناك.. رحمه الله كان مجنوناً بعشقي لینمد 
لي كل ما اريد .. د للئي كما لم یمعل ابي 
وامي .. حقق لي كل ما احلم واكثر .." 


تعترف جماني ان داخلها (انثى تغار) من هذه 
الصبيي الحمقاء .. تغار ان رجلا كحيدر يهيو 
بها بهذا الشكل والغبيت لا تضهم ۱ 


وبهذه الغيرة الموغلة في صدرها تهز ثقت وهج 
بنضها وبحيدر قائلت باستهانت 
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" حيدر هذا بياع کلام ... او ريما هو لا 
يعشقك كما يدعي .." 


يحمر خدا وهج الطيب وهي تشعر ان کلام 
العمن صحيح بینما تهمس بحيرة " ان كان لا 
يشعر نحوي هكذا فلماذا مصر هكذا على 
الزواج بي ؟ لماذا طبق علي النهوة ؟ لماذا لا 
فتؤذيها جمانن اكثر وهي تحوڪ لها الاسباب 
" لأنه يريد اذلالک لرفضک اياه .. يظن 
انك مجرد ملكي له لأنك ابت عم .. 
انهم متجبرون ويظنون الکون خلق لأجل 
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مه هه مه ی 


تتقبض يدا وهج الطیب وهي تهنف بغضب 
وقهر " ۷ اعرف ما آفعل ١‏ أشعر بالاختناق هنا 
ولم أعد اطیق هذه القرین .. كأني لم أكن 
أعرفها من قبل.." تتنهد جمانن بذاک التصنع 
لتسحرها بالوصف فائلي " لا تذحريني يا 
وهج .. فرق شاسع بين العيش هتا وسط 
الجبروت والقتل والتحكم وبين العيش حرة 


في العاصمت بأجوائها المضيئة المبهرة وجمال 
ورقيْ سكانها المتعلمين المتحضرين.. حيث لا 


مه هه 


اعراف خانقمّ ولا نزاع کالوحوش ۰ فالامن 
مستتب والشرطّ فعالث " كانت عینا وهج 
تلمعان مسحورة بالوهم الذي تصفه لها جمانن 
وتصوره كان العاصمی رجنم ) على الارضص ۳۹ 
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ثم ملأت قلب الصبيتّ الحسرة وهي تتساءل في 
همس " ماذا أفعل ؟ هل أكلم حيدر ؟" 


تكاد ابتسامن جمانن تملت منها فتمسكها 
عنوة لتظهر الجديي والنصح وهي تقول لها 


" انتظري يومين اخرين وان لم یفعل هو 
فڪلميه بنك .. و آوصیک أن تتباكي 


وتتوجعي قهراً .." بإحباط ترد وهج " اتمنى ان 
يجدي الامر نطعاً.." 


تشع عينا جمانتّ وهي توسوس لها بالمزيد 


مهم ©» و 


" وان وعدك بتنميد ما تريدين فد لليه 


قلبك بات ملكه ۱ 


د 
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يتخضب وجه وهج الطيب لتبدو بریتی لاغایم 
وهي ترد بخطوت " لا استطيع فعل هذا يا عمت! 
انا استحي .. حنی لو كان الامر صحيحا فان 
استطيع .." عبست جمانة وهو توبخها بالقول 
"لا تكوني غبين يا وهج .. هذا مستفقبات 
وحلمک .. كوني ذكين مثلي .." 


وقبل ان ترد وهج ارتضع صوت رصاص كثيف! 
RRR‏ 
عباده الدحكتور فراس 


یخرج فراس مهرولا عبر باب عیادته ینطلع 
حوله بحثاً عن اي علامي مقسرة وهو يستمع 
لصوت الاعيرة التاريت الكثيضي .. 


3 تصم 5 رتنا‎ 
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يستبد به القلق وهو يأمل انه ريما احتطال من 
نوع ما .. لكنه كان يعرف ان هي الا آمال 
واهييّ مته فالوضع كان محتقناً للغاین وهذه 
الاعيرة ما هي الا نذير سوء ان حلف وعهد 
العشائر المزمع الاتماق عليه اليوم بعد صلاة 
الجمعس قد انتهى قبل أن یبدا .. 

ماذا سیفعل ؟! كيف سيتصرف ؟ كيف 
سيخرج رهف والخالي بشرى من هنا وقد باتت 
رهف رهن احتجاز غير رسمي حتى تثبت 
براءتها .. 


رأى من بعيد عابد مهرولا نحوه وعلى وجهه 
علامات التجهم فأدرك فراس ان مخاوفه 


71 ردنت‎ ١ تیم‎ 
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بوجهه المكطهر يلقي عابد السلام ويبلغ 
فراس ما جاء لأجله " السلام عليكم يا 
دكتور .. أتيت لأحذرك ان تلزم العيادة 
اليوم على الاقل وانا سأغيب عنك فوجودي 
في بيت الاسدي اصبح ضرورة " فيرد فراس 
السلام ثم ینساءل "وعليكم السلام .. ماذا 


يحدث يا عايد.." 


كان لعابد وجه سمح محبب في العادة لحن 
الاحظن لا يراه فراس الا خشناً جلداً وهو يرد 
عليه 


مه 


" حامد الضاري اخو الشیخ حمدان قد وجد 
مذیوحاً على اطراف القريت .." 
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الصدمي كست ملامح قراس وعفله يعمل 


3 


سريعاً كأنه في حال طوارئ بینما يلقي سوالا 


لعابد كأنه یقیم حال مريض بين الحياة 
والموت " هل الشيخ حمدان من يطلق هذه 
الاعيرة ؟" يرد عابد بنطس الوجه " نعم .. هو 
ورجاله دخلوا القريي يجوبونها مع جثم اخيه 
غارقي بالدم ویطلقون الرصاص في الهواء 
ويصرخون بالثار .." 

فيسأل فراس بتوجس من الاجابت " وهل عرف 
من قاتله ؟" يهز عابد رأسه نمیا وهو يرد عليه 
"ليس بعد .. لكن الامر اسواً .." 

يتقدم منه فراس ليكون على مقربي وهو 
يسأل بوجل " كيف ؟" 


AS > ۰‏ 
ی 9 سے ادما 
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شع غضب الحميني من عيني عابد لتغير كل 
ملامحه على نحو عجيب وهو يقول من بين 
اسنانه " لقد تعرض للشيخ عبد الهادي وحاول.. 


قتله.. مع زوجته .." اتسعت عينا فراس حتى 
اخرهما وهو يتمتم بذهول " ماذا ؟!" 


هو 5 هو ©« 


يضرب عابد فيضي قوي بباطن كمه الاخر 
وكأن الامر يمسه في الصميم وهو يرد على 
فراس هادرا " الشيخ كان بصحبي زوجنه في 
البريت منك اشراقن شمس اليوم .." 

هتف قراس بنوتر " يا الهي .. هل هما بخير ؟" 
ليتنمّس قراس الصعداء عندما رد عابد عليه 
والمُخر یشع منه 


3 ص6 رتنا‎ 
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" نعم هما بخير .. رجال الشيخ كانوا بلمح 
البصر عنده .. ضرغام عندما وصله خبر مقتل 
حامد الضاري انطاق مباشرة مع رجالنا الى 
حيث يعلم موقع الشيخ وزوجنه .. لكن ما 
حصل لن يمر سهلا.. هذا الشيخ عبد الهادي 
الاسدي يا دکنور .. وقد كان شبه اعزل 
ومعه اهل بيته.. " ثم عاود عابد ضرب قبضته 
الیمنی بباطن كمه الايسر وهو يردد " خسی 
حمدان .. بئس الرجل وشيخ عشيرة .." 


شعر فراس کمن د خل مصيدة + 


يدور برآسه وعقله يحاول ترتيب الامور من 
جديد .. يكام نفسه " ركز فراس .. ركز.." 


FEE < 3‏ ۳۳ 
تسس 0 تلا 1 
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لكنه لا يصل الى اي حل ١‏ الشيء الوحيد 
الذي یطمئنه ان رهف في بيت الشيخ عبد 
الجبار.. وليس هناك مكان في القرین أكثر 
امانا ماع -آوتریگا... العکس ١‏ 


RRR 


دارالشيخ عبد الجبار 


تجلس رهف جوار امها على السرير المزدوج 
تحتضتها بقوة وتشد دراعیها حولها بینما 
صوت الرصاص الكثيف يقترب جدا فتخطف 
رهف عن امها بالقول الرقيق " اهدثي امي .. 
اهدئي حبيبتي .. انها مجرد رصاصات في 
الهواء .. لا تخافي هكذا " 


3 تصم 5 رتنا‎ 
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لم تكن بشرى تستطيع السيطرة على نضسها 
وهي تغمض عينيها بقوة وتلجأ لحضن ابنتها 
تهمس في ضعف " انا فقط لا اطيق هذه 
الاصوات .. اذناي لا تحتملها .. اتوتر بشکل 
بحنان فياض تميل رهف لتقبل رأس امها 
هامست لها بحب لا يعادله حب " اعلم.." 
اخيرا اخذت الاصوات تتباعد لتتنمس بشری 
الصعداء وهي تبتعد فليلا عن ابننها وتقول في 
خجل " ابدو كططلن سخيفن ۱ لکن ماذا 
يحدث ليوقظونا صبيحت الجمعت بهذا 

الجنون؟ لم يحصل من قبل بهذه الكثافت .." 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


ترد رهف وصوت الرصاص يكاد يختمي 
لتحمد الله سرا انهم ابتعدوا عن دار الشيخ 

" احدى الخادمات التي احضرت لي الشاي قبل 
فليل فالت ان اخا الشيخ حمدان وجد مفنوله 


9 عشيرة الصاري هاد نجي في غك کا - 


تمكمت الام في وجل " يا الله ..." 


وضعت رهف يدها قوق ذراع امها ونظرت اليها 
عن قرب لتقول لها بقوة وثبات وكلام واقعي 
عملي " امي اريدك فوين .. انا استمد قوتي 
منك.. لا تجعليني اقلق فأتشتت.. لا نعلم ماذا 
سیحدت هنا في القريي ونحن عالقون فيها .. 
اتمنى ان تتدخل الشرطن هذه المرة .." 


3 تصم 5 رتنا‎ 
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كانت رهف تخفي قلقها الشديد مما يحدث ردت الام بغم وهم " لا قدر الله ( اتمنى ان 
كما تخمي غضبها وغيظها من الوضع برمته يحلوها حقا قبل ان يتحول الامر لصراع يحصد 
بینما امها تستعيد ثبانها وهي تمسر لابننها من الارواح ویسفک الدماء.." 

واقع خبرتها في الحياة ومعرفنها لما يجري في 
بيئات كهذه " لن يسمحوا لهم بالندخل .. 
سينكرون جميعا ويحلون الامور بينهم 
بطريفتهم.. والشرط تعلم هذا ولا تند خل الا 
عند حصول امر خارج عن السيطرة .." 


تتحرك رهف في الغرفت وهي تشعر كالأسد 
الحبيس .. ليست معتادة على بقانها دون عملها 
كل هذه الفترة .. اصبحت قليلت النوم وتشرب 
الشاي والقهوة بإسراف .. 
كانت تنتظر بطارغ الصبر اثبات براءتها لتعود 
فتعقد رهف حاج تحرک ساق تیدا مه : 

ر جبيها وهي نحره فيها لعملها وتبدا من جديد لحن ما يحصل الان 
250 7 ۱ 1 وی ۰ مه ۱۱ ۱ e pe‏ 4 ۳ ۹ + مه ۰ 
لتنزل عن السرير تتساءل في حنق " والنزاع یجعلها تشعر انها مكبليّ اكثر وعاجزة عن 
بين العشائر اليس خارجا عن السيطرة ؟! فعل ايجابي .. 
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نادتها امها " رهف.." فالتفتت اليها لتضيف الام 
بتعاطف " انا اعلم انڪ ضجرت من ملازمتک 
البيت هكذا .. " تلتزم رهف الصمت للحظات 
ثم بهدوء تقول " سأتصل بطراس .. احتاج ان 
اتباحث معه بالأمور" ودون ان تنتظر رد امها 
تنحرك رهف تلتلتقط هاتفها وتتصل بمراس 
وهي تغادر الغرفت تحت انظار امها المذهولت ! 
لمثرة طويلي ظلت بشرى في السرير تسرح في 
الافكار .. 


لأول مرة تتساءل ان كانت اخطأت بحق رهف! 


لاول مرة ينتابها شعور غير مسبوق بالذنب 
نحوها .. ورغم هذا لم يكن الذنب الا فتيل 
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صغير سهل اخماده امام ما تراه الام هو اللاهم.. 
ريما ما يحصل بالقرین ومحني رهف قد قرب 
بينها وبين قراس حنى باتت تجاهر بتقاريهما 
هكذا امام الام .. لكن بشرى حتى اللحظىن 
لا تستسيغ ان تراه مع ابتتها الصغرى وقد رأته 
سابقا مع الكبرى ( كيف تنسی نظراته 
المعجبنّ بمرام قبل عشر سنوات ١9‏ كيف 
تنسى ذاك التقارب الرقيق الذي كان یفرح 
قلبها كأم وهي ترى فراس زوجاً نموذجياً 
لابتتها العاطميي المتهورة .. ريما رهف وفراس 
يريان (عشر سئوات) وفنا طویلا کمایم 
لتنسی .. لکن امرأة في عمرها فالعشر سنوات 
لا تعني شینا في احساسها وذاكرتها.. 


۳ سب ۲۳۳۹ 95 
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العمر كله يمضي بسرحة الريح وكأنها اول 
الامس رزقت بمولدتها الاولى (مرام) ١‏ 


تطرق الام بتفكير وقلبها ينقبض بقوة.. 
تتمكم بدعاء حشف الهم وهي تمسح على 
صدرها " اللهم اني عبدك وابن عبدك .. 
ناصيني بيدك ماض في حڪمڪ . عدل 


تتكلم رهف ببعض الانفعال وهي تتحرک 
على غير هدى في حديقن دار الشيخ عبد 

الجبار " الامور تنعقد يا فراس والجميع بات 
مشغولا بما يحصل بين العشائر.. انا لن اظل 


www, rewity. com 


حبيسن دار الشيخ الى ما شاء الله.. سأعود 
لعملي ابتداء من الخد ولیمعلوا ما يشاؤون .. " 


وتوتره بينما يحاول جهده تفهمها " حسن يا 
رهف .. اهدتي .. اعترف اني بين نارين.. نار 
مواففتك فيما تقولين ونار فلفي عليكت.." 
تلف طارف الوشاح حول رقبتها وهي تقول 
بتظلم " ارجوك فراس احناج حقا ان أفعل 
هذا .. اشعر كمن يختبأ من ذنب ١‏ " 

يتنهد وهو يسير بين البساتين وصوت الرصاص 


في ارتضاع وهبوط فيقول لها يواجها بما أجل 
فوله مند ايام 


3 ص6 رتنا‎ 
lL www. rewity. com 


" انت لم تذنبي لكنك اخطأت فعلا يا رهف 
فلا تكابري .. لم تتصرفي بمهنین وهذا سبب 
مأزقك الحالي .." 


تتوتر رهف وهي ترد عليه بدفاعین " لكني 
لم اجهض رغد ولم اقتل الجنين (" بحزم یرد 
علیها " نعم لم تمعلي جريمن كهذه .. لکن 
یظل تصرفک وتعاملک بالموقف خطأ .. واول 
التعلم هو الاعتراف والمحاسبت حتی لا 
یتکررنضس الخطاً في المستقبل وتتورطي مع 
مرضاک يهد الشکل الشخصي .۱ 


ردت بحرقة  "‏ تظن اني لا الوم نضسي على 
هذا ؟! کل ساعن من ساعات اليوم اعيد 
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بذاكرتي ما حصل واوبخ نمسي بل اعنفها ( 
ومن كثرة الاعادة حطظت أدق التفاصیل .." 


يذوب مبتسماً ويكاد يقسم ان لو كان جوارها 
لكان ضمها الى صدره بنهور .. یناغشها 
كصغيرة متعلق قلبه فيها " هذا جيد .. فتاتي 
الصغيرة التي اعشق .." 

مع اخر كلمي نطقها مغازلا خطمت رصاصي 
بشكل مباغت قرب رأسه لتصيب جذع شجرة 
على بعد خطوة منه .. الرصاصي جعلته يجمل 
ويطاق صوتا عمویا ثم يتسمر مکانه مصد وماً! 


مه © يهني 


هنت رهف في رعب " فراااس .." 


3 ص6 رتنا‎ 
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صوت رهف المرتعب اجيره ان يستوعب الاشجار" في الواقع انا خرجت لاستكشف ما 
اللحظى هذه ليحاول طمأنتها " انا بخير .. لا يجري واتتبع الاخبار .. ربما سأمر لبيت عبد 
تخافي .." بهستیرین اخذت تتكلم " هذه الملك .." تدمع عينا رهف بقهر وهي تقول 
رصاصت اليس کل لک ؟! يا الله .. اين انت ؟ بخطوت وشعور الذنب یطغی عليها " لو لم 

هل اطلق علیک احدهم ام ماذا ؟" اتسبب بهذه المشکل لما علقت هنا معنا 


حاول فراس النواري بين الاشجار وهو ينظر ولكا نمف ا 
فيما حوله بحذر فائلا " لم يطلق علي احد .. ثم توقفت للحظي وهمست بعدها " فراس .. 
انا بين البساتين كنت ذاهبا في طريقي يجب ان تغادر. ليس ذنب.." قاطعها بحزم " انا 
للسوق القريب ابناع بعص الامور .. مجرد لن اغادر بدونك .. لا تضيعي وقنک في 
رصاصن طانشن لا تقلقي .." حوارات من هذا النوع .." 

اخذت رهف تتوسل اليه وصوتها يرتجف " عد تمسح دمعي سالت على خدها لنهمس له " ان 
للبیت ارجوک .. لا تخرج الیوم حتی تهدأ حصل لک محکروه ف 7" 

لامور .." رد قراس وهو يعاود التحرڪ بين 
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عاود مقاطعتها بحرم اكبر " سيكون قضاء 
الله وقدره .. كمي عن تحميل نسكت 
مسؤوليي الاخرين .. كل واحد متا يتخد 
قراره ويتحمل تبعانه.." 


اخذ الصداع ینبض برأسها وهي تقول بتعب 
وحيرة " سهل ان تقول هذا .. لکني لا استطیع 
التفکیر الا اني السبب في انك عالق معي 
هنا.." فرد اخیرا وهو یصل الشارع " انا عالق 
فیما اخترته .. لا انت ولا غيرك السبب.." 


اخد يشير لسانق عربي یجرها حصان وهو 
یضیف " نحن معا في هذا يا رهف حتى 
النهاین.. كوني واثفي .." 
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مخدع عبد الهادي ورغد 


مغمضن العيتيق سا كي لصدره .. اطراف 
اناملها تلامس بشرود تلك الازرار الصغيرة 
تجلبابه .. یحملها دون شكوى حنی باب 
المخد ع ویعبره بینما زادة تمنع چمانم 

الد خول بعد آمر من الشيخ.. 

لم یتعب عبد الهادي نفسه بوقف ثورة حماته 
التي تدعي التظلم کعادتها من عزلها عن 
ابتتها (الوحیدة) .. 

اغاق الباب وتلاشت الاصوات بينما يتحركت 
عبد الهادي ناحيي السرير ثم يضع رغد 
باهتمام فوقه .. 
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التعابير فتطتح رغد عينيها لتنظر اليه في 
المقابل دون ان تقول کمن .. 


سألها وهو يشعر بالعجز عن تقدير حالتها 
الجسمانین اللحظق " هل احضر لک 
الد کتورة اسراء ؟ لقد تعرضت لضفط شدید" 


كيف تخبره ؟! كيف تشرح له ؟ هي لم 
تكن خائضنّ ولم تتعرض لضغط شدید كما 
ینصور .. بشکل عجیب لم تكن تهنم 
ساعتها.. لا تعرف مصدر هذه القوة التي تشع 
منها منذ نجاتها من الموت قبل ايام .. وكأنها 
قد مرت بأقصی ما یمکن ان تصل اليه مخاوف 
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نظر اليها بقلق حقيقي وهو عابس المحيا صلب 


البشر وخرجت منه منتصرة .. وستكون 
ردت عليه برباطت جأش " انا بخير لا تقلق 
علي .. ذاك الحقير لم يرهبني .. " 

بدا غير مقتنع لكنه متعجل بنطس الوقت 
فيتحرك مبتعدا قلیلا لیبحث عن عباءة 
يلبسها وهو يقول على عجالى " يجب ان اغادر 
الى دار الشيخ عبد الجبار على الفور.. لا 
استطيع البقاء اكثر هنا.. سأرسل مع زادة 
هاتمًا نقالا اتصلي بي ان احتجت لأي شيء .." 


یضع العباءة فوق کنعیه ويتحرك نحو باب 
المخدع وهو يضيف 
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" سأضع لك فيه رقم الدكتورة اسراء ايضا 
ریما تريدين استشارتها.. زادة سنظل معک 
تلازمک واذا احتجت لحضور الطبيبت فزادة 
ستطلب من عبد القادر احضارها لک الى 
هنا.." 


عند الباب وقف يطالعها بقلق وبعض الشعور 
بالذنب » كمه على المقبض تتفلص بغضب 
وهو يفول اخيرا " لم يكن يجدر بي اخذت 
للبريي وسط الوضع الراهن للعشائر.. مرة 
جديدة اخطئ التقدير معک يا ابنن العم .. " 


لا تعرف لم دمعت عيناها لهذه الحمین التي 
يظهرها نحوها فنادته بحشرجم 
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" عبد الهادي.." فرد بيساطن " نعم .." 


ظلت تنظر اليه بهيبته وضخامنه .. بعبوسه 
وتصلب ملامحه .. وخلف كل هذا روحه التي 
توالي وتؤازر کل ما هو (أسدي) .. وهي 
(أسديةم) .. لقد منحها هذا الشعور كيف 
تكتشف نضها .. 

ه على اشياء كثيرة للا تحصى 
فعلها لأجلها .. ارادت ان تعترف له ان جزءا من 
قوتها الراهنت استمدتها منه بشكل تاقائي .. 
طال الصمت وعيتاها الدامعتان اوصلتا رسالت 
خاطئث اليه .. ظنها فلقن خانْص فعاد اليها 
مقترباً وهو يقول بوعد يطل من عينيه 


ارادت ان ند 
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" انت هنا بأمان .. في دار الاسدي لن یصیبک 
مكرود .." 


ترتعش شهناها وداخلها يثور بمطالب خميي لا 
تستطيع توصیفها اللحظت لتسأله بأمل 


" هل ستحميني يا عبد الهادي ؟" 


دون إبطاء او تذكير رد عليها " قسما بذات 
العزة ما دام آنفي يشم الهواء لن یمسک واهل 
بيني اي سوء .." 

آرخت اجمانها تخضي خيبة الأمل التي حرقت 
جوفها واشعلت قلبها غيرة .. آتراه كان سيرد 
المثل لو سألته.. رهف ؟١‏ 
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ماذا يحصل لها ؟ لماذا هذه الخيبي ؟ لماذا لا 
تكف عن المقارنن بين ما يمعله لها وما 
يمكن ان یمعله لو تزوج .. رهف .. 

نم نمنمت وهي تظهر الشمو خ في ا لثبرات 

" حماک لتا الله .." 

سمعت ڪلماته وهو یبتعد " لا تقلقي من 
شي»ء.. ١‏ سترخي وارتاحي 2 

ثم صوت الباب يمتح ويغاق ليعم الهدوء ورغد 
تضتح عينيها وكفها الايمن يتسلل تحت 
مخدنها تبحث عن مسكوككتها الذهبيين حنی 
لامسنها فتشد عليها اصابعها في عزم.. 
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تقف نسرين عند شباك غرفت حماتها تقرأ ما كانت تعرف ان عجميي ليست نائمي .. لقد 
تحفظ من السور القرآنيت وكطها اليمين یمسد باتت تحمْظها وتعلم متى تكون نائمت حقاً 
فوق بطنها وقد اصبحت شبه واثقت انها حامل ومتى تدعي النوم كططلتّ محتالت اذا لم ترد 
حقاً .. تشعر بجسدها يتغير وبعد فحص ان تكلم احدا .. 

الدكتورة رهف قبل ايام وهي تخيرها 
باحتمالين الحمل فعلا لكنها تحتاج للتحليل 
الملك .. اجل هو حبيبها .. لا تراه الا حبییا.. 


افتربت نسرين من السرير تنظر لام زوجها 
بحنان .. انها تحبها بطریقن مختامي .. تحبها 
لأنها أمه .. لأنها من ولدته وانجبته .. 
تحنمل منها سوء طباعها ونرجسيتها احيانا 


سند .. لا تطيق صبراً 7 
حبيبها وسندها وبهجن روحها .. لا تطيق صبرا ‏ وغرابت اطوارها احيان اخر .. 


ان تهدا الامور في القرین وتجري التحليل 

0 ۲ لقند تعلمت من عبد الملک كيف تحتملها 

لتبشره انها تحمل طعله .. ١‏ . 
وتراضيها وتصبر عليها وتنقبلها في كل 

ابتعدت عن الشباك وقد خفت اصوات حالاتها 


مو ارس لتلقي نظرة على حماتها المستاقین... 


أ 
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تضحك من ادعاتها الطمولي بالنئوم .. 
ضحكت نسرين حقاً ملأ شدقيها .. 

ما يتير استغراب نسرین ان العمن عجميني لو 
تبالي ابدا بأصوات الرصاص الكثيف بل 
كانت ساكدي تماما ويبشكل مريب غریب .. 


مالت اليها نسرين لتهمس لها " سأعود الیک 
خلال دفاتق .." فماح العمن عجميي عینیها 
اخيرا وتبدو حانقث نزقن فجأة وهي تسأل 

" اين نجمن ؟! لقد وعدتني ان تعلمني تلک 
اللعبي و 
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ترد نسرين بصبر " نجم تبيت في بيت جدها 
عبد الجبار مند ليلتين يا عمي .." 


تسناء عجميي اكثر لتقول بسخط " ولماذا 
عبد الجبار يأخذ البنت ليومين ؟! الا يتوقف 
عن افعاله المرعج هذه ١!‏ " 

بنمس الصبر تهادنها نسرين " سأعيدها اليوم 
بنفسي .. ا وسأطلب من عبد الملک ان يفعل.." 
ثم تسرح نظرات نسرين وهي تفکر بزوجها 
كيف خرج قبل قليل يحمل الهم لما يحصل 
بين العشائر .. لقد قالها لها صريحي .. ان 
النزاع اندلع .. ولن يطغْىّ هذه التار الا الله 
وحده .. 
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اخذت عجمیس تشدو 


لله دروب في بث السند 


قد يبثها في اب او اخ او زوج اوربما ولد 


وقد يبثها في روح آبین لا تهن بالجسد 


واگوی سك ... 


هو درب يوحد الجماعم 


عصبي واحدة لا تمرقها التمّوس الخد اعس 


الدم يحن لشبیهه والقلب یحن لوليطه 


وغدا سیعود من يحمل راتحي العود 
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مجلس الشيوخ 
يلتزم كنعان الاسدي الصمت وسط الهوجاء 
يخمي ابتسامي رضا ينشرح لها صدر الغدر.. 
عيناه تطرفان ناحيي دیاب الضاري فيحرت 
رأسه حركن غير محسوس لكن نظرات ذياب 
تخبر كنعان ان مطلبه يتحقق اللحظي واخاه 
خزعل فاب فوسين او ادنى ليتحرر وسط انشغال 
يستمتع كنعان خفين بغضب الشيخ طالب 
الجبلي الذي ینبادل الاتهامات مع الشيخ 
حمدان الضاري بينما يعجز ابن عمه الشيخ 
عبد الهادي عن وقف طوفان الخلاف والدم .. 
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ارتمعت اصوات الرجال في نبرة قرويت ثقیلم الخاصت به قد شبت فيها النيران وان احد ابناء 
هادرة بما يجيش في الصدور .. اخيه قد قتل مذبوحاً: 


اختاف الشيوخ وتنازع رجالهم فيما بيتهم 5 
وكل يرفع رای حق يظنها له .. 

عجز شيخ الشيوخ عبد الجبار عن رأب الصدوع 
فتشققت الجدران ونزفت العصب دم الفرقي ... 

اخذت تحالفات متضادة تتشكل وتتشابک 

دون اعلان صريح.. وكل عشيرة تؤازر الاقرب 

لها ضد عشائر اخرى وكل یفکر بثار له 

يطالب به .. 

حنى دخل رجل من رجال عشيرة الجبلي مهرولا 

هادراً لاهثا ليبلغ شيخها ان مخازن العلف 
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الرؤيا الحادين عشرة 
بعد عشرة ايام .. دار الشیخ عبد الجبار 


تلف رهف وشاحا اسود فوق رأسها وهي تقول 
لامها " انا ذاهبت لأجالس هاجر والططلين .." 


تنظر الیها امها في حزن .. بدت ابنتها جمیلن 
للغاین بجلباب اسود طویل الکمین ینسدل 
حتى کاحلیها دي تطريزات عربیم بدویم 
بخيوط حمراء.. الالوان اظهرت بیاض بشرتها 
وحلاوتها .. الجلباب اهدته ها الشيخن نزهت 
وقد لاعم رهف كل الملانم .. ورغم هذا 
كان وجه رهف يحمل تعبا من نوع خاص .. 
یعحس هموماً ويرسو وجوما.. 
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ردت الام وهي تخاع نظارتها الطبيي " لكنها 
تجاوزت الحاديم عشرة يا ابنتي.." 

ردت رهف وهي تغاق باب الخراني " هاجر تسهر 
مع صغيريها كل ليا .. سأعینها في العناین 
بهما.. زوجها مشغول في الاسطل مع والده 
والاچنماع المعقود في مجلس الشيخ .." 


عقدت بشرى حاجبيها وهي تتساءل بدهشم 


" ظننت اللیلن لا اجتماع هنا .. فلم ألمح 
سيارات كثيرة في بهو الدار الخارجي كما 
العادة في اجتماعات العشائر.." 


تحركت رهف ناحين السرير حيث تجلس امها 
تقراً كتابا وهي تشرح لها موضحم 
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" لأنه ليس اجتماعاً للعشائر امي .. هو اجتماع تنهدت بشرى وهي تقول باهتمام تلقائي امومي 
خاص بين الشيخ عبد الجبار والضابط یحضره " انت تكثرين من شرب المنبهات يا رهف .. 
ولده الاكبر ناصر وایضا فرقد لأنه يقيم هنا وهذا مضر لک .. انت تتعبین طيلت النهار ما 
بالاضاقن للشیخ عمران الاسدي وابنه الشيخ .. بين المستشمى والمرکر الصحي.. والضغط 
عبد الهادي .." علیک كبير .. لمادا لا تنسين الذهاب لهاجر 
لسانها تعثر كالعادة عند ذكر الشيخ عبد وتأوين للسرير كي ترتاحي حبيبتي "٩‏ 
الهادي .. حنی اللحظي لم تنجاوز ما حصل ولا جمدت نظرات رهف وكأن عيناها تحكيان 
تظنها ستنسی يوماً ما تعرضت له معه .. حکاین اخری بعيدة عن الزمان والمکان .. 
بل هي حكايات من الألم والوجيعتةّ والمقد 
باتت تشهدها بشكل مكثف كل یوم منذ 
اندلاع النزاع في القرین .. 


تساءلت الام " كيف عرفت كل هذا؟" 


جاست رهف على حافت السریر وهي ترد بهدوء 
" الخادمات .. يحلو لهن الثرثرة كلما دخلت 
علیهم المطبخ لأطلب الشاي .." واللیلن تحدیدا لن تستطیح النوم .. 
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لسانها ينطق مع نظراتها تاك لتقول بجمود 
من يتعرض لصدمت ألم شديد وهو عاجز عن 
ايقافه " لا استطيع النوم .. مخيلتي تأبى 
انتزاع وجه تلك الطغليّ ذات الخمس سنوات .. 
يدها الصغيرة السمراء وهي تتشبث بملابسي 
تجرني نات انتباهي لصغر وجودها بين 
الكبار وعويل النسوة من حولها تم تطالبتي 
بجديي ونقن ان ادلها على مكان ابيها لتذهب 
اليه فقند تعبت من الانتظار ١‏ خرست .. وجزعت 
ثم عجرت .. فكيف افسر لعقاها البريء 
الصغير ان والدها مات بين يدي قبل سؤالها 
عنه بدفائق.." لم تشعر بشری الا بدمعات 
التأثر تهطل على وجنتيها رغم انها سمعت من 
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ابنتها القصن قبل ساعتين او اكثر لكن ليس 
نهذة التتصيلة المز كم عن ابنن الضحین .. 
فتمسح بشرى دموعها بيدها اليمنى بينما تمد 
اليسرى ناحيت ابنتها تواسيها بطبطبن رقیقن 
على حجرها " هذا لیس ذنبک حبيبتي .. انت 
قلت ان اصابته كانت خطيرة وعانلته 
احضرته وهو ياطظ انفاسه الاخیرة.." 

تنظر رهف في عيني امها وهي تقول بغضب 
مکبوت " جنون وبشاعن ما یحدث .. لقد 
فقدنا احد عشر رجلا حتی اللحظن .. " 


تمتمت الام بسؤال عضوي وهي تنکر من 
ناحينّ اخری " من اي عشائر هم؟ " 
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تهب رهف على قدميها في ثورة هاتضت " وهل الطانشن بين المتناحرين .. " تساءلت الام 


يهم من اي عشائر هم ؟! انها ارواح تزهق بضيم " هل باتت حرب معلنتّ بهذا الشكل ؟!" 
واطفال تتيتم وامهات ثكلى .. اليارحت ام ترخي رهف ذراعيها الى جانبيها تشد قبضتيها 
مزقت ثيابها جزعاً على ولدها الوحيد .." تحاول ان تقاوم احساس العجز وتتذكر نصائح 


تا العيرة عن اخ ألكلام فتدير وجهلا فراس لها بهذا الشأن .. لولا وجود فراس معها 
بعیدا تخطي دموع القهر والعجز عن انقاذ تلک في المستشمی کل یوم یسعف المصابين مع 
الارواح شم تحیط جسدها بذراعیها کأنها باقي الکادر الطبي هناك لما استطاعت 
اج .۰ .۷ احتمال هذا الخغط الرهیب .. ردت اخیرا على 
تساوّل امها بالقول الغاضب " كلهم پرفضون 
الاعتراف بهذا .. يريدون الاعتقاد ان الامور 
تحت السيطرة .. لكن التراشق بالسلاح 
موجود.. والنهدیدات موجودة .. وحرق مرارع 
ومخازن من کل الاطراف ایضا موجود.." 


نمنمت بشری بقهر یعحس فهر ابنتها " لا 
حول ولا قوة الا بالله .. لعن الله الطتنت 
وموقظیها .." لتقول رهف بصوت منحشرح "هذا 
عدا الجرحی كل يوم .. حنی النساء 

17 والاططال الابریاء لم یسلموا من الرصاصات 
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فجأة رن هاتف بشرى فالتقطته من المنضدة 
الجانبین للسرير ثم قالت وهي ترى اسم ابتنها 
نابضا على الشاشي " هذه مرام .. لا بد انها 
قاقن.. انا متأكدة بأنها لم تقتنع بكل ما 
قلنه لها في الصباح .." 


تحركت رهف ناحيي الباب وهي تعود 
لجمودها قائليّ " انا ذاهبن لهاجر .." ما زال 
هاتف بشرى يرن بينما تنادي الام ابنتها في 
رجاء “الا تگمیها لتطمتنیها ؟" 


ردت رهف وهي تطتح الباب " طمننیها انت امي.. 
لا استطيع ان اكون منعهمن لمخاوف اخني 
التي تبدو كالترف لما تعانيه العوائل 
الیسیطن هنا من خوف ورعب .." 
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غادرت رهف واغاقت خاطها الباب بينما تتنهد 


مه همه 


بشری بحسرة وهي تمتح الخط مع ابتنها 
الكبرى تحاول ان تبدو طبیعین في ردة فعلها 
معها حنی لا تشک فنقول مظهرة القلق "مرحبا 
مرام .. خیرا يا ابنتي لماذا تتصلین بهذا 
الوقت المتآخر.. هل الاطفال بخبر "٩‏ 

بدت مرام منوترة للغاین وهي ترد " کانا بخیر 
امي لكني لا استطیع النوم .. ترکت احمد 
نانما بمفرده ونزلت لغرفي المعیشن حنی 
اکلمک بحري .." 

تساءلت الام وهي تدعي عدم فهمها لمقصد 
ابنتها " اقاقتني مرام .. ماذا بك ؟" 
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فالت مرام بنبرة الحاح عاطفي " اخبريني 
الحقيقت .. ماذا يجري عند كم في القرين ؟ 
لماذا اشعر ان هناك الكثير تخطینه عني .." 
تناهي لمسامع بشرى صوت رصاصات من بعيد 
فحمدت الله انها لا تصل لاذني مرام .. لم تعد 
يشرى تشعر بتمس الرعب لاك الاصوات 
لكن ما زال قلبها يخسف في صدرها .. 
حاولت جهدها ان تتكلم بنبرد تظهرها هادتي 
وهي ترد على مرام بالقول " لا شيء يا ابنتي .. 
امور معنادة .. اخدتكت مشغولن بالعمل و.." 
لكن مرام قاطعتها بانفعال اكثر عاطفین 
"لماذا لا تريدوننا ان نحضر حقا 1۶ هناك امر 
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يحصل واشعره .. فلا تتحججي بانشغال رهف 
بالعمل .." حاولت بشرى ان تعطيها صورة عامم 
دون تفاصيل مقلقت " قلت لك اجواء القرین 
غير متاسبت ايضا خاصن لأطفالك.. هناک 
مشاكل وتوتر بين العشائر والجو مشحون .." 
عندها اقترحت مرام " اذن لماذا لا تأتيان انتما 
للعاصمي ؟ من جه تبتعدان عن هذا الجو ومن 
جهن اخرى انا والاططال واحمد اشتقنا لكم.. 
حتى عمي كريم وخالتي نجاة يسألان 
عنكما وسر غيبتكما الطويلي .." 


ردت الام بحزم" اختڪ في حالي طوارئ في 
المستشمی يا مرام ولن تستطيع اخد اجازة.." 
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تساءلت مرام بقلق وتوتر متصاعد " هل الوضع 
خطير لهذه الدرجن ور" 

تحاول الام تهوين الامر بالقول " بعض 
المناوشات الفردین لا اکثر .." 

عندها فالت مرام باصرار معاجىّ " اين رهف ؟ 
اريد ان اكلمها رجاء .." 

كحنمت الام لوعي فلبها وهي ترد " ليست 
جواري .. انها عند زوجت ابن الشيخ تتسامران.. 
تلك التي ساعدتها بولادة التوأم في البيت.." 
هنا قالت مرام بارتياب " وهذا امر اخر لا 
افهمه.. لماذا انتم في بيت شيخ العشيرة؟! " 


مه 4 ب 


ردت الام بنبرة مصنعم 
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" یا ابنئي اخبرتك سابقا ان الشيخ يقدر 
اختك كثيرا .. ولان الوضع غير مستتب ودار 
المضيف التابع للمركز الصحي الذي نعيش 
فيه منعزل بعض الشيء فأصر علینا ان نقبل 
ضيافته حتى تهداً الامور .." 

بدت مرام محنارة ثم تتنهد لتقول بصوت 
يحمل اسى وضيق " امي .. اريد أن اعيد علاقتي 
برهف كما كانت .. فكيف السبيل بالله 
علیک ؟ لم يكن لدی بشرى اي اجابي ١‏ 
الامور باتت کلها خارج السيطرة .. حالها 
كحال هذه القريت التي تغلي بالأحداث 
العنيضيّ .. لم يكن لديها الا اجابن واحدة 
تتشبث فيها " الزمن یعالج كل شيء .." 
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عندها قالت مرام " لقد مضى عام كامل .. وما 
حدث کان.." فعاودت الام مقاطعتها قانلن 


بفحكرة طرأت برأسها فجأة " ما حدث قد حدث 
يا مرام .. عندما نلتقي قريبا ان شاء الله علينا 
ان نقعد جميعا في جاسي مصارحي ومصالحم 
حقیفن .." صمنت مرام للحظات قبل ان تقول 
بحزن وألم " أشعر انها تحملني مسؤوليت ما 


حصل .. انا حتى لم اکن اعرف انها متعلقىن 
بعْراس هكذا .. لا احد یعرف مشاعرها .." 

اوشكت الام ان تعترف بالمثل لكنها آثرت 
كتمها في صدرها لتكتمي بالقول " فلیمعل 
الله ما فيه الخير .." 
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مجلس الشيخ عبد الجبار 

دخل فرقد المجلس بينما والده الشيخ يسأله 
" هل رحل الضابط ؟" يرد فرقد وهو يتخذ 
مجلساً قريبا من ابيه " نعم اوصله ناصر بنسه 
حتى البوابث قبل ان يرحل لبيته هو الآخر .." 
فسأل الشيخ عبد الجبار " هل معه رجالنا ؟" 

رد فرقد یطمئنه " لا تقلق ابي .. معه اريبعت 
یمدونه بأرواحهم " 

یصمت الشیخ عبد الجبار للحظات بینما الشیخ 
عمران الاسدي يطرق بتفكير مهموم واما ابنه 
الشیخ عبد الهادي فیقظ النظرات رغم 
الاجهاد الواصح عليه .. 
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قال الشيخ عبد الجبار اخيرا وهو یلخص 
الوضع الراهن الذي هم فيه " الضابط رسالته 
واضحي.. اننا ان لم نحل الامر خلال اسبوع 
كحد اقصی فالجهات المختصي في الدولن 
ستتدخل وتوقف ما يحصل بالقوة.." 


عينا الشيخ عبد الجبار تنظران لعبد الهادي 
بتفدير خاص .. يكاد يشعر ان هذا الشاب 
سيكون له شأن تتحاكى به العشائر خلال 
السنوات القادمت.. انه يجمع الحزم مع 
المرونت.. التأني بالتفكير مع القرارات 
القاطعت.. الولاء الشديد لعشيرته مع حكمن 
العقل .. سيفوق والده مان في يوم ما .. 
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اضاف الشيخ عبد الجبار معبرا عن افكاره 
هذه" كنت على قدر المسؤوليت يا شيخ عبد 
الهادي وتنازلت عن حفک مع نهجم المعنوه 

قلیل العقل معدوم الحكمن حمدان .. هو من 
كان يستحق الذبح لا اخوه المسكين.. " 


رد عبد الهادي بصلابي " ليس الوقت وقت 
ثارات كهذه يا شيخ .. فأرواح اهلنا أهم .. 

وبعد ان ننتهي مما نحن فيه سيكون لي شأن 
آخر معه .. فحق اهل بيتي لا اتنازل فيه .. " 


يرد الشيخ عبد الجبار مغتاظا " الارعن حمدان 
لم يعاود اتهامک بل رماها جزافا على الشيخ 
طالب الجبلي واستطاع تأليب عدة عشائر معه.. 
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الحرائق في المخازن بعد ان ينهبوها لانمسهم.. 
لقد اشعل نار الغتنت والمُوضی والفرقن ١‏ " 


تمتو فرقد مزمجر] " غبي احمق ( وهناک من 
يتلاعب برأسه أنا واثق .." 


يهز الشيخ عمران رأسه بأسى وهو يتمتم 

" غباؤه ادخلنا كلنا في دروب التهلکن .." 
عندها قال الشيخ عبد الجبار بنبرة خاصت 
" لذلك نحتاج ان نجد حلا اخر مع عشيرة 


الضاري لجرهم الى الصاح ووفقف التزاع .. وهذا 
ما أريد ان نتكلم فيه بیننا اولا .." 


قال عبد الهادي بانتباه وفطدي 
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" تفضل يا شيخ .. كنت آشعر ان هناك امر ما 
وصل اليك .." 


یهز الشیخ عبد الجبار رأسه موافقاً ثم قال 


" نعو .. وصلني .. الاخوه ذياب ومروان وخامان 
ارسلوا لي في سريي تامي مرسالا .." 

يضيق عبد الهادي عينيه يسأل بترکیز " ماذا 
يريدون ؟" فيرد الشيخ عبد الجبار" لم يقل 
مرسالهم شینا فقط قال انهم يريدون الاجتماع 
بي دون ان يعلم احد على الاطلاق وانهم 
يريدون السعي للسلام .." 

الشيخ عمران يرفع وجهه المتعب ليقول بثبات 
" انا لا ارتاح لهم يا عبد الجبار .." 
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قالها عمران بنيرة الصد اف القديمي الطويدي 
فيرد عليه صديقه بالقول " هل تذكر جدهم 
يا عمران ؟" يهز الشيخ عمران رأسه وهو يتبادل 
نظرات خاصي مع عبد الجبار ليقول " نعم 
اذكره بالطبع .. واذكر حكاينّ اخيه الذي 
أخن منه المشیخن لأنه كان ضعيطاً .." 


ثم يصمت الشيخ عمران للحظن قبل ان يضيف 
بنبرة بدوین اكثر ثقلا وقدماً " الحقد ولاد .. 


رحم من جوف رحم .." 


عندها قالها عبد الهادي يادراك واضح " انهو 
يريدون المشيخني ! يريدون استعادة ما خسره 
جدهور 1" 
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تمكم الشيخ عبد الجبار " هذا تخميني .." 
ثم وجه عبد الچبار سؤالا لعبد الهادي قائلا 

" آلم تعرف اين بات ابن عمڪ خزعل بعد 
قراره من حبسه ؟" رد عبد الهادي وهو یعحکر 
بحسابات كثير مؤجدي " کنعان يدعي انه لا 
يعرف شيئا عن اخيه ولا من هربه.. لكني 
اظن خزعل التجأ للجبل مع قطاع الطرق .." 
هتف الشيخ عبد الجبار بتوعد جدي " قطاع 
الطرق لي شأن معهم بعد انتهاء الازمت وعودة 
الصحوة .. سأجعلهم يدفعون الثمن غاليا 


لاستغلالهم الوضع .." 
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يبدو الشيخ عمران معتلا وهو يرفع كمه قینحرک عبد الهادي من فوره وهو يقول " 
لرأسه ویقول بخطوت " يا خسارة الرجال "١‏ سأحضره في الحال.." بينما يقف فرقد قائلا 
يسأله ولده عبد الهادي بقلق " ابي هل انت وانا ساسندعي الد جخنورة رهف ڪي نفيس 
بخير؟" ليتبعه الشيخ عبد الجبار بنضس القلق ‏ الضغط .. 

" ما بك يا شيخ عمران ؟" اخذ الشيخ عمران ف 

یسم وت متقطع جداع شديد ويعض مروقت قبل أن تبدأ الحبت بالتأثير وتستقر 
الزغللي في الرؤيا .. اظن الصغط مرتمع حالت الشي: ان .. كانت رهف تجا 
فليلا.." يسال عبد الهادي وهو ینهض ليقترب جائيت على رکبتیها امامه وهي تقیس له 
من ابيه " هل دواء الصغط معک ؟ الضغط من حدب فاا افلناد لمستوی 


فيرد الشيخ عمران " أظنني احضرته وتركته مقبول .. 


يشكرها الشيخ عمران ممتناً " بارك الله 
فيك يا ابنتي .. وجعل بيدك الشفاء دوماً .." 
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تبتسم رهف له ثم تعيد جهاز الضغط داخل تتبع عيناه تاك الخيوط الحمراء في جلبابها 
علبته الخاصي .. فيشعر وكأنها طرزتها من دمه ..! ليتها كانت 
من دمه حقاً .. ليته يستطيع الغطران ان كانت 
مدنین .. لینه يستطيع محو ما حصل ان كانت 
بريثئي .. وما بين ليت وليت تضيع قدرته على 
تحفيفهما ... فدرته وفدره تعاضدا صده..! 


يراقبها عبد الهادي دون ان یمنع نه .. 


جلوسها بهذا الجلباب قبالت ابيه وبهذا 
الشكل وهي تعتني بصحته آلهبت حرق في 
صدره لتنتشر حتى اوصالك.. 

وقفت رهف على قدميها لتطرق قليلا برأسها 
قبل أن تقول بثبات " اعلم ان الوقت غير 
مناسب .. لكن منی سنثبت براءتي للشيخ ؟" 


كانت المرة الاولی التي يراها مث اخذها 
الشيخ عبد الجبار من داره .. هل اشتاق ؟! ام 
يكره اشنیافا كهذا ؟ ما الذي يشعره اللحظی 
وسط هموم النزاع والقتال؟! لكنه اكيد من قبل ان يرد الشيخ عبد الجبار جاء رد الشيخ 
عبد الهادي بتساؤل ذي معان " هل انت متعجلن 
لتتزصي ری طییبن و" 


آمر واحد لا جدال فيه .. انه ارادها بقوة .. وما 


زال چزء منه یصرخ فيه يريدها .. 
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598 حق برفيني ارده اليك.. هل يرضيك هذا ؟ " 


رفعت رأسها لتواجهه بنظرة مباشرة جعلت 
حرقته حريقا ( ثم ترد عليه " لو سألتني قبل 
عشرة ايام لرددت عليك بنعم .. لكن بعد ما 
رأيته من معاناة الناس هنا في ظل الظروف 
الراهنی فانا لن اتخلى عنهم .. انها حالم 
طوارئ وكلنا كأطباء في القرينّ مستنمرون 
للإسعاف " عيناها في عينيه بتحد وهي تضيف 


1 


بے ووت تی 

كان اقوى من ان يظهر عليه شيء ليرد بهدوء 
وهو یطرق بنظراته " اذن اصبري علینا كن 
يا طبیبن ما دمت هتعاط م معنا ومع اهلتا 
هكذا.. وعند اثبات براءتت سيكون لک 
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عندها تقدمت نحوه وهو يجلس جوار الشيخ 
عبد الجبار لتقول له بشجاعي وإصرار 
یعحان صدفها " افولها لک مرة اخيرة يا 
شيخ واشهد الشيخين عبد الجبار وعمران 
عليها.. لم احرض زوجتك ولا اي امرأة في 
حياتي المهنييّ القصيرة على الاجهاض لأني 
اخاف الله اولا قبل شرف المهنن وحرمت 
القانون .. ذلك اليوم كنت بانتظار زوجتک 
لإجراء الممحوص التي انمقنا عليها وقد وصلت 
زوجتک للمستشطى بأعراض واضحنٌ للاجهاض 
حتى ان الجنين نزل وانا اجري اولی المحوصات 
المعتادة في مثل حالتها.. وقد نزل ولدك ميتآ 
للدنيا.." 
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عم الصمت بعد ايجازها ما حصل بتعاصيل دار الاسدي .. في نمس الوفت 
۰ وه موي | مهم ووه و 1 ۰ وه 4 

واضحي ومقنعن واننظر الجمیع ردا من الشیخ دخات رغد مجلس الشيخنٌ ملیحسّ تنادیها دون 

عبد الهادي ليقول بعد اننظار منهم " ليس هذا 

وقنه يا طبيبي .. " قالها ثم رفع عينيه من 

جديد نحوها بینما فرقد يراقبه من مسافي 


ان تقصد النداء " عمتي ملیحن .." 

رفعت الشيخن رأسها وقد كانت مطرقىن 
ساهمت النظرات في فكر مشغول .. حالما رأت 
زوجت ابنها تقف عند باب مجلسها انتابها نفس 


الشعور بالغم والنطور منها .. لم تكن هذه 
زمّت رهف شعتیها قبل ان تقول له " ربما ليس البنت تليق بولدها الشيخ على الاطلاق .. وها 
وقته بالنسبن اليك .. لکنه معي في كل هي الطبیبن التي تمنتها الشيخت لقلب ولدها 
وقت .." ثم تحرکت وهي تقول بسيطرة رث _ ون بات القادم معها في علم الغيب ! 


تثيران اللاعجاب " دمتم بخیر.." 


فيدرك ان هناك اموراً أبعد من دی جنين 
تجمع بين الطبيبي وبين الشيخ عبد الهادي .. 


نظرت الشيخة الى رغد باستهانن لتقول بنبرة 
تعكس نظرتها 


CE 


71 دا یط ص6 تتا‎ 
L www. rewity. com www, rewity. com 


"أمستيقظني من جديد ( عادة جد 


تقدمت رغد خطوة وهي تقنول بنبرة قاق 

" لا استطیع النوم .." 

تطبق الشیخن مليحة فکیها في صرامت 
ویقسو قلبها على الفتاة وهي ترد بتوبيخ جاف 
" على الاقل لا تهيمي على وجهک في 

الحد یقن في هذا اللیل تجعلین الحراس 
المساکین پهرولون خاک هنا وهناک 

في صدق وعطويت قالت تعبر عن نضها بما 
یخناجها من مشاعر كثيرة نحو زوجها منك 


0 ۸ 
حي ي عب 5 دیا 
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ايام " انا قلقت على عبد الهادي .. انتظر 
عودنه كن 

فعتمتها الشيخى 1 ت وهي لا تمل“ ترا 
عليها " هو شيخ عشيرة وليس بطمل "١!‏ 
تطاجأت الشيخت وهي ترى رغد كيف تشمخ 
بأنفها وترفع طارف العباءة البدويت السوداء 
التي ترتديها ثم ترد على حماتها بنيرة حملت 
معاني الکلمات " هو زوجي وابن عمي .." 
توارى العجب وتلاشت المطاجأة تدريجيا ثم ... 
حسرة ملأت قلب الام فأططأت نقمتها على 
رغد.. ( تلك النقمت لأنها حظيت بابنها بعد 
فعلتها المخزین .. 
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منذ اكثر من عام وهي تتجاهل وجود هذه 
المناة الرعناء في حياتهم .. تتجاهل كونها 
كنتها.. ورغم قلبها المكلوم لم تندخل وقد 
وعدت الشيخ عمران بهذا فتركت لعبد الهادي 
ان يكبح جماح الحمق والتهور في ابنن عمك.. 


عاودت التدقيق فيها وفي وقمنها الشامخي 


لتقول لها بتاك الحسرة " توآ تذكرت انه 
زوجك واین عمك يا ابت جمانت "۱٩‏ 


فردت رغد بكبرياء " انا ابت الاسدي .." 


لم تكن الشیخن بمزاج يسمح لها فهم ما 
يجري مع رغد فاحنعت ان شوحت بيدها وهي 
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تأمرها الانصراف قائلت " اذهبي لشأنك .. 
دعيني اقرا بعض القرآن واسبح .. " 


لكن المناة العنيدة لم تتركها لحالها بل 
افتربت خطوة اخرى وهي تقول بإلحاح ازعج 
الشيخن " انت ايضا تنتظرين عودة عمي 
عمران .." ردت الشيخيّ مليحنّ بولاء " لم أنم 
لیلن الا واطمأننت لنومه اولا .." كان جدالا 
عجيبا يجري بينهما ورغد ترد على حماتها 
بالقول " اذن لماذا تستغربين المثل مني " 


فتردها لها الشيخن وهي تعقد حاجبيها " لان 
عمران لي ليس كعيد الهادي لک .." 


3 ص6 رتنا‎ 
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عندها تقسم الشيخة ان عيني رغد أنارتا 
بشكل غير مسبوق ثم تغيرت نبرة صوتها 
وهي تقول بكلمات لها معان " انت محفي .. 
عبد الهادي لي ليس كأحد غيره .." 
تستغرب الشیخن مليحيّ حال رغد ! كما 
تستغرب كيف تتجراً بهذا الشكل على 
مواجهتها .. دوماً كانت تتجنبها وتعتزل نها 


في المخدع واذا التقتها وجهاً لوجه فتظهر رغد 
بعينيها كرهاً ریما هو ما زرع النمور اكثر في 
قلب الشيخة .. لكن الیل بل ريما منذ ليال 
وايام اصبحت رغد تحوم في ارجاء دار الاسدي 
وكأنها تراه للمرة الاولى .. وكأنها تختبر 

ر خطواتها الاولى في المكان .. لم تسمح حتى 
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لزادة ان ترافقها في ذهابها وايابها .. فالت 
الشيخي ملیحن اخيرا وهي تنظر في عيني 
رغد المتوهجدين " اصبحت تجاد لين يا ابنم 
الاسدي .. وترفعين عينيك بعيني .." 

لم ترد رغد بل آرخت جمنیها لتتراجع خطوة 
للخلف وهي تقول باختصار " سأخرج 

عاودت الشيخي مليحي اسلوبها الساخر وهي 
تحذرها بالقول " أتمنى فقط ان لا تبدني 
باطلاق الرصاص كما تمعلین كل صباح .. لا 
ينقصنا توتر في هذه الساعي من الليل .." 


فجأة قالت رغد وكأنها احرزت انتصارا مهماً 


۳ سب OT‏ 95 
لاسي ده رتام 


www. rewity. com 


" اليوم اصبت الهدف لأول مرة .." تحركت ناحين الحديقنّ وهي تشعر 
بالخطوات الثقیلن خاطها .. تكاد تبتسم وهي 
تتخيل وجه عبد القادر وفمه الكبير ينثاءب ( 
توقضت خطواتها ورفعت عينيها لتحدق في 
السماء العاليت المظلمن وتلك النجوم 
المتناثرة بجمال خلاب .. 


ترد الشيخي بنمس النبرة "هنينا لك .." 
ثم تتجاهلها كلياً وهي تمد ڪطها للمصحف 
لنصنحه وتبدأً التلاوة بيتما تشعر بخطوات رغد 
المغادرة تاركي مجلسها .. 

عندها فقط شعرت بالمهابن الحقيقيت امام 
تتحرك رغد ناحين باب البيت بثقي .. لو هذا الصتع البديع .. قلبها الصغير الوحيد شعر 
تعد تهاب الظلام .. لم تعد تهاب المكان .. بالأنس فدمعت عيناها امتنانا وهي تهمس لربها 
تلقي التحيي على الحراس الذين بدأوا يألمون " ابدا لن اخاف وانت معي .. سامحني لأني لا 
وجودها اخر الليل لتضيف في نها انها لم احطظ دعاء تحبه .. لكني اريد ان اقول لک 
تعد تهاب خشونّ وجوههم ولا تكره غلاظن اني احبك .. احبك يا الله .." 


ملامحهم .. بل باتت تشعر انها تشبههم ۱ 5 
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بعد ساعي .. تماجأت اللیلن انه لم يغف ١‏ بل طوی ذراعه 


ترى طیضه في الظلميّ كيف يخلع عباءته واسنده فوق جبينه وعيناه معتوحتان 


ويعاقها على المشجب ثم يقترب من الخزاني 
لیخاع ملابسه ثم دقائق اخرى غاب فيها وهو 
يأخذ حماما قبل ان يتوجه للسرير جوارها .. 
قلبها یخفق بقوة ككل لیلن .. يخمق انه عاد 
سالماً لينام جوارها هكذا .. لا يهم انه خلال 
لحظات سيغمو من شدة الارهاق والتعب .. كل 
ما يهمها انها اطمأنت انه بخير .. تحن سل 

رؤييّ الرهف الليلن أحيت داخله ما كان .. 


محدفتان في السقف .. ترى .. ما الذي سرف 
النوم منه ؟! ما الذي تغلب على ارهاقه 
واستنزاف طاقته طیلم النهار ۱٩‏ 

یحدق عبد الهادي في ظلمت السقف وتأبی 
عيتاه الاستسلام سلطان النوم .. هو كله 
يأبى الانصیاع لحاجن ملحن ان يريح جسده 


لم يكن يدري انها تنتظره هكذا او ريما 
يدري ويتركها تفعل ما تشاء .. في لمح البصر أتاه اليقين ببراءتها وعاد لتضس 
البد این معها .. 


عرافةا ری 53 9 
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ذاك الجلباب البدوي كأنه يصلح من عطب 
صورة (الشيخة) التي ارادها .. ثم يواجه نمسه 
اكثر ( ل يا عبد الهادي .. انت لم تردها 
شيخي في دار الاسدي وحسب بل اردتها شیخم 
في فلب البدوي .. اردت ان تجازف فيها لتصل 
مقتلک من العشق .. ذاك المقتل الذي تهطو 
اليه نمفسك وقد تعديت الثلاثين دون ان 
تجرب مذافه .. فهل مقناک في عشق الطبيبت 
يا شيخ ؟) 

رغماً عنه أجطل ويد رغد تحط على كتفنه 
فجأة وهي تسأله " بالك مشغول اللیلن .. " 
ابعد ذراعه عن جبينه ليلتمت اليها بوجهه 
MN‏ عن قرب ويتلمس ملامحها في 


١‏ ۾ 
کنر ۲3 7 | 
ا میم م‌دتا 71 
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الظلام وهو يرد عليها بهدوء " بالي مشغول 
كل ليلم .." ليضيف في سره " براءتها تعني 
براءتك انت الاخرى يا رغد العيش .. وعندما 
تهدا الامور سأعيد تلك الممرضّ بنمْسي 
الذي يخبرني ايضا ان لا هي باتت هي ولا انت 
تبدين انت .. ولا حتى أنا هو أنا " 


اصابع رغد فوق كتفه تتحرڪ ببعض 
الاضطراب الخمي وهي تقول بنعس هدونه 
"لكن اراک مخناماً .." لا یعلم من اين أتاه 
حس الفکاهی فيتساءل بسخرین " هل 
اصبحت ترین في الظلام ؟2" لترد بکلمتین لا 
غير" اراک انت.." 


۳ مه ۳۳۳ 9 
تسس ال ريات + 


www. rewity. com 


يصمت وهو يمعن النظر لوجهها .. الظلمن لا ابتعد قلیلا بشمنيه وهو يقول بخموت في 
تمنحه رؤيا واضحّ لكنه استطاع تحديد الظلام وانفاسه متسارعت " هل تحاولين اغوائي 
عينيها وارتضاع انطها ومرأى شفتیها .. يا بنت العم.." فردت لاهثت بهمس " بل كنت 
هل ينكرانها انثى حلوة حارة 4! هل بنكر أن احاول اخبارك اني اخيرا اصبث الهدة 

عقله اللحظن يحتسب بدقن متى كان آخر اليوم..' بنبرة فخر رقيق يرد " هذا ممتاز ..' 
مرة عاشرها بها..؟ لقد مروقت طويل .. طویل تميل برأسها لتضعه على کنفه تتوسده ! 
جدا .. اسابیع كثيرة ... يعترف انه تماجاً من حركتها العاطفين هذه.. 
باغتته لحظت حرکته لیجد نشه یمیل الیها ‏ نم تمعلها من قبل ( جعلته یشعر بذاک 
يطلب شعتیها ثم اصبح الطلب أمرا وجوع الحنین نجوها كي يكون لها آبا يد للها .. يده 
الغريزة سلطانا وجسده يستجيب بضراوة فيرد امتدت لتلامس خدها بشرود فتتاديه من 
جسدها باستجابت اشد ... عند هذه النقطنّ جديد " عبد الهادي .." 
أفاق ( الحمد لله ان عقله ما زال يعمل كطايت 

ليذكره انها جسديا غير مستعدة .. 


11 
ر ۳ 4 و اقا ۳۳9 3 اجار 
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يرد بهمهمن " همممم" لتقول بجدیی " الحل 
في عشيرة الضاري.." 


عفد حاجبيه بدهشيى ثم تحركت اصابعه 
التي تالامس خدها لیمسک بذقتها ويرفع 
وجهها اليه وهو يتساءل " عم تتكلمين 
بالضبط؟" 


ردت بتركيز وهي تنظر في عينيه " اتكلم 
عن نزاع العشانر .. لن يتوقف الا اذا رفعت 
عشيرة الضاري رايت السلام .. فالحل عندها .. 
والشيخ حمدان هو المطتاح ..فربما لو تم 
استب.." قاطعها وهو يتساءل بدهشة اكبر " 
مع من كنت تتكلمين في امور كهذه ؟" 


لد 
03 ۱ ۶ 
حلا ۲93 قنة ۳۳ ۷ 
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فترد بیساط " عبد القادر .." 
ما زال حاجباه معقودين وهو يسأل 

" ومتى تثرثران بكل هذا ؟" 

فتبدو کمن لا حيلت له بالأمروهي ترد " هو 
من يكثر الثرثرة عندما يلازمني وانا اتدرب 
على اطلاق الرصاص .. انا استمع اليه فحسب.. 
يبدو مستاء وساخطاً لأفعال الشيخ حمدان.. " 
لم يعرف يم يرد عليها فآثر الصمت وهي 
تواصل (الثرثرة) على کلفه حتى بدأ يشعر 
تدريجيا بالاسترخاء لكن عقله ما زال ينصت 
لما تقوله .. 


RRR 
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بعد ايام .. المستشمى العام.. ظهراً 


هه مه © 


في غرفي الطوارئ تقف رهف جانبا مع طبيبي 
اخرى وممرضنین يراقين بنمّس العيون اللامعمٌ 
كيف اقنع الدكتور قراس تلك الطغلي ان 
يعالج لها جرح اصابي سطحین من رصاصي 
طائشي بعد ان عجزن كاهن عن اقناعها.. 

لقد كان صوته وكلماته كا لسحر.. 


يخطضق قلب رهف وهي تنظر اليه هكذا .. 
ابتسامته لوحدها سحر .. تذكرت للمرة 
الاولى عندما وقعت بسحره هذا وهي صبيب 
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بدأ كل شيء عندما انفصلت عنه مرام 


بشكل مماجِئْ صادم دون أن تكشف لاحد 
عن الاسباب .. بوقتها شعرت رهف بدمها يغلي 
حمين له.. فقد كانت تراه مثاليا كزوج 
'لأختها .. وعندما انکشفت الاسباب شعرت 
رهف بالسخط واصبحت ترى مرام كأنها 
خائني وطعنت فراس في الظهر .. ثم بدا قليها 
التي يميل اليه وهي تضكر ان اختها لا 
تستحقه فبدأت تمني نضسها انها ستعوضه ..! 
كان تمكيرا طموليا مضحكا تحول الى 
مشاعر اقرب للهوس .. منجم من الخيالات التي 
تضرها طوعاً لرغیتها بتحقیق الصورة.. 


3 ص6 رتنا‎ 
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اخرجها صوت فراس من الماضي وهو يكلم 
الططلت قائلا بحلاوة " انت شجاعم للغاييّ وريما 
یوماً ما ستكونين طبيبت رائعنّ تعالجين 
الاططال المليحين الوجه .." 


تراقب رهف عيني الططلت اللامعتين بأنفاس 
متسارعن تخرج من رنتيها حدغدغات تكاد 
تدفعها للضحک والبكاء في ذات الوقت .. 

كانت في قم التأثر بالاحظن الراهنن وقد 
نسيت كل ما يحدث من ماسي حولهم .. 

ا ظ تخبلت نم ۱ كان الطفلین وفراس 

یمعلها معها ويزرع فيها بذرة حلم وهدف .. 
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ثم أخذت ترسو بعيني خیالها صورة اخری 
للماضي .. 


ان فراس لم يخطب مرام وانه ظل يزورهم مع 
والده بين فترة واخرى كالمعتاد.. حتى 
كبرت واعانها لد خول كاي الطب واصبح 
استاذها .. ثم اننظرت طویلا حتى شعر بقابها 
الذي يهيم به ثم.. تحققت الامنيات واقيم 


العرس وامها ومرام ترقصان لها فرحا وسعادة... 


خنقتها غص وهي تحت تأثير هذه الصورة 
التي رسمت تطاصياها .. يا له من شعوران تمحو 
ما تريد وتعيد تشكيل الاحدات .. تختطي 
اسامي لا ترغبها .. احداثاً لا تتمناها .. الما لا 


تنساها .. 


1 3 كا ۰1 
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اخيراً قال الدكتور فراس وهو يغمز لاططات 
ذات العشر ستوات " انتهینا .. آلن تخبريني 
باسمک الان ؟ " تضحک الفتاة بخجل بینما 
ترد امها التي تقف جوارها ‏ اسمها عانش يا 
دنور .. سلو الله عمرک ,," 

تلمع عينا فراس وتتسع ابتسامته وهو یعلق 
بصوت أجش حلو " ما اغلاه من اسم .. ليت 
كل الصبايا اسمهن عاتشي .." 

دلو ماء بارد انسكب فوق رأس رهف ١‏ وبيتما 
باقي (الاناث) يتنهدن من حوله فقد انتقلت 
رهف في اللحظل التاليي من برود الصدمت الى 
غليان الغيرة ! فلم تشعر بجسدها الا وهي 
ا لتغادر غرفي الطواری .. 
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في غرفي الاطباء تدعي انها تعد لنضسها 
الفهوة لكن يدها المرنعشین وهي تشعل النار 
تحت الدلي قضحت انمعالها وفهرها ... 

" هل حسبت حسابي في القهوة يا ريم الماذا؟" 
صوته اسنمرها فا لنعنت يعنف والغيرة تتقافر 
من عينيها وهي تقول ساخرة " ريم ! ریما 
تمض مناد اتي عاتشي ايضا ف (يا ليت كل 
الصبايا اسمهن عاتشم) اليس کل لک "٩‏ 


ينظر اليها مطولا قبل ان يقول " لا تستسلمي 
لصورة يرسمها خيالك يا رهف .. فالخيال 
تشكله المشاعر والرغبات اكثر من الافكار 
a‏ 


۳ مه ۳۳۳ 9 
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تحاول رهف ان تردع نضسها عن هذا الانفعال 
فلا تنجح فترد عليه باندفاع " هل تقصد اني 
مخدوعن وانك لم تحب عائشتّ ؟ لم تكن 
لك حبيبت وزوجن ؟! اياك ان تكذب علي.. 
انت .. انت احببتها .. وربما ما زلت .." 


عت مه 


تذدكر فاق کلام عجمین عن (عائشت) 
واوجعه ان رهف حنى اللحظي لم تدرك ان 
عانشن هي الاحق بهده الغيرة منها ۳۷۹ 


قال لها اخیرا ‏ استطیع ان اکلمک مطولا 
عنها .. استطيع ان اصف لک اصغر تمصیلی 
من حياتي القصيرة معها .. من کل شيء 
تشارکناه انا وهي .. لکن لن یکون فيه 
راحن نفسك .. ولا ردا ينمي افتراضاتک .." 


ا 
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كانت متوترة لاغاین والغيرة تعميها فتقول 
بتشوش " اذن انت لا تني ( "غلت القهوة في 
الدلت وفارت حتى انسکبت خارجها لتططی 
النارفمد قراس يده كي یوقف تسرب الغاز 
وهو يرد بهدوء " عندما تكونين مستعدة 
سأشرح لك ما يستعصي عليك فهمه الان 
وانت متطعلت غيورة هكذا .." هتنت به دون 
وعيها ناكرة " انا لست غيورة .." يرخي 
نظراته للأرض ثم یقول بصوت رجولي" ولا 
یجدر بک ابدا ان تكوني غیورة من اي انشی.. 
فدعي من مات هانتّا بقبره.. " 

ثم استدار مغادرا تاركاً رهف تهداً من نضها.. 


RRR 
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دار الشيخ عبد الجبار حاول ناصر تهدئت اخيه الاصغر بالقول " لا 
تنعل هكذا يا فرقد .. نحن لم نوافقهم 


بالأمس .. لقد استمعنا فقط لما ارادوا قوله.." 


في باحر الدار الخارجيي يفف فرقد ساخط 
المحيا جوار ابيه وهو يسأله " ابي .. هل 
ستوافق حقاً الاخوة الضاري على ما طلبوه یل فتساءل فرقد " وما رأي الشيخ عبد الهادي ؟" 


الامس في بيت عبد الملک؟ يتبادل الشيخ رد الشيخ عبد الجبار " انه لا يأمنهم.. لكنا 


عبد لت لنظوات مع ابنو الأاكبر ناصر مثلي يفكر ان السلام اللحظنّ هو الاهم .. والا 
قبل ان يرد على فرقد بالقول " لم اقردبعد يا ستخرج الامورتهائيا عن سيطرتنا وتتدخل 
بني .. طلبنا مهل تلاتن ایام وعسی الله ان اجهزة الدودن وتعم الفوضی أننظافة کله .." 
یشعل امرا اخر فيه الصلاح والصلح.." بتضس 
الملامح يهدر فرقد " لا اصدق انهم طلبوا هذا 
الاجتماع السري كي یطلبوها صریحن ۱ 
مشیخت الضاري! بل ویلمحوا لاستعد ادهم لقتل 
حمدان.- انهف ینیع م الس والدثاعة ." 


عندها سأل ناصر والده بما بات یلته يفغفكر 
فيه ویقلبه في رأسه بعد ذاک الاچنماع 
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" هل تصدق ذياب الضاري عندما قال ان 


عشيرنه انقلبت ضد شيخها حمدان ويريدون له 


امامنا خيارا اخر لایقاف الدم والوقت ينقد فلا 
بد ان نمعلها وندعم دیاب کشیخ جدید 


لعشيرة الضاري.. خيار صعب لكن حنی 
الاحظی لم نجد بديلا .." 


بديلا حتى يوقف النزاع ۹" 


يرد الشيخ عبد الجبار على بكره بالقول 
"ریما بالغ بتهويل الامر لكني لا استغرب 
وجود تمرد .. كما لا استغرب ان ذیاب وأخویه 
هم من یثیرونه .. یهز فرقد رأسه بغیر 
اطمتنان ولا تقبل ثم یقول " لا احب ما 
یحدت.. اشعر وکاأنه طعن في الظهر وهذا 
لیس من شیمنا .. وربما سیغدرون بنا بعدها 
المستقبل .. فكيف نأمن لهم 9" 


اخن فرقد یشوح بيده بانمعال وهو یهدر "وماذا 
عن الابریاء ما بين فتيل وجریح ؟ ماذا عن 
الرجال الذين فقدناهم وسالت دماؤهم من کل 
العشانر.. الا ديت لهؤلاء البسطاء ؟۱ ام اننا 
نحمي شیوخنا ومصالحنا فقط !" هتف به ناصر 
مویخاً " فرقد .. صه .. انت لا تطقه ما نعل " 


فیلنفت فرقد يرد على اخيه اللاكبر بانفعال 
يلم الشيخ عبد الجبار طارفي عباءته وهو بدوي 

یل " المستقبل نتركه لوقته .. الآن لم يعد 
J‏ / 
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" ما الذي لا افقهه ۱ عشيرتنا اذا تکاتفت مع 
عشيرة اللاسدي ستمحو المارفين من على وجه 
الباديم .." فيتد خل الشيخ بين ولديه ليقول 
للأصغر" نعم نحن وعشيرة الاسدي لنا القدرة 
على دحر الجميع مجتمعين لو شننا.. لكن 
الثمن سیکون باهظاً .. ارواح لا تحصى 
سنخسر .. دیارنا ستخرب واهانا سیعانون 
الضنک .. الحروب بشعن جدا يا بني .." 


یحاول ناصر ان یشرح لأخيه ایضا ما یجهله او 
لا يراه بسبب انطعاله " انت لا تعرف کم بذل 
الشيخ عبد الهادي من مجهود لمنع رجال 
الاسدي الانتقام من حمدان لتعرضه لشيخهم 
واهل بیته فى آلبرین .. فتخیل لو وصل الامر 
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ان يضيف " حطاظتا على ارواح الشيوخ يا فرقد 
له سیب مختلف عما تعتقده.. اذا فقتل (شيخ 
عشیرة) خاصنن كتشائرنا القوین ستکون 
الکارشن وحلت بنا .. ستملت الامور من الكل 
والقتل سيصبح انتقامیا عشوائيا لا احد بقادر 
على کبحه ... "عندها فهمها فرقد واضحت 
لیقولها " اذن حمدان هو كبش الضداء لایقاف 
الدم..." یلتزم الشیخ عبد الجبار الصمت بينما 
يؤكدها ناصر لعرفد " ان شنت ان تری الصورة 
بهذا الشکل ف.. نعم .. هو کبش الطداء 
الذي سيوفف الدم.." 


E 
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بيت عبد الملك .. بعد منتصف الليل " اماه دعینا ند خل بالله عليك .. لا نعلم اي 


: ۳ ی سا 1 صاصس طائشىي فد تصيب احدنا.." 
بشعره المشعث وجلیابه الذي ارتداه بشکل 9 5 


معڪوس يكاد عبد الماك يترنح من شدة 2 لكن عجمین لا تأبه لشكواه وتبدو مشغولت 
التعب .. لقد ايقظته نسرين تخبره ان امه تصر ١‏ وبكامل تركيزها تتطلع فيما حولها وعبد 
على مغادرة غرفتها في التو واللحظن ١‏ فارتدی 2 الملك عاجز عن فهم ما تبتغيه او تبحث عنه! 
جابابه وهرول اليها حافي القدمين .. يحاول من جديد ان يثير شفقتها عليه قائلا 
وهاوهورهنگ#فصف سل يدور ا في بمبالفن في تقدیر الوقت " امي اتوسل اليك 
الحديقت وقد بدت امه في نشاط حيوي لا منذ ساعيّ ادور معك في البيت وانت لا 
يمنعها انحناء ظهرها من ان تتحرک بخطضت تسكنين لشيء .. انا مرهق مستنزف القوى 
عجيباة هنا وهناک کاأنها فراشن.. والتفکیر .." عندها فقط تكلمت ليخرج 
ياحقها كظاها وهو یفرک عينيه يحاول ان صوتها من حنجرنها ينيرقيلها اش عمیق هي 
يطرد نعاسه وهو يقول بتثاقل النطس ' وزييدتمد (لهوی منرذي القوى..' 
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ثم تتقدم فجأة لتلامس اوراق الشجر وتنحني 
بأنطها لتشمها .. شم تنتقل للأغصان تتشممها 
ايضا بینما ینساءل عبد الملک في عجب 

" ماذا هناك ؟! ماذا تتشممين اماه؟" 

لا ترد عليها وهي تنتقل لشجرة اخرى وغصن 
آخر تتلمسه وتتشممه في انفعال .. وعبد 
الماك يتبعها في قلق شديد وذهول .. 
اصوات طاقات ترتمع فيحاوط امه بجسده 
وذراعيه كدرع يحميها من كل جانب وهي 
على حالها هانمن منمعلن عازمن لتجد ما تريد 
الوصول اليه .. 
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ومن شجرة لشجرة تزداد حاللها انمعالا 
واهتياجاً وولدها لا يملك الا ان يحميها 


ویسند ضععها بجسده .. 


وفجأة توقطت ثم شع وهج عينيها فتطلق 
تنهيدة نصر وهي تقول " اخيراً.. بعد رائحت 


الدم .. اشم رائحي العوووود ..." 

يتمكم عبد الملک وهو يشعر بالغباء " عود ؟!" 
ثم يعقد حاجبيه وهو يضيف بکلام جدي 
يشوبه القلق عليها من جديد" اخبريني امي .. 
ما الذي ترينه ؟ ليتني أرى ما ترين لأفهمه 
واستوعبه وأكون معك فيه.." 
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بعينين تتوجهان في ظلام الليل كجواهر في عند المجر .. على اطراف القريي .. 


فلب دنس صخور الجبل .. فالت 


و+*ه بي 


شديد السمرة وبعینین خضراوين بارزتين 

لك صورة ولي صورة وكل عين تراها بصورة ببعض الجحوظ الطبيعي يتطلع عبر الشباک 
المضتوح لسيارة الاجرة الى الحقول والبساتين.. 
يأخن نضا عمیقاً ليملا رئتيه وقد اشتاقت 
روحه لعطر الفریی وهواها.. 


قد تكون للبعض احجين ولبعض آخر محزورة 
۵ ين نه عرهاد خ بها " انت ۰ رة" 
وعین تطلبها وبا لمخر والعز موقورة 

قال له السانق " عطرک مميز.. ما هو "٩‏ 
صورة ترتضیها نمس مکرهن لانها مجبورة 
عینا صفوان الضاري نغیمان فنبدوان بخضرة 
بساتين النخيل عند الشروق بینما يرد على 
الا ليتني اعرف من اي طيننّ خاقت النتفوس السائق بابتسامن متسليي " انه العود .." 
المنیجح المغرورة ۱٩‏ .ا 


وتخالفها نس لأنها بالخیارات ميسورة 


سب رادها 73 تب چیا 3 
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الرؤيا الثانيي عشرة 
دار الاسدي .. الصباح الیاکر .. 


مسنافیی بظهرها على السرير وعيناها ترنوان 
اليه .. كمها الايمن تحت وسادتها تفيض على 
مسكوكتها المخبأة هناك.. قلبها يتسارع 
وهي تراقب كل شيء فيه .. كيف يرتدي 
جلبابه وتاك الحركن التي تتبعها وهو يمرر 
اصابع كميه في شعره المموج ليعيد ترئیبه .. 
تمهله في تزرير الجلباب وهدوته فلا يصدر 
عنه صوت.. هادئ للغايت لكنها تشعر 
بالاكماء ورغبي الصمت معه في حضوره .. 
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فقط قلیها يتمرد على هذا السكون المشبع 
ليثور في ضجيج نيضات تجعل صدرها يعلو 
ويهبط في انفعال .. 


يضع عبد الهادي كوفيته فوق رأسه ثم يثبت 
العقال وهو ينظر لصورته في المرآة كما تنظر 
اليها هي.. يتصاعد ضجيج قلبها وهي تراه 
هكذا بكامل هيبته وحضوره تكاد تهبط 
من السرير لتخطو اليه حافيي القدمين حتى 
تصل قربه وتتشبث به ليبقى اكثر .. 

اخر لمسمّ منه عندما يضع عطره الخاص .. لا 
یبالغ ولا يزيد وانما هي لمستان منه وتکني 
لیظل اخرها معه و... معها .. 
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" ماذا ستطعلين اليوم ؟" 
للوهدن لم تستوعب سؤاله للحظن وهي تركز 
في شعنیه .. ابتلعت ريقها تاقانیا وهي تنذكر 
قبلته الحارة قبل عدة ليال.. قبل لم تتكرر 
وهي لا تريدها ان تتكرر هكذا .. روحها 
تشتاقها وتنتظرها لكن بشكل اخر مختلف.. ككهها یرتفع ليستقر فوق بطنها فيد اهمها 
شعور عارم بالاشتياق .. يرتطع وجيب القلب 
الذي امتلاً بالشوق لأشياء لا تحصى.. 


عنها وهو ینحرک ناحیس المنصدة الجانبیم 
للسرير ملتقطاً هاتمه ومغمغما بالسلام قبل ان 
يغادر المخدع تاركاً اياها بمفردها تدور 
عيناها في الجدران والسقف وكأنها تنتظر 
أمرا كي يحصل ١‏ 


تمالکت مشاعرها الثائرة هذه لترد عليه 
اخيرا وعيناها تنظران لانعكاس عينيه في 
المرآة " سأصيب مزيدا من الاهداف.." تعرفها ولم تشعرها يوماً .. تسمع عنها ولم 
ارتضع وتاه قلياة گی انشق فمه عن ترها.. تتح متاها باو ا اصرار واحدة 
ابتسامت صغيرة وهو يرد بخطوت " هذا جيد .۱ العزة تصنع بالهمت العالین 
ثم تغيرت تعابيره للجديت والانشغال التام 1 
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تغادر وهج الطيب مجلس امها لتنضذ مطلبها نظراته التي تحولت للجدیت تؤكد قول لسانه 
بإعداد الافطار عندما رأت حيدر یِقَف وسط 


الباحن الد اخلین قريبا من السلم .. 


" انا لم انس ما وعدتک به .. لکني انتظر 
الوقت المناسب فقط .." 

عیناه جانعتي النظر الیها وتکاد تقسم انها 
سمعت همسنه الحارة پاسمها لكن تجاهلت 


چاء صوت الشیخ عبد الهادي من منتصف 
السلم وهو يهبط الدرجات قائلا " وما الذي 
كل هذا لتخطو بعنطوان وهي تزم 22 ي _ وعدتها به وتؤجله يا ابن العم ؟" 

غضب تاقائي موجه نحوه.. ادرک حيدر 
خطواتها وهو تمربه ليهمس اليها في رقت 
عاشق متيم " توقضي يا وهجت قلبي.. القي 
الصباح على الاقل .. " 


ارتبكت وهج وتخضب وجهها خجلا وحارت 
ماذا تمعل وهي متسمرة مكانها لكن حيدر 
بدا رابط الجأش وهو یعلن لابن عمه وشيخه 
" وعدتها يا شيخ ان احقق رغبتها بإكمال 


01 ۰ ۶ 


دراسنها في العاصم بعد ان نتزوج .. 


رفعت عينيها اليه تناظره بقسوة وهي تهتف به 
" ماذا تريد مني؟ " 
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عينا عبد الهادي طرفتا لأخته التي تحني حنی هنف به الشيخ " استيقظ يا ابن عمي 
وجهها وخداها يتضرجان بالحمرة وتعض شمتها ١‏ فهي ليست حلالڪ بعد .." يرخي حيدر 
السفلی في اضطراب بينما يرد على ابن عمه نظراته للأرض وهو يتمتم " عذرا منک .. لقد 
بالقول الهادئ " اذن انت محق .. الوقت غير طال انتظاري كثيرا يا شيخ .. كنت اعرف 
مناسب الآن .." ثم يبتسم قلیلا وهو يضيف انها ستكون لي في النهايي لكن الانتظار 
موچها الکلام لوهج " المهم هو الرضا وقد كالشوك في الصدر .." يصمت عبد الهادي 
حصل.. اليس کل لک يا صغيرة اخیک " ولا يرد وجملت حیدر الاخيرة لاقت صدی 
عندها لم تحتمل وهج البقاء اكثر لتهرول حارقاً في نمسه .. 

ناحیسّ المطبخ متعثرة الخطوات تشعر بنبض في المطبخ كانت وهج تشرب على عجل 
قلبها یطرق في اذنیها اما عقلها فیناضل كأسا ثانيا من الماء وسط دهشت الخادمات 
الاسنيعاجاها حص ريه" لحالتها .ثم وضعت الکأس الفارغ جانبا وهي 
صدر حیدر یعلو ويهبط في جنون وعيناه في 2 تتمتم همسا بعينين متسعتين صدمت " هل قال 
اثرها وقد نسي تماما وقوف عيد الهادي جواره بعد .. ان ننزو ج؟!" *** 


6 د‎ ۱ ٣ 
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دار الضاري 


ببعض الاستغراب والدهشة يتلقى صطوان عناق 
ابن عمه حمدان له .. في الواقع لم يكن 
عناقا بل أقرب لتشبث واستنجاد غريق ! ابن 
عمه بوجهه الشاحب كان خانمًا ويستغيث به 
دون ان ينطقها! 


أخن حمدان يردد هذه المرة "صفوان اخي .. 


هذه المرة شعر صفوان بالذهول فلم يكن 
حمدان من النوع العاطمي بل دوماً كان طملا 
انانيا يحب نمسه اولا .. مشاكس لئيم وأهوج 


ولو يحب صعوان على وجه الخصوص وقد رأى 


فيه (سارقاً) للحظوة عند ابيه الشيخ محمد .. 
ازدادت حيرة صفوان وهو يفكر ان هناك ما 
يجري من حوله ولا يعهمه .. يشعر بالغرابي .. 
هل غاب كثيرا ليتغير البشر بهذا الشكل ؟! 
عينا صفوان لمحتا ظل فتاتين صغيرتين 
مخنبننین خاف الباب تنظران نحوه بارتعاب ١‏ 
لم يتأثربهذا فقد ادرك منذ زمن طويل ما 
لهيئته من تأثير مخيف لدى الکبار فلا عجب 
لهذا الرعب عند طملتين لم يريانه سابقا .. 
ضخامته الشديدة وملامحه العابست المتجهمن 
في اسنرخانها الطبيعي مع جحوظ عینیه 
ودكنن بشرته کل هذا یمنحه هيدي مریبم 
تثير اللوجس في اقل تقدیر .. 
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في طمولته كان ينادونه بالر(وحش) ١‏ وقد 
كان يحلو له احياناً ان يثبت لهم هذا .. 


عادت عیناه لطملتني حمدان وهو يتذكر 
طملني اخری .. رافقنه طمولته ولم تخافه ولم 
تناده يوماً بالوحش .. بل اهدته زجاجتّ صغيرة 
من عطر العود .. زجاجي لم تنجاوز حجم 
اصبع لكنها رافقته حتى اللحظت ليملاها 


حاول صفوان ان يبعد ابن عمه عنه برفق وهو 
يقول له " عظم الله اجرك في وفاة الشيخ 
محمد يا ابن العم .. وصلني الخبر مؤخرا 
فقط.." فال جملته الاخيرة وهو یفکر في 
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نفسه بغضب مهول مؤجل " کم تأخرت بعض 
الاخبار لتصل الي !" 

يبتعد حمدان عنه قلياا وهو يقول بولولم 
"عمك محمد ومن كان أبا لک قد مات يا 
صموان.. مات وترك المصائب كاها لتتلاحق 
فوق رأسي وحدي!" شعر صفوان بالتیه وقبل ان 
یسال عن حامد أضاف حمدان وهو یتشبث 
بذراع ابن عمه " لقد چئننا بالوقت المناسب 
انا احتاجڪ جواري .. الكل انقلب ضدي یا 
ابن عمي.. لم آعد اثق بأحد.. الحمد لله انك 
عدت اخیرا للبیت الذي تربیت قیه.. حان 


الوفت لترد دين عمك وتقف جواري .." 
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يعقد صطوان حاجبيه بينما يرتمع فجأة صوت 
الرصاص من بعيد فأدار رأسه باتجاه الصوت 
وهو يتساءل بتجهم " لماذا تقول وحدک ؟! 
اين حامد ؟ وما حكايتنّ اطلاقات النار التي 
اسمعها منذث وصولي ؟" 


عندها قال حمدان وهو يشد على ذراع صعوان 


"حامد ذبح کالنعاج يا صنوان ١‏ ولم استطع 
حتى اللحظن الاخن بثاره .." 

اتسعت عینا صموان فيدتا كبركتين تتفاذف 
منهما الحمم .. لا يصدق ان حامد المسالم 
لطيف الخلق والمعشر الذي لا يؤذي اصغر دواب 
الله يموت مین كهذه ١‏ 
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ينظر لابن عمه بتاك الحمين وقد ثارت دماء 
الضاري في عروقه لتذكره بأصوله فیسال 
بنبرة مخيعث " من فعلها .. "٩‏ 

ولو تمض لحظتان حنی دخل الدارذياب 
الضاري ليرد بنبرة غامض " فعلها طالب 
الجبلي .." 

بحركن حادة التذت صفوان لينظر الى ذياب 
نظرة فيها حساب طويل بینما يتقدم ذياب 
يخمي تهيبه من هذا العائد والذي لم يحسب 
حساب عودته فيضيف بترحاب " اهلا 
بعودتت يا ابن عمتا .. لتشاركنا الهموم 
والاحمال وتقاتل معنا كتماً بكتف .." 
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نمور تاقائي انتاب صفوان وهو ينظر الى دیاب یخمض ذياب نظراته وهو يشد على فكيه 
يتقدم نحوه حتى بادر ذياب لعناقه لكن دون يكاد يطحن اسنانه غيظا بينما حمدان 
ان یبادله صعوان العناق .. يسحب صعوان من ذراعه يدعوه لمجلسه كي 
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اخبروني بعودتك .. فأتيت لأراك بتضسي .." 
بتجاهل ڪامل تحرك صطوان لينحي ذياب مجلس الشيخ عبد الجبار 
عنه وهو يقول بتجهم " اخباركم وصلتني 
حتى تاريخ يوم وفاة عمي محمد .. لا اعلم ماذا 
حصل بعدها .." ثم اضاف وهو ينظر الى وجه 
حمدان " اريد ان افهم اللحظتّ ماذا يحدث في 
قرین الشيوخ ..؟!" يحني ضرغام رأسه قليلا في احترام وهو يرد 
على الشيخ عمران مؤكدا الخبر الذي أتى به 
للتو 


قال الشیخ عمران وقد غمرته الدهش 
" أيعقّل ؟! بعد هذه السئوات من الغیاب 
وانقطاع الاخبار ؟! هل انت واثق يا ضرغام ؟ " 
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" نعم يا شيخ واثق كل التق .. هو الآن في 
دار الضاري وقد حضر ذياب ايضا .." 


تساءل عبد الهادي وهو یضیق عينيه " لا 

اذكر لماذا ومتى رحل صعوان الضاري .." 

رد الشيخ عمران على ولده بالقول الذي حمل 
ألم الذكريات 

" لقد كنت انت وقتها في العاصمسّ تدرس يا 
ولدي.. قبل حادث اخویک رحمهما الله 
بشهرين لا اكثر.. لا زلت اذكر وكأنه حدث 
بالأمس فقط ١‏ صحونا على خير اختماء صفوان 
الضاري.. لقد شارك اخواك بالبحث عنه مع 
باقي رجال العشائر .." 
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ليقول الشيخ عبد الجبار مشاركا بالذكريات 
" الشيخ محمد الضاري حزن حزذاً شديدا 
وحاول البحث عنه حتى في العاصمي دون 
جدوى.. كان يحبه ليس كابن اخ وانما 
كابن .. ثم رجحنا جميعا انه قتل ولا نعرف 
اين دفنت جثنه .. لكن الشيخ محمد ظل على 
اعتقاده انه حي يرزق ویبدو جلیاً اليوم ان 
اعلفاده كان صائبا .." 


مسح الشيخ عمران دمعي غافلته وهو يتذكر 
ولديه ليقول باستدراك " تذكرت الان .. 
الشيخ محمد تزوج ارملي اخيه .. اليس 

کل لک ؟ " 
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فيرد الشيخ عبد الجبار مؤكدا " هذا صحیح.. 
لقد كان ارملا هو الاخر وناسبه ان يتزوجها 
ليربي ابن اخيه مع ولدیه .- 

ما زال ضرغام يقف مکانه وعيناه على الشيخ 
عبد الهادي وهو يراه یمحر بعمق قبل ان يقول 
اخيرا " ظهور صطوان لن يكون على هوی ذياب 
واخويه .. نحتاج ان نقيمه بعد هذه الغيبت 
فالبشر يتغيرون ولا ندري اي رجل هو الآن .. " 


لیعلق الشيخ عبد الجبار قائلا " هل تفكر ان 
يكون هو البديل ؟ ان نتحالف معه لاسقاط 
المشيخن عن حمدان ؟ لكن تذكر ان 
صعوان ابن عمه وربيب نمس البيت وربما لن 
ضى بفعاها حتى ولو لمصاحي العشائر ووقف 


الدم .. كما انه لم يكن معنا طوال السنوات 
الماضيي ليعرف ما حل بنا من تحت رأس هذا 


الاهوج ان 


لا یعلم عبد الهادي كيف تسللت لعقله 
اللحظيّ ثرثرة رغد قبل ايام .. لقد تكلمت 
كثيراً ليلتها ولم يقاطعها حتى غما.. لكن 
عقله كان بلاقط جمل محددة احتمظ بها في 
الذاكرة .. لقد تكلمت عن استبدال حمدان 
بشخص آخر من عشيرة الضاري .. شخص مقرب 
منه يكون بالظل ويبقى حمدان في الواجهم 
هو (الشيخ) حطظاً لماء الوجه وكي لا 

تسفک الدماء اكثر من هذا .. 
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قال الشيخ عبد الهادي اخيرا " ریما سنصل 
لاتضاق معه .. اظن تمْضیل الشيخ محمد لابن 
اخيه ليس اعتباطيا .. ربما رای فيه ما لم یره 
بولديه .. وان كان هكذا فعلا وله مكاني 
ذات تأثير فریما سيجعل حمدان يرتجع عن 
افعاله ویجنح لعهد السلم.." 


«۰ 


يهز الشيخ عبد الجبار رأسه باقتناع وهو يرد 
"اتمنى صطوان الضاري لا يخالف ظنوننا .. 
واتمنی ذاک الاهوج لا تأخذه الغيرة من ابن 
عمه ويرفض منه النصیح والنوچیه. 
عندها قال عبد الهادي بمطن " حمدان 
محاصر یا شيخ .. انه في ورطن حقیفین بعد 
ا الى مواجهن اوسع كي 

۱ 
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یستعرض قدرة عشیرته فقط كي یثبت انه 
الاقوى.. كما ان الاخبار وصلتنا عن بعض 
العشائر الصغيرة التي تحالفت معه انها 
تراجعت.. حتى قطاع الطرق لم يعودوا يهتمون 
كثيرا بمناصرته وكل ما يهمهم ان يستغلوا 
المُرصي للنهب اكثر.. غروره هو ما یمنعه 
الثراجع.. لا يفحر الا بنمسه دون ان يهمه 
الدماء التي تسیل .. في ظني ان وجد احدا 
مقرباً منه وينتمي لعشیرته يرشده لمتطذ كي 
یخرج من ورطته مرفوع الراس فسیععلها .." 

عم الصمت لاحظات قبل ان یقول الشیخ عبد 
الجبار" اذن هو صفوان الضاري منظذنا الاخیر" 
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دار الصاري 


بوجهه المنجهم وحاجبيه المعفودين يقول 
صفوان بعد استماع مطول لابن عمه " من كل 
ما قلته يا ابن عمي لا ارى دلیلا دامغاً ان طالب 
الجبلي قد قتل حامد .. لا اعلم ما الذي صعّد 
الامور بينكم هكذا لتصلوا الى اقتتال بين 
العشائر وسفك للدماء .. " 


يراقب ذياب وهو يغلي من الغيظ لكنه لم 
يعلق حتى هذه اللحظّ بل يتابع ويترقب اي 
فرصت لكسر تأثير عودة صفوان على هذا 
الجاهل الارعن حمدان .. 


يرد حمدان على ابن عمه يعبوس 
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" لكن من غيره ؟! هو الذي يعادينا 
ويشتكينا للشيخ عبد الهادي الاسدي .." 


فيرد عليه صموان " وانت اعترفت باسانک 
انك آذيتهم في سوق المواشي .. لكن هذا لا 
يوصل للقثل والدم .. انهم ليسوا اغبياء 
ليفعلوها .." بدا حمدان وكأنه يصارع لیثبت 
أنه لم یخطی امام صطوان فيرد بما يظنه 
حجر " هناك رجل قتل من عشيرة الجبلي 
فردوها لتا وقتلوا حامد ..حتى دیاب وافقني 
الراي !" 

نظرات صعوان حامت حول ذیاب الصامت .. لقد 
بدأ يشم رانحّ یعرفها .. دسيسيّ یکاد 
یشعرها تموح تحدیدا من هذا الندّل امامه .. 


1 تعب کا جیا‎ 
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عينا صفوان لم تتحركا بعيدا عن ذياب وهو 2 معي؟! حتى رجالي لم أعد اثق بهم وانا ارى في 
يقول بحجنّ أكبر" لو کانوا ارادوا الرد عيونهم الرفض واللوم وبداييّ عصيان .. الامور 
بالدم لقتلوا اي رجل اخر من عشيرتنا .. وفي ستطلت مني يا صطوان فماذا افعل ؟" 

اسواً اللاعتبارات لقتلوک انت يا حمدان وليس 
حامد .. فخلافهم معت .. الامر كله غير 
منطقي .. وكأن هناك من يتلاعب بكم في 
الخطاء .." 


ابتعد صضوان بنظراته عن ذياب ليولي ابن 
عمه اهتمامه وهو يفول بترو " ريما الحل ان 
توقف القتال ونتثماهم كانا بالسلم .." 


عندها هب دیاب قائلا بعنف وهو يتصنع 
الاتهام صريح في عيني صهوان ينلقاه ۳ .۰ الغضب والحميت للعشيرة مديناً صفوان بالقول 
فيدعي اند لا يراه ثم قال حمدان وهو 294 ١‏ "ماذا تقول يا صطوان.. يبدو ان غربتک 
الفاء چمل ما حصي يره جل ماڪ انستک مو نکن .. اترك الوريغرط شيخ 
من يتلاعب بالخماء.. جعلوني اغضب وادعوا مقا دة اه مت او 
مناصرتي ثم تخلوا عني .. هل تصدق ان CHa‏ 
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يبدو حمدان کمن وقع في فخ وينتظر 
احدهم ليخرجه منه فينظر لابن عمه ليأتي 
رد صطوان صارماً " ما يحدث لن يعيد حق حامد 
بل الدم یخناط بالدم فتضيع الحقوق ويلبس 
الحق بالباطل وتزداد الثارات بين العشائر .. " 
ثم يتجاهل ذياب ليوجه كلامه الى حمدان 
المضطرب التائه عن اتخاذ قرار" استمع الي يا 
حمدان .. دعنا نبادر لعقد اجتماع مع 
العشائر.. ستكبر في عيونهم لأنك بادرت .. 
وستسترجع مكانتت بين اهل عشیرتک 
الذين يتوقون للسلام .. صدفني هذا هو الذي 
سينقذ کل الاطراف ويحطظ هيبتنا جمیعا.. " 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


هدر ذیاب متهماً صطوان بالقول " بل انت 
ستكسر هيبتنا .." رفع صموان كمه الضخم 
ببشرته الد اکن ليوقف ذياب عند حده 
بنبرة مخیطن وتعابير اكثر تخويطآ " لا 
تتدخل انت .. احشر لسانک داخل فمك بدن 
من ان احشره بنضسي حتی أصل به لحشاك .." 
يرتجف ذياب رغما عنه قیبنلع ريقه وهو يفف 
على قدمیه يدعي الفضب كي یحفظ ما تبقی 
من کرامنه المهدورة فاثلا " او تجرؤ يا صفوان 
على الکلام معي هک ۱(" 


يرد صطوان بنضس الهيئت والنبرة 
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" وسأجرؤ على ما لم تتخيله في حياتك يا حنی مغادرة ذياب بهذه الطريقي لم يقف 
دیاب .. فالحساب بیننا طويل جدا لكن كل عندها بل عاود سؤال صموان بنبرة امل " هل 
شيء في وقنه وأوانه .. غادر في الحال دار تظن يا ابن عمي ان هذا الافضل لي .. اقصد 
الضاري والا قسماً بالله سأحملك بنضي لعشيرتنا ؟ آلن تختل صورتي ؟" 


يلف ذياب عباءته حوله وهو يغادر مجلس بالقول " مؤحد .. وانا على استعداد ان احضر 
الشيخ الضاري ساخطاً يضمر الكره والمقت نيابت عنک لو شئت.. أبلغهم على لسانک 
وكثير من الخوف ١‏ استعداد عشيرتنا للصلح ووقف القتال .." 


كل هذا يحدث وحمدان غائب عنه لا یهز حمدان رأسه مؤيدا الفكرة بقوة وهو 


يسترعي انتباهه .. فجل تمكيره يتحصر في يقول " نعم .. نعم .. هذا سيكون افضل حل.. 
ذاته ومكانته وإنقاذ نه دون ان يخسر انا موافق .." 


۱ ۳۹ *٭ مه 
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غرفم وهج الطيب 


تشعر جماني بالغيظ من الحالي التي ترى بها 
وهج الطيب .. كانت تعرف جيدا ان الطتاة في 
قلبها تحمل شيئًا ما لحيدر ريما هي نضها لا 
تدركه .. وما فعله ذاك المخبول صباح اليوم 
جعل فلبها يتحرك وان كانت مشوشم 
لتستوعب هذا التحرڪ في مشاعرها .. ڪن 
لم يخف على جمانمّ ان العناة تقاوم لطبعها 
العنيد وروحها المتمردة .. وما على جماني الا 
ان تغذي ذاك العناد وتنتظر نتائجه المذهلن! 
اخذت وهج تردد بنشوشها الواضح " عم 
جماني ماذا افعل ؟! لقد فالها (بعد ان نتزوج) 


0 فهمها قبول ورضا مني مه" 
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تمسكها جمانت من ذراعها ببعض القسوة التي 
أفلتت متها فتضغط بأصابعها وهي تقول بنبرة 
خافتت تضح بالتحريض " اياك ان ترضخي .. 
اياك ان تنسي هدفک .. واياك ان تنسي ما 


فعله یک حيدر .." 


ترمش وهج فتبدو حلوة جدا وشابي صغيرة 
ملعتم فتثور الغيرة من جديد في قاب جماني 
بينما وهج تقول بحيرة واضحي " اذن ما الحل ٩‏ 
انا لا اجرو ان اقول لعبد الهادي انه فهمني 
خطأ .. كلام حيدر يوحي باتفاق واضح بيني 
وبيته .. " 


تشع عينا جمانتّ بالحقد الذي تكنه وتغضل 
عنه وهج الطيب لتقول لها بنظرات حقود 


OT e ۳‏ 20 
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" اذن انصتي .. تلاعبي به كما تلاعب بك.." 


تعقد وهج حاجبيها وهي تتساءل بدفاع تاقائي 
" كيف تلاعب بي ؟ هو لم يمعل "١‏ 


تحر جماني على اسنانها وهي تحاول حشو 
رأس وهج بأفكار مراوغن " ألم يتلاعب 
بالکلام ويوحي لأخيك الشيخ انڪ 


مواففي؟ فهل حمًا وافقت حما؟( أجيبي 8 


بدت وهج الآن مترددة وهي تقول مبررة لحيدر 
" لا ولكن .. اظنه افترض ان تحقیق حلمي 
بإكمال دراستي والالتحاق بالجامعي معناه اني 
سأوافق على الزواج مته .. انت لا تعرفين 
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توشك جمانن ان تقد اعصابها لكنها 
تتشبث بواجهنها (الامومین) وهي تدعي 
الاشماق والقهر فائلي " هذا تلاعب يا وهج 
الطيب اسأليني انا عن افعالهم يا ابنتي ...كل 
ما يبتغيه ان يحصل عايڪ ويكسر أنطذك .. 
انا لا استبعد ان يخدعك بعد ان ينال مبتغاه 
ويتراجع عن كامته بالسماح لك ان تكملي 
دراستت .." 

شحب وجه وهج وهي تمحر بهذا الاحتمال 
المخيف ووسواس جمانن في اذنها يجعلها تراه 
اقرب للحقيقيّ منه للوهم فتتمتم وهج " ماذا 
افعل .. اشعر اني تهت !" 


3 ص6 رتنا‎ 
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التمعت عینا جماني بالمكر وهي ترد عليها 
"كما علمتك سابقا نستمر ینس الخطي .. 
بل في الواقع آظنننا حققنا نصرا وها هو يعلنها 
موافقن صريحي ان تذهبي للعاصمي بعد 
اصراره على الرفض سابقاً .. اذن هادنيه .. قولي 
له انك موافقنّ على ميدأ الخطبة فقط حتى 
تنهين الدراسي .. واعطي السبب كي لا 
تنشغلي بالزواج والانجاب.." 

بدت وهج مترددة خائمي محنارة .. بدت في 
قم التشوش وعدم القدرة على اتخاذ القرار.. 
هدفها يعميها وحلمها الذي اننظرته كثيرا 


يشغلها عن التفكير بحيدر بشكل واضح 
جدي .. تساءلت وهي تتخبط " اذن اقبل ؟" 
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ابتسامت صغيرة للفاین ترتجف على جانب فم 
جمانت وهي ترد عليها " خطبن فقط يا وهج .. 
اياك وعقد قران وزواج ... ان حصل علیک 
القريت .. هل فهمت ۱٩‏ 


فتهز وهج رأسها ب(نعم) 


RRR 
.. حديقت دار الاسدي .. بعد ساعن‎ 


العرق يتصبب من جبين رغد وهي تغمض عينها 
الیمنی وتركز باليسرى على الهدف امامها .. 
سلاح ابيها مثبت بالطريقي الصحيحة بين 
كطيها الاثنين .. أطلقت فأصابت الهدف .. 


۰ سس 
تصمم تا تاد 


www. rewity. com‏ با 


انه المرة الثانین التي تمعلها هذا الصباح من أبعدت رغد الكأس عن فمها بينما تكاد 
مجموع عشر رصاصات اطلقتها .. تضحك من تحطز زادة لحمايتها .. 


تشعر بالدماء في عروفها تمور انمعالا واثارة کم تود ان تخبرها ان زمن الخوف ولى .. لم 
ورضا.. لم تكن تظن يوماً ان الرماین ممتعىن تعد تخاف حتى من الموت نشسه فكيف تخاف 
لحواسها هكذا .. من قساوة التي انجبتها کرهاً لهذه الدنيا .. 


أرخت ذراعها الايمن وهي تحمل السلاح بینما رفعت عینیها للسماء الزرفاء الحاميي فتكاد 
ترفع يدها اليسرى لتسمح العرق عن جبيتها.. تنبسم وهي تشعر انها تصل العنان بين الغيوم.. 


تربيته حانین تعرفها فتلتفت لوجه زادة " بدلا من وقوفك في الحر هذا لتتعلمي 
تبتسم لها تلقائيا وتأخن متها قدح ماء بارد الرمايت اذهبي واغتسلي واستعدي لزوجك يا 
يخطف عنها الحر .. غبيت .. اهتمي ببشرتك وجمالك بدلا من 
حرق وجهك بالشمس التي تطالعينها بغخر 
مستمز همكذا ١‏ " 


شكرتها وهي ترتشف من الكأس عندما 
لمحت عيناها حضورا منضراً لامها .. 
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كانت كلمات امها الحانقن الساخط بتوبيخ ضمني " ماذا كنت افعل ؟! اتسلى 
الساخرة تصل مسامعها دون ان تمس مشاعرها بالکلام معها بدلا من ابنتي التي تنبذني .." 
بشيء .. التحرر من الألم نعمت .. وقد تحررت 
من ألم من ظلموها وألم من كسروها والم من 


عینا رغد تنظران في عمق عيني امها نبحت 
فیهما عن اجابن وهي تقول لها " هي لیست 
خدعوها .. انها تنهض .. ومن ينهض بعد وشو _ إلمرة الاولی التي اراک فیها تدخلین غرفتها " 
اوشک ان يقتله يعرف معنی الحباة وفیمنها 


١‏ کرد حجمانی نه بالسخر یس وادعا 
اكثر من اي انسان اخر .. فترد جمانن وهي تتهرب بالسخريي وادعاء 


الحنق ماش گنه .. من تی تر ينا يحضكق 
من حولك 9 وهل بت جاسوست علي یا ابنت 
بطني ؟ لا ینقص الا ان توجهي سلاحک هذا 


هبطت رغد بنظراتها من السماء الى وجه امها 
لتسألها بهدوء تام " ماذا كنت تفعلین في 
غرفي وهج الطيب امي ؟" 


في وجهي ١‏ " 
للحظن بدت جمانت مصدومت .. لكنها فقط أعطت رغد الكأس الفارغ لزادة .. 


لحظنّ سرعان ما تجاوزتها لترد على ابنتها 


۲ ی -. تسس د عابتا 4 
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لم تشغاها امها بادعاء الغضب منها .. كاهم بدت جمانن کمن نعجز عن الرد وهي ترى 
یظنون انها ما زالت نس ال(رغد ) المنيوذة هذه الثقن وهذا الهدوء والمنطق اللذان 

والهائمن في نضها تبحث عن خيط أمل تتكلم بهما رغد .. كانت المرة الاولی التي 
ينجدها من تعاستها.. لقد وجدت الخيط .. ترى فيها ابنتها هكذا .. بینما تضیف رغد 
لتحكتشف انه ليس بخيط بل حبل متين وهي تقترب من امها " ألم تكوني تحذرينني 
ممدود لا تقطعه يد بشر.. وقد تشبثت به دوماً من ان افعل امرا قد يكلئك انت خسارة 
ليخرجها من ظلمات التيه لنور الهدايت .. وجودك هنا ؟ جاء دوري لأحذرك من مغبن 
والهدايي تنیر البصيرة .. تجعل رویی ما آفعالک ودسانسك.. حذاري من عبد الهادي 
حولک اوضح وتفاصیلها دق .. لأنه لن برحمک .." 


فالت رغد اخیرا بنبرة جديي " حذاري امي من لم تحتمل جمانن لتملت اعصابها وثرفع كفها 
مغبي اي دسيسي تحيكين لها .. انا لا اعرف ما هادرة بشنیمن " اخرسي يا بنت ال ..." 
تمعلينه مع وهج لكني اشعر بوجود امر ما .. قبل ان 3 عمها خد ابثتها كانت رغد 
تمسكها من معصمها بقوة رادعي .. 
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تحدق الام مذهولت في عيني ابنتها 
الصارختين بغضب فديم باتت تحکم 
السيطرة عليه وتحجمه لتقول رغد بعدها 
بصوت خافت حمل الكثير من المشاعر " لن 
تمدي يدك علي مرة اخرى .. ابدا لا 
تكرريها .." 


تحاول جمانن تخليص معصمها وهي نهدر في 
ابنتها " هل جننت يا رغد 1٩‏ اتركي يدي.." 


مه اهو 


شعت عينا رغد وهي تقول بإباء وقوة " انا 
اسمي رغد العیش ۰ الاسدي.." 

بعينين مسعدين تحدق جماني في ابتنها ولا 
تصدق ما تراه فيها .. 


www, rewity. com 


اخيرا تراخت يد رغد عن معصم امها لتطلفها 
ثم تنحرتكت منجاوزة اياها وزادة تديعها .. 
تحدق جمانت في معصمها والذهول ما زال يشلها 
فيسمرها مكانها .. اخذت انماسها شینا فشینا 
تتسارع من انمعال يغزوها .. 


لقد فقدت السيطرة على ابنتها ولم تعد بقادرة 
على احكام قبضتها عليها باستخدام العنف 
والضرب كما كانت تفعل دوماً .. 


الامور کآنها تلت منها في كل اتجاه 
وستكون الخاسرة الوحيدة في دار الاسدي .. 
لحن لا ۳7 لن تخسر مجددا ايدا 244 


RRR 
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المستشفی العام وقف جوارها وهو يسأل برقت " آلن تلقي حتى 


تن خل غرف ات اه لاعف ند تعيب ا 


خطوانها لاحظن وهي تری قراس یجاس وحیدا اططأت رغد النار تحت القهوة وتحرکت ببعض 
هناك يحتسي القهوة .. الحدة وهي ترد عليه " عذرا لدي عمل .." 


أطرقت وهي تتحرك بهدوء وصمت لتعد خطفت يده لنأسر يدها تمنعها الابتعاد عنوة 
القهوة لنمسها هي الاخرى بینما تسمع صوت بينما يتساءل بصوت أجش " أ تخاصمينني 


تحرك الكرسي يتبعها صوت خطواته .. جديآ يا ريم الملا .." 


ما زال قلبها يتألم منه .. ما زال قلبها يخاصمه رفعت نظراتها لوجهه وهدر قلبها مهتاجاً في 
وهو يعلم بهذا .. منذ الصباح كلما التقته صدرها لتقول بعنف الانفعال الذي يسيطر 
عرضيا في أروقثّ المستشفی او غرفت الطوارئ عليها مند الامس " لو سمحت.. انا هنا 
تغير اتجاهها لتبتعد او تغادر او تتجاهله الد کنورة رهف .." 
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حاولت نزع يدها لحکنه لم يحررها بل ناد اها 


e ب‎ 


ببعض الحزم الرقیق " رهف.." 

عاودت محاولي التحرر وهي تهمس بخشونم 

" اترڪ يدي ..اتركها قراس .." 

هذه المرة كان أشد حزماً وهو يقول 

" انظري الي .. ان كنت تحملين الشجاعت التي 
اعرفها انظري الى وجهي وانا اكلمك .." 

رفعت عینیها اليه فيطل من نظراتها ذاک 
الألم الذي ابقاها يقظت لساعات الليل .. 


لقد حاول الاتصال بها ليلت الامس لكنها 
اغلقت الهاتف دون ان ترد عليه واطفأته تماما.. 
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قال فراس وهو ينظر لعينيها المتعبتين متيماً 
" عندما تهدأ الامور بالقريت وترفع حالت 
الطوارئ سنتكام مطولا عن عائشت .." 

ترم شعنیها وهي تحيد ببصرها بعيدا عنه 
بينما يضيف هو " سأكتضي بالقول الآن انها 
تستحق تعاطفك واحترامك بل حتى 


محبتك .. هي ليست منافس3 لک سواء أ 


ft 


كانت حي او ميتي .." تشعر بضعف ليكمل 
فراس برعشمّ صوت " انا احبک انت واموت 
بت انت .. واحيا بك انك وحدت .. وما بين 
الحياة والموت لن يكون الا .. انت .. حالتي 
طبياً تحتاج انعاشاً فوريا بامتلاڪڪ .." 
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تشعر بالدوار وقلبها يكاد ینشجر خاف أضلعها ‏ غرفت الطوارئ 

ودموعها تكاد تجري تأثرا وحاجت اليه وهياماً يغلق فراس الستارة بينما يغمز خضي لرهف 
مجنونا به كايا پچ میرن ا على هذا التي كانت تحاول تهدئت روع نسرين بعد ان 
اطا المستحيل .. تريد آن تكن يم ارعو ال كتتاتها وهي (تدعي) ضيق تنضی! 
ويكون لها .. ان تقتل الانتظار بتحقيق ما هو 

من حقها وحقه .. خطوات متعجلن قادمت 
جعلت فراس يترڪ يدها فوریاً و یتحرک 
مبتعداً عنها بینما تدخل ممرضّ تنادیه بلهات 
" دکتور فراس .. هناك عجوز في غرفت 
الطواری ولا ترضی ان یعاینها غیرک .." 


تخصر فراس وهو یطالع عجمین التي تجلس 
على سرير الفحص بکامل صحتها تنظر اليه 
ببراءة ماکرة مفیظن .. تلمع عیناها 
کالجواهر فتبدو محببت للقلب بل تکاد 
تخلب لبه .. یکتم ضحکته وهو یقترب منها 
ویلحظ انها ترتدي فردة جوارب ملونت في 
قدمها الیمنی بینما الیسری حافيت ١‏ وقد 
ترکت خفیها على الارض دون اهتمام .. 


خسف فابه وهو يتحرڪ مهرولا ولسانه يتمتم 


الاسم " عجميي ..(" ورهف في اثره تاحق ب4.. 
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قال کاقرار بالأمر الواقع " انت لا تشكين من 
شيء ١‏ لا ضيق تنمس ولا ازمن قلبیس .. وقد 
أثرت رعب زوجن ولدك المسکینن دون طائل 
فقط كي تجعليها تأتي بك الى هنا .. في 
الواقع ارعبتني انا اكثر منها يا عجميت 
وجئتك راکضاً من اول المستشفی.." 


تعبس عجميت وهي تشير بأصبعها الى قدمها 
الحافيت قائليّ " الا ترى قدمي ١‏ توجعني .. 
هناك بثرة كبيرة فيها .. ليس ذنبي ان 
نسرين لا تغرق بين شكوى ألم بثرة وشکوی 
ضيق تنمس ١‏ سمعها تفیل ريما وتحتاج 
لمعاینن من تلك الطبيبت التي تلاحقها .." 
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اقترب فراس أكثر وهو يهز رأسه ضاحكا ثم 
انحنى ليعاين قدمها عن قرب فلا يجد فيها اي 
اثر لبثرة او ما شابه فيرفع وجهه الى عجميي 
قائلا " بثرة كبيرة ؟! أمتأكدة من وجودها 
لأني لا اراها " ترد عليه موبختٌّ " اي طبيب 
انت؟! تحتاج لشحص بصر بشكل مؤكد .." 
فيعتدل بوقفته قائلا بضححكة”” وانت الا 
تحناجین لنظارة طبين ؟ غريب اني لم آرک 
يوماً ترتدینها ۱" 

فتنظر في عینیه لتخبره بصوت خافت کآنها 
تسره بسر" الا تعلم اني زرقاء يمامت الشیوخ .. 
اری من على مسيرة اربعم ايام .." 
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يناظرها مدعياً الجديت وهو يتذكر ما قرأه به بحنق " هل يجب ان اقطع كل هذا الطريق 
سابقا فيرد عليها " سمعت ان زرقاء الیمامن لأراك .." يتنهد ثم يتساءل بابتسامت حلوة 
النجدينّ كانت ترى الشخص من على مسيرة ملأت وجهه " كيف أراضيك "٩‏ اشارت بسباتها 
ثلاث أيام.." فتتماخر عجمية فائلي " هذا وهي تقول " اولا افشح هذه السنارة البشعي .. لا 
صحيح .. انا افوقها قدرة .." اطيق الاماكن المغلقن الضيفي .." 

ينفجر فراس ضاحكاً بينما تعبس عجميت من يتحرك فراس لینمْد مطلبها ثم يعود اليها 
جديد لتعاتبه بالقول " أ تتهرب من زيارتي يا قائلا " هكذا افضل ؟ " تهز رأسها بحبور ثم 
فارس ؟ عار عليك ان فعلتها ١‏ " تسأل فجأة " هل شممت رائحتّ العود ؟" 


يحاول مراضاتها وهو ما زال يضحك " عجميت يرد فراس ببساطة " لا .. " ثم يركز في 
كنت فقط أ.." تقاطعه بمزيد من العتب "کم عينيها كيف أخذت تتوهج بتلک الطریقن 


یوما مضى وانا انتظرک وانت ملهي عني الخاصتّ وهي تقول بنبرة خافتث " انها تنتشر 
ومنشغل بما لا يعلمه الا الله .." یحاول مجددا في القرین فكيف لا تشمها "۱٩‏ 

ان بتر " انا آس.." فتعاود هي المقاطعت لتهدر 

/ کر 3 , 583 
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يقف فراس قبالنها ونظرات عجميي هامت 
بعيدا عنه ضیف " تشمها في الريح وتجدها 
ملتصقن بأغصان الشجر .. 


تلتقطها الاوراق ويغار منها الزهر .." 


يسايرها فراس وهو بكامل انتباهه فيسألها 


" هل تريتها ام تشمینها فقط ؟" 


ما زال الوهج مشعاً من تاك الزرقن النادرة 
فترد عليه " اشمها .. وارى حاملها .. " 


ثم تتسع عیناها أكثر وكأنها تری امراً مهو له 
لصفه بكاماتها التي تحمل عبق الطلاسم 


سے 5 ردييا ۳1 
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"حصان بري ضخم لا يعرف السكون والهون 
کوحش مخيف متجهم داكن اللون .. 

یخد عت بهیتنه ویحنار امرك في هویب .. 
بصيرتي لا تدركه لكن حدسي ینبعه.. 

انه العائد وله ثأر يطلبه 

والعود دوماً مرساه وموجعه " 

عقله كطبيب يتنبه لحالن يتابعها باهنمام.. 
لم يسجل سابقاً انها تشم ایضا بعض تفاصیل 
رقیاها .. یحاول استفزازها لیری ردة فعلها 
فیقول بنبرة مشاکسن " آترین کل هذا يا 
زرقاء يمامت الشیوخ "٩‏ 


اا ۱ 
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ما زالت تنظر باتجاه مبهم وكأنها تنظر لما 
خلف فراس فتقول له وهي ترفع عينيها اليه 
فجأة " حتى امثالک من قصيري النظر 
يستطيعون رؤيته .. كل ما تحناجه ان تلتمت 
للخلف فتراه مثلي .." 


ومع جملتها هذه ارتمع هدير رجل متمّعل وهو 
ينادي " آما من احد هنا يستلم الططلت ؟! اين 
الاطباء ؟ اين الممرضات ؟" 

الرجل الضخم على نحو غير مألوف .. 

يسأله وهو يستام الططلت الصغيرة المرتجض 
وهي تحدق بمن يحملها في وجل آخرس لسانها 
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" هل هي ابنتك ؟ ماذا حدث لها ؟ " 
یسامها الرجل الضخم اليه وهو يضر له 


" ليست ابنتي بل ططلت وجدتها في طريقي .. 
أظنه طلق ناري آصاب ساقها .." 


ینحرک قراس وهو ينحني لیهمس بكامات 
مطمئنت في اذن الصغيرة التي انفجرت فجأة 
بالبكاء تشڪو من ألم ساقها المصابث وذاک 
العملاق الضخم بدا للحظي محتارا لا يعرف 
كيف يتصرف .. 


أيقف مکانه ام يذهب مع الطبيب الذي يضع 
الطعلي على سرير المحص ؟! 


في ! نظي التقت نظرات د موان الحائرة كمراكب الاسمار في لیلن ظلماء لا ینیرها 
بنظرات عجمين المتضحصن .. واللحظت طالت الا البدر 
وعینا عجميي مدهولنان تسعان لسوعب تحملنا عنوة وتدفع اشرعتها ريح الحرمان او 
هذا الكم المهول من الخطوط الناریم ريما الغدز 


المتشعب التي تحيط بحامل العود .. 
الاتنظار هو عهد غير مضمون .. واقتراق غير 


محسوم .. هو المئعی بلا منفی فيا ربي منک 
كان صعوان يحدق في تلك العجوز الغریب/ يا 
الجاليان كاش احد اسرة المحص تباد له 


تمتمت بصوت آجش " يا الله "١‏ 


في اللحظ التالین انکمشت عجميي على 
ال ۳۹ ۲ اله ۷ & ذ 5 ٠‏ ۰ ۰ ۰ ھ4 مه مه 5 
لتحديق بعينيها الغریبنین .. ثم يعلو صوتها نضها بظهرها المد كطغلن تبحث عن 
حتى يصل مسامعه ويثبت قدميه على الارض اختباء بعد ارهاق بينما صاحب العود يصوب 


فلا يرزح موضعه .. نظراته اليها في ذهول.. 


۳ الات ننظار e‏ كالشوت في الصدر RRR‏ 
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تهطل دموع نسرين من المرح والدکنورة رهف 
تحنضنها مهنتن " ميارك يا نسرين .. مبارک " 
لم تستطع نسرين ان تنطق بکلمن لكن 
قلبها بالحمد والشكر ينبض .. ابعدتها رهف 
عنها وهي تبتسم لوجه نسرين الباكي فتمسح 
دموعها وتقول بمناغشي " في النهاین حماتت 
فعلت خيراً إذ احضرتك عنوة الى هنا لنستغل 
المْرصّ ونجري الفحص .." تهز نسرين رأسها وما 
زالت عاجزة عن الكلام بينما تفكر ان 
العمن عجمین لها طرقها العجيبي التي لا 
يعهمها غيرها من البشر .. 
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دار دیاب الصاري 


في الباحمٌ الخارجيٌ الترابيت یمسک دیاب 
بعصا من الخیزران یحرک فيها حبات التراب 
الناعمن فیرسم خطوطا متشابكن بینما اخوه 
مروان يتساءل بنشنح " ماذا ستمعل يا دیاب "٩‏ 
لا يرد ذياب وهو پرسم تاڪ الخطوط 
فيعاجلهم خامان الاصغر بالافتراح " دعنا لا 
ننتظر اكثر ونضيع الوقت .. فلنقتل حمدان 
ونلبسها بابن عمه القبيح.." 

رفع ذياب وجهاً عابسا وهو يوبخ اخاه بالقول 
"صه !ألا تكف عن افكارك المتهورة 
هذه؟١"‏ 


3 ص6 رتنا‎ 
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لكن مروان يقترب بتوتر واضح لينظر في 


عيني اخيه ذياب قائلا بتوتر " ریما ما يقوله 


خاطان هو الحل يا ذياب .. لا ارى مخرجاً اخر.." 


شم مرت نظرة خاصت بینهما ليضيف مزوان 
بالحاح " الشیخ عبد الجبار سیجد في صفوان 
منمذا لیرفض ما عرضناه عليه سرا .. بل ریما 
سيتخلصون من حمدان ویدعمون صعوان 

يطرف ذياب من جدید ویعاود رسم الخطوط 
العشوائينيٌ بالعصا ثم یقول " دعنا ننتظر فایلا 
حتى اقلبها في راسي جيدا.." 
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ما أن قالها حتى تناهت لمسامعهم هم الثلاثت 
صوت حوافر حصان .. تلتفت الرژوس لاقادم 
نحو بوابن بيت دیاب الممتوح والحارسان اللذان 
یقمان عندها يرفعان السلاح نحو القادم على 
ظهر الحصان بتأهب .. 


يتقدم ذیاب منجهم الوجه حتى وصل منتصف 
المسافي بين وفعي اخویه والبوابي لیسنطلع 
ذاک المارس القادم اليهم .. 


فارس شديد الضخامن فوق صهوة حصان أشهب 
يناسب ضخامن من يمتطيه .. رأسه للشمس دون 
عقال او كوفيه لكنه يرتدي الجلیاب البدوي 


وعندها تمنم دیاب بوجل وهو يميز وجه 
الطارس وسحنته " لقند جاءنا بنفسه .." 


3 تصم 5 رتنا‎ 
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تسمر مروان مكانه ما بين غضب مكبوت 
وخوف مهول بينما يعبس الاصغر خامان ويتوتر 
متحمزا.. آشار ذياب لرجلیه عند البوابت ان 
یضسحا الطريق كي يد خل صعوان الضاري دون 
اعتراض او ممائعي .. 

يخمف صطوان من سرعم حصانه وعيناه تمران 
على الاخوة الثلا/ الذين تراصوا في وقطتهم 
المتوجسي وهو يتقدم نحوهع.. 

الشمس تضرب على بشرته الد اکن بینما 
يبرزبياض اسنانه في تكثيرة وهو يقول 


" يا محلى استقبالكم لي يا أبناء عمومتنا.." 


تتفبض كما مروان بينما يرد ذياب 
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" الحمد لله على السلامت مرة اخرى يا ابن 
الصواري .. حللت اهلا بداري ونزلت سهلا.." 
ضحكني فصيرة ساخرة من صفوان وهو يوقف 
الحصان ببراعق ثم يترجل عنه .. ثم أخذ 
يربت على ظهره الابيض المرقط بالرمادي وهو 
يقول بنیره خافدي تتعالى منها عداتيي مرعیم 
" لن تصدف يا ذياب لمن قات نس الجملی وانا 
استقبله بداري في الغربي "١‏ 

ينكمش الاخوة على بعضهم بينما يتساءل 
ذياب بتوجس " من ؟" يلتئت صعوان برأسه 
وبعينيه الخضراوين المشعنین بالعنف رد " من 
يفترض اني.. قتلته.. قبل اثني عشر عاماً!" 


3 ص6 رتنا‎ 
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الرؤيا الثالئن عشرة " نعم .. هل تصدق ان يختار (...) دون عن 
باقي البلدان كي يطلب علاجا من مرض 
الاعصاب الذي ألم به ؟! البلد حيث كنت 


5 الاخوة , نما يتسا ١‏ 
ينكمش الاخوة على بعضهم بينما يتساءل اعيش واعمل کالکلب المنضي .." 


ذياب بتوجس " من ؟" یلتفت صفوان برأسه 
وبعینیه الخضراوین المشعتین بالعنف رد " من 


یفترض اني.. قتلته.. قبل اثني عشر عاماآً!" 


يرفع صفوان قبضتيه بعنف كأنه يتأهب 

لد ک رؤوس الاخوة الثلانن بیعض لكن ذياب 
يتدخل وهو يرفع كمه ليشير لرجليه عند 
البوابي ان يظلا مكانهما بینما يلين من نبرة 
صوته ليحاول امتصاص غضب صعوان بالقول 


شحب وجه مروان وهو يطبق فكيه بینما ذياب 
یردد بذهول " التقیت ب.جابر ؟! اين 18" 
يترڪ صموان حصانه وهو يتقدم ناحيتهم 
بنطس العنف الذي يشع من عينيه ليصدمهم 
بما لم يتوقعوه يوماً من مفاجئات القدر امورو تمر ي 


" اهداً صموان .. دعتي أشرح لک .. هناک 


8 ب 8 5-5 
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هدر صعوان وهو يشير بسبابته بمزيد من الجثي لم نجدها ۱ ولم نعرف ماذا حدث الا في 
العنف الذي يشع من كل جسده المخيف صبیح اليوم النالي .. يبدو انه استماق من 
الضخم " ماذا تشرح لي ؟! انت واخوڪ مروان تسه وساعده احدهم ليصل داره ويعالجوه من 
یفترض انكما دفنتما جابر تحت التراب في جرح رأسه .." 

اللي ذائها .. هل اد سور ما اخيرتماني به لكن صفوان لم يهد بل زاد غضبه وهو يتهم 
وانتما تهريانتي خارح القرین تحت جنح ذیاب بالقول " لکنک اکدت لي الامر .. قلت 


الظلام وئمنحانتي الكثير من التقود .. انه مات .. دفعتني لأهرب سا نها وطلبت متي 


كان مروان بحال لا يوصف .. عقله يعمل ولا ان انسی قريب الشیوخ وما فيها .. هربا من دنب 
یسعفه .. ۷ احد يشعر بما يعانيه اللحظن الا عظیم لم يكن الا وهماً في رأسي انا.." قال 
اخوه الاكبر ذياب وقد اخذ ذياب على عاتقه جملته الاخيرة وهو يضرب بكمه على جانب 
ان يبتدع اي كلام مقنع فيرد على صطوان رأسه فيبتلع ذياب ريقه بصعوبت بينما يحاول 
بالقول " لم ندفنه بل تركناه حيث هو التبرير من جديد بالقول " لم نكن نعرف اين 
وانشغلنا بتهريبك ليلتها وعندما عدنا لندفن ذهبت للخبرك انه ما زال حيا .." 


ب ۳9 
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عندها ابتسم صفوان ابتسامن فيها اتهام 
صريح وهو ينقل نظراته بين الاخوين قائلا 
بسخرین " نعم لا تعرفان ١‏ فقد اكدتما علي 
ان لا ارسل اي شي لكما او لأي شخص آخر في 
القری .. حذرتماني حتى من الاتصال وقلنم 
انكما تمعلان هذا لمصاحتني ومصلحس العشيرة 
حنی لا اخزیها واسود وجه عمي.. اليس هذا ما 
ادخلتماه في عقلي وانا ابن الثالثت والعشرین " 
فجأة نار من نوع اخر شبت في عينيه وهو یمد 
کفیه الضخمین لیمسک بخناق ذیاب قانلا 
بصوت خافت يحمل عد ابا یمزق حشاه " ماذا 
حصل لها بعدي يا دیاب ؟ جابر تهرب من 
سؤالي عندما سألته عنها.. لکن انت تحدیدا 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


سترد علي .. هل ظنت اني مت کما یظن 
الجمیع في القريت ؟! ماذا فعلت حین اختفیت 
فجاة ۱٩‏ " عینا ذیاب طرفتا لأخيه مروان بینما 
الا صغر خافان ینکمش اكثر وهو لا یعرف 
كل التفاصیل لکن يستشعر بوجود آمر 
عظیم آبعد مما قاله له اخواد.. 


يتمكم ذیاب وهو يدعي عدم الفهم ليڪسب 
مزيدا من الوقت ليفكر " من .. تقصد ..؟" 


۰ ¢ مه | 


یهزه صموان وهو يهدر بحرفي مخیص " الا 
تعلو من اقصد حقا ؟! من تركت القريت 
لأجاها .. من لم احتمل مواجهتها بفعلتي اني 
قتلت اخاها بيدي هاتین.. دلال يا ذیاب .. 
دلال.. 1 
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فجأة علا صوت مروان وقد انطجر دقع واحدة 
ليصرخ " اسمها دلیلن ولیس دلال .. ولا تعاود 
نطق اسمها " 


تراخت قبضنا صموان عن ذياب وهو يحرڪ 
رأسه باتجاه مروان ليتساءل بنحد" ولم لا أفعل! 
الكل يعرف من هي بالنسبي لي .. ام هل 
ستمنعني انت يا مروان لأنها ابنشّ خالک ؟! " 


صرخ مروان وقد اتسعت عيناه في جئون " نعم 
امنعك .. لكن ليس لأنها ابن خالي فحسب 
بل لأنها.. زوچتي .." 


كان خامان ینابع لیسنوعب هول الموقف .. 
بینما صموان يترڪ ذياب تماما ليتحرڪ 
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ببطء ناحييّ مروان هامسا بصوت خافت غير 
مصدق " زوج تڪ ! انت تزوجت دلال 15 
كان مروان يتنفس بصعوین وهو يرد عليه 
بغضب مضاعف " فلت لك لا تنادها دلال .. 
وكف عن هذا الكلام .. هي زوجتي انا .. 
وابنيّ خالي انا.. وليس لک أن.." لم يمهله 
صفوان ليتم کلامه فأطبق عليه بكنيه 
الضخمين حول رقبته صارخا بغضب مارد خرج 
من قمقمه " سأقتاك .. سأقتلك اللحظن .." 
كان الامر جنونیا وصفوان یخنق مروان بینما 
دیاب وخامان یحاولان ابعاده عن اخیهما فلا 
ینجحان وكأنه جبل راسخ لا يتزحزح .. 


3 ص6 رتنا‎ 
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۳۹ لیحدق في صورة دلال التي حمظها في فلبه 


يكاد مروان یامظ انفاسه عندما صرخ ذیاب 


برجلیه عند البوابئ فركضا من قورهما نحو 
جمع الرجال وسلاحهما موجه لرأس صطوان 
ليقول ذياب بأنئاس متقطعن " اتركه 
صطوان.. فوهتا بندقيتين موجهتان لرأسك .. 
لا تدفعني لهذا.. اتركه .. سیخننق .. سيزهق 
روحه بين كفيك .. انها قسمن ونصيب الا 
تمهم ( ان لم يكن مروان من تزوجها لتزوجها 
اي رجل اخر من عشيرة الضاري او اي عشيرة 
اخری .. اترکه والا سأعطي الامر بقتاك .." 
كان العرق يتصبب من صعوان وعيناه غامنا 
وکانه لم يعد يرى حاضره بل عاد للماضي 
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وروحه .. تتأوه روحه تاڪ وهي تلفظ اسمها .. 
دلال الحسن .. ريااه .. ما هذا العدّاب ( 


فجأة حرر مروان ليدفعه ويوقعه ارضا وهو 
يسعل ليستعيد الانفاس فيهبط خامان الى 
اخيه یطمنن عليه بینما دیاب يواجه برعب 
هذا الموقف الجلل .. اخیرا قال صفوان بصوت 
آچش وصدره یعلو ویهبط في انفعال مجنون 


۲ انت محق في آمر واحد .. لو لم يكن اخوک 
النذل من تزوجها لكان فعلها اي رجل اخر .." 


ثم رفع رأسه وبحرکر من كفه ضرب فوهتي 
البندفيتين للحارسين وهو یقول بصوت خافت 
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"انا لا اخاف رصاص من سلالاحكم .. فانتم اخيرا وجد نطسه وحيدا وسط البری فأوقف 
لستكم رجالا تواجهون .. وان اصابتني يوما الحصان وترجل منه ثم أحنى رأسه ليسند 
رصاصي انكم مصدرها فستكون رصاصي غدر جبينه على ظهر الحصان ويهمس بوجع " تجاد 
في جنح الظلام .." يا صعوان .. تجلد .. كنت تعرف داخاڪ ان 
خر زگ رک ناحية حه تكاد سافاه لا اور؟ کیا حدت . انها انه عش ر سني .. " 
تحملانه من شدة الوجع في قلبه .. لکنه یغمض عینیه بقوة وهو یضیف بجرع " د لال 
صامد مرقوع الهامي رغم انكسار روحه الیوم في الثانيي والثلاثين .. ماذا كنت ترید 
ليمتطي حصانه وهو يضيف " حسابنا طويل يا متها ان تمعل ؟!" لتعذبه صورة اخری وهو يراها 
ابناء العمومي .. ننهى خلافات العشائر ونوقف تحمل اطفالا ليسوا من صلبه ١‏ لم يحتمل وهو 
الدم ثم ..." وترك الجملي معافقىي بكامير يرفع رأسه للسماء ویطلق صرخ رهيب” .. ثم 
رثم) وينطلق بحصانه يعدو ويعدو بجموح ظل يصرخ ويصرخ حتى شعر بتمزق حنجرته .. 
كأنه يحاول أن ينجو بروحه .. 
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ليعاود امتطاء حصانه وينطاق من جديد حول 
البرین ثم رجع للقريي وبدلا من ان يد خل الى 
عمقها آثر الذهاب الى المقبرة التي تقع على 
اطرافها قزار قبر امه ثم قبر ابيه وعمه .. 
وهناک استعاد كل سكينته وبرقت عيناه 
ليتذكر ما هو أكثر اهمين من وجعه و.. 
ثاره.. تذكر ما علمه ایاه عمه محمد عن 
اهمييّ بقاء العشائر متكاتضن .. عن وآد المتن 
وقطع اعناق موقظیها .. عن السند للشيوخ 
كي یحموا الناس ویشیعوا الرضا والامان .. 
عن حرم الارواح التي لا تعاد لها حرمت .. 


RR 
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دار مروان الضاري .. قرابن الغروب 


تجلس على اريكتها الصغيرة نمشط شعرها 
الاسود ووجهها يعمه الهدوء .. عيناها 
كحيلتان وبشرتها تميل للبياض اكثر من 
السمرة .. جمالها الذي يقدره البدو كثيرا 
اصبح لا روح فيه .. تعيش ايامها في قناعي 
البقاء لان الله اراد لها الاسنمرار بالحياة .. 
فرضيت بالقضاء وامتثلت لاقدر.. 


تملأ وقتها نهارا بتعليم فتيات القرین 
الصغيرات فراءة القرآن وغزل الصوف .. اما 
عصراً فتزور اخواتها وامها غالبا اوتظل 
حبيست غرفتها تشغل نضها بأي شيء حتى لا 
تفكر بما يحصل داخل جدران بيتها .. 


۰ سس 
تصمم تا تاد 
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لا .. هو ليس بيتها .. بل بيت من فرضه القدر 
عليها زوجاً.. لن تسامح أبيها وأخيها جابر حتی 
الممات .. 


وضعت دليلت المشط جانبا ثم أجطلت بقوة 
وظل تبغضه يجثم فجأة فوق رأسها .. بل فوق 
روحها + 

رفعت وجهها لنراه .. یقف على بعد منرین لا 
اكثر وعلی وجهه امارات انمعال وفي عینیه 
نظرات تمقنها وتجعل قلبها ینقیض ۲ 


انها نظرات الوله والهوس مع حقد آسود ورخبت 
عارمن كي يكسرها کون طوعه.. 


تجاهلت ما تراه لتسأله بدهشن حقيقيىن 
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" مروان ( ما الذي أتى بك الساعت لمخدعي ؟" 
فاجأها وهو يتقدم خطوة وعيناه تبثان رجفت 
في اوصالها وهو يقول بصوت میحوح 

رز شف الي ف دلا ی 5 أربي هم مه ليك ی 


رمشت دلیلن لاحظ نم عقدت حاجبیها لتقف 
على قدمیها تبدي هدوء ظاهریا وتخفي ما 
یعتمل في نضها من نطور ورغب3 التقيؤ التي 
تماعلت في جوفها وهي تتذکر موافف 
مشایهي .. 

لکن هذا المساء يبدو مختاطا .. ذکرها بأول 
لیلن من زواجهما الاغبر . نفس النظرة بل 
الیوم آشد ١‏ 
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حاولت التماسك وهي تنحرک للنتجاوزه فائلن 
بثبات مهزوز " اذهب لعروسک الصبيي يا ابن 
عمني .. لا یصح ان تهماها ولم یمض شهر على 
زواجحکما.. ام ریما مللت متها باكرا عن 
سابقاتها وسترسلها لأهلها قریبا ؟ ان كان 
قوالدها ليس بالهین .." 

اغمضت عینیها نفورا وهو يمسڪ بذراعها 
یمنعها تجاوزه قانلا بحرقن عاشق مریض 


" انت من تدفعينني لأفعلها کل مرة.. ارید 
بالغضب فأبحث عن فتاة صبين اقهرک بها.." 
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فتحت عينيها لتواجهه بالقول المتهكم" انت 
تعلم جيدا ان زواجك من الصبايا لا يؤلمني 
في شيء فلا تتعب نمست بهذه الاکاذیب .. " 


اصابعه تعتصر ذراعها بینما تضيف هي 
وعيناها الكحيلتان تشعان بالازدراء " انا وانت 
نعلم جيدا لماذا تتزوج ونطلق خلال بصع 
اشهر .. لكن حذاري يا ابن عمني فرانحم 
كذبتك بحقي اني (عاقر) قد فاحت والمال 
لا يغلق الافواه تماما بل يجعلها مواربن.." 

نت هذه طريقتها الانسب لتغضبه وتبعده 
عنها لكن اليوم يبدو كأنه عاد بالزمن لعشر 
سنوات للوراء .. كأنه يريد ان یقنعها من 
جديد لترضى به .. ماذا حصل له ۱٩‏ 


OT e ۳‏ 20 
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قال بذاك الهوس القديم " لماذا كل هذا 
المقت لي والنمور مني ؟! مند اول لیلن بیننا 
قبل عشر سئوات وانت تكنين البغض " 
وكأنه یعحس افکارها ( ما الذي جعله یعود 
للماضي الالیم .. لماذا يتذكر الیوم ما قهرها 
واذ لها وكسرها قبل عشر سئوات .. لم تحنمل 
وهي تند کر ليلم زقافها المشوومن فهنفت به 


" أو تجرؤ على التساول ١‏ کل مرة عاشرتني 


ظللت لعامين تلح على ابي وتملا رأسه 

بالأكاذيب كي يجبرني على القبول بك .. 

استخدمت اخي جابر ابشع استغلال في هذا .. 
il‏ جعلتهما يشكان بشرفي ۱ سلبتني الحق 
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فيها كانت غصب .. ژواجنا من الاساس غصب.. 


ان اخنار حياتي .. فرصت علي الزواج وانا لم 
أكن اريده ابدا .. لا منک ولا من غیرک .." 
فاجأها بنظرات جنونينّ وهو يمسڪ كلتي 
ذراعيها بکفیه ويهز جسدها بعنف وشعرها 
الاسود يتنائثر وهو يصرخ بها " كنت تنتظرين 
عودة الاموات اليس كذ لک ! لم تنسي قط 
صعوان الوحش القبيح.." 

نت تحاول ایقافه لكن حالما ذکر اسع 
صفوان جن جنونها هي الاخری وكأن الالو 
الذي ظل هامدا قد تمجر كبركان فترد على 
صراخه بصراخ 


" اياك ان تنطق باسمه .. آآآه.." 


۳ مه ۳۳۳ 9 
تسس ال رتا 
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لخدها المصموع ودموع تكاد تحرف جمنیها 
وهي تنظر بكره الى زوجها الذي تشوهت 
ملامحه بغضب أسود وططح الخبث الذي فيه من 
عينيه وهو يقول لها بتشف وانتقام 

" ستظلين زوجني انا حنی لو بعث كل الاموات 
من قبورهم يا د ليلي .." 

ما زالت يدها على خدها تناظره من بین خصل 
شعرها المتناثر وتكاد لا تستوعب ما يجري .. 


نمنمت " ماذا تعني 5 ماذا حصل لک اليوم ؟!" 


لم تره بأبشع مما تره فيه اللحظن .. شطتاه 
اللتان ابيضنا تحركنا بصوت كالمحيح 
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" غدا ستعلمين من هو الميت العائد .." وقبل ان 
تدرك خطوته التالین أضاف " لكن قبل 
اكتمال غروب هذه الشمس ساخذ حقوقي 
کاملن منک يا زوجتي .." 

وما إن فال جملته حتى هدر الماضي المذل 
عاندا بويلاته ومروان يمزق ملابسها دون رحمي 
ويضربها دون توقف كي يرضخ جسدها من 
شدة الانهاک فيأخن رغباته متها بالقوة.. 
ونال مبتغاه بالكل نصسه الذي اراده لها .. 
مستاقيي على السرير فتنقاب على بطنها 
تخمي وجهها .. عرق المقاومن اختلط بدموع 
القهر والخسارة.. ليتها تملك فوة الرجال 
لنمنعه فلا تخسر جزءا جديدا من روحها .. 


600 
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مرزمن طويل تصورت انها نسيت هذا الكل .. 
لكن مروان أعاده في رمشن عين .. 


يرتدي ملابسه ويكل السواد الذي يحمله 
اللحظت مال اليها بغمه ليهمس قرب رأسها 


" غيرت رأيي .. سأخبرك بنمسي والآن 
تحدیدا وانت هكذا ( مرميي عارین على 


سريري وقد اخذت منك ما تعجزين عن 
منعه.." تغمض عینیها بقوة .. هذا الحفير الا 
يعلم ان لا خبر على الاطلاق سيؤثر .. 


جاء صوت مروان ينضح بكل البغض وهو يقول 
ساخرا " هل تعلمين من عاد من موته .. انه 


صعوان .. صعوان الضاري .." 


FEE < 3‏ ۳۳ 
تسس 0 تلا 1 


www, rewity. ۲ 


تجمدت دون حراك او شعور وكأن احدهم 
رفع جسدها عاليا ثم صرب به الارض سافلا .. 


حتى الألم عجز عن جعلها تطقه ما قاله مروان 
للتو .. وكأن مروان استحلی حالتها ليضيف 
بمزيد من البغض ورغبن الايلام والتشمي ولو 
بالکدب " اجل يا ابنن خالي .. صموان حي لم 
يمت .. لسنوات لم يفكر حتى السؤال عنكت.. 
وها هو قد عاد غير مبال بمصیرک " 

حتى اللحظن لا شعور ينتابها .. حالت 
مستعصين وكأنها محتجزة في كابوس لا 
ملامح له وتعجز عن توصیعه ۱ 
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کلمات مروان اللاحقتٌ أتتها من بعيد وهو مساء بعد صلاة العشاء 
یقول بنبرة آمرة مهددة " ممنوع علیک مفغادرة مجلس الشیخ عبد الجبار 
الد ار .. لا زیارة امک ولا سوق ولا اي شيء 
اخر.. وان عامت انڪ خالمت اوامري يا د ليلب 
سأجعلك حبيست مخد عک هذا .." 


من یری صنوان اللحظنّ وهو يجلس قبالن 
الشيوخ هادنا ثابتاً لا يصدق عظم ألمه الذي 
لم ولن يهد .. قال اخيرا وهو يوجه كلامه 
ثم تركها ورحل وهي مسجاة على السرير للشيخ عبد الجبار " جئتكم يا شيخ كمرسال 
كالقتيلي .. فقط صوت واحد ينعش بفيي 
حياة فيها .. صوت لم تنس صاحبه كما لو 
تنس لمات 


صلح ورغم اني عدت القريتّ فجر الیوم الا اني 
لم انتظر حتى الغد لأوصل الرسالت .. الوضع 
خطیر وعاجل وارواح الئاس على المحک .. 

" دلال الخسن.. ولا حسن قبله او بعده يأمر لاجل هذا الشیخ حمدان يريد حل النزاع 

ویند لل.." وایقاف الدم والجنوح لاعقل والنعقل .." 


يرد الشیخ عبد الجبار ببعض السخریم 
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" وهل كان ينتنظر عودتكت لیحهن الدماء ؟" " هات ڪٽڪ يا صموان.. تعطيني عهد 
في داخله ڪان صفوان یشارک الشیخ احساس عشيره الضاري بالسلم وحن الدماء امنحک 
الانتقاص من ابن عمه حمدان .. لکن الامر عهد عشيرة الاسدي.. " وقبل ن یرد صموان 
وقع .. والیوم حمدان لا یمثل نضسه بل یمثل بشيء دعمه الشیخ عبد الجبار بالفول " ومعه 
عشيرة الضاري كلها .. وعشيرة الضاري يجب مت 
ان تحترم هييتها .. رد صموان بهدوء ونبرة تطلع صفوان لوجوه الشیوخ الثلات واكمهم 
حزم" الشیخ حمدان كان يفكر با لخطوة الممدودة ويشهد علیها اقرب رجالهم اليهم 
قبل عودتي .. هو احتاج فقط لمن يثق به ممن حضر هذه الجاست فتحرک صفوان من 
كي یعینه.." تدخل الشيخ عمران لیقول مجلسه وبادر لیمد كمه قائلا بکلمن رجال 
بمودة وفخر ومدیح " حمدا لله على سلامتک یعرفون معتى الالتزام بها " لكم العهد منا .. 
يا صفوان.. انت ربیب الشیخ محمد الضاري نحن عشيرة الضاري.." اجتمعت الاحف 
بحق.." یتمتم صطوان بالشکر عندما مد الخشنن لتسد عین العتنن وتوقف نزیف الدم. 
الشيخ عبد الهادي كمه وهو يقول بعزم 5 
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دار الاسدي .. غرفي وهج الطيب.. اخر الليل 


تجلس وهج في سريرها وهاتمها في يدها تقلب 
في صفحات الانترنت الخاصّ بجامعات 
العاصمسّ .. يملؤها الامل انها في يوم ما 
ستلتحق في احداها .. يوم قريب .. قريب جدا 
كما تتمنى وتدعو .. ورغم هذا تشعر بوجود 
خطأ او ریما شعور ذنب بالاضافت لإحساس 
رهیب بالتشوش .. وكأن هناك ضباباً كثيفاً 
يجعلها تتخبط ولا تعرف خطوتها التاليت ١‏ 
طرقات على الباب جعلت وهج ترفع عينيها عن 
هاتمها لترد بسماح الدخول بیعض الدهشن ثم 
تتضاعف دهشتها حالما فتح الباب وأطلت 
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تحرڪت وهج من سريرها لتغادره وهي تتساءل 
بقلق " رغد ( هل هناڪ شيء "(٩‏ 


اهو هو مه 


ردت رغد وهي تنقدم بهدوء من ابد عمها 
تطمئنها بالقول " لا تقلقي هكذا.. كنت 
باتنظار عودة عبد الهادي فافضي الوفت 

با لحرح في الد ار ومررت بغرفنک وعندما 
رأيت النور من تحت الباب فكرت الد خول .." 
كانت المرة الاولی متنا اكثر من عام تتبادل 
وهج حوارا مع زوجم اخیها .. ولا تعلم لمادا 
شعرت اللحظي بقرب متها .. وربما هي حاجنها 
الد اخلین کلم اي شخص .. الكل مشغول 
عنها وحديث العمن جمانی بات يسبب لها 
ضيقا وانقباضا ومزیدا من التشوش .. 
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تشير وهج نحو الاريكن في الزاوین وهي ترد ترا هل ستعرف یوماً حقيقة ابننّ عمها التي 
على كلام رغد باطف ویعض الدهشب عاشت طوال حياتها في العاصمي ليعيدوها في 
والفضول " أ تنتظرينه كل ليلنّ ؟" ليلت ظلماء ويزوجوها بالشيخ بعد اشهر من 


تهز رغد رأسها وهي تتقدم اکثر وتستجیب 00202 عزلها في دار المضيف ..١‏ 


لدعوة وهج الصامتت للجلوس قائلنّ ببساطت ارتضع صوت اطلاقات فتلتفت رغد برأسها 
كأنها تبحث عن اتجاه مصدرها ثم تقول 
بحدس " اظن اللیلن الاطلاقات مختاضن.. 
اتمنى انها تحمل البشائر .." 


" مند بدا هذا النزاع والقتال لا استطيع النوم 
حتی اطمتخ لمودته .." 

تحدق فیها وهج بعجب .. لم تعد تعرف هذه 
igs SE i‏ تح تتنهد وه وهي ند هيا ات اتمنی 
تعرف کیف تشعر حیال اخيها الشيخ ‏ ب هذا .. لم آعد احتمل التوتر والحبس بين 
كامل كان دار الاسدي یحتفظ بأسرار ور ٠‏ ادیعق جدران.. حتى السوق وزيارة الاقارب 


36 ا ۲ ۶ متعتا مته خوفاً على حياتنا لأنتا اهل بيت 
وكلما سألت وهج يخرسونها بالزجر والامر.. خوفا على حب هل بي 
الشيخ الاسدي.." 
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قالت رغد فجأة " مبارک لک الزواج المرتقب 
من ابن عمنا.." توردت وهج وهي ترد بارتباڪ 
وبعض الشعور بالانقياض " هل وصلک الخبر (9٩‏ 


تراقبها رغد عن كثب وتشعر وکآنها تكبر 
ان عمها بأعوام كثيرة وليس عام واحد! 


وفوة وفدرة .. قالت اخيرا" حيدر رجل طيب .." 


وکان جملتها أثارت شيئا ما في داخل وهج .. 
ریما نغزت تشوشها بإبرة كي ینقشع .. فردت 


وهج ببعض الانفعال غير المقصود " وكيف 
تعرفينه انت "۱٩‏ 
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ردت رغد بصدق وقوة بما تؤمن به " يكمي ان 
عبد الهادي يعرفه .. وانا اتبع ما یثق به 
اخو ک واصدقه .." 


اتسعت عينا وهج قلیلا وهي تنظر لوجه رغد .. 
ابدن عمها التي طالما حبست نضسها في 
مخدعها تعلن بطع مخرس عن رفضها لهم 
جميعاً ومن وصفتها الشيخت مليحت دوماً 
بالرعناء التي لا تستحق الشيخ كما كانت 
حديث همز ولمز بين نسوة العشيرة كلهن.. 
تحاد اللحظي تحسدها على هذه النظرات 
القوي الوائقتن من عينيها .. يبدو جلياً ان رغد 
وجدت نها بعد طول تيه ومعاناة تجهل وهج 
اغلبها لكن تشعرها .. 


۳ مه ۳۳۳ 9 
تسس ال رتا 
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وفطت رغد على قدمیها معلدي انتهاء جاستهما الملک.. شیوخ عشائر الشيخ والاسدي والضاري 
وهي تقول " تصبحين على خير.." وضعوا كما بكف الليلي.." 


ثم تحركت ناحين الباب ووهج تتبعها تنظر اليه نسرين بفرح غامر وتدمع عیناها 
بتفکر.. تتمنى ان تصل هي الاخرى لقرارفي 2١‏ وهي تستبشر خيراً بهذا اليوم الذي حمل لها 
حياتها .. افراحا وافراح فتتمتم بالحمد " الحمد لله .. 
الحمد لله .." 


لم يتنيه عبد الملک لتأثرها الشديد هذا 
بينما یبنعد ليخلع عفاله وحوفینه وهو يثرثر 
عما سيجري لاحقا " خلال ايام كل العشائر 
ستنبعهم بالاتماف .. لا اظن الشيخ طالب 
الجبلي سيقف معاندا.. لكن التسويت 
والمصالحی لن تكون سهاي.. فالخسائر 
كبيرة من كل الاطراف .." 


دار عيد الملک الشيخ 


دخل عبد الملک وهو يخلع عباءته بینما 
تسأله نسرين " ما هذه الاطلاقات يا عبد 
الماك ؟!" بابتسامي زوال الهم وقرب المُرج رد 
عبد الملک على زوجنه وهو يتقدم منها ليلثم 
نغرها " انه العهد بالسام يا بهجن عيون عبد 
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" عم عجمین محنالن يا ابن عمي .. کل ما 
تاحق خطی زوجها وتقول " على الاقل بد ایم ارادنه ان تذهب للمستشفی لرویی الدکنور 
وندعو الله ان یتممها بخیر.. لم اعد اطیق ما قراس .. هل تصدق ۰" 

بكتري + تتسع ابتسامن عبد الملک على نحو مختاف .. 
التئت اليها عبد الملك برآسه ليتساءل " هل فينظر لشمتي نسرين الرفيقتين وهو يجاريها 
نامت امي ؟ لم استطع القدوم قبل الساع .. بالهذر بینما كطه يتسلل لخصرها " دوماً 
لكني كلمت الد کنور فراس بتطسي الذي نت صاحبي رغبات معاجدي تطير لها 
طمأنني انها تتدلل علينا فقط .." العقول .. لقد جننت والدي في زمانه .." 


تصحك نسرين ضحكن تعبر عن انمعالها تنظر في عيني زوجها هامست " رحمه الله .." 
بالمرح الذي تكتمه عن زوجها ولا تعرف ثم يطول الصمت وعبد الماك يعقد حاجبيا 
كيف تبوح به لتقول مازحي ويدها المرتعشم 
تلامس ذراعه كأنها تطلب وصاله 


برقن كأنه يتساءل عم ينتابها بينما اصابعه 
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" عبد الملک ا 

یرد بصوت مبحوح " يا روحاه.. 

قلبها يطير ..يطير .. کاأنه عصور.. فتقول 
مغردة بذاک الفرح " ذهابي للمستشطى الیوم 
مع عم عجمينٌ كان بشری خير .." 

صمتت وهو ينتظر بصبر لتكمل " الد کنورة 
رهف .. أجرت لي فحوصا وتحاليل .. انا.. انا.." 
تجمدت اصابع عبد الملک ورغم تعثر نسرين 
لتوصل اليه الخبر لكن قلبه أعلمه قبل 
ينطقها لسانها اخيرا بكل المُخر " انا حامل 


E <a 3‏ نوات 
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لم يشعر وهو بكف واحد يشد به على ظهرها 
أنه يكاد يرفع جسدها الضئيل عن الارض .. 


ینمنم بقلب العاشق الذي صبر وانتصر وظفر 

" يا رب (١‏ ات العلا الب : " تشب 
بحکنمیه وهذه المرة دموعها أخذت تجري 
ليردد فمها اسمه يتعلق " عب.د الملک." 
كماه جناحاها لتطير الى فلبه .. تضور 
بشراها الى روحه فيحماها عبد الملك ولسان 
حاله یردد " البشاثر هلت.. فیا رب البشائر لک 
الحمد قیما تعطي ونهب بعد منع .. ومن غير 
تخطيط ولا ميعاد منا تأمر بالجمة.." 


RRR 
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اليوم التالي .. الصباح الباكر 


تراقب بشرى عبر الشباك المطل على الباحم 
الخارجيي لد ار الشيخ عبد الجبار مغادرة ابنتها 
المتعجلن بهذا الوقت وقلب الام یعلمها الى اين 
وجهن ابنتها ستكون.. منذ ايام ترى في 
عينيها التماعا وشوقا وتلهطا متأججا.. بدت 
مختاشن كلياً ولم تعد تراها رهف التي ربتها .. 
البارحت عادت بنباً حمل نسرين ابنيّ الشيخ 
وقد رأت بشرى في عيني رهف شوقاً لتكون ام 
فأوجعت قلب امها عليها .. 

الذنب بات یصفع بشرى على نحو يوقظ فيها 
ضعفاً قديماً كان السبب لرضوخها امام رغبت 


0 الزواج من رجل متزوج وله ططل!.. 


“عراف رب 
ا میم م‌دتا 71 
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فهل تستسلم مرة اخرى وتجازف كما جازفت 
مع مرام ؟ لكن هذه المرة الثمن اغلى .. اغلى 
من ان يحتمله قلبها ڪام .. فرق ابنتيها عن 
بعض هي اكثر مخاوفها في الحياة .. 

" یا خالن بشرى هل صحوت باكرا على 
الاخبار الطيبي ؟" التعتت بشرى الى تلك 
الخادمّ الصغيرة الحجم فوجدتها تبتسم 
بحبور يعكس كاماتها المبشرة فترد لها 
بشرى ابتسامتها وهي تتساءل بلطف " اين 
اخبار؟ اخبريني انت " تهلل وجه الخادمت وهي 
تقول بمُرح حقيقي " السلام سيعود قريبا يا 
خالي .. البارحي مساء تعاهد شيوخنا على 
البدء بالصلح والسلام.." 


a OT e ۳ 
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انشرح صدر بشری لاخبر لتعبر عن انشراحها 
بالقول " الحمد لله .. هذا فأل طیب .." 


قالت الخادمنّ بثرثرة " الدكتورة رهف ایضا 
قالت نمس الشيء عندما استیقظت قبل 
ساعت.." فسألت بشرة بهدوء ۲ هل آفطرت "٩‏ 


لترد الخادمي " نعم .. في الوافع كانت تد 
عندما رن هاتمها وكلمت احدهم قبل ان 
تترك الافطار في منتصفه معتذرة بوجوب 
المغادرة .. اظتها حالن طارتت .. اعانها الله .. 
لقد بذلت جهودا كبيرة لتعين الجميع حتى 
ولو على حساب نشها فلم تبالي بالتعب 

والا جهاد .." 
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تلتمع عینا بشری بالمخر وهي تقول بخموت 
"اجل .. هذه هي صغيرتي التي ربیتها .. تفر 
بالجمیع قبل نضها .." ثم تعاود النظر من 
الشباک وهي تفُکر بالقادم وتدعو الله ان 
يتم الصلح بين العشانر بأقرب وقت كي تجمع 
ابننیها في جاسىي صلح خاص عسی ان ینم هو 


رن هاتف بشری ففتحت الخط ليأتيها صوت 
ابنتها مرام المتوتر وهي تصبح علیها وتسال 
عن حال القريي فترد بشری مطمتنن ان الصاح 
بدا وريما خلال اسبوع او اكثر سيعم السلام 


بين البساتين 


مترددة امام دعوة قراس لركوب (الادهم) 
فتصارحه بالقول " فراس انا خانم ..لم 
أركب حصانا في حياتي .." 

يبتسم لوجهها قانلا باسلوبه المقنع " لا 
تخافي وانت معي .. انا امسک بالاجام وسأسیر 
معک خطوة بخطوة .. الادهم مطیع ورانق 
المزاج غالبا واظنه يحب الفنیات الجمیلات .." 
تعیس رهف بینما تتنبه لرأس الحصان الماثل 
نحوها یلامس بعمه جانب وشاحها .. 


یضحک فراس بینما یغمزها مضیفاً " ألم أقل 
لک .. انه رسميا يتحرش بك .." 
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يتخمف عبوس رهف لتنظر الى وجه الحصان 
تستعطفه بالقول " حسن سأثق بك فلا 
توقعني.." ثم بارتباک تلف قریبا من قراس 
محرجت لأنها تحتاج لمساعدته كي یرفعها 
وتمتطي الحصان .. نظرة ریق عاشفي من 
عيني فراس جعلتها تحمر وهي تقول له 
بتوبیخ " لا تنظر الي هكذا والا اقسم 
سأتراجع " یمسک کهها لیجرها قریبا منه 
فتلهث وهي تكتمي بالنظر الى قح قميصه 
فيهمس لها " احبك .." وباحظ واحدة شهقت 
مغمضن عیکیهاً عندما ا گك یخصرها بين 
کفیه ليرفعها وهو یوجهها بخموت كي 
تحمل المهمن وتجد نضها قوق صهوة الادهم! 


۳ سب ۲۳۳۹ 95 
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كان قلبها يقرع في انمعال شديد فتهمس 
بارتعاش f‏ شعر اني سأقع 5 


یطمننها وهو يرفع وجهه ينظر اليها فائلا "هذا 
شعور طبيعي لمن يركب الحصان لأول مرة .. 
لا تخشي شینا .. استرخي واستمتعي " 

تبتلع ريقها وتتشنج حالما بدأ الحصان 
بالتحرك ومضت بضع دفائق وهي منشنجم 
حنی اعنادت على حركته وفراس يثرثر عن 
تجاربه الاولی بتعلم ركوب الخيل .. 
استرخت نسبيا ثم أخذت شينا فشينا تستمتع 
بتجربتها .. لكن لم يكن استمتاعا تام 
وداخاها شعور بالذنب یمسد عليها .. 
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قالت اخيرا لتمْصح بنبرة مرتعشن متوترة رغم 
محاولنها ان تبدو فکاهین " لا اصدق اني 
خرجت خاسن قبل ان تتنبه امي كي لا 
تسألني اين اذهب بهذا الوقت المبكر من 
الصباح .. اشعر وكأني مراهقنّ متهورة تهرب 
من المدرست فتتساق الجدار الخلمي للخارج.. 
في الواقع عندما فعلتها مرة مع صديقاتي كنا 
نشعر بالإثارة وضحكنا طويلا دون توقف .." 
يضحك فراس وهو يرد عليها بنظرة غزل 

" انسي كل شيء يا مراهقن .. تذڪري 


اللحظين انك ريم الملا فقط .. تحرري يا فتاة 
الشباک.. تفي بي ام يصعب علیک هذا ؟" 
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حاولت ان تتحرر حقاً لكن بنظرة فيما حولها 
شعرت بالاضطراب لتقول " انت تعلم اني اثق .. 
لكن .. قد يرانا احدهم .." 


رد قراس بغير اکنراث " هل نظنین انهم لا 
یعرفون .. الا"خبار تنتشريا رهف .. ولولا نراع 
العشائر لكنا حدینهم الاوحد حتى الاحظ 
بعد ما حصل في دار الاسدي.." 


مه 


تصمت رهف بینما یوقف قراس سير الحصان 
لیتطلع الى رهف ينظر في عینیها قائلا بصوت 
مبحوح " في يوم قريب جدا سأجلس خاضڪ 
على صهوة الادهم واضمك لصدري کیضما 
اشاء .." تحمر لكن عيناها تلتمعان شوقاً بينما 
يضيف فراس بقرار " حالما يتم السلام 
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سأطلبك .. وهذه المرة سأطلبك من شيخ 
الشيوخ عبد الجبار لا غيره .. " 


عاودها شعور الذنب لتهمس برجاء " لا تحرج 
امي اتوسل اليك .." لكن قراس رد بنعابیر 
عازمت " بل سأفعل .. حان الوقت لنواجهم 
جميعا بالوافع.. ويجب ان تقولیها بنفسک لها 
يا رهف .. انك تريدينني .. انك تحبينني ... 
حان الوقت لتعرف والدتک انك لن تكوني 
لغيري.. ربما عندها ستعهم اهمی الامر وتعيد 
النظر بمدى اهميت ما تراه مرقوضاً .. " 

تنظر اليه ولم تعد تخمي مشاعرها عنه 
فيشدد بإلحاح في الطلب " افعليها وانا 


بظهرك .. أفعليها يا رهف .. الامر بید ک.." 
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نظراتها تقو لها (نعم سأفعل) لكن لسانها لا 
يطاوعها .. ما زال الحاجز اعلى مما تستطيع 

عبوره .. 

يميل فراس بعمه ليلثم ظاهر يدها فوق عنق 
الحصان فترتعش وهي تسحبها بخجل بينما 


ف 


یقول هو " سنقیم العرس هنا .. في القرین .. ما 


رآیک ؟ عجمیم لن تسامحني ان لم اتزوجڪ 


هنا وتحصر عرسا .." 


ارادت التهرب منه حتی لا تمنحه ما لا تستطیع 


الوفاء به فقالت ببعض الارتباک " انت تحب 
القرييّ .. اليس کل لک " 
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جاراها فراس بمطنث في تهربها الحالي بینما 
يعاود السير بالحصان وهو يقول " اهل القریم 
اناس مميزون الا تتطقين معي بالرأي ؟" 

جزء منها يتمق لكن جزء اخر ینفر من 
اعرافهم واسلوب تفكيرهم وتعاملهم مع 
النساء خاصي.. تعبر عما تشعره وتفکر به 
قائلنّ بیعض العبوس " لكنهم قساة غلاظ .. 
ردود افعالهم مخيعي " 

فيرد فراس بعدل " هذه طبيعي بيكتهم ولا 
يستطيعون التعامل بشكل مختاف .. لكن لا 
تنحري انهم کرماء واصحاب كلمي 
وحميتهم لمن يطلبها غير مشروطي .." 
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ثم يضيف وهم يعبرون بين الاشجار " يجب ان 
نعترف ان لكل بینن محاسنها ومساونها .. 
فالعاصمن ليست الجن ١‏ اليس کل لک " 


مه ۱۲ 


ترد عليه رهف مؤيدة " في هذا انت محق .. " 
يرفع رأسه لها قائلا ببشاشت " انا دائما محق .. 
لیلک تكمين عن تجاهل هذه الحفيفير 
وتطيعين كلامي .." 

عندها قالت له ما تعتقد انه يستحقه منها بعد 
كل ما فعله ویفعله لأجلها ۲ اعدک ان 
احاول.." فیرد برضا " وانا يكفيني هذا الوعد 
مک حالياً .." 


RRR 
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دار الاسدي .. غرفت وهج الطيب 


بدت وهج نرق لأول مرة من ڪلام جمانن .. 
وهذا اغضب جماننّ كثيرا .. 


بدت الفتاة وكأنها تخرج عن سيطرتها ولم 
تعد تأخذ بنصائحها .. حاولت جمانت من 
جديد وهي تقول لها بانمعال " انه یخد عک .. 
يكذب علیک .. لا تكوني غبيي " 

تعفد وهج الطيب حاجبيها ولم یعجبها اسلوب 
العمن معها لترد علیها بهدوء " عم جمانن انا 
لست غبيت .. كل ما هناك اني لا اعتقد ان 
حیدر کلب علي في امرركهذا .. 
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تضرب جمانيّ على فخذها بكفها وهي تقول 
بانطعال متزايد " هل اقنعك بهذه السهولت ؟!" 


حقا الامراصبح مزعجاً لوهج لترد على كلام 
العميّ بالقول " حتى رغد تؤيدني .. لیلن 
الامس تكامنا مطولا في هذا عندما زارتني 
هنا.. هي ترى حيدر طيب القلب كما اراه انا.." 


تغيرت تعابير جماني للحظنّ کمن باغتها امر 
لم تحسب حسابه ثم تمالكت نضسها سريعا 
لتقول بانطعال ساخر " رغد ١!‏ ومنذ متى وابنتي 
الهبلاء صاحبة رأي .." لكن نظرة الدهشن من 
وهج الطيب جعلتها تتراجع قلياا عن الانتقاص 
من ابنتها لتهدئ من نبرتها قائلت " اقصد انها 
صغيرة بالسن مثلک .. كاتاكما قلیلتا خبرة 
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في الحياة .." غلب وهج طبعها المعاند ولا 
تعرف لماذا اصبح مهماً لها هكذا ان تثبت 
صحت اعتقادها لتحاجج العم جمانت بالقول 
" ان كنت قليلت الخبرة فأخي عبد الهادي 
ليس صغيرا وانا اثق بحكمته.. الكل يثق به 
فلم لا اثق انا .. انه شيخنا .." 


لكن جماننّ اكثر خبثاً لترد على حجتها 
بتذكيرها بما حصل " وهل كان حكيما مع 
الطبيبي وهو يريدها (ديى) منهما اياها دون 
بين انها قتلت الجنين ؟!" 


ورغم محاولها الا انها لم تصب الهدف الذي 
ارادته فوهج أصرت بنمّس العناد 
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" كانت ساعن غضب نادرة منه وكلنا قد ردت جمانت باسلوب مقنع حذر " نمذي ما 
نخطی ساعن الغضب وانا متأحكدة قريبا جدا اتطقنا عليه سابقا مع حيدر .. لكن هذه المرة 


سيعلن براءتها ويعوضها عما اصابها .." كاختبار لمدى صدقه وحبه لك " 


شعرت جمانن بالغل والحقد وشعت عيناها تعقد وهج حاجبيها وتقول " لم أفهم .." 
بخبث اكبر .. لقد اغضبتها وهج اللحظير كل 
الغضب وخلال أقل من ثانييّ قررت ان تجعل 
هذه المتاة المغرورة تدفع الثمن .. 


فتشرح لها جمانت بكل ما تملک من دهاء 


" اطلبي منه خطبن فقط دون زواج كما اتطقنا 
۱ فان كان صادقاً بنيته ان يد عك تكملين 
بهدوء شديد قالت جمانن " دعینا نقطع عرفا تعلیمک فسوف یوافق وان رفض وأصر على 
ونسیج دمه اذن * ونری من هو المخطی ومن زواج فوري وعرس فهذا يعني انه يكذب 
المصيب .. " ویخد عک ڪي ترضي ان تتزوجیه ثم 
تساءلت وهج بحيرة وبعض الملل " كيف ؟" یمنعک ‏ 


مه 
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مه مه يي ف 


بدت وهج غير مقتنعي تماما وهي تردد 
"لكن.." لتقاطعها جمانن بالفول الخبیث " ولا يرضيني ان يطمسوا طموحک .. ان حصل ما 
تستبعدي ان الشیخ عبد الهادي مق معه على اخشى انه سیحصل وتم زواجک من حيدر فلن 
فعل هذا .. ألم تستغربي ما الذي أتى برغد تقدري على فعل اي شيء اذا آألزمک البقاء في 
عند ک وهي ندعي النصیحم؟۲ " الفریم.. ولن تجدي لا من ابیک ولا اخیک 
اي عون " عندها هزت وهج رآسها وهي تقول 


"طاوعيني يا وهج انا لا ابغي الا مصلحنک ولا 


استطاعت اخیرا ان تزرع الشک في نس وهج : 
لتضیف جمانة المزید " انها جاهلت وارعويت لعزم حسن يا عمد .. سافعل ما لابين .. وان 
بيك زو کک ا ایوگ تطیعه اثبت حيدر صدفه قأرجو منک ان لا تعودي 
کالعمیاء حتی وان جاء بثلاث زوجات فوق لانشکیک به من جدید " 

رأسها یتزوجهن علیها.. " تخفي جمانن بغضها بینما تطبق اصبعیها 
استغرقت وهج بالتنگیر وکانها تتاب الدمور السبابۃ والابهام مع بعض وتمررهما فوق 

من كل اوجهها لتقول جمانتّ اخيرا ال ل هی 
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ثم غادرت غرفت الفتاة وهي تسرع الخطى نحو 


ِ 


السلم وتتوعدها بالالم قانلن ۲ قسماً بالله يا 


بنت مليحن لأجعلنك تبكين دما على خسارة 


حیدر .. صبراً علي وسترين .." 


RRR 


مند ربع ساعي وهي تراقب الوضع بالطابق 
السملي .. وكاما مر احدهم تدعي انشغالها 
بعمل ما .. كان باب البيت مشرعاً وحرک 
ذهاب واياب استعدادا لاجتماع سيعقد اليوم 
في دارالاسدي .. كانت تعرف بهذا وهي 
تتلاعب بعقل وهج الطيب .. وها هي تنتظر 
لحظي مناسبي ترى فيها حيدر وتختلي به في 
مكان ما .. ريما الحديقنّ قرب دار المضيف .. 
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لمحنه اخیرا ینرجل من سیارته ویکلم 
ضرغام .. تقدمت من الباب مباشرة وهي تسمع 
ضرغام یقول " الشیخ سيخرج الینا بعد ساعي» 
هو والشیخ عمران عند الشیخ ملیحم.." 


كان الامر مجازفت منها لکن لا تستطیع 
تأخیر الضرصن فهي لا تعلم متی یمکن لحیدر 
ان يكلم وهج قبل ان تکلمه هي وتسمم 
اقکاره كما تخطط وتدير .. 


بخطوة جرینن متهورة خرجت جمانن وهي 
تدعي الحيرة ثم تتصنع المماجأة وهي ترى 
حيدر لتناديه بنبرة مترققت " الحمد لله 
رأيتك يا ولدي .. احناج لمساعدة .. هلا أتيت 
معي لدار المضيف في الخلف ؟" 
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شعر حيدر بيعص الاستغراب بینما ضرغام 
يرخي نظراته في احترام لنساء الدار لحن 


يتحرك حيدر ملبياً رغم دهشته وهو يقول 
"حاضريا عم .. تضاي امامي وانا 
سأتبعک." تکاد جمانن تبتسم بغرور 
لنجاحها فتسير امامه وقلبها وعقلها یشنغلان 
بتار الحقد الاسود.. 


مرت دقانق سریعاً في وقفتهما قرب دار 
المضیف وحیدر مصدوم امامها بینما تسرد 
عليه الوقائع المغلوطت بتعجل وصوت خافت 
وعیناها تراقبان من بعید خوفاً من حضور 
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اذناه تلتقطان شینا لا یعجبه في صوت جمانن.. 


قالت له متمم لكل الكلام الذي حشت به 
رأس حیدر وهي تدعي الحزن والقهر " قلبي 
علیک فالمْتاة تتلاعب بك .." 

بدا حیدر شاحب الوجه والصدم أخذت منه 
كل مأخذ لتحمل عليه جمانت بالقول " ان 
كنت لا تصدقني فكلمها واسألها او انتظر 
حتى تحرجک امام ابيها واخيها .. ستصر ان لا 
ینم الزواج ولا عقد قران .. ستقول لک .. 
خطبن فقط .. وستتحجج بالدراسم التي لا 
ترید ان تنشغل عنها .." 

بنبرة غامضنّ يسأل حیدر " كيف عرفت 
بكل هذا يا عم ؟" 
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فترد جمانيٌ بانفعال "هي من اخبرتني حتى تسمحوا لها بالذهاب للعاصمن .. وهنات 
بنمسها.. حاولت نصحها فلم تستمع الي .. ستتنطلق .. حرة .. وتجعلاكت تلهث خلمها حنی 
كنت جوارها عندما طلبت رؤيتڪ عند تلعب لكن دون جدوى .. ستعذبت 

الناعور .. قلت لها هذا عيب فردت الغايات وتحسرک ولن تطال شعرة من رأسها " 

تبيح المحظورات .. وانک تستحق هذا بعد 
ظلمك لک بحق النهوة .." 


بعد اخر جملي منها لم يعد حيدر يسمع شیا 
من كلامها وقلبه خلف اضاعه يتمزق ارباً إرباً.. 
كان جمود الغضب يسيطر عليه بینما يتمكم 59 


من بين شفتيه " وما غايتها لتفعل كل هذا 5" 
بعد اسبوعين .. اخر الليل ..دار الاسدي 
فتكز جمانن على اسنانها وتود لو تصععه 


لیرکز فیما تقول فليس لدیها وقت لصد من 
هذا المخبول .. قالت وهي تخي غیظها بشق 
الانضس " ألم تضهم بعد ؟! انها تماطل .. تستغل 
تعلقک بها .. تريد ان تخد عک ونخد ع اهلها 


11 
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اطلاقات النارهذه المرة ملأت سماء القريت 
ابتهاجا بعودة السلم وتأديب العشائر لقطاع 
الطرق .. 
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يدخل الشيخ عبد الهادي لمخدعه فيراها 
بانتظاره كما دأبت ان تمعل في الاسابيع 
الاخيرة .. 

بدت في عينيه بهین مشرفي ومريحي للقلب .. 
شعرها الطويل تتركه حرا وجلبابها الصيفي 
ملوناً يكشف عن ذراعيها الاسمرين .. وجهها 
موفورا بالصحي والحلاوة والغموض وشيء اخر 
بات يراه متوهجا دوماً فيه كلما استقبلته ليلا 
.. اقتربت مته تمد يديها لتأخن عباعته 
ويشعرها تمعل نمس الحركني غير المرئيي .. 
تاك الحركن وكأنها تميل لتاثم اعلى 
ذراعه .." الحمد لله انك .. عدت سالماً.." 
قالتها بابتسامن واسعّ فرد بابتسامي وهو 
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یقول بحنان يحب ان يد للها به " سلمک ريي 
من کل شر يا ابنم العم.." كان مزاجه رانفا 
رغم الاجهاد الشدید الذي يبدو فيه .. 
ابتسامت تلامس ثغره .. ابتسامت فخر وانتصار 
وعز .. كفه امتدت عطوياً لتلامس اصابعه 
خصلن من شعرها بينما يقول لها " ساأخد 
حماما .." ثم تركها وتوجه للحمام وحالما 
اغاق الباب خافه احتضنت رغد عباعته تغمر 
وجهها فیها وقلبها يذوب لرانحنه التي علقت 
بالعباءة .. تحب وجوده معها اخر اللیل.. لمسته 
العابرة لها.. نبرة صونه .کل شيء فيه تشعره 
تسرب لروحها كما يتسرب عطره لقماش 
عباعته.. 


e 


۳ سب 507 95 
لاسي اا رتام 


١ www. rewity. com‏ 5 الد 


بعد ربع ساعي كان يجالسها ريما للمرة الاولی 
بهذا الشكل الحميمي الرائق .. عيناه متعبتان 
لكن لم یبد اي رغبن بالنوم .. قالت له وهي 
تحرك شعرها لتزيحه خلف كتمها " مبارک 
السلم .. ومبارك خطبي وهج الطیب وحیدر " 


للمرة الثانيت الليلت یمد كطه لتعید اصابعه 
خصلنّ شعرها للأمام یلاسها دون ترکیز وهو 


یتسامر معها بالکلام قائلا " الخطبن لم تعلن 
بعد .. انشغانا کانا بما يحدث .. لکن غدا 
سيأتي حیدر لرؤيت وهج الطیب في الد ار هنا 
لیتمقا بوضوح على موضوع اكمال دراستها.. 
هذا كان مطلبه ومطلب وهج ایضا .. منك 
اسبوعین وهو يلح علي.." 
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للحظنّ سرحت عينا عبد الهادي ويعاوده شعور 
بالاستغراب من ابن عمه .. حیدر يبدو غريبا 
بعض الشيء .. مند ايام تنبه لحالنه فرغم 
عودة الهدوء التام للقرييّ مع دحر قطاع الطرق 
وحيدر يتصرف على نحو مغاير لما تعوده عبد 
الهادي مته .. لكنه لم يكف عن الالحاح 
للسماح برؤيي وهج الطيب على انفراد.. 


" وانت وافقت ؟" صوت رغد وهي تطرح السؤال 
اعاده بتركيزه اليها فيقول ببساطن " هذا 
حقهما .." تتجاهل رغد بكل طاقتها تأثير 
ملامسته المستمرة لشعرها هکدا .. تحاول 
تذڪير قلبها انها حركن عموين لا تعني 
شيئا لكن العطش اضناها لأي مشاعر منه .. 


71 تص 5 تتا‎ 
www. rewity. com 


تتواصل معه بصوت مبحوح " انت مختلف عن 
غیرک من الشيوخ هل تعلم هذا ؟" 


ينظر اليها تاك النظرة الخاصت وكأنها 
صغيرة تخصه يستمتع بكلامها فيسألها 


ترد فوريا " مؤكد چید.." 


يتركت خصلني شعرها فتشعر بالنبن وقلبها 
يغور منکمشاً في صدرها بينما يتراجع بظهره 
للخلف مستدا رأسه وهو يقول " أشعر اني احناج 
للنوم لشهر على الاقل .." ثم يدير وجهه جانبا 
يتطاع اليها وهو يخبرها بعمويي عن اخر 
تطورات الصاح " الحمد لله .. اتضقنا على كل 
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شيء وتراضى شيوخ الضاري والجبلي وتعانقا 
اليوم.. صطوان الضاري اثبت فاعليته وتأثیره .. 
لقد شارك بنضسه في الايام الماضین مع 
رجال العشائر من الاسدي والشيخ في قتال 
قطاع الطرق وتكبيدهم الخسائر وتراجعهم 
لکهوفهم في الجبل کالمتران.. لقد عاد في 
التوقيت المناسب لتثقل کطن الحق والعقل .." 
ترتعش ابتسامتها وعيناها تتابعان حرکم 
شمتيه وهو يتكلم ثم ترد على کلامه 
بالقول " لم يكن وحده .. انت بذلت جهودا 
غير عاديي للضغط على شیوخ العشائر كي 
يتراضوا ويوقهموا النزاع .. حتى انك منحت 
عشيرة الجبلي ارضا من عندك.." 
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يعقد حاجبيه ليتساءل بنبرة رقيقة " كيف تحاملت على عصرة الألم لتواصل القول 


علمت كل هذا .." فترد بکامن واحدة وهي " حررها يا عبد الهادي .. هي لا تستحق منا 
نهر جعیها " عبد القادر .." يصحت عبد هذا .." يرخي عبد الهادي اجمانه وكلاهما 


يعزمع شم تتكلم رغد .. لثمد رغد يدها 
وتلامس كمه بما يشبه التوسل وتخبره بكل 
صدق " اعثرق اني الاخرى شنحكحكت بنوایاها 
ثم يعاود الضحك ورغد ترافبه بصمت .. في وقت ما.. لكني الآن واثقن انها طيبي .. 
كانت الشخص الوحيد الذي وقف جواري .. 
كانت الشخص الوحيد الذي استمع إلي وحاول 
مساعدتي وصبر على غبائي.. ۱ 


الهادي من قلبه ثم يقول " بدأت اشعر انه بات 
جاسوسک يا بنت العم .. كيف تجعلينه 
يبوح بأسراري هكذا ؟! سأقطع له اذنيه !" 


شعرت ان الوفت قد حان لما يجب ان يقال .. 
تشجعت لان الحق معها لتسأله " هل عادت 
الممرض ؟ " تالاشت ضحكاته تدريجيا ثم 
يرنو بنظراته اليها .. نظرات لم تفهمها لکن 
شعرت ان الموضوع ما زال له اثر في قلبه .. 


یرفع عينيه الیها لیسألها او ریما یذکرها 
بصوت رجولي موثر 
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" هي فقط يا رغد العيش ؟ وماذا عني ؟" 
ردت بعفخر " انت ابن عمي و.. زوجي .." 
ظل ينظر اليها كيف ترفع ذقنها بذاک 
المخرالاسدي الذي يسري في دمه كما يسري 
في دمها .. لم يرها جميلين هكذا من قبل .. 
ماجت في صدره رغبات تطالب بقربها 
اللحظىي.. شعر انه متعب لاغاین ولا يريد الا ان 
يكون معها بوصل حميمي مشتاق ينسى فيه 
كل شيء .. مال اليها وهو يهمس بصوت أجش 
"أظنني متعب اكثر مما تخیلت واحتاجک 
اللحظي يا بنت العم .." شعناه طالت بشرة 
عنقها المغري الاسمر لكن رغد حاولت ان 
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تقاومه وهي تهمس بارتجاف " لا .. عبد 
الهادي.. لا .. لا .." 


الامر خرج عن سيطرته ليقف وهو يوقطها معه 
هادرا بضجيج الاحتياج " الشيخ لا يقال له لا 
ابدا يا رغد العيش.." 

ذراعاه تلتعان حول خصرها بنطلب خشن .. 
كانت تريد المقاومي لكن عواطمها ثارت 
بجموح شوق الصحراء للماء .. وهو ايضا كان 
مشتاقاً .. جسده وروحه يبحثان عن اططاء 
لجذوة رجل اشتاق لحلاوة امرأة هي حلاله 
وملكه.. واللیلی یشعر باحنیاجه الیها يشند 
وطأة فلم یمنحها حتی القدرة على الرفض .. 
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مر الوقت وهما بهذه الحمى على السرير 
الضخم حتى رفع عبد الهادي رأسه لتتفصل 
شعناه عن شضنيها ينظر لوجهها الغارق 
بالعاططضت المشبوبن کالنیران وما زالت انفاسه 
منسارعی وصدره ثاثر في صعود ونرول 
حصد رها هي .. لقد كان هذا تقاربهما 
الحميمي الاول بعد الفراق الذي طال لشهرین 
ريما او اكثر فکان لقاژهما اشبه بالحمی 
الضاريتّ التي تنهش صاحبیها .. 
تشوش لاحظ بشعور لم ينتابه نحوها سابقا .. 
شيء كالغضب .. فيتساءل.. هل هو الغضب ؟! 
بل يبدو له وکاأنه كرغبة الثأر ( ماذا جرى 
١‏ بماذا يفكر اللحظ ؟ ولماذا9( 
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" ما بك ؟" سؤالها المرتعش بتأثير حمى 
الاقاء لم يسمعه بینما سؤال عجيب مشتعل 
اوشڪ ان يقطز على لسانه ليسألها هو ركم 
مرة عاشرت ذاک الحقير ؟١)‏ 

اتسعت عيناه ذهولا من افكاره التي اتخذت 


©, ¢ +0 


منحى لم تسخده یوما معها .. 


انقلب على ظهره مبتعدا عنها فجأة وهو يعقد 
حاجبيه وثورة داخله تند لع في جنون مباغت! 


اخمض 500152805 انى اجمانه تشتعل< 


شعر بلمسي يدها على ذراعه فاندفع بخشونن 
ميتعدا عنها وهو يغادر السریر دون کامم .. 
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قلب رغد ينازع في صدرها وهو يبتعد في برود على الاريكن العربيث قبالتها .. يرتشف من 
فهوته بیرود غير معناد مته .. 


مخيف وتعابيره منجهمن كما الغضب الهادر.. 


تتسارع انماسها ویتعصر فقو ادها دون ان تمهم تشعر بالضيق وان کرامنها على المحک وهو 
السبب .. فقط تدرك انه .. ابتعد.. يتجاهاها بهذا الشكل .. بل حتى تشعر بقلیها 


يوجعها خيبي + 
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يدها بتعثر تمند تحت الوسادة تبحث عن 
مسكوكتها وهي تهمس " يا رب .. يا رب.." وضع فنجانه جانبا ودون ان ينظر اليها قال "اذن 
tk‏ يابنت عمي سنتزوج خلال اسبوعين وربما أقل 
ونتدير امرنا سويي استعد ادا للجامعي.." 
صباح اليوم التالي.. دار الاسدي .. 
تتساءل باضطراب وهي تستعد لامتحانه 
تتركت لهم الشيخني مليحي مجلسها ثم تغادر 
بينما الخادمن تقدم القهوة .. وبینما تجلس 
وهج متوترة كان حيدر مسترخيا في جاسنه 


" هل تقصد ان .. نقيم العرس ©(" 


حنى اللحظي لم يرفع عينيه اليها بینما يرد 


۳3 سير ارديدا 71 م5 سرتكا‎ 
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" مؤكد .. سنقيم العرس .. وسأحاول جهدي 
ان ارتب عملي كي تاتحقي بالجامعن هذه 
السني وان لم اتدبر الامر تلتحقين بها العام 
الذي يليه .." 


لماذا لا ينظر اليها ؟! ماذا به ؟! تشعر کطعلن 
تستجدي اهتماماً ( تكاد دمعت تطفر من 
عينها وهي تقول بتعثر" لكن .. اظن من 
الافضل ان .. نقيم خطبن فقط .. واستطيع 
الالتحاق بالجامعت هذا العام و.. نتزوج العام 


التالي .. او.." عندها فقط رفع عينيه 
فأخرستها نظرته للحظات .. 


نظرته بدت مخیصسّ لكنه سرعان ما ارخاها 


ع 


رض مرة اخرى ليتساءل بنبرة میهمن 
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" اذن تريدين خطبن فقط دون عرس؟ " 


حدسها ينبئها بوجود خطأ لكن عاجزة عن 
التصرف او الفهم فيغلبها عنادها وهي تقول له 


هذه المرة صمته طال .. قبضتاه تتوتران فوق 
ركبتيه وهو يسألها بصوت خافت " اخبريني 
يا وهج .. لماذا طلبت رؤيتي ذاک الیوم عند 
الناعور " احمرت وعیناها تحيدان ناحيي باب 
المجلس المعنو ح مرتبكي ان يسمع حوارهما 
احد بینما تهمس باضطراب " ماذا "(٩‏ 

قیعاود السوّال بصبر عجیب 


" اقول لك .. لماذا طلبت رؤيتي ذاک اليوم و" 


۳ سب ۲۳۳۹ 95 
سمب رتا 
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كانت في قم الارتباك وهي تنظر نحوه الان تنظراليه وتكاد لا تعرفه فتسأل بغباء " ماذا 
ليبادلها هو النظرات العریبن بینما تنمنم هي عن ..خطبتتا " 

" كنت .. كنت .." لم تستطع قول شيء .. 
لقد کرهت ما یحدث وکل ما فعلته .. 
کرهت نشها لأنها تبعت کلام جمانت من 
البد این فآوشکت ان تعترف له بکل شيء 
عندما قال هو بوچه محنقن رغم نبرته 
الهادتن " هل یصعب علیک قولها ؟ حسن 
سأقولها نيابت عنک .. كنت تتلاعبین بي 
کالابله ١‏ " 


يرد عليها بسلاسي غير مریحن لها " تفصدين 
زواجنا .. سامحيني بهذا يا ابنن عمي .. 
ذهابك تاجامعن مرهون بزواجک مني .. لن 
تطأ قدماك خارج قري الشيوخ ان لم 
تكوني على ذمتي شرعاً وقانوناً .. " 
لماذا تشعر انه يحكم محاصرتها ؟! لماذا 
تشعر انها سقطت بطخ من صنعها هي ؟! قالت 
وهي تحاول ان تخرج من هذا الممخ بحل وسط 
رفعت کهها لعمها في وجل وهي 2 "انا . " 

" اذن نعقد القران فقط .. اقصد دون عرس .." 
يطمئنها باسلوبه الغريب " لا تخافي هکدا .. 
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يكتمي بابتسامن صغيرة لا معنی لها وهو يركب سيارته وهو يكاد ينمت اللهب من قمه 
يقول كلمتين لا غير " نعقد القران .." متمتما بعذاب عاشق مخدوع " قسما بمن خلق 
هذا القلب وزرع عشقك فيه لأعلمك كيف 


حم فجاة يتيند کال 2840 یضیف 
تسخرین من حيدر الاسدي .. لا كنت حیدرا 


" اذى اتعقنا با ابنى .. سأبلغ الشبخ عبد / 
e‏ بيو بىر عمي بلغ بت ۰ ان لم افعل 8 


الهادي .. مبارك يا وهج الطيب .." ثم تحرڪ 
مغادرا دون ان يلقي علیها نظرة .. تركها 
تتخبط في حيرتها وهو يتخبط بنيرانك.. عصراً .. المركز الصحي 


RRR 


يغادر دار الاسدي وڪله يغلي وهو يكلم نفسه تغادر رهف المركز الصحي سيرا على الاقدام 
" اذن تریدین خداعي واسنعلالي كي ندهبي وهي تشعر بالمرح .. لقد عاد الامان واسنقرت 
فقط تلجامع .. تسخد مينتي بابا تطتحيه الاوضاع وعادت هي مع امها الى دارهما .. 
لهربي الى العاصمي ..وهناک ننالین ما كم اشتاقت لتلک الدار الصغيرة وغرفتها 
تشائین ثم تضربين بارتباطنا عرض الحانط.." 


المنواضعی فيك.. 


۲3 دا یط تصیم 5 تتا‎ 
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فراس اخبرها انه الیل سیکاءم الشيخ عبد 
الجبار لیطلبها للزواج مستغلا الاحتمالات التي 
تعم القريي .. وقد وعده الشيخ عمران بنعسه 
انه سیعلن براءة الطبيبي حتى دون انتظار 
لتلك الممرضي .. لقد كان الجميع فخورا بها 
ومقدرا لكل جهودها الاستتنانین وقت النزاع 


والحرب .. 

شيء واحد يعكر صمو فرحتها .. وهو اهم 
شيء عندها .. امها .. فاليوم يجب ان تصارحها 
برغبتها الزواج من فراس علانین دون تردد 
وانها مصرة عليه ولن تتزوج غیره ابدا.. 
تنهدت رهف وهي تسیر على مهل ترتب برأسها 
لکلام الذي سنقوله .. انها حنى مستعدة 
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لحضور مرتقب لأختها مرام مع اططالها اليومين 
المقبلين وربما احمد ايضا سيحضر معهم ان 
أمكنه اخذ اجازة من عمله.. ستكلمهم 
جميعا ان لا يظلموها ويظلموا قلبها .. وان 
يتقبلوا فراس كأمر واقع واساسي في حياتها .. 


وكيف لا يكون بعد كل ما تشارکاه في 

الاسابيع الماضيتٌ .. فجأة أجملت وهي تشعر 
بحركن ما من بين الاشجار ‏ تلمئت ونيضات 
قلبها تتسارع قليلا فالطريق خال تماما .. 


فجأة خرج اليها رجل ملثم فتشهق رهف مجعلن 
للمرة الثاني بينما الرجل يتعذر بأدب وهو 


مه 


يفول 
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" عذرا على اجطالڪ .. لكني كنت مسرعاً عينا رهف حدقنا بإمعان في عينيه وللحظن 
لأطلب النجدة من المركز الطبي القريب .. بدا لها مألوفا فتسأله " لماذا تغطي وجهک ٩‏ 
انت طبیبن تعمل هناك اليس كذ لک" اشعر اني رأيتك من قبل .." 
ا ا د يرد الرجل بمراوغة وعيناه تقدحان " كلنا 
ا پا ر ال و كين نتشابه في القريت .." تنظر لعينيه اكثر 
لمساعدة ؟" فيرد الرجل الماثم " اجل.. لدينا وتكاد ترى فيهما شبهاً لا یخطی بعيني الشيخ 
جريح يحتاج لعلاج .. فوري.. والطريق بعيد" عبد الاد ي #تشعر باجا خر بهم کر 
لا تعلم رهف لماذا شعرت بتغير غير مریح بینما تملت من سانها الكلمات " هل انت من 
ینبرة صونه فتتساءل " لماذا لم تحصروه ..؟" عشيرة اللاسدي ؟ هل تفرب للشيخ عبد 
لكن الرجل یتافت يمينا ويسارا بقاق وهو الهادية ازاح خزعل الاسدي اللثام عن انقه 
يقول لها " اسرعي يا طبیبن لا وقت نضيعد .۰ وقمه ليظهر كامل وجهه ثم ينقد م سريعا 
ليمسك بذراعها في خشونت مباغتنّ قائلا 


يصوت خافت 
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" هيا يا طبیبن لقد تكلمت كثيرا وما زال معه .. سأشكوه لمن جعلوه طبيباً او سأشتري 
الطریق امامنا طويلا حتى نصل الجبل فالجریح له نظاره كي یری ما آری .." 


+ مه و هناک. .۱" 5 0 0 : ج 1 
ج تحدق عجمین بعبوس في باطن قدمها وعیناها 


وقبل ان تصرخ رهف استنجادا حشر صوتها في تبصران البثرة بغير رضا » وكأنها اغملت 
حنجرتها مع ضري موجعت اعلى رأسها ليظلم وجودها ولم تهتم كماية .. ثم فجأة تتوهج 
كل ما حولها .. عيناها فترى البثرة تكبر وتكبر حتى 
۳ تحولت لحضرة عمیقن ثائرة بالغموض .. قلبها 
یج بانتظار القادم والحطرة تتعمق وتتعمق 
دار مت ا وی حتی باتت کهوة لا قرار لها .. 
تتذمر عجميي وهي تجاس على سریرها " قات 
له هناك بثرة في قدمي توجعني فلم 
يصدقني ١‏ طبیب صغير العقل ويظنني آلعب 


ودون سايق انذار تمجرت الدماء مندففن من 
الهوة السحيفي فترتعب عجميي وهي تكاد 
تسمع لهات نمس تقارب سكرة موت ١‏ 


ا 71 نے عبتا 71 


ګرا ق سے ادا 635 تس ۳۳( 
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صوتها هادر كهدير انفاسها مما تراه 
الدم ينزف ثائرا كبركان الغصب 
والموت على صهوة جواده يلوح ان اقترب 
تنادي الخیانن " مزيدايا حمالن الحطب " 
والغدر وقود لا يعرف النضب 
وعد على القلوب انكتب 
سبحانه من يأخذ واذا شاء وهب 


الشجاعنّ عند الشدائد لا عند الطاب 


تصميركا تيبا وج م ق 
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الرؤيا الرابعت عشرة غضب لم يجربه يوماً ويكاد لا یمقهه ۱ 


۰ © هه هو مهم 


مخدع عبد الهادي ورغد غضب متها ورغين متأَججسّ عنيفة ان یقتص 
منها .. وفي ذات الوقت کل جسده منشد الیها 
على نحو لم یختبره معها من قبل .. 


دخل عبد الهادي مخدعه بهدوئه المعناد 
ونظراته الحادة تحوم في الارجاء حتى 
وجدها.. تقف امام المرآة وهي تجرب وضع التقت عيناه بعينيها عبر المرآة .. عيناها 
المسدس في حافظي جلديي مثبدي برباط تنظران اليه نظرة لا یفهمها لكن .. أربكته ۱ 
مائل ما بين الكتف والخصر .. لم ير هذه 
الحافظن من قبل ١‏ من اين أتت بها ۱٩‏ 


وهذا اغضبه اكثر وهو عاجز حتى الاحظم 
عن فهم ما يحصل له .. دوما كان ينهم نضسه.. 
يطبق فكيه تلقائيا وعيناه تمران بتدقيق دوما كان فادرا على تحديد ما يريده وما 
شرس على ثوبها الحريري الزاهي وذراعیها يشعره دون مجهود .. حنی غضبه النادر 
العاریین بسمرة ناطق بالاغراء .. يستطيع قهمه وادراکه .. لکن هذا الغضب 


غضب یعتمل فى صدره نت ليان الامس.. الذي یشعره الان له مداق مختلف في فمه .. 
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مر .. نار.. ورب دمار.. 


۰ هم هه مه 


بعینین تقدحان شررا سألها ساخراً وهو یقترب 
متها " هل بات السلاح لعبتك المعْضلن؟" 
ردت بتصحيح هادی وعیناها لا تمارفان النظر 
لعينيه " بل هوايتي .. لست ططلت لألعب .." 
التمتت اليه وهو يقترب ليقف قبالتها 
يتواجهان دون مواجھت معلتن ليسألها بنضس 
النظرة والتبرة " أتحملينه على الدوام ؟" 
تشمخ بذفنها وتسرح خصلات شعرها خلف 
كنمها وهي ترد عليه بثبات ونبرة تحد 


" أجل .. احمله حتى في مخدعك يا شيخ .." 


71 سے 6 ردنت‎ 
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فلبه كان في عجالي للنيض .. لماذا قلبه 
يتعجل هكذا ؟! 

هل وصف قبل لحظات غضبه المبهم منها (مر 
.. ثار.. رغبئتٌ دمار) ؟! لماذا يشعر الآن انه 
غريق يسبح ضد التیار ! 

سألها بخشونيّ وهو يكاد يلهث من هدير قلبه 


" من اين لك هذه الحافظن الجلدين ؟" 


ردت وهي ترخي اهدابها " طلبتها من عبد 
القادر .. اشتراها لي.." ثم تحركت لتتجاوزه 
ناحينّ الباب فهتف بها مناديا " رغد العيش .. 
الى اين تذهبين بهذا الجلباب ؟" 


د و ییا 
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وضعت يدها على مقبض الباب تضتحه بعطويت سبابته ليلامس حافت الجلباب عند ذراعها 


وهي ترد عليها بيرود " ذاهبن لأنادي زادة .." الايمن متمما جملته " هذا .. لا تخرجين به 


في خطوتين كان عندها جوار الباب ليغاة من ياب مجد عک.. ردت يخموت " امرك .. 


من جديد .. مرت لحظن او لحظتين وهو يقف أطرقت .. ابتلعت غصتها وصبرت .. 
جوارها هكذا عباءته تلامس بشرة ذراعها بکد اکت چیم که کال اعلى ذراعها 
بينما يقول بنبرة خافتي آمرة " البسي عباءة .. فغار قلبها وارتعشت .. وكأن ارتعاشها كان 
لا یجدر بک الخروج من المخدع دونها.. دار القشيّ السرينٌ لتقصم ١‏ فتغور أصابعه فى 
او کت ی ۲ لحمها اكثر حتى توجعت .. همست بعينين 
بنمرد رفعت وجهها اليه معترضي بحاجبین دامعنین "انت تؤلم ذراعي .." خمف من ضغطه 
معقودین " لکني لم اڪن سأنزل للطابق لکنه لم يتركها لترفع عینیها اليه تنظر 
السطلي .. كنت سأنادیها من عند اعلی لوجهه عن قرب وتقراً في عينيه ما قرأته لیلن 
السلم.." يهز رأسه وعیناه مرخیتان للاسفل الامس .. 
7 بصوت آجش " وان يكن .. هذا .." فیمد 
۱ 


۷ 


5 عراف 639 


۳ ۱ لصو 
دار تتصمم تا شتا ده 
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تلك النظرة الجارحة التي التقطتها كانثى 
ولو تعهمها بوضوح .. هل هي رهف من يفكر 
فيها ؟ هل هو غاضب لان موت طمله جعله 
يرتكب غلطي شنيعن بحق رهف لن تغمرها 
له مطاقا؟٠‏ 

لم تكن تحتمل هذه الحيرة والشکوک .. 
لا... هي ليست شڪوڪا بل حقیقمن 


سألته بجرأة وهي تخمي لوعت احرقت قلبها 
حرقاً " قل ما يدور في راسك يا عبد الهادي 
ولو تستطع قوله ليلت الامس بعد ان .. اخذت 
مرادک واشبعت حاجين جسدت .." 
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لم تعد تهنم .. فليقاها لها .. فلیقل انه عشق 
الطبيبن وهي من استحقت ان تكون امرأته 
وشيخته .. فلينطقها ويشق القلب والروح .. 
لا تعرف لم عيناها تعلقنا بلحيته الحثيفىر 
فتدمعان وهي تسأل بحرقت غاضبت وبلهجن 
بدوین صرف كأنها تعاتب دمه مع عتاب قلبه 
" أ تحبها كثيراً يا ابن العم ؟ قلها صريحن .. 
هل الطبيبت هي امرأتك المنشودة "٩‏ 

شيء ما حصل جعله ینمضها بعيدا عنه + 

لم تسال اكثر ولم تنتظر مته شيئا .. لقد 
حان الوفت لتتخد فرارا هي الاخرى 5 
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سمعته يتمتم قبل خروجه " سأبیت ليلتي في تولول بشرى دون شعورها " رهف لا اجدها ١‏ لا 
البريت .." ثم لحظات وصوت الباب يغلق كأنه اجدها في اي مكان ١‏ لم تعد من المركز 
يحسم الجواب .. الصحي حنی اللحظي .. منذ ساعي ادور ذهابا 
59 وايابا في الطريق بين المرکر والبيت .. 
المركز نضسه بات مغاقا " 
كان فراس ينهي معايني اخر طمل من مرضاه 
عندما رن الهاتف الارضي للعيادة .. رفع 
السماعي وهو يجلس على كرسيه لیرد بنبرته 
اللطيفت العمليي " تفضل .. معك الد کنور 


يده ترتعش وهو يرفع معصمه لينظر للساعي 
وهو يقول بتساؤل يحاول به طمأنن نضه قبل 
ان يطمئنها " انها قرابن السابعن ! مؤكد 


5 1 ۳ ۳ 5 مه ۰ کر ۹ وی ۰ مه 4 
فراس.. اي خدمي " جاءه صوت امراة هلعىي ليست بالمركز .. هل اخبرتڪ انها ستزور 
"أنجدني يا فراس ١‏ انجدي بتي .." وقف على هاجر او نسرين اليوم ربما؟! 

قدميه من فوره وهو يميز الصوت ليرد بقلب ردت بشرى بصوت مرتجف وهي تكاد تنهار 


مرتعب " خالني بشرى ! ماذا هتاک؟ هل رهف 


8 س 8 5-5 
کہہے 0 دسا + فم 5 ییا 


WWW. rewity. com WWW, rewity . 011‏ کشا 


" لا.. ولا يمكن ان تذهب لزيارة احد دون ان 
تخبرني او حنی تتصل عندما تصل لمقصد‌ها.. 
والادهی اني اتصل بها ولا ترد علي .." 


حاول فراس افناع نمّسه ان رهف بخير فيرد 
على الخالي قائلا " اهدئي خالتي .. سآتيكت 
حالا .. وسأتصل في الطريق ببيت الشيخ وبيت 
عبد الماک كي اتأكد ايضا انها لم تذهب 
الى اي منهما .. ربما اوقعت هاتمها دون ان .. 
تشعر.. " لحظات وكان فراس يخرج مهرولا من 
العيادة ليركب سيارته ويقودها بسرعسّ ليشق 
دروب القريي وقلبه يعلمه ان رهف اصيبت 
بمكروه عظيم ١‏ 


E <a 3‏ نوات 
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دار الشیخ عبد الجبار.. بعد ساعتين 
تحاول الشيخي نرهت تهدئن بشرى المنهارة 
بالبكاء بينما تدخاها الى دار الشيخ عبد 
الجبار تاركن الشيخ وبعض رجاله في الباحم 
الخارجيي في حالن ما بين دهشي وصدمي .. 
اخذ فراس يلوح بالحقيبي النسائيي الررقاء 
الخاصي برهف وهو يقول بذهن مشتت " لم 
أجد الا .. حقيبتها .. مرميي بين الاشجار.." 
يحاول الشيخ عبد الجبار طمأنته وهو يؤكد 
له " سنجدها يا طبيب .. بعون الله لن ننام 
اللیلت حتى نجوب القري من اقصاها الی 
اقصاها بحثا عنها .." 
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تمكم قراس وهو يحاول ان يستجمع افكاره 


" ماذا يحدث ؟! هل خطفت مثلا ؟! ومن خططها 
ولماذا ؟" 

فجأة دخل عبد الملك بسيارته ومعه فرقد 
وحالما توقمت السيارة ترجلا معاً ليتقدم فرقد 
من الجمع وهو یقول " ابي .. هناك امر حدث 
عرفناه للتو انا وعبد الملك ونظن كلانا ان 
له صل باختطاف الدكتورة رهف .." يعبس 
الشيخ عبد الجبار متسائلا " اختطاف ؟! من 
يختطفها وما غايته ؟" لم يحتمل فراس وهو 
يرمي حقيبي رهف ارضا ليتقدم ویمسک 
بمقدمن قميص فرقد يطالبه الاجابي 
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" من فعلها .. تكلم يا فرقد .. من ؟" 


يرد عبد الماك هذه المرة " عصر اليوم رجل 
مريب ملثم حاول التكلم مع احدى الممرضات 
وهي تغادر المستشمى العام .. اخبرها ان لديه 
جريح ویحناج لإسعاف فوري لكن الممرصير 
توجست خی مته وهي تسأله اين مكان 


الجریح وقبل ان يرد اقتربت ممرضة اخری 
تصاحیها في طریق عودتها فسارع الرجل 
للاعند ار وانسحب ليختمي تماما بين اشجار 
بسنان قريب .." 

ینقل فراس نظراته المشد وه بين فرقد وعبد 
الملک وهو یتساءل بأنفاس متسارعسّ انمعالا 


3 ص6 رتنا‎ 
lL www. rewity. com 


" ماذا يعني هذا؟! من الرجل الملثم "۱٩‏ بحركن عنيفن استدار فراس متجها لسيارته 
بينما يلحق به فرقد وعبد الملك يحاولان 


ايقافه " توقف فراس .. الى اين انت ذاهب ؟!" 


جاء الرد من الشيخ عبد الجبار ليقولها بإسلوبه 
الجاف المباشر " انهم قطاع الطرق .." 

قتح باب سيارته بینما يعقد حاجبيه بعنف 
هادراً " الى اين ؟! كيف تسأل ؟( رهف بين 
يدي قطاع طرف مجرمين في كهف جبل ١!‏ 
آتراني انتظر لحظنّ اخرى وهي هناك $" 


النعت فراس بحدة ناحیس الشيخ لینمنم 
بصوت خشن " تقصد انها الآن.. في الجبل ؟!" 
فيرد الشيخ عبد الجبار" نعم .. يبدو جايا ان 


لديهم جريح .. لا بد انه رتيسهم صارم.. لقد 
تهب گر مد شا اکچ ب 4 امسكه كلا من عبد الملک وفرفد لیمنعاه 
الد خول للسيارة بینما فرقد یحاول السيطرة 
عليه ویقول " اهداً فراس .. انت رجل عاقل .. 
الجبل ليس بالهین .. والظلام دامس .. حنی 

اكثر رجالنا معرفی به لن يستطيعوا فيادتنا 
الى هناك حتى بزوغ المجر .." 


مينر من 
يعالجه .." ويتمم عبد الماك على كلام 
عمه وابن عمه " ويبدو جلیاً ان ما لم ينجح مع 
تلك الممرضت نجح مع الطبیبن.. للأسف..' 


6 | ۳ ۳ | 
ر ۵ دنا 71 سمب رتا 71 


www. rewity. com www. rewity. com 


صرخ فراس " انا لن انتظر بزوغ الجر .. " بنصيحتنا في هذا .. لا احد يصعد الجبل 


8 .. لا" احد اله 6 .." 
يحاول عبد الماک ان يشرح له " نحن مجبرون ليلا على الاطلاق 


على هذا يا طبيب .. لأجلها هي يجب ان نصبر 202 يواصلان سحبه وفراس متشنج بالکامل يحاول 
ونتخن الاسلوب الصحيح لانقاذها.. لا نستطیع بشق النطس ان يحتكم للعقل ويستمع اليهم .. 
ان ذ مه ۰ ۳ كشافات ضوء ف ڪت مه بدا 


حنی قال فرقد وهو یحاول التخميف عنه 
باكرا ویقتصوننا واحدا واحدا قبل ان "ساشرح لک کل مزمز الجبل .. 
نباغهم.." يشد فرقد على كتمي قراس وهو وسنطلعک على مسارنا المناسب فيه والتوقیت 
یحاول طمانته بالقول " لا تخش علیها .. هم لا الصحیح ۷ 

یریدون منها الا معالجن جريحهم .. لكن 

قسماً بالله لنقلب عالیها سافلها في کهفهم 
القذر .. لن تمس نساؤنا ویمر الامر بسلام.." 


هه 


بجمود كامل سأل فراس " متى التوقيت 
الصحيح " فيرد عليه فرقد " مع اول انقشاع 
لاظلمن حتى نرى الطريق بوضوح.." 

اضاف عبد الملک وهو يجر فراس مع فرقد 

"انت غريب يا طبيب وعليك ان تأخذ 


RRR 
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في الجبل 


خارج الحکهف الحكبير يتكلم خزعل عبر 
الهاتف مع اخيه ويستمع بلا مبالاة لتعنیف 


كنعان له " ايها الغبي ۱ كيف تختطف 
الطبيبت ؟! ولم تجد من بينهن الا هذه 


تحديدا ؟!" 


يرد خزعل مظهرا لا مبالاته وهو يلف طارف 
كوفيته حول رقبته " وقعت في طريقي دون 
تخطيط.. بعد ان فشلت با ختطاف تلت 
الممرضيّ من امام المستشفى فکرت بالمركز 
الصحي أكثر عزلنّ وأقل رؤادا.. ثم ما فرق 
هذه الطبیبن عن غيرها ؟!" 


E <a 3‏ نوات 
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یرد کنمان منضعلا وموضحا "هذه الدکتورة 
رهف التي لها مکانن عند الشیخ عبد الجبار 
وتحظی بحماینه .. " یعقد خرعل حاجبیه 
بمضول وهو يتساءل " ولم کل هذا ۶" 
فیشرح كنعان " انها نمس الطبیبن التي ولدت 
اخر حفیدیه من ابنه الاصغر فرقد .." ثم 
یضیف انب راغات معنی | مان اڪ 
اشاعات كثيرة دارت بأن عبد الهادي يرغبها 
ضاحهحا 4 كج ضحکته حملت کل شيء 
الا الابتهاج ۱ كانت ضحكن من الظلمن .. لا 
تنير قلباً ولا تشرح صدراً .. لیعلق اخیرا 
باسنهراء 
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" اذن ابن عمنا بات يحب ويعشق النساء.." يضحك خزعل ضح ڪٽ ساخرة جافنّ وهو 


يرد لكنعان " لم يعد هناك ما اهده وقد غدا 


انفعل كنعان لاستهانت اخيه الاصغر بالأمر 
ليعننه بالقول " ايها الاحمق ستجعل عشیرتن رگاما يا اخي .. لقد نموني من عشيرة الاسدي 
ولن يرتضوا اعادتي .." لا ييأس كنعان منه 
وهو يحثه بالقول " لا تكن عنيدا هکنذا يا 
خزعل .. انت تعلم ان الامر لم ينتهي بعد .. 
انك تحمل دماء الاسدي وهذا يخصي .. 
ارجوک فقط أعد الطبيبت لدارها قبل ان 
تلت الامور منا اكثر مما افلتت .." 


وعشيرة الشيخ تطالبان بدمك ثأرا لمن كانت 
في حماهم؟" 
احكمت الظلمي على وجه خزعل كما 
احكمت على قلبه واشترت روحه.. يرد کمن 
لم يعد يهمه شيء " وما الذي سيغرق ١‏ انا 
مهد ور الدم ام انك نسیت يا اخي.. یحاول ۱ 
کنعان اقناعه " خزعل انت تهد کل شيء .. تافف خرعل وهو يرد بملل وبعض التوبيخ 
كنت سأطلب العطو لک ونتهم القطاع " عدنا للطبيبت ۷۷۱۱ تری انك تبالغ؟! هي 
بتوريطك .. لكن ما فعلته بخطف الطبیبن ليست من دمنا ولا تنتمي لاي عشيرة هنا.. 
۳ أنهى کل تدبير كنت اخطط له .." 
۳ 


( د‎ ۱ ٣ 
دار تصے تا شتا ده‎ 
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عشيرة الشيخ لن تجازف بحياة رجالها لأجاها 
مهما بلغ تقديرهم لها .. في كل الاحوال 
اطمئن .. غدا صباحا سأعيدها بنفضسي .. نحن 
ايضا لا نريدها ان تبقى اكثر بیننا.." 


يتمتم كنعان بیعض الاطمكنان " هذا جيد .. 


حتى صباح الغد لا اظن سيحدث شيء .. هم 
ايضا انهكوا بالقتال ولا يريدون طلوع الجبل 
لطاب المزيد منه .. ما يفلفني فقط هو عبد .. 
لو كان ما يشاع عنه صحيحا وان الطبیبن .." 
يقاطعه خزعل قائلا " لو كان ما يشاع صحيحاً 
لوجدته ها هنا اعلى الجبل يحاول انتزاعها من 
بيننا انتزاعاً حتى لو لقي حتفه كان 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


ثم يشع الكره من عينيه وهو يضيف متوعدا 
بقسم " ويا ليته يتصرف بغباء ويمعلها .. 
فبيننا حساب نصفیه وقسما بالله لن انال 
الموت حتى اخذ حقي من ابن عمنا (الشیخ) " 
RRR‏ 

بعد ربع ساعىي يدخل خزعل للكهف فيرى 
الطبيبي تجثو على ركبتيها قرب الرئيس 
صارم وتكمل علاج جرحه بتركيز .. 
اخذت عيناه تمران عليها يتدقيق مختلف .. 
اذن هذه المرأة التي ربما شغلت قلب ابن عمه 
كما يتداولون الشائعات في القرين ۱٩‏ 
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لا بأس بها .. جميلت ومن المدينت وتبدو 
طبيبي ماهرة ومخلصّ لعملها .. حالما افاقت 
من غيبوبتها وادركت اين هي ولأي غرض 
موجودة هنا حتى سارعت لتعاين جرح الرئيس 
صارم في صمت .. تتصرف بثبات انفعالي دون 
ان تظهر خوفاً تخنيه لكن تمضحه عيناها و 
رعشن حميها.. ورغم هذا لا يعتقدها حقا من 
نوع عبد الهادي ولا تتلاءم مع بيئتهم ولا تليق 
ان تكون شيخ ١‏ هي شانعات لا ريب .. 
اوشكت ابتسامن خبیثن تشق فمه وهو یری 
احد الرجال يُكنى ابا زاجر ينظر اليها 
باشتهاء واضح وهو یقف على بعد مثر واحد 
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منها ويرفع كشاف الضوء لینیر المكان حتى 
تعالج الرئيس.. 

رفعت رهف رأسها اخيرا وكأنها شعرت بدخول 
خرعل وتمضل التحاور معه على ان تتحاور مع 
الرجال الهمجي الملامح والتعابير من حولها .. 
كأن سكنى الجبل تتلاعب بوجوههم لتحيلها 
اشبه بوحوش البراري الضالن التي لا تجرؤ 
على حشف نصها الا خلف جدار ظلام الليل.. 


قالت له بثبات وهي تمسح كفيها بضماد معقم 
بمحلول التطهير " انا فعلت ما استطيع لتطهير 
الجرح لكنه ملتهب جدا ویحناج الى مضاد 
حيوي قوي في الحال.." 


OT e ۳‏ 20 
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انتقلت عینا خزعل متها الى وجه الرئيس الذي "وان لم تجد صید لین خافرة قريب ماذا 
يبدو جايا انه يعاني من حمى ويهذر في شبه سيحدث للرجل ؟! سيموت هنا .." 


اعما یه ا“ حياته متعلفقي بحياة صارم .. 8 ۵ ۰ مه 7 ۳۹ 1 ۰ 
8 4 5 رفع خزعل وجهه بحدة لیآمرها بالقول "اوصني 


فدون وجود (الرئيس) سيتشرذم ما تبقی من لي اين اجد المضاد في المستشفى .. لا بد 
فطاع الطرق .. وان كانوا معتادين تشرذمهم 
فهو لم يعناده .. ویحناج ان يكون ڪمن 
جماعت تحميه وينتمي اليها .. تضاعف الحقد 
في قلب خزعل لتنتقل نظراته الى ظاهر كمه 
الايمن وأثر طعنيّ خنجر عبد الهادي ما زال 
موجودا کندبن لن تمحى .. قال من بين حاولت ان تثنيه بالقول " لن تستطيع معرفته 
اسنانه " اكتبي لي اسم المضاد وسأحضره بسهولن .." 


انک تعرفین اين یحتطظون به ..' 
ادرکت رهف ما ينوي علیه لتنکمش في 
رفص غريري ان تساعده ليسرق المستشمى 
فيهدربها خزعل " افعلي يا طبیبت ..' 


لسو منم ۳ نظر اليها باستهانت وهو يتحرك ناحيتها قائلا 
تساءلت رهف بقلق على حياة انسان تعالجه 
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" قلت لک الليلي سيكون عندڪ .. احكتبيه 
فقط واخبريني في اي جزء من المسشمى 
اجده وسأتصرف .. انا لست بجاهل يا طبیبن .." 
أخرج من جيبه الداخلي ورقرّ مطويت وقلماً 
فسلمها لها لتدون ما طلبه .. 


ثم تجاوزها بینما هي تڪتب ليقترب من ابي 
زاجريكاد ينمر من رائحنه وشعره 
المنكوش.. یقسم انه لم يستحم منث شهر او 
يزيد (١‏ يميل اليه يهمس له بنظرة مسلیم 

" لملم لعابك الذي يسيل .." 


لكن الرجل لم يبعد ناظريه عن الطبیبن ولم 
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لخزعل ولعابه يسيل بالمعل " دعها لي الليلي .. 
مضى زمن لم اعاشر امرأة .. بل لم اعاشر في 
حياتي امرأة جميلت بهذه النظافن .." 


يعقد خزعل حاجبيه بصرامن وهو يرد عليه 
بخموت ايضا كي لا تسمع الطبيبي حوارهما 


" نحن نحناج لطبیبن بكامل تركيزها .. لا 
امرأة مغتصبن قد تقتل نطسها!" يبتلع الرجل 
ريقه بصعوبي ويتوسل خرعل بالقول " اذن 
عندما تكمل علاجها للرئیس دعها لي .. 
ساعن واحدة لا اكثر .. ارچوک يا خرعل .." 
ابتسامي شیطانین شقت فم خرعل وهو يتمكم 


۹% بايا 
فلار .. 
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ثم تشع عيناه بالخسي وهو يعده بنبرة 
شبطانین تعڪس ابسامنه " ایشر .. سيكون 
لك ما تشتهي .. لكن ليس الآن .. " 


RRR 


يكاد ضرغام يتبسم بانشراح لم يشعره منك 
مدة بينما يتطلع بنظرة لامعت للحصانين 
المربوطين قریبا من صاحبيهما ثم يصارح 
شیخه قانلا " افتقدت مدي المتعن .. مضی زمن 
لم نركب الخیل يا شيخ .." فیرد الشیخ بنظرة 
محدقت في النار المشتعلت امامه " نعم .. زمن 
طویل .." 


۳۳ E E <a 3 
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ثم يرفع عينيه لضرغام يسأله فجأة " هل 
اططأت هاتفك ؟" بحرک خفيفن من رأسه 
يؤكد للشيخ " فعلت على أمرك يا شيخ منذ 
مغادرننا دار اللاسدي.." 


يعاق عبد الهادي وهو يعاود النظر للنار" هذا 
جيد .. لا اريد الليلي اي ازعاج.." ثم مد 
اصابعه للرمال يتلاعب بها كأنه سارح في 
معضلنٌ متشابکر تستعصي عليه ليسأله 
رقیقه " هل تعلم لماذا لم اتزوج يا ضرغام 
نظرة خاطضی من ضرغام للشيخ قبل ان يرد 
عليه " مشغول بهموم العشيرة " 
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لم يرد الشيخ للحظات طوال حنی جعل ما زالت اصابع عبد الهادي تتلاعب بالرمل وهو 

ضرغام يعاود النظر اليهم بتمعن وكأن الشيخ يقول بصوت أجش خافت رجولي وكأنه شارد 

شعر بنظرات ضرغام فيرد اخيرا بصوت اجش فيما يراه منعكساً في التار " لكني طلبته .. 

وعيناه ما زالتا تحدقان في النار وتعطش قلبي له حالما رأيتها .. فسبقني القدر 

" بل كنت انتظر لقلبي.. الموت "١‏ وحكم ! لم يمض اسبوع واحد على رؤيتها 
حتى صدر الححکم. أن لا حياة ولا موت "١‏ 

ارخى ضرغام جمنيه وهو يقول بنبرة غامصم 

" الموت ( سلمك الله يا شيخ .." فيصدمه عاد عبد الهادي بذ احرنه للمرة الاولى التي 

رأى فيها الرهف .. حالما وقعت عيناه عليها 

ف .. جمرة شنافي للاش ل في فل 


الشيخ عندما قال بخموت كأنه يهمسها للتار 
"ليتني أموت الميت التي اطلبها يا ضرغام.. 
ألم تقل لي مرة ان العشق هو الموت ؟!" عندها ألهبته .. انب تحال ماوقا حر 
تغيرت نبرة ضرغام لتخرج خشنن ثقيلت وهو يصحيتها.. 
يرد على كلام الشيخ " هذا الموت لا نطلبه 

انما يطلبنا كأن بيننا وبينه ثأر قديم.." 
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لا زال يذكر تاک النظرة الثافیی القویم 
عندما تنظر اليه وهي تكامه ثم تذوب 
النظرة منها في رحیق انوثتها عندما تبنسم 
لامه وتراعیها کآنها امها.. من ساعنها شدته.. 
وحرحت فيه رمال الصحراء التي ينتمي الیها.. 
ظنها هي ولا (هي) ستكون بعد‌ها.. 


حصل لقاؤهما الاول هذا قبل ان يصله خبر 
زواج ابن عمه من استاذها في السر بإسبوع 
واحد لا غير ( فيتغير کل شيء ويقبض جمرة 
قلبه في كمه يمنع اشتعالها اكثر حتى يئن 
الاوان .. اوهذا ما ظن! .. لكن عاد القدر 
ليحكم.. و.. هي لم تعد (هي) .. لكن القلب 
ما زال تائه في جمرته ۱ هي وليست (هي) .. 
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را 4+ همه ۱ يا شيخ $" 
سؤال ضرغام محا خبالات مضت کآنها من 
ححاوي ليالي الصحراء التي تتطاير مع الرمال 
ولو تحدث واقعاً .. 

( أ تحبها کنیرا؟ ) صوت رغد ما زال يرن في 
اذنيه كأنها جواره اللحظرّ تحرقها في اذنه .. 
تتقلص عضلي في خده وعیناه تشنعلان 
کانعحکاس لهيب نار الحطب قیهما .. یکاد 
يركب صهوة حصانه لیعود الى رغد العیش 
فینتزع منها ردا لسوّاله الذي لم ينطقه.. 


يطبق اسنانه .. وللمرة التي لا یعرف (کم) 
یتساءل .. ماذا يجري ۱۹4 
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اصابعه نثرت الرمال وهو يتمتم مشوشا غاضبا ١‏ المختطف (طبيب) وليس (طبیبز) .. فكر 


الق لو هة بدي حم كر شبرهاى. انه سيستقصي الامر لاحقاً .. وصل اخيرا لدار 
الشيخ الضاري ليد خل عبر البوابي والحرس 
يرحبون به في احنرام خاص وعندما كان 
يعبر الباحي الخارجيي وصولا للباب الداخلي 
خرج منه کنعان الاسدي .. 


النزاع في صدري ما زال محتدماً ولا عهد 
لاسلام يرضيه.." 


RRR 


دار الشيخ الضا 3 7 و 
ر الشیخ الضاري يمران ببعض وینبادلان تحیم باردة وقد بدی 


يكاد صطوان یصل الى دار الشیخ الضاري سيرآ کنعان بوجه مستاء يخمني سخطه بشق 


على الاقدام قادماً من المسجد.. وطوال الانس.. فیراقبه صموان من طرف خطي وهو 
الطريق كان مشغولا بالتفكير بما سمعه يغادر بسيارته عبر البوابي .. 


يدوربين الناس ولم يتأكد من صحته .. 
يتنافلون الخبر عن اختطاف طبيبي او ممرصس 
ما من قبل قطاع الطرق .. وبعضهم قال 


يعد دفائق كان صعوان يجالس ابن عمه 
الشیخ حمدان في المجلس ۰۰ 


۲3 سير ۵ ردصا 71 تصیم 5 تدا‎ 
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يدى حمدان منشغلا بترتيب هندامه وعقاله 
منتمخ الاوداج فخورا حد الغرور المنمر ناسيا 
لنصسه (السلام) الذي حل في القريي (١‏ 


لم يأبه صطوان لكل هذا الهذر منه ولم يعره 
اذنا صاغيي ليسأل فجأة وسط ثرثرة حمدان 


" ما به كنعان الاسدي "٩‏ 


يبتسم حمدان الضاري بخيلاء مدعياً فطنن لا 
یملکها وخبناً لا يليق به وهو يقول " يحرضني 
ضدڪ .." عقد صموان حاجبيه قليلا وهو 
يتساءل بتركيز " ضدي انا "٩‏ فيهز حمدان 
رأسه مؤكدا بالقول وعيناه تركزان في 
تعابير صطوان كأنه يختبر ردة فعله " نعم .. 
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يقول انك تتلاعب برأسي لتوقعني وتحل 
مكاني .. يتهمك انك طامع ساع للمشيخن!" 


بهدوء سال صطوان " وماذا رددت عليه يا ابن 
عمي " فينطق حمدان برد فيه رسالن مبطنم 
" فلت له ان ابن عمي الوحيد هو تربيي الشيخ 
محمد الضاري رحمه الله .. ولن يخون ابدا او 
يطعني في ظهري .." كان صفوان یدرک ان 
حمدان لا بد ان يتخوف ویقلق منه وفي نمس 
الوقت هو لا يثق بغيره ولا يستغني عنه بعد 
كل ما حصل .. 


صعوان بات صمام الامان للشيخ (حمدان 
الضاري) ليس امام العشائر الاخری فقط وانما 
امام عشيرة الضاري ذاتها .. 
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الكل مطمئن ويغض الطرف عن حماقات 
حمدان واستهتاره ما دام ابن عمه صطوان 
موجودا ولو بالظل يصحح المسارات عند 
الصرورة .. 

سأل صفوان بهدوء " وماذا كان رده ؟" 


عندها هز حمدان کتفیه وهو يقول بلا مبالاة 


حقيقيت " رد انه لا يبغي الا مصلحتي ثم 
اعتذر ومضی.." 
تجهم وجه صعوان وهو یقول بصرامي " كان 


الأوجب ان تطرده بنفسك يا شيخ .. انه ليس 
من عشيرتنا ولا يحق له التشڪيڪ بأي رجل 
من الضاري امامک وانت شيخنا .. سواء کنت 
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انا المعني او غيري .. لا تمنحه هذا الحق ابدا 
واجعل له خطاً احمراً يقف عنده.. وتذكر انه 
رجل لا يؤتمن فاحذر صحيته .. اراه يخون 
عشيرته وهو يحاول تألیبک ضدها وضد 
الشيخ عبد الهادي.. ولا تنس ايضا اخاه خزعل 
الاسدي الذي خاننا جميعا وهو يقاتل الى جوار 
قطاع الطرق .." 

ليعبر حمدان ببساطت عن أنانيته وانه لا 
صاحب له " بعودتک لم أعد بحاجت الى 
كنعان ولا الى غيره .. كنت احتاج لدعم 
واستغليته لأتحصل على الاخبار .." 


وهنا تطرق صموان للموضوع الذي جاء لأجله 
ليبدأ به بصیغس تساؤل ساخر 
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" وماذا عن الاخوة الثلاث .. اولاد عمومتنا 
الحرام ؟" 


يعقد حمدان حاجبيه وفد تعكر مزاجه فائلا 


" انهم خبث أسود .. كالغربان تنعق.. لا اعرف 
كيف كان ابي یمند ح ذياب ويثق به !" 
كان من الجيد ان حمدان لا يحبهم .. مؤكد 
شعر بأطماعهم للمشيخي .. 

لک الا ی توان لا يح با( شيخى 
فحسب .. بل یحتاج ان یعرف اجابات تقض 
مضجعة ل نهار من ووه لقريت الشیوخ .. 
ویعد انتهاء النراع لم يعد امامه ما یمنعه 
التحفق .. 
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تساءل صموان كآنه يتسامر مع ابن عمه " ماذا 


هه » f‏ 
بجا کسی ٠.١‏ 
۰ ا 


يجد الحوار طریقا لاهتمام حمدان فیرد على 
صعوان وهو یستذ کر الماضي قبل اثني عشر 
عاما " تقصد یوم اختفيت ؟ لقد بحثنا عنک 
كثيرا .. انا كنت في السابعتَ عشرة وقتها 
واذکر کالخیال ابي يوفظني من النوم 
صیاحا لأشارك في البحث مع اخي حامد.. 
لكن ذاكرتي لا تسعطني بالتفاصيل 


فيسال صموان بتركيز " وماذا عن الغربان ؟" 
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يضيق حمدان عينيه كأنه يعتصر ذاكرته فقال ردا على السؤال " بعد ..عامين من 
لیقول بعد لحظات " لا اذحر ما فعله خامان غیابک او ريما افل .. لا اذکر بالصضبط.." 
ريما لانه كان مراهعا يصغرني بعام اوعامين 1 / 537 ۰ ان و < و الط ۰ ا1 شید یتشنج 
لكن اذكر جيدا ان مروان وذياب ابديا القلق .. ليته يجد ثغرة واحدة ضد مروان 1 جعله بیا 
الشديد والجديت وهما يجوبان البساتين طولا 
وعرضا بحثا عنك ليل نهار .. ابي كان ممئنا 
ثيراً رغم فشل مسا لايجادك .." 0 . 1 
لهما كثيراً رغم فشل مساعيهما لايح واقعت ان #ييكن مر اأكان ره 
ابتلع صعوان ریقه کمن يبتلع حجرا مسئنا تزوجيا .. 


له مه مه 


یشقق روحه وهو يسأل بصوت میحوح خافت 


كي يفتك به فتكاً یقطعه اربا .. لکن.. ما 
الذي سيحاسبه عليه ؟! يذكر نسه يحقيقي 


أكمل حمدان مضيطاً بثرثرة كثرثرة النسوة 
المارغات يما جعل صموان يرفع رأسه في حدة 
وسط الکلام 


" متى .. تزوج مروان من.." لم يستطع اتمام 
الجملن ليدركها حمدان وقد كان الكل 
يعرف بعشق صفوان لد ليلت الضاري وطلبها 
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" بعد اخنمانک وترجيح موتك تقدم لها 
الكثيرون وهي ترفض .. ومنهم مروان .. ثم 
ساءت سمعتها لهذا الرفض لاجميع وبات فجأة 
الكل يتكلم عنها وظن اهل القريني ان رفضها 
متعاق بك انت وانک خليت بها وهجرتها.. 
لكن مروان لم يتراجع وظل لعامين يلح في 
طلبها حنی اجبرها والدها ان تتزوجه " 


هتف صعوان مصعوقاً بالغضب والقهر " اتهموها 
في شرفها والنذل استغل الفرصت ؟!" 

عندها فال حمدان " في الواقع الكل كان 
يتحدت بقص غرامه بابنن خاله .. لم تكن 


وحدت من يهواها يا ابن العم .." 
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انشده صطوان والکلم تدق رأسه ١‏ (غرامه ).. 
أيعقل ان مروان كان مغرماً بد ليل في ذلكت 
الوقت ؟۱ 


حاول ان يتذكر من الماضي اي اشارة لهذا 
لكنه لم يجد ! لم يكن يهتم لمروان ابداً 
لكنه يتذكر ذياب بوضوح الذي تبادل معه 
نمورا وکرهاً وعداء غير معان .. لكن مروان 
لم يكن في الصورة ابدا.. كأنه كان في ظل 
بعيد عن مرمى رؤيي صفوان .. حنی جاءت 
تاك الليلي التي ظن فيها صموان انه فقتل 
چابر .. تاك اللیلن فقط تبرز صورة مروان 
لنخرج من الظل فيتذ كره كيف كان يحثه 
بلهات ان يترك القرین في الحال! 
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وسط ما يحاول صفوان الوصول اليه تساءل ببعض الاستغراب قاثلا " دلیلن هي الوحيدة 
"هل.. لديهما .. اطفال؟" التي ابقاها على ذمته ولم يطاقها يوماً .. وهذا 


فرد دان " لا .. ومروان يشب انها عاقر .. غریب حفا .. لماذا یبقیها هي دون غيرها (٩‏ 


لسکتّه نم ينجب ايضا من كل زوجاته ( لأنه يعشقها) ١‏ ترددت الكامتان کاجابن 
اللاحقات.." اتسعت عینا صفوان بذهول وبرقتا في صدر صفوان وعیناه تسرحان بوجه دلال 
وهو یتمتم " زوجاته "١‏ الحسن الذي یحفظ کل تفاصیله منت 
هنجصمد ار واه پاات سم قان الطعولي وسيحمظه للممات پرافقه في قيره.. 
يشبه المحاهن " نعم .. انه لا يكف عن غامت عیناه الخضراوان وهو يتدحر اخر مرة 
الزواج والطلاق .. حتی لم نعد نحصي !" ضمتها عیناه بالرژیا "ا صبية فق العشرین 
وجهها صبوح وبوشاح الحیاء مستتر.. تطتت 
قلبه بعشقها كما يفتت المْأس الصخر.. 
سبحان من صور حسنها لیبصرها فیعشفعا 
البشر.. 


یعقد صعوان حاجبیه بقوة وهو يتساءل بصوت 
يتقطع من الانمعال " ودلال ؟۱ افصد دلياي .. 
هل.. طلقها هي.. الاخرى ؟" عندها رد حمدان 
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جاش صدره بجيوش العشق الجبارة كأنه عاد 
عشريني القلب ولا هوى له في الدنيا الا هوى 
دلال.. دلال الحسن .. 

استعاذ بالله من الشيطان وهو يجلد نه 
بالتحير انها في دمن رجل ( حتى ولو ڪان 
رجلا خسيسا كمروان .. هي محرمن عليه الآن 
حتى في خياله الذي عاش في محرابها لاثني 
عشر عاماً.. ما هذا العذاب الذي ابتلي به ( 
لینه لم يعد ولم يعرف .. الجهل بانها باتت 
ملک غيره كان يغنيه عن شعور بالذنب یمنع 
خياله عنها.. هل هذه هي النهاین ؟! ألن 
يكون له حتى الحق بأن يحفظها في خياله ؟ 
كيف سيحتمل هذا الحرمان ؟ كيف 
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سيحتمل ان تكون قريبي في الفريي ذاتها ولا 
يستطيع الافتراب او حتى النظر من بعید ۱٩‏ 
كيف سيمر يوماً بدار مروان الضاري فيعذبه 
خياله انها هناك في مخدع زوجها وعليه ان 
يجد القوة كي يمنع نضه الدخول عنوة للدار 
ثم يدكه دكا فون رؤوسهم جميعا ( 


" اخبرني الان .. كيف التقیت بجابر ؟ ما هذه 
الصدفن القدرین العجیبن ان تلتقیه في 
غربتک ویکون سببا کي تعود الینا .." 
تساؤلات حمدان اخرجته من صراعاته فیرد 
عليه بکابن وهو یمسح جبینه من حبیبات 
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" اجل كانت صدفن قدرین .. التقيته في 
الشارع .. ولا تصدق ما انتابني من شعور 
لحظتها (١‏ وكأني مت واحييت ۱" 

لا احد بقادر على ادراک هول تاڪ اللحظير 
ولا حتى هو نمسه يدرك تماما ما حل به وهو 
یری جابر امامه .. كانت رؤيته كابوساً وحاماً 
في ذات الوقت .. ولم يصدق انه حقيقي حنی 
تقدم اليه جابر بنمسه ليسلم عليه وقد ظهر 
اتر السنین والمرض على ملامحه .. 


مه مه هه 


: حعیعص انا ك اعرف متى غادر الفریی للعلاج 


واعترف اني لم اهتم یوما بتتبع اخباره " من 
جدید كلمات حمدان تخرجه من شروده لیرد 
عليه وهو ینماسک وینجلد " ساقر في يوم 
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وفاة عمي رحمه الله .. جابر اخبرني انه كان 
يستعد للمغادرة مع سيارة الاجرة التي توصله 
الى مطار العاصمي عندما وصلهم الخبر ولم 
يستطع البقاء للعزاء بسبب موعده المثبت مند 
اشهر مع الطبيب .. " فعلق حمدان في صيغي 
تساؤل " هو لم يعد حنى اللحظي .." فيرد 
صفوان " لا .. علاچه سيطول كما اظن .." ثم 
يصمت للحظي قبل ان يضيف " جابر تغير 
كثيراً عما كان عليه قبل تركي لاقرين .. 
لم يعد الطتى المتهور العنيف سريع التأثر بما 
يسمعه.. عندما قابلته في الغرین كان هادا 
صاقي الذهن وهو ينقل الي اخبار القریم 
واهلها.. ريما المرض من غیره .." 
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عاد صفوان بذاكرته عن جابر قبل اثني 
عشر عاما .. جابر من عمر ابن عمه حمدان .. 
ولا يعرف صعوان حدى الاحظن لماذا كان 
چابر يكن له العداوة والرفض ! لم يصطدم 
به فط وطالما شعر صفوان ان هناك من يحشو 
رأسه .. ولسوء الحظ أن جابر هو الولد الوحيد 
لأبيه وقد قرر ان صفوان لا يصلح لأخته زوجآ 
وواققه ابوه دون مراجعي ( ورغم محاولات 
الشيخ محمد لطاب د ليل اكثر من مرة 
لصعوان الا ان الاب رفض .. ولم يكتف 
بالرفض بل طالب شيخ العشيرة بابعاد ابن 
اخيه عن ابنته لأنه يسيء لسمعتها.. 


تلك الليلي الغبراء بدا جابر بوضع غير 
طبيعي وکاأنه تعاطى شيئا فتهجم على 
صعوان في جنح الليل وحاول طعنه بخنجره .. 
ووسط العراک دفعه صطوان بقوة فارتطم رأس 
جابر بصخرة كبيرة .. 

تساءل حمدان بمْضول " لماذا تركتنا يا 
صفوان ؟! ابي تألم كثيرا.. ظنناك مت حقا 
لكنه لم يتوقف عن الامل بعودتك يوما.." 


فرد صفوان باقتضاب " رحمه الله .. قدر الله 
وما شاء فعل .." فألح حمدان بصبيانيت " الن 


تخبرني $" 


3 ص6 رتنا‎ 
lL www. rewity. com 


ليكتفي صفوان بالرد الساخر " وماذا سيغير 
من الامران اخبرتک ؟! هل ستعيد لي اثني 
عشر عاما ضاعوا مني وخسرت الحثير فيها $" 


كان حمدان مغتاظاً لان ابن عمه لا يفصح عن 
شيء .. يريد جذبه اليه وابقانه تحت طوعه .. 
يريده سلاحا ضد اعدائه يستخدمه كلما 


اراك.. 


حاول مداهنته باسلوب كلام يحاول به اثارة 
حمیسّ ابن عمه " فلننس الماضي الآن ودعنا 
نتكلم بأمور اهم .. انا احتاجك اليوم يا 
صموان.. اريدك ان تقف معي ضد رجال 
العشيرة الذين لا يوالونني .." يرفع صفوان 
نظراته لحمدان الذي اضاف وعیناه تبرفان 


49 
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برغب القصاص " اريد جز الرقاب .. واحدا 
واحدا .." احندت نظرات صعوان وهو يحدره 
بصرامن من مغبي ما یفکر فيه " اياك ان 
تهدرقطرة دم ! بالأخص دم الضاري يا شيخ.. 
لا تشق لحمنا بسکینک .. لا تعادهم بالقمع 
بل اكسبهم وظال عليهم كما كان یفعل 
ابوك رحمه الله .." 


يكتم حمدان غيظه المتزايد لكنه لا ييأس 
من اقناع ابن عمه وهو يرد عليه محاولا التأثير 
عليه بالمديح " انهم يخافونك ویهابونک 
وهذا جيد .. الشدة مكللوين عند الضرورة .. 
وسيخافونني ويهابونني ما دمت معي وفي ظهري 
وتظهر الولاء لي .. سيخشون البطش مني .." 


ت اجا عرا ق 0 
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أ 
۷ 


شعر صفوان بالضیق من افکار حمدان وود لو 
يلقنه درسا لأفعاله الرعناء وافكاره الغبيىن 
التي ستودي بالعشيرة الى التهلکن والزوال .. 
لم يوفمه الا دين يرفيته .. دینه لعمه محمد 
الذي رياه كولد له .. واليوم يرد له هذا 
الدين بحماین العشيرة وحماین ولده حمدان 


قال بصبر وهو یطفی جذوة الغضب " اجمعهم 
حولک ولا تعنمد على البطش والارهاب .. قد 
يكون ممعول البطش سريعا لكن اثره الممند 
مدمرا.. البطش صرح مخيف لكن لا اساس 
منین له .. نقرة واحدة من إصبع الحق ندحکه 


س الارض وكأنه لم يكن .. انظر لما 


۱ ۾ 
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يحدث حولنا في العالم يا حمدان وستعرف ان 
البطش وزاث الخراب " بدا حمدان عابس 
الوجه ولم يرتض توبيخ صطوان له فيضيف 
صطوان " يد الله مع الجماعث يا شيخ .. اذا 
تضرقنا ذهبت ريحنا .. فلا تضعف عشيرتنا بين 
تشردمنا وتطحن حرامن 
رجالنا.. هم ذخرک الحقيقي .. ان سلبنهم 
کرامتهم فلن يعيدها الغريب لهم .." 


العشائر وتمزفتنا 


يطأطئْ حمدان للريح وما زال يسعى لكسب 
صفوان فيسأله العهد قائلا " أ تعاهدني 
الاخلاص يا ابن العم ؟" 


فيرد صعوان بمعنی واضح " اذا عاهدتتي ان لا 
تستمع للمغرضين امثال کنعان الاسدي .." 


۳ سب ۲۳۳۹ 95 
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يهز حمدان رأسه موافقاً " لك مني هذا .." 


فيعاهده صعوان بالقول " وانت سنظل شيخي 
وانا طوعک ومن أخلص رجالک.. رهن 
اشارتک في کل ما تطلب لمصلحن العشيرة.." 
اخیرا رضي حمدان بهذا .. لا يبنفي اكثر من 
هذا .. فتبسم في وجه ابن عمه وقال بمحاباة 
" حان الوقت كي نزوچک .." تصلب جسده 
صفوان بألم مبرح وكأن سیارة مسرعنّ دهسته 
بغته ۱ تحامل على آلمه لیرد بهدوء " لیس هذا 
في بالي .. لي ارض ابي ارید ان اباشرها واعید 
ترمیم دارنا القدیم .." استمر حمدان بمحاباته 
لابن عمه فائلا " ان احنجت لاي شيء انا اسد 
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لک فيه.." عينا صعوان التغقطنا مجددا 
الطفلتين تراقبانه من عند باب المجلس .. 
وكما العادة لا تقتربان منه .. يثير فضولهما 
بهيئته وتخافانه بنضس الوقت .. فلا تقتربان 
ولا تمضيان بعيدا عنه .. ناداهما والدهما " 
تعالا وسلما على عمكما صعوان.. مابكما 
متسمرتان هكذا كالأصنام عند الباب ؟!" 


لم تستجيبا بل طفحت تعابير الخوف اكثر 


لتغطي على فضو لهما فرجرهما الاب بقسوة 
"خيبكما الله! تعالیا هنا ..." 


تدخل صطوان لیمنعه التمادي مع الطفلتین 
فیفول " دعهما یا حمدان.. لا تخفهما اكثر .. 
يكمي انهما تخافانتي وترتعبان من وجودي.." 
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هربت المتاتان سريعا بيتما يكز حمدان على دار مروان الصاري .. مجلس الرجال 
لتحا i CE‏ بدى على خاطان الضيق وهو يعاتب اخويه 
يحاول التبرير لصطوان بالقول " لأن وجهك ما بحنق قائلا " لماذا لم تخبراني سابقا بالقصت 
زال غریبا عنهما .. سنعنادان علیک .- مع صفوان ؟! کل ما كنت اعرفه انکمر 
آبعدتماه عن القرین بعد ان اوهمتماه انه قتل 
يعاق سام لا امل یناد وجه الوحش .." شخصا .. لكنى لم اعرف ان الشخص المعنی 
تناجا یوان ان ابن ده ما لقن ڪر هو جابز .. شم يركز بنظراته علی مروان . 
مزر خی وی تت انی طط ومد مضیفا " اخو زوجتک وابنت خالنا يا مروان" 
ليتمتم بدهشن " اما زلت تذكر " انططأت 
خضرة عیلیهتحتی بدت قاتمن وجا نوك 
مظامت بالالم وهو يؤكد بصوت آچش " ولن 


ابتسامن جافيّ ارتسمت على محیا صفوان وهو 


التزم مروان الصمت وقد بدی شاحب الوجه 
بعض الشيء واكثر هزالا .. بطارف عینه 
يرمقه ذیاب بنظرة فاق ویخشی انه عاد 
لتعاطي تلك الحبوب .. رد عنه قائلا لأخيهما 
الاصغر خامان 
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" هذا امركان منٽ زمن .. وبوقتها لم تكن 
انت الا في الخامست عشرة فلم نطلعك .." 
يعترض خامان بالقول الغاضب " لكني اريد 
فهم كل شيء اليوم .. لا اريدكما ان تتعاملا 
معي كصغير لا ينهم .. " يزفر ذياب بقوة وهو 
يسأل " ماذا تريد ان تضهم بعد "٩‏ فيقول 
خامان بحاجبين معقودين " امور عدة لا افهمها 
وتركتكما تقررانها رغم عدم فناعني .. 
لكني معڪما في كل هذا ومن حقي ان أفهم 
.. لماذا لم نجعل كنعان يفتل حمدان بد لا من 
حامد .. كنا ستتخلص مته ثم نزيح حامد 
بسهولن ساعتها لتعود المشيخة3 لنا.. موت 
حمدان كان افصل من موت حامد .." 


۳۳ EE < 2 
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وبخه دیاب بقسوة " هل انت غبي وعديم المهم 
لهذه الدرجث ؟! هل نستطيع ازاحثي المشیخٌ 
من ابناء محمد الضاري بالسهولن التي تقو لها؟۱ 
حنی لو كان حامد ضعيمًا فمن سيسمح نا من 
العشيرة ان نزيحه لصالحنا دون سبب قوي 
وجيه ؟ هم تقبلوا ازاحي اخيه الاصغر له 
لانهما كلاهما ولدي الشيخ محمد الضاري اما 


نحن فلا .." يهز خاطان رأسه بعدم اقتئاء 


كامل ليضيف ذياب مقسرا اكثر " حامد 
كان ضعیفاً مسالماً رقيق الحال ويرضى بأي 
تسوين .. فلو قتل اخاه لما كان سيثير القنال 
والنزاع ثأرا لدمه بيتما حمدان العمكس.. 
أرعن أهوج و بسهولت اقدم على الخطوة حالما 
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فقتل حامد وهدا ما اردناه وكنا على قاب 
فوسين اوادنى كي ننتزع المشیخ بمبارکم 
العشائر لولا عودة ذاك القبيح "١‏ فجأة تكلم 
مروان متمتما بنبرة مقلقي " القبيح .. القبيح " 
ترايد قلق ذياب وهو يميل قلیلا نحو اخيه 
يسأله " ما بك يا اخي ؟" فيرد مروان بانمعال 
حاد مفاجئى " آلن ترحلا ؟! اشعر بالتعب واريد یفعل ما يمعله كل مرة فيتقدم اليها بخطوات 
أن آوي لفراشي.." باستغراب ينظر اليه خاطان كانه يزحف زحفاً ذليلا .. ثم ينهار جاثيا 
بینما ذياب يقول بهدوء " هيا يا خلمان .. لندع عند ركبتيها ينوسلها بصمت فنرد على توسله 
اخانا يستريح.." ثم ودعاه دون ان يرد عليهما بصمت .. كان الامر رهيبا بينهما منك اخر مرة 
بل انهضته رغبته ليقف على قدميه بیعض اخذها عنوة ( لا .. ليس لأنه اخذها عنوة .. 
الترنح ثم تقوده خطواته الى.. مخدعها .. فقد فعلها من قبل .. بل منك عودة القبيح .. 


مخد ع دلیلم 


يضتح باب المخدع على مصراعیه ویتقدم منها 
حيث تجلس کعادتها .. حالها هو نه منك 
اكثر من اسبوعین .. کآنها جثن محنط .. 


لا تكلمه ولا تلتعت اليه ولا تمنحه نظره .. 


عه كأنه بات معهما ليل نهار لا یفارقهما لحظن .. 


6 د‎ ۱ ٣ 
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هذا ما يشعره مروان ويتعذب فيه .. لقد فعل 
كل ما فعل كي يحظى بد لیلن لنضسه .. 


فجأة تكامت بعد هذا الصمت الطويل 


" اذا عاشرتني مرة اخرى يا مروان .سأَقتلک." 


اخذ صدره يعلو ويهبط وهو يرفع نظراته 
الیها.. حاقدا حد الموت .. غاضيا حد 
الجئون.. عاجرا حد تمني فناها وفئل نه 
معها .. هدر وهو ما زال جاثيا عند ركبتيها 


" ألهذه الدرجن لا تنسینه ( متنا اسبوعين 
وانت تجلسين هنا كأصتام الجاهلین .. لم أعد 


هكذا ؟! حتى موته لم يكن كافيا لیقتاعه 
من قلبک .." ردت بنبرة میت خافتنّ ڪانها 
بعثت من القبور " یقنلعه من قلبي ؟! انا لم يعد 
لي فلب .. لقد فتلته بيديك وقد ڪان في 
رمقه الاخير .. سلبتني الشيء الوحيد الذي 
ابقاني حي طوال هذه السنوات.." 

حتى اللحظن لا تنظر اليه .. بل تحدق في 
المراغ وعيناها لا حياة فيهما كصوتها .. 
ككل شيء فيها اللحظن .. ثم تغير صوتها 
لتبعث فيه روح غضب عات لأنثى كانت يوما 


انثى فتضيف وهي تلتفت اليه اخيرا تواجهه 
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" لا انت ولا هو ولا اي رجل يستحق .. وقسما 
بالله مرة اخرى يا مروان انا محرمزٌ علیک 
حتى يوم الحساب.. وسأشڪوڪ للرحمن 
عندها انك اغتصبتني مرارا وتكرارا طوال 
عشر سنوات بعقد زواج باطل .." 

جحظت عینا مروان وهو يتمكم " باطل "١!‏ 


فترد عليه بكره لم يشهد مثيله من قبل في 
عيني اي انسان " نعم باطل .. ابي لم يأخذ 
موافقني.. زوجني كرها واجبارا .. لكن لن 
يتكرر بعد اليوم .. وانا جادة فيما اقوله 
لك.. ان لمستني مجددا سأقتاك .. لم أعد 
اخاف من شيء ولا على شيء .. انا ميدي احيا 
- جدران بیلک الضيق كالقبر .. ولن 
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اغادره الا الى فير اخر اوسع من فبرك ومليء 
بالرحمن عندما يسترد الله امانته .. لكننا 
سنلتقي مرة اخرى يا مروان بعد الممات .. 
سأكون بابا من ابواب جهنم التي تنتظرک 
لنفتح بوجهک حلی تقذف في سعيرها.. 
فحقي عند الحاكم العادل لن يضيع .. " 

ثم طردته بهدوء وهي تعود لتحدق في المراغ 
" اخرج .. غادر .. رانحتک تثير في نضسي 
الغتیان والقرف .." 

لکنه لم یغادر .. جاثيا على ركبتيه في 
محراب صنم صنعه بيديه وسجن فيه ١‏ 


RRR 
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البريي 


استيقظ مع وقت صلاة الجر فتيمم بالرمال 
واستعد للصلاة .. شخير ضرغام ارتمع 
فتضاحڪ الشيخ ثم رفع ڪميه مكبرا 
للصلاه.. 

حاول ايقاظ ضرغام لکن نومه ثقيل الليلي.. 
ولم يستطع عبد الهادي العودة للنوم .. قرر ان 
يأخذ جولت على حصانه حتی اقتراب بزوغ 
الجر .. 

يرمح على صهوة حصانه يجوب به البریین واول 


شعاع للمجر يكاد یبرغ لیشق ظلمن السماء 
كالسيف الناري البتار .. 


71 تیم 5 ردنت‎ 
www, rewity. com 


ما زال الوقت باكرا للشروق في القرین 
والظلام ساند على استحیاء.. كان قریبا من 
الجبل یناظره عن بعد قريب کظل مظلم 
عظیم فيعقد عبد الهادي حاجبیه بتفكير 
في ابن عمه خزعل وكيف سیعالج امرد.. 
خزي كبير ان ابن شیوخ الاسدي ينتمي 
لقطاع الطرق ویحارب معهم ویخنبی 
كالجرذان في كهوفهم .. 


عليه ان يجد حلا .. حلا سريعا حاسما .. 


شعر عبد الهادي ان الوقت استغرقه اكثر مما 


نوى ققرر العودة .. 


مب 5 نحا :- 
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ادار حصانه ليعود الى حيث ينام صرغام 


لكنه ترك لحصانه يسير به الهوينا وقد قرر 
فتح هاتمه كي يرى ان فاته امر مهم 
البارحي.. يعقد حاجبيه وهو يرى اتصالات 
متكررة من عبد القادر ورسالن نصينّ واحدة.. 
يسحب لجام حصانه لیوقفه بینما لسانه 
ینمتم بقلب هادر بالقلق " رغد العيش.." 


فتح الرسالن وقلبه ما زال يقرع لیجدها من 


( عموا منک يا شيخ .. ظنننك يجب ان 
تعرف.. الطبيبي رهف اختطمها قطاع الطرق 
الجبناء وعشيرة الشيخ تخطط لمهاجمتهو 
بروغ الشمس لانقاذها) 


الدم فارفي العروق كما المرجل .. شد اللجام 


بقوة قصهل حصانه وهو پرتمع بقامنیه 
الامامیتین عالیا ثم لکزه عبد الهادي 
بقدمیه ليجري الحصان به مسابقا ريح 
الصحراء يشق الظلام قاصدا الجبل ١‏ 


RRR 


قبلها بریع ساعي .. 


ترجل فراس عن حصانه بينما عابد یعل 


المثل وهو يشعر بالندم قائلا بخموت 


" يا دنور لم يكن یجدر بي مجارانک 


وایصا لک الى هنا .. كان يمترص ان ننتظر 


رجال الشيخ عبد الجبار عندما يبدؤون 
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بالهجوم كما سبق واخبرتني انك اتطقت 
معهم.. " يرد عليه قراس بوجه منجهم وهو 
يحاول طمأنيّ عابد " لا تقلق .. مؤكد انهم 
في الطريق الى هنا .. اريد الوصول الى رهف 
قبل وصولهم.. لا اريد قطاع الطرق ان يؤذوها 
اذا شعروا بالتهديد والهجوم عليهم .." 
كان قراس يربط حصانه لجذع شجرة بینما 
يحاول عابد ثنيه بالقول " يا طبيب هذه 
مخاطرة وانت لا تجيد القنال مثلنا .. كما 
انك لا تعرف شینا عن اسلوب قطاع الطرق .. 
انهم غدارون .." 
أشارفراس للمسدس الذي يضعه بحزامه وقد 
10۳ استعاره ليلي الامس من عبد الملک الشيخ 
۳ 
رز 
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قائلا " اجيد استخدام السلاح لا تخف .. لقد 
التحقت بالخدمن العسکرین عند تخرجي من 
الجامعيّ .۰" وكأن ما قاله فراس للتو ضاعف 
من شعور الندم لدی عابد وهو ینمنم متسائلا 
"رياه .. ألم تستخدم السلاح بعدها قط" 


يرد فراس وعیناه تنطاعان عالیا للجبل المهیب 
"لا .." يمسكه عابد من ذراعه يكاد یتوسله 
تغییر رأيه " يا طبیب هذا المکان لیس 
مکانک .. الجبل واعر .. انت لا تعرفه.." 
ابتسامي جاقن ليست من القلب مرت على ثغر 
قراس وهو يرد ساخرا " في هذا اطمئن .. 
كنت امارس احیانا ریاضمّ التساق في غربتي.. 


1 مه ۳۳۳ 9 
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اوشک عابد ان يحاول من جديد عندما سبقه 
فراس بالقول " سأنتظر عشر دقائق اخر حتى 
يتبين لي بعص الطريق في الجبل .. انت لا 
ترافقني .. سنجتذب الانظار اذا صرنا اثنين .. 
وانا اريد ان ابلغ اقرب نقطت اليها لأعرف 
كيف اخرجها من هناك .." 

يبادله عايد نظرات عدم الافتناع فيضيف 
قراس بجديمٌ " اريدك ان تعود لافریم .. لقد 
ساعدتني بما فيه الكمايي .." لكن عابد 
أبى بعناد وهو يقول " والله لن أعود .. ولولا 
رفضك مرافقتي لكنت اسبقك لطلوع 
الجبل .. انا لا اخش الموت .." 


فرد فراس وعیناه تعمكسان فوله " وانا لا 
اخشاه .. فقط انقذها من براثتهم ويعدها 
فليقتلوني لو شاءوا..' 
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مع اول شق في السماء تحر فراس لينمد 
خطته وقد عزم على اتباع طريق ملتو ليقترب 


من كهوف قطاع الطرق .. لقد درس الجبل 
طوال اللیل .. مرة مع فرقد الشیخ واخوانه ومرة 
مع عابد وهو يخطط لنمسه خطي اخری بعیدا 
عن خطط رچال الشیخ عبد الجبار .. اوصاه 
عابد بصوت خافت " تتبع الطریق كما 
اخبرتک وستصل الیهم من خلف كهوفهم.. 


5 ب 
1 سا ده 
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یهز فراس رأسه وهو یبدا التسلق ليضيف عابد ينظرون اليها بطریقی ترعبها .. حاولت ان لا 
بمزيد من التوصيات " اذا امسكوت لا تبدي خوفاً او ضعفاً وقد سهرت الليل بطوله 
تقاومهم بالله عليك .. ادعي الجهل کونک جوار الجريح تدعي حاجته لعنايتها دون 

من العاصمي وانک كنت بجولي للتعرف على ضرورة حقيقين .. لكنها ادركت بحدسها ان 
الجبل ثم تهت .." امانها في وجودها قرب (الرئيس صارم) كما 
يرد فراس مطمئنا ایاه " سأفعل .. لا تقلق.." يسمونه .. سألت بحذر وهي تبلل ضمادة 


۱ لنخمض حرارة ادعنها موجودة في (الرئیس) 
ثم بدا يتساق الصخور يحذر كي لا يصدراي . .2 نذا | 
1 متى ستعيد ونني لبيتي ٩‏ 

صوت وعقله يعمل دون توفص .. 


رد خرعل يديره عامصس ‏ حالما تخبرينني ان 
الرئیس سیکون بخیر ولا مه 


كيف قطاع الطرق 
ع الطرق عندها شعرت بباب الفرج یفتح فقالت على 
قنظرارهف بآنهاک يغلا ال وجه رمق عجالی وهي تعتصر الضمادة الرطبن بين 
ات ا وجوه الرجال الثلاث الاخرين الذين حفيها 
2 کر 1 677 ۳۹ 


; م2 تصميمر_ ذا متكا‎ 
lL www. rewity. com www. rewity.com Su ل ل‎ 
xa يذ‎ 


" سيكون بخير خلال بصعن ايام.. فقط 
استمر باعطانه نفس الدواء وغير له صماد 
الجرح كما رأيتني أفعل مرتين باليوم واحرص 
على نظافي الصماد .." 


ابتسامن غير مريحي ملأت وجه خزعل قبل ان 
يقول بنمس التبرة " نشڪرڪ لچهودک يا 
طبيبة .. أظن مهمتك انتهت في هذا 
الكهف.." وقمت رهف على قدميها وهي 
تتساءل بأمل " اذن .. هلا اعدتموني لاقریم 
الان ..؟" 


شيئا ما جعلها تشعر بالخوف یقیض على قلبها.. 
شيء في تعابير وجوه الرجال من خاهه .. 
۳ القميء المدعو ابو زاجر الذي لم 


1 
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يكف عن النظر اليها .. فال خزعل وهو 
يشغلها عن مخاوفها " ليس بعد .. لكن قريبا 
عندما تشرق الشمس.-." ثم التنت للخاف 
وبنظرة لامع قال لابي زاجر " خذها للحهف 
الخلفي كي تستریح.. الطبیبن منهکن 
وتحتاج لد.. راحي قبل ان ننزلها الجبل.." 


انكمشت رهف وهي تتساءل بنوجس " اي 
کهف خافي ؟! لماذا لا ابقی هنا ؟" 
فيطمئتها خزعل بالقول المراوغ " لتأخذي 
راحتک يا طبیبن .. لا تخافي .. انه قريب .. 
وفیه فرش وثير طري للنوم .." 
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هوهو 


بعد دقائق كانت رهف مرغمي ان تنيع 


تامئت حولها في رعب .. الکهف كان شبه 
خطوات ابي زاجر هذا وهو یقودها الى کهف خال ومظلم .. لا فرش ولا اضاءة .. كانت 
خلمي صغير .. توففت خطاها في مقدمم تختض ولسانها لا یطاوعها بینما تری ابي زاجر 
الکهف المظلم وقلبها يقرع کالطبل .. يتقدم منها واول شعاع للشمس يتبعت من 
كل انذارات الخطر ترن في داخلها بینما يتف يلقم وال بصوت خافت بطع بالرشین 
ابي زاجر جوارها يكاد ینشممها دون ان " كنت انمناها لک لیلن عرس كالحن نعوي 
تشعر.. فیها الذئاب لکن لا باس فما زال الشروق ولیدا 
التفتت اليه واوشکت ان تقول له انها ترید والظلمی الخافین هه تنیز جهين ایک 
العودة للكهف الکبیر حيث یجتمعون كلهر ‏ اكثر .. 
عندما آتتها دفعن قوي منه وهو يقول جسدها يهتز ولسانها لا ينطلق بينما تزحف 
بخشوتن ولهات " ادخلي برجلک اليمين يا على موخرتها مبتعدة وکل روحها تسنغیت 
عروس .." دفعته جعلتها تتهاوی وتقع ارضا بالله .. قمها لا ينطق الدعاء لکن قلبها 
۱ اك بوجع من قسوة الارض الصخرین .. یصرخ به في استنجاد یانس .. 
۱ 


1 
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دموعها هطلت وعيناها تجحظان وهي تراه يخلع 
جلبابه القذر لكن حالما مال نحوها كأن قوة 
دبت فيها لترفسه وتخربشه وهي تصرخ بعلو 


تتجرح كما فراس وهو يتساق مستندا على 
الحواف الخشدي .. لم يكن يبالي بشيء وهو 
يكاد يصل ويد عو الله انه يتبع المسار 
الصحيح.. العرق يتصبب منه وهو يلهث لكنه 
صامت لا يشعر بأي ألم يموق ألمه انه لم 
يستطع الوصول اليها الا الان .. تركها للیلم 
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کاملن مجبراً وعاجزا .. فجأة تصلب جسده 


وهو يسمع اصوانا كالصرخات + 


خمق قلبه بعنف وهو يسرع في تسلقه للصخور 


»چ » مه 


والدماء اخدت 


© مه هه 


في كفيه وساعدیه حتی تجمد بغت وصرخم 
شفت روحه وصدره وهو يميز صوتها .. صوت 
رهف تصرخ من بعید " انجد وووووونيييييييي.." 


RRR 


يحمل عبد الهادي خنجره وهو يراوغ الرجل 
الذي يواجهه بسكين هو الاخر .. لقد فقتل 
اثنين من قطاع الطرق وهو يغافلهما من الخلف 
بخنجره فيجز عنقيهما دون اصدار ضجي.. 
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لكن الثالث لم يتمكن الا من ايقاع سلاحه 
في الوادي وها هما يتواجهان في نزال يكاد على سطح الدار تقف عجميت ذراعاها 


داد عد الملک الك 
رع لشيخ 


عبد الهادي یغلبه غلبي الاسود حنی ارتصع ممدودتان للاعلی وا! يح وا لغب و 3 ۳ يثويها 


بش ۰ ۳ مهم د 1 اذ 5 500 5 5 5 مه و 
صوت صرخ است‌نجا نج ووووووديببيبييي وتشعت شعرها الابيص .. لقد ايفظها حلمو 


فتشتت عبد الهادي للحظت ولم يتنبه لمن مخضب بالدم والفدر ففادرت الطراش وتسحبت 
غافله من الخلف بطعننّ غدر لیعاجله الرجل تحت جنح الظلام وخادمتها تغط بالنوم .. شم 
الذي كان یقاتله بطعن من الامام مستغلا تسیر على «الايحتى تساف الم فص ل ات 
الفرصت فیتهاوی الشیخ على رکبتیه غارقا ها هنا دون ان یراها او یمتعها احد .. 

بدمانه التازفن كالبركان ومن خامه دنر لا تبالي بالریح ولا الفبرة وهي تبصر بعینیها 
المتوهجتين سرب من الاسود الفاضبن تغزو 
الصحراء بالعشرات وطريدتهم الجبل ... 


اليه ابن عمه خرعل بشماتن وتشف وختجره 
مضرج بالف عن طعگان خنجر بطعذت 
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تتأوه وهي تنظر نحو ذاک الجبل البعيد 
الشامخ وشعاع الشمس يفشع الظلمي من حوله 
فتظهر قمته واضحن للعيان جلي للأبصار 
قانيي باللون الاحمر ( 

ترفع ذراعيها اکثر واکثر وهي تدعو ان 
یحفظ الله أسود العشائر وان ينالوا طريدتهم 
فبل فوات الاوان.. 

الكل في خطر .. 

وفارس الادهم پسبفهم للفدر.. 


وحالما انهت الدعاء أخذت تتمتم ترنيمت 
جديدة والريح تشتد فكأنما حملتها لتحلق 
فوق البيوت وتطارد القلوب .. 


تب 5 رد ۳ 1 
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وكل ابن آدم تائه في رؤياه 
وكل ابن آدم يبحث عن مرساه 
الدم النازف ينادي الموت 
وقیض الروح لا فوت 

عند رايم الحق تسقط الاباطيل 


وعند الحرن ننشد المواويل 


ص 
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عراف 


الرؤيا الخامسي عشرة يمنحهم فرص رژینه الا وكان يرمي احد 


ینهاوی الشيخ على ركبتيه غارفا بدماته الخنجرين رمي سريعن خاطفن ليصيب عنق 
النازفت کالبرکان ومن 02 ينظرانيه ابن الرجل الذي طعن الشيخ من الامام .. الدم يطور 
من عنق الرجل وهو يتهاوى ارضا بينما يتقدم 
خزعل مرتبكا ليواجه بتردد مقاتلا صنديدا 
كضرغام يعرفه تمام المعرفي بینما يصرخ 
بأعلى صوته لباقي قطاع الطرق اعلى الجبل 
كي ينزلوا اليه ویعینوه وعندها وصل ضرغام 
اليه وغضبه ثأرا لطعن الشيخ كمخالب تنهش 


عمه خرعل بشماتن وتشف وختجره مضرج 
بدم الشيخ.. " طعنن خنجر بطعنن خنجريا .. 
ابن عمي .." 


صوت چهوري تجف له الدماء في شرایین 
الرچال اتاهم كزوبعي تبتلعهم کاعصار.. 


اسندار خزعل منحمرا والرجل الاخر من خامه مقنص من الغادرین .. 


ليواجها معاً الاعصار القادم والخطر المداهم.. م .. ۳ 
حركي او اتنتان حتى وجد خرعل نعمسه 


ضرغام حاملا لخنجرین وهو یتقافز متساقا مطوقا بمخالب ضرغام من الخلف .. 


¢ © مه 


الجبل بخص وشراسي الاسد الغاضب ولم 
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ينهت خزعل حالما وفع خنجره ارضا وهو ينظر 
لما حوله برعب من يُمَارقَ بينما خنجر ضرغام 


يحز عنقه .. هدر ضرغام في اذنه " دم الغدر 
مهدور .. وعنق الخياني منحور .." وفي اللحظير 


التالین كان يجز عنق الخائن الغدار نم يرميه 


قوق الصخور ليركض بعدها ضرغام نحو 
الشيخ النازف مع وصول سرب هادر من رجال 
عشيرة الشيخ يتبعهم من الخلف سرب مماثل 
من عشيرة الاسدي يغزون الجبل صعوداً ليبداً 
قتال رهيب مع قطاع الطرق الذين اخذوا 
يرمون على رجال العشائر من القمي متحصنين 
بالصخور والجحور .. 
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ضرغام خلع كوفيته لينحني للشيخ ويضغط 
بها على جرح بطنه وهو يحمله من كتفيه 
كي يقف هاتذاً بصوته الجهوري " قف على 
قدميك يا شیخنا .. فف يا شيخي.. لا قومم 
للرجال دونك .." ینمنم ضرغام يا الهي وهو 
يرى النزيف من الامام والخاف .. 

فيأخذ كوفينٌ الشيخ ليضغط بها من الخلف 
كما يضغط من الامام .. يترنح عبد الهادي 
تخد له قوة جسده عن الاستجابي ولو يشعر 
بعدها الا وهو محمول من کنفیه وضرغام 
ينزل به الجبل وهو يصرخ لبضع رجال من 
الاسدي ان الشيخ مصاب.. 


RRR 


۳ سب 507 95 
لاسي ل رتام 
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وسط الصراخ الخشن للرجال الغلاظ في الجهم 
الاخرى من الجبل وقد تشابكت الصرخات مع 
اصوات اطلاقات نار ڪثيطضت متبادلن في 
معرک حامین ما بين الحق والباطل كان 
فراس داخل الكهف المقمر یصارع رجلا 
یموفه فوة وشراسث .. ورغم قوته وشراسته 
هاتین سیظل من منبت فذر لا یملک عریمم/ 
رجل حقيفي كمراس يموت قداء لانقاد عرض 
امرأة.. وهي ليست اي امرأة.. بل هي له العمر 
كله ليقارع الضواري لأجلها.. 


تهدر انماس فراس وهو ما زال يحمل الحجر 
الكبير الذي ضرب به رأس الرجل للتو فأوقعه 
ارضا لينزف في غزارة .. 
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فراس ايضا كان ينزف من اماكن عدة .. 
ینرف من ذراعيه وجبينه وفمه .. جرح عميق 
في ظهره من اثر نتوء صخري في الكهف انغرز 
في ظهره وهو يصارع هذا النجس .. 

ما زال الادرينالين عاليا وهو ينظر للرجل 
المسجى امامه ولا يعرف هل هو حي ام ميت.. 
لكنه لأول مرة في حياته لم يهتم بحياة 
انسان ١‏ لأول مرة تغلبه بدائييّ التكوين 
ومعنى الصراع حتى الموت .. 


لا يجد داخله اي صدی انساني .. لا يجد الا 


صورة واحدة لا غير تؤجج فيه تلك البد انیت 
المنو حسي.. 


3 تصم 5 رتنا‎ 
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انها صورة رهف وهذا الحيوان البشري يحاول صوتها هزه فوقعت الحجارة من بين کفیه وهو 
انتهاكها .. هذا كان كل ما رآه حالما دخل يحرك عينيه نحوها في شبه صدمت ١‏ 
الكهف متتبعا صوت صرخاتها المستنجدة 
وهو يتساق الجبل.. وحالما أبصر (الصورة) 
تبخرت آدميته لتكتسحه تلك البد ائيت 


الاصوات تتعالى بجنون في الخارج لكنه لا 
يسمع ولا يرى الا اياها .. ملابسها ممزقي .. 
شعرها مشعث بجنون واتار محاولن الاغتصاب 
الواتشبع وى نسمى گزیزه البقاء .. واضحت على محياها .. كانت مذهولن وفي 
لم یتذکر فراس حتى أنه كان يحمل سلاحا ‏ حال صدمة لا تقل عن صدمته .. 


خلف ظهره فهجم على النجس يود فنله بيديه قدماه تحركنا اليها مع تحرک خدميها نجوه 


المجردتين وسلاحه يقع ارضا وسط العراک ص 1 ا 7 
لمجردتین وسلاحه یقع ارضا وسط العرا فیلتقیان بانهیار وهو یضمها لصدره بعتف یلها 
"فرا..س.." مزن قمیصها ذاک الحیوان المسجی على 


الارض .. 
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يرتعحد جسد رهف يعتف رهيب بين احضانه 


ليجري بهما مبنعدا عن الجبل والقتال الشرس 
وهو يشدد ذراعيه حولها اكثر دون ان تشعر الدائر فيه .. قتال يخضب الجیل بالدم.. 
بتوجع .. تمتمات مخنوقن من فمها فوق صدره e‏ 


" امسي..." فاستعاد قراس ثباته واداركه وصلت بشرى الى بيتها بسيارة احد رجال الشيخ 
لیعود شيئا فشینا الى الواقع قادھا على عجل ‏ میں الجبار لتنزل منها مرتجنت ملهوفت 2 

الى الخارج وهو یقول بخطوت وصوت متحشرج تدخل دارها حیث ینتظرها فراس مع ابتتها .. 
"سأعید ک الیها في الحال .." عیناه مرتا على 
قمیصها الممزق قضمها مجددا یخمیها وهو 
یضیف بتشنج " امسکي طارفي القمیص 
وغطي نهسک .. سئنرل الجبل بینما الرجال 
منشغلون بالقتال.." تنمنم بحشرجي وهي تترنح " سنرک يا رب .. 


شكرت الرجل بلا تركيز وهي تصرفه بالحاح 
كي يرحل ثم تهرول بنعثر حنی باب البیت 
الازرق فو جدته مطتوحاً .. 


1 5 1 2ت با 
خلال ربع ساعىي كان يحملها قوق الادهم غير 0 


2 ث لاختتاء عابد بل لكز الحصان 


5 3 ما 


و راف ہس 687 8 


lL www. rewity. com www. rewity.com Alu A ل‎ 
نت د‎ € 


صوت قراس عندما اتصل هاتميا ما زال يرن 
بأذنها (" انا مع رهف في البيت .. تعالي 
بمفردک يا خالن .. لا تدعي احدا يدخل 
معك .. هي بخير لكنها مصدومي..") 

ساقاها كادتا تخذلانها عندما وقعت عيناها 
على ابنتها ممددة على الاريكن مغطاة باحاف 
حنی عنقها ولا يظهر منها الا وجهها الممتقع 
وشعرها المشعث المتشابك المغبر بينما فراس 
يجثو على الارض جوارها وهو يحاوط كميها 
بكفيه ويهمس لها بما لا تسمعه بشرى .. 


قلب الام يرتعد في صدرها ودموعها تتجمع 
وهي ترى الجروح والكدمات على وجه رهف 
التي تغمض عينيها في انهاك واضح .. 


www, rewity. com 


التفت اليها فراس برأسه فبدا حاله كحال 
ابنتها او ریما اسوأ ( دماء ما زالت لم تجف من 
جروح شفت وجهه الشاحب بینما يقول بصوت 
خافت هادئ " انها بخير خالتي .. لا ترتعبي 
هكذا .. هي فويي وصلبي .. هي فقط مرت.. 


بمحدي وما زالت مصدومىي.." ثم عاود الاللعات 


الى رهف ليشدد من قبضتيه حول كضيها 


يهزهما معا ببعض الاصرار ويضيف موجها 
كلامه لها " افتحي عینیک رهف كي 
تطمئن امك .. انت بخير .. افتحي عينيك .." 


فتحت رهف عینیها اخيرا لتنظر اليه 
فانسحبت روحه لاك النظرة منها التي 
اوجعده .. 


۰ 


۲3 تصم 5 تتا‎ 
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عيون الريم خانضن مجروحن .. ما زال اثر 
الرعب الذي عاشته يطل من عينيها مع علامات 
صدمسّ واضحثٌ کآنها لا تصدق او ترفض ما 
تعرضت له وعاشته من تجربي لن تنساها 
طيلي حياتها .. كانت كما النانهن في لجم 
مشاعر تحاول اغراقها في الظلمن وهي تتشبث 
بتشبثه بها كي لا تغرق.. ابتلع ريقه بصعوبي 


بينما يجبر نضه ان يسحب كطيه بتأن من 
حول كفيها ثم يبتعد ويطسح المجال للخالن 
بشرى .. 


وقف على فدميه وهو يكتم توجعه من جرح 
ظهره بينما الام تجثو جوار ابنتها مكانك.. 
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أداروجهه بل كل جسده عندما تحركت 
رهف من تحت الغطاء الذي یسترها لترمي 
بنضها في حضن امها وتختض ببكاء رهيب.. 
اولاهما ظهره والخالي بشری تضم ابنتها بقوة 
لصدرها وتتساءل بارتعاب وصدمي " ريااه .. 
قميصڪ ممزق ( ماذا حصل لك هناك ؟! 
بالله عليكما فليخبرني احدكما بما جرى !" 


تمتم فراس وهو يتحرك مبتعدا 


" لم يحصل لها مكروه .. مجرد رجل حقير من 
قطاع الطرق حاول التعدي عليها .. لكنها 
قوین وستتجاوز ما حصل .." 


3 ص6 رتنا‎ 
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بكاء رهف ارتمع وهي تشهق بقوة متشبكي 
بملابس امها كأنها تفرغ فيها دفعنّ واحدة 
کل فزع وانتهاک واذلال تعرضت له .. 
غادر فراس عبر باب البیت لكنه لم یبارح 
المکان .. وقف هناك بوجه متجهم 


جه پچ مه و مه ی ۰ مه هو 


وقبضنین منشنجنین الى جانبي جسده.. 

تأوه رغماً عنه وهو یمد که الايمن للخلف 
يلامس چرحه .. كطبيب یعلم چیدا بضرورة 
المعالجت الان لکنه لن یغادر حتی يرى رهف 
قد وقف على قدمیها .. 


بعد بعض الوقت جاءه صوت الخالي بشرى من 


مه 


الخلف وهي تقول له " تعال يا فراس.. رهف 
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تريد رؤيتك.." كان قد جلس على الارض في 
اتهاک فوقف حالما سمع صوت الخالي متحاملا 
على الالم وهو يسأل بقلق " كيف هي و" 


ردت بشری بصلابن رغم شحوب وجهها " هي 
بخير لا تقلق .. لقد اسنحمت وتحسنت قليلا.. 
لكنها قالت لن تأخذ حب المهدئ حتى 
تراك .." صمتت للحظات قبل ان تضيف " لقد 
كانت واثقيّ انك لم تغادر .." 


تقدم فراس من الخال بشرى وهو يقول " لن 
اغادر حتى اعلم انها اصبحت قوين كفاين 
لأتركها .." لانت تعابيرها الصلبيّ قليلا بينما 
ترد عليه " وهي لن تنام حنی تعاين جرح 
ظهرک بنضها وتطببه .." 


۳ سب OT‏ 95 
لاسي ده رتام 
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ارتفع حاجيا فراس قلياا ببعض الدهش وهو 
ينمتم " لم اظنها انتبهت للجرح "١‏ فاستدارت 
بشرى بینما تقول بخموت " هيا بني .. يبدو 
جليا ان ڪلاڪما لن يرتاح حنی یطمتن 
لسلامت الآخر .." 

تحرك قراس لياحق بالخالن بشرى ولم يهمه 
جرحه قدر اهتمامه ان يراها .. 


RRR 


LL‏ ا تقف وسفن 
المعيشي بينطال جينز وقميص فضماض .. 
شعرها الرطب مشدود للخلف كذيل حصان 


ابرز شحوب وجهها اكثر وتاك الحدمات هنا 
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وهناک .. بدت وكأنها تعافر كي تبقي 
نظراتها مباشرة اليه لكنها في الواقع كانت 
تطلبه في استنجاد .. 


حاول افناعها انه فادر على معالجي جرح ظهره 
بنضه لكنها أصرت قائلي " انا احتاج ان افعل 
هذا فراس .." فألجمت لسانه وهو يستوعب 
حاجتها تلك .. انها لا تمعل هذا كي تطمئن 
عليه فحسب وانما لتثبت لنمسها انها فوین ولن 
يهزمها ما تعرضت له .. 

منحها ما ارادت كي تهتم هي بتطبيب الجرح 
فيجلس على كرسي ويرفع قميصه من الخاف 
بينما الخالي بشرى تلازمهما في صمت وبدت 
كتسخي من ابنتها في الصمود .. 
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شعر بيد رهف ترتجف بغير ثبات وهي تعقم 
الجرح بينما تقول بخفوت " انه جرح سيء يا 
فراس .. عليك الاهتمام به جيدا واخذ مضاد 
حيوي.." يكتم توجعه وهو يرد " كل 
الجروح تجد طريقها لتشمى .. لا تقاقي.." 


تنظر بشرى للاثنين معا وهي لا تصدق الى اي 
درجت مرتبطان ببعض ۲ هل حقاً حرمت ابنتها 
من كل هذا ؟! هل هناك رجل يستطيع ان 
يمنحها كل ما يمنحه لها فراس في أصعب 
وأشد وأقسى المواقف ؟! يد رهف التي كانت 
ترتجف قبل دقيقة باتت الان اكثر ثباتاً 
وقوة .. الشحوب لم یفارن وجهها لكن 
الطمأنيني والثقن تزحف ببطء لمحياها.. لقد 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


احتاجت ان تشعر بهذه السيطرة على الذات 
وقراس منحها (مجددا) ما تحداج.. 

لم تعد بشرى بقادرة على التفكير في شيء 
اللحظي .. هي نضها تشعر بالارتجاف 

والصد من وتحناج لوقت كي تستوعب ما مرت 
به ابنتها وتتجاوزه معها .. هي ک(آم) تحتاج 
لقرار ل یعرف التراجع او التردد .. 


RRR 


المستشمی بعد ساعات 


يقف حيدر مع عبد القادر في الممر الطويل 
مستندا بظهره للحائط.. قلق پننابه حول 


صح الشيخ عمران .. 


3 ميك رتنا‎ 
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احد الاطباء يجري له فحوصاً الآن للاطمئنان 
عليه.. الشيخ ترنح بعد طول وفوف بینما 
كانوا جمیعاً بانتظار خروج عبد الهادي من 
غرفي العمليات .. لقد فقد ولدين من قبل وها 
هو الثالث والاخير بين حياة وموب.. 


الخير الوحيد الذي حصل من كل هذه الدماء 
التي سفكت ان قطاع الطرق انتهوا الى الابد 
ولن تقوم لهم قائمث .. حتى كبيرهم قتل 
وهو يشارك بالقتال رغم اصابته البلیفن.. 


صوت بكاء يميزه يشتت افكاره ويبعثر قلقه 
على حياة عمه وابن عمه .. صونها هي يا لوعي 
فلبه عليها هذه الكاذبي المخادعي .. 
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وهج الطيب .. ووهج عشفها الذي بات كسلاح 
ذوحدين .. حد يضنيه قربها وحد يحرقه 
أخن يشاغل نمّسه بعيدا عن (لوعته) وهو 
ينظر ل(زوجن الشيخ) .. ابدي عمك.. رغد .. 
يكاد لا يصدق انها نمس التاة التي شهد 
بتطسه عارزواجها السري المخزي .. لا يصدقئ 
هي ذاتها من احضروها عنوة للقريي في جنح 
الليل ليستروا ذاك العار عن الاعين .. 


هو مه © 


دمج روزعينيها وهي تز دشنت ا في كينت 
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لم تنطق الا لتسأل الطبيب عن تفاصیل حالن 
الشيخ عبد الهادي بصمود وثبات تحسد 
عليهما.. انصتت لكلام الطبيب ان الشيخ في 
غرفت الانعاش الآن وسيكون تحت المراقبن 


هناك حتى صباح اليوم التالي على الاقل فلم 


يصدر متها صوت وسط ارتماع عويل النسوة من 
اخواته .. 

حنی مظهرها يكاد حيدر لا يعرفها فيه ١‏ 
عباءة سوداء مما يليق بالشيخات وحافظ 
جلدین لمسدسها برباط ما بين الکتف 
والخصر .. 


ما الذي جعلها تنغير هكذا ۱٩‏ 
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الشیخن ملیح تجلس على الكرسي متكدىر 
بکنیها على عصاها التي تثبتها مستقیمن 
على الارض .. تعابيرها جامدة بينما يستمر 
عويل بناتها دون توقف .. 

لم تعد رغد تحتمل هذا العویل لتلتطت الیهن 
وتهدر فیهن بصرامن وقسوة " كمى مواويل 
نواح تنشدونها وكأنه مات ١‏ فلتذهب كل 
واحدة منکن الى دارها بدلا من فأل السوء 


مه .م 


الذي تنشرنه حول الشيخ .." 


أخذت وهج الطيب تكتم شهقاتها وهي تقول 
لروجسی اخیها يضعف " ارجورت .. ورغد .. آنا 


بيئما تهتف كبرى الاخوات في استهجان 
وغضب " آتطردیننا ( ومن أنت كي .." 


قاطع كلمات الكبرى صوت الشيخت مليحت 
وهي تقول بنبرة حازم آمرة " ارحلن ( لا اريد 
نواحكن والزمن دوركن .. " ثم رفعت كمها 
نحو ابتتها الصغرى لتقترب وهج الطيب تقبل 
ظاهر كف امها وتجلس جوارها بینما الام 
تفول بنمس النبرة " وهج الطيب فقط من تبقى 
لتعينني ان احنجت لشيء.." 

ثم التمتت الشيخن مليحي لعبد القادر وهي 
تأمره بالقول " اوصلهن يا عبد القادر .." 


حرک عبد القادر راسه في طاعي وهو يتمتم 
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" على أمرك .." وبينما الاخوات يتحركن 
لمغادرة المستشفی ساخطات ناقمات اقترب 
عبد القادر من رغد وهو يسألها باحترام بالغ 
"هل تأمرينني بشيء؟" ردت رغد " فقط احصر 
زادة قد احتاجها هنا .." فيرد بنطس النبرة 
التي كلم بها الشيخن مليحت " على آمرک." 
ثم تحرك عبد القادر ليلحق بأخوات الشيخ 
يعيدهن لدورهن .. 
تشد الشيخي مليحي عزيمتها لتحاول الوقوف 
وهي تضغط على عصاها بيد بیئما تمد يدها 
الاخری في الهواء تنتظر اسناد ابنتها لها وهي 
تقول بصوت خافت " وقت صلاة الظهر .." 


۳ مه ۳۳۳ 9 
تسس ال تاج 
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اليد التي امسكت بيدها لم تكن يد وهج 
الطيب بل يد كنتها رغد لتعينها على الوقوف 
وهي تقول بعزيمت قرب اذنها " انه.. حي .." 


تدير الشیخت ملیحن نظراتها لوجه رغد فتری 
في عيني هذه الشابت التي كانت قبل اكثر 
من عام مجرد غريبي وان انتمت بالدم اليهم .. 
رغد العيش لم تعد غریبن بأي شكل من 
الاشكال.. لقد وجدت طريقها لتعرف كيف 
تنتمي لعشيرتها الاسدينٌ من جديد .. لكن .. 
يال الاسف .. الشيخ عبد الهادي ما زال قلبه 
ئيس معها # تمتم تفیگ ملیحن وسعانها 
تصبر نضها بما هو اهم لترد علی کلم رغد 
بالقول " نعم هو حي .. تحمد لله ..' 
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تتحرك الشيخة بضع خطوات مستندة على 
عصاها وید ابتتها من جهن بينما رغد تسندها 
من الجهن الاخرى فتستمد منها الشيخت قوة لا 
تنكرها .. التضتت لوهج وقالت " ابقي هنا.. 
رغد كطايت .." فأطاعت وهج بصمت لتعود 
الى كرسيها تنكمش هناك دون ان تشعر 
بعيني حيدر اللتين تحومان حولها .. 

سألت الشيخت وهي تبتعد مع رغد " هل كلمت 
الطبيب يا رغد العيش ؟ هل يحناج لمزيد من 
الدم ؟" 


ردت رغد " الطبيب فال ان الدم الذي اخذه من 
ضرغام يظنه كافياً.. " 


۳ سب OT‏ 95 
نسي ل رتام 
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تساءلت الشيخن " واين ضرغام ؟! ما لي لا اراه! 
اريد ان اسأله عن تماصيل ما حصل ولماذا عبد 
الهادي وصل الجبل بمغرده قبل باقي الرجال "١!‏ 
تغيم عينا رغد وتضغط على جرحها النازف 
تداريه عن الاعين فهي وحدها المعنيت بایقاف 
النزيف هذه المرة .. لن تنتظر طبييا معالجا.. 


مه هه © 


ستقف ثابتي شامخّ الرأس للنهاین .. وفي 
الوقت المناسب سنجد القوة كي تسنرد بعض 
کرامتها التي داستها الاقدام .. وقدماها 
كانت اولاها ١‏ هو ثمن في رقبتها ستظل 
تدفعه .. وهي تمضل ان تدفعه مزیدا من 


وچیعن قاب بدلا من اسنمرار في هدر 
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كرامن.. هي الاسديث التي تعلمت كيف 
تنتمض لكرامتها وتضعها في المقدمي .. 
ردت على تساوّل الشیخن بالقول " لا اعلم يا 
شیخم اين ضرغام بالضبط.. لقد غادر حالما 
سمحوا له .. لكنه مؤكد سيعود قريبا .. هو 


لا يغارق عبد الهادي .." 


هزت الشيخي دون ان نعقب المزيد .. 


RRR 


يتكلم ضرغام مع احد رجال الشيخ الاسدي 
عبر الهاتف وهو في طريق العودة للمستشمی 
فائلا " اذن اعلنها کنعان بالمعل .. 


فيرد الرجل مؤكدا " نعم .. لقد اعلن بوضوح 
امام اهل القريت انه لن يقير عزاء لأخيه 
الخانن .." صمت ضرغام وهو لا يشعر 
بالاطمتنان الكامل بینما الرجل يضيف 
"رجال العشيرة متعاطمين معه وتقدر موقمه.." 
يتمتم ضرغام " اتمنى انه يصدق القول .." 
فیعلق الرجل " اظنه لا يفكر الا بمصلحته .. 
واخوه النذل خزعل قد جاب لهم العار مراراً 
واقل ما يغعلونه هو التبرو منه .. وماذا بعد 
محاولت قتل الشيخ طعنا من الظهر !" 

قال ضرغام " في كل الاحوال استمر بتقصي 
الاخبار.. كنعان لا ارتاح له .. خزعل كان 
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اكثر وضوحاً بخسته وغروره لكن کنعان 
يجيد التطاق والادعاء .." 


فيرد الرجل " لا تقلق.. سأفعل ما طلبته وان 
كنت واثقاً انه سیتصرف بذكاء وينحني 


للعشيرة .." يردد ضرغام بأمل " اتمنى هذا.." 
أغلق ضرغام الخط وهو يوقف السيارة ويترجل 
منها .. كان منهكا لكن لديه الفوة كي 
يستمر.. الشيخ عبد الهادي يعتمد على وجوده 
وكان يجب ان يؤدي بعض المهام عنه .. اولها 
ان يطمئن لوضع الرجال الذين ساندوه بطلوع 
الجبل ومقاتلن قطاع الطرق .. كما كان عليه 
ان يطمئن على .. الطبیبن .. وقد اطمئن ان 
الطبيب هو من انقذها واعادها لبيتها .. 


۳ سب OT‏ 
لاسي اا رتام 
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الدکتور فراس .. هذ! الرجل یعشق الطبيبة 


التي يعرفها صرغام اكثر من غيره 55 
نظرة .. عاشق .. متيم .. مقتول .. 
ومع اليقين الذي ینتاب ضرغام حيال الطبيب 
فالحيرة تتملکه حيال الشيخ ( حتى الاحظ 
لم يعرف ضرغام ماذا تعني له الطبيبت ۱٩‏ 
کل ما يعرفه ان قلب الشيخ لا يؤخذ عشقاً 
بالهين .. قلبه واعر كوعورة الجبل لا تصل 
قمنه الا امرأة استثنائيي .. 
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دون ادنی شک .. یری في عينيه نلک النظرة 


فما الذي حركه اليوم ليجازف بحياته همكذا 
من اجلها ؟( هل هو يهواها حنی يعد استحالي 
ارتباطهما ام انها حميخ رجال البدو؟! 


تذكر ضرغام ما حصل قبل شروق الشمس 
عندما اسئیقظ من نومه في البرین ولم یجد 
الشیخ جواره فحاول الاتصال به ولم يقلح 
فأصابه بعض القلق لیتصل بعبد القادر الذي 
ابلغه بما جری للطبيبي .. وعندها ادرک 
ضرغام اين ذهب الشیخ فلم یننظر لحظم 
اخری وهو يأمر عبد القادر باحضار اغاظ 
رجالهم للجبل ثم ركب حصانه لیسابق الریح 
لاحقا بالشیخ.. 
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لقد كان ضرغام يتسلق الجبل في ثلثه الاول ١‏ دخل ضرغام المستشطى ليلمح عن بعد زوجت 
عندما رأى الشيخ من مسافت يقاتل ذاك الرجل الشيخ وامه تتوجهان لآخر الممر حيث الحمام 
من قطاع الطرق وفجأة ظهر خزعل الخائن كما يخمن .. 

ليطعنه غدرا من الخلف .. لم يشعر ساعتها 
ضرغام بنمسه الا وهو يثب وثوبا ليصل اليه 


يعمكر ضرغام ان الشيخ عندما یقف على 

: قدمیه يحتاج لوقفن اخرى مع نسه.. وريما 
ويقتل الرجلين معا مع وصول رجال عشيرة وقضت مع قلبه الذي يتعطش لعشق يطلبه .. 
الشيخ ويتبعهم رجال عشيرة الاسدي لينقضوا 

انقضاضا على قطاع الطرق الذين قاتلوهم 

بشراش .. افترب حيدر منها وهي تجلس محنين الظهر 
باڪيم العينين .. هو يعرف كم يعني لها 
عبد الهادي .. لقد كانت ططلت عند مات 
اخواها فكان لها عبد الهادي هو الاخ الوحيد 
الذي رافقها في صباها .. 


RRR 


وسط كل هذا كان ضرغام كل همه أن 
ینقد حياة الشيخ وهو ينزله الجبل مع رجلين 
اخرين ويحمله باحدی السيارات للمستشفی .. 
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دللها وعلمها واحتواها واشبع رقتها قوة لتكوني فوييّ في اسناد الشيخت مليحت بدلا 
وكبرياءها شموخاً .. حتى ان حيدر كان يغار من ان تفعي مريصي علينا انت الااخرى.." 


مته لقربه متها وتد ليله لها.. 0 AE‏ م سيوس ل ل ل 
لقريه منها و لها تجري دموعها وهي تناظره بقهر فتشهق من بين 


عبس حيدر وهو یقول في نضه " لكن ڪل كاماتها وتقول " انت بلا قاب .. بلا احساس .. 
هذا الذي يحدث لا یشفع لک عندي يا وهج.. قاس لا تقدرما أمربه .. أ تصرخ في وجهي 
انا انتظر فحسب .." ببعض الحدة التي أفلتت هكذا وانا قلبي موجوع على اخي ؟!" 


منه قال ولي لار لك نوا ناڪ رین ون بھی مبھ ماگ برد م##بين 


نطرت من حدته وهي ترفع وجهها الباكي اليه اسنانه " اوجع الله قلبك علي انا " 


+ یی مه مه ۱ 


ترد عليه يخثشوني " لا اريد .." عد ب 7 چه 
درد عي ر ی 3 تشوشت وهج ولم تعرف لماذا انفيض فابها 


يتجهم وجهه من خشونتها وتكاد تملت هكذا من جملته ۱ شعرت انه يقولها بشڪل 
اعصابه اكثر وهو یعنفها بالقول " لا تكوني مختلف وكأنها تستغرب نبرات غير مألوفىن 
عنيدة برأس متحجر ! يجب ان تأكلي منه .. 
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يا الهي ماذا يجري من حولها .. تشعر بالخوف 

يحيطها من كل جانب .. تساءلت بصوت 

متحشرج مضطرب " لماذا تقول كلاماً کید ؟! 
جندت يا يدر ؟" هه بها بغت : 3 اعد 

" صوني لسانك والا قسما بالله س.." لم 

يكمل جملته لتنهار وهج بالبكاء وهي تغمر 

وجهها في راحني كميها .. 

يسحق اسنانه بيعض وهو يتطلع بعيدا عنها 

يقاوم تأثره ليسأل بچماف 

" لماذا تبكين مجددا الان ؟" 

لم ترد عليه بل تستمر بذاك البكاء حتى 


اخدت نهد 


خذت تشهق بصوت مرتفع .. يبتلع ريقه وهو 
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يعاود النظر نحوها يناديها بصوت خشن 
"وهجن.." يكاد يشتم نفسه لأنه يدلل اسمها 
ليضيف بنيرة اشد جمافا " تعالي لأشتري لک 
طعاما.. كفي عن هذا البكاء.. انه فال سيء 


أخذت تحفكف دموعها لكن الشهقات 
تغلبها .. يقترب منها اكثر ليقف قوق رأسها 


وفي لمحن ضعف منه يواسيها بالقول " الشيخ 
سيكون بخير .. هو قوي البنین .. سنرین 
خلال ايام سیعود الى دار الاسدي .." تهز رآسها 
وهي تمسح عینیها مرة اخری ليحثها " هيا .." 


RRR 
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بعد ايام 58 المستشمى 


یشرق الصباح على مهل ورغد تراقبه بینما 
تشرب فهوتها عند شباک الغرفن.. تحمد الله 


ان زادة احضرت لها فهوة جيدة بدل تاڪ 
برأسها ناحييّ السرير تطالع .. شيخها .. 


تشعر بالشون اليه وهي تراه .. وبالعذاب لطراقه 
وهي جواره ( تشعر باللهمي عليه وهو في 
غفونه .. وبالتراجع والتباعد عند يفظك.. 


تحلمه وهو نائم وتصمت عند‌ما يصحو .. 


يطلبها بكلمن فتلبي النداء بنظرة .. 


يا وجع القلب اذا رد النظرة بنظره ..! 
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شيخها .. آآآه من قلب عشق الكلميّ وصاحیها.. 


لكن للقلب احکام وحكم قلبه یثقل 
للطبيبىي کم الميزان .. 
لم يعد هناك من شيء يقال وقد سال دمه 


على الجبال .. الألم في العشق قاض وجلاد 
يحكم وینفد.. 

تقدمت رغد منه وهي تضع فنجانها جانباً 
تستغل الدفائق التي يغمو فيها كي تبته 
الغرام وتملاً السنوات القادميّ من حياتها 
بدونه.. كانت بالعباءة لكن دون الوشاح 
الاسود وقد تركت شعرها الداكن مرخى على 
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تصل اليه وبحذر تميل برأسها لتضعه بخضت 
فوق صدره .. تبحث عن مكان راسخ في 
الذاكرة كي تحتمظ برائحين عطره ودفء 
صدره عندما تتوسده هكذا.. تمنمت بد معي 
تكتمها عن كل البشر واولهم هو .. 

"يا شيخي ليتني اجد في شعر البدو بيتاً 

واحدا يصف حالني 

انا منک غصن نما وقي ظلک جمعت وريقاتي 

انا القلب في عشقك اكتوى وفي جماک 

اجلد ذاني 
انا المحظی بالجسد المتبوذة بالهوی فلا 
»+ ©» ان لها لاني 


تیم ١‏ 2دا 71 


قلبک لعشق غيري انتوى وكلي في هجرانک 
لن يعرف قلبك يوماً خطيئن عشقي يا من 
أخذت من الرجولة أنقى الصمات " 
نت دموعها تندفق دون توفف وفي صمت 
تام .. حتى انفاسها تخنقها في کنفه کآنها 
تودعه وداعها السري قبل لحظ الوداع الاخیر 
المؤجل.. لحظن مجلن لکنها قادمن لا 
محا لي .. 
همست اخيرا وهي تحاول نم شهقات البكاء 
" ليتني استطعت منحك دمي حتى يجري جزء 
مني في عروقك.. لكنهم لم يرتضوا .. قالوا 
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كي تكوني مستعدة لهذا.. ليتهم يعلمون ان 


تنبهت لتنضسه يتغير فارتعبت ! 


انسحبت سريعا دون ان تنظر اليه وهي تمسح 
وجهها على عجالى بینما تخطو سريعا مبنعدة 
عنه نحو باب الغرفي وعندما فتحتها اطلت 
بطارف عينها كي تتأكد انه ما زال نائما 
فتنفست الصعداء وهي تراه كما هو .. مغمض 
العینین ساكن الجسد ینعم بغموته.. فغادرت 
نحو الحمام لتغسل وجهها من أثر البكاء 
وتمحو لوعت قلبها الذي سيغارقه قريياً.. 
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لم يمض وفت كمايي على اجهاضک لطماڪ 


الموت في عروقک هو كل الحياة يا شيخي.." 


فتح عبد الهادي عينيه حالما اغلقت رغد 
الباب .. كمه العاري ما زال رطبا من دموعها 
وصدره مهتاجاً بضجیح عشقها ولوعاتها ! 
تمتم اسمها في ذهول " رغد العيش "١‏ 
تعد رهف لنضها الشاي في المطبخ عندما 
شعرت بمن يد خل لینضم اليها .. رفعت وجهها 
مع مسعاها للتحيي " صباح الخير .." عيتا رهف 
لم ترفا حتى وهي ترد تحيي اختها فائلم 

" صباح الخير مرام .. هل نمت جید "٩۱‏ 


تقدمت مرام بقميص نومها القطني تلملم 
شعرها الحالك السواد بینما ترد 


3 تصم 5 رتنا‎ 
١ www. rewity. com 


" نعم .. لكني استيقظت حالما اشرقت 
الشمس.." للحظات علقت عينا رهف على جمال 
وسحر شعر اختها فأعادها ستوات للخلف 
وتذكرت في اول زواج مرام عندما زادت حدة 
المشاكل مع احمد وفي احدى المرات انهارت 
لتقص شعرها الحريري قصیرا جدا ۱ 


غضب اشتعل في صدر رهف وهي تندکر وجه 


امها تاك الایام العصيبي .. اسندارت بقوة 
وهي نحبس وتتساءل ( ما الذي ذکرک 
اللحظين بكل هذا يا رهف ؟0) 


وقمت مرام الى جوارها تتساءل بنبرة قلق " هل 


E <a 3‏ نوات 
تسب 0 تنا 1 
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النعئت رهف بوجهها نحو اختها الكبرى لترد 
بیعش الخشونن " قهم .. ولم لا اکون "1١‏ 
تناظرها مرام بتدقیق ثم تسألها بهدوء " هل 
ازعجك وصولي المفاجی لیلن الامس ؟" 
عندها انمجرت رهف بانمعال " مرام ارجوک 
الامر لیس حولک دانما ( هناك امور كثيرة 
جرت وانت لا تعرقینها .." 

بنضس الهدوء تساءلت مرام " کوجود قراس 
في القرین "٩‏ كانت انفعالات رهف مبالغ فیها 
لکنها ليست بوضع طبيعي فتتساءل بحدة 


" من اخبرک ؟ امي "٩‏ 
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شعرت مرام بالقلق مجددا لأجل اختها وحالتها 
الانمعاليي هذه فتحاول الصبر علیها وهي ترد 
بنبرة تمهم " نعم .. اخبرتني ونحن نخاد 
للنوم.." بنوع من السخريي تساءلت رهف 

" ألهذا استيقظت مند الشروق ؟ كي 

تستفصين حكايتي مع فراس الى اين مضت ؟" 


لا تطهم مرام ماذا حل باختها ( هناك شيء 
فيها لا تضهمه .. الامر ليس في فراس وحسب .. 
هل أخنت امها عنها شيئا ؟! حاولت ان تتكلم 
معها بمنطقيت وهي تواجهها بالقول " لماذا لم 
تخبريني انك تحبينه هکنا ؟" 
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تقبضت يدا رهف وعيناها تشعان بما يشبه 
الاتهام لاختها فتضيف مرام تساؤلا جديدا 
" لماذا لم تطالبي بحقك ؟" عندها هدرت 
رهف بانمعال غير مسبوق " كما طالبت به 
انت بل فرضنه علینا (" اتسعت عينا مرام 

ذهولا وهي تنمنم " رهف "١‏ 


لكن انفجار رهف كان مدوياً انمعاليا یعحس 
الكثير مما تمر به هذه الايام لترد على ذهول 
اختها الكبرى فائلي بعيئين لامعنین " ماذا ۱٩‏ 
أ ليست هذه الحقيقت ؟ ألم تتعسي امي وانت 
تفرضین عليها رغبتك الزواج من رجل متزوج 
وله ططل .. ألم تحاولي الانتحار لأجله ضاريت 
بعرض الحائط مشاعر امنا " 


3 تصم 5 رتنا‎ 
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تهز مرام رآسها يمينا وشمالا وهي تنكر الامر " فاردت منعي من الخنوع ؟! ارجوک مرام 


بیعض الانفعال " هذا ليس صحیحا .. انا لم جدي حجن اخری.. " حاولت مرام ان تشرح 
احاول الانتحار فط .." لكن رهف تثور في "انها ليست حجن .. والامر ..." قاطعنها رهف 
وجهها " بل حاولت عندما اضربت عن الطعام بنبرة اتهاميي مباشرة " اعترفي بيساطني انڪ 
كاي فتاة مراهقنّ تريد الزواج ممن تحب مهما لم تريدي اقلاق حياتك الزوجينّ بوجود 
كان الثمن " انمعلت مرام في المقابل وارتفع فراس قريبا من محیطک انت واحمد .. کل ما 
صوتها وهي تعاتب اختها بقهر " أ بعد کل هذه همك هو زوجک وحیاتک .. اردت اراحته من 
السئوات تعايرينني (" ترد رهف وهي ترتجف ازعاج غيرته علیک " لم تشعر الاخنان 
انمعالا " انا .. لا اعایرک .." لکن قهر مرام بوقوف الام عند باب المطبخ بینما تواصلان 


دفعها للقول " اذن لتطهمي يا اختي اني ندمت هذا الحوار الانمعالي المتمُجر ومرام ترد على 
لكل هذا .. وجاءني وقت کرهت فيه احمد اتهامات اختها بالقول المستنکر ازعاج 
وکرهت خنوعي العاطضي امامه .." لم يزد غیرته ؟! هل انا واحمد بهذا السوء وبهده 
کلامها رهف الا انمعالا فقالت ساخرة بحرقن التضاهی والانانيت " 


( د‎ ۱ ٣ 
دار تصے تا شتا ده‎ 
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ادارت رهف وجهها بعيدا فحاولت مرام ان تهداً 
وتلکام بعقلانین لتتوضح الامور" احمد لم 
يتشاجر مع فراس ذلك اليوم الا عندما سمع 
جملنّ منه فهمها خطأ .. (دعينا ننسى الماضي 
يا مرام ونبداً صفح جديدة) " عادت رهف 
بوجهها الانمعالي لأختها لتقول بحرقت قلب 
تشتعل في عينيها وهي تشير بيدها لصدرها 


" كان يقصدني انا .. كان یقصد صحن لي 


انا .۰" كان الامر رهيبا بين الاختين وهو يتجه 


اتجاهات خطيرة لتمتح كل الصمحات ومرام 
ترد على كلام رهف بالقول الصادم " بعضص 
النظر عما فهمه احمد .. الا ترين لو كنت 
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مكاني كم هو امر غريب ان نتحدت عن 
صمحاتنا انا وانت في کناب لرجل واحد ؟!" 


واستطاعت حقاً صدم رهف وهي تقولها بهذه 


الطريقي لتضيف مرام " اليس من حفي انا 
الاخرى ان استغرب الامر ولا استسيغه 5 فراس 
كان خطيبي يا رهف .. كنا نخرج معا و.." 


رفعت رهف كميها في رفص وهي تقول بهمس 
خافت حا "ی .. ارجا مط و 
تبتلع مرام ریقها وهي تواصل مواجهن متأخرة 
جدا لتقول بصدق " انا احاول ایصال شعوري 
اليك وقتها .. لم أظن قط انك جدین لهذه 
الدرچن .“الي ايكناالم”.." 


۳ سب OT‏ 95 
لاسي ل رتام 


www. rewity. com 


قاطعتها رهف بعنف مرير غريب عن طباعها 
وشخصيتها " اجل امي ازرتك .. وامه 
ازرتكما.. والجارات والاقارب اليس 
كذلك؟!" تحدق فيها مرام تكاد ۷ تصدق 
ما تراه لتسألها بصوت متحشرج " لماذا لم 
تقولي کل هذا ؟!" 


حركني عند باب المطبخ جعلت الاخنین 


تلتفتان معا لتصدما بوجود الام تستمع 
لحوارهما الناري الانمعالي فتحاول مرام 
تمالک نضها وهي نحيي امها " صباح الخير 
امي .." لکن الام بوجهها الشاحب لم ترد 
النحييٌ بل فالت بحزم امومي " ردي رهف .. 
لماذا لم تقولي كل هذا الكلام سابقا ؟" 
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رهف كانت تعاني الكثير وامها فقط من 
یعهمها لكن المواجهي مهم فتقدمت رهف 
وهي تشوح بکهها ناحيي مرام وترد على الام 
بالقول الانمعالي الصريح المعنى العاططي 
المغزى " لأني لم أرد أن اكون مثلها .. لأني 
اردت تعويضڪ عما تسببته لک من قلق وألم" 
اهثرت دواخل الام فتكتم ما شعرنه وهي 
تعلق بالقول الخافت الهادی النبرات " اذن انا 
السبب بتعاستڪ ولیس اخنح قارمي 
اتهاماتک نحوي انا .. انا المسوّولن لا مرام.." 
عم الصمت .. وكأن الام حملت الحمل الثقیل 
عنهما معاً ولا تطلب الا امرا واحدا .. ان 
تجمعهما وتقئل العراق الذي بهددهما.. 
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انکمشت رهف وتقوقعت وقد بدت منهک " دعيها امي .. ربما تحتاج لبعض الخلوة .." 

فجأة ولم تعد تحتمل مزيدا من المواجهن.. 5 ۳ 5 ی 
و مريدا من المو فتحركت رهف وهي تقول باختناق " اجل .. 

همست وهي تحني رأسها " انا سأخرج .." دعوني اجد متنضساً .." 

بادرت مرام للسؤال وهي تتوجع لأختها الصغرى غادرت رهف المطبخ وهي تلتقط وشاح رأسها 

" الى اين منن الصباح الباكر هكذا "1٩‏ ثم غادرت البيت مشياً على الاقدام والام 


5 ۰ هھ وو و4 » ۰ اللاخت د افاذ ۲ شاڪ المط< ۰۰ 
ردت رهف بحشرجن وهي لا تنظر الى ايا مني والاخت ثرافبائها من س بخ 


" سأتمشى قلیلا ثم اذهب لزيارة هاجر في بيت تساءلت مرام بدهشي " ماذا حصل لها امي ؟ 
الشيخ عبد الجبار واساعدها قلیلا في توضيب دوماً كانت رابطت الجأش حلوة سهدي .. الآن 
اغراضها للانتقال الى بيت المزرعن.." تذكرني بحالها ايام المراهق وان كان 


رجاء " لکن اختک وصلت ثلثو .." ردت الام وهي تتوجع لحال صغيرتها الحلوة 


]سکن مرام تضهمت اختها اكثر لتقول للام 
/ “راف 9 711 ۳۹ 
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"منث الحادث وهي هكذا .. عصبيي المراج 
لكنها سرعان ما تهدأ بعدها.." تلتضت مرام 

لامها تتساءل بیعض الحيرة " تقصدين حادم 
اختطافها للجبل ام ما حصل مع ذاك الشيخ ؟" 


عندها فررت الام مصارحي مرام يما لم تقله 
لها حتى الآن " بل حادث اختطافها للجبل .. 
لكني لم اخبرک بكل شيء ليلب الامس .. " 


تعقد مرام حاجبیها وهي تسأل بقلق " ماذا 
هناك بعد ؟ اشعر وكأني غبت قرنا عنكم!" 


ردت الام " اختک تعرضت لمحاولت..اغتصاب" 


RRR 
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دار الشيخ عبد الجبار.. الباحن الخارجیم 
لم يعرف فراس ما الذي یفعله هنا بالضبط ١‏ 
منذ الجر استيقظ في حالت قلق .. في الواقع 
متنا ليلب الامس عندما اخبرته رهف يوصول 
مرام مع اطفالها اخر المساء .. 

شعر فجأة كأن يدا خفنيي تحاول سحب رهف 
منه.. خاصت وهي ما زالت لم تتجاوز تماما 
التجربت المريعت التي تعرضت لها .. منك ايام 
وهو يحاول جهده ان يجعاها ایجابین فیحنها 


على العمل بل ويات يستثيرها بیعض الحالات 
عنده .. 


3 ص6 رتنا‎ 
lL www. rewity. com 


اخذها مرتین في جولي على حصانه .. 
كالعادة يجعلها تركب قوق الحصان وهو 
يرافقها راجلا على قدميه واللجام في يده.. 
يتغاضى عن ثورات انمّعالها المیاغتن ثم 
يتبسم بحنو لوجهها المتورد عندما تأتيه 
معتذرة خجلي .. 

كل هذا طبيعي ويتحمله بطيب خاطر.. 
ورهف طبيعتها ايجابيي واسنجابنها فعالي .. 
كونها طبیبن ساعد ايضا لتشخص حالتها 
وتعين نضها على العلاج .. 


لكن مجيء مرام أقاقه للغايي .. 
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" ما بالك يا طبيب ؟! قلت لي ان لك حاجن 
عندي ولن تدخل داري حتى ألبيها لك وانا 
رددت لك ب (تم) ودعوتكت الدخول مجددا 
لكنك تقف مطرقاً للأرض شاردا بأفكارت 
بعيدا عني فلا انت دخلت ولا انت تخبرني 
حاجتك .." رفع فراس رأسه لیعتذر من الشيخ 
ويقول " عذرا منک .. انا مرهق منك ايام .." 
فيرد الشيخ " اعانك الله .. تعال وادخل يا 
طبيب وحاجتك مقضين بإذن واحد أحد .." 


لكن فراس لم يتزحزح من مکانه بينما يلمح 
من مسافت خروج فرقد من باب الدار وهو يحمل 
اغراضا الى الصندوق الخلمي لسيارته .. وسط 

ما يدور في رأسه من افكار مقلقن شعر بالغيرة! ےم 


9 سس 
تسم تیا 3 
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ها هو فرقد سيأخن زوجته وطفلیه الى بيت 
المزرعن بعد استتباب الامن في القرین.. 

سيتمرد بعائلنه الصغيرة لييدؤوا حیانهم .. 
تمرد جاش في صدر فراس وهو يقول للشيخ 
بعزم " يا شيخ عبد الجبار انا اطلب منک يد 


الدكتورة رهف .. هي ملزمن منک وتحت 


حمایتک وانت كبير القرین وشیخ شیوخها.." 


من بعید يلمح قراس ابتسامن واسعي من فرقد 


وغمزة عين ثم يماجئوه صوت من الخلف يحمل 


مه هه 


العزم ذاته " وانا موافقَنّ .." استدار فراس في 
نضس اللحظن لیشهد اقتراب رهف ولم یخطی 
نبرة العزم في صوتها وقد تجلی في محیاها 
المرهق ١‏ «*» 


EE < 2‏ ۳۳ 
تسب 5 تدا 1 
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بيت عبد الملك الشيخ 


يحمل عبد الملك امه بين ذراعيه وهو يخرج 
بها للحديفن الخاعین حيث نسرين تخبز 
الرغيف القروي في التنور الطيني .. 

ينظر الى وجه امه الشاحب وقلبه ینخلع 
عليها.. مند ايام وهي مرهقي للغايي وتنام 
معظم الوقت ( كأنها بذلت مجهودا مضنیاً 
جعلها مستنزفتة القوى .. فال لامه یناغشها 
"بعض الشمس ورائحثٌ الرغيف من يد نسرين 
سنجعاک تتقافزين كطملي .." فتحت عینیها 


لتقول بعبوس " وكأن عصطورتڪ تصنع 
العجائب ١‏ ان هو الا رغيف تصنعه النساء 
بنطس التنور منث مئات السنين " 


۳ مه ۳۳۳ 9 
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يضحك عبد الملك وهو ينحني ليقبل ونمحو من القلب مر النهاين 
جبینها ثم یضعها على كرسي مريح جوار يا جمر من نفخ هواء تشتعا 
التنور ویجاس جوارها على الارض .. ۱ 

احرق اعرافا للظلم تمنثل 
تستكحين ع عجمييى في الكرسي تكاد نه تعْمو 
من انهاک الجسد .. لكن عینیها تبصران 
الجمر في الور فننادیه في تعب تفن 


واكو قلوبا بالغراق فهل يا ترى .. تحتمل ۱" 


" يا چمر اخبرني ما العمل ۱٩‏ المستشصی 


الجرح في القلب ما اندمل انتظر کنعان متخطيا خارج المستشمی حتی 

۱00 ۱ تأكد من مغادرة ضرغام ورکوبه سبارته 

والعمو محظور بعد الزلل ! 0 
لیغادر بها.. مند يومين وهو یحوم حول 


كيف نعید من جدید الحکاییس الهد وء والسلام .. 


عراف FE IF‏ ص 
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لكن ابدا لن يعود السلام لروحه ودم اخيه 
هدر .. لقد فكر بكل شيء واعد خطته .. 
ومن مراقبته هذه بات کنعان يعرف متى 
يحضر ضرغام ومتى یغادر .. كل يوم في نمس 
التوفيت يمر بعبد الهادي صباحا ثم يغادر 
ليغيب بضع ساعات قبل ان يعود للمستشفی 
ليلازمه حنی العصر .. 

في البد ای فکر ان يدخل المستشمى في 
الليل لكنه تراجع .. فمي الليل يكثر الحرس 
ويقل الرواد كما يتناقص عدد الاطباء 


والممرضين .. 
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لذلك اختار النهار والكل امن ولا يتوقع .. 
يضيع وسط زحام الناس ما بين الطاقم الطبي 
وبين المرضى لینمد ما نوی عليه ولن يتراجع 
عنه حتى لو اكتشموه فيما بعد فلن بهنم .. 
دم خزعل لن بهدر سدى .. 

عويل امه لم یهداً منت ايام وهي تطالبه 
بالثار.. كما لم تتوقف زوجت اخيه واولادها 
عن النواح .. 


لم يقام مجلس عزاء لأخيه .. كأن من مات 
وذبح هو کلب أجرب وليس ابن شيوخ الاسدي! 


نظر للكيس في يده وقرران يتفن اللحظت! 


3 ص6 رتنا‎ 
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بعد نصف ساعسّ تمكن كنعان من التسلل قتل ضرغام ليس كافيا .. فثار خزعل كان 
للمستشطى وهو يرتدي ملابس طبيب .. ويضع دوماً مع عبد الهادي .. 


كمامن طبین على وجهها تخفي ملامحه .. تشاغل كنعان وكأنه يبحث في جيبه عن 
وقد تخلى عن اي اشارة بدويي ليبدو مجرد شيء ما عندما لمح زوجم الشيخ تقترب من باب 
طبيب بشعر داكن وقد ابتداً الشيب يخط الغرفي لكن لسبب ما توقفت خطاها عند 
شعره .. ذاك الباب ويدها على المقیض ثم فجأة 

سأل احدی الممرضات عن غرفخ الشیخ عبد استدارت مبتعدة للجهنّ الاخرى .. 

الهادي وهو یحاول جهده انقان لهج العاصمم لم يننظر کنعان لیقتتص فرصنه وخطاه 
بینما یضع كطيه في جيبي الرداء الابیض یقودها الشیطان لیصل د(مقتوله) او (مقتله ).. 


حيث يخمي خنجر اخيك .. 


یاهث وهو یدخل فيجد ابن عمه مقمض 
مضت الامور على افضل وجه وقلبه يقرع في العیئین ممدا في سریره والضماد حول جذعه 
لهمي الوصول لما سیبرد ناره .. 


العاري .. 
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يتحرك بخطى متسارعس وهو يخرج الخنجر 
من جيبه وحالما يصل جوار ابن عمه يرفع 
فيضنه بالخنجر عاليا وهو يهمس بمقت 


" دم خزعل ينادي مطالبا بروحك يا شیخ.." 


RRR 


غراف 718 عرا 
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الرؤيا السادسن عشرة 

يتحرك بخطى متسارعن وهو يخرج الخنجر 
من جيبه وحالما يصل جوار ابن عمه يرفع 
قبضنه بالخنجر عاليا وهو يهمس بمقت 

" دم خزعل ينادي مطالبا بروحک يا شيخ.." 
صوت تأهب لمسدس من خاطه سبق الجملن 
الحاده f‏ اعد عا4.. حال ۱ 

کف کنعان المرفوعس بالخنجر جمدت بینما 
یلتفت لمن (تهدده) بسلاحها ولم تكن الا 
ابني عمه وزوچن الشیخ .. يخمي کنعان 
إرتعادة خوف تلفائي وهو یواجه احنمالین 
الموت بینما یقول بصوت خافت یحاول ان 
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يجس النبض لقدرة رغد على اطلاق الرصاص " 
هل تجيدين امساك السلاح يا بنت العم؟ 
حذاري يا ايت العاصمّ .. فالامساك به 
مختلف عن اصابت هدف كما هو مختلف عن 
فقتل انسان.. انسان هو يحمل دمک .." تقدمت 
رغد خطوة اخرى بثبات وعزم وهي تتوعده 
بتهديد صريح "قسماً بالله ان لم تخط للخلف 
سأفرغ طلقات المسدس كلها في جسدك .. 
ابتداء من رأسك وحتى أخمص قد ميك .." 


عيد الهادي بتأثير المسكنات ما بين صحو 
واغفاء يتناوب على جسده لكن ایقظ ادراكه 


ما يصدر من اصوات غير مألوفقّ حوله .. أصوات 
لم يعتد سماعها هنا خلال الايام الماضيي... 
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فتح عينيه وللحظات لم يستوعب ما يراه أوتقولها لي يا ابن عمي ؟ أو تجرو یا شيخ 


كأنه في كابوس ! ابن عمه كنعان برداء العشيرة ان تستهجن ثأري لدم اخي .. اخي 
الاطباء يقف جواره رافعاً كمه عاليا وهو الذي تطننت بإذلاله حتى دفعته لينتمي 


يحمل خنجراً موجها لعبد الهادي المستلقي لقطاع الطرق الانجاس ثم ينتهي مقتولا على 
على سريره بينما رغد تقف على بعد خطوتین يد كلبك الوفي ضرغام الذي نحر عنقه 
تشهر سلاح ابيها الذي تحمله على الدوام في على الجبل "١‏ يحاول عبد الهادي رفع جذعه 


وجه كنعان وعيناها تشعان باستعداد كامل يغالب ألم جراحه فتشع نظرة التهديد من 

كي تطلق الرصاص وتقتله .. تساءل عبد عيني كنعان مع اهتزاز الخنجر في يده كأنه 
الهادي بذهول وهو یستوعب ان ما يراه لیس یصارع نمسه لینمْد ما یعتزم عليه من ثأر 
کابوسا وانما حقيقت واقعت " ما الذي تفعله یا وانتقام اللحظن غير مبال بطقده لحیاته 
کنعان ؟! أجننت (" یلتفت اليه کنعان بعدها.. عینا عبد الهادي حادتا نحو رغد 


بوجهه والغل والکره یغلبانه لیرد علی ابن فیهدر فیها " ابتعدي رغد .. غادري وسأكلم 
عمه وکنه ما زال مرفوعا بالتهدید" جننت ۱٩‏ ابن عمتا بمطردي .." 


( د‎ ۱ ٣ 
دار تصمم تا شتا ده‎ 
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لكن رغد تأبى وهي تهز رأسها یمیناً وشمالا 
فيتصاب وجه عبد الهادي وهو يرمقها بغضب 
لترد على نظرته وسلاحها ما زال مصوباً 
لکنعان " لن اغادر .. ان كنت تظن انڪ 
ستقنعه برمي خنجره والتراجع فأنت مخطی .. 
هذا النذل الخسیس فكر ودبر .. انظر اليه 
وهو يرتدي زي الاطباء لیخد عنا ويد خل الى 
هنا.. هل تظن الآن انه سيتراجع ببضع كلمات 
منک يا شيخ ۱9" 


كان الموقف صعباً للغايت وعبد الهادي عاجز 
عن التصرف فيه .. نيم القتل في عيني 
كنعان واصح لا لبس فيها ولا یمنعه الا 
سلاح رغد المصوب اليك .. 
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قاب الشيخ يقرع بعنف وجراحه تؤلمه وسط 
هذا الشد والضغط .. عیناه على وجهها لا 
تمارقانه.. هذه البدويت السمراء ماذا یفعل بها 
الآن ( آآه .. رغد العيش .. تاك الحمقاء مهما 
تدربت على اطلاق النار قلن يكون كمايى 
لنجرو على اصابن انسان وقنله .. سيقتلها 
كنعان إن اخطأته وأفلت منها .. ابن عمه رجل 
قتال ويجيد المناورة حتى مع مقاتلين اشداء 
يحملون السلاح .. وكأن ما كان يدور في رأس 
عبد الهادي هو ذاته ما يدور في رأس كنعان ۱ 
في لحظم مباغدي تحرڪ كثنعان حرحکم 
خاطمي مناورة ليهجم بجسده على رغد 
فتنطاق رصاصيٌ تصيب کنفه لكن ثقل 
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جسده اوقعها أرضا واوفع سلاحها بعيدا عن 
متناولها بینما كنعان بكل جسده يجثم فوق 


جسدها يقيد حركتها للأرض .. 


عبد الهادي يصرخ اسمها وهو يحاول النهوض 
من سريره والألم يشتد بشكل لا يحتمل حتى 
أخذ العرق يتصبب منه وبعض الدم ينزف من 
ضمادة بطنه بينما كنعان صطع رغد التي 
تصارعه وتخريشه حنی باغتتهم جميعا 
رصاصات متتالین انطلقت نحو جسد کنعان 
فاردته صريعاً ليقع على الارض جوار رغد.. 
عینا كنعان شاخصتان بجمود للسقف وقد 


لمظ انماسه بینما يتقدم ضرغام ومسدسه في 
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يده ومن خامه يد خل بعض الاطباء 
والممرضات على صوت الاعيرة التاريي .. 


صدر ضرغام يعلو ويهبط بينما يسأل الشيخ 


" هل انت بخير يا شيخ .." لا يرد الشيخ وهو 
يعاني شديد الألم لكنه استطاع تحریک 


كمه نحو رغد في دعوة اقتراب .. تنهض رغد 
من فورها هادرة الانئاس لتحدق في جثت 
كنعان المضرجن بالدماء فيرتجف جسدها 
في استيعاب لاصدمن ثم تنظر ناحيب شيخها 
الذي ما زال يلوح بيد نحوها بينما يده الاخری 
تضغط على ضماد جرحه فتحاق نحوه وهي 
تتساءل بلهاث " انت بخير ( قل انت بخير .." 


۳ مه ۳۳۳ 9 
تسس ال تاج 
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يمرر الشيخ نظراته سريعاً حولها كأنه يتأحد 
من سلامتها ثم تحتد تلك النظرات وهو 
يتمتم بصعوبي " ستعاقبين "١‏ لم تهنم 
بتوعده وهي تلتفت برأسها لتصرخ في الاطباء 
المذهولين المتسمرين " فليتحرڪ احدڪو 
ويرى جرحه بدلا من جمودكم السخيف هذا 
"١‏ ثم تعيد عبد الهادي لاضطجاعه بینما 
تمسح المجال للطبيب كي يعاينه.. 


عينا عبد الهادي لا تبارحان رغد في وقفتها 
الثابتن العنيدة جواره بينما الطبيب يؤدي 

عمله ثم ينادي الشيخ باسم ضرغام بخفوت 
ليلبي ضرغام النداء "أأمرني يا شيخ .." فيقول 
بانهاک مُرخياً اجطانه " خذ السلاح.. منها.." 


EE < 2‏ ۳۳ 
تسب 5 تدا 1 
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يكاد ضرغام ان يبتسم وسط كل هذا وهو 
يقول بهمس عند اذن الشيخ " لقد اصابت 
کلفه .." فيتمتم عبد الهادي وهو يعاود 

النظر اليها " أعلم.." ثم يغمض عينيه بقوة 
وهو يتحامل على الألم بينما الطبيب يعيد 
تضمید الجرح ليضيف عبد الهادي بنبرة تمور 
بالغضب " هذا النجس صععها .. اخرج جثته 
النتذيّ من هنا في الحال " فيرد ضرغام 
"آمرک. .۱ 


وبینما ضرغام ينطذ والطبیب يؤدي عمله مع 
الممرضن يتوه عقل عبد الهادي في کلمات 
يكاد سانه يجرب مد اق نطق حروفها .. 
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يا شيخي ليتني اجد في شعر البدو بيتاً واحدا 2 لم يرد عليها .. أ تراها جادة في سؤاله عن 
يصف حالني آلمه؟۱ أ تتألم بسببه وتشدو الشعر في عشقه 

انا منک تج الق 222 جمعت وريقاتي وتبلل ببحر دموعها كتمه ثم تحمل سلاحا لا 

تمقه الا القلیل فيه فتكون کل جنوده 

وحرسه "١‏ عبد الهادي ! لماذا لا ترد "٩‏ 

مجددا لا يرد والکلمات تلاحقه ثأراً .. وثأرها 

انا المحظييٌ بالجسد المنبوذة بالهوى فلا في مقتله ١‏ 

غضران لغلطاتي 59 


انا القلب في عشقک اجنوی وفي جماكت 
اجلد ذاتي 


ويغمل عقله عن باقي الابيات .. ثم يعاود من 

جديد ترديدها من البد این وفي كل مرة مذاق 

الحروف کنو ماتا ترتب رهف ملابس الرضيعين في الحقیبم 
المعدة لها فتطوي القطع الصغيرة ببطء 


مه مه ۰ 


وبیدین غير نابننین.. 


دار الشیخ عبد الجبار 


یشعر بیدها تهز كمه المستريح الى جواره 
وهمسها قریبا من اذنه " هل تتألم 9" 


میم کا ہدیا صب رادها 
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هاجر تجلس على السرير الضخم ترضع ابنتها صديقتها وتتساءل بصراحن " هل ندمت 

لولا من صدرها بینما ابتها البارق يستلفي لقبولك بهذا الشكل امام الشيخ؟" سرعان ما 
جوارها متحفزا بقبضتيه وهو يلوح بهما في رفعت رهف وجهها ببعض الحدة وهي ترد بنبرة 
الهواء .. تراقبها هاجر ببعض الحيرة والتعاطف ‏ قاطعن انمعالین " لا .." عاود رنين هاتف رهف 
ثم تنادیها محاولي المرح " رهف تعالي.. فتحنها هاجر " ردي عليه اذن .. انه لا يكف 
اتركي ما تفعلینه وتعالي اجلسي جواري عن ارسال الرسائل والاتصال بك.. " 

نثرد خط تڪ النارین للدت . ع 1 ” 5ے : 1 
لنتركر حول خط رد صور ۱ رهف عینیها وهلي حا ويج 
الوسيم امام شيخ الشيوح.. مرعب من الاعياء والطرح ١‏ 


فجاة تجمدت رهم نم اخد جسدها يرتعش لا تعرف كيف قالتها امام الشيخ عبد الجبار 
لتهمس هاجر بدهشي وهي تضع صغيرتها جوار لتعلنها 7 انها موافتت لتحنى رأسها 

نوامها علی السریر " انت ترتجمين ‏ "هنشت بعدما وتدخل الدارتارکن الرجال في حالت 
رهف عینیها عن القطعت الوردین الصغيرة في 
يدها بینما تهبط هاجر من السریر لتتقدم نحو 


ارتباڪ وبعص الدهسي.. 


6 د‎ ۱ ٣ 
دار تصے ذاستكا ده‎ 
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رفعت رهف کهها نحو قلبها لتقول برعشم 

" قلبي يرتجف في صدري يا هاجر .. انت لا 
تعرفين ما يعنيه هذا لكلانا .. له هو اكثر 
مني انا .." تبسمت هاجر وهي تسألها بنوع من 
ادهش والفضول " أ تحبينه لهذه الدرجت؟" 
فنحت رهف عینیها اخيرا لتحرڪ وجهها 
وتنظر الى وجه هاجر قائلي بنبرة خافنم 
رقيقت " احبه ؟! قراس ليس حباً .. " 

يرتمع حاجبا هاجر قليلا وتبدو اكثر فصولا 
لتعرف المزيد عن هذا الجانب (المتحفظ) من 
رهف .. چانب العاطفي دوماً كان غامضاً مخطياً 
فتكاد هاجر لا تعرف كيف تشعر رهف 


یھ كمناة ١‏ تعترف انها في وفت ما ظنت هذه 


1 
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726 عراف 


الطبيبن اللطيفي المحبن للمساعدة وبث 
الاطمئنان لمرضاها ظنتها باردة كأنثى ولا 
تهتم الا بعملها كطبيبة كأمر اساسي في 
حياتها .. اساسي ووحيد ( 


تبهرها رهف بالمزيد الذي تمصح عنه وكأنها 
لم تعد تطيق كتمانه اكثر " هل تعلمين 
تلك الجملت الرومانسين التي نقرؤها او 
نسمعها دوماً وبأشكال مختاضت ؟ جملتّ (هو 
الاول والاخیر).. هذا هو قراس .. الأول و.. 
الاخیر.. قلبي لم یعرف رجلا الا اياه ثم فقد 
قدرة التعرف من بعد 6سا 


تبرق عینا هاجر بلمعت تأثر بینما تسرح 


مممه ,© 


نظرات رهف في الماضي وتتذکر فراس عندما _ 
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كان يأتي لزيارتهم في البيت مع ابيه فتصنه 
بصوت مبحوح شديد العذوبي والرقي " كنت 
معجبي به كانسان یقترب من الكمال.. 
شخصه.. ابتسامته.. نبرة صوته.. تاك النظرة 
المهنمن دون تكلف او ادعاء .. كل شيء فيه 
كان ساطعاً مبهراً دون ان يسعى لاظهاره .. " 
غامت عيناها وهي تكمل "عندما خطب .. 
اختي.. كنت سعيدة للغاین شعرت كأني 


انتمي اليه وهذا منحني فخراً وربما توازنا .. 
وجوده ضمن عائلتي منحني هذا التوازن 
بافتقاد وجود الاب .. اووجود رجل مسؤول في 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


لم تكن هاجر تعرف الا القليل عن هذا 
الموضوع .. خلال فترة بقاء رهف وامها في دار 
الشيخ بعد المشکلن التي حصلت مع الشيخ 
عبد الهادي والكلام الذي قاله فراس وقتها 
حول خطبتهما المتعرقلنٌ فاكتطت رهف أن 
صارحتها باقتضاب ان فراس كان خاطبا 
لأختها مرام قبل عشر سنوات ثم فسخا 
الخطبي ويعد مرور هذه السئوات عندما اراد 
الارتباط برهف فالأهل من الجانبين لم يتقبلوا 
الامر وعارضوه .. لم تحاول هاجر ان تفرض 
نضها بالسؤال عن المزيد وقد شعرت ان رهف 
لا ترغب بالحديث عن الامر برمته .. 


3 ص6 رتنا‎ 
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لكن الآن تشعرها بحاجث ماسنّ ڪي تفصح 
وتنکلم ونجعل الاخرین يستمعون اليها .. 
النزمت هاجر الصمت بيتما رهف تحمل 
الخکاین ببعض التوتر والارتباک " کا 
نبذته اختي بتلک الطريقة المريعت لتفضل 
عليه رجلا .. متزوجا وله طض (" 

مزوونير گوترت ماش نشايت ® كان ت كلمرة 
الاولی تعرف هذه المعلومن عن اخت رهف فلم 
تذکرها من کا بتكف آرهف بنض النبرة 
" اخضلاکنج جدا منوا وآثارت حميتي لاجله .. 
فکرة واحدة سیطرت علي انها لا تستحقه .. 
شم" تقطعت کلمات رهف العا ولا تصدق 


۳ 


۱ كا وم ۱ 
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هي انسان وبهذه الصراحسّ والكلمات المباشرة 
عن هذا الغضب الذي انتابها وهي بعمر 
الخامست عشرة .. غضب موجه لأختها لم يهتم 
به أحد وقتها فالكل كان مشغولا بمرام 
وتشبتها بالزواج من احمد.. سحبت هاجر 
قطعن الملابس الورديي التي تخص ابتنها من 
يد رهف المتوترة فتضعها قوق کومم 
الملابس لتجر رهف معها ناحيي الاريك 
فتجلس عليها وتجلس رهف المشدوهي بعض 
الشيء الى جوارها .. باطف شجعتها لتكمل 


۰ باب 


" ثم ماذا يا رهف .. اخبريني.. 


ترقرقت عینا رهف بالدموع وكأن جدارا 
باکمله یحمل انهیاره لتظهر هي واصحی 
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للعيان بروحها ومشاعرها وما كتمته لسئوات 
بسيطرة مذهاي على النمس .. حتى صديقتها 
نرمين لم تكشف نضها امامها لهذه الدرجن .. 
دوماً تضع رتوشاً منمقنّ للکمات لتبدو 


مسيطرة ثابتن ساخرة من ماضيها (الشائن) 
ڪمراهقت : 

قالت معترفت بحشرجة والكلمات تتحرر على 
لسانها " ثم تحركت مشاعري المراهقن بعنف 
نحوه .. فيتحول الاعجاب ب(الإنسان) الى 
عاطم ل(رجل) .. فيكون هو الاول و.. 
الاخير.. هكذا ببساطن دون المزيد من 
الکلمات والشروحات .. " فتنظر في عيني 
هاجر لتعلنها مع تدحرج الدموع من عينيها 
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" انا احبه ولن احب رجلا في حياتي غيره بل 
لن احب انسانا كما احبه هو.." 


احتضنتها هاجر بقوة وعبرة تأثر شديد 
تخنقها فلم تستطع قول شيء.. فقط ضحكت 
رقیقم مرتجمي منها تعبر عن موّازرتها لها .. 
من عند الباب الموارب پراقب فرقد تالت 
الجلست الخاصت بين الصديقتين ویعترف انه 
كان غير منصف وهو يستمع لبعض الحوار 
بینهما .. عيناه على زوجنه وام طمليه وغيرة 
تنهش قابه الطامع .. يتمنى اللحظي لو احبته 
هاجر منك مراهقتها كحب رهف لفراس .. 


3 ص6 رتنا‎ 
lL www. rewity. com 


تغيم عينا فرقد وهو يفكر بمرآة هاجر بالأسباب لبدأ مرحت المراهقت المعروقن 
الأثرييّ التي تم اصلاحها اخيرا وايصالها لكن الامر أفلت منها فتصرخ به " تأدب ايمن 
البارحي من العاصمم الى بيت المزرعي حسب مع جدتڪ .. كف عن سخافاتك وامتثل لما 
طلبه.. استلمها فرقد بتطسه واغلق عليها تطلبه منك.." لم يكن الامر يستحق منها 
بالممناح في احدى الغرف .. یحناج لمزيد من انمعالا كهذا لكن اعصابها لم تحتمل بعد 
الوقت مع هاجر يقضيانه بمطردهما قبل ان كل ما عرفته عن رهف ورأسها يدور في 
يواجهها ويواجه نعسه امام تلك المرآة التي عشرات الافكار .. تحتاج ان تكلم احمد في 
شهدت الكثير من تاريخهما معا في اصعب الحال .. اذهلها رد ايمن ذو الثلاثت عشرة عاما 
وأعقد مرحلن مرا فيها .. وهو يصرخ فيها بالمقابل صرخس سخط وغضب 
55 متأجج " انها ليست جدتي وانت لست امي .." 


بعد ساع .. بینما مرام تبحث ياصطراب عن تسمرت مرام مکانها وتوقطت ابنتيها مریم 


I 2‏ ۱ د عن اللعب بینما یشری د بتأنیب 
هانعها كان ايمن يرعج امها بندمره وطیعه ومروه عن ® 0 پسری تهمس د ۳-۰ 
مصدوم " ايمن "١‏ 
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جم _المحند موّخرا وقد كانت تقنع نمسها 


1 


1 
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رهف تفف عند باب البيت تشاركهم الصدمىي 
وقد سمعت جماني ايمن حال فتحها الباب وفي 
اللحظ التالین أخذ ايمن يرمقهم جميعا 
بنظرة مخناطن بين غضب وشعور بالخجل 
والذنب فيركض هارباً من الموقف ثم يخرج 
عبر باب البيت وهو يدفع رهف بعيدا عن 
طريقه دون شعوره.. 

بدت البنتان مرتبكتين توشكان على 
البكاء دون ان تفهما تماما ما يجري مع اخيهما 
بینما مرام تكافح لاستعادة سيطرتها 
وتماسكها وامها بشرى تتقدم نحوها لتواسيها 


"لا بأس حبيبتي.. هو مراهق .. لا يعني ما 
۳۹ یقوله .." لمحت مرام هاتمها محشور بين العاب 
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ابنتيها فتحركت بخطوات ثابتت لتأخذه 
بينما تتمتم " سأكلم احمد .." 

فتغادر غرفي المعیشن نحو غرقن امها لتختلي 
بنضها هناك بینما رهف تقول في هدوء 
ووجهها ما زال يحمل الشحوب " انا سألحق 
بأيمن.." تناديها الام " لكن لماذا عدت يا 
ابنني ؟! أليس لديك عمل في المركز 
الصحي .." ردت رهف وهي تضع حفیبنها على 
الاريك " اخذت اجازة طارتن.. انا متعبي .. " 
ثم اوشكت ان تغادر لتتوفف خطواتها وتلتمت 
لامها وتضيف بصمود " فراس طلبني من الشيخ 
عبد الجبار وانا وافقت .." اتسعت عينا الام ثم 


تحاول الصمود حصمود ابثنها امام كل هذا 
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الذي يعصف بكيان عائلتها " ماذا يعني هذا 
يا رهف 5" ردت رهف بهدوء " يعني بیساطم 
اني موافقي .. فراس يستحقها مني بعد كل 

فعله لأجلي وجازف بحياته مراراً دون شروط.. 


يستحق ان اعائها امام الجميع هذا في هذه 
القريت تحدیدا اني اقبله زوجاً بل.. اتمناه.. 


حتى لو لم ینم هذا الزواج وانتصرت الاعراف 
فرغبتي به يجب ان نعلن.. هذا حقه وحقي انا 
ايضا..' 

صمتت الام وقلبها يتمزع في صدرها بیئما 
تحني رهف وجهها الشاحب وتضيف بصوت 
خافت " انا لن اتزوج بغير فراس اماه .. عليكت 
ان تعرفي هذا .. وهذا القرار لیس بجدید .. 
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لقند اتخذته منن قررت ان ابتعد عنه .. ريما لم 
تشعري بهذا يوماً لكنه كان قراري السري.. 
أن أعيش لأجل حياتي المهنین فقط .." 

هذه المرة صدمت الام وانسحب الدم من وجهها 
تدريجيا وهي تمحر بهذا الظلم الذي اوقعته 
على ابنتها دون ان تدري او حتى تشعر 
بوقوعه! هل كان حدسها ڪام مخدرا لهذه 
الدرجسّ ام ان رغباتها وخوفها على علاقي 
ابتنیها ببعض ضال رؤيتها (٩‏ 

غادرت رهف والام تتبع خطواتها وتكاد تشعر 
بعواصف مخیضی نشند حول جدران بيتها.. 


RRR 
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عند اطراف حقل فريب تيتسم رهف بانتصار 
وهي تجد أيمن في مكانه المفضل الذي 
اختاره من الزيارة الاخيرة قبل بضعن اشهر .. 


يجلس متریعاً على الارض وفي يده غصن شجرة 
يحركه بعنف في التراب .. شعر باقترابها 
فرفع عینیه الیها بعبوس فاتسعت ابتسامن 
رهف بحنان وهي تمکر بشبهه الشدید بأبيه.. 


جاست جواره تتربع مثله ثم تمیل اليه 
بحركد جانبيه تدفع كنمها في کنمه 
تناغشه بالقول " أ ستقول لي ايضا (ارحلي .. 
انت لست خالتي) ۱۶ " تنهد بغم! غم كثير 
جدا على صغر سنه ثم مال برأسه كطفل 
صغير ليضعه فوق كتفها هامسا اسمها كما 
۱ 


8 راق 733 


سسا سه ۰ مهه 
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تعود ان یقوله دون القاب " رهف .." مدت يدها 
تداعب خده وهي تسأله بمحبت كبيرة " ما 
بك يا صديقي .." 


بدى الفتی مضطربا للغايت مما أقاق رهف عليه 
ثم زفرنضسا قويا قبل ان يقول بتوتر وخوف 


مه مه 


حقيقي " انها ترید أخذي .." 
عبست رهف وهي تضع يدها اسمل ذفته لترفع 
وجهه اليها وتتساءل بحيرة " من تقصد ؟" 


التمعت عيناه بدموع القهر وهو يقولها كمن لا 
يستسيغها 1 امي سهادم ف" 


RRR 
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أنهت مرام حوارا مقتضباً مع احمد فقد كان 
وسط لقاء عمل مهم وهو يشرح لاهم زبائته 
تماصیل التصميم الخاص بمشروع سكني.. 
لم تستطع اخباره عن موضوع فراس لكن 
طلبت منه ان يرتب امور العمل ليحضر الى 
القریت خلال يوم اويومين على ان تشرح له 
لاحقاً الاسياب.. 


لکته اخبرها باستحالن حضوره قبل يوم 
الجمع فلم تضغط عليه وقررت ان لا تخبره 
بما يجري الا قبل ليل واحدة من حضوره .. 
وفكرت انها ستكام العم كريم ایضا كي 
يحضر معه الى القريي ان وافقه هذا .. 
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عندما أغلقت مرام الخط كانت امها بانتظارها 
لتسألها بشكل مباشر " ماذا يحصل مع أيمن ؟ 
لم يكامني ابداً هكذا من قبل .." 
قردت مرام وهي تمسح بنعب فوق جبینها 
"اجلسي امي فالحديث سيطول .." 

بعد شرح مختصر من مرام تخللته بعض الدموع 
منها هنفت بشرى في فاق " منى حدث هذا ؟١"‏ 
فترد مرام وهي تمسح وجهها والقلق يڪسو 
محياها " قبل شهرين .. في البد این لمحت 
لمشروع زواج برجل وانها مستقرة الآن ثم 
صارت تلا حقنا وتضغط على ايمن حنی بات 
ینهرب من الرد على مكائماتها او اللقاء بها .." 


20 مه 


تساءلت الام بدهشن 
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ما الذي اسنجد بعد هذه السنوات ؟ وهل لها 
حق قانوني ©" 

ردت مرام بانهاک " ليس لها اي حقوق من هذا 
النوع .. لكنها تضغط عليه عاطفیا بشكل 
كبير وقد مررنا بفترة عصيبي خاصي في 
ره امنحاناته التهاتيي .. لا ادري ما الذي 
يدفعها حقاً لأرباك حياتنا مكذا واحمد لم 
يقصر معها ودفع تكاليف علاجها لسئوات 
حتى تعافت.." 

فتقول الام ببعض التعاطف " ستبقى امه يا 
مرام .. انت أم ويجب ان تشعري بها .. وقد 
تعافت كما قلنها بنفسك وتفکر بالزواج 


ا مه 


ويكعرافة ریس 
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فترد مرام بعاطفیتها الشديدة " هو ابني انا 
اكثر منها .. لقد ربيته واحببته من كل 
قلبي.." أشفقت على ابثتها وهي تعلم مدى 
تعلقها بأيمن لتعاتبها بالقول الرقيق " كيف 
لم تخبريني بكل هذا يا مرام ؟!" 

تد لك مرام رأسها وهي تعاني الصداع قائليٌ 
بإحساس قاتل بالذنب " لا اعرف امي .. لم أشأ 
ان احملک حملا جديدا وانت تحملين هم 
الكثير من الاعباء بدلا من أن اخئف عنک 
بعد وفاة ابي .. اشعر بالخزي من الماضي كما 
اشعر بالذنب نحو رهف الآن .. كأن ذاک 
الماضي سيظل يلاحقني ينغص علي حياتي 


۳ سب OT‏ 95 
لاسي ده رتام 


: Ê www. rewity. com 


ومعذباً اياي ومعي اقرب الناس الي .. انت 
ورهف.." صمتها بشرى لصدرها وهي تقول 
بحنان "مرام.. انت ابنتي كما رهف ابنتي .. 
كلتاكما كل حياتي وسبب بقاتي.." 


خمق قلبها وهي ترفع وجهها عاليا للصوت 
الأجش وظل فراس يحجب الشمس عنها .. 
رد أيمن اولا " مرحباً .." بینما تتمتم رهف 
بنحیی مبهمن ودقات قلبها تتسارع لتضخ الدم 
الى وجهها مباشرة فتشعر بخدیها يلتهبان.. 
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عيناها في عينيه وهو یقول بصوته الموثر 
ذاك وتكاد تشعر بأنفاسه المتسارعم وروحه 


المتعبن" كنت ابحث عنك .." انتابها الحرج 
لوجود أيمن الذي يجلس جوارها لیماجنها 
المنى وهو یقف على قدميه ويبحركىر 
(رجوليم) منه يمد كمه في دعوة كي 
يسندها لتقف فتطاوعه وهي تضع كمها في 


جه © هه 


كمه وتستقيم واقعي مسنندة اليك.. 


قال ايمن وهو ينقل نظرانه بين الاثنين وقد 
طال الصمت بينهما " أنا سأعود للدار كي 
اصالح جدتي وامي .." 

لم تجد رهف كالمات تقولها فيضيف ايمن وهو 
يوجه كلامه لها " لن أقول لهما انك معه.." 
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تسعت عينا رهف في صدمن وهي تدافع عن ٠٠‏ فراس معلقآ " صبي وسيم للغايت وذكي .."تهز 
نضها بالقول " ايمن ماذا دهاک ؟! انه رهت رآسها باشطراب وهي ترد " نعم.. " 
الدكنور فراس .. قريب والدی و..." فيقاط __ بصون خافت اشتكى " آتعبتني وانا الاحقک 
ايمن ليكمل كلامها بنظرة معبرة " ومن يا ريم الفلا .. لکن الیوم كان الاصعب في 
يريدك زوج لكن امي وجدتي ترفضان ان ملاحقتك ١‏ أ تقولينها بشجاعن هكذا امام 
كان خاطبا لامي قبل زواجها بأبي .. انا لست الشيخ عبد الجبار ثم تفرین من امامي 19" 
صفیرا یا رهف وافهم ما يجري من حوني .." 

نظرت اليه وقلبها يذوب في عينيه لنهمس 
ابتلعت رهف ریقها خجدي من هذا الصبي وهو "كان يجب ان اعلنها امام الشيخ .. مهما 
يلخص الحكاينّ هكذا ثم يبتعد عنهما وهو سيحدث في المستقبل فليعامها الجميع ممن 
يودعهما بتلويح يده قبل أن يضع کفیه في يرفضها.. اني .. اريدك.. زوجاً .." 
جيبي بتطاله الجینز لیسیر على مهل فیبدو ۱ 
لامع واد اوضح من تطابق مشي ین قشع عیناه فخرا وعشقا وهو یقترب اكثر وسط 
سكون الحقول فلا يفصلهما الا بضع 


د و 
تاد« تصمم كاسنها +« 


۴ ۶ 1 www. rewity. com www, rewity. com 


سنتيمترات ليقول بصوت آجش " انا لم أنم 
ليل الامس .. " فترد عليه بهمس وعيناها 
تلمعان " هل كنت تخشى ان حضور مرام 
سيجعاني أعود لنطس النقطت ۱٩‏ لا شيء 
سيعود لسابق عهده يا فراس.. وهذه المرة يجب 
ان اقولها لهم ایضا .." 


كان وشاح شعرها قد سقط عن رأسها فیتطلع 
لانعكاس الشمس على تلك الخصلات البتيت 
یقنله الشوق لیوم ینمناه ویحلم به بینما يرد 
على کلامها بالقول الصادق " لا ارید ان 
تصطد مي بوالدتک او اختک .. انا اعلم 
الناس بآهمیتهما عندك.." بدت في قمت 
الشجاعنّ دون أن تطقد ایمانها بآمها لتقول وهي 
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تواجه الواقع وتتحمل مسؤوليته " لن أفعل ما 
يؤذي امي تحديدا ولن اعصي امرها ما حييت 
وهي تعرف هذا.. لكني لن التزم الصمت 
وانسحب كما فعلت سابقا.. وقد قلتها لامي 
قبل قليل .. على الاقل اخرجت ما بداخلي 
بدلا من أن اكتمه لأخر عمري.." 


يعقد فراس حاجبيه وهو يقول " أو تظنين اني 
سأكتطي بهذا ؟! والله بعد ما اعلنته انت 
اليوم امام الشيخ فلن يوقفني احد حنی أقيم 
عرسنا ها هنا في هذه الفريي .." 


يعاودها الااحمرار وهي تهمس اسمه " فراس.." 
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تعلت منه يده وهي ترتفع ليلامس بين السبابم 
والابهام طارف شعرها يعدها بالقول " سنرین يا 
ريم الملا .. لقد كنت اننظر منک هذا قبل 
عام.. وقد طال صبري حنى نلتها منک 
صريحن.." ثم يهدر من بين انفاسه المتسارعي 
فائلا بنملک " اريدك مند اليوم ان تلبسي 
خاتمي.. اريدك ان تفعلي هذا لأجلنا معاً.." 


فتهز راسها وعيناها تشعان بالوعد الذي ينطقه 
لسانها " سأفعل.. لن یفارق اصبعي ما حییت.. 
هو عهدي لک .. لن أكون لغیرک ابد1.." 
ولاحظن اوشک ان یفقد زمامه وینهور فيميل 
الیها فلبه يشق صدره كي یلمسها لکنها 
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هربت منه وهي تهرول ميتعدة منقافرة كريم 
البوادي ووجهنها العوده للدار.. 

RRR 
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عجت المستشفی بأكملها برجال العشانر بعد 
انتشار خبر محاولن كنعان لقتل الشيخ عبد 
الهادي والني انتهت بمقتل کنعان .. 

خرج حیدر وضرغام من غرفي عبد الهادي 
برققم المحقق ومعهم رجلین اخرين من عشيرة 
الاسدي ولم يتبق داخل الغرفن الا الشیخین 
عبد الجبار وعمران .. 
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يتحمد الشيخ عبد الجبار السلامت من جديد 
للشيخ عبد الهادي ونجاته من الموت بينما 
يحوقل الشيخ عمران قائلا " أ تصدق يا عبد 
الجبار! ولدا اخي يسعيان لقتل وحيدي ۱" 


يتطاع الشيخ عبد الجبار بوجهه المنجهم 
الحاد الملامح نحو عبد الهادي المستلقي على 
سریره بنصف اغماض ملتزما الصمت فیقول 
لصاحبه الشیخ عمران معلقا على کلامه " انها 
الغيرة والطمع يا عمران.. توکل على اللاه.." 


يحني الشیخ عمران رأسه وهو يبدو منعبا حقا 
بینما یتمتم برضا بالقدر " فوضت امري اليك 
يا رب 8 في هده الاثناء تدخل وغد تحمل 


يرصينيي صغيرة يتوسطها فنجاني فهوة .. 
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تنبه تركيز عبد الهادي فوريا لد خولها .. 
فيتتبع خطواتها من بين جمنيه شبه 
المطبقين بينما يكاد يبسم لعبوسها وهو 
يعرف السبب .. لقد قاومت طلب ضرغام منها 
ان تسلم سلاحها له لكنه استطاع اقناعها في 
النهاین فأعطته السلاح مع الحامل الجلدي .. 
انها ساخطث وغاضبن وفد تنمجر بغضيها 
حالما يغادر ابوه مع الشيخ عبد الجبار .. 
قدمت القهوة للشيخين ثم تحركت نحوه 
لتنظر اليه بعبوس أشد وهي تسأل بچماء " هل 
تحتاج لشيء ؟ أ أنادي الطبيب ؟" لم يحركت 
ساكنا ثم فال بصوت خافت وحزم قاس في 
ظاهره " عندما احتاج للطبيب سأطلب هذا من 
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عبد القادر ان يناديه .. اليوم سترحلين عائدة 
الى دار الاسدي .. لا حاجن لمبيتك بعد 
اليوم معي.." ترم شعنیها والقهر يطل من 
عينيها نم تميل لتعدل غطاءه فوقه فنعلت 
خصلني شعر من تحت وشاحها الاسود لتداعب 
اطراف تلك الخصلن وجهه وآنفه فتثیر حواس 
عبد الهادي وهو یتشممها عموياً بینما تصل 
مسامعه نبرات صوتها الغاضبن المکتومن 


" الا يكي انك اخذت سلاحي.. أهذا جزاني 
لأني حمیتک من الخسیس وانقذت 
حیاتک؟1 تبنعد قلیلا فتمتلی نه بحسرات 
لذيذات لافتقاده ملامست خصل الشعر تاک 


" الخسیس اوشک ان یقنانا معا .. هذا عدا 
انه.. صفْعک .. امامي .. وانا عجزت عن 
اللحرک حنی .. أ تدركين ما یعنیه هذا 
لي؟!" تعبس مجددا وهي تهمس حنی لا 
یسمعها الشيخين " اذن فأنت تعاقبني حقا ۱ 
هذا ليس عد لا .." خطقات غير عاديت أفلتت 
منه لبضع ثوان وهو ينظر اليها الآن .. لقد 
سمعها كيف تردد شعر العشق والهوى لکن 
نضه تنوق بل تقنله فضولا كي يراها .. يرى 
وجهها وعینیها ويتتبع حركن شعنیها وهما 
نرددان نمس الابيات .. 

أغمض عينيه وهو يكلم نضسه " اهداً يا عبد 


الهادي .. الامور تأخد منحی عجيب معت .. " 
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فجأة قالت " سأذهب لاكلم الطبيب واسأله 


عن.." قاطعها بحدة وهو يمتح عینیه على 
اتساعهما ونار من الغيرة المورييّ تلسعه سعاً 
"اجاسي هنا ولا تبارحي الغرفن.. ڪطاڪ يا 
رغد العيش .. لا اريدك ان تكلمي اي طبيب 
مجددا .. لا یجدر بك التباسط مع الرجال .." 


انكمشت من ردة فعله لكنه عابس غاضب 
وهو ينهرها مضیفاً " زوجم الشيخ لا تكلم 
الرائح والغادي .. ضعي الف سور بينك وبين 
اي رجل.. هل تسمعين ؟ الف سوريا رغد 

العيش تتحصنین خلمها وانت محميي في دار 
الاسدي.." جرح في عینیها انغرز في صدره 
كضربة خنجر لم يتوقعها وقد فسرت كلامه 
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انعدام شقن وسوء ظن .. شحبت سمرتها الحلوة 
بينما تتمتم من بين شفتیها " أمرك ..' 

بينما عبد الهادي يغاق عينيه ونار تکاد 
تخرج من محجريه دون ان يستوعب من اين أتى 
حطیها ووفودها + 


بعناد وتجاهل لها اخذ عبد الهادي يتابع حوار 
ابیه مع الشيخ عبد الجبار فتصله كامات 
الشيخ " سمعت ان ابن اخیک حیدر خطب 
ابنتک الصغری .. مبارک لهما .. متی سنقیم 
احنفالا.." يرد عبد الهادي قبل ابيه " يوم 
الجمعن .." تماجأ الشيخ عمران وهو يقول 
باعتراض " لكن انت لم تتعاف بني .. دعنا 
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نؤجل للجمعتّ التي تليها " دخل حيدر مع يميل الشيخ عيد الجبار نحو صاحبه عمران 
ضرغام في هذه اللحظت فيتبسم عبد الهادي ليسره بأمرما فيهز الشيخ عمران رأسه وعيناه 
لوجه ابن عمه قائلا " الجمعت سأعود لدار تطرفان لولده ثم يقول للشيخ عبد الجبار 

الاسدي ونقيم الافراح هناك .. فماذا تقول يا 
حيدر .. هل انت جاهز للاحتفال بخطبتڪ؟" 


" توكلوا على الله .. الطبيبت والطبيب 
يستحقان كل الخير .." RR‏ 

مه ونا حد 1 تعفد ۱ 5 اه $" 1 3 2 

بنهور ینساءل حیدر " ونعقد القران يوم الا هرا 

فیضحک الشیخان بینما یتبسم عبد الهادي 


١‏ یقف ضرغام جانبا يخي ابتسامته بینما 
الشيخ ينظر مسناء عافد الحاجبین امامه 
وسط ا لمبارر حا اک قر جال تنا ی کقد ونظرا ت ا ا 


۰ ۰ ۰ الث 7 رش با قر 0000 عه »« ۰ فو 3 


انكسارا وبعض الغيرة .. ظنت الجمیع لاه عنها افیا معه زلمست شین اد نا یر قن 
لكن عینا النسر تقنصانها .. العیش! 


وهو يرد " ونعقد القران يا ابن عمي.." 
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تساءل الشيخ عبد الهادي " لماذا حضرت زادة؟" 
فيرد عبد القادر يملامحه الجادة الخشدي 
وتعابيره المتاهبن على الدوام " الشیخم رغد 
فالت ان زادة سنقوم بخد منک بدلا متها وهي 


تطلب السماح منک لأنها لم تحقق رغبتک 
بحضورها بنضها لامستشفی فأولا هي تستعد 
وتنجهر لعودتكت غدا الى دار الاسدي 
واحتضالات الخطین .." 

لم يعاق في رأس عبد الهادي الا کلم واحدة 
من البيان الذي ادلاه عبد القادر للنو + 
فيتساءل بدهشی وبعض السخرین والتفكه 
"الشيخت رغد ؟! منك متی يا عبد القادر ؟" 
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التي غلبته بينما يرد عبد القادر بنشس 
التعابير الثابتي " انها زوجتك يا شيخ فبماذا 
انادیها ؟ أأمرني وانا افعل .." 


فيرد الشيخ عبد الهادي وهو يعتدل بجاسته 
قلیلا فوق السرير" یکنیک ما تأمرک به 
الشيخن رغد ١!‏ الآن اكمل ثانيا لنرى اين 
سنصل " تنحنح عبد القادر وبدت عليه بعض 
البلاهن وهو يقول " (ثانيا) هذه لم آفهمها يا 
شيخ لكني سأنقلها اليك كما قالتها 
الشيخن لي .. قالت وثانيا هناك الف سور 
يقمون بوجهها فاعذرها لأنك نهيتها عن 
التسلق ..' 
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ینمُچر ضرغام ضاحكاً كأنه خلي البال 
بينما تخمي زادة ضحكتها بطارف وشاحها 
الاسود اما الشيخ فيحني رأسه ويلوح بيده وهو 
يصرف عبد القادر بالقول " أعد زادة الى 
سيدتها ولتقل لها (الشيخ سيتجهز هو الآخر 
لعودته ..) " 

تغادر زادة مع عبد القادر بينما يهز الشيخ رأسه 
والابتسامي تزين محياه .. رغد العيش لم ترزه 
منث آمر بمغادرتها قبل يومين .. لا يعرف هل 
البقاء طريح الفراش في هذا المستشفی 
الکنئیب هو السبب أم لانه اعتاد وجودها ؟۱ 
يكاد يخمي رغبنه الشديدة برژینها بشق 
الانس ١‏ لم تكن رغبنّ فحسب بل ضيق لانها 
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مه 


غابت عنه بهذا الشکل دون ان تهتم .. ام 
تراها تهنم حد خصامه؟( نظرة حانيي مرت في 
عينيه وهو یفُکر انها حقاً ما زالت صغيرة 
تجهل الكثير من طبيعي حياتهم في الفریم 
وتحديدا حياة دار الشيخ الاسدي.. 

تمكم عبد الهادي وهو وسط اقکاره العجیبم 

" ما زال امامها الكثير لتتعلمه.." 


يرافيه ضرغام عن كتب .. فنتتابه الحيرة في 


شيخه من جديد .. ثم يجد اللحظين حانت 
كي يطاعه على ما يجهله وربما يجد ضرغام 
مرسى لحيرته .. في الواقع هما امرأن يجهلهما 
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الشيخ .. الاول فد يكدره والثاني لا يعلم 
ضرغام على الاطلاق كيف سینقیله.. 


ابتدأ الکلام بالقول المباشر کعادته " يا 
شيخ هناك امران لم اخبرک عنهما .. 
ووالدك الشيخ عمران ترکهما لي لأنقلهما 
اليك عندما اجد الوقت مناسیا.." 


رفع الشیخ عبد الهادي راسه ونظراته الهادتن 
الرزینی تمنح ضرغام اذن الاسنمرار فیحمل 
ضرغام قاثلا بأسف حقيقي " زوجم عمک .. 
والدة کنعان وخزعل اصابها المالج .. " 


تنهد عبد الهادي وهو یحوقل بینما يضف 
ضرغام " الشیخ عمران أطال عمره تحمل 
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بعلاجها رغم انها ترفض .. لكنه استأجر امرأة 
لتعتني بها .. كما تڪطل بإعالنّ زوجتي 
کنعان وخرعل مع اولادهما .." 


ترققت نظرات عبد الهادي وهو ینمتم بخموت 
" هذا هو الشیخ عمران .. فيه من الرحمي ما 
تسع الدنیا واهلها .." 
آطرق ضرغام قلیلا وانتظر لبضع لحظات 
كانه يتفكر كيف سيطاعه على الامر 
الثاني فرفع نظراته اخيرا ثم قال وعيناه لا 
تمارقان وجه الشيخ " الامر الثاني .. الدكتور 
فراس طلب زواج الطبيبي رهف من الشيخ عبد 
الجبار.." مجرد لمحن سريعة مضيدئن خاطفم 
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کالشهاب مرت على محيا الشيخ بينما یضیف 
ضرغام بتأن " والطبیبن قالت انها.. موافقن.." 
ثم .. انطمأ شيء ما في عيني الشيخ وتمر 
سحابن كظلال ساخرة تهذب تعابيره الجدين 
ليقول اخيرا " هي .. لم تعد (هي)" تجرأ 
ضرغام على سؤاله وهو يقترب منه " من تقصد 
برهي) الثانین ۱٩‏ " رد الشيخ وعیناه تصطجان 
بنظرة حملت شوق البراري لعريدة وحوشها " 
انها حاملت رايت ثأر مع قاب الشيخ ولن تتركه 
حنی تقنله .." يقول كاماته هذه ويده تربت 
على قلبه .. أرخى الشيخ رأسه للخلف ليستلقي 
بوضع مائل مع ميلان سريره ثم يغمض عينيه 


ويشعر بتلاشي صورة (الرهف) بعد طول ضباب 
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اكتنف ملامحها .. ومع التلاشي یننابه احساس 


حزين بالوحشم .. بالخسارة .. بمواجهم 
المحتوم.. (الرهف) كانت امرأة في خیاله 
تجسدت في الطبيبت فهواها وارادها بقوة.. 
كانت حلمه ومقصده تملأ عينيه وتشبع 


بعينه من النساء.. 


لكن العشق أمرآخر .. لقد بات يعرفه حتى 
وهو لم يجربه .. على الاقل يعرف اي عشق 
يسعى اليه .. العشق في شریعنه يعني ان 
تملك تلك المرأة حتى آخر نمس لك ولها .. 
ملكا لا اول له ولا اخر .. شاسع كالصحراء 
الممتدة بلا نهاین .. حارق كالشمس التي 
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تشعل الرمال وتحرق لامسیها .. قاهر واعر 
کالجبل.. شرس مخيف كهجوم الضواري .. 

ما زالت عيناه مغمضتين لكن ذهنه حياً 
بالصور .. لقند اخطأ الحكم والمقصد.. 
فالطبيبت من البدء كانت ملكاً للطبيب وهو 
غافل .. ابداً لن تكون امرأته سواء تزوجت 
بالطبيب ام لا .. الحكم صدر والود انحسر.. 


تمتم الشيخ " دعني أنه قليلا يا ضرغام..' فرد 
ضرغام بهدوء " آمرک یا شیخ.." ودم بکد 
ضرغام الا بضع خطوات عندما ناداه امر عاجل 
من الشيخ " توقف .." التضت ضرغام لشیخه 
فیجده ما زال مغمض العینین لکن شطتاه 

ڪتا بالقول " أنهي اجراءات خروجي 
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اليوم.. سأعود الليليّ لدار الاسدي وليس صباح 
الغد" يعاود صرغام ترديد جملن الطاعي 
والتنفين " أمرك يا شیخ.." ولسان حاله يقول 
" اصبريا شيخ .. ثأر العشق یطلبنا لا نطلبه.." 


تک 
مساء 


صمت آحمد طال عبر الهاتف ومرام تنتظر ردة 
قعله على ما اخبرته به للتو .. ثم جاء صونه 
وکانه شارد التفكير " لماذا لم تخبريني يا 
مرام ؟! " ردت مرام بصدق " لم آرد ان ازید 
الضغط علیک .." فقال في اقتضاب " سأكون 
عند کم من الصباح الباکر .." بدی صوته 
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مرهقا منهكاً لكنها لم تستطع منع نشها من مذنياً( الامربات منهکاً لي يا مرام .. ارى في 


السؤال " هل حصل جديد مع.. سهام ؟" تنهد عيون بعض الناس اتهاماً صريحا لي اني احرم 
احمد یذ اک الانهاک والعب وهو يرد عليها (أمّا) من ولدها الوحيد .." 
"ارسلت لي (شيخ دين) اليوم .. يقول لي اني 


شحب وجه مرام وهي تنحرک حول نصها في 


ارتحب آخما عظیما وار تنازلت عر مگ N TOOT‏ 
2 يما وان سهام تنارلت عن غرفي امها غافلن عن وفعي رهف عند الباب 
الحصاني وهي لم تكن بوضع عقلي منرن .. بينما ن ر وھا بكتطرال " ثم أعد احتما 
واني محاسب امام الله وانا امنع عودة ايمن ڪل هذا يا أ .. تشوه تنا امام التاس 


لحضنها بعد حرمانها من تربيته طوال الاعوام 
الماضيت " ثم بدى اشد انهاكا وهو يزفر نضساً 
عميقا ثم يضيف " اخد مني وقتاً طويلا وانا 
احاول ان اشرح له الوضع دون ان اطلعه على 
تفاصيل شخصيت تسيء اليها.. لكني شعرت 
في النهايت انه متعاطف معها وما زال يراني 


وتريد سلبنا ايمن .. والاسواً انها لا تراعي الولد 
ومرحل المراهقي التي يمر بها .. لا تراعي ان 
ما تنشره من كلام حولنا يؤذيه هو اكثر منا" 
تنظر رهف الى اخنها بوجهها المتعب وتشمق 
عليها.. فحياتها كما يبدو ليست سهلي ولم 
تكن یوما.. مع هذا تظهر تماسكاً ورباط 


۲ < عاد ۳ ب ۳۳۳۶ 95 
كتيب 0 تنا نے ۵ صتا 3 


WWW. rewity. com WWW, rewity. com‏ سم ل اادد 
یس لإ © 5" يخ 


جأش وهي تواجه الواقع وتضيف " لا بأس .. 
علينا ان نكون اقوياء لأجل ايمن.. لا اريده ان 
يعاني اكثر.. انا مستعدة لمعل اي شيء حتى 
اجنبه المرور بهذا التشكت والضياع.. ان 
استدعى الامر سأذهب الى سهام بنمسي .. 
اكلمها آم ل أم.." 

تنبهت مرام اخيرا لوق اختها فأخذت تنبادل 
معها النظرات بينما احمد يسأل " كيف هو 
أيمن ؟ " فترد مرام وهي تزيح عينيها عن رهف 
" افضل هنا .. أطفاً هاتفه ومستمتع بحياة 
الريف .. ساعن يفضل الوحدة والانعزال 
وساعي یلهو مع اختيه عندما يكون مزاجه 


رد احمد اخيرا وقد بدى مستنزفاً وبحاجت 
ماس لاخلود الى الراحي " هذا ممناز .. دعيه 
يبتعد عن هذه الضغوط.. يجب ان انال انا 

الا خر قسطا من النوم .. " تمتمت مرام " اراک 


مه |( يرشي مدمه مھ 


غدا .." فيرد عليها يئبرة حميميي " اشنقفت 
اليك مرامي.." تضحک ضحكن صغيرة 


مشحونسّ وهي تدير ظهرها لأختها وتتمتم 


برفي " وانا ايضا .. تصبح على خير.." 


اغلقت الهاتف مع زوجها لتلتفت لأختها 
فتبادرها رهف للتساؤل " هل الوضع سيء ؟" 


عینا مرام مرتا سريعا على بنصر اخنها الايمن 
وذاك الخاتم يتلألا فيه .. خاتم اعلنت رهف 
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قبل ايام قلیلت امام امها واختها انها سترتديه تملكت رهف وهي تسأل مرام بجديت " هل 
لآخر عمرها سواء تم الزواج او لم يتم .. انت نادمن لزواجک من احمد ؟2" نظرة مرام 
تغيرت وبدت فجأة شاردة وكأنها تعود 
بالسنوات للوراء لتقول بهدوء وتعابير وجه 


جاست مرام على سرير امها وربئت جوارها في 
دعوة لشقيقتها واخنها الوحيدة فتتقدم رهف ۱ 
تلبي آند عوة وهي قلقن للغاين على وضع ايم نظهر النضوج " ساقولها لک وحدک .. ولن 
والمعاناة التي تعانیها مرام الآن .. اکررها مرة اخری في حياتي .. لو عاد بي 
الزمن للوراء لما فعلنها وتزوجنه.." اتسعت عینا 
رهف يصدمن حقيقيي وهي تقول بخموت 
"مرام ( لکنک تحبينه وهو يهيم بك عشفا 


نظرت لأختها بحنان وهي تتملى في وجهها 
وتقول " كم تشبهين امي .. جميلي مثلها .. انا 
اشبه ابانا اكثر .. رحمه الله.. " ثم غامت 
عينا مرام بنظرة کنیبن لتضيف ببعض 
التهكم " اشبهه قلباً وقالباً .. لكنه لم 
يحذرني ان ما ورتنه عنه من طباع وخصال 


حتى اللحظن .. ألست سعيدة معه ؟(" كانت 
مصدومی للغاین لكن تلك الابتسامي 
المتعبي الرقیقن على وجه مرام جعلت 
صدمتها أخف وهي ترد عليها بصدق " نعم 


جب ,سيقودني لارتكاب الحماقات " الدهشن 
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سعيدة وكل ما تفولينه صحيح .. لكني 
تعبت ١‏ أظنني لست قوي کماین لأتحمل 
واتغافل واتجاهل .." سألتها رهف باهتمام 
شديد " ما الذي تتغافلين عنه وتتجاهلينه "(٩‏ 


تلاشت الابتسامت تماما وبدی في عيني مرام 
نظرة ألم خاص وهي تشرح بتصلب ما يقال 


" الهمز واللمز .. انا (الثانيي) ١‏ .. انا السارقن 
التي خطفت رجلا من زوجنه المسکینم 
المریضن .. ولو تحنفي بهذا بل اجبرته على 
طلاقها ثم اخذت ولدها منها ایضا .. حنی 
یومنا هذا اسمعها همساً من خلف ظهري .." 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


تهز رهف رأسها بعبوس وقد ثارت حميتها 
لأختها الكبرى فتقول " لكن هذا ليس 
بصحيح .." تهز مرام كتميها کمن يتهرب من 
واقع اعناد على وجوده لكن ما زال يؤلمه 
فتعلق بصوت عميق مؤثر" الهمز واللمز 
والتميمت لا يعرفون الصحيح من الخطأ .. انها 
أفواه الحق الذي یراد به باطل ١‏ انها الجنين 
المشوه الذي تاعّظه الاعراف ثم تتبراً مته 
لکنها تدعه يكبر ويكبر ويصبح كاننا 
بشعاً يجيد تتبع وانتقاء الحكاوي كما يجيد 
تشويهها ونشرها كما تنتشر النار في 
الهشیم.." ثم مرت نظرة في عيني مرام كأنها 
توصل رسال ميطنث لرهف فتنكمش رهف 
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فليلا ثم تقول " مرام ان كنت تحاولين .." 
تقاطعها مرام وهي توضح بيساطي " انا لا 
احاول فعل شيء.. انا أشرح لك فقط .." ثم 
رقت نظرات مرام لتعترف بصدق " واعترف ان 
حاللک ابسط من حالتي بكثير وربما لو تم 
زواجت من فراس لن يلاحقوڪ كما 


يلاحقونني حتى الان .." 


اهتاجت اعصاب رهف كما يحدث لها مؤخرا 
منثد اختطافها للجبل لتهدر بانمعال " اذن انت 
تحذرينني ؟! هل تريدين القول انك طوال 
الوقت كنت تخشين علي من (ملاحقت) 
كهذه ؟!" تمسكها مرام من كمها لتقول 
بحنان " اهدتي حبيبتي .. اهدئي .. كل ما 
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اردت قوله اني لست بأفضل منهم ! لا اختاف 
كثيرا عن الغالبين العظمى من الناس رغم 
اني عانيت الامرين لكني سأظل واحدة منهم.. 
اتبع السائد من الاعراف واسير مع القطيع دون 
ان اقف بوجه الخاطی متها واعيد التمكير 
فيه وارفضه على الاقل ان لم اسنطع تغييره.. 
حتى أضعف الايمان لا اجرؤ على فعله ١‏ " 
شعرت رهف بشعور كريه اقرب للخوف من 
محيطها الذي تربت فيه .. كأنها ترى جانيا 
قميئًا لم تبصره من قبل بهذه الصورة المنفرة 
فتتمتم بشحوب " ما تقولينه .. مخيف .." 
لتؤكده مرام بتقبل أكبر " بل بشع يا 
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خارج الححکایس ونجيد الشكوى والبكاء ان تلف رهف ذراعيها حول اختها وهي تهمس 
تصدرنا البطولت فيها .." بتنهيدة " انه ليس انت فقط يا مرام .." 


وجهوهو | مه 


صمتت رهف وهي تشعر بالاستنراف بینما قتنمنم مرام " نعم .. ليس انا وحسب .." 
تضيف مرام " احمد سيحضر في الغد .. " 558 

لتطرف رهف بتمكير وفاق يغلبها ثم تقول 
"امنا باننظاره ايضا.. انها صامنن وتبدو شاردة 
الذهن .." تتميز جمانت غیظاً بينما تتثاءب وهج الطيب 


دار الشيخ الاسدي 


في وجهها بتصنع واضح مهين بينما تتشبث 
بحافن باب غرفتها تمنع جمانن الدخول وهي 
تقول لها باعتذار حاسم "اسف عم جمانت 
لكني متعبن وسأخلد للنوم باكرا .. 
تصبحين على خير .." 


فجأة اخذتها مرام في حضنها تشدها بقوة 
لصدرها بينما تعتذرمن صميم قلبها " انا 
اسفن لأني لم أكن نعم الاخت لک .. اسفن 
لاني لم استطع تجاوز عوائق سخیفْر كي 
اتمهم حقك باخنیار من تحبين .." 
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ثم اغلقت الباب دون ان تننظر ردا من جماني .. 


اخذت جمانن تفرك كفيها ببعض في انفعال 
تڪتمه بينما يهمسه قمها وهي تبنعد عن باب 
مخدع وهج " اينها الشفين يا ابني الشقيي ١‏ 
اصبحت تفملين بابك في وجهي ؟! وذاک 
القليل الرجولي حيدر كيف يكمل زواجه 
منک بعد كل ما اخبرته عن افعالک ؟۱ 
رجال كلهم بلا کرام اذا ما اشتهوا معاشرة 
امرأة ۱" 

لم تتنبه جمانن توقضی ابتتها على بعد 
خطوات الا حين سمعت صوتها ساخراً 

" لم تجني شینا من كل ما فعلت اليس 

کل لک ؟" تتشوه سحنن جمانث وهي تقترب 
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من رغد بخطوات عنيمني لتقول لها بصوت 
خافت غاضب " وما الذي فعلته انا يا ابنن 
بطني ۱۶" تهررغد كتميها وهي ترد بهدوء "ا 
اعرفه على وجه التفصیل لكن أكاد اجزم 
غيظ یحشف مدى صح تخمين ابنتها ١‏ ثم 
يڪسو حزن عيني رغد وهي تضیف لامها 
ببعض الشرود " اشطضق عليك امي .. حتى انا لن 
تجني من ورائي شيئا .. وسيأتي يوم قريب نغادر 
فيه دار اللاسدي.. انا و.. انت .." تنبهت كل 
حواس جماني لتلفي خلف ظهرها كل فشاعا 
مع وهج الطيب وتركز بالکارتن التي تشمها 
فتتساءل وهي تمد يدها لتعتصر بأصابعها ذراع 
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ابنتها " لماذا نغادر ؟( ماذا تقصدين ؟" تنظر فتطيب خاطرها بالقول " لا تهتمي لها يا زادة.. 
اليها رغد بصمت دون ان ترد فتهدر جمانن ان لها في الاذى قراب ووداً.." لكن زادة كان 
وهي بلغت مخاوفها اقصاها " اي مصیبم تنظر لعيني رغد بتساؤل وشي اخر مبهم 
ستفعلین ؟ افصحي يا غبيت ۱" لكنها سرعان فتتساءل رغد " لماذا تنظرين الي هكذا ؟" 
ما تنکمش وهي تری الخادمن الخرساء التي فتحرك زادة رأسها وكأنها تقول لها (لمادا؟۱) 
تخافها تقترب منهما عابست الوچه .. فتبتعد وعندها فطنت رغد ان زادة سمعت حوارها مع 
جمانت عن رغد وهي تشمخ بذقنها لتحطظ ماء مها فتضع يدها على ذراع زادة ونضحت عینا 
الوجه بینما تقول رغد بالالم والتمني وهي تسألها بخموت 


" ها هي غراب البین هلت علینا لتتنصت وتثقل " عندما اترك هذا الد ار سأطلب من الشیخ ان 
الاخبار .. اطفاً الله عينيكت كما اخرس یرسلک معي .. فهل ترضین ؟" تعقد زادة 
لسانک ايتها الدميمي " ثم تحركت جمانم حاجبيها بينما تلح رغد بالطلب " أجيبي يا 
لتنجاوزهما ثم تنزل السلم والغضب يرافقها زادة .. هل ترضین مراففتي .. احناج الیک 


ر بكل درجت تهبطها .. اقتربت رغد من رفيقتها ‏ معي .. ات بالذات ليس لي غيرك .." عينا 


| ظ 
پل ۲ ۱۳ 
1 ۶ ۰ 4 
e‏ : 
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زادة امتلأتا بالأسئلت والعجب لكنها في بوجه جامد وعينين مجروحتين لتهمس بصوت 
النهايت لم تخذلها لتهز رأسها ب(نعم) فتدمع أجش " سأذهب ل.مخدعي.." 

عينا رغد امتنانا وهي تبتسم بإشراق حزين 
هامسيّ بتحشرج " شكرا .." ثم تسارع 
لتوصيها " هذا سرنا انا وانت .. حتى الوقت 
المعلوم .. هل تعدينني يا زادة ؟ " ترددت زادة 
للحظات قبل ان تهز راسها مجددا ب(نعم).. 


ثم تركت زادة یمفردها وهرولت الى مخدعها 
يعتصر فؤادها الشوق ويضني قلبها الطراق! 


RRR 


فجأة اعيرة ناريت احتضالين عمت الاجواء دار عبد الملك الشيخ.. غرف عجميت 
فتتساءل رغد بدهشت " ما هذا ؟! " ثم علت تدندن نجمت ابنن نسرين ذات الاحد عشرة 
زغارييها لجادمات نوی وشح ۳ عاما بأغنيت ما وهي تسرح شعر عجمیم 
مخدعها وتغادره مهللي بالفرح " انه .. اخي الابيض .. لم تكن في الواقع تسرحه بل 
الشيخ .. لقد عاد وبينما تركض 2۵9 لبط تتلاعب بخصله فساعة تسرحه لاجانب وساعت 
السلم كي تستقبل اخاها انکمشت رغد 
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تسرحه للأمام فتغطي وجه عجميت وهي بعض الاسوار سجون 


تحتم ضحكتها بشقاوة الصبایا الرانقات.. هس 


عجميت شاردة عن افعال الصبین وعیناها 

تتلاألأن مع وهج شعراتها البیضاء بانعکاس 
اطا الغرفت علیها .. تبصر من بين مخابئ 
التوهج الابیض آناسا خاف اسوار واسوار .. يا موعود يا موعود .. للعشق والهوی مولود 


بعص الاسوار غيرة وحمايىي 


واخرى نجطمها فطول بقائها کناین 


RRR 


يعانون ويكتمون .. يصرخون ويغضبون.. 


بعضهم يتدارى في اخنباء بعد ساعس او تزيد.. مخدع الشيخ .. 


وبعضهم يحضر بأظافره لا يبال بالعناء .. يمتح باب المخدع فتتقلص اصابع رغد حول 
العمود الخشبي للسرير بينما قلبها يقرع 


e 


یردد لسانها في همس مسموع وسط دندنات 
1 يعصف ,ھب فی صد رھا .. 
الصبينٌ ولهوها 2 رهیب في صد ر 
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وحالما أطل بهيئته المهیبن التي تخطف 
انفاسها كادت الدمعنّ تفر من عينيها لكنها 
تجالد النفس كي لا تفعل .. لقد بات الامر 
مؤلما اكثر مما تستطیع احتماله .. باتت 
رؤيته تعذیبا لها وكأنها تودعه في کل مرة 
وتعیش مجددا نمس العد اب الذي تنتظره ٠‏ 


0 شم هه 


تتشبث بالعمود وهي تقاوم ان نجري اليه 
متلهضت بینما تراه یتحرک على مهل ڪي لا 
يتألم من جراحه التي لم تلتئم بعد .. 


اغاق الباب خاضه ثم التفت بوجهه داخل 
المخدع لتقع عیناه مباشرة عليها یراقبها 
بنظرة مائلت فتسارع للقول " قواک الله يا 
7 .. لم نتوقع عودتک اللیلن .." 
۱ 
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1 تج د رتا 1 
تست www. rewity.com‏ 
م 


تقدم لوسط المخدع وكمه على مكان جرح 
بطنه بينما يقول بصوت أجش ونبرة ساخرة 
عاتبي برقي " ولم تنزلي لاستقبالي مع اهل 
بيتي .. ام هل ستدعين انك لم تعرفي ولم 
تلت انتباهک الاعيرة النارین المحتطيت 
بعودتي " ترددت وهي تنخلی عن تشبتها 
بذاك العمود ثم تتحرڪ خطوة واحدة وهي 
تحاول ان تبدو رابطت الجاش فتشمخ بذقتها 
تدعي الهدوء والثبات متجاهلث عنابه الساخر 
لتؤنيه بالمقابل قائلت " لم يكن یجدر بت 
ان تخرج الليلي يا عبد الهادي.." 

كان غامض النظرات وهو يتقدم نحوها فتيتاع 
ريقها بصعوبي وعطره الذي يسبقه اليها يكاد 
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يخدرها .. يقف قبالتها مباشرة فيقول بخنوت ۰ كخشونت لحيته على بشرتها " من قال اني 
اردت الراحت في داري ۰۰" نبرة صوته هذه قلق يا رغد العيش.. انا اعلم جيدا انڪ 
أقلقت دقات قلبها في جنون بينما يميل قليلا ستکونین هنا دائما .. في هذا المخد ع .. 
برأسه وهو يضيف بصوت أجش " وانت تشاركينني ايامي حتى يحين الأجل لي او .. 
سقراهينني اليس كنك ..' کان اکن راید كير 

تحشفله کت بونجهها دفن انها في صد رفعت بن ايه وشم ابغرابة في 

وتلثم بغمها قماش جلبابه الا بیض المعطر كلماته .. تحدق في تلكما العينين ولا تصل 


وهي تقنع نضها انها ترحب بعودته كأي لقرارهما لكن الكلمات نبت“ ف 


رزوجة) بدوین أصيدي تقف مع زوجها في كالنار على لسانها وهي ترد عليه بكبرياء 
ال ب للم a‏ 


وهي تلهث وتقاوم الانهيار لتهمس بشجاعي " 
نعم سأفعل لا تقلق.." شعرت بلحيته تلامس ف 
خدها بینما يرد همسها بهمس خشن 


" بعض آجال الله لا تكون بالموت يا شيخي.." 
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الرؤيا السابعي عشرة استعجب منها واسند ار ببطء لينظر الى وجهها 
مستفهما فيدت المرأة الضخمي مترددة التعابير 
بل ومرتبكي بعض الشيء وعيناها تنتقلان 
بينه وبين باب المخدع الذي يبعد بصع 


فيل دقائق من دخول الشيخ لمخدعه.. 

شعر بخطوات زادة خامه تتبع ارتقاءه البطيء 
لدرجات السلم لكنه ظن انها ترافقه كي 
تطمئن لصعوده سليماً.. 


امتار.. عقد عبد الهادي حاجبيه وهو يسأل 
بنبرة هادئت " هل هناك آمر تطلعيني عليه يا 
وصل نهاین السلم لاهثاً من الألم رغم تأنیه زادة؟" بتردد ملحوظ هزت رأسها بنعم .. 
الحرک بجسده قجراحه لم تبراً تماما .. 
تصور ان زادة سنعود ادراجها حالما انهی 
المهمی الصعبن لكن خطونین ثلاث منه وهو 
يتجه ناحین مخدعه وشعر برادة ما زالت في 


تنبهت حواس عبد الهادي وهو يستشعر امرا 
جديا ترید زادة اخباره عنه .. ولا يخاو هذا 


الامر من ان يكون منعاقا برغد العیش.. 


۱ 1 حا 1 ۱ ۰ ۰ 0 
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رفعت سبابتها اليسرى وهي تشير لباب المخدع 
قفهم انها تقصد (رغد العيش) المعتكطن 
هناك ولم تنزل لاستقباله ثم حركت نفس 
السبابت لتشير لمكان قلبها ببضع نقرات ثم 
ترفعها لعينها وترسم دمعي وهمین تسيل على 
الخد .. يعبس عبد الهادي وهو يحاول التصسير 
1 هل نه ۱ ين رغد 5 کک $" 

فتهز زادة رأسها بلا فيعيد التخمين قائلا 

1 اذن مه مه ۱ ين حرینم 1" 


وهنا هزت رأسها بنعم ۱ 


سألها بحمية تلقائيت " هل هناك من ازعجها ٩‏ 


من آذاها ؟" 
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وهنا بدت زادة محنارة وهي تبرم شعنها السطلى 
وتبسط كفيها د لالت (لا اعلم) .. 

يتنهد عبد الهادي .. دوما كان بارعا بتخمين 
اشارات زادة وتقسیر جماها الخرساء فقد وعى 
في هذا البيت وهي موجودة فيه شابن نشیطم 
تخدم الدار واهله بإخلاص وتمان وولاء .. 
لكنه متعب حقاً اللحظن رغم اهميت 
الموضوع عنده.. عاود محاولت التخمين بأن 
تساءل " هل آخبرتک بأمر ما ؟ " 


وهنا بان اللاضطراب من جديد على وجه زادة 
لتتلكاً للحظن قبل تهز رأسها بنعم .. 
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لم یلق السؤال التالي باسانه بل عيناه آمرتاها 
الافصاح بكل شيء فتمتثل وتحرك سبابتها 
اليسرى من جديد وتشير لباب المخدع فيقول 
مقسرا بصبر" رغد العيش " ثم ترفع السبابم 
اليمنى وتشير بها الى نمّسها ليعقد حاجبيه 
متمتما بتساؤل " انت (٩‏ فتهز زادة رأسها بنعم 
ثم تحمل بجمع السبابتين معا والشيخ يقول 
بتركيز وهو يتتبع اشاراتها " رغد العيش 
وانت.." بعدها فاجأته بحرڪت من کنیها 
الاثئين كرفرفي جناحي طائر مهاجر 
للبعيد.. انسعت عیناه للحظن بصد من خضب 
کاسح .. اخطأ التفسير واهتاجت في روحه 


مشاعر صاخبي عنیصن .. عواصف عانیم 
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ماجت في صدره فيهدر الشيخ بالکلمن وهو 


يتمتمها بشفتین مشدودتين " تهربان "1٩‏ 


سارعت زادة بوجه مرتعب لدنمي بهزة قوين من 
رأسها بينما تنظر للشيخ بعجز عله یمهم .. لم 
تيأس وهي تحاول من جديد تشير مجددا 
بسبابتها اليسرى ناحيي باب المخدع وقد 
اصبح مقصدها جلياً بهذه الاشارة ثم تقرب 


السبابت من فمها وتحركها دورانيا امام شمتیها 
واخيرا تشير بتطس السيابي اليه .. 

حدق عبد الهادي فيها للحظات وقد هدأ غضبه 
لنعاود زادة الرفرفي بكميها الاثنين وهي 
تنظر اليه بتوسل ان یفهم حتى اضاءت 
الفكرة رأسه بغت ليقولها بتخمين جديد 
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" رغد العيش ستكامني لترحلا ؟ انت وهي الهادي .. لا يعرف لماذا انتابته هذه الرغبي .. 
معا؟ هل تقصدین ستطلب السفر لبعض الوقت ابتسامن فيها تحد وشيء اخر اقرب للسخريت 
الى مكان ما معک " من افکار رغد العيش وخططها الجهتميت مع 
حلیفتها زادة.. رغم کل ما تغير فیها وهي 
تنطبع بطباع العشیرة ويتحرك حنین دم 
الاسديت فیها دبربطها بهم الا انها ما زالت 
جاهلي ١‏ 


ارتبكت زادة فأربكت عقل الشيخ معها 

لتحرك كذفيها الاثنين بشكل دوراني كأنها 
تقصد الدار بأكمله ثم تعاود الرفرفي بعيدا.. 
عندها فقط فهر ( فيقولها بصوت أجش غامض 
" ستطلب مني اذن الرحيل معك عن دار بحرک من كمه صرف زادة ثم تحرک على 
الاسدي " مهل نحو ذاك الباب الذي بدی وكأنه يحمل 


7 ° مھ ۰ مه مه ه مس مه ۰ هه 0 ١‏ الما نس خامه .. 
أطرقت زادة وبدت في قم الحزن وهي تهز واا 


رأسها هزة خفيطت علامت التأكيد .. لم يحتاجح )2 *” 
لهذه الهزة متها وقد توضحت الصورة 
لکامل.. في اللحظت التالین تبسم عبد 
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فتح باب مخدعه بهدوء وحرک جسد 


محسوبت حتى لا يتألم وقبل ان يبحث عن 
وجودها اغلق الباب خامه ومعه اغلق تعابيره 
ومحا تلك الابتسامن الصغيرة التفت بوجهه 
داخل المخدع لنقع عيناه مباشرة عليها يراقبها 
كيف تتشبت بعمود السرير الخشبي بعینیها 
الدامعتين المتألمتين دون ان تطقد تعابير 
الشموخ والعناد .. هي كتابه الممتوح .. هي 
غصنه الصغير النامي من جذعه .. ومن جمعت 
وریقانها في ظله .. يا لها من فناة عافها القدر 
في عنقه ١‏ طوال الايام الماضيي لم تغب عن 
ذهنه المتوقد صورتها وهي ترفع السلاح 
ببسالن لتدافع عنه .. هذه الصغيرة المبتدئت 
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شديدة العاطميي تحول طافانها على نحو 
يبهره .. هل كان سيصدق یوماً ان آخبره احد 
يوماً ان رغد المتمردة المنخبط الثائرة 
الكارهن ستتحول لایقونن اسديت هكذا ۱٩‏ 
لقد انقدذات حیاته ۱ وکادت ان تقتل هي 
لتهورها هذا دون ان تبالي (.. تأوه خافت خرج 
من بين شمتيه وهو يتذكر تلك الجملی متها 
(ليتهم يعلمون ان الموت في عروقک هو ڪل 
الحياة يا شيخي..) 

نغز رقیق في صدره يتعجب منه لكن يدفعه 
نحوها على مهل فلا يقاوم الاسنجایم.. 
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يرمقها بنظرة مائلي دون ان يقترب فتسارع 
للقول " قواك الله يا شيخ .. لم نتوقع 
عودد 2 اللا مد وا 


عندها فقط تحرك يخطو اليها وعیناه بنفس 
النظرة الهادئي التي تخمي آثر ذلك النغز 
لینتشر سریعاً في كل جسده كانتشار النجوم 
اللامعسّ في سماء الليل فتنغز الظلام بتحد وهو 


عاجز عن صدها واطفاتها.. تقدم حتى وسط 
المخدع وكمه على مكان جرح بطنه بینما 
يقول بصوت آجش ونبرة ساخرة عاتب برقن " 
ولم تنزلي لاستقبالي مع اهل بيني .. ام هل 
ستدعين انك لم تعرفي ولم نات انتباهک 
الاعيرة النارین المحنمین بعودتي "(٩5‏ 


۷۳ EE < 
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بدت مترددة لكنها تخلت اخيراً عن تشبثها 
بذاك العمود ثم تحركت خطوة واحدة وهي 
تحاول ان تبدو رابطت الجاش فتشمخ بذقتها 
مدعي الهدوء والثبات منجاهلن عنابه الساخر 
لتؤنبه بالمقابل قائلي " لم يكن یجدر بت 
ان تخرج الليلي يا عبد الهادي.." 


عندما تنطق اسمه بهذه النبرة الواثقت يوشت 
على الضحک لكن قلبه لا يطاوعه الاحظ 
ان يضحك وهي تتألم .. تتألم بسببه هو ١‏ 
ینمنم في سره مخميا عن العلن " فقط لو اعرف 
ما الذي بت تعنينه لي بالضبط يا رغد 
العيش؟! ما كل هذا الذي تثيرينه في وأجهل 
معانيه .. ليت الاجابنّ معك يا أسدين .. 
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لكني اعرف ان الاجابن سنأتي مني انا .." 
يتحرك ليقف قبالتها مباشرة قاثلا بخموت 
وهو يرد على تأنيبها " اردت الراحمّ في داري.." 
تتورد امام ناظريه وبدت متأثرة للغايت به 
فيشعر بدقات قلبه تفلت منه ليضيف يصوت 
آجش " وانت ستراعينني اليس کل لک " 
بحرحکّ چسورة مباغتنّ كأنها تهاجمه تمیل 
بوجهها اليه تدفن أنطها في صدره ویشعر 
بشعنیها تلثمان قماش جلبابه .. يبتلع ريقه 
ویفکر بحیاته دون وجود رغد العيش فیها 
كيف يمكن ان تكون ١‏ ريما لا یعشفها 
لكنها (منه) .. رباه كم یشعرها انها (منه).. 


3 3 3 ۹ 
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الجلباب الصيفي .. انها بضع تسافطت (منه) 
الى حضنه .. ابدا لا يستطيع الاستغناء عنها .. 
مهما حمل المستقبل لهما سنظل كذ لك .. 
عندما ابتعدت كانت تلهث لكنها همست 
بشجاعت " نعم سأفعل لا تقلق..' 

كان مشتاقاً اليها .. غصنه الصغير الذي 
تباعد عنه الايام الماضین .. مال اليها بوجهه 


يمس خدها عن عمد بلحيته کانه يُرضي 


اشتياقه لوجودها ثم يتذكرما اخبرته زادة 
فيشع جسده بالرفض العنيف ليرد همسها 
بهمس خشن حمل وعیدا او ریما وعدا " من قال 
اني قلق يا رغد العيش.. انا اعلم جيدا انک 
ستكونين هنا دائما .. في هذا المخدع .. 
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تشاركينني ايامي حتى يحين الأجل لي او .. 
لت كل 


رفعت عينيها لعينيه وبدت کمن لا ينهم ما 
عناه لكن سرعان ما توهجت نظراتها 
بالكبرياء لتقول له بجملت قتلته 


" بعض آجال الله لا تکون بالموت يا شيخي.." 


کآنها ترد الوعيد بالوعيد .. فيشعر بنطح 
ساخن من الهواء يخرج من رتنيه ... ليرد 

" انت د ل 
المتوفقعي ۱" 

یطیل النظر الیها وترد له النظرة .. 
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يراها بعيني خياله تخبى نصف وجهها بخمار 
تجوب الصحراء وتغزو الرمال.. وفي يدها ترفع 
رايتها وتسعى لااتتصار .. 


لسان سريرته يكلمها دون ان تسمعك.. 

عاشقة للشيخ أ تحملين رايت التأرمن قلبي ٩‏ 
هل ترین فیس مقتلي ام تکتفین آن تكوني 
من ضاعي ۱٩‏ 
يده ارتمعت لللاکی على كنهها وتسرح انامله 
نتلام سشقزها شم بقون بتعبآ اسنديني 
للسریر .. احناج للراح كي استعيد فوتي.." 


دون ابطاء تمعل ويتركها تسنده بکل فوتها 
حتى السریر فننرع عنه عباءته ثم حوفیه 


3 EO FE. 
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وعقاله لتعينه كي يستاقي فيتنهد اخيرا 
براحت وهو يتمتم " ظلي قربي حتى اغطو.." 


اغمض عينيه وشعرها تجلش جواره على 
السرير واناملها تسللت لخصلات شعره تعبث بها 
فترففقت شعناه في شبه ابتسامئي ثم غما من 
قوره.. 


مسكن وعيادة الد ور قراس 
ا 
لعابد بامننان " اتعبتكت معي يا عابد .. 


لحنت عنيد كالصخر يا رجل ( تصر على 
التنظيف معي رغم اني استطيع فعلها 
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بمفردي.." يرد عابد وهو ينكس رأسه قليلا 
يغلبه شعور بالخزي " لا تقل هذا يا طبيب .. 
لك ديون كثيرة في رقبتي .. ما زلت اشعر 
بالذنب نحوک لأني تركتك اسطل الجبل في 
ذلك اليوم .." تقدم منه فراس ليرفع كفه 
ويربت على كتف عابد قائلا " لا تعتذر مرة 
اخرى.. ارجوڪ انس ما حصل .." فيعترف 
عابد بما یجول في نمسه قائلا " اشعر بالخري 
للتخلي عنک هذا لیس من شیمنا يا طبیب .. 
لکن صراخ الرجال باصابن الشیخ عبد الهادي 
على الجبل آفقدني صوابي ولم أشعر الا وانا 
اتسلق الجبال للحاق بهم والثار للشیخ .." 


3 ص6 رتنا‎ 
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يحاول فراس ان يجبر نمّسه على عدم 
التفكحير بالشيخ عبد الهادي الآن وما عنته 
مجازفته بذهابه وحيدا ذاك اليوم ليقارع 
قطاع الطرق منفرداً على الجبل .. القرین 
بأسرها تتحدث عن شجاعة الشيخ ونخوته 
لأجل حرمت الطبيبة التي انتهكت بالتجرؤ 
على اختطافها من قلب القريي.. لكن فراس 


في داخله يتشكك بأسباب الشيخ الحقیفم.. 


فهل هي نخوته ام .. رغبته برهف تحركه؟ 
قال فراس اخيرا وهو يراوغ بالكلمات " لا 
بأس .. الحمد لله ان نجانا.." فیعلق عابد 
بحماسن " اجل الحمد لله .. لقد نجا الشيخ من 


الموت بأعجوبت مرتين خلال بضع ايام مرة 


EE <‏ ۳۳ 
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على الجبل ومرة في المستشمى .. لا اصدق ان 
خزعل وكنعان كانا يحملان الحقد بدل 
الدم الاسدي الاصيل في عروقهما.." لم 
يستطع قراس تجتب السؤال فاضطر ان يلقيه 
على مسامع عابد وبنبرة طبيعيي " وكيف هي 
حالي الشيخ الآن ؟" يرد عابد بابتسامن 
عريضي شعت على وجهه لنعحس محبته 
الحقيقيي لشيخ عشيرته وفخره الشديد " لقد 
خرج اللیلن من المستشفى والحمد لله.. عبد 
القادر اخبرتي قبل فليل عبر الهاتف.. 
سيتمائل للشفاء قريبا بإذن المولى .. شيخنا 
قوي البنيي والجسد .." أرخى فراس نظراته 
للأرض وهو يتمتم " الحمد لله على سلامته.." 


تسب کا جیا 3 
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تساءل عابد في اريحيي بات يشعرها مع 
الطبيب " هل ستحضر عفد قران حيدر الاسدي 
على اخت الشيخ يا دكتور ؟" رفع فراس 
نظراته لعابد وبهدوء رد " لن أتمكن للأسف .. 
لدي ارتباط مع اقارب من العاصمي سيحضرون 
في الغد الى القريي للزيارة .." تساءل عابد وهو 
ب تح گنا حي سيارة لفقل مانت القد يمت 
التي أتى بها " ستخرج اللیلت يا دکتور ؟ لا 
احب ان تقضي الامسین بمطردك .. " تبسم 
فراس بامتنان بينما يرد عليه بفكرة طرات 
على عفله لانو " نعم .. عندي زيارة هام لدار 
عبد الماك الشيخ.. " يلوح فراس لعابد 
وعيناه تلمعان بالشوق لرؤيي عجميي .. 
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تمتم لنمسه وهو يعاود دخول الدار" تلک 
العجوز الماكرة اشتقت اليها ولسماع رؤياها.. 
مضت ايام طویلن لآخر مرة التقينا.." 

خلال نصف ساعن كان فراس قد اخذ حمامه 
وارتدي ملابسه ليخرج بسيارته نحو دار عبد 
الماك .. يستنشق هواء البساتين عبر 
الشباك المطتوح وصوت الاعيرة النارین يسبق 
انوارها التي تنیر ظلام الليل بنجوم 
الاحتطال.. الكل يحتطض بعودة الشيخ الاسدي 
لداره .. لم يعرف كيف وجد نمسه يحيد 
بسيارته ليساك طريقاً أطول الى دار عبد 
الملک .. لكنه طريق يمر بدار رهف اوا .. 


RRR 
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بحرکن رتيب ليقول ردا على اخيه الاصغر 


آغلق خلفان ستائر الشباك ببعض الحدة المندذمر " دعهم يحتعلون ما شاءوا الااحتعال .. 


دار دیاب الضاري 


والضيق لیتمتم بغيظ لا یخلو من الغيرة مان تست اج 
کنعان ومن قبله خزعل جاء في مصاحنتا.. 
فأنا لم أكن أأتمن کنعان تحدیدا على بقاء 
اسرارنا معه .. وكنت أنوي التخلص منه في 
تحرک خافان وهو يشد عباءعته حوله لیجلس الوقت المناسب .." عاق خاضان بمنطق فج " 
جوار اخویه عابس الوجه متجهم الملامح .. اظن ابن عمتا حامد ینام مستریحاً الآن في 
یناظره دیاب في جاسته المسترخيي وهو قبره .. فقد نال ثاره من قاتله .۰ یکاد ذیاب 
يطوي احدی ساقیه تحته بینما يطوي الاخری یبتسم من منطق اخیه الاحمق عندما فاجاه 
امامه بشكل قانم وبمستوی وجهه ویرتکر مروان وهو یقول بنبرة عجيبم " وبشر الفاتل 
بمعصم يده الیمنی قوق ركبته یحرک بين بالقتل .." 

السبابت والابهام حبات مسبحته السوداء 


" لقد سئمت سماع هذه الاعيرة النارین 
المحتضلن بعودة (الشیخ الاسدي) ۱" 
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التئت ذياب لأخيه الاوسط فيركبه الهم من اخيه الاصغر" مادام صطوان موجودا فسيظل 
حاله ١‏ لم يعد مروان كما كان .. كان سهم نا خنجراً بالخاصرة وسيقف بیننا وبینه .. 
الله اصابه في عقله .. تانه النظرات شارد علينا الصبر كي تهدأ الامور ونجد مخرجاً مع 
التعابیر قلیل الکلام وان تکلم بدی لمن صعوان هذا .." يعاود مروان تردید نس الجملم 


2 


یسمعه كأنه فاقد الادراک .. كان خلطان من " وبشر القاتل بالقتل .." لیضرب خافان كما 


سأل مروان بقلق " هل انت بخیر یا مروان ؟ ماذا ١‏ بكف بینما ذیاب يتنهد بغم .. 
جری لک .." یتمتم ذیاب باحباط " اترڪ ۹ 


مروان لشأنه.. " یهز خاغان رأسه باشماق وهو 
یری مروان لا یسنجیب لحوارهما عنه فيركز 
مع اخیه الاكبر وهو یقول " حسن .. ماذا رجال العشائر یتوافدون عضویاً لتهنئت الشیخ 
سنفعل مع حامد الآن؟ هل انتهی بیساط عمران بسلامت ولده والاعيرة الثاريي ما زالت 
سعینا لاسترداد حقنا بالمشیخن ؟" برخي مسئمرة في باح الد ار والذباتح تذابح احنعالا 
ذیاب رأسه للخلف وبنصف اغماضه يرد على 


دار الاسدي 
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بعودة الشيخ الاسدي بينما زغاريد النسوة صفراء منفرة على وجهها حنی تذكر ! 
تستمر من الداخل ... وعندما تذكر انطفاً شيء في حشاه واشتعلت 
تلك النار الباردة من جديد .. لسن نار الثأر 
كالخناجر الباردة تطعن قلبه.. انسحب حيدر 


عند باب دار الاسدي يأخذ حيدر صينيىن 
اقداح العصير من يد الخادمت كي يوزعه على 
الرجال المحتطلين بالخارج .. يتاكأ حيدر عن والجمود يڪسو محياه وبعد فلیل كان يقف 
عمد وعيناه تطرفان للداخل ناحين وهج منزوياً ورجال الاسدي يرقصون الدبک 
الطيب التي تقف في الداخل تضحك في العربيي .. 

ابتهاج بینما الخادمات یزغردن من حولها .. ضرغام يغسل يديه من آثار دم العجل الذي 
تفضحه عيناه بالهوى ويصرعه قابه بالجوى ذبحه بينما نظراته تلتقط انزواء حيدر وتات 
ليتمتم لسانه بهذر المتيّم " فديت الضحكت النظرة الجامدة في عينيه .. ينفض يديه من 
عساها تملأ دار حيدر عن قريب.." لكن حالما الماء ثم يتحرك مقترباً منه ليقف جواره.. 
وفعت عيناه على العميّ جمانن في وقمتها 
المتباعدة عن احتمال اهل الدار وابتسامي 
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لم يتكلم وضرغام اعتاد حتى مع نمسه ندرة ببعض السخرين ليرد بصوت أجش " جربته .. 
الكلام .. هو الزاهد فيه .. صائم عنه الا ما طعنني فأزهق قلبي ثم رددت له الطعنت حتى 
يسد رمق السامعين.. يعيش على الكفاف منه قتلته ودفنته.. فاصبحنا متعادلين.. وكلانا 

حتى يحين الأجل وتمتلی القبور.. مدفونان في قبر واحد.. احياء اموات !" 


تكلم حيدر وكأنه كان بانتظار ضرغام يلتئت ضرغام بوجهه ناحینّ حيدر فرآه شاحباً 
كي يتكلم " الغدر موجع للصميم يا بعض الشيء وهو يتمتم " لم أفهم احجيتڪ 
ضرغام.. وطعنن الغدر تأبى البراء الا بالثأر.." لكن كلماتك فعلت بي الاعاجيب .. ليتڪ 


لم يرد ضرغام بشيء فياتطت اليه حیدر صمت ولم تنطق يا رجل ۱ 


بحرک حادة عنيفن يسأله بانماس ثائرة " آرخی ضرغام نظراته لارض ثم رفع کنه 
هل جربت العشق يا ضرغام ؟ اجب ولا تصمت لیربت على كتف حیدر ویقول " لا تبال 
کعاد تک .. لسانک لا تحل عقدته الا مع بالکلام يا ابن الاسدي .. الافعال هي 
الشيخ عبد الهادي .." يبتسم ضرغام تلک الحكم.." 
حم _الابتسامي الصغيرة التي تهذب محياه المتجهم 
۱ 
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عقد حيدر حاجبيه بینما يتحرڪ صرغام 
مبتعداً وحيدر يكرر جملته الاخيرة " الافعال 


© ه مه 


هي الحكم .." یخمق فلبه في صدره وهو 


e ی‎ 


یضیف " غدا يا وهج حیدر .. سنری في الغد" 


RRR 


بيت عبد الملك الشيخ 


يتتبع فراس طريقاً خاصاً يعرفه في دار عبد 
الملك.. تسبق خطواته المتراخيت خطوات 
الخادمي التي تقوده .. عفله مشغول بالغد وما 
سيحصل فيه .. عندما مر بدار رهف قبل قليل 
كان مظاماً الا من غرفتها .. فشعر ببعض 
الراحي دون ان يمسر سبب راحنه لذاك الضوء 
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الذي كسر الظلميٌ .. وجد نطسه امام باب 
غرفي عجمين والخادمي تقول له بصوت خافت 
" ادخل يا طبيب بمفردک انا لن أظهر معک 
فالعمن عجمين أمرتني ان اغيب عنها تماما ولا 
أريها وجهي لساعتين ! كما أوصتني أن لا 
أدخل عليها احدا فيما عدا اثنين .. ولدها 
عبد الملك وانت .." تماجاً فراس قلیلا وهو 
يتمتم " انا ؟!" هزت رأسها وهو ترد " اجل يا 
طريق عودته للدار .. لا اظنه سيغيب أكثر .. 
ذهب مع سيدي فرقد للتهننن بعودة الشيخ 
عبد الهادي الاسدي الى داره.." 
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أكتمّى فراس بهزة مختصرة من رأسه بیئما 
تمتح الخادمن الباب وتسارع الخطى للابتعاد 


بينما فراس يتبسم عطویا من هرويها.. 
يتنحنح قبل دخوله وبعد خطوتين خطاهما 
للداخل يرفع عينيه لتتجها مباشرة صوب 
السرير الضخم لكنه یتفاجاً بخلوه من 
صاحبته ١‏ یرتمع حاجباه قلیلا وعيناه تجولان 
في المکان بینما ينادي اسمها ببعض القلق 


بلا 


عجمیس ( عجمين .. اين انت ؟" كان قلبه 
یخمق بارتعاب وهو يبحث هتا وهناك في انحاء 
الغرفي حنى تناهى اليه صوتها من ناحيي 
السرير" تعال يا فارس .. أتيت بوقتك.." يعقد 


ا حاجبيه وهو ينظر للسرير الخالي ( 


8 
AN 
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للحظى اصاب عقله مسحي جنون وهو يتصور 
امكانين خارقن جديدة لعجمية أن تتوارى 
عن الابصار ۱ حتى جاء صوتها نزقاً وهي تناديه 
من جديد " اين انت ۱ هل سأنتظركت طویلاً ؟!" 
تقدم فراس وقد بدا يميزان صوت عجمیم 
قادم من تحت السرير وليس من قوقه ۱ 

جثا فراس على ركبتيه جوار السرير ليرفع 
طارف الممارش التي تتدلى حتى مستوى الارض 
المطروشت بالبساط الخفیف ثم ينحني برأسه 
فيواجه الظلمن تحت السریر .. ظلمن حالکم 
يلتمع وسطها حجران کریمان مشعان .. يرمش 
فراس بعینیه فليلا وهو يرفع المفارش اكثر 
ليد خل مزيدا من الضوء فيميز جسد عجمیم 
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المضطجع هناك ( يتساءل في ذهول وهو تمد كطها نحو الطبيب في طلب فيلبي طائعاً 
ينظر لوجه عجميي الهادی " ماذا تمعلين تحت حتى بات كمه في کهها لا يعلم ان كانت 
السرير ؟! " ترد بسكيني مؤثرة " اجرب ظلمنٌ تنشبث به ام يتشبث بها .. ثم يشدوصوتها 
القبر.." ينعصر قلبه تاقائياً فیسال بصوت بالمزيد 

مهتم أجش " سلمك الله .. هل انت بخير ؟ 
لماذا تتكامين عن القبر وظلمته "٩‏ 
فترد بابتسامي شقین " وهل القبور شر یا 
طبیب؟ انها مجرد عنوان لنهاین حتميي في 
آخر مطاف الدنيا .. حتميي لنا جميعا من اول وكل امرئ له في الحياة مقدار 


بعض الارواح لأجسادها قبور 
وبعض القبور لقاطنيها رياض من نور 


درب وكأس دائر دوار 


الخلق لآخره .. الشر لمن يبني جدراناً في دنياه نطوبى لا جرف الممظتكوالمع 
تقبره .. ویْزرع الوك ف قبر اخرته ويوم 


اد وک اه جد كر 
تقل ر 9 واد رک ان لكل عسر ويسر جدوی ومغرى 


قيب 5 مدا 1 امد عنما 
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يسحبها فراس برقق وهو يساعدها لتخرج من يعقد حاجبيه وهو يرد التساؤل العجیب 
تحت السرير بحذر وقليه ملتاع عليها كأنها بتساؤل الحيرة " الى اين (لن أذهب) ؟" 
أمه .. يقول لها بتأثر " تعالي يا عجوز .. أوجعت 
قلبي الليلي .. " جسدها الضئيل خَميف الوزن 
لكن فوي العزيمن .. تستند اليه لكنها 
تشعره وكأنها هي من تسنده ١‏ 


فترد وهي ترفع يدها تشير بسبابتها للمجهول 


" الى وجه لم اعلمها لكني آبصر كيف 
قلبك يرفضها.." لم يخطر بباله الا خطبت 
حيدر الاسدي لأخت الشيخ والاحتفال الذي 


«0 


حتى تمددت فيه تتتهد براحن .. 


سيقام في الغد وقد تحجج كي لا يحضرها 
في دار الاسدي .. رد بما في قلبه يتبع حدسه 


النصنت اليه نیس فجاة وهي نحدق فيه " ربما لان قلبي لم يعد يحتمل المزيد يا 
عجمیم.. احناج ان ارکر في انجاه واحد لو 


يعد هناك غیره اقصده دون ان آتشئت في 
تساءلت في نبرة توبیخ " لماذا لن تذهب ١‏ " اتجاهات أغلقّت نهایاتها .." 


فيتساءل فراس بدهشن رقیقن " ماذا فعلت الآن 
لاستحق منک هذا العبوس ؟" 
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رفع ار لاء وا ٠‏ ۰ ني - که ۰ تباعا 
الحق يعود والباطل ينهار سراعا 


ففال قراس بعزم يتجدد " نعم .. الباطل يتهار 
سراعا .. وما ضاع حق وراءه مطالب .. " 


والرضا .. تحلم بمن رحلوا عن الدروب ومعهم 
زادهم الذي تزودوا به في دنياهم حتى حان 
الأجل.. وبمن لاحياة يولدون ولسعي جمع الزاد 
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يوم الجمعتّ .. صباحاً 


مخدع الشيخ 


دخلت رغد المخدع الهادئ وهي تحمل صينيت 
الافطار للشيخ .. تماجأت ان السرير خال مته ١‏ 
وضعت الصينينّ على المنضدة جوار الاريكن 
بينما تدير رأسها يمينا ناحييّ باب الحمام 
المطتوح ولا تسمع اي صوت .. تعقد حاجبيها 
بدهش وهي تلتمت يسارا لتنحرك مفتربي من 
السرير حتى وفطت جواره .. مدت يدها تلمسه 
فتحسست دفئه .. في البد ايت كان تکیرها 
عمليا ان الدفء يعني انه لم يغادر السرير منك 
مدة طويلي ورجحت انه ریما ذهب ليرى وهج 
الطيب في مخدعها يبارك لها .. وعندها.. 
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تحول تمفكيرها بشكل عاطفي للغاین وهي 
تمرر كمها بیطء فون وسادته ترتعش من لمس 
شعرة سوداء قصيرة سقطت من رأسه کانه 
تركها عن عمد هناك ليذكرها كيف 


مه 


سهرت جواره حنى بعد غموتهك .. 


" رغد العيش .." أجطات بقنوة ثم استدارت 
بحركي حادة لنواجهه وهي تضع يدها على 
قلبها الخافق بعنف وتعبس في وجهه قائلين 
بنبرة توبيخ " أفزعتني !" ابتسامن صغيرة 
شريرة تشق فمه وهو ينظر اليها عبر جطتين 
نصف مغلقین قائلا بصوت أجش " لا افزع الله 
قلبك وانت في مخدع الشيخ.. " 
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تبتلع ريقها بصعوبي وهي تنظر اليه .. شعره 
الداكن الرطب مبعثر ووجهه يبدو اكثر 
راح وصحت.. عاري الجذع لا يرتدي الا 
سروالاً قطنياً ابيضاً .. عيناها هبطتا لقطعن 
الضماد الكبيرة اللاصقت على بطنه بينما 
تتساءل بحشرج " اين كنت ؟" يرد بسلاست 
ومتناغشي مستهزة " في الحمام اغتسل .. الا 
يبدو علي هذا ؟" ترفع وجهها اليه مرة اخرى 
وصوتها يرتجف رغماً عنها " لكني لم اسمع 
صوتاً (" تعابيره هادئت غامضن فيزيدها هذا 
قهراً .. ثم قال على مهل " انهيت حمامي منك 
مدة وكنت ابدل ضماد الجرح .." تساءعلت 
بعطويت " لماذا لم تنادني لأبدله لک $" 
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بنمس الهدوء والغموض تجاهل استنكارها 
العموي ليسألها على نحو ممْاجِئ لها " ماذا 
كنت تطعلين بوسادتي ؟" ارتبکت لكنها 
تحاول الثبات وهي ترد عليه " أ .. كنت .. 
آنمضها .." ابتسم وهو يحدق في عينيها ثم 
قال " آتعبک معي دومآ .." تعقد حاجبيها وهي 
تشعر بالضيق لتأثرها وارتباكها امامه 


فتتراجع للخلف في إباء وتقول بأنف مرفوع 
وصمود يارد " لا تعب .. احضرت لک الاقطار .. 
انا سأنزل .. لدينا عمل كثير لننجزه في 
الدار.." تحركت ناحيي الباب واطراف عباءتها 
تهف من حولها وقبل ان تصل بغيتها لتهرب 
كان عبد الهادي يناديها بنبرة خاصي 
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"توقطي.." النمتت اليه فتراه جالسا على 

الا ریک والصينيي قبالنه .. تعجب من سلاسم 
وسرعن حرکته دون ان يصدر صوتاً .. يلتقط 
الرغيف وهو يدعوها دون ان ينظر نحوها " 
تعالي وافطري معي.." ردت بغيظ " سبقتڪ .." 
رفع عينيه اليها وقال بنبرة أشد حزما " قلت 
تعالي وافطري معي .." تعود اليه بخطوتین 
وهي تعقد حاجبيها لتتساءل في عبوس " أ هو 
آمر "(٩‏ عيناه مرتا عليها قبل ان يولي اهتمامه 
للجبن الابيض المحلي فيقطع بالسكين 
فطع وهو يقول ببساطي " نعم .. آمرک 
البقاء .." ثم يرفع عينيه اليها من جديد وهو 
يضع قطعيّ الجبن على الرغيف على مهله 
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بينما یضیف بنمس التبرة " لا تعبسي انتظر وانتظر وارتشف فايلا من الشاي وهو ما 
بوجهي.. فلن يشكل فارقاً " قبضتاها تتشنجان زال ينتظر بصبر حتى أتاه صوتها مترددا بعض 
غيظا الى جوار جسدها بينما تأبى التقدم الشيء " اريد ان اتكلم معك .. لقد انتظرت 
اكثر نحوه في عناد لتتمتم اخيرا " ما الذي ان تتعافى تماما كي .. اباغك بقرار اتخدته.. 
لن يشكل فارقاً ؟ " يرد وهو يقضم لقَمنّ في لكن لن انتظر اكثر .." رفع رأسه وهو يرتشف 
فمه " العبوس لن يمحو أمر الشيخ .." هتفت به من الشاي مجددا نم يقول بابتسامي خاصم 
وقهرها بلغ اوجه منه " انت مغروريا شيخ .. افلقتها " اشجيني.." هنفت بنوتر " لا تسخر .." 
مغرور وانت نظن الدار بمن فيه يدور حول منحها نظرة اخترقتها 


خترقتها وهو یقول بتأنیب 
فلڪ تتطيٽ اوامرک وتحقیق رغباتک .." 


وتحذیر " غرور شيخ ام لا .. لكن صبري 
يرخي اجمانه وهو ينساءل بغموض " وماذا سينمد يا رغد العیش .. فهات ما عندك .." 
ستمعلين حيال غروري ؟ هل لدیک خطن ما 
تطلعيني علیها 9" 


شعرته لا يأخذها على محمل الجد وشعرت 
كان يأكل بهدوء وهو يشعر بتوترها یشتد.. ‏ الآن فثبتت مکانها بشجاعت "انا ارید أن .. 


1 
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اعمل .." بدى متماجئًا على نحو مختلف مما تفرك کنیها ببعض وقد كانت تضع برأسها 
توقعته ( ۷ تعلم لماذا .. وكأنه كان ينتظر انه سيرفض .. انه لا يثق بها .. قد يؤلمها 

ان تخبره بأمرآخر! اخرجها من افكارها للغايي لكن عليها مواجهم الحفيفقي والتعامل 
صوته المتسائل في دهشة " تعملين "٩‏ معها .. حاولت ان تكون هادتن ومنطفيي وهي 
ردت وهی ترکز علی هدفها " اجل .. اريد آن تسأله بیعض الارتعاش " ولماذا لا ترغب ؟ " 
اعمل في مدرسن الاطفال .." ظل یحدق فیها عبد الهادي كان یقرژها بوضوح ویقراً ما يدور 
لبضع لحظات ولم تستطع رغد فهم ما يدور بخلدها .. هي من لا تمهم الذي يدور بخلده .. 
برأسه .. تلاشت دهشته وكان بانتظار المزید حتی دون معرفته بخططها (الصغیرة) من زادة 
منها فأضافت تشرح له " اعلم اني لا احمل الا هناك ما یمنعه ان یسمح لها بالخروج هکدا.. 
شهادتي الثانويت .. لکن في القرین الامور لا یعلم لماذا يجيش صدره بهذا الغضب 
مختاهم وانت تستطيع الضغط عليهم لقبولي.. والرفض لذكرة اختلاطها بالآخرين .. 


اليس کل لک ؟ " رد بهدوء نعم استطيع .. رد على سؤالها باقتضاب " ۷ احب ان ت ي 


هنا وهناک 
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تشابكت اصابع كفيها بعنف وهي تعترض 
بقهر " هذا ليس عدلا .. ليس عد لا .. انت .. 
انت .." تساءل بنظرة خاقبن " انا ماذا ؟" قالت 
بهمس مهتاج والدمع يلتمع في عينيها " انت لا 
ترحم ١‏ احتاج لهذا العمل .. " يضيق عينيه 
وهو يسألها بترکیز " لماذا تحتاجينه ؟" 


نظراته القوي كانت تجبرها الافصاح لتقولها 
بنهور والوجع يشند في نظراتها اللامعن بتاڪ 
الدموع " احتاجه لآنک ستتزوج وانا.." 
یقاطعها وهو يرفع حاجبيه قلیلا قائلا بصوت 
أجش ساخر" انا سأتزوج ؟! خبر جديد لي 
تماما .." 
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ما زالت ثابتت مكانها لا تتزحزح تأبى 
الاقتراب منه وكأنها تضع الحدود والاسوار.. 
كما لا تبنعد كي لا تهرب من مواجهنها 
معه.. رعشي خاطدّي على شعتيها بینما 
تواجهه بشجاعت " لا تكذب علي .. لست 
غبين .. انا اعلم جيدا انك ستنالها في 
النهاييّ .." يسأل مدعياً الجهل بالمقصودة " من 
هي ؟" ردت بقهر لا يخلو من الشموخ والعزة " 
ان كنت تظن انك تؤلمني بسؤالك هذا 
لأمنع لساني عن ذكر شخصها ومكانتها 
عندك فانت مخطی .. (هي) التي تسأل عنها 
الآن مدعيا الجهل بهويتها يعرفها قلبیک 
ويعشفها نبضک يا شيخ .." 
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یحدق فيها ولم يعد يسمع الا العواصف التي 
تزأرفي صدره .. هذا المزيج الذي فيها 
يسحره.. كأنها هبّيّ رمال هائجن في الصحراء 
لطمت وجهه ۱ كيف يجتمع القهر والشموخ 
على ارض واحدة .. انها اللبوة الجريحة التي 
تنتفض ولا تهاب شینا.. حتى آلمها لا يوقهها .. 
قال بصوت مبحوح " قلب الشيخ لم یذق العشق 
يا رغد العيش .. " صدرها يعلو ويهبط في 
جنون لتهدرفيه " لماذا تفعل هذا ؟! لماذا ؟ ان 
كنت ستتزوج رهف فافعلها دون ان تنكرها 
امامي .." بصلابي ووجه منحوت من الصخر رد 
عليها بما يبدو جايا انها تجهله حتى الاحظم 
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" كيف اتزوج ممن خطبت لرجل اخر وستزف 
اليه قريبا ؟!" الصدمن شوشتها وهي تنمنم " 
مااا..اذا ؟" عاود قولها ليثبتها لها كما سبق 
وثبتها لنمسه كي تجلو كل شيء " الطبيب 
قراس خطب الطبیبن من الشيخ عبد الجبار.." 
صمت للحظات یمنحها فرصي لتصدق قبل ان 
يضيف " هل هذا يريحك وسيجعاڪ تتخلين 
عن طلب العمل ؟" فاجأته تماما وهي ترد بقوة 
" لا(" يعقد حاجبيه قليلا ويعترف انه لم 
يفهمها اللحظت لتحل له ما استعصی عليه 
هامس بألم " لأنك ستجد غيرها .. في يوم 
ما ستبصرها في طريقك .. أخرى خاقت 
لأجلك .. قلبها خال ينتظرك لتملكه .. 
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ستتخذها امرآتک وتكون رجاها الاوحد.. نظراته شعت بالقوة وهو يكمل لها المعنى او 
وانا.. لن آبقی .." كل ما قالته بأول الكلام المعاني التي ارادها " انت (زوجت الشيخ) هل 
محا تأثيره اخر كامتين.. برقت عيناه وهو نفهمین .. وهذا لن يتغير حنی الممات.." 

یقول لها بنبرة مخیفن " لن تبقين 19 قة حلم لم يدرك هو نمسه مدى التملك الذي حملته 
أبعد حتى من زيارة نومك يا رغد العيش .. 
فمكانك سيكون دائماً وابداً ها هنا.. الى 


کمماته حتى نطقها لسانه .. شيء یطوق 
قدرته على التعامل معه حالما يصل حدوده.. 
جواري .." که تحرك في الهواء وهو يشير 
لما حوله .. رآها تنکمش قليلا فانحسرت 
بعض عواصفه داخل برج عال من الصبر 
يمتاكه بالفطرة ليشرح لها ببضع كلمات 
مختارات " انت ما زلت تجهلين بیئتک وموطن 


أخذ ينظر اليها واحساس عنيف يشب فيه .. 
ولا بهدی هذا العنف الا طمأنه المنطق ان 
(رغد العيش) امامه وداخل داره وبين جدران 
مخدعه.. شعر فجأة بالتراخي للفكرة .. فلم 
اچدادک. لم تتشربي حیاتنا بعد. نما يرعجه حتى ثورتها الصغيرة الحائقي 
تسنوعبي کل اعرافنا .. " " لكني ارید القراق .." 
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بل وجد نسه يضحك ١‏ حقا أفلتت ضحكاته الارتباک لم يمنعها ان تقول بجرأة وهي 
حنى توجعت جراحه فيضع يده على جرحه تعترف ضمنياً بكل شيء " نعم .. وامي ايضا 
يتحامل على الألم بلذة تموق الألم نفسه .. اذا شاءت المجيء معي .. " أطال النظر بل 
انفجرت فيه " ۷ تضحك (انا جادة ."هرات واعجبه ان يطيل النظر مدققا بتغاصيلها .. 
ضحكته وخف ألمه ثم رفع رأسه ليقول العباءة السوداء تلائمها للغاین وخصاي شعرها 
بنظرة تعري افکارها كلها امامه " خط الهاربن من الوشاح الاسود المحيط بوجهها 
صغيرة ملهمي ١‏ تطلبین العمل نم نقفز الى یجعلها فاتنن في عینیه .. لا مکان لهده 
الفراق .. واظنكت كنت تخططين لتطلبي الاسديي الا هنا .. في دار الشيخ الاسدي.. 
لاحقا الاستقلال ببيت صغير على اطراف رفع كنه في حرڪاڻ مألوفت منه عندما 
القرین تعدكمين به د ارتبكت ۰۳۳۹9۵ يصرف احدهم وهو یقول بصوت أجش 
ابنسامن صفيرة ویکمل " وریما تصطحبین ضاحک التبرات " اذهبي لشوژونک مرجد 


زادة معک .. هل انا محق بالتخمين ؟" العیش .. اظنهم بحاجتک في الاسطل.." 
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لكنها عاندت وهي تتشبث بما خططت له " انا آصدر اوامره دون ان يراجعها في عقله حتى " لا 
جادة.. اريد ان اغادر هذا الدار فمكاني ليس تتعاملي الا مع عبد القادر .. اذا احنجنم لشيء 
فيه .. لن ابقى هنا حتى تأتي انت ب.." قاطعها ولو يكن موجودا في الدار فارسلي الخادمم 
بنظرة کالصاعف اخرسنها ثم قال بوضوح بالطلب من رجل اخر .. لكن انت .." يرفع 
شدید ينهي أي جدل " لا مکان لارادتک امام سبابته مشیرا الیها ویکمل " لا ارید لطرف 
ارادتي .. اذهبي.." لکنها تنمرد وهو تنمتم ثوبک ان یظهر .. " ترم شفلنیها لتطرح 
كاأنما تكلم نضها لا تكلمه هو " سترى يا تساوّلا حمل الكثير " لأني (زوجت الشيخ)؟" 
ان “انوت دن مر متا عيناه شملتاها كلها بالنظر .. من اعلى رأسها 
عيناه لاحقتاها وهي تخطو خطواتها الحانقم لأخمص قدمیها ثم رد ساخرا " قطن انت ۱" 
ناحيي باب المخد ع فیحرکه شيء من تمایل 
جسدها الطبيعي قیهنف بصرامن " اننظري.." 


نظراتها الثائرة التي رمتها اليه قبل ان تغادر 
ترحت خاطها هدوء كريهاً بعد أن خرجت و 
التطتت بعنف قائلت بخشونت " ماذا تريد ؟" أغلقت الباب .. 


ب ۳ 
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ترك عبد الهادي افطاره وهي يشعر بطقدان 
الشهین فجأة .. تراجع على مهل بظهره للخلف 
ليستند بحذر على الاریکن مراعياً جرح 
ظهره .. يغمض عينيه يحاول البحث عن صفاء 
یمنقده.. يحناج للتركيز اكثر .. يشعر 
وکاأنه وسط حرب من نوع ما لم يتجهز لها 
بشكل صحيح طيلت حياته والأفدح انه بات 


يخسر معاركه.. 


حسن .. لينتهي اولا من موضوع زواج حيدر 
ووهج الطيب ویطمنن عليهما وبعدها سيجد 
حلا مرضياً لكل ما يجري مع رغد العيش .. 


CE 
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لم تستطع رهف الابتعاد اكثر في مسيرها 
وسط البساتين كما اعتادت ان تفعل .. ما زال 
قلبها يرتجف من هذا السكون الذي كانت 
تعشقه قبلا وتأنس اليه .. ارتعش جسدها 
بقشعريرة ويخمق قلبها في وجل مباغت وهي 
تتلفت حولها في خوف غريزي كأن وجه 
(خرعل الاسدي) سیظهر لها في اي لحظم 
ليختطعها الى الجبل من جدید .. تراجعت 
خطوانها ناحيي دارها وهي تلهث تقریبا وتشعر 
بالغثیان بینما رائحيّ (ابي زاجر) وملمس جلده 
القذر تهاجمانها من الذ اکرة كأنها واقعاً .. 

" رهف .. ما بك ؟! لماذا صمت هكذا ولماذا 
تلهثين کاأنک تركضين "١‏ 
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سكن ارتعاشها تدريجيا مع صوت صديقتها مصائبها كانت سبباً كي يجتمع افراد 
نرمين عبر الهاتف الذي تحمله .. تمهلت عانلاک مع فراس ويتواجهوا كبالغين ..' 
خطواتها وهي تببلع ريقها نسنعید رباطي ردت رهف بهدوء " لست منعائلن كثيرا فلا 
جأشها وهي ترد على صدیقتها بالقول " كنت تتأملي مما سيحدث اللیلن .." 

اعبر منطقت وعرة من البساتين .." تأففت 


قالت نرمين باسلوبها الفكاهي " سأدعي اني 
نرمين وهي تعلق بالقول " عندما تتزوجان انت رم سمع هرک السخيف هذا .. واکتضي 

وفراس غادرا هذه القريت المشؤومت ! " بحزن 
نظرت رهف فيما حولها لترد على نرمين قائلت 
" لا تنعتيها مشؤوم3 .. رغم كل ما حدث لي 
هنا الا اني ممتنن في نطس الوقت .. لقد 


بالقول اني فخورة بك يا ابنتي 1 .. صحیح 
کنت اتمنی منک ان تصري علی الژواج من 
قراس بعد ان اثبت بکل الطرق مدی تمسحکه 
بك لكن ما فعلته یلاتمک اكثر .. على 
تحررت نرمین .. لم آعد آکبت شینا او اضطد الاقل افسحت عن مکنون قلیک بدل دفنه 
للتمثيل والادعاء.. ۲ علقت نرمین معترفي " 
انت محقن .. على الاقل هذه القريجّ بکل 


دون ان يراه اقرب المقربین اليك .." 
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تبسمت رهف بينما نرمين تذكرها بالذي 
مضى " هل تذكرين عندما كان يتحين 
المرص للاختلاء بك والتكلم معک على 
انضراد في الجامعي وانت بكل غباء تجدين 
طريقة للتهرب منه حتى انك حشرتنا يوماً 
في تلك الغرفت النتنن حيث يحفظون اكواماً 
من السجلات القدیمن والفتران تتلاعب بين 
اوراقها .. الحمد لله كنا اعتدنا على تشريح 
هذه الکاننات فلم نعد نهابها ۲ تضحك رهف 
باشراق وهي تتذكر تلك الايام .. تعترف انها 


كانت تهرب منه .. و كلما رأته في رواق او 
ساحن حتى تسارع لنجد اقرب متعك للهرب .. 
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ولسوء حظ نرمين كانت مرافقتها الدائمي في 
تلك المحاولات البائسي لمئع وفوع المحنوم.. 
لكنه وفع .. في احد الايام المشمسي وهي 
تدخل مهرولت للجامعت وقد وصلت متأخرة عن 
المحاضرة وبینما هي تنوه بين الاروفن لشدة 
ارتباكها فلم تشعر الا بكمه يسحبها على 
وهي ترى نضها في فناء 
قلبها يقولها بكلمي واحدة " احبڪ.." 
نادتها نرمين " ياااا رهف ١‏ اين تسرحين مني.." 
تبسمت رهف وهي تكاد تصل للدار بینما 
تقول لصدیقتها الوحيدة " انا ممكدي 
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لوجودك في حياتي .. حقاً نرمين ..لقد 
خططت عني الكثير من الامور .. فكيف 
اكافئك ؟! " ردت نرمين ببشاشن " جدي لي 
شيخاً حرا طليقا اتزوجه يغازلني بالشعر 
البدوي وانا انكد عليه حياته .. لقد يئست 
من هذا الطبيب الاحمق الذي يعاني صعوبات 
في النطق كلما وقعت عيناه علي "١!‏ 

تنفجر رهف ضاحكن فيغمرها الاسترخاء ثم 
الاستعداد الكامل لمواجهنّ کل ما سيحصل 
اللیلن .. ولن تيأس .. ستظل لآخر عمرها 
تحاول اقناعهم جميعاً بارتباطها بفراس وتقبل 
هذا الارتباط مهما خالف الاعراف.. 
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١ ف‎ : 1 


يجري به الادهم في البريڻ والڪلمت ترن في 
اذنيك .. يرتجف قليه في صدره وكاأنه قالها 


لها للتو وليس قبل اكثر من عامين.. 


الهواء يضرب وجهه فيبتسم فراس ووجهه 
یعانق الشمس .. لقد كانت الشمس يومها 
بجمال شمس اليوم .. لا زال يذكر الرعشم 
في يده والطنين الذي أصاب اذنيه كما 
یذکر نورد وجهها المصدوم المصعوق امامه 
وهي نمغر قمها وقد اسنحال علیها النطق.. فلم 
يكن امامها في تلك اللحظن الخاطضت 
الباغدي الا ان تهرب ! .. هربت من امامه وظل 
دأبها الهرب.. حتى عندما استسلمت لملاحقته 
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وإصراره الا انها ظلت في اعمافها تهرب 
وترتبڪ في اضطراب وتوجس .. مرت اشهر 
اخرى حتى استطاع محو مخاوفها او هذا ما 
ظنه.. لكنه أقنعها بالمعل ان ارتباطهما لن 
يؤذي آحدا ولن يؤثر على حياة اختها.. اخطأ 
تقدیر الامر او ریما الظروف والصدف لم 
تخدمه بشكل صحيح .. اتسعت ابتسامته 
اكثر واکتر وهو يتذكر تاڪ الكلمات 
منها ( " وانا موافقث..") لم تكن مجرد 
(مواققن) تقولها للشيخ عبد الجبار وتعلنها 
بشجاعنّ هكذا .. بل كانت نهاينّ مطاف 
طويل من الهروب .. 


E 


E 0“ 3‏ ۳۳ 
تسب 5 تدا 1 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


عضرا 
من شباڪ غرفتها تراقب رهف وصول زوج 
شقیقتها .. ثم خروج مرام لاستقباله.. امتالأت 
عینا رهف بالحنان والرقن وهي ترى اخنها 
ترمي بنضها على صدر زوجها في احنضان 
عاطفي دافی مشتاق دون ان یحرجها وجود العم 
كريم الذي رافق احمد.. تمتمت رهف " ندمت 
ام لا يا مرام .. ما بينك وبين احمد قوي 
كمايي حنی تستمرين.. من قال ان الحياة 
تمنح کل شيء كاملا؟!" ابتعدت عن 
الشباک مع دخول الطتاتين مریم ومروة عليها 
وهما تعلنان وصول ابیهما فتهز رهف رأسها 
بيشاشي وتاحق بهما لاستقبال زوج اخنها .. 


3 ص6 رتنا‎ 
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عندما وصلت غرفت الجلوس كانت ترسو 
ابتسامتها باهتمام خاص لتوحي بالتقي 
والهدوء .. رأت أحمد ينحني ليعانق حماته 
بینما مرام تكلم العم كريم بحیوییم 
مفرطي توحي باضطرابها الذي تحاول 
اخطائه.. ايمن عابس الوجه يجلس على احد 
الارانك وهو يدعي الانشغال بهاتضه.. 


الكت رھک د شاط " مقار الخير.." 


كان العو كريم اول من تقدم اليها مصافحا 
ضاحک الوجه وهو يقول " مرحباً بالهاريت ‏ 
افتقدناك يا دكتورة رهف .." 
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تتبسم رهف وهي تصافحه وقد اعتادت منه ان 
يناديها باسمها مع لقب (دكتورة) منك 
تخرجها.. بل ويصر عليه رغم عدم رضا خالتها 
نجاة التي تجادل زوجها كريم حول مدى 
رسميي مناد انه هذه بینما هو يوضح لها انه 
فخوربها ولن يناديها بشكل مغاير.. 

" مرحبآ یا جميلت.." 

غصت في القلب وهي تنقل نظراتها الى زوج 
اختها الذي تقدم منجاوزا العم كريم كما 
تجاوزيدها الممدودة ليضع يده على ذراعها 
يقربها منه قليلا يلثم بعمه أعلى رأسها.. 


3 ص6 رتنا‎ 
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كم مضى من الوقت لم يسلم عليها بهذا سأل بتوتر عندما طال صمت رهف " ما زلت 
الشكل الد افی الذي إعتادته مته ؟! تشعر حاقدة علي ؟ " ايضا لم تجد رهف رداً فیخیم 
کآنها كانت في غربن وتخنقها العبرة وهي التوتر على الجميع ليتدخل العم كريم قانلا 
تعود للوطن .. للألفي .. للأهل.. تمتمت بصوت بلطف " قلب الدكتورة رهف لا يعرف الحقد.. 
خافت " مرحياً احمد .. كيف حالك ؟ " انت بمثابت اخوها الاكبر يا احمد .." لكن 
أحمد اندفع للقول " اقسم بالله يا رهف لم 
أكن أعرف ان الامر بهذه الاهمينر عند ک.. 
انا مررت بظروف صعبس و.. " آوقمه كريرو 
بينما رهف تطرق برآسها " ليس هذا وقته 
احمد .. الاطمال موجودون .. سنتحکام لاحفا 
عندما نرتاح من تعب الطريق.." تمتمت رهف 


رد بوجهه المتعب " اشتقت اليك .." 


لم تجد ما تقوله وقد صمت الجميع من حولهما 
وكاأنهم بانتظار کلم الفصل منها.. لقد 
مضت اشهر كثيرة وهي لا تكامه غالبا او 
تتجنبه بمهارة حتى تشعر وكأنها لم تره منك 
سنوات وقد أشطق قلبها عليه عمویاً وهو يبدو 


1 ۹ وهي تنسحب " عن اذنكم.." لا تعرف لماذا 
منعیا مستترفا يبوضوح .. 


قررت الابتعاد فجأة لكنها احتاجت ان تختلي 


6 د‎ ۱ ٣ 
دار تصے ذاستكا ده‎ 
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بنضها .. احتاجت ان تتغلب على هذا الشعور 
انها ريما تؤذيهم دون قصد كما آذوها دون 
فصد .. فنحت باب الدار وهي تانقط وشاح 
رأسها ثم غادرت بخطوات هادتن ونظرات امها 
واخنها تاحفها .. احداهما حرینن والاخری 


دار الاسدي .. قرابي المغیب 

رائحني البخور تحاوط زغارید النسوة في مجلس 
الدار حيث الاحنعال وقد توسطت العروس 
النساء المجتعلات بها ويدت سعيدة مرتبک 
على نحو خمي غير ظاهر .. 


E <a 3‏ نوات 
تسب 5 تدا 1 
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جماني تنظر اليها وهي تدعي الفرح 
کالباقیات لكن في قلبها فهر وحسد وكثير 
من الحنق والغيظ والغيرة .. وهج الطيب هذه 
الصغيرة المغرورة التي لم تتعد العشرين مرغت 
أنف حيدر الاسدي في تراب خطوتها .. ماذا 
فيها هذه المتعجرفن ليعشقها وتهون عليه 
كرامته لأجلها .. ثم تتمادی جماني في حوار 


السريرة لتكذب على نضها وهي تصف فستان 
وهج الطيب الاحمر وتبرجها اللیلن جعلها تبدو 
حدمينّ مُبهرجنّ رخيصة تباع بأسعار زهيدة 
للأطفال المعوزين ١‏ يريحها ان تقلل من شأنها 
ولو كان كذباً وبهتاناً .. 


3 ص6 رتنا‎ 
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اللفت عيناها بعيني وهج الطيب مرة واحدة 
خلال الحطل فلم تولیها المغرورة اي اهتمام 
لتزيح نظرانها بعيدا وتدرك جمانن تكز 
على اسنانها وتدعو عليها بما يتعس فرحتها 
ويكسر قلبها ڪسرا لا جبّر من بعده.. 


مذ‌هب وشعرها ینساب حتى منتصف ظهرها.. 


بدت شاردة وهي تصطق وتبتسم بشكل آلي 

للحضور من النسوة .. تقوم بواجیها على أكمل 

وجه ک(زوجن) للشيخ الاسدي .. حتی انها 

حصلت على نظرة رضا من حماتها الشیخم 

مليحي لکن سرعان ما تحولت نظرة الشیخم 
۳ لمعنى آخر وصل الى عمق رغد .. 
0 


798 00 8 
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عند باب المجلس نقف رغد بمسنان ابيص 5 


ان الشيخن ملیحس مثلها تتذكر لیلن عرس 
الشيخ عبد الهادي فبل عام .. کم كانت 
لین خانقيّ والفرح فيها أقرب لماتم ۱ 
ابتلعت رغد ریقها کآنها تحاول ابتلاع الغخصىن 
ثم تستدیر لتخمي ما فد تمضحه عیناها .. 


آن الاوان كي ينتهي (مأتم) زواجها من الشیخ 
ویرحل المعزون المشفقون ۱ هي تعرف انه 
سیرفض مراراً كما رفض صباح الیوم .. لکنه 
في النهاین سیدرک انها لن تسنمر زوجي له .. 
ستجبره ان یفهم.. وأول شيء ستفعله في 
خطوتها القادمن لأقناعه انها .. ستعتزله .. 


ستعتزله وتهجر مخدعه ١‏ 


۳ سب OT‏ 95 
نسي ل رتام 
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تاجات رغد وهي تجد نشها وسط باح الدار 
حيث الباب ممتوح ويصلها اصوات الرجال 
واهازيجهم والاعيرة الناريي المحنعلم .. 


سارع عبد القادر ليتقدم نحوها وهو يعيد 
السؤال الذي لم تسمعه اولا ورأسه مطاطأ في 
احترام " هل تحتاجين لشيء يا شيخي رغد " 
تمتمت رغد بكلمن (۷) بيئما تنراجع كي 
تعود لمجلس النساء بینما عبد القادر ينسحب 
الى باب الدار الذي یقف عنده .. تجمل رغد 
بقوة بنداء أتاها من الخلف " رغد العيش .." 


استدارت تلبي النداء فترى الشيخ يهبط درجات 
السلم على مهل حنی وقف وسطه عنوانا 
للرجولي البدويي .. 
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تنظر اليه فتنقطع انماسها وتشب النیران في 
قلبها.. مهيباً في وقفته حاد المحيا وسيم 
الطلعت لا تليق بأحد مثله لبس العباءة 
والعقال.. روحه القوي تنطقها عيناه وشموخ 
وعزة الرجال تحكيها أفعاله .. كيف لا تهواد 
وهو هكذا ؟! لم تظهر الضعف وهي ترفع 
ذفنها وترد نداءه بشموخ بینما قلبها يتقطع 
بإذلال عشقه الذي تخطيه " نعم يا شيخ.." 
حاجباه انعقدا وبدا غاضباً وهو یجول بنظراته 
في وجهها وجسدها الملموف بهالن ذهبین.. 
تمتم بكلمتين بصوت خافت حمل شحنات 
غضب لا تخطنها رغد " الحفي بي .." 


a OT e ۳ 
لاسي لار تاج‎ 
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ثم عاود الصعود ورغد لا تعقه سبب غضبه قاطعها بصوت كالسيف البتار " قسما بالله 
فتلحق به بتعب وتستعد لتقريع منه على ذنب ٠٠‏ لولا العرس المقام لكنت مزقت عليك 
تجهله حتى اللحظن م ثوبك وحبستك في مخدعك هذا !" 
انكمشت رغد خانضن من غضبه هذا الذي لا 
بعنف تبعته رغد بوجل فهدر بها " اغلقي تچ لہ تمرف بی خمات ۱ عبد القادر لم 
الباب .۰" فعلت وقلبها یقرع في صدرها وهي يرها حقاً .. عيناه لم ترفعا عن الارض حتی !.. 
تتساءل " ماذا .. حصل .9۰" علا هدیر صوت اوجعها قلبها لأنها بذلت جهدا كبيرا الیوم 


عند باب المخد ع الذي فتحه عبد الهادي 


الشبخ اھ د ی ا ا بط سکیف یراک لاجل الحمل وفعلت كل ما ظننه سيرصي 
الشيخ .. دمعت عيناها المححلنان وهي تنظر 
اليه وتأبى البكاء امامه لترد عليه بصوت 


عبد القادر بهذا .. الثوب "(٩‏ عقدت رغد 


حاجبيها وهي ترد بدهشت " كانت مرة فقط.." 
1 مبحوح " هل تامرني ان .. اغير الثوب؟" 
بعنف اكبر " هل راك رجل اخر من رجالنا 


اللیلن ۶(" شحبت وهي تتمتم " لا اقسم لك .. كان عبد الهادي يغلي .. الدماء في عروفه 
تكاد تذيب جدران تلك العروق .. غضب 


ےنا کلتا .۲ 


1 


1 


در ۱ ف رس 800 
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عارم انتشر في جوارحه على نحو غير مسبوق تعد نضسها بمرج قريب .. كل ما یمعله 
حالما رآها هكذا ترد على عبد القادر .. عقله وشکو که الدائمن وسوء ظنه نحوها تدفعها 
لم يفكر الا بمن يكون رآها من الرجال لنصر اكثر على ما خططت.. قال اخیرا وهو 
ايضا.. كان الامر خارج سيطرته على نحو لم يبتعد بخطوات متأنيتّ ناحينّ الحمام " هيا 

يله .. احساس جارف كالسيول یجرف اي اسرعي .. بسبیک سأتحمل ألم النزول من 

تعقل.. زمجر وهو يمد يده فجأة ليمسك ذقنها ١‏ جديد .." لا ترد عليه بينما تتحرك لتفعل ما 
بخشونت ثم يرفع ابهامه ليمرره فوق شعتیها أمرها به والغصتّ التي تكتمها تكاد تقتلها.. 


يمحو احمر الشطاه بقسوة وهو يقول " غيري في الحمام يغسل الشيخ ابهامه من أثر احمر 
احمر الشماه فقط .. واياك ان تضعيه مرة الشماه وهو ما زال يغلي .. لا يعرف ما جرى له ۱ 
اخرى.. لا وقت لاستبدال الثوب فالكل ينتظر لا يعرف ما هذه الرغبت التي تنتابه اللحظن 
لعقد القران .. لكن آبقي مكانك بين لمعاقبتها فيكاد يعود اليها وينطنذ تهديده 
النسوة ولا تبارحیه .." کانت قتأله ية ودر خوبها ويحبسها في المخدع۱ 

ابهامه على شعنیها لكنها احنملت بصبر وهي 


RRR 


6 د‎ ۱ ٣ 
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في ضوء المغيب یقفان في مواچهن بعض.. 
احمد في وقمن منوترة بعض الشيء وفراس في 
تحمز واسنعد اد .. لقد طلب احمد بنصسه ان 
ینمرد بفراس خارج الدار ليتكاما دون تدخل 
من احد .. تحدنا بد این بمجاملات باردة جافي 
دون ان یقصد اها فعلا .. فقط خرجت الکلمات 
کآنها شاردة عن اصحابها بل كأنها حروف 
تانهن عن مقصد تحکوینها للكلمات 
الصحیحسٌ .. ثم صمنا واحناج احمد لدقیقی 
او اخنتین قبل ان یقولها فجأة " انا .. آسف .." 
یعقد قراس حاجبیه فلیلا وهو يتساءل " 
(اسف) (٩‏ تتأسف لأي شيء يا ابا ايمن "٩‏ 
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حدق احمد فيه للحظات فيل ان يرد " آسف 
لأني اخطأت بحقک .." يحاول فراس تخطيف 
وطأة الامر وهو يقول بهدوء وحذر حتى لا يثير 
حرج او حميظي احمد " ڪان سوء فهم.. لا 
بأس .. يسعدني انك تأكدت الآن ان حواري 
مع مرام ذلك اليوم في بيت الخالي بشری 
كان عن رهف.. ورهف فقط .." لكن نظرة 
احمد اليه بدت غریبن فأدرك فراس انه لا 
يتكلم عن سوء الفهم الذي حصل وتسبب 
صمت فراس للحظات ينتظر تفسيراً او تلميحا 
وقد بدى احمد مرهقا فعلا وعندما طال 
الصمت سأل فراس باهتمام عطوي 


۳ مه ۳۳۳ 9 
تسس ال ريات + 
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" هل انت بخيريا ابا ايمن .. تبدو مرهقاً.." زفر أحمد بقوة وهو يطالع الشمس الجانحت 


رفع | ڪطه ليمرر اصابعه في شعره الذي للغروب " نعم تنازلت .. لحکنها تصعط علينا 


خطته لمعات من الشيب انعحكست عليها ألوان وعلى ايمن تحديدا .. تريد تعويص ما فات + 
اش ون فا لته لمحت جزینخ لیرد عالالشقال ولم اعد ادري | ظالم انا ام مظلوم 5" 
فراس الاخير وكأنه يبوح لصديق مقرب یحاول فراس مواساته وهو يشعر بغرابت هذا 


5 کک .سے 2 CE‏ الموقف الك هما فيه " لا تضغط على نمست 
اجل مرهق للغايي .. مشاكل كتيرة ارزح ي 3 
۱ ۳ ۲ ۴ ۳ احمد .. انت حا لت ان تمعل الصحيح فيما 
تحت وطانها .. بعض مشاكل العمل التي و ان - 


: 2 5 7 يخص ولد ک .. لحکننا جميعا لا نستطيع 
اعانيها مند بد این العام .. نم مشکلس 3 ولد 1 3 7 


طليقتي التي تحاصرنا انا ومرام ترید کی التصرف بشکل مثألي ير ضع وینصف کل 


e THF? e‏ ۲ الاطراف.. هي الاقدار والظروف والحیاة نط 
ايمن.." ارتمع حاجبا فراس فلیلا وشعر ببعض طراف دي ر والظروف والحياة نمسها 


: 4 ّ بتعقید اتها حيث لا ابیض ولا اسود .. ان هی الا 
التردد والحرج وهو يتساءل كنوع من يتعقيد انها حت لا ابيضن ود امود ...ان هي 


1 شاده ے مه ۱۱ حاف اخل: اتنازلت عن تدرجات رماديي نتراوح فيها e‏ 


PEE < ۳‏ ۳ ۳ مب ۱۳۳ 9 
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عادت تاک النظرة الغريبي لعيني احمد وهو نظراته عن فراس وهو يضيف بصوت خافت " 
يمعن النظر الى قراس بصمت لیفول بعدها " آسف لأني تصرفت بتلک الطريقنّ عندما 

اذن انت تتفهم هذا .. تتمهم اننا احيانا نقدم كانت مرام.." لم يستطع احمد اكمال جملته 
على آفعال خاطنن .. او تبدو خاطنْ لطرف بینما تلاشت شینا فشينا الدهشي من وجه 
وصحيحي جدا لطرف اخر .." قراس ليجل محلها السحکون .. يعاود احمد 
الكلام وتوتره يبلغ اقصاه " لا اعرف كيف 
اشرحها لک .. انا آسف حقاً لأني لم احترم 


يشعر فراس ان الامر يدور حوله بطريقت ما 
فیسأل بشكل مباشر " على ماذا كنت تتأسف 
قبل 3 ظات يا أ ٩‏ اث وكأني ذ 9 ڪوٺذڪ كنت .. خطيبها .. لكن الامر كان 
الامر کشک تب فى هندها أكون معفقدا جدا معي في تلك المترة .. اعلم ان لا 
ملامح ١‏ ۱ بخ" آسف لما عدر لي ۰ لکن.. ورغم هذا ۰" رقع احمد 
فتاه مه تي درت" نظراته لیقولها بقوة لفراس " ورغم هذا لو عاد 
بي الزمن لما كنت سأفرط بمرام ابدا.." 
هذه المرة كست الدهشي وجه قراس ولم يجد 


د د د 
ام" يقولها بينما يتوتر احمد أكثر وازاح 
أ 
/ 
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تجلس رهف على الارض جوار الشجرة عند 
المكان السري لأيمن والى جانبها يجلس العم 
كريم يراقبان الغروب معاً .. صوت اطلاقات 
ناريي اثارت اهتمام العم كريم فيتساءل " ما 
هذه الاطلاقات ؟2" ترد رهف " انه عقد قران 
ابن الشيخ عمران الاسدي على ابن عمها 
حيدر.." يتبسم ڪريم وهو يناغشها بالقول " 
هل ستتبعين نس طريقَتّ الاحتطال هذه في 
يوم زفافك ؟" غامت عينا رهف وهو تردد " لا 
ادري ان كنت سأحظى يوماً بفرحن 
(العروس)2" ينظر اليها ڪريم مطولا كأنه 
يفكر فيما سيقوله قبل ان يعقد العزم ويبداً 
الكلام الذي يظنه مهما " انت كنت صغيرة 
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لتدركي كل شيء عندما.. حصل ما حصل 
بين فراس واحمد.." لم تعرف رهف كيف 
یفترض ان تشعر حيال ذاك الامر الذي يبدو 
ان الجميع يقف عنده ولم يتجاوزه .. كان 
الامر ضبابیا نوعاً ما وعقاها لا يختزن الا جزءا 
من الصورة الكاملنّ .. واكثر ما يختزنه يخص 
فراس بالدرجت الاساس .. مؤخرا فقط في 
اليومين الماضيين وبعد حديثها مع مرام ابتدأ 
عقلها يستعيد تْاصیل اخرى وينظر بشكل 
جديد للماضي .. 


أحنى كريم رأسه قليلا كأنه يحمل نضسه 
بعص المسوولین وهو يكمل كلامه " الامر 
كله خرج عن نطاق السيطرة من الجميع.. 


ص6 سرد ت 
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كل الاطراف تصرفت بشكل خاطی ولو 
بنسب متماوتي .. قد يبدو فراس الضحيىي 
واحمد من يتحمل النسبت الاكبر لكن علي 
ان اعترف ان الامر لیس بسهل على اي رجل 
يعيش في وضع شاذ كالذي كان يعيشه 
احمد ويتحمله لأجل ولده ايمن .." 


تنهد فلیلا ثم اضاف وهو يسرح في الماضي 
قبل عشر سنوات " لا آبرر له لكن من 
المنصف أن اقول بأن احمد كان يمر بطترة 
صعبن للغاین كرجل فام يتوان عن فعل امور 
اراها حتى اللحظي مخجلي بل مخزيي مع 


مرام.. لا ترضي شرعاً ولا عرفاً.. " 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


ثم عاد بنظراته لرهف التي بدت مرتبكن 
بعض الشيء وتتساءل في سرها عن هذا الجانب 
من الحكاين .. الضغط الذي تعرضت له 
شقيقتها وهي مخطوبي لرجل وقلبها يعشق 
رجلا آخر ناهيك عن الضغط الذي كان 
يعانيه احمد بدوره في حياته مع زوجنه 
سهام.. ثم عقدت حاجبيها وهي تَمُکر انه لم 
يخطر ببالها يوماً تفاصیل ما كان يعانيه 
احمد !۱ 


آخرجها صوت كريم وهو یقول بنبرة حزینن 
فيها لمح حنق فديم " لقد انتزعها من قراس 
حرفياً .. انتزعها دون أن يمنحها او يمنحه 
الخيار.. لم يستطع ايقاف نفسه حتى وهو 


۳ سب OT‏ 95 
لاسي ده رتام 
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يتعد على حقوق رجل اخرلا ذنب له فيما وتفهم " ربما هو شعور بالذنب كما تقولين .. 
يعانيه احمد في حياته الخاصن .." فأحمد في النهاین انسان طيب يا ابنتي .. مر 
عاد لرهف کارا القدایم فاخمر خداها ر قبل عشر سنوات یمرحلر عصيبي في حياته 
للذكرى بينما ڪريم يقول معتذرا " اسف بي فلم يتصرف بما يايق .. ثم مد ڪريم يده 
ابد اريد تقليق ملحات الماضي لکنی ليربت على كتف رهف وهو يقول بنبرة ابویم 
" اسمعيها من رجل مثلي خبر الحياة كثيرا .. 
كانا نحاول التصرف بمتالین لنرضی عن 
انفسنا لكننا لا ننجح غالبا او لا ننجح على 
الدوام .. فحاجاتنا تقاتلنا على طول الخط 
وكلما زاد الحرمان ضععت المقاومي .. وكلما 
شعر الانسان انه مظلوم تراخت قناعاته 
ليستعيد حقه بوسائل غير عاد لي .." 


مضطر لقول هذا لک حتى تقدري الموقف .. 
انت لم تشهدي هذا الجانب لتعلمي حرج 
العلافي بين الثلاتن وتعطي بعض العدر لغيرة 
احمد اليوم.." 
هتمت رهف بقلب (المراهقم) التي ثارت حمیم 
لأجل فراس المغدور " انها ليست غيرة بل شعور 
بالذنب .. لقد آذاه كثيرا .. طعنه في 

جح _كبريائه وكرامته " يرد كريم بتسامح 
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أطرقت رهف وهي تشعر كأنه يشماها بالوصف 
قادرک كريم ما يجول بخاطرها ليوضح لها 
أكثر " هذا لا يعني انك مخطئد اذا اردت 
المطالبن بحقك المشروع في الارتباط 
بفراس.. لكن يعني ان تنفهمي ضعف 
الاخرین وقدراتهم المختلطْنّ عنك.. فأنت 
لست بمرام وفراس ليس بأحمد .. هل تفهمین 
ما آعنیه يا دکنورة رهف .." رفعت رهف رأسها 
وقالت وهي تنظر اليه " نعم فهمت يا عمي .." 


RRR 


" ورغم هذا لو عاد بي الزمن لما كنت سأفرط 


بمرام ابدا.." 


E <a 1‏ نوات 
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جمل قالها احمد وكأنها لقيت صدى مع 
اطلاقات الاعيرة التاريت التي اشتدت فجأة 


فيلتضت كلا من احمد وفراس عطوياً ناحيت 
الاصوات القادمي من دار الاسدي ثم يعلق 
فراس بشرود " يبدو ان عقد قران ابن الشيخ 
الاسدي فد تم للنو .." شعر احمد ببعض الغباء 
من تعايق فراس ردا على كلامه الانفعالي ولو 
يجد ما يقوله ..! التفت فراس لأحمد ليضيف 
بهدوء " هل تعلم ان حيدر الاسدي طالب ابنت 
عمه بحق النهوة ؟! انت تعرف هذا العرف في 
القبائل .." فرد احمد وهو ما زال حائرا بمغزى 
الكلام وما آل اليه حوارهما " نعم بالطبع 
اعرقه وسمعت قصصا كثيرة عنه .." 
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وهنا يوضح فراس مقصده وهو يربط الامور لأجاك انت ايضا .. حتى لو لم تصدقني.. لم 
ببعض " الا ترى اننا جميعا في توقيت ما من أرد المساس بك او ايذاءك.." 

حياتنا نطبق هد | (العرف) على الاخرین تحت كان احمد صادقا فیما یقول لگن داخله 
مسميات اخرى :! نطبقه على خياراتهم یغلبه وهو يرافب ردة قعل قراس على کلامه 
ومشاعرهم وقراراتهم وامنياتهم .. وكلنا لدينا بشکونگ تعميه مؤي الحقيقن كاملت 
اسبابنا وظروفنا .. ولو ذهبت الان لحيدر فيرد فراس عليه ینضی الق والهدوء " انا 
الاسدي ولمته على فعلته بحق ابن عمه ليرد واخق انك لم تقصد الاذى لي كما واثق ان 
لک انه اضطر لمعل هذا.." خفتت النظرة في حیدر الاسدای مثلگ ایضا کان یتمنی لو 
عيني احمد وقد ادرک المغزی لیرد دون 
مراوغن " ريما فرضت على مرام الخیار وضغطت 


رضیت به ابنن عمه دون ان یمارس علیها هذا 

الضغط .. كما فلت لك يا احمد .. کانا 
١ ۳ ١ ۰۰‏ حبد الك اند عله ۰۰ ٠‏ 5 3 + + مه 

علیها .. وهو الجزء ا < ي اندم عد نمعل هذا باشحکال واعد ار مختامي .. ولن 


واتمنى لو اغيره .. ليس لا جلها فحسب بل استثني نط لأني لأجل رهف سأفعل اي شيء 


ص ۳ 1 
تاد« تصمم كاسنها +« 


www. rewity. com www. rewity. com 


حنی ینم زواجي بها .. حنی لو عاداني 
المچتمع برمته .." 

عینا قراس النمعنا بالاصرار وقد اوصل 
الرسالت واضحس لأحمد الذي قال له في 
المقابل " انا لن اقف بطريقكما لكن سأؤدي 
واجبي ناحينّ رهف وسأحرص ان يتم زواجها 
بالأسلوب الصحيح .." صمت فراس وهو يمعن 
النظر في احمد يحاول ان يستشف ما وراء 
تلميحاته المبطن بينما يضيف احمد المزيد 
قائلا " سأحاول بكل طاقتي أن لا تتعرض 
رهف لما تعرضنا له انا ومرام من انتقاد 
وتجريح وما زلنا حنی اللحظی نتعرض له.." 


E <a 3‏ نوات 
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دارالاسدي 

كان قلبها يقرع بحدس خانق غريب يجثم 
على صدرها .. تشابك اصابع كفيها المحناة 
ببعض وهي تنتظر دخول من اصبح (زوجها) 
شرعاً كي یبارک لها على انفراد كما جرت 
العادة.. من اول زغرودة مباشرة بعدما تم عقد 
القران وهي تشعر بأنطاسها تنسحب متها ولم 
تعد تدري أ حقيقت حصل هذا ام محض 
خیال..۱9 

هل ندمت لقبولها بحیدر ام تشعر بالخوف انه 
قد لا يمي بعهده ام ريما تشعر بکرامنها 


آهینت مرة جديدة وهي ترتضیه زوجاً وقد 
فرض علیها حق النهوة ١‏ 
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5 مبارڪ يا یت عمي ی 


رفعت وهج الطيب رأسها بعنف وصخب نيضاتها 
تعالى بشكل مرعب حتى لتشعرها كأنها 
طبول تدق في اذنيها .. 


صدرها يعاو ويهبط وهي تقف مكانها وسط 
الغرفة الخاليت تنظر لحيدر وهو يقف عند 
الباب واصوات الزغاريد ودق الدفوف والغناء 


أصبح يأتيها من بعيد .. من بعيد جدا .. كأن 
جدار عازلا فصلها تماما معه + 


غريزيا انحمشت بقشعریرة رهیب مؤلمت 
لجلدها حالما أغلق حیدر الباب خاضه .. 


همست باختناق " لا .. افتح .. الباب.." 
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لكنه لا يستجيب .. بل ينظر اليها ابتداء من 
أخمص قدمیها ورويدا رويدا ترتمع نظراته 
بندقیق وصدره يعاو ويهبط حنی وصل وجهها 
لتقف نظراته مطولا على ذاك الوجه فيخرج 
صوته أجشا وهو يقول " ليتني وجدت طريقين 
اخرى يا وهجي قلبي .." 

يتضرج خد اها الاسمران بالحمرة القانین 
وتتسمر مكانها بعجز وهي لا تمهم معنی 
كالماته ومقصدها ثم تشهق بنعومن مرتعبي 
وهو يتقدم نحوها وكل جسده يبث شحنات 
هائجي تصلها وتصدمها بقوتها .. 


3 ص6 رتنا‎ 
lL www. rewity. com 


بذراعيه حولها ونغر شاربه ولحيته عند 


" يا وهجا في قلب حيدرا آبد الدهر يُحرقه 


اين ترسو الشفاه بالقبل دون أن تذيحه " 


كانت تختض وهي تدفعه بضعف ولسانها لا 
یطاوعها النطق بینما ذراعا حیدر لم تطاوعاه 
ليتركها .. قلبه موجوع بها .. یمیل بغمه 
لیتمتم عند اذنها بخشونت " غدا اراك في 
الصیاح الباکر.. عند الناعور .. هل 
سمعتني؟(" كان آمرا منه والغضب یختاط 
بالعشق ثم سرعان ما أغرق وجهه بعنف في 
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دمعت عيناها وهي تغمضهما بقوة حالما شعرت 


جبينها وهو يهمس كأنه يوشك على الانمجار 


رقبتها يلثمها خطماً وهو یکتم ال آه ليبتعد 
قسراً فيتركها وهي تختض كسعذن نخيل 


تقاوم عاصعي ترابيي من عمق الصحراء .. 


RRR 


يتقدم ضرغام وسط الرجال الى حيث يجلس 
الشيخ عبد الهادي وسط بافي شيوخ العشائر 
فيبدو على وجهه الجديي واهميي ما يحمله 
وعينا الشيخ ترصدان تعابير صاحبه وموضع 
سره فیعلم أنه يحمل امراً حصل وقد أتى 
لیباغه به .. 

ينحني ضرغام عند اذن عبد الهادي قائلا في 
صوت لا یسمعه الا هو 
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" يا شيخ .. علمت للتو ما أوصيتني ان اخبرک 
عنه حال حصوله.." تساءل الشيخ بهدوء " اي 
خبر تعنيه.." فيرد ضرغام بتطس الصوت 


" الممرضيّ عادت الى دارها الليليّ .. فأمرني 


» »© + 


بما تريد وانا انط .." 
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الرؤيا الثامني عشرة التقت عينا فراس بعيني الخاليّ بشرى فرآی 

ا فيهما خوف ام .. خوف یفص مصجعها .. تسرف 
النظرات يميناً وشمالا لابنتيها اللتين 

ب يم جوار فرا نمس ریک 0 0 ام ۲ 

يجلس كريم جوار قراس على نمس الارٍ توسطتهما .. كأنها توصيه ان لا يتسبب بهدم 

5 مه ر جه الث ۱ ۳9 5 

بينما جلست بشرى مع پتتیها على ريكر جسور الاخوة دابت طيليّ حياتها على بنانها 

اخری واختار احمد ان یظل واقعاً جوار و 


زوجاسك.. 

أرخى فراس نظراته ولم يطلها عن عمد .. لا 
الحوار اینداً يبشكل متوتر مع كثير مه ۱ ۱ 
لحوار ابندا د x‏ ات يريد ان يسبب عدم الارتياح لااحمد اکنر .. 
التوجس والتردد ونظرات تحمل الكثير مما لا 
يمصح عنه الاسان .. لكن وجود كرير 
ودماثته خنف من وطأة الموقف .. فانساق امامه فان توتر احمد وهو يقف الى جوار 


زوجته كان اكثر وضوحا .. 


فكما نظرات الخال بشرى واضحنٌ المعنى 


لحوارات اجتماعيي نارة عن ولده حسين وعمله 
وثارة عن ابنته منى وتارة ثالثب عن احماده.. 
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اما رهف .. قلهف قلبه عليها .. صامدة لأجله 
ومرتبكة لأجلهم .. حانقنّ تبحث عن موطئ 
قدم لتحقيق حقهما المسلوب ومدركىي 
لصعوبت الامر امام من يؤمن بأعراف كهذه او 
حتى مدرک لخصوصيئنْ الموقف نظرا 
للتاريخ الخاص بينه وبين احمد .. 


عليه ان يعترف ان الامر ليس اعرافاً وحسب .. 


وانما موقف احمد وما حصل في الماضي 
والا خطاء المخجلن التي أرتكبت هي التي 
تصعب قبول ما يحصل اليوم .. 


وجد قراس نمّسه ان الحمل سيكون عليه هو 
كي يدفعهم لنجاوز الماضي وتقبل ارتباطه 


E <a 3‏ نوات 
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عليه التحمل والتغاضي وتجاهل اي حساسين او 
رفض يلمحهما من اي طرف .. 

إن اراد لزواجه من رهف ان يتم وينجح عليه 
فعل هذا لان رهف ذاتها تعتمد عليه ليخنف 
عنها وطأة وحرج الموقف مع اختها وزوج 
اختها.. 

قرر فراس المبادرة لاتخاذ الخطوة الاولی التي 
يتردد الجمیع في اللطرن الیها اللحظن بمن 
فيهم العم كريم الذي حاول جهده تخضیف 
الاجواء المشحونن .. 


قال فراس بهدوء " اظن الوقت قد حان لأعبر 
بشكل رسمي عن رغبتي الزواج برهف.." 
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ساد الصمت للحظات وقد انلظر كريم حتى 
ردت بشرى اولا بالقول كأنها تعاتبه " 
لکنک سبق وطلبنها من الشيخ عبد الجبار 
قبل ان تطلبها مني .." رد فراس بيعض الحرج " 
ريما تسرعت فایلا يا خالن لكني شعرت انه 
كبير القريي ويعتبر رهف مسؤولي منه .. 
اعتذران ازعجك تصرفي .." بادرت رهف 
للدفاع عنه بحميم " هل نسيت امي ؟! فراس 
سبق وقالها امام الشيخ عبد الجبار والشيخ 
عمران كي يحميني عندما حصلت المشکلی 
مع الشيخ عبد الهادي.. الامر لم يكن سرا 
امي.. وكان يجب ان يبدي جديته امامه بعد 
ان انتهى النزاع العشائري حفظاً لسمعتي في 
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القريي .." عقد احمد حاجبيه وهو يتساءل 
بجهل تام عن فحوى الكلام " اي مشاكل مع 
الشيخ عبد الهادي ؟! ومن يكون بالضبط ؟" 
رفعت مرام وجهها لزوجها لتقول له " سأشرح 
لك لاحقا .. هو سوء قهم حصل وفراس حاول 
جهده انقاذ رهف من تبعاتها .." 


تدخل كريم ليعيدهم للنقطن الهامن " دعونا 
لا نسترسل بعيدا .. قراس نعرفه منث ستوات 
ونعرف موافمّه وخاقه الطيب وشهامته في 
التعامل مع المواقف الصعبن .. فليس غريباً انه 
بادر لحماین رهف .. واظن كل هذا يؤكد انه 
أصلح رجل ليكون زوجاً لها .." 
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ارتجفت عضلني في خد احمد وهو يطرق 
بنظراته للأرض .. تلمیح كريم عن مواقف 
(قدیمن) لمراس مسه في الصميم .. هل 
يستطيع ان ينكر بأن فراس تصرف بشهامن 
الفرسان عندما انسحب من حياة مرام دون 
مشاكل رغم شدة الموقف الذي تعرض له ٩‏ 
أكمل كريم وکانه يضع المزيد من الحقائق 
نصب اعینهم جميعا " فراس يستحق منا وقصضي 
احنرام وتقدیر لشخصه وانه رجل تتمناه اي 
عائلي زوجا لاحد بنانها .." 


ردت بشرى بننهیدة " مؤكد يا ڪريم .. مند 
وفاة زوجي رحمه الله وفراس ووالده كانا 
القريبين الوحيدين اللذين ظلا على تواصل 
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معنا وزيارتنا دوماً وتطقد احوالنا حتى بعد مرور 
السنین.." 

تبسم كريم وهو يقول بتبرة عفلانیی " هذا 
كله خير .. اذن دعونا نحاول فتح صفحىن 
جديدة ما دام الرضا موجود لهذا الارتباط من 


ابئشنا رد ۰ at‏ 


نورد وجه رهف وارتبکت بشدة بینما يرمقها 
فراس بتظرات مباشرة مشه ومشتاقت .. تراقب 
مرام تاك الشحنات بين الاثنين وتشعر بقلبها 
يرتجف تأثرا لأجل شقیقتها .. تعترف ان 
السنوات لم تغير كثيرا فيها .. فما زالت مرام 
نضس (الغتاة الرومانسيت) التي وقعت في هوى 
(خال صديقتها ) من حوار سمعته بالصدفن .. 
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ذاك الحوار بين احمد واخته نجاة وهو 
يشكوها حبه الضائع لشهد والذي غير مسار 
حياة مرام الى الايد لعشق بهده الطريقب 
اليائسي وتنعلق برجل لا يعرفها حتى .. 

" مرام ( لماذا لا تردين يا ابنتي ؟!" 

تنبهت مرام لشرودها والعم كريم يناديها 
اجه فتعندر فائلي " اسمن عمي .. سرحت قليلا.. 0 
فرد كريم مبتسما وهو يعيد کلامه " لا باس 
.. كنت اقول انك توافقينني الراي بخصوص 
فتح صمحتن جديد .." فاستعادت مرام شخصها 
الحاضر وقد غيرت فيها السنون نضجاً وعملین 
توازن جانبها الرومانسي (المخيف) لتقول 
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بثبات وهدوء " مؤكد عمي اوافقڪ .. حان 
الوقت لنتجاوز الماضي لأجل رهف ولأجل 
العشرة الطيبي مع قراس واهله .." 

رفعت مرام يدها لتشبكها بيد زوجها وهي 
تنظر اليه عاليا وتضيف بنبرة رجاء " اليس 
کل لک يا احمد "٩‏ فهز احمد رأسه وهو يشد 
على يدها ويتكلم لأول مرة مند بداین 
الجلسي " نعم .. مؤكد .. " ثم رفع وجهه 
لینظر الى قراس ویضیف بهدوء " لكن هذه 
الصمحي تحتاج لوجود عائلتك يا قراس .. 
رضاهم امر اساسي .. " 


تبادل فراس النظر مع احمد وفهم الآن ما عناه 
في حديتهما المتمرد السابق لهذه الجلسي.. 


818 
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أحمد سيحرص على ان يكون الزواج برضا 
الجميع .. دون اي معارضي .. حتى لا يمتح اي 
مجال للقال والقيل تمس رهف .. 


رد قراس بنصس الهدوء فائلا " هذا حقڪور 
وحق رهف علي .. منذ الصباح الباکر سأسافر 


بدت رهف متضاجت وهي تنظر بقلق لعراس 
فيرد علیها بنظرة مطمننن لكنها في الوافع 
للا تعحس شعور اطمتنان حقيفي من فراس.. 


يبدو ان معاركه لن تنتهي لأجل الموز برهف.. 


ريم الخلا ما زالت تعدو امامه وهو يلاحقها .. 


RRR 
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مخدع الشيخ عبد الهادي .. اخر الليل 

كان شبه مستاق على السرير يمرر ابهامه 
وسبابته فون لحيته وعيناه تضيقان قلیلا 
بنظرة عميقنّ تعکس انغماسه بأفكاره .. 
لا يعلم ما سيحمله الغد لكنه سيمضي فيما 
قرر آن يفعله.. انه دين في رقبته وعليه ان 
يوفيه .. ليس للطبيبي وحسب وانما لرغد 
العيش ايضا.. لم يعد لديه ادنى شك في 
حقیقم ما جرى ذاك اليوم في المستشمى 
لكن يجب ان يعرف لماذا کذبت الممرصم 
ولحساب من .. هل هي مؤامرة من داخل دار 
الاسدي ام من خارجه ..؟ 
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صوت باب الحمام يمتح جذب انتباهه فیتابع ‏ استلقت توليه ظهرها فتذكر غضبه منها 
بعينيه خروج رغد عابست الوجه وهي تتجاهله ‏ اللیلن وانفلات اعصابه فترققت ابتسامته 
ولا تنظر نحوه.. تالف حول السرير من الجهم المشاحس وتنازعه شعور اخر قاس انها 
الاخری تستعد للنوم بینما هو یجافیه النعاس ‏ استحقت تعنیفه ها ١‏ كيف تنکشف هکنا 
ولا يشعر اللحظن الا برغبن مشاکستها ۱ بکامل تبرجها وزینتها وثوبها الذهبي الزاهي 
لا یعلم لماذا صارت هه الرخبن تلح عليه امام رجل آخر عداه ؟! حتی ولو كان دون 
مورا وکشیه تهضو از ای منت بل ویتون ‏ قصد ما شنا لا یجملالامر اف وطاة 
بمراقبن کل تعبیر تتلون به تقاسیم وجي عليه یجب ان تقهم آن الامر سیان عنده .. اي 
ونیحت اف خیش اا شتی کی ر دجل ممنؤع ماگنه ایا با دا سکاب 
احتیاج .. احتیاج من نوع غريب یکاد ن كان (حلیفها) عبد القادر ام یره لا يهم - 
ریقه كي يرويه بالتواصل معها.. ان پتاےر كل ما يهمة ان لا يراها (ذکر) خلقه الله 
على الدوام ان هذه الضتاة الصغيرة التي تز على وجه هذه الارض .. 

۳۹ وحده لا تبارح محيطه بل تحت ناظریه .. 


( د‎ ۱ ٣ 
دار تصے ذاستكا:‎ 
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انه لا یمهم ما يحدث له مؤخرا ويجهل تماما كثيرا .." عندها قال بخطوت وهو يسحب 
الطريق الذي يسير فيه معها لكنه مستمر في اصابعه بعیدا " وانا ايضا غاضب .." 
استكثاف فريد من نوعه .. ورغم كل ما هو 
فيه الآن من افكار ومشاعر محتدمّ بل 


انقلبت بظهرها بحرکن عنیطن مباغتت 
لنسندیر اليه وهيو ترمجر بقهر " لكني لم 
أكمل وجه حلی أرفع رسڪ امام الناس .." 


مستعرة في اهتياج وجد نمسه يجنح 
للمشاكست اكثر وهو يسألها بنبرة مستطزة 
"انت متعبت ؟ " 

أ هذا قلبه الذي يخذق بجنون في صدره وهو 
أتاه الرد المقتضب الخافت " قلیلا .." يحدق فيها! ماذا دهاه ؟! ماذا دهاك يا شيخ 
يحرك يده وبأطراف اصابعه يلامس نهايات عبد الهادي الاسدي ؟! قال بصوت أجش 
خصلات شعرها دون ان تشعر به بينما يستفزها ونبضات قلبه تزأر في صدره " نحمد الله اني 
اکثر وهو ادل وضاضین ۶" هه المرة استطعت جعلک تستدیرین الى دون مجهود .." 
شعر بجسدها كله ینتخض بشحنات تحبسها 


که مه 
۰ 


7 الانفس بینما تمرد بما يشبه الزمجرة " 


5 3 ما 


و راف ہس 821 8 
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تحركت اصابعه من جديد نحوها وهو يضيف 


" ما زالت جراحي تؤلمني لأتحرك براحن.. 
اقتربي قلیلا .۰" ضجت رغبت عنیط/ في عینیه 
قرآتها رغد فترفضها بعنف وقرار قاطع " لا 
ارید .. انت لن تلمسني بعد الیوم يا عبد 
الهادي .۰ فمه ینشق بشبه ابتسامت بینما 
اصابعه نطاردها وهي تنباعد بچسدها ڪي لا 
یمسها لیقول بنبرة خطیرة خافتن " آسفي 
شدید ان حالتي لا تسمح كي اثبت لک مدی 
خطاً افتراضک .." كانت تلهث وهي تعقد 
حاجبیها وتتساءل بخشونن " اي افتراض ؟" 
ینظر في عینیها ويرد باستخفاف مغیظ " 
افتراض اني (لن آلمسک بعد الیوم).. هل 
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عددت كم مرة قلنها لي من قبل ؟ " فنرد 
بنظرات قوین كصواعق ليان شناء تضرب في 
رمال الصحراء " هذه المرة مختلمن .." كان 
جرحه يؤلمه قليلا في بطنه لكنه لم يستطع 
التوقف عما یمعله معها بینما یلعن جراحه 
هذه وهو يؤيدها بالقول الرقیق الساخر " 
مؤحد .. مختامي .." فتكز اسنانها وهي تصر 
بالقول " اجل مختاضت وسأنفد ما عزمت عليه .. 
انت لن تقربني .. انا سأعتزلك .." 


يغمض عينيه والضحكد تملأ وجهه وهو يرد 
في سجال صبياني ممتع له " انت متعب3 كثيرا 
وليس قلياا .. تحتاجين لنوم عميق 
وستكونين بمزاج افضل صباحاً.." 
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جاء صوتها بئيرة اخرى .. نبرة حملت كبرياء 

جريحا لكن لا ينحني " نعم متعبت كثيراً يا 

شيخ وانت مصدر تعبي .. لن اسنطیع الاسنمرار 

بهذا الشكل .. انا .. لست مجرد .. جسد.." 

ما ان قالنها حتى قتح عينيه لينظر الى وجهها 

مباشرة .. تعابيرها المشدودة مشعت بالقوة 

والصمود رغم الألم الميرح الذي لم تخفیه بل 

تصفعه في وجهه بشجاعن ليشعر به .. 

في لحظن رتت كلماتها في اذنيه وهو 

يتدذكرها حرفا حرفآ 5 

انا المحظيي بالجسد المتبوذة بالهوى فلا 
غمران لغلطاتي 


E <a 3‏ نوات 
تسب 0 تنا 1 
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كان یوشک ان یمیل الیها لیعنصر روحها من 
جسدها فیملکها روحاً وجسدا حتی لو تمزقت 
جراح جسده فان يبالي .. لكنه.. لم یمعل .۱.۰ 


مه ©>© ©» 


كلمي واحدة وقف عندها واوقمت كل شيء 
بعدها .. (غاطاتي) .. 


عاوده نفس الشعور المجنون وجسده يتصلب في 
غضب مهول ساحق يتخيل شعرها هذا مغرودا 
على وسادة رجل قبله .. ليعميه هذا الجنون 
اكثر وهو ینظر الى عینیها فيتخيل فیهما 
بدل الكبرياء الجريح نظرة عشق ليست له.. 
فقد صوابه وهو يتحرك بحرکن حادة تؤذيه 
فیتأوه لكن لا یتوقف حتى يغادر السریر دون 
ان ينطق بحرف.. 
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عندما ترك المخدع بعد ان ارتدى عباءته 
ووضع كوفيته وعقاله فوق رأسه كان یلهت عزة نها واستباحت كبرياءها کانسان .. 
بجنون الغضب .. 


التيه والتخبط والغاطات الشنيع” التي اهدرت 


أغمضت عينيها وتركت نضها تبحث عن 
لا .. ليس جنون الغضب .. بل هو جنون الغيرة ١‏ سبات تستكين اليه .. فكرة واحدة سيطرت 
( ذاک الجنون الذي يمزق حشاه ولا يعرف عليها .. (الاعتزال).. يجب ان تجد منطذا 
كيف اهتدی اليه وعرف طریقا یتقاطع لتحققه .. سواء رضي الشیخ ام لم یرض.. 
بطریقه فیتمکن منه ويصرعه.. علیها ان تبحث عن حل لمعضلتها قبل ان 


9 ۰ ۶ 8 یقتلها الالم .. 
تركها في السرير تنمنم بجلد وصمود 0 4 


نجأة تمتمت شفتاها بفكرة طارثت " بيت 
ا 4 یه قل 


" انا لست مجرد جسد .. لست مجرد جسد "١‏ 

تعشقه وتذوب من نظرة عين منه لكن هو من 
علمها كيف تستنهض كرامتها .. ولن تتنازل 
عن هذه الکرامن التي وجدتها بعد كثير من 


ER 
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خرجت مرام من باب الد ار وعیناها تبحثان في 
الظلمن عن زوجها حتى تبسم ثغرها وهي تری 


خیاله على بعد امتار .. طوله الممیز لا یمکن 


اه ت ع 
ن تخطنه .. 


اقتربت منه بقميص نومها الطويل المحنشم 
لتقول حالما وقطت في ظهره " لم تنم .." 
استدار اليها ووسط الظلمت والسكون التذت 
ذراعاه مباشرة حولها يميل برأسه لاذنها هامسا 
باشتیان " مرامي .." تركته يضمها همكذا 
ويزرع بضع قبلات بين خصل شعرها وعلى 
صصح وجهها وبين شمتيها .. همس بصوت 
مبحوح ضاحك " كريم لا یطاق في النوم .. 


سوت شخيره يخره الاي .. فقررت ترک غرفن 


۱ سا 
کنر 9و وم ۱ 
ا میم م‌دتا 71 
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المعيشيّ له وفضلت الخروج ڪي آنعم 
بسكينن الريف " كماها متعلقان بذراعيه 
وهي تنظر في عينيه وتعترف بخموت " 
السكينن هنا تخيغني بعض الشيء .. اعترف 
اني افضل العاصمن .." 

يترقق صوته وهو يسألها من " أ هذا ما 
يجعاك مستيقظن ؟" فترد بحرارة وهي ترفع 
اليك وافتقد ك.." هذه المرة قبلتهما كانت 
أشد التحاماً كإناء يحتوي ويلملم كل انواع 
المشاعر والتوتر والضغوط التي يعانيان منها 
منذ اشهر لتصل ذروتها اللیلن .. 


ابتعد احمد لاهثا وهو يقول بصوت أجش 


تصمم ۵ عيبت 3 
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" الا توجد غرفي فارغي في هذه الدار "(٩‏ 


تضحك مرام وهي تميل برأسها لتستكين 
فوق صدره العريض.. لا شيء يعادل هذه 
اللحظىن عندما تجد هذه المسحن الحرة 
لتتوسط صدره .. يناغشها احمد بالقول الشقي 
" اقنعت كريم ان هواء الريف مطيد له 
وستبقى غدا معكم ولن نرحل حنی بعد 
غد.." تلف ذراعيها حول جذعه وهي تسأله 
بیعض التردد " هل سیزعجک ان بقیت انا 
والاطفال اسبوعاً اخر هنا؟" يرفع كمه الایمن 
لیمسد فوق شعرها ویقول " لا باس حبيبتي .. 
رغم اني احتاجک حقاً هذه الایام لکن رهف 
تبدو آکثر حاجة مني اليك .." 
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ساد الصمت لدقائق وهما بهذه الحالي من 
السكون ثم سأل احمد فجأة " ما بها رهف .. 
عدا موضوع قراس اشعر انها عصبيي المزاج.." 


تنبهت حواس مرام وقد توقعت ان یسأل احمد 
سؤالا كهذا وقد اتطقت مع امها انهما لن تخبرا 
احدا بما تعرضت له رهف على الجبل خاصي .. 
حاولت مرام ان تعطي زوجها اجابي مفنعي دون 
ان تثير فضوله ليسأل اكثر فردت بنيرة 
عاديم " لا تقلق .. مجر امور حصلت في القريي 
ووترتها .. الآن اخبرني انت.. ما الذي قلته 
لمْراس عندما أصررت على الاختلاء به خارج 
الدار ؟" رد احمد وهو يتتهد " انا اجاهد انس 
لاستوعب وجوده فريبا يا مرام.." 
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رفعت رأسها عن صدره لتنظر اليه وتقول 
بدهشن " أ بعد كل هذا الذي جرى ما زلت 
تشک بنوایاه ونغار ٩‏ " يبدو احمد مرتبکا او 
مشوشا لا یجید وصف مشاعره الحالین فیعبر 
بالقول " لا اعلم ما هو تصنیف شعوري يا مرام 
.. لكني اغضب وریما .. اخاف او حنی اشعر .. 
اقسم بالله لا اعرف كيف اشعر بالضیط .. هو 
رفص لاقترابه لا اسيطر عليه .. لا اتقبله .." 
تنظر اليه بعمق لتصارحه بما تشعره هي 
ناحييّ فراس اليوم وفكرة ارتباطه بأختها 
رهف " اعترف اني اشعر بعدم الارتياح.. 
بالأحراج ریما .. او الغرابت .. ان يكون خطیبا 
لأختي الصغرى .. لكن .. اظنه التعود من 
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سيمحو صورة فقديمي ويشكل اخرى جديدة.." 
كان كلامها هادثا حمل تمسیرا اوضح مع 
نظرة عقلانین أثرت في احمد ذاته ليرد عليها 
ربما .. في كل الاحوال رهف تهمني 
ويجب لأجلها ان أفعل ما استطيع .. لم أكن 
ادري انها تحبه هكذا !" لتقولها مرام وهي 
تعجب من اختها مرة جديدة وكيف خبأت 


۱۱ o 


بصدق 


وکتمت طوال اكثر من عام " ولا انا .. 
ظنننها فقط أخذت موقف منا للشجار الذي 
حصل بينك وبینه .. ثم تركتها طوال 
الاشهر الطويليٌ الماضیمّ كي تهدا وقلت انها 
ستنهي السنت المطلوبن للممارسن في القری 
وتعود للعاصمي .. لکن تثبینها لاعمل هنا 
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أيمن وما حصل من ظروف هنا في الفريي .." 


سرحت عينا احمد وهو يعترف بإحساس 
قيقي بال ا كلنا انشغانا بأنهٌ ۳ 


وهمومنا يا مرام .. وتكاسلنا عن رأب هذا 
الصدع .." عاودت مرام توسد صدر زوجها وهي 
ترد بهمس " ريما انت محق .." ثم تغمض 
عينيها وتستکین من جديد تختطف هده 
الدقائق القيمت لتمدها بالقوة وتعينها على 
مصاعب الحياة .. لقد تعلمت خلال السئوات 
الماضييّ اهميي سكون وتقارب كهذا مع 
ژوجها .. انه أهم من الحب نطسه.. 
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الثاني بعد منتصف الليل .. 


دخل عبد الهادي مخدعه بهدوء .. كان 
منهکاً ویحتاج للراح بشدة .. 


0 ++ 


قضى الساعتين في البريت منطرداً .. لم يرافقه 
الا عبد القادر الذي فاد السيارة به حتى عمق 
الصحراء وقد آمر الشيخ رجال الحرس ان لا 
يوقظوا ضرغام فهو لن يطيل البقاء خارچا.. 
وهناك وسط السكون أمر عبد القادر بالبقاء 
في السيارة فالشيخ لا یحناج رفقم الليلي.. 
ووسط ذاک الظلام والسكون وجد بعض 
الكت .. 
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الاضاءة الخافتن التي تركتها رغد منيرة 
بالمخدع سمحت له ان يراها مباشرة حالما 
دخل واغلق الباب خاطه.. مستلقین جانبا كما 
ترکها .. كأن الزمن توقف بها من غادرها 
تنمزفه خناجر الغیرة وتقطع اوصاله سیوفها .. 
چراحه توجعه ونصرخ طلبا للراحم .. خلع 
عباءته على مهل وهو یتحرک بخطی بطینت 
ثم اتبع العباءة بالكوفيي والعقال حنی وصل 
السرير فوضع کل ما يحمله على الحافن ثم 
تقدم منهکا متألما لیضطجع بحذر جوارها.. 


لا يعرف كيف انيأه حدسه انها مستیقظ 


مه مه 


فأغمض عینیه وهو يتمتم " انا متعب.." 
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هسيس احتڪاڪ جسد ها بالمطارش وهي 
تقترب قلیلا منه جعل جسده يسترخي تاقانيا 
دون ان يكون له سلطان عليه .. جسده 
يستجيب لها في سكرة سعادة جعلت أنين 
جراحه يتحول لهمس رضا .. 

اناملها وجدت طريقها لرأسه تتخلل خصلات 
شعره في حركات دورانيي مذهلي تمحو كل 
ألم .. همس وهو يقاوم النوم " من علمک 
هذا؟" فترد بخموت يسحر العقول " انها زادة.. 
ما ان تمعلها معي حتى يختمي الألم ويتلاشى 
التعب .." 

ينبض قلبه بقوة وهو يتذدكر کل مرة دخل 
فيها المخدع ليجد زادة تضعل هذا لها.. 
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رغد العيش كتل متطجرة مخيمن من فتح عينيه لينظر الى وجهها .. تناظره العين 
العاطئيّ .. حواسها مرهفت لاغايت تلتقط بالعين وهي تشرف فوقه برآسها .. 

عمويا وبتعطش فوري اي عطاء مُنسكب حولها 
فتلهث خامه لتشرب منه وتتشرب به .. 


ماذا یفعل بها الآن ؟ بل ماذا یمعل بتضسه ۱٩‏ 


أ تزلزل قاب الرجل البدوي فيه بعد كل ما 
جرى ؟! وماذا بعد هذا الزلزال ۱5 يعقل أن.. ( 
يقطع رهبت السؤال وبصوت خافت آجش آمرها 


اي انسان وضيع هو ذ اک الندال الخسیس وقد 
استغل كل هذا فيها دون رحمي ١‏ 

تشنعل الحميي هذه المرة في دماء عبد الهادي 
وتحرق شرايينه رغين رهيبت للثار مجددا 
لرغد العيش فیفحکر أن ليته قطع عرف الحياة 
في رقبي طارق بدلا من فطع رجولته .. 


۰ 
se 


" اقتربي اكثر واستمري بفعل ما تمعلین.." 


أطاعت وهي تزحزح جسدها لتقترب حتى 
لامست جسده وما زالت تموج بأناملها في شعره 
تدلك فروة رأسه .. 

تنهد وثورة جديدة تحتدم في صدره لكنه 

على الاقل قادر على احنوانها اللحظ .. نام وانماسها فريبي من جانب وجهه ودفء 


جسدها مالاصق لجسده و.. کمی .. ! 


830 
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شعر فجأة وكأنه في نعيم.. ذاك النعیم الذي 
يصمه رواة الحكاوي في القريي بسجع بدوي 
رخيم في جاسم ليليي صافین كصماء الهواء 
الطلق في البادین وساحرة حسحر سماء 
الصحراء الو اسعسّ الحالک عندما تضيئها 
النجوم البراقن.. ووسط السکون والهدوء 
وشدو الراوي البدوي یشعر المسنمع اليه ان 
ذاک النعیم الموصوف هو اقرب ما یکون 
لنعیم الجن الموعود .. 


وهدا ما يشعره الشیخ الاحظ .. نعيم من رحیق 
ازهار رغد العیش.-- 


2 
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صباح اليوم التالي 
دار الاسدي .. بيت المضيف 


يجلس الشيخ على كرسي في جاسم مهیبم 
ووجهه لا تعابير فيه على الاطلاق .. نظراته 
جامدة كأن لا حياة فيها او.. كأن ۷ رحمىن 
فيها .. فسوة غير معلذيٌ هو كل ما ينبعث منه 
بینما الصمت عنوانه .. تبكي الممرضن في 
رعب واصابع کهها الايمن عند قمها تدعت 
شعنیها في اضطراب شديد بینما تللعت بين 
الفينم والاخری باستعطاف یانس الى وجه 
ضرغام الذي قد من حجر وهو يقف جوارها.. 
هو من احضرها من دارها منذ الصباح الباکر 
بأمرمن الشيخ الاسدي .. 
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ثم تنقل الممرضن نظرات الاستعطاف الى 
الشيخ عبد الهادي فترتجف وتختض وهي يضيف بنبرة تعحس نظراته " سأتجاوز عن اي 
تتوسل اليه برحب صاف " يا شيخ .. انا لم أفعل ١‏ كذبن قلتها سابقا لكن ان كذبت الساعم 
شيئا .. اتوسل اليك ارحمني .. انا امرأة فقيرة يحرف واحد فقّد قطعت آخر خيط للرحمت 
مسكينة لا ناقَمّ لي ولا جمل فيما یحدث.." وقسماً بمن خلق الکون لأجعانك عبرة لأهل 
القرييّ من اصغرها لأکبرها .." 


ثم برقت عيناه بغضب يرعب الضواري وهو 


هذا ما كانت تكرره منث ربع ساعن ولا تلق 
اي اهتمام اولمحت تأثر .. عاودت التوسل تجمدت الممرضن مكانها وقد انعقد لسانها 
والشيخ صامت حتى رفع كمه اخیراً لیجبرها من شدة رعبها فهدر صوت ضرغام آمرا " ردي 
على الصمت ثم قال بكامات محددة صریحم على مطلب الشيخ.." أجملت بمزع وهي تهز 

" اريد معرفت ڪل تضصيل حدث وشهدته رأسها شي ات راب د وراو اا ا 
بتضڪ في ذلك ايوم عتدما حضرت و اس د E‏ 
زوجتي الى المستشفی و.. فقدها لططلي ..' سأقول الحق والله يشهد .. لكن اعطني الامان 
والحمايي .. " 
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قالت جملنها الاخيرة وهي تلتمت من ضرغام 
الى الشيخ عبد الهادي .. فيعقد الشيخ 
حاجبيه لیهدر فیها أ تطلبين الامان والحماین 
وانت تقولين الحق ١‏ الحق والصدق هو أمانك " 
يمعن الشيخ فيها النظر فيتأكد له وجود أمر 
خمي بينما بدت الممرضس أشد اضطرابا 
وترددا وهي توصح بتوجس " رغما عني يا 


شيخ.. لكن من سأتكلم عنها هي.. من اهل 
دارک .." فتيل اشتعل في عيني الشيخ وهو 
یطالبها بأمر فوري " من تقصدين ؟ افصحي 
بالاسم .." كانت الممرضٌ مرعوبت حتى 
الموت وهي تتمتم " انها .. انها .." هتف بها 
ضرغام ليدفعها النطق " تكلمي يا امرأة .." 
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فلم تشعر الا وهي تدلو بكل شيء دفعم 
واحدة " انها والدة زوجنک .. العم جماني .." 
جحظت عينا الشيخ بنظرة کالصاعفن بينما 
تهطل دموع الممرضی وهي تنوح وتقول 
بارتجاف شديد " قسماً بالله لم اقصد ما قلته 
امامک ساعتها في المستشفی كنت مرتبک 
واواسي العمن جمانن فشعرت .. شعرت انها 
تطلب موّازرتي امامک .. لكني بعدها اقسم 
لک مرة اخری .. اقسم اني راجعت نمسي و .. 
شعرت با لذنب .. ثم قررت اخبارک.. لكن 
العمنّ جمانّ هددتني ان تراجعت عن كلمب 
مما قلته لها ستتهمني اني تأمرت مع الطبيبت 
لچهاض الطفل عن عمد وتخطیط." 


3 تسب کا جیا‎ 
www. rewity. com 


أرخى الشيخ عبد الهادي اجمانه یکتم ثورة 
من جحيم الغضب ثم رفع كمه وهو يحرت 
سبابته بشكل دوراني قائلا بخمئوت " تكلمي 
من البدايي .. اريد ان اعرف بالتمصيل كل ما 
تيدتيه بعينيك وسمعللً اذناك .. دون نتا 
اوزيادة .." ليعيد كمه مكانها على ذراع 
الكرسي وهو يضيف بتهديد قاطع 
"وتذكري.. كلمي كذب واحدة تنسف 
الامان مني.. ويا شؤم الساعيّ عندها عليك.." 
سارعت الممرضي لتهمس بوجه شاحب 
"أمرك.. أمرك .. سأقول کل شيء اعرفه.." 
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عند التاعور القديوع 


كان حيدر يستند بظهره للبناء الطيني الذي 
يحاوط الناعور وعيناه شاردتان ڪن كل 
حواسه متأهبت في انتظارها .. 


رآها قادميٌ اخيرا تتلئت حولها تتعثر في 
خطوتها فمؤكد لم تكن كحالها الواثق 
المتلاعب في لقانهما الاول في نمس هذا 
المكان .. ورغم غضبه وثاره الا ان قلبه 
ينهشه بالعشق نهشاً .. كأن هذا العشق الملعون 
ارتدى مخالب لتمزق فيه خبانه امامها .. 


5 5 3 
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يبتلع ريقه كأنه يبتلع الشوڪ وهي تصل 
اليه اخيرا ماوق بعباءتها السوداء وتستر 
جانب وجهها بالوشاح .. همست باضطراب وهي 
نقف على بعد مترين وعیناها في الارض " انا .. 
لا استطيع.. التأخر.. لماذا طلبت حضوري .. 
هنا " ثم ترفع عینیها فجأة لتهدر فيه " وآخر 
مرة ترسل لي رسالي كالتي ارسانها مند ساعم 


فیها تهددني ان لم ألتزم ملاقاتک ." 


هب من وقفنه المتراخيي وقلبه يهدر ليتقدم 
الیها فتتراجع هي بنعثر جدید بینما یقول 
حیدر بصوت مبحوح " الا احظی ب صباح 
الخیر "٩‏ تبتلع ریقها ثم تحاول اظهار القوة 
وهي تقول له بعبوس " هذا ليس وقت صباح 
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الخير.. انت .." ذابت باقي الجملت منها وحيدر 
يجرها اليه من ڪطها بينما تعاق اخر كلمت 
ترددها کقش الغریق تتعلق بها " انت .." 
لكن ضاعت القشت وحيدر جرها كلها يتوارى 
بها عن الاعين خلف جدار طيني ليضمها الى 


صدره وهو يرتجف ( 


يتأوه وهو يلثم خديها ويكاد يصل لشفتیها 
وهي تتمنع بارتجاف وتقاوم الانجراف مع.. 


نت الدنيا كلها تدورمن حولها كدوران 
عجلي الناعور فتشعر انها سيغمى عليها ولم 
تعد تحتمل .. تتوسله بكاماته غير منرابطی 
وهي ترتجف ڪعصطور خائف " حيدر.. لا 
تفعل هذا.. حيدر .. لا اريد.. بالله عليكت.." 
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الدوار يشتد حتى لتشعر انها الدنيا بأسرها 
تهتز كزلزال فتغمض عينيها لكنها تحرک 
رأسها باستمرار لتمنعه تقبيل شفتيها في 
مقاومن مستمرة بيتما كماها يدفعان صدره 
بضعف .. حتى شعرت بأنطاسه قرب اذنها وهو 


ew 


يقول بنبرة غریبن " لقد اتطقت مع الشيخ عبد 


الهادي ان عرسنا بعد اسبوعين .." عندها فقط 
د کک تست عب ۇز قاله نكمتم 


مه همه 


وهي تفتح عینیها بنشوش " م.ما..ذا 15" 

رأت في عينيه نظرة لم ترهما من قبل .. كان 
مهتاجاً بالعاططت لکن قسوة تختاط نیرانها 
بنیران العشق والهوی .. ليكمل علیها بالقول 
"سأنزل العاصمٌّ نهاينّ الاسبوع واشتري لک 
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اي شيء تحتاجينه من هناك .. وان شئت 
المجيء معي قهدا يوم سعد لي .." 

تجمد كل شيء وزحف برد كصقيع الشتاء 
الذي يهاجم تحت جنح الظلام لتتسع عيناها 
وسط وجهها وتقول بصوت مبحوح ذهولا " انت 
مؤكد فقدت عقلك .." طغت القسوة فوق 
العشق في عينيه ليهدر فيها واصابعه تغور 
بخشونت في ظهرها " سأقطع لسانك يا وهج 
الطيب ان تجرأت يوما على الكلام معي 


هكذا مرة اخرى .." شعرت برأسها يطن ووجع 
أخذ ينبض في صدغيها وهي تقول بانشداه 
"لكن .. ما الذي تقوله ؟! لا یفترض اننا .. 
سنتزوج الآن .." 
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خسف قلبها وانتصار ثائر يقد ح في عينيه وهو 
يرد عليها بابتسامي مستهيدي جرحتها في 
الصميم" لکننا تزوجنا بالمعل يا ابنن عمي .. 
ودعي المسنان الاحمر یخبرک يا وهجي 
حيدرااا.." كان صدرها يعاو ويهبط وهي 
تحاول استيعاب ما يقوله وتطسیره .. بل ان 
عقاها يمسر وقلبها يرفص التعسير لتحاول 
التشبث بما بات فجأة حلماً ضبابيا يتلاشى " 
لقد اتطقنا .. اتطقتا اننا لن نتمم الزواج الا 
بعد ان انهي دراستي .." ليرطمها على ارض 
الواقع وهو يرد بنعس الابتسامت " انا لم اتطق 
على شي من هذا القبيل معك .. انت فلت 
خطب فقط وانا قلت عقد قران وانت وافقت .." 
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حاولت مجددا التشبث وعيناها تدمعان " اجل 
وافقت على عقد القران و .." قاطعها بقسوة " 
عقد القران في عرفي هو الرواج والعرس .." 
اخذت تهز رأسها يمينا وشمالا في رفض بينما 
تهمس بقلب موجوع ' انت .. انت خد عدني .." 
لم يبال بصدمتها ولم تثنيه دمع سقطت على 
خدها ليقول بسلاسي متصنعي متجاهلا تعليقها 
واتهامها له " بالمناسبن اظننا لن نلحق فعل 
شيء فيما يخص الجامعنّ .. وانا سأكون 
مشغولا بعملي هنا ولن أجد وقتاً لترتيب 
الامور.. فأظن الاجدى الانتظار للعام المقبل 
ونرى كيف ستكون ظروفنا ساعتها .." 


۳ مه ۳۳۳ 9 
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اخذت تضربه على صدره وتدفعه بعنف وهي 
تشهق وتقول بقهر " خدعتني .. خدعتني يا 
حیدر.." یضقط شا ظهرها بکلیه بشکل 
مؤلم وهو یباد لها الاتهام بخفوت " وانت 
استغطلتتي واستغطلت قلب حيدر الاسدي يا 
بنت الشیخ الاسدي .." ثم التمعت عیناه 


بنهدید صارم وجاد وهو یضیف " وجربي ان 


تعترضي وسأخبر اخیک الشیخ عن رسائلک 


لي كي نلنفي هنا جنب هذا الناعور لنتلاعبي 
بي وبهم.." توقفت عن دفعه وسالت دموعها 
مدرارا وهي تنظر اليه بنظرات اوجعنه وتات 
الدموع متها دبحنه لکنه لن ینراجع ولو 
یکتف من ناره لتقول بشهقات البکاء " اذن 
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انت تنتقم ١‏ خدعتني لأتزوجڪ ڪي تذ لني 
مرة جديدة؟" كأنها داست على الجرح حتی 
انمجر نازفا وهو يهدر بعنف عاطمي " اذ لک 
مرة جديدة 11٩‏ تتقولين علي بما لم يحصل 
يوماً يا وهج الطيب ؟! متى أذللتك.. ها .. 
متى؟! اخبريني منتى فعلنها وانا المئیم بك؟ 
كنت احب شم التراب من خلف خطوتك فمن 
يذل من يا وهج ؟" وسط دموعها كانت تقاتله 
وهي تدفعه بعنف أشد وترد عليه بقهر قليها 
وكل ما آذاها فيه " أ تنکر ١‏ هكذا نسيت 
وتنكر ! تريد ان تمثل دور الضحیس وانت 
الجاني علي اولا ؟! تنتقم مني لأني حاولت 
استرجاع حقي منک ؟!" 
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سكنت ملامح حيدر وهو ينظر اليها لتكمل 
بصوت مختئق " حتى لو اتبعت اسلويا خاطنا 
ندمت عليه لاحقاً وقد كنت مشوشم ومضغوط 
علي.. لكن .. انت السبب .. انت البادی يا ابن 
عمي .. انت من فرضت علي حق (النهوة) وقد 
حذرتڪ .. حدرتڪ اني لن اسامحک طيلبت 
حياتي .. " تراخت ذراعاه عنها فدفعته بعيدا 
وهي تصرخ في وجهه " والان بعد فعلدك هذه 
لن اسامحک حنی بعد مماتي .." لتخطو بعيدا 
عنه وه تهلاو بحرقن والم "لیت قلیجیموت.. 
لینک نموت ( يهمس اسمها وهي ترڪض 
باكين وتغطي وجهها بالوشاح .. 


2 
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على بعد بضع آمتار من باب دارها تقف رهف 


امام فراس وقد أتى باكراً ليسلم عليها قبل 
سفره للعاصمن .. التقت عینا فراس بعيني 
احمد وهو ينظر الیهما لبضع توان من شباک 
المطبخ ثم تحرک مبتعدا تاركاً لهما هذه 
الخلوة القصيرة .. 

عاد فراس بنظراته الى رهف ووجهها يعبر جدا 
عن قاقها .. تذكر حامه البارحي وشعر ببعض 
الغرابي وهو عاجز عن تغسير شعوره هذا .. 

لم يدرك انه كان يمعن النظر في وجه رهف 
حتى سألته بارتباك " لماذا تنظر الي 

"٩۱ هكذا!‎ 


3 ص6 رتنا‎ 
lL www. rewity. com 


رغم كل الضغوط التي يرزح تحت وطأتها 
ورغم قاقه من موقف والديه وفلقه على رهف 
نضها وتوجسه من تركه لها في القريي الا ان 
الحلم فرض تأثيره الغريب عليه ليقرر في 
لحظي ان الوفت فد حان فقال دون مقدمات 

" البارحي حلمت بها " ارتطع حاجبا رهف فایلا 


هه مه 


وبدت محتارة وهي تتساءل " من تقصد ؟" 

رد بعد لحظىر ِ ن " عانت O‏ 

ما إن قال اللاسم حتى رأى الصدمن تمر على 
وجه رهف وكأنها نسيت تماما صاحبت هذا 
الاسم فأحنت وجهها وانفاسها تتسارع بشعور لا 
تحبه .. شعورها انهار تغار جدا من عائشت .. 
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ناد اها قراس بصوت مبحوح " انظري الي يا 
رهف .." بمجهود كبير استطاعت ان تلما لک 
نضها لترفع وجهها اليه ليقول فراس بصدق 
شديد دون ان يحاول المراوغن بالکلمات 
"عائشن غاليت علي كثيراً .. كثيراً جدا .. 
ويوماً ما سيجاور قبري قبرها كما اوصت 


وسأنمن الوصي .." بانمعال أفلت متها قالت 
رهف بنبرة مجروح " آلهده الدرجت أحببتها!" 
تذكر دموع عائشت ليليّ الامس في حلمه .. 
كانت قلقم عليه .. حاول التركيز مع رهف 
وهو يرد عليها محتوياً انفعالها " عائشت رفیقن 
درب ومؤنسي وحشي وصديقي العمر حتى وان 
لم أعش معها الا عامين .." 


۳ سب OT‏ 
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ثم غامت عيناه بالحزن وشعور الذنب دون ان يخجل مما فعله او مما (لم یمعله) لیضیف 
يخميه عن رهف وهو يضيف " لكنها ابدا لم بتطس التبرة الحزيني "هل تمهمين كيف 
تكن حبيبن .. لم استطع منحها قلبي ولا أشعر نحوها وقد عجزت عن منحها الشيء 
اعرف لماذا ( لم اشعر نحوها بهذا الشكل الوحيد الذي ارادته مني بينما هي منحتني 
وهذا كان .. يؤذيها.. " لا تعلم رهف كيف كل شيء .. منحتني العشق اللامشروط 
تحولت مشاعرها من الانمعال الغيور الى والصحبي المرحي والدعم الحقيفي في وقت 
السكون التام فتتساءل " يؤذيها ؟!" كان كنت بأمس الحاجة اليه .. ومنحتني انا دون 
ينظر في عينيها وهو يرد بصوت أجش " كانت غيري اخر عامين من حياتها دون ان تطالب 
تعرف ان قلبي لما يجد فيها ضالته .. تقبلته بشيء الا ان ادفنها في مقابر عائلتي .. انت لا 
في صمت كما تألمت منه في صمت .. وحقیقرٌ تعرفين معنى ان يختارك انسان ليمضي ما 
أني كنت جاهلا بألمها او ريما تغاضيت عنه تبقى من عمره القصير معك انت دون غیرک 
دون شعوري يجعلني اشعر اني كنت انانيا من البشر" 

للغايت معها.." يطرق بنظراته للأرض كأنه 
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لا تعرف رهف كيف سقطت دمعتها على 
خدها تأثرا بما يقول فمسحتها على عجل وهي 
تهمس بأسف ولا تعرف حقيقت على ماذا 
تتأسف .. هل تعتذر لغيرتها ام تعتذر لأنها لم 
تقدروفاءه لصدیقن غالین کعانشن .. مد 
يده ومسح تلك الدمعي وهو يقول بابتسامي 
رقيقت " ارجوڪ رهف لا اريد يوماً أن اذكرها 
فأرى في عينيك رفضا او حتى غيرة .. عائشت 
تستحق منا نحن الاثنين الشكر لأنها علمتني 
معنى العشق الحقيقي لأعرفه معڪ انت ولیس 
معها هي ولا مع غيرها.." توردت وهي تبعد يده 
فتهمس بخجل رقیق واعتراف عاططي " لا ارید 
ان تسافر.. " 


EE < ۳‏ ۳۳ 
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يتنهد بلوعي وهو يرد " لا تعرفين كم يصعب 
علي ان اترك الفريتّ وانت فيها .." 


رفعت عينيها اليه وهي توصيه " لا تتأخر .." 


فيرد بعزم وهو يعقد حاجبيه فجاة " لا تقاقي 
سأعود غدا آخر الليل کحد اقصی .." لم 
تكن رهف تدرک مصدر قاقه بالضبط بینما 
تتساءل وقاقها یشغاها " ماذا ان .. رفض 

والد اک..؟" قیقول باصرار وثبات " يجب ان 
يرضيا .. يجب ان یفهما ان العمر يمضي بي 
واحتاج لأكمل حياتي معك .. يجب ان 
يباركا هذا الزواج .. احمد والعم کریم 
محقان .. لا بد ان ینم زواجنا بمواقق وحضور 
والدي .. هذا حقك وحقهما ايضا .." 
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فجأة فتح باب الدار ليطل مته احمد ثم يتقدم 


ناحيتهما بهدوء وهو يلقي التحيي " صباح 
الخير ..' 

يرد فراس بینما يالاحظ توتر رهف الذي تحاول 
اخفاءه " صباح الخير .. جدّت كي اسلم على 
رهف قبل سطري للعاصم .." يهز أحمد رأسه 
بينما يضيف فراس فجأة " انت ستظل هنا حتى 
الغد اليس کل لک يا احمد ؟" الدهشت مرت 
على وجه رهف كما مرت على وجه احمد 


الذي رد بعضوین " اجل .. مؤكد .." 


فقال فراس وهو عافد الجبين بقلق يخميه 
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" اوصيڪ برهف .. ان حصل شيء في غيابي 
يستدعي ذهابها الى دار الشيخ الاسدي فلا 
تدعها تذهب بمغردها.. اريد وعدا منک انڪ 
سئراققها ان حصل هذا .. " بدا احمد مجنارا لو 
يعرف بالضبط سر مخاوف قراس بینما رهف 
تقول بعجب " فراس ما الذي چعلک تمفكر 
بهذا الآن؟! المشاكل انتهت مع الشيخ عبد 
الهادي .." لكن فراس كان ينظر لأحمد 
يطالبه بالوعد مرة اخرى " عدني احمد انک 
لن تدعها تذهب بدونك مهما قالت لک 
وحاولت اقناعك .. " شعر احمد بأهميت الامر 
فآثران يمنحه الوعد وقد شعر بالقلق على 
رهف هو الآخر" اعدك ." 


ان امات 


www. rewity. com‏ با 


اكتمى قراس بهذا وهو ينظر الى ساعي ويقول 
" علي ان اغادر فقط تأخرت كثيرا .. اراکم 
غدا بإذن الله.." تودعه رهف وهو يلوح بكمه 
على تعجل ليركب سيارته وينطلق بها .. 


كان قلب رهف منقبضا بعض الشيء عندما 
شعرت بكف احمد يجرها من ذراعها بألفت 


وهو يقول بجدین مغلضن بالمرح " والآن يا 
جميلن .. اظن حان الوقت لافهم هذه الرموز .. 
ما حكايي الشيخ عبد الهادي الاسدي 
معک..؟۱ ما الذي جرى هتا واجهل تماصیله ؟" 


جع 
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تراقبه جماني بعينين متوهجتين اعجابا .. 
تتبعه وعيناها تمشطان طوله وعرضه .. 
ضرغام هذا اسدي الرجولن .. يعجبها كثيرةآ 
لكنه لا يلق بالا ولا يرمي ادنى اهتماماً لها .. 
عندما أتت الخادمن لتخيرها ان ضرغام يطلبها 
عند باب الدار لم تضكر كثيراً ولم تتردد 
وهي تغادر حجرتها نمنع نصها العجلم 
بصعوبن حتى لا نظهر تاهمها امام تلک 
الحمقاء.. 

وسعت جمانن خطوانها ندرک خطواته 
فترميه بنظرة وهي تانمت اليه قلیلا بوجهها 
مع ابتسامت كانت تستخدمها یوماً لتوقع 
الشیخ عبد الجبار في حبانلها لکنه لم یلنفت 


844 
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وبدا كصخر الجامود لا يفصح .. شعرت تخبنها عن الجميع ؟" لم يرد ايضا وهو يواصل 
مجددا بالغيظ وهما يكادان يصلان بيت المسير بهیبن لتعاود المحاولي بالقول الخافت 
المضيف دون ان تعرف لماذا اصلا يأخذها الى ذي المعاني المبطنة " انت قليل الكلام مذ 

هناك .. رأيتك في دار الاسدي.. اتساءل دوماً ما تخطيه 


هه + © 


فعندما التقته عند باب دار الاسدي كان ت قي سريرة نصسك .. 


محني الرأس ليطلب بنبرة ثابتت هادت هذه المرة اللعت اليها ونظر نظرة انقبض فابها 
" هلا رافقتني الى بيت ا! سيد #الأمر عاجل لها .. كانت نظره اخافها وازعجها بتصس 
الوقت .. وصلا على اعتاب باب بيت المضيف 
ليقول باقتضاب " الشيخ بانتظارك .." 


وهام.." قنینعه دون سؤال وعقلها يصور لها 
احلاما هوجاء قد تتحقق (١‏ 


حاولت من جديد وبت. 2 صوت فاضت بأنوثىن هبط قلبها وغار عمیفاً في صدرها وهي تتمكم 
مغرين " لماذا تأخذني نحو بيت المضيف يا " الشيخ ۱9" 


ضرغام ؟ هل ستصارحني بسر من اسرارڪ اللي 3555 
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لم يعد عبد الهادي يسمع بكاء الممرصم 
وهي تعيد وتكرر بنفس الحكاين کآنها 
تؤكد له انها أفرغت كل ما في جعبتها من 
كلام وتماصيل تخص ذلك اليوم .. 

لقد اخبرته بكل شيء وعلم دور جماني 
الحقیر في كل ما حصل وما وقع من ظلم .. 
ظلم طال رغد العيش قبل ان يطال رهف .. 


ورغم كل هذا الا ان جزتيي محددة من كلام 
الممرضن هي التي ظلت تدور في رأسه.. تل 
الچزنين التي كانت الممرضنّ تخبره فيها عن 
توسل رغد العيش بالطبيبت وهي تناشدها 
بالقول 


(" ارجوك .. اتوسل اليك انقذي الجنين .. 
اعد ک سأبتعد عن طريقك انت وعبد 
الهادي.. فقط أنقنذيه..") 

حتى توساها الصادم له لانقاذ الطعل لم يؤثر 
فيه كما أثر الثمن الذي تقدمه ..۱ 

(اعدك سأبتعد عن طريقك انت وعبد 
الهادي) 


كان ساهماً متسع العينين وهو يفكر الى اي 
مدى تحملت رغد العيش ؟! الى اي مدى هي 
موجوعي وياتسي من الجميع واولهم هو ( 


الى اي درجت منحها طفلهما (الولید) القوة 
لتقدم الغالي من كرامتها من اجل انقاذه .. 


ا ۱ 
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أخرجه من ثورة افكاره دخول ضرغام يتبعه الوحيدة .. لكن هذه المرأة ليست الا معد وم 
دخول حماته .. العمن جماني .. الامومت وقد مارست على ابنتها كل صنوف 


۱ لقهر والاذلال والکسر .. 
شعر بحقد وڪره مضاعف لها .. القهر والادلال و 


1 ۲ لكن (غصنه) الصغير لم یمحی .. الاسديي 
هي السبب بكل ما حدت ويحدت .. لماذا ) ( یر لم ب جم 
الوليدة في داره كانت تقاوم مذ كانت ططلن 
في السادست .. هو لم یفعل الا ان سقی ذاک 
البرعم النامي ليزهو بالعرة .. 


يحاسب رجلا حقيراً كطارق عن تغريره برغد 
العيش بینما امها جمانن من جعلتها لقم 
سائغي سهلي ليتاقعها اي وغد مريض .. 

تمتم في سره يقسم بأغلظ الايمان وهو يرمق 
(حماته) بنظرات الغضب المستعر " لأجعلنت 
تدفعين ثمن كل صععّ وكل كلمن فهر 
اردت بها كسر رغد العيش منن ططولتها .. 
لأجعانك تدفعين ثمن غلطتها بحق نضسها 
لتعاني كل هذا الذي تعانيه .." 


جماني هي الاولى بالعقاب لكل ما فعلته 
وتمعله .. تذكر كل مرة دخل بها على رغد 
ورأى اثار الصمعات على وجهها .. كان يغض 
الطرف وهو یعحکر ان جمانن ام محدودة 
القدرات وعاجزة عن كبح جماح ابتنها 
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قال بنبرة حادة كالسيف " ادخلي يا عم 

جمانث .." تخطو جمان بارتعاب وقد شحب 
وجهها تماما وهي تبصر الممرضي في وقعنها 
الباكينّ قريباً من الشيخ .. 


نت تبنلع ريقها بصعوبي وهي ننمنم في 
سرها " يا سوادك يا جمانت " 
تهبط رغد درجات السلم بوجه منعب وحاجبين 
معفودین في تمحير عمیق ۳ 
وفجأة فتح باب الدار قبل ان تصل رغد نهاین 
الدرج لندخل وهج الطیب تخبی وجهها 
بالوشاح وتبدو كأنها تكتم شهقات البکاء ۱ 
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تنبهت حواس رغد لحالن ابن عمها فارتمع 
حاجباها عاليا وهي نقف عند نهايي السلم 
بینما تمر بها وهج مهرولي وهي في حالم 
مزريي .. حاولت ايقافها " وهج ماذا جرى " 
لكن وهج لم ترد وهي تتساق درجات السلم 
وشهقات البکاء تخد لها .. 

التطتت رغد لترى زادة واقضْنّ الى الجانب 
وجوارها خادمي اخرى فتنظر رغد بسؤال 
صامت لزادة فنرد زادة بهزة من حكنعيها انها لا 
تعلم .. اقتربت رغد من الخادمن لتطرح السؤال 


" ما بها وهج الطيب واين كانت "(٩‏ 


5 5 3 
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بدت الخادمت محتارة هي الاخرى بحال یمسر .. شعرت رغد ان هناك امراً عظيما 
(العروس) التي كانت حتى ليل الامس بأبهی يحدث فقالت بأمر " تعالي معي زادة..".. 
واجمل حالاتها لنرد على رغد بالفول لا 5 

اعلم.. ولا ادري حتى انها خرجت من الدار بهذا 

الوقت الباکر من الصباح .." و 
كانت جمانن تعافر كي تثبت براءة مزعومم 
وهي تستحضر کل امکانیاتها للبکاء 
واللمسکن تهنف وهي تضرب على صدرها 


لم بخطر ببال رغد الا امها جمانت انها فعلت 
امرا ازعج وهج وكدر علیها قرحنها قسارعت 
لتسأل " اين امي "٩‏ فردت الخادمت " العمم 


جمانن جاء ضرغام بطلیها واخذها معه الى " انا مظلومي .. مظلومّ .. صدفني يا شيخ هذه 
بيت المضیف .." تطاجأت رغد وهي تردد الممرضن الحقيرة تكذب وانا لیس لي اي 
بدهش " بيت المضيف ؟! ولمادا اخذها الى علاقّْ بما جری .. لقد خدعتني انا الاخری 
هناك ؟" اخذت الخادمن تحرک راسها يمينا وكنت مطجوعم بمفدان ابنتي لطملها 


r. ۱‏ ا" 
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حاولت الممرضت ان ترد فرفع الشيخ که 
ليوقمها بتلك الحركني بینما يرد على 
جمانن بالقول " وهل كنت مفجوعن ايضا 
وانت تحاولين اقناعي قبلها بالأكاذيب حول 
محاولات الطبیبن لاقناع رغد العيش 
بالاجهاض ؟ هل تظنین اني نسیت ٩‏ لقد كنت 
تتآمرین منك البد این .." 


فتح باب المضیف لتطل رغد العیش وخاضها 
زادة فتنظر فیما حولها لتسأل بذهول لا یخلو 
من التحطز " ماذا یحصل هتا ؟" 


بنظرة صارمن آصدر الشیخ آمراً وهو جالس 
على كرسيه " عودي للداریا رغد العیش .." 
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لڪن رغد عاندته وهي تثب كلبوة لتقول 
بشجاعت وتحد " لن أعود حتى أفهم ماذا 
يحصل ولماذا امي هنا ؟" 

لم تغارق عيناه هين رغد العيش .. كيف 
نقف امامه بعباءتها السوداء والوشاح الذي 
يمترض ان يؤدي دور اللاحتشام لكنه زاده 
جاذبيت .. لم تكن جاذبین انثى فحسب.. بل 
جاذبيي الشموخ وشجاعس محارین بدويم .. 
رأت جمانن بفطنة تلك النظرة في عيني 
الشيخ لابنتها وادركت بدهشن كيف 
تمكنت رغد العيش من فعاها .. لقد وصلت 
قلب الرجل فيه ولا تعلم هل ملكته تماماً ام 


نكف .. 


>» 
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لم يكن امامها خیار اخر الا استعطاف ابنتها 
واستغلال تأثيرها الجدید في الشیخ لتقترب 
من ابنتها تتباکی وتتهد ج شاکین 


" انجديني يا ابنتي .. ساعديني يا قرة عيني 
وثمرة عمري .. هذه الممرض تتقول علي 
بالباطل .. ترید ان تليستي تهمن شنیعم .." 
هب الشیخ على قدمیه ليعلو صونه قوق 

الجمیع بل یقطع انماسهم وهو يهدر " صمناً .. 
لا حرف .." تجمدت الوجوه بینما يتأهب 
ضرغام لتنفيذ أي آمر للشيخ لیضیف عبد 
الهادي بنس النبرة وهو يشير بسبابته 
تلممرص المرعوین " انت .. غادري دار الاسدي 


ا واحد شطرتكت نصمین .." 


١‏ ۾ 
کنر 9و وم ۱ 
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كانت الممرضت تهتز وهي ترد عليه " حاضر 
.. حاضر .. ادامك الله يا شيخ .." 


لتهرول بخطوات متعثرة كي تغادر وتنمد 
بجلدها بينما يكمل الشيخ اوامره التي لا 
تقبل النقاش " زادة خذي رغد العيش للدار .." 
تحركت زادة لتلمس كتمي رغد المتوترين 
فاندفعت رغد للأمام وهي تنمض يدا زادة عنها 
لتقف امام الشيخ لا تهاب شيئا على الاطلاق 
وتنظر وسط عينيه وتقول بصلابن " لن أذهب.. 
لن أفعل حتى أفهم ماذا يحصل هنا وما علاقن 
امي فيه " ذهول جمانن آخرس منطق كلامها 
بينما ضرغام ذاته لم يقاوم ان يرفع رأسه 
بذهول مشابه ويكاد لا يصدق ما يراه .. 


۳ سب OT‏ 
لاسي ده رتام 
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كانت زوجم الشيخ نقف تلك الوفمي تجابه طبطبن کآنها تتوسلها الطاعنّ لأمر الشيخ 
اوامر الشيخ بعنفوان .. بيتما الشيخ عبد اللحظي والا فسيحصل ما لا تحمد عقباه .. 
الهادي ينظر اليها بأجضان نصف ملق ولا تتراجع رغد لاخلف لکن نظراتها لم تنس 
یعرف a‏ ان شعر با لقلق او تنحني امام نظرات الشیخ الغاضین .. 

لما يحصل وبنصس الوقت شعر باعجاب وتقدیر 
لقوة الشيخي رغد العیش.. لا یصدق ضرغام 
انه قالها في سريرته بهده البساطي والعفویم.. 
الشيخي رغد العيش..١‏ غادرت رغد بيت المضيف تارك امها تواجه 
عقاب الشيخ وقد أصدره ( 


بل اخبرته بصمت وبلغني عيون لا یفهمها الا 
هو ان الامر لم يننهي .. 


مه مه © 


لم تنغیر تعابیر الشیخ عبد الهادي وهو ينادي 


بنبرة خافنم شديدة الخطورة وتشي بمدی 
تحكمه بنفسه " ژااادق.." 


RRR 


كلمت واحدة من الشيخ وشعرت رغد بکني 
زادة من جديد على ڪتطيها يسحبانها مع 


سير ۵ ردصا 71 ص6 تدا ۳3 
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مخد ع الشيخ .. بعد ربع ساعي .. 


حالما دخل عبد الهادي المخدع وكمه على 
جرح بطنه حتى هنعت رغد التي كانت 
تنتظره " اين امي .." اغاق الباب خلمه وألقى 
نظرة فيما حوله ليتأكد من خلو المخدع الا 
منهما وعندما تأكد ان رغد العيش تتأهب 
لمعاركها معه بمفردها شعر بإحساس التحدي 
معها ليتقدم منها وهو یقول بتبرة هادتم 
قاطعنّ في ذات الوقت " امک ستظل مقیمن 

نی بيت المضیف لا تغادره ابتداء من اللیلی .. 
ممنوع زيارتها حتى أأمر بعكس هذا .. کل 
لوازمها ستصل اليها والخادمي تلملم لها 
حاجياتها من غرقنها في دار الاسدي .." 
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أبعدت وشاح رأسها الذي كانت ما تزال ترتديه 
لترميه آرضا بانمعال ويتناثر شعرها من عنف 
حرکنها ثم تقدمت اليه لتقف قبالته مباشرة 
وتتساءل بحاجبين معقودين إصرارا " لماذا 

كل هذا ؟! ماذا فعلت ؟ وما دخل تالک 
الممرضي ؟" عيناه تمشطان وجهها بنمهل بینما 
يرد على استانها بصبر " الممرضي اعترفت انها 
كذبت فيما قالته في المستشفی لتورط 
الطبيبي.. وان امک من حرضها على فعل 
هذا.." اخذت انفاسها تلهت وهي تقول بنبرة 
عاصفني غیورة " اذن کل هذا لأجل رهف ( 
تعاقب امي لأنها أفسدت زواجك منها .." 


۳ سب OT‏ 95 
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هبت عواصفه هو الآخر ليزمجر وهو يرفع 
كطه " قسما بالله يا رغد العيش ان أعدت هذا 
الموضوع فلن يحصل خير ابدا .. افهمي انه 
انتهى والشيخ عندما يقول كلمن انتهى 
فتعني.. انتهى ١‏ " عيناها تتحديان عينيه 
لتقولها بشراسي وجديي " حسن .. ما دام 
الوضع اصبح هكذا فانا سألازم امي .. سأنتقل 
الى بيت المضيف معها .. " تتسع عيناه بینما 
تضیف بمزيد من الجدین " لقد كنت افكر 
بهذا الحل مند لیلن الامس وما حصل اليوم 
كان اشارة لصواب اخنياري .." 


عادت عيتاه لحجمهما الطبيعي وهو يسأل 
موش " اختيار ماذا يالأغد العيش ؟" 


و 
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فردت تشرح دون رهبي او خوف وباسلوب 
عقلاني ومنطقي " اختیار بيت المضیف .. 
سأكون مرتا حت بعيدة عنک هناك مع امي 
وزادة وبتضس الوقت لن اخالف الاصول 
والاعراف هنا كما أظن .. سأظل في دار 
الاسدي وتحت حمایس العشيرة.." 


يسألها ببعض الترقق والدهشنّ واصابع كمه 
تمتد عموياً لخصلات شعرها المیعثرة " ما هذا 
الاصرار !" اسلوبه هذا يحبط مقاومتها وهو 
يعلم جيدا بهذا ويستخد مك .. 


کانت ترتخي رغم مقاومتها ویری تبض العزق 
في رقبنها فیکاد نبضه ینفجر في عرقه هو ۱ 


۳ سب ۲۳۳۹ 95 
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لكنها ابعدت كمه بغت بحرکن خشنم 
وهي تفول ببرود وتحد " فلت لك انا 
اعتزلك.. لماذا لا تصدق اني جادة .. وسأصل 
يوماً ما لاقناعک لاطلاق سراحي نهانیا 


وتركي لاعمل في مدرست القريت واعیل 
نضسي .. هكذا لن تحمل همي وستتزوج ممن 
تشاء وتنجب منها .. الابناء .. " یضیق عينيه 
وهو يقول بصوت رجولي أجش يشع بالتحذير 
انه بلغ اقصاه معها " لا تتحديني يا رغد 
العیش.. حتی اللحظن لم آخذ کلامک هذا 
على محمل الجد.." لکنها للا تكل ولا تمل 
من اصرارها وهي ترد عليه بقهر كأنها تشرح 
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المشكلت .. انت لا تأخذني على محمل الجد.. 
وهنا مربط المّرس .." يزفر بقوة وهو يتساءل 
بغضب مكبوت " ماذا تريدين اكثر "١‏ 
التمعت عيناها على نحو أبهره وسحره أيُما سحر 
وهي تهمس بنبرة لوعت نبضات قلبه في صدره 
" انا لا ارید .. اكتمي بما اعطيتني وبالحمد 
آزید .." هبطت عیناه لشفتیها وهو یشعر 
بأنفاسه تتسارع ليسألها بصوت میحوح " وماذا 
اعطینک ؟" فترد وهو يتتبع حرکس شفلیها 

" الحرام .. هذا ما كنت ابحث عنه واحارب 
لأجله طيلت حياتي .. تخبطت وتألمت وتلقیت 
الصععات مرارا من الدنیا واهلها لكني لم 
استسلم حنی وچدنها .. عند ک .." 


۳ مه ۳۳۳ 9 
تسس ال تاج 
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لا شيء على وجه الارض مر به في حياته 
أشعره بما تشعره به رغد العيش اللحظي .. 


فيمتد كماه ليتشبث بذراعيها بقسوة مؤلمي 
وهو يقول بخفوت " ڪرامتڪ من کرام 
الشيخ .. والشيخ يأمرك البقاء هتا .." ما زالت 
عيناه على شمتيها اللتين ارتجمتا وهي تهمس 
بوجيعت " انا يا شيخي .. آآه..." لا يعرف ما 
حصل الاحظ وهو يقطع جمانها عندما شدها 
بعنف وفمه المشتاق بضراوة مخیفن مرعيي 
يقترب من فمها ليقول بفقدان صبر " احب 
كلمن شيخي من فمك .. " لا یعرف .. یقسم 
بالله انه لا یعرف اللحظي ما يجري بینهما .. 
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كل ما يعرفه انها ستبقى هنا .. بالاجبار.. 
بالاقناع.. ستبقى هنا .. ! 


+ هشو مه مه 


كان ثائرا غاضبا محترقاً وهو یضیف بخشونت 
ونبرة بدوین تقیلن " كان يجب ان تتركي 
کنعان يقتلني لتتحرري مني يا أسديت .." 
لتحطم ارادته هذه (الاسدین) عندما شهقت 
لهمي وهي تمد يدها المرتجمي لتضعها على 
صدره وتهمس بتوسل العاشقت الموجوعن " لا 
تقل هذا.. لا احتمل ان يصيبك اي أذى .." 
هبط بطمه بعنف الى فمها لکنها تشهق خانیت 
وهي تبعد شفتیها وتتمنع باعتراض " لا .. لا 
تقبلني .." لکن الامر انتهی وجراح جسده 


۳ سب ۲۳۳۹ 95 
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تنازلت عن حقها بالوجع امام وجع قلب الشيخ 
وهو يطالب فيها " رغد.. الى..سيش .." 

جنون ما حصل بعدها والشيخ عبد الهادي 
یقناعها من جذور مقاومتها بإعصار صحراوي لم 
يختبر مثيلا له من قبل .. اكتسحها بكليته 
وليس بقبلته فحسب .. كان هانجا ثائرا 
مطالبا بما لا يستوعبه لكنه يريده و.. 
سيأخذه١‏ 


ee 
بيت عبد الملك الشيخ .. غرفي عجمیم‎ 


في سريرها الكبير تسرح في ملكوت الله .. 
اناملها تطرق بِخطت فوق المفرش الابيض 
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واجطانها مغلقيّ تأبى استقبال ضوء النهار .. 
ثم.. يتلاشى هواء الصيف الحار مع تلاشي 
احساسها بحاضرها لتهب عاصمَن شتوييٌ ماطرة 
هوجاء في ارض ليست بالقريبي من فریم 
الشيوخ.. قبل سنوات طويلي جدا.. جدا.. 
تعدو عجميي بحصانها في ليليّ ماطرة مظلمم.. 
لم تهتم بالبلل كما لم تهتم بالوعيد .. 


هي هكذا دوماً .. امرأة كالعاصطت لم يأسرها 
شيء في حياتها .. وكلما أتتها نزوة لا تبخل 
على نطسها بتحقيقها .. والليليّ هي احدى 
نزواتها وقد بلغت الثالثي والثلاثين فقررت ان 
تخرج على صهوة جوادها تنحدی الطبیعم 
والظلام وكل الاعراف والقوانين .. 


3 ص6 رتنا‎ 
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هي الارملت الحسناء التي قهرت قلوب رجال التمّتت اليه وهي تتح عينيها على وسعهما 
ورجال لا تهاب الا من تربع على عرش بینما كان الشاب البدوي ينحني .. وما إن 
السموات.. التقت العين بالعين حتى اشتعلت شرارة جبارة 
بينهما .. كان ملثماً بكوفيته لا تظهر الا 
عيداه .. 


صعفي رعد أرعبت حصانها دون ان ترعبها 
ليتعثر الحصان ویقع موفعا فارسته معك.. 


ينتابها الدوار الشديد بينما حصانها يعاني خرج صوته هادرا " رباااه .. ما هذه العيون ؟!" 


الالام من كسر سافه .. كانت تتحرڪ لم تزح عجمين عينيها عن عينيه في عجز 
لتحاول الوقوف عندما افترب صوت صهيل يماثل عجزه .. تمكم لسانه البدوي 
حصان اخر نم صوت قارسه الدي ترجل وهو بحانک يا خالق يا معبود 


يصرخ بها وسط المطر " ماذا تمعلین هنا يا 


ق ۲ تبتلینا بالعشق فنحمدك بالسجود 
امرأة ( رأيتك تعدين بجنون وسط العاصطت n e‏ 


8 ب 8 5-5 
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عندها علمت .. علمت الحكاينّ من اولها 
لآخرها .. شهامته غلبت صعفَم العشق التي 
ابتلي بها في لحظن فتركته يوفمها على 
قدميها ثم يخلع عباءته الشتوین المبطنن 
بالصوف ليلمها حولها ودون كلمات او استئدان 
كان يرفعها ليضعها فوق حصانه ثم وقف ورفع 
عينيه اليها يسألها " من اي عشيرة انت ؟" 


لم ترد على سؤاله فقط طلبت منه وهي تشير 
برأسه لحصانها المصاب " اطلق عليه رصاصم 
الرحمت.." اخرج سلاحه وفعل ثم بحركت 
رشيف كان يركب حصانه خامها لیمسک 
اللجالا من شولها خاز فاك یوت خاتخرط هك 
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" ظننت قلب الانثى فيك لن يحتمل روّیم 
حصانك يموت.." ردت والمطر يخف " لي 
قلوب عدة يا ابن الشيوخ .." كان يوشك ان 

یتحرک بحصانه لكن جملنها جعلته يسمر 
وهو يتساءل بعجب " كيف علمت اني ابن 


شيوخ..؟ انا من مكان بعيد ومؤكد لا 
تعرفينني ولا تعرفين عشيرتي .." 


۱۱۰۰ 


فترد عجمین " هي من عطایا الواهب .." 


حتی اللحظن كان لا يبدي استعداداً للمضي.. 
قلبه يقرع كقلبها .. المرف انها تعرف وهو لا 
يعرف .. فارتأت منحه لذة المعرفيّ على مهل.. 


سألها بتوتر" هل لك رجل تنتمين اليه ؟" 
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ردت ببساطت " رجلي مات .." الشيوخ .. رحل برد الشتاء مع الذكريات 


عندها هدر واعداً متوعدا والمطر یتوقف الراحلشٌ و عاد هواء الصيف من جديد ليعيدها 


تماما " مناد الیل انا رجلک حتی بعد الى الواقع فتشعر بجسدها الضئيل الذي 
الممات..!" انهکه السنون .. 


ثم لكز بقدميه الحصان وانطاق يعدو عائدا 
بها الى عشيرتها بعد ان لوعته مكراً حتى رب العزة يرسم للبشر المسار 
منحته الإجابي لتخبره باسم فريتها .. وعندما 
وصل هناك طلبها من اهلها ولم يمض اسبوع 
حتى حملها عروساً الى داره في قري الشيوخ 
وسط اعتراضات وشهقات وهو ابن العشرين (.. وبعضها يتمرد يثور ليكسر الحصار 


وبعضها يغرق بالعشق فيتاقى الانهمار 


وجوه تاتقي ووجوه تمرفها الاقدار 


بعض النفوس تنوه حتى تجد لقابها منار 


عادت عجمين من رحلّ بعيدة قطعتها الى 
ليد شتويت عندما التقت لأول مرة بابن 


تیم ادها :+ تسم رخا ده 
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الرؤيا التاسعت عشرة 
.. لا تقبلني .." 


لكن الامر انتهی وجراح جسده تنازلت عن 
حقها بالوجع امام وجع قاب الشیخ وهو یطالب 
فيها " رغد.. الک.سبش 1 ۱ 


چنون ما حصل بعدها والشيخ عبد الهادي 
يقتلعها من جذور مقاومتها بإعصار صحراوي لم 
يختبر متيلا له من قبل .. اكتسحها بكليته 
ولیس بقبلته فحسب .. كان هانجا ثائرا 
مطالبا بما لا يستوعبه لكنه يريده و.. 


١هذخأيس‎ 
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رنين هاتطه القابع في جيب جلبابه لم يتوقف 


وهو غارق في ذاك الاعصار الذي غاطهما معا 
بما يشبه غبرة حمراء مشتعلي متوهجي هبت 
من سطح بركان خامد.. 

كان جسده يئن.. يتألم من جراحه وقد حشر 
جسدها دون شعوره الى الخزانن وكلما قاومته 
رغد العيش أكثر كالما ارتطعت وتيرة 
الاعصار في داخله ليصارع تلك المقاومن 
المذهلت منها ويهدر منتصراً بمخر البدوي في 


مه 


فا ء. 

سمعها تتكلم همسا وهي تطلت بشعتیها منه 
دون ان يستوعب ما تقوله فعاودت الهروب بعمها 
وهي تهمس بنبرة اعلى " هاتفک. يرن.." 


تب كعدوا 
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يه 


كان يحاول التقاط انفاسه وفمه عند جانب يضحك وهو يئد مقاومتها بتطويقها اكثر ثم 
خدها وشذا عطر شعرها يدوخه ... يكاد يقول بصوت أجش " وانت تحبين ان تتلاعب 
يتبسم بارتجاف لانتصار مقاومتها الصغيرة بخصل شعرك أليس کل لک ؟ اظن أننا 
للإفلات منه .. تمتم وهو يحرك فمه قرب كلنا مستفیدون مما يحدث يا رغد العیش.." 
اذنها " لک معارڪڪ التي تنتصرين فيها يا 
اسديث.." ثم يتشمم شعرها وهي ترتجف بين 


ترفع وجهها اليه لتتحداه بشفتیها المحمرتين 
وهما تنطقان بصلاین " بل أظنك المستفید 
ذراعيه فيضيف بهمس خشن " ماذا فعلت الوحيد يا شيخي .. لكن هذا.. لن يدوم..." 
لشعرک كي يكون طويلا خلال فترة قصيرة 
لامعا عطراً هكذا "١‏ 


توفدت نيران التحدي في عينيه عندما رن 
هاتمه مجددا فخمتت تلك الئيران قليلا دون 


وترد يارتجاف وحنق " انها زادة ولست.. انا.. 
" لا دوام الا لوجه الله .. فتذحري هذا يا 


اسديت .. مقاومت المكتوب لن تدوم.." 


تصر على وضع تلك الزيوت باسنمرار .. في 
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أرخى ذراعيه وعيناه في عينيها يكاد يشعر 
بعطر شعرها علق به فترتعش ابتسامن رقيفقي 
على شفتيه ثم يحرك حاجبيه قليلا للأعلى 
وحکانه يقول (هل لديك المزید؟) فتدير 
وجهها جانبا وهي عافدة الحاجبين لكن 
انماسها المتسارحت تمضحها .. 

ینحرک عبد الهادي وهاتمه يرن مرة جديدة 
ليخرجه من جيبه وهو يتوجه الى باب المخدع 
بينما يقول لرغد بنبرة آمرة " بيت المضيف لا 
تصلي عتبن بابه .. مهوم .." لم ترد فيلتئت 
اليها برأسه وهو یمتح الخط ويده الاخرى على 
مقیض الباب .. يكلم ضرغام وعیناه عليها 
تشعان با لقوة تطالبانها التأكيد لننمید امره 
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" نعم ضرغام .. سأنزل حال .. اعلم تأخرنا 
كثيراً على الشيخ عبد الجبار .." 


لم يزح عينيه عنها حنی نال ما اراده ولو 
بشكل جزئي عندما حركت شعنیها وهي 
تقول بإباء " لک وعد مني بهذا حنی.. تعود 
ونتماهم.." تتراقص ابتسامي ساخرة على 
شعنیه ثم يمتح الباب وهو يقول لضرغام عبر 
الهاتف " قادم يا ضرغام .. أنهيت امرآ صغيراً 
عاجلا لم يحتمل التأخير.." ثم يغادر مغاقاً 
الباب خامه ليتركها بمفردها تعد عدتها 
بعزم لا يلين..١‏ 


جع 
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يضع احمد كوب القهوة جانبا على الد کم 
حيث یجاس جوار رهف على احدى درجتي 
السلم القصير امام باب الدار بينما يفيض 
وجهه بتعابير الصدمت واللوم " كل هذا 
حدث ونحن لا نعرف یا رهف 7" تحك رهت 
عینیها قليلا من اثر بضع حبات رمل تتطاير 
لتحاول الولوج بين جمنيها بینما يحطس احمد 
في تحسس لتقول رهف بتنهيدة وهي تتذدكر 
تلت اللاحداث 


" العو 112122 كيل ..” 


الغضب " كان يجب ان تخبرينتي .. كنت 
سأحضر مباشرة یمهم هذا الشيخ انك لست 
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يعطس احمد ثانيي ثم يقول بعتب لا يخلو من 


864 


لقمن سانغن وبلا اهل .. من يحسب نمّسه 
ليرميك بنهمن خطيرة كهذه ثم یعرض 
علیک زواج الديّنّ بهذا الشكل "٩‏ 

حاولت رهف تهوین الامر على زوج اخنها وهي 
تقول له بلطف " الحمد لله الموضوع انتهى 
الآن.. " لكن احمد كان عابس الوجه عاقد 
الجبين وهو يقول بنصلب " الشيخ عبد الهادي 
الاسدي هذا أساء اليك واتهمك دون تحقق 
وتبين بل واصدر الحكم فكيف تفولين 
انتهى ۱٩‏ لولا وقم الشيخ عبد الجبار معت 
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حاولت رهف ان تكون عاد لي وهي تذكره بما 
اخبرته به قبل قليل " لا تنس يا احمد ان 
الشيخ عبد الهادي جازف بحياته لينقذني و.. 


فجأة انتابتها رعدة في جسدها وتجسدت لها 


هيدي ابي زاجر فتحول الامر لشبه غثيان 
سيطر عليها للحظات فتشحب بشرتها كثيرا 
وهي تغمض عينيها مع هبت رمال أكثر ثقلا 
من سابقانها ... تحاول السيطرة على شعورها 
وهي تنبع ارشادات فراس التي اوصاها ان لا 
تنساها .. فأخذت تتنمس بعمق وبتتابع منتظم 
قدر الامكان وهي تذكر نضها انها مجرد 


۳۹ ذكري سین وستأخذ وقتها وتضمحل .. 
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انها طبيبت3 وتعرف هذا .. يجب ان تعالج نشها 
وتتجاوز الامر ... مزیداً من الانفاس وشعرت 
بیعض الاسنرخاء وعندها فقط تذكرت وجود 
احمد جالسا جوارها وقد النزم الصمت رغم 
انها فطعت جملنها عن الشیخ عبد الهادي.. 


شعرت ببعض الحرج وهي تفتح عينيها ببطء 
لتنظر الى وجه احمد الذي كان ينظر اليها 
بالمقابل بتدقيق متعاطف وبعض التساؤل " هل 
مازالت ذحرى الخطف توترک هکل ؟ " 
ردت بابتسامت باهتث " نعم .. قليلا .. لكن لا 
تقلق علي .. انا قوي كطايت لأتجاوزها.." 
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ثم آطرقت ليقول احمد بحنان " انت قوين 
جدا يا رهف .. كلي تفي بهذا .. لينني كنت 
معک في كل هذه المحن .. اشعر بالتقصير 
الكبير نحوك .." تتمتم رهف " لا بأس .." 


ثم يحول احمد الموضوع لناحييٌ اخرى وهو 
یقف على فدميه قائلا " هيا .. لقد فررت 
مراففدكت للمركز الصحي .. وربما سأتجول 


ويلحق بي.." ترفع رهف عينيها اليه بینما يمد 
كفه نحوها في دعوة لتستند عليه وتقف 
فشعرت رهف بالمحبن الكبيرة نحوه .. 
سيبقى احمد هو زوج اخنها العاطمي الذي 
اعتبرته دوماً اخاً كبيرا غاليا .. 
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وضعت يدها في يده فابتسم لها ابتسامي 
ساحرة جعلته يبدو في فمي وسامنه .. 


RRR 
دار حيدر الاسدي‎ 


عبست العجوز جعدة حالما دخل عليها حيدر 
وهو ينعت انفاسا لاهبن فترمي مكنسن سعف 
النخيل على الارض وتمسح وجهها بالطارف 
المتدلي جانباً من وشاحها الاسود الذي تشده 
بشكل مامْوف حول اعلى رأسها ثم تنهض 
على قدميها وهي تدفع احدى جدیانیها 
البيضاوين للخلف وتتخصر له قائلي بطريقتها 
الثرثارة المتدمرة 
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" بسم الله الرحمن الرحيم .. بماذا خرجت 
والى ماذا عدت يا ابن الاسدي ؟! خرجت 
باكرا دون اقطار وبدوت حفنفد صحراء 
متحطز بأشواکه وعدت الینا کثور یبحث عن 
ذیاحه ۱" 

جاس حيدر على الاريكل المنخفضص للجاسن 
العربین وخلع عن رأسه عقاله وكوفيته لیقول 
بزمجرة " ارید فهوة يا جعدد.." هنفت به وهي 
تتقدم نحوه " تأدب ولا تنادني جعدة دون 
(امي) .. " يتأفف حیدر وهو یغمر وجهه بين 
کفیه بینما نضرب جعدة على منبع حلیب 
الام فيها وهي تقول بمزاجها الناري " آلم 
يرضعك هذا الصدر حتى امتلاآت معدتک 
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واشتد عودک ؟! ابوك رحمه الله بعد وفاة 
امك عند ولادتك أتى بي من عمق الباديت 
واختارني من وسط النسوة المرضعات لأجل أن 
أمدك بحليب يقوي العظم ويصنعك رجلا 
شديد البأس.." تواصل ثرثرتها النارین 
کعادتها وكما يحكمها طبعها ومزاجها 
السريع الاشتعال " ستتزوج قريبا وتنجب 
الاطمال فكيف سينادونتي وهم يسمعون 
ابيهم ينادني باسمي مجردا ( ألا تستحي ؟! ألا 
تخجل ؟! ألا تتعلم كيف..." قاطعها حيدر 


بالقول وهو يبعد كميه عن وجهه " امي 
جعدة.. هل انا حفير خسيس ؟١"‏ 
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ضربت جعدة على صدرها شاهقنّ باستهجان جعدة ؟" فيرد حيدر وهو يميل برأسه لکتمها 
وهي تثور لأجله هذه المرة " قطع الله لسان من ويقول بهم وضيق "دعت علي بالموت .۱" 
ياضظها ولسان من يذكر بافظها وبعد قطع 
كل هذه الا لسن سأرمیهم بنضسي لضباع 
البريت " لا یعرف حيدر أ ينفجر ضاحكاً ام 
يذهب الیها کي يخنقها ۱ 


فنعاودها الثورة مضاعمي وهي تدعو وتتوعد 
بالویل والثبور " آمات الله قلب العدوین ١‏ من 
بنت ال(...) هذه ؟! فوالله قل لي من هي 
وسأذهب لبيتها واجرها من شعرها امام من 


هي ليست مرضعته وحسب بل هي المرأة انجبتها وفي روث البغال ادعس لسانها حتى 
الوحيدة التي عرفها امآ ومن ربته ليكون تفقد النطق وتعاف الطعام لآخر حياتها.." 
مجنونا مثلها ! مجرد ثور منطرف یری کل يلف ذراعيه حول جذع العجوز الممتلئت وهو 
الالوان بلون واحد هو الاحمر لا غير فيهتاج یقول بوجيعتٌ " اسامحها ان تدعو علي لكن .. 
خلطعاً ت و ان تدعو بموت قلبها لن اسامحها عليه..' 


شعر بها تجلس جواره تلمّه بذراعها وهي تحنو 
يج عليه بعاطمتها الاموميي " ما بك يا قرة عين 
۳ 
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فجأة آتته ضربتّ على رأسه والعجوز المجنوتن 
تنقل ولاءاتها للجانب المضاد بامح البصر وهي 
تعنفه بالقول " أ هي وهج الطيب ! ماذا فعلت 
لها يا ثور جعدة ؟1أ فضحتنا منذ یومک 


الاول؟!" يتصلب فكه ثم يغمض عينيه ليغمر 
وجهه في صدرها وهو يتشكى بالقول " لماذا 
لا تسألين ماذا فعلت هي بي ؟!" 


عبست جعدة وهي تلومه ضمنیا " وماذا فعلت 
فليليٌ البخت تاك غير رضاها ان تكون زوجم 
لك بعد فعلتك الحمقاء معها .. اقسم بالله 
لو ابن عمي طالب بحق النهوة مني لكنت 
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من القلب .. الكل يلومه على ما فعل .. بل ان 
جعدة عندما علمت لأول مرة قاطعته لثلاثت 
ايام لا تڪلمه ولا تطبخ له طعاما .. لکن 

رأسه العنيد كابر وتجير .. 


يغمض عينيه يشتعل فؤاده بذحکری جسد 
وهج الطيب الذي ضمه وجلدها الذي قبله 
وشمه .. تمتم وهو يتذكر المزيد من قهرها 
ودموعها صباح اليوم " تكرهني وتنتقم 
مني.." ثم یفتح عينيه بثورة الغضب ليضيف 
هادرا " وانا ايضا سأنتقم.. سأحرمها مما باعتني 
لأجله 1 


لم تمعل جعدة الا دفعه بعيدا وهي توبخه 
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" اذن تستحق کل ما ستفعله بک بنت 
الشیوخ.. اذهب يا ثور وجد اکبر حائط انطح 
به رأسك .. فلن تحظی مني بدعم .." 

شم ترکته ومضت الى مکنستها لتجلس 
القرفصاء وتبداً الكنس وهي تشتم فيه 
وتدعو لوهج الطیب بالصبر والسلوان ۱ 


ثم فجأة رفعت رأسها وقالت ببؤس " حسبي الله 
ونعم الوکیل ١‏ کل هذا الکنس بلا فائدة.. 
اشم رائحي الرمال في الهواء .. مؤكد هي 
عاصفي رمليي قادمت .. حسبي الله ونعم 
الوكيل .. كله بسببك يا حیدر .. يا 


خسارتك في الاسم الذي اخترته لك .." 
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يضرب حيدر ڪطا بکف وهو لا يعرف بما 
أذنب وما دخله هو بهبوب العاصص ( 


RRR 


مخدع وهج الطيب 


دقت رغد الباب على وهج الطيب لكنها لم 
تسمع ردا .. وضعت رغد اذنها على الباب مباشرة 
تحاول ان تسمع اي شيء يرشدها فأتاها صوت 
بڪاء مكنوم .. 

لم تتردد رغد اكثر لنقنحم المخد ع فنمنح 
الباب مباشرة وهي تحمد الله ان وهج كما 


يبدو نسيت افهالك .. 
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بنظرة واحدة رأت وهج ممددة على السرير 
تبكي بحرفي وهي تدفن وجهها في الوسادة 
وبقبضتها المتكورة تضرب على نفس 
الوسادة.. اغلقت رغد الباب خاطها وهي تتوعد 
امها أشد الوعید اذا كان لها ید قیما یحصل 
مع وهج .. تقدمت رغد وهي تقول بهدوء " وهج 
الطیب كفاك بكاء .. " أجملت وهج وقد 
كانت غارقنّ بأحزانها وبکانها فلم تشعر 
برغد الا اللحظن ۱ 


حاولت ان نداري وهي تمسح وجهها ونعندل 
بجاستها فوق السریر ثم تقول بارتعاش تحاول 
اخفاءه " كنت متضایقن قليلا .." 


اقتربت رغد اكثر حتى جاست على السریر 
جوارها تنظر الى وجه وهج المحمر الميلل 
بالدموع فتشطق على براءة الفتاة .. اجل هي 
بريئة .. بريئ” لم تر الوجه البشع من الحياة 
ولو تسحفها اقدام القسوة الوحشيي 
والاستغلال الدنيء القذر.. 

لم يكسرها سواد قلب أم ولم يقرفها حد 
الغثيان وساختّ اب لا اهتمام له الا الغواني.. 


ولا تريدها ان تتألم .. ابدا لا تريدها .. 


وهج الطيب هي صورة للعناة التي نمنت ان 
تعيش حياتها .. عزة وكرامني ومحبي .. 
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ثم تزف لابن عمها العاشق عروسا بئوب ابيض 
تزهو به ويزهو بها .. عنوانا للرفعن ورایت 
للتنحريم وسط احاتعال العثيرة جمعاء .. 


كتمت رغد العيش أآهنّ وجع وحسرة على 
نضها وما ضاع .. سخرت كل طافتها الاحظم 
للحماظ والدفاع ان اسنوجب الامر عن براءة 
وهج وحماین فرحنها .. لن تسمح لاي انسان ان 
یشوه هذه الصورة النقین .. سألت رغد اخيرا 
بنبرة صادقن النييّ والمقصد " اخبريني يا 
وهج ماذا يحصل معك ؟" 

ازاحت وهج نظراتها بعيدا وهي تمسح انفها 
وتقول بارتباك " انا بخير .. فقط منضایفم 
لان .. لأني .. سأترك دار .. دار ابي .." ما ان 
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قالت الجملت المتعثرة حتى اخذت تجهش 
بالبكاء فزادت حيرة رغد وللحظن شحت انها 
ريما بالغت بالأمروان الفْتاة فعلا تطتقد دار 
ابيها الذي ستغادره فريبا .. لكن حدس رغد 
ظل يدفعها لتسأل المزيد فقررت جس النبض 
وهي تراقب وجه وهج فانل " اظنك تخمين 
امرآ يا وهج .. واشعر اني يجب ان اساعدك .. 
كما تمنیت ان يساعدني احد ما في وقت 
مضى كنت اعاني فيه واتألم.." 

عندها فقط نظرت وهح اليها مباشرة وبدت 
متعاطمي لاغاین بل حتى اخذت دموعها تسيل 
وهي تقول بشهقات بكاء وتأثر واضح 


۳ مه ۳۳۳ 9۶ 
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" انا اعرف .. انا اعرف .. حرموك من الزواج حركت وهج رأسها بیعض التردد علامن (نعم) 
ممن تحبين .. حرموك من انهاء تعليمت لنظلم ملامح رغد وهي تقول بقسوة " لا 
كما حرموني.. ثم احضروک عنوة الى هنا تستمعي اليها ابدا .. واي شيء فالنه لك لا 


لتتزوجي اخي ضد ارادتك.." 


تأخذي به .." 


مه 


شعرت رغد بوجع هائل ( لم يكن لدیها شک بدت وهج مصد وم وهي تنمنم " انها .. امک ( 
اللحظن ان امها كانت تتلاعب بعقل وهج كيف تتكلمين عنها بهذا الشکل .. انها 
الطيب وهي تد خل برأسها حكايات كاذبة .. تحبك كثيرا وكانت حزینن مقهورة 

ما اوجعها ان تستخدم قصتها هي .. (قصم لأجلك وما عانيته .." 

ابنتها) لتحوك منها قصن اخرى مغايرة 
للحقيقت تماما .. تستغلها في افعالها 


ببرود جمد الوجع في عيني رغد وهي ترد على 
صدمن وهج بالقول "لن يهمك ان تعرفي 
الکریهن.. تماصیل ما حصل .. فقط اعلمي ان امي هي 
غامت عینا رغد بوجعتها لتسال وهج " فقط سبب مأساتي .. وتيخ شقاني.-" 
أسألك .. هل امي من اخبرک هذا "٩‏ 
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حست الحيرة وجه وهج وهي تقول " انا لا 
افهم ۱ لقد قالت لي .. قالت انك .." ترددت 
وهج ان تكمل فشجعتها رغد بهدوء " اني 
ماذا؟ اكملي ما قالته لک .." شعرت وهج 
بالتشتت الكامل بل حتى بالضياع لكنها 
أكملت بتركيز وهي تبحث عن نقطن اهتداء 
" قالت انك احببت .. استاذك .. والعشيرة 
رفضنه كزوج لك واجبروك على الزواج من 
اخي الشيخ .." زمّت رغد شفتیها بغضب بينما 
وهج مذهولت وهي ترى الجواب واضحاً على 
كاب وافتراء العمن جمانن لتهمس باستیعاب 
" كل ما قالته كذب اليس كذلك ؟" 
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بشجاعي واجهت رغد وبحرص اختارت 
کلماتها حتى لاا تمصح عن مجهول مخبئ 
تريد دفنه الى الاید-.- 

قالت وهي تنظر في عيني ابن عمها 

" يا ابني عمي وابتن الشیوخ .. امي لم 
تصدقك القول ولا اعلم لماذا فعلت هذا 
معک وما كانت تهدف اليه .. الاستاذ هذا 
كان يستغلني كما استغل فتيات قبلي وربما 
بعدي .. وامي كانت اول الناس ترفضه 


وضربتني مرارا لأني كنت موهومن بحبه 


مه ,© هه 


واصدق خد اعه حتى انقدني .. عبد الهادي .. 


وعمي الشیخ عمران أطال الله عمره .." 
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يردد كلمن واحدة " أنقذك $(" 


وعلى طاريه وذكره غرد القلب يشدو خمفاته 
في هوى المعشوق 


وبكى بالنار والدم فليس بقلب الحبيب 


مرزوق.. 


دون شعورها رفعت اناملها لمُمها تلمس اثر شفاه 
عبد الهادي .. لو يعرف كم هو ظالم وقاس 
وهو يقبلها بهذا الشكل ١‏ لا يحق له ان یمعل 
بها هذا وقلبه لا يهواها .. 


قالت رغد باختناق " عبد الهادي انقذ ما 


یمن انقاذه ..او .. ما تبقی لينقذه .." 


www, rewity. com 


صدمت وهج كانت مضاعضنّ هذه المرة ولسانها 


تساءلت وهج في 
افهم ألغازك يا رغد العيش .." عندها 
تمالكت رغد نضها لتقول بمراوغن " لا 
تهتمي لأمري .. انت عروس ولا شيء في الدنيا 
يجب ان يشغلاك عن الطرح والزفاف و..." فجأة 
ا ا ا 
هثنّ بحماست " وهج الطيب هل اطلب منک 


حيرة " ماذا تقصدین ؟ انا لا 


معروفاً؟" 

ردت وهج بارتباک وهي تجهل تماما ما ستطلبه 
منها ابنن عمها " نعم .. مؤكد .." فردت رغد 
تطلب السماح بنبرة رجاء " هل تسمحین لي أن 
ابیت عندك في حجرتک هذه لبضع لیال "٩‏ 


اتسعت عینا وهج دهشي ثم تساءلت بمضول 


وعجب " لكن .. ماذا عن .. اخي ؟" ردت رغد 
بنظرات تطمح با لعرم والعناد " لا تقلفي 
بشانه.. سیقتنع .. سأقول انك تحتاجين الي 
لأجل تجهيزات العروس .." 


هزت وهج كتمفيها وهي تهمس " كما 
تشائين.." ثم فجأة أخذ كتما وهج بالاهتزاز 
بشكل مختاف لتنهار بالبكاء مرة اخرى وهي 
تتمتم " اي عروس .. اي عروس! ليتني اموت 
قبل أن ارتدي ثوبي الابيض.." 


0% هو مه 


صدمت رغد وهي تسمع هذه الكامات فنقترد 
متها اكثر لتأخذها في حضنها فتغرق وهج 
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الطيب بالبكاء على كتف رغد کآنها 


أخذت رغد تمسد على شعر ابنيّ عمها باشماق 

وتوتر متصاعد وقلبها يُعلمها ان أمها لها يد في 

هذا .. قالت لوهج وهي ما زالت تملس فوت رأسها 
" دعيني اساعدك يا وهج الطيب .. أشعر انک 
بحاجن للمساعدة .. حيدر شاب طيب " 


عندها رفعت وهج رأسها بعنف لتهدر بوجهها 
الباكي " حيدر قهرني .. قهرني .. ينتقم 
مني" نظرت اليها رغد بتمعن قبل ان تقول 
بنبرة قاطعن " اخبريني بكل شيء.." 


RRR 
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المرکر الطبي 


تخمي رهف ابسامن شقین بینما تراقب 
بطارف عینها تأثیر وسامت احمد الملمْتّ على 
العاملات في المرکز .. لقد كانت اختها مرام 
تعاني دوماً من ملاح الانات لزوجها ولو 
بالنظرات بسبب تاک الوسامن الرجولیم 
المغرطن ١‏ 
يبتسم احمد شاكرا للطفهن وحفاوتهن ثم 
يتحرك مقترياً من رهف ليميل الى اذنها قليلا 
وهو يوبخها بالقول الهامس " ارى ابتسامتت 
الخبيثت التي تخبنینها جيدا.. لم أفعل اي 
شيء لتشجيعهن.. وانت من تركتني وحدي 
لك فترد رهف بعینین لامعتين شقاوة " 


۱ سا 
کنر ۲3 7 | 
ا میم م‌دتا 71 
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الحمد لله مرام ليست هنا والا ..." وترکت 
جماتها العالقي توضح نعسها بنضها بینما 
احمد يضحڪ وهو يمرر اصابعه في شعره 


الذي خطه الشيب ببضع لمسات جذابة .. ثم 
أخرج هاتفه ليحاول الاتصال بكريم لكن 
الاتصال فشل ١‏ فقالت له رهف موضحى 
"الاتصال احيانا يتعطل حسب الاجواء 
فشبكہ الهاتف تحناج لنقوین كي تصمد.. " 
فیرد احمد بتحاسل " هذا يعني ان علي 
العودة الى داركم لأحضر ڪريم بنفسي كي 
ارشده الطريق الى هنا.. ظننت اني سأرشده 

عبر الهاتف النقال.. انه سيء جدا باستيعاب 
الوصف لخرائط الاماكن .." 


877 
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هبي اقوى من الرمال جعلت جميع من يتواجد 
قريبا من باب المركز الممتوح يغطي فمه 
وانفه باحتراز .. بینما احمد يعطس مرة 
جديدة ثم يسأل رهف " هل الجو هكذا 
دوماً؟" فترد رهف " لا .. لكن العواصف 
الرمليي تهب کل فترة واظن انتا سنشهد حنی 
المساء عاصض قوی .." يتذمر احمد وهو 
یقول " ۷ احتمل الرمال .. لدي تحسس شدید 
تنادي رهف لاحد العاملین بالمرکر وتطلب 
منه اغلاق باب وحالما كان الرجل یفعل 
تماجأت رهف برؤييّ رجال الشیخ الاسدي 


انقبض قلب رهف لمرآهم خاصت عندما وقعت 


عیناها على عبد القادر وعیناه الجاحظنان 
التي ما ان نظرتها حنی علمت رهف انها 
هدقهم! لم تدري انها شحبت وانکمشت خطوة 
للوراء عطوياً الا عندما امسک احمد بمرفقها 
وهو یتساءل بصوت خافت " ما بك يا رهف ؟۱ 
ومن هؤلاء الرجال ؟" تمنمت رهف والرجال 
يكادون يصلون اليهما " رجال الشيخ .." 


تحمز احمد مباشرة واكتسى وجهه بالصرامن 
والشدة بینما يتصدر الوقوف في مواجهتهم 
حتى وقف عبد القادر على بعد متر واحد ومعه 
رجلین اخرین لياقي السلام اولا ثم بلهجته 
البدويي التقیلن یضیف 
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" الشيخ عبد الهادي يطلب منک الحضور يا 
طبيبم .. الامر هام وعاجل .." يعقد احمد 
حاجبیه وهو يسأل بنبرة باردة " اذا كان 
الشیخ یحناج الطبیبن في شيء فلیحضر الى 
هنا بنضه .." ماجت عیون الرجال التلاتم 
بالغضب لیرد عبد القادر " الشيخ الاسدي 


٠» © هه‎ 


يطلل مقطاع..' شمر هد یاستظّانرهیب 
واوشک ان يرد بغضب ممائل عندما تدخلت 

رمف تناها وتحلها بننها تقول 
" انا لا استطيع الذهاب الى دار الشيخ الاسدي.. 
لدي عمل طيلة النهار وعائلت اختي في القريت 
ی زيارة لي ولامي .. "شم التفتت تغرف 


باحمد قائلت "هذا زوج اختي.. احمد .." 
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عندها احنى عبد القادر رأسه قليلا لیتمتم 
بترحيب بارد قبل أن يقول باسلوبهم الجاف 
المباشر بنس كاماته السابقن مع توضيح 
اضافي " الشيخ عبد الهادي قال الامر عاجل 
وهام .. ولا يطلبك في داره بل في دار الشيخ 
عبد الجبار.. شيخ الشيوخ .." 


يعقد احمد حاجبيه ثم يلتطت لرهف کانه 
يسألها بصمت عما يحصل ليعرف كيف 
يتصرف فطمانته رهف بنظرة واحدة قبل ان 
تقول لعبد القادر " الشيخ عبد الجبار افضاله 
علي وهو بمثابن والد لي .. سأحضر مع زوج 
اخني بسيارته .. فاذهب يا عبد القادر وسناحق 
بكم مباشرة.." 
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ألقى عبد القادر السلام واستدار مع الرجلين 
ليغادروا المركز الصحي بينما احمد يتساءل 
بعجب " هل حقا سنذهب الى هناك ؟" فترد 
رهف بتفكر " اجل .. ما دام الشيخ عبد 
الجبار معني بالأمرفلا تقلق .." لكن احمد 
قال بعدم اطمئنان " هيا لندهب ونفهم ما 
يجري .. لا ارتاح للوضع هنا.." 


RRR 
e ۰ مه‎ 
بيت المصیف‎ 


اغاق الحارس الباب بعد خروج الخادمن التي 
آنجزت عملها وغادرت في صمت دون ان تنظر 
تلعمت مانت لد نقلو! الى هتا کل 
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اغراضها كما امر الشيخ عبد الهادي ومنذ 
اللحظرّ هي لا تغادر بيت المضيف حتى يأمر 
الشیخ پعکسد.. 


هدوء عم المکان المسيح .. هدوء فاتل 
موحش يزيد وحشته صوت الریح الرملین 
الخافت .. ريح سنشند وستواجهها جمانن 


بمفردها الليلة بين هذه الجدران العازلن... 


تدور جمانن بعینیها وهي تخلع عن رأسها 
الوشاح الاسود لتفقول کمن یسنوعب الصدم 
اخیرا ویقر بها " اذن هكذا ببساطت ١‏ هل هذا 
مصیرک يا جمانن ۱٩‏ حبيسي في بيت 
المضيف ١هل‏ دارت الدوائر لتعيشي ما عاشته 
ابنتک وشهدته هذه الجدران الکنیبن ؟1 " 


1 تسب کا جیا‎ 
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مه 


ثم عقدت حاجبيها وهي تنمنم " ١1١‏ ١١اا.."‏ وقیمن لدی شيخ العشيرة .. كيف يمكن 
لهذا ان يحصل ؟! ولماذا هي جمانن لا تحصل 


على حقها في الحياة كباقي النساء ..؟! 


اخد جسدها يتمعل وهي واقعي متسمرة 
مكانها .. تشعر بحافزين يجريان بدمها الآن .. 
حافز الخوف من نهاييّ اسوأ قد يقررها لها يأكلها الحقد وتعميها الغيرة .. یقتلها العند 
الشيخ وحافز الحقد الذي يدفعها لتنتقم منهم ٠‏ وتضاها المكابرة .. يجرها ثقل الآثام للقاع 
جميعا واولهم ابئتها .. تاك الحقيرة الجاحدة ويخدعها الغرور انها ما زالت على السطح 
التي تركتها ومضت .. مؤكد لم تعد تهتم تططو.. انه الغرق الاخير الذي یشوه الرؤيا 
بما يجري لامها وقد نالت مكانت ما في قلب ويحطز رغبة البقاء للتشبث بأي طوق نجاة لا 
الشيخ الاسدي .. تبالي ان غرقت واغرقته معڪ ..! 


غيرة شبّت في قاب جمانن حنی من ابنتها ۱ فمن هو الموعود بالغرق معها ۱٩‏ 


فتنعتها في حديث النطس ب(الخاطنن) التي - 
فضحت العشيرة والان تحصل على مکانن 
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مجلس الشيخ عبد الجبار 
يجلس الشيخ عبد الجبار والی يمينه الشيخ 
عمران والى شماله الشيخ عبد الهادي .. 


وفي الجهت المقابلن كانت تجلس رهف 
بهندامها المحنشم والوشاح البسيط الذي 
تضعه لنمس الغرض وقنجان فهوة عربین في 
يدها وقد اكنمت برشصی صغيرة منه بيثما 
زوج اختها احمد يجلس جوارها يرتشف قهوته 
على مهل وينتظر بصبر افتتاح الشيخ عبد 
الجبار للموضوع الذي استدعى حضور رهف.. 


تفاجاً احمد من الشيخ عبد الهادي وهو يراه 


اصغر سنا مما اعتقد في بادی الامر.. 
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لقد ظنه من نمس سنه متجاوزا الاربعين على 
اقل تقدير لكنه الان ينظر الى رجل ثلاثيني 
شاب.. له هيبي واضح کشیخ عشيرة وهذا 
هدا توتر احمد قلیلا خاصت عندما رحب 
الشیخ برهف بكلمات هادئت واسلوب معتدل 
دون ان یرفع نظره الیها .. 

وضع الشیخ عبد الجبار فنجان فهوته امامه وهو 
یقول بنبرة صوته القوي البدوین " ابنتنا 

رهف لها في عنقنا دين .. والشیخ عبد الهادي 
اليوم يرده اليها .." علق احمد باقتضاب وهو 
ينتظر التوضيح اكثر " خيرا يا شيخ .." 
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نظرات عبد الهادي تتوجه مياشرة الى أحمد قال الشيخ اخيرا وهو يرخي رأسه للأمام قائلا 
دون ان تطرف حتى ناحينّ رهف وهو يقول " براءة الطبيبت من التهمت التي ألصقت بها 
بتاک الهيبن " للطبيبة دين في رقبتي انا .. ظلما وعدوانا لا تحتاج لكامتي اليوم وقد 
اعتذار ورد حق وقد اسأت الظن بها وتسرعت اثبتت طيب أصاها بوقوفها جنبنا في الظروف 
باصد ار الحكم علیها وصدقت خدیعس وشهادة الصعبت التي مرت وقت النزاع العشائري .. 

زور من الممرضة التي تم تحریضها لتؤذي فڪلمتها هي براءتها ولا کلم تقال بعدها " 
الطبيبن .. " يعاق الشيخ عبد الجبار "الاعتذار 
من شمائل الاخلاق يا شيخ عبد الهادي .. 
والکل یعرقک لا تبخس حق احد " 


ثم رفع الشیخ که فوق رأسه واضاف " اي 
ترضیس او تعویض ترتتيها الطبیبن فوق رأسي.. 
انفذ‌ها دون مراجعن .." 

ما زال احمد ملتزماً الصمت ینتظر القادم من 
الشیخ عبد الهادي لكنه في داخله یعنرف 
بالحيرة امام غموض هذا الشیخ الشاب.. 
شخصين ملمدي للغايي صعب الوصول لعمقها.. 


تكلم احمد اخيرا ليقول " نحن لا نأخذ 
العوض يا شيخ .. وحق ابنتنا نطاب ان يظهر 
للعيان وفي المكان الذي تم اتهامها فيه وامام 
ا 


6 د‎ ۱ ٣ 
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حاولت رهف الندخل وهي تقول 
" احمد لا بأس .. الجميع نسي الامر .. ودعم 
الشيخ عبد الجبار لي أسكت الافواه .." لکن 
الشيخ عبد الهادي وجه لها الكلام هذه المرة 
وعيناه تغضان البصر للأرض في حياء الرجال 
اخذک على حق يا طبيبم .. وسيڪون لک 
في العلن ما يرد لک كرامتك .. وهذا وعد 


البدو مع نساء غريبات عنهم فائلا 


شعرت رهف بحرج خاصي وهي تراه یعاملها 
بهذا الشكل الذي اراحها من توتر مقابلته 


مه ¢ هب » 


مجددا لتحاول تخمیف الامر وهي تقول بصدق 
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" يا شيخ كرامتي ردت لي يوم صعدت الجبل 
لانقاذي من فطاع الطرق .. واحدة بواحدة .." 
عندها رفع الشيخ عبد الهادي كمه وفال 
بمخر البدو " هذا أمرآخريا طبيبي .. رد 
الحقوق لا يكون بأداء ما هو واجب .. وواجبنا 
كان انقاذك والثار ممن تجرأ عليك .. انه 
دأبنا في العشائر.. حرماتنا لا تمس والا تطير 
الرقاب .. واي ضيف ينزل بقريتنا ويعاشرنا 
ويأكل من زادنا فيصبح ضمن هذه الحرمات .." 


علق احمد بهدوء " ادامك الله يا شيخ .. اذن 
نننظر رد حق واعتبار الدكتورة رهف منت 
وجازاک الله خيرا .." 


3 ص6 رتنا‎ 
lL www. rewity. com 


وقف احمد ووقفت معه رهف وتبعهما الشيوخ 
الثلاث .. وخلال دفائق کانوا يود عونهم عند 
باب المجلس المطل على الباحم الخارجیم 
مباشرة .. 

عاد الشيوخ لمجلسهم والشيخ عمران يثني على 
رجاحنٌ عقل ابنه وتصرفه المحمود في 
موضوع كهذا .. ثم انشغل الشيخ عمران مع 
الشيخ عبد الجبار في بعض الحكاوي عن اخر 
افعال الشيخ حمدان الضاري الهوجاء وكيف 
ابن عمه صعوان يسارع لتصحيح مساره وانقاذ 
هيبته امام ابناء عشيرة الضاري.. اما الشيخ 


عبد الهادي فجزء منه يستمع وجزء آخر 
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ينفكر بما يستمع اليه وجرء ثالث يحلل 
ويراجع مواجهته اليوم مع الطبييي .. 

إنها مواجهن مع التضس.. نضسه هو .. نس 
الرجل فيه الذي ابتغاها شيخته وامرأته.. 
اليوم شعر بالغريت عنها وكأنه لم يرغبها في 
وقت ماض بل وسعى ليحقق مراده.. شعر وكأنها 
تراجعت خاف حاجز فاصل حالها كحال اي 


امرأة اخری .. ( 


دارفي رأسه کل ما تحتفظ به ذاكرته خلال 
عام كامل .. تاك الآمال التي بناها وصير 
عليها كثيراً بات يراها اليوم محض احلام 
راودته من رغبات عقله الباطن ..! 
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تلك الرغبات التي رسمت حد التجسيد لامرأة 
تهمو اليها ذاته كرجل بدوي.. رهف او .. 
(الرهف) .. کان يليا استيقظ مته ولم بعد 
يريد حتی تفسیره او تأویله .. فهو رجل الواقع 
والاحلام ليست في حسابانه.. 


یدرک الیوم انه رجل المحطات الصعبن .. 
حیاته كانت محطات لم یحددها یوما لنضه 
ولو یخترها لکنه دوماً تحمل مسؤوليت ما 
یرمی على کاهله في کل محطن .. 


رهف كانت المحط الوحيدة الني اراد النزول 


فیها برغبته لکنه اخطاً الاختیار والاعتراف 
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هل هذا سبب شعوره بالغربت عنها اليوم ٩‏ 
ألأنها كانت نت مند البدء امرأة لرجل اخر ؟ 

ام ان هذا الاغتراب من فعل تلك الغاضبب 
النافمن الثائرة العاشقي لشيخها وتسعی 
لاعتراله ؟( تلك الاسدیی الني حملها في 
احدى محطاته على كتفيه فباتت الآن هي من 
تزرع غوين دونها من النساء في قلبه .. 


قلبه ؟! وماذا في قلبه للأسديت یجعله هادرا 
هكذا كلما مرت بخاطره يجملي من جمها او 
رسم من هیتنها ؟ 


مه م مه ج 


يتمتم في سره وهو یشعر بدمائه تنتعش في 
شرایینه 


هوهو 


40 


" تری ماذا تحضرين لشیخک اليوم يا رغد العاصمة .. عصراً .. بيت عائلت فراس 
العيش ؟" ثم تلتمع عيناه بالتحدي اللذيد 

ويشقيه الاشتياق هامسا لنضسه بتوبيخ " تعقل 

في المطبخ یصنع فراس الشاي لنمسه بینما 
يشعر بد خول والده فیاتفت اليه وهو يسأله 


يا عبد الهادي .. جراحك لم تبرأ بعد.. 
ویک دم يرس .. بعد" 

بهدوء " اين ذهبت امي ؟ من بعد الغداء 
عبر باب المجلس المفتوح تحمل هبات الرمال واختض- "١‏ يحاول الاب مسايرة الامور وهو يرد 
التائرة صوت همسها بالامس وهي تشکوه تدر سد" "هي ترتاح قليلا في سريرها 
ونشڪي اليه بني .. صارت تحب القيلولت 1" 

۰ مه مه 5 1 ۳ ۳ + مه 

) نعم مسعیی كثيرا يا شيخ وانت مصدر دخا فراس لساعت يده التي تشي لسعم مشا سه 
تعبي .. لن استطيع الاستمرار بهدا الشكل .. والریع آ ثم قال " اظن اننا قرایت ١١‏ 


انا ۰۰ لست مجرد ۰ سیا .۰ ( الآن وان وقت القيا لعن 1 
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ثم انزل يده وهو يضيف بصلابة " هل هي العاق يا ابي ١‏ أ مثلي وفي عمري هذا الذي قارب 
قيلولت متأخرة ام انها تتجنب الحديث الاربعين تتهمني اني عاق واؤذيكما انت 
والتعاطي فيما أتيت من اجله واعلنته وقت وامي؟! أ تظنني ما زلت غير ناضج لادرک 
الغداء وانت طلبت تأجيل النقاش فيه لما بعد الحياة جيدا واعرف الصح من الخطاً ؟ " حاول 
الاتنهاء من الطعام .." الاب تهدئته بالقول " يا بتي لا تنمعل 


ينظر الاب لولده الوحيد بنظرة جمع- هكذا.. انا لم اقصد انك عاق لا سمح الله .. 


التعاطف والعتب .. لیعبر عن شعوره تن نت لکن یجب ان تراعينا اکتر .. امک تحناح 
هذا بالقول " فراس .. رغم تنهمي ررغ تس للوقت كي تراجع فضها في موضوع .. مرام - 
الا انلك یجب ان تحترم رآینا ایضا “كن نی 
والداک ولم يرزقنا الله الا بك انت .. اشتعل غضب هراس وهو یهز رأسه بلا تصدیق 
أهكذا یکون جزاونا ؟!" ویقول " (مرام .. اقصد رهف) 19 يا له من خاط 


1 .له ۲ 1 بالاسماء با ایی "..١‏ 
یعقد فراس حاجبيه ونظرة استهجان تطل من ١‏ ۶ لي 


عينيه ليقول لأبيه " أتحاول ان تضعني بخانت 


0۳ 


ا | a‏ ۸4 
7 7 ۰ 0 ۹ 
دز ی 888 
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عند هذه اللحظنّ دخلت الام المطبخ وبدت 
متوترة لاغاین بینما فراس ینقل نظراته بينهما 
لیقول بنظرات ثاقبنّ تشع اصرارا وعزماً " رهف 
هي الفتاة الوحيدة التي سأتزوجها وتکون اما 
لأولادي ان شاء الله .. رهف الفتاة الوحيدة 
التي ملأت قلبي وأشبعت عقلي فعلمت انها 
نصفي الآخر الذي سأكمل معه باقي حياتي 
او.. ما تبقى منها .." شعت عيناه بالمزيد وهو 
يضيف " من يدري ریما اموت بعد سني او شهر 
اوحتى بعد ساعت” .. ولو سألوني فلا اريد من 
هذه الدنيا الا ان امضي هذه الساعي معها 
هي.." هتفت امه بلوعن " سلمك الله بتي .. لا 
توجعني بهذا الكلام .. ماذا جرى لك يا 
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فراس 15 " لكن فراس كان غاضباً بالمعل ولا 
يستطيع تفهم سبب رفضهما وهو يرد بوجع 
هادر من نوع آخر " ادعي بالسلامت لأم فلان 
ولام فلاني .. الجارة والقريبت وغيرهن 
كثيرات.. هن من تهتمين بآرائهن حتى لا 
تشعري بالاحراج لأنك خالفت عرفا اجتمعتن 
عليه ولم ينزل به الله سلطانا ولم يأت به شرع 
ولا دين "١‏ ثم يأخن نضا لیهدی انفعاله قلیلا 


ويضيف بقهر حقيقي " لم أظن يوماً انكما 
ستخذلانني هكذا .. حقا لم أظن.. كنت 
دوماً نعم الابن ولم أطلب الكثير في حياتي " 


ثم تحرك بخطوات منفعلن ليتجاوز والديه 
المرتبكين وهو يتمتم 


۳ سب OT‏ 95 
لاسي ل رتام 
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" انا عائد للقريت الآن لن انتظر للغد.. يکي فیکنیها ما مرت به .. وما زاد الطين بل انه 
اني ترڪت رهف وحدها وهي تحتاج للدعم مند وصوله وهو يحاول الاتصال بها لکن 
مني بعد ما تعرضت من تجربن خطف فاسيني.." المحاولات كلها باءت بالمشل .. حنی الهاتف 
حاول والده ثنيه عن الرحيل بینما عينا الام الارضي خد له( كأن ڪل وسائل الاتصال 
تدمعان بعجز " بتي هدى من غضیک .. يبدو تحالمت ضده .. حاول عدة مرات ارسال رسالم 
ان اختطاف رهف كان صعباً عليك انت حتى نجحت احداها بالوصول اليها ثم انتظر 
الآخر.. صحيح انك لم تقل الكثير لكني كثيرا حتى ردت عليه رهف بما طمأنه انها 
شعرت بك وانت تحكي بعص النفاصیل .. بخير وان العاصضی الرمليي تشند وهذا سبب 
مؤكد اعصایک مشدودة والضغط كان صعوبن الاتصال بعد تضرر احد الابراج 
علیک كبيرا .. بالله علیک لا تسافر وانت للتقويي .. لکن لا یعرف لمادا شعر انها تخمي 
في هذه الحالن .. انتظر للغد .." عنه امراً .. حدسه قوي جدا فيما یخصها .. 
فراس كان مشدودا بالفعل .. انه قلق علی ۰ حنى من اسلوبها في این الرسالم يستطيع 


1 ا د ان يشعر بها .. 
۳۹ رهف .. لا يريدها ان تتعرص لاي ضغط ن يشعر بها 


( د‎ ۱ ٣ 
دار تصے ذاستكا ده‎ 


www. rewity. com www. rewity. com 


رد فراس على ابيه وهو یطلق نضساً عمیقا " لا 
باس ابي .. اظن انك وامي بحاجن للتفکیر 
بمفرد كما لاتخادذ القرار .. اما دعمي والمجيء 
للقريي كي نطلب رهف رسميا من اهلها واما ان 
تمضلا التخلي عني حنی لا تنضرر الصورة 
المثالي التي تبتغيانها امام محيطنا 
الاجتماعي الناقص !" 

ثم تحرك فراس لينطذ ما اعتزم عليه .. لن 
يبيت اللیلن في العاصمت .. سيعود للقرین 
ويطمئن على رهف وسيفكر وهو بالطريق الى 
هناك في وسيلي لحل العفدة اذا استمر والداه 
باتخاذ هذا الموقف السلبي .. 
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دار الاسدي .. قراب المغيب 

عند باب مخدع اخته وهج الطيب يقف عبد 
الهادي بمواجهنّ اخنه المرتبک ليسألها 
بنبرته الهادنن الغامضي " اين رغد العیش ٩‏ 
قالوا لي انها .. عندک .. منن الصباح ۱" 
تبتلع وهج ريقها وترمش بعينيها في حرڪ٬‏ 
يعرفها منذ طفولتها عندما تريد ان (تكذب)١‏ 
فتقول بعد بعض النحنحت " انها في .. الحمام.. 
تغتسل .. لقد تعبت معي كثيرا .. اليوم .." 


بنمس الهدوء والملامح الجادة تساءل " امممم.. 
تغتسل ؟! في حمامک ؟" 
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ردت وهي تعاود الرمش بعينيها لتقول 
(الرسالة3) دفعسّ واحدة " أجل اخي .. و.. سكام 
معي اللیلن .. الواقع انها قالت ستبقی معي حتى 
يوم العرس .. تساعدني و..." قاطع الشيخ 
فحوى (الرسالة) واوقف سيل كلمات المرسال 
ليقول لأخته وهو يمعن النظر في وجهها " ماذا 
يجري يا وهج الطيب .. تبدين شاحبي !" 


تهربت وهج بنظراتها منه وردت بتعثر" انا 
متعبي .. ومرتبک .. لذلك رغد.." 
قاطعها مرة ثانيي وهو یقول بتطس الهدوء 
" دعي رغد لشؤونها والعابها الصغيرة .. ما 
يهمني انت الان .. لا تبدين بخير .. " 
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عندها تماسكت وهج فرفعت نظراتها لأخيها 
فتقول بعنموان " لا تقلق علي يا اخي .. انا 
ابني الشيخ عمران الاسدي واعرف كيف 


|( هوهه مه 


أعتني بنمسي.." تترقق ملامح عبد الهادي وهو 


5 
e 


ینمنم " حسن .. هذا جيد .." ثم اسندار وهو 
يضيف وابتسامته متوعدة تشق ثغره مع نظرة 
وقولي لابننّ عمك ان الشيخ يتمنى لها نوما 
هانتا .." 

عضت وهج الطیب شفنها السملى وهي تنظر 
لظهر آخیها المبتعد بحيرة واضطراب بینما 
تشعر برغد تقترب متها من الخاف قتانفت 
الیها ونقول بهمس خافت 


3 ص6 رتنا‎ 
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" هل سمعت ما قاله ؟" كانت رغد محبطن 
وغاضبي وتود لو تذهب اليه وتجره من عباءته 
لنبعثر هيبنه المغيظي وتحطم هدوءه البارد .. 
أهكذا ببساطة ۱ حسن هذا افضل انه اقتنع 
اخيرا .. ورغم القهر سئنمد وتنجو بقليها من 
هذه العاصضيّ المنهكن .. قالت رغد اخيرا 
وهي تشمخ بأنطها " نعم .. وهذا يجعلني أشد 
اصرارا للنوم هنا.." ثم تبتعد رغد بينما تغلق 
وهج الباب وهي تاحق بها تتساءل بمضول 

" ماذا یحصل بينكما ؟" ردت رغد عایسم 
المحیا " قلت لک سابقا لا تشغلي بالك بما 
یحصل بيني وبين اخیک .. تعالي لنکمل 
حدیثنا .. " ثم جلست على السریر وربئت 


۱ 


خی سه ۰ مهه 
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جوارها في دعوة لوهج .. لكن وهج التي احمر 
خداها حاولت ان تمتتع والموضوع يخزيها 
فتقول بانفعال " ان كنت ستعودين لموضوع 
حيدر كي تدافعي عنه وتلومينني فأرجوک 
اغلقي هذا الباب يا رغد .." فما كان رد رغد 
الا ان فالت بإيمان قاطع " ان كان هناك شيء 
تعلمته من كل ما مر بي يا ابن عمي فهو أن 
لا فائدة من اجترار اللوم والعتب وجلد الذات .. 
ما حصل قد حصل .. علینا فقط محاولم 
اصلاحه .." بانمعال حزین هذه المرة فالت وهج 
وهي تجلس جوار رغد " آشعر اني لن اغطر له 
وهو في المقابل آکثر عندا مني ولن يغطر .." 


تنهدت رغد ثم فالت بعرم 
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" سترى موضوع الغطران لاحقا .. المهم الآن 
سأبدأ معک من نقطت هامیّ في حكايتكت.." 


فركزت معها وهج وهي تتساءل " اي نقطت ؟" 


لترد رغد " انها .. امي.." 


2 


عند المكيب.. 


تمنح رغد باب المخدع ببطء لتنظر من شق 

الباب ان كان عبد الهادي موجودا ام غادر الى 

مجلس الشيوخ كعادته فيقضي امسيته 

هناک.. تنمست الصعداء وهي ترى المخدع 

خاليا هادناً فتتسال سريعا وتغلق الباب وتسرع 
ها الى السرير لتأخذ ما أتت لاجله .. 


www, rewity. com 


تنمست الصعداء وشعرت براحي فوريي حالما 
مدت يدها تحت وسادتها فالامست قطعتها 
التقديي .. 

فيضت عليها بقوة وسحبتها من تحت الوسادة 
وضمتها لصدرها وهي تغاق عينيها بامنتان.. 
أجملت بقوة وانفاسه تسبق كلماته الساخرة 
" هل غيرت رأيك بسرعّ هكذا ؟١‏ " 
ابنعدت بحركي حادة وهي تعبس في وجهه 
فتراه ما زال بجلبابه دون كوفيته وعقاله.. 
۱۹ 

بطريقة مستطزة لکن عینیه تلمعان في 
خطورة لا تمهمها بل تشعرها وحسب.. 
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شعرت رغد بالغيظ لأنها غطلت عن وجوده في 
الحمام .. وكعادته يتحرك بخطوات غير 
مسموعة .. لا بد انه كان يتوضأ قبل ذهابه 
للمجلس لانهم يؤدون الصلاة اولا .. 


کم هي غبيث ( كيف نسيت ؟! ولم تمفكر 
الا بأخذ مسكوكتها الذهبيي .. 


ردت عليه والغيظ يطفح من نظراتها " بل جنت 


© مه هه 


لاستعادة شيء يخصني .." یمد يده بغتن 

ليختطف القطعي النقديي من يدها فتشهق 

بينما يقاب القطع في يده ثم يقول متعجباً 

وهو يراوغ رغد التي تحاول اخذها منه " ما 

هذه ( مسحوحک آثرین 9( وتضعينها تحت 
0 الوسادة .. منذ متى "(٩‏ تمكنت أخيرا من 
۳ 

رز 
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اخذها مته او ريما هو من منحها فرصت 
التقاطها من يده فعادت لضمها لصدرها وهي 
ترد عليه بعبوس " نعم .. هي تخصني .." 
فيرفع حاجبيه فايلا وهو يشاكسها بالقول " و 
يزداد عبوسها وهي تتساءل " ماذا تقصد ؟" 
فيتكلم بتعابير غامضي وهو يقترب متها 
وعيناه في عینیها " ريما ذهبت الى سحارة 
القرین وطلبت منها حجاب عشق ومحیم.. 

ما زال يتقدم ببطء بسبب جرحه فتتراجع هي 
بینما تسأله بتحد " وهل السحر مفتاح قلبک 
يا شيخ.." يرد بسلاسيى ۱ يه سیب" 


895 
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يرتطم جسدها با لخرانن وهي تواصل ردودها 
المتحديي " اذن فاطمكن .." 

يضحك بخمن بينما یقترب كثيرا دون 
يلمسها ليميل اليها قائلا بصوت آجش " آلن 


مه مهم موی 


تتوفمي عن اللعب ؟ انا صبور في حدود يا رغد 


العیش .." ردت بعنشوان وهي تحارب الدمعت 
التي ترید فضح وجعها وتأثرها به " انا لا 


ألعب.." 

لم تكن تعلم ان تأثره بها لا يقل عن تأثرها 
به .. يكاد يشق على نه بالتحمل كي لا 
ينصاع لرغبي حبسها في المخدع بل یصفع 
نضه بالتعقل فيؤثر الصبر وهو يقول بخموت 


رتا 1 
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" وانا امهلک حنی عرس وهج الطيب .. وبعدها 
ستعودين الى مخدع الشيخ وفرشته .." ثكم 
تحرك فجأة ليضيف بنبرة ساخرة " ولا 
تحاولي العودة قباها فجراحي تحناج للراحي 
كي تبراً بعيدا عن اي.. تهور .." كانت تنذ 
اليه والغيظ يأكاها وهي تراه یلبس كوفيته 
وعقاله فترد وعده بوعد دون ان تسيطر على 
نضها " سنری بعد اسبوعين يا شيخ من سیسعی 
ثم هرولت راحصي دون ان تننظر مته ردا 
بینما عبد الهادي يلاحق بعينيه خصلي من 


بيت عبد الملك .. قلوب النسوة الحافدات الغيورات اللواتي كن 
يجلس عبد الملک جوار امه على حاقم يعايرنني اني ارض بور .. فلينظرن اليوم ماذا 
طرحت أرضي ومن بعد الخلف خاف آخر الى ما 
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سريرها بينما نسرين تقف قريبا وعجمين تمرر 
يدها فوق بطن نسرين ترقيها وترقي طملها 
بالآيات القرآنین .. بینما تضحک نسرین من شتائم حماتها فجأة 
تمنح درفني الشباك القريب بفعل العاصص 
القوین فتتطاير الستائر مع هبات سریعم 
كثيفت من الرمال اقتحمت الغرفن في 
اهتياج.. يسارع عبد الملک نحو الشباک 


شاء الله واراده وقداره بتقدیره .. نسوة جهن "١‏ 


وبعد أن انتهت سكنت واستكانت الى كتف 
ولدها الذي لثم اعلى رأسها وهو يقول بشوق 
كبير " لا اطيق صبرا لأرى ولدي في 


حجرك.." فتمد عجمی كهمها لتلامس صدر 
ولدها قائليّ " بل صدرك واسع بالصبريا ابن كي يغاق درفنيه من جديد فيمر وهو في 
ابيك.. ابوک الذي صبر علي اعواما واعواما طردفة الى هناک عبر هین الرمال الکتیمی 
حتی حملک رحمي وانجبتک وانا في أرق فیعید بجسده تشكيلها امام عيني عجمیم 
المتوهجتین التي تبصر ما لا یبصره غیرها! 


ا ( فأصبحت اعجوبتي التي قهرت بها 
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ل 3 www. rewity. com www. rewity.com Au‏ لل القت 
107 ي 


الرمال تراصت وتشكلت.. وفي خطوط تصورت 


تتوهج الخطوط لتضر.. فكانت مرسالا 


يستغيث ويندر 


تسمع عجميي صوت ابنها الفلق 

" ما بك امي ١‏ امي .. هل نسمعينني .." 
تسمعه لكن اذناها ترهمان السمع لصوت 
صهیل بعید یقترب وعیناها تدفقان النظر في 
خطوط الرمال والقدر .. 


انسعت عیناها والصورة تنطبق مع صوت 
الصهیل قتنادي عجميي في نبرة عویل 


" الادهم .. الادهم .." 
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يحاول عبد الماک احتضانها وهو يعاود 
الجلوس فربها بينما يهدتها بالقول " ما به 
الادهم ؟ أ تخشین عليه من العاصطت ؟ لا 


تقلقي .. انا اعتنيت به بنمضسي وتأكدت انه 


في اكثر الاماكن امانا في الاسطبل.." 
لكن صوت الصهيل في اذنيها ارتضع وباتت 
كطلاسم تخبر عن حدث فد وقع.. 
ذراعاها النحیلان يمتدان بتشنج للأمام 
وكماها بأصابعهما العشر باستغاتن يسعيان 


هنفت عجميي في جديي لا تخاو من الهلع وهي 
توصل الرسالي " الادهم يصرخ .. ينادي 
قارسه.." 


sea‏ أ 
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يشدها عبد الماك لصدره اكثر يتوسل اليها 
بالقول 1 امي اهدتي.. اهدتي 5" 

رفعت عجميت وجهها الى ولدها كي تأمره 
ووهج عینیها بخطورة الامر تخبره" اذهب اليه 
يا عبد الملک. انبع الادهم .. اتبع الادهم." 
بدهول ینظر عبد الملک لامه بینما نسرین 
تقف مرتعبي صامتي چوار السریر لم تجرؤ 
على قول كلمن وفجأة رن هاتف عبد الملک 
وحدس انبأه ان يرد دون ابطاء فمعل .. 


یستمع عبد الملک بصمت للخبر الذي آتاه 
عبر الهاتف وهو ینظر الى امه التي تراخت 
واغلقت عینیها في تعب ليقول اخیرا 
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" انا قادم حالا .. ابلغ بعض رجالنا ڪي 
يستعدوا بسيارتين فويتين تصمدان في 
العاصمّي وأن يجهزوا اضاءات كشافي .." 
خلال لحظات كان عبد الملك يغلق الهاتف 
وهو يوصي نسرين بأمه ويتوجه ناحيت” الباب 
على عجل فتاحق به نسرين وهي تسأله بقلق 
کبیر " ماذا هناك يا عبد الملك؟" فيرد 
عبد الملک وهو يمتح الباب وعيناه ترنوان 
لامه " السائس في اسطبل الشيخ يقول ان 
(الادهم) مهناج جدا ويرفس بحواقره على باب 
حظيرته بعنف يريد الخروج .." 


تنشد عجميي حال خروج ولدها عبد الملک 
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المراسيل.. انصنوا للمراسيل 
انهم یحملون الاماني يلبسونها كسرابيل 


يبغون الوصول يحفرون طريقهم بالأزاميل 


قد يحملون ما فيه حکم فانتبهوا للتفاصیل 
وقد ينقلون کلب فاحذروا الاقاويل 
لكن الحق حق كمنارات الهدى او طرابیل 


یصل اليه من يبتغيه ویشرب هنیا من عين 
الرضا ساسبیل 
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فيلها بتصف ساعن .. 
على الطريق الصحراوي الخارجي 


تقارب الشمس وفت المغيب وفراس يقود سيارته 
الجيب القديمت على الطريق الخارجي الذي 
يربط العاصمي بباقي البلدات والقرى.. 

ريما اقل من نصف ساعسّ وسيصل اذا استمر 
بهده السرعي .. كان يعلم انه يجب ان يخمف 
من سرعله وسط هذه الاجواء والرمال 
المهتاجي جعات السماء يعمها الظلام المحمر 
المغیر .. لكنه لا يطيق صبراً للوصول اليها .. 


۳ 1 
تسس تعبتا 
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مد يده لیلاقط هاتمه ویحاول الاتصال دون 


جدوى .. فرمى الهاتف بغصب ليقع على ارضيي 
السيارة عند دواست القدمين .. 


اخنناق سيطر عليه .. لا يعرف هل مصدره من 
العاصضيّ التي تتسلل برمالها الى رئتيه ام 
لكل ما يحدث معه ام لأنه قاق ويفكر 
بحصول امر ما مع الشيخ عبد الهادي .. 


يعقد فراس حاجبيه والعاصضر تزآر من حوله 
فيشعر بالثورة تحتدم داخله فيتحدى 
العاصك ويضغط الك وعلى عنلی الوقود 
لیزید سرعته فیشق دکنن الرمال شقاً که 
یمیل بجسده قلیلا یلتقط الهاتف كي یتصل 
دا عسی ان یسمع صوتها ویهداً .. 
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وفي لحظنٌ مباغتن وهو منحن هكذا حصل 
كل شيء .. حمار تانه وسط العاصمي يعبر 
الشارع آفقیا ولم یتنبه له فراس الا متأخرا 
چدا فارتطمت سیارته به لتنقلب وتد حرج عدة 
مرات قبل ان تستكين على جانب الطريق 
وفراس داخاها فاقد للوعي ..! 


ER 


٠‏ تنویه : طربال: (اسم) 


الجمع : طرابیل 
الطربال : عَلمٌ یبَنی فوق الجبل 


الطریال : کل بناء عال کالمنارة ونحوها 
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الرؤيا العشرون 


اول يوم في رياض الاطفال يجلس قراس على 
الكرسي الصغير بعد أن استطاع اقناع امه 
وابيه انه بألف خير ولا يشعر بأدنى خوف بل 
وأصر على تركه بمفرده ليجد صديقا .. 
لكنه في الوافع كان يرتعد بشعور غير 
مسبوق .. شعور بعدم الامان ووحشي المكان.. 
ینظر فيما حوله ویلاقط الصور التي تبدو 
مألوفن للغايت .. الولد الاشقر الذي كان لا 
يكف عن الصراخ ومناداة امه لتعود .. الطتاة 
ذات الجدیلتین والخدین الممتلنین كانت 
تنظر بعدوانین لباقي الاطمال والدمعي تلمع 


www. rewity.com سرا وا‎ ١ 
۰ 


في عینیها .. الفناة ذات الشعر القصیر كانت 
تغلق اذنیها بکنیها الصغیرین وتغمض عینیها 
بقوة وهي تغني باعلی صوتها اغنينّ اطمال 
مشهورة في ذلك الوقت .. الطتى ذو النظارة 
الذي كان مرتبكاً وهو یقیّ الوضع من حوله 
بتوجس وهو يتشبث بحقيبته.. المعلمت التي 
تحاول جهدها اقناعهم باللعب معها لكن كل 
الاطمال يعبرون بطريفتهم عن وحشي المكان 
الجديد في نفوسهم .. 


يرمش فراس بعينيه وصورة غريب جديدة 
تطل وسط صور هذا المشهد المألوف في 
جوهره لتغير في تفاصیله وتجعله غریباً ..! 
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صورة عجوز بشعر عكش ابيض تقف في 
الزاويي .. محنيي الظهر ضنیلن الحجم نسبم 
للمعلمي .. ملابسها غريبي ومختامي .. ارتعد 
قلب فراس في صدره وعيناه تمتحان على 
اتساعهما وهو يحدق في عيني العجوز اللنین 
شعتا باللون الازرق المبهر .. ثم فجأة همست له 
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بتبرة مؤثرة " لا تخف يا فنى .. لا تخف .." 


دوامي رهيبي جعلت الصور تختلط بیعض 
والاصوات تتناثر وتتداخل بعشوائييّ مع تلک 
الصور وفجأة وجد فراس نفسه في الشارع 
الفرعي وسط الحي الذي يسكنه مع ابیه 
وامه.. بملابس رياضيي يتصبب العرق منه وهو 
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اعمارهم بين العاشرة والثانيي عشرة + ڪان 
هدافهم ومن یعتمدون عليه دوماً بتسديدة 
ساحقن من قدمه الشمال المولاذيي.. 


كل الصور كانت مألوفن ايضا .. ووجوه 
الصبيت تتمتم شغناه بأسمائهم.. واحداً واحداً 


يلهث وهو يلاعب صبيي الفریق المضاد والكرة 
بين حرك ساقيه وقدميه يراوغ بها ويكاد 
يصل ليحرز هدفاً يعلم عن یقین انه احرزه ( 
لكن .. فجأة ودون ان يعرف كيف جذب 
انتباهه وجود العجوز المحنيي الظهر عند 
الرصيف تنظر اليه دون الجميع فتضيع الكرة 
منه وهو يتسمر مکانه محدقاً فیها حتى أتى 
احد الصبین من فريقه يوبخه بغيظ 


3 تصمیم 5 مها‎ 
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" ما بك يا فراس لما لم ترم الكرة "١!‏ 


ما زال قراس يحدق بالعجوز التي تباد له 
التحديق بعينيها المنوهجنین المخیفنین 
فيسأل فراس بارتجاف " هل ترى تلک 
العجوز:! فيرد الصبي بنرق " اي عجوز ! لقد 
آضعت علینا هدفاً محققا.." ثم یرحل الصبي 
بل كل الصبیس یرحلون بینما العجوز عند 
الرصیف تهمس له هذه المرة 

1 قاتل 9 حارب 7 أ ۱ ع 


يتأوه والدنيا تدورمن جديد حتى يشعر 
بالغثيان من دورانها وتمازج صورها وفي لحظت 
تقف الصور ويتلعت فراس حوله لیجد نمسه 
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وسط فاع التخرج وهو بالرداء الاسود 
كباقي زملائه وزميلاته في ڪليت الطب 
ووالداه جواره کل منهما بعينين د امعتين 
تطمح منهما نظرات المخر والاعتزاز والسعادة.. 
ووسط فرحه العظيم حدسه يحثه كي تبحث 
عيناه عنها حتى وجدها .. عجوز تقف في اخر 
صف من القاعي بظهرها المحني ترفع كهها 
تشير اليه وهي تنادي بقوة هذه المرة 


۲ سننجح 2 واصل يا فارس ۰ سننجح 0 


كان يريد ان يسألها (یو اصل ماذا) عندما 
عادت الدنیا لدورانها وهو يدور معها في عجلم 
ضخمت تلف وتاف حتى تباطأت وظهر وجه 


فتاة مراهقي في الخامسن عشرة .. 


۳ سب ۲۳۳۹ 95 
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شعرها الداكن بقصن صبيانيي .. طويلي 
القامن نحيلي الجسد .. تنظر اليه بعيون الريم 
التي حباها المولى بها فتلمع تلحما العینان 
بعشق بريء فتي يراه ولا يراه ( لا یعرف كيف 
ینتابه هذا الشعور المزدوج المتناقض .. كأنه 
انفصل الى اخنین.. كأنه یعیش زمانین لحدث 
واحد ( زمن ماض كان لا يرى فيه عشقها 
التي له وزمن اخر اصبح یبصره ویدرکه .. 
رآها تدخل بصینیس العصیر فیبتسم لها في 
رقم وهو یقول لها " مرحبا صغيرتي.." فتتلعتم 
وهي ترد " مر.. مرحبا .. اين .. امي .." يتطلع 
الیها باشماق لخجاها ویصارعه بنس الوفت 
احساس اخر مختلف وهو یعیش من جدید 
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زمنين متداخلين.. يشعر بالغرابت وکأن ما 
يعيشه الان فد سبق وعاشه لكن ليس بنمس 
الاحساس فيرد عليها وهو يشعر وكأنه يكرر 
حوارا سبق ان فاله " والدتک فررت ان توفظ 
مرام بنشها .. متى .. متى ستبداً مدرستک 
عزيزتي ؟" استغرب كلمي (عريزتي ) كما 
استغرب التضارب وهو ينظر الى .. الى رهف ( 
هذه رهف .. وهذا الحوار عاشه من قبل .. 


ترد عليه رهف (المراهقمّ) بارتباك واضح 
"ستيدا.. بعد . اقل من شهر .." شقت ابتسامن 
فمه واوشك ان يقول بطريقر آلينّ کاأنه 
حفظ الحوار من قبل ( " انا ااحسدك ( لا 


اجمل من عمر الثانین عشرة لنعيشه ۲۰ ) 


e ۳‏ ۳۷۳۳ 20 
لاسي ال حر تاج 
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۳۹ مألوفا اكثر من الصور نمسها .. 


بل حتى كان یعرف ردة فعلها با لخبط اذا نطق 
جيتع الام اا کو رد عليه 
بحدة ( " انا في الخامسي عشرة " ) .. تراجعت 


ابتسامته وصمت ١!‏ لم يحدث شيء ورهف 
المراهقن تنظر اليه بعجب فيهمس عندها 
باسمها " رهف.." وفجأة خيم عليه ظل امرأة 
عجوزتقف بالقرب وبنطس العينين 
المتوهجتين تحدقان فيه ثم فجأة قالت بنبرة 
ماکرة " مسد بايا فارس .." 

یمد فراس يده الیها لکن یتلاشی کل شيء 
ویشعر بالضیق الشدید وحتی بالالم ولم يعد 
یهتم بتمازج الصور واحساس الغتیان الذي بات 
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كان يتألم بشدة وغاضب بشدة حتى أظلمت 
الدنيا من حوله وسكن كل شيء.. شعر بيد 
ناعم يعرفها تلامس وجهه کآنها فراشم 
توقظه من النوم .. لكنه لم يستجب وما زال 
ألمه حاضرآ.. لا تكف الطراشت عن تلک 
الملامسات فتدفعه طوعاً للاسترخاء من ألمه 
وتطفی فيه الغضب فيمتح عينيه ويراها .. 
بوجهها الصبوح ورفقتها الحلوة .. دمعت عيناه 
بل اخذت الدموع تسيل على خديه وهو يهمس 


۰ 


بوجع مختاف حزین " عاتشم .." 


تكتفي عانش بالابتسام الحلو فيسألها 
بالحاح وتشبث " اين ستأخذينني الیوم "1٩‏ 
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بكل الطیبن والحب والاشتياق الذي يطل من 
عينيها تهمس له " رحلتک ليست معي يا 
فراس مسار الاشارة فيرى العجوز تقف هناک 
عابست فتزجره بالقول " هيا يا فارس .. ماذا 
تضعل عندك ؟۱ تعال معي .." 


یعود الدوران والنلاشي وهو يستسام له ویشعر 
بنحرر غريب حتى اقترب من محط جديدة 
یشعر بقلبه یرفرف كما لم یحصل له من 
قبل.. يقف عند الشباک في غرفته كأستادذ 
في الجامعت التي تطل على الساحسّ الكبيرة 
يناظر بحسرة ضحكات رهف (الشابي) مع زوج 
اختها وهما يغادران سويا فيهمس فراس " رفقاً 
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بقلبي يا فتاة الشباک .." ثم يرى العجوز 
مجددا وهي تشوح بيدها الني تمدها نحوه 
وتصل اليه عبر الشباك وهو يقف مكانه 
ذاهلا لتخطفه خطفن سریعن وفي لمح البصر 
يجد نمسه بمکان اخر یسحب رهف الهاربم 
القسم فيقول كلامم واحدة تضح في 


چوارحه.. کلم فالها وهو يرتعش في لدة 
الاعتراف بالعشق " احبك .." ضحكات 
العجوز آلهته عن تورد خدي رهف وهروبها منه 
لینظر الى العجوز عابسا وهي تقف فريبا منه 
في ذاك الطناء المنعزل ليسألها " من أنت .. 


لماذا تلاحقينني..؟" 


۳ سب OT‏ 95 
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تعلو ضحكاتها وتتوهج عیناها اكثر من 
السابق وهي تهدر كسيف القدر القاطع 
"المڪتوب هو المكتوب يا طبيب.." 

ودون سابق انذار وجد نمّسه على حصان ابيض 
يسابق الريح بجنون ولا يعرف الى اين يذهب 
حتى شعر بمن يلاحقه .. التت فراس للخلف 
فرأى فارست جامحن غامضن بعباءة سوداء 
تمتطي الادهم.. لا يعلم كيف عرف اسم 
الحصان الاسود ذاك .. لكنه عرفه .. 


ظل على حصانه الابيض يسابق الريح بينما 


مه 
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شعر بالارتباڪ .. بل شعر بالخوف وجسده 
يرتعد كأنه مقبل على أمر لا رجوع عنه .. 
فتصر الفارست على مناداته " عد يا فارس .. 
قل يا الله .. قل يا الله .." 

كان خائثمًا مرعوبا وكله يريد الاستجابي 
لندانها .. حاول النطق فلم يستطع فالتفت 
للمارسن مرة اخرى فيرى توهج عینیها كتوهج 
تلك العجوز التي رافقته رحلته العجیبن هذه 
وعادت لتحثه بنبرة أقوى " لا تيأس .. قل يا 
الله.. يا الله .." انحلت عقدة لسانه ووجد فمه 
يلهج بالذكر " يا الله .. يا الله .." وما زال هذا 


دأبه حتى شعت الدنيا ضياء مبهراً من حوله 


فمتح عينيه مصدوماً يحدق في .. سقف ١‏ 


۰ سس 
تصمم تا تاد 


www. rewity. com‏ با 


ضجيج خافت يأتيه وصوت ترتيل بالقران 
يعرفه .. انه صوت أمه ١‏ يحرك رأسه يمينا 
وشمالا ليستوعب ببطء وبعض التيه انه في 
غرفي وهو مستاق على سرير .. 


كان فلبه يفرع وللحظي اراد متاداة اسم واحد 
(عجمية) وقبل ان يتمكن لسانه من 
الاستجابن خیم فوقه وجه ابيه الذي أخذ 
يبكي ويهال بصوت متقطع " لقد استیقظ .. 
لقد استیقظ .. يا الله .. يا ام فراس لقد 
استيقظ ولدنا .." 


RRR 
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بيت عبد الملک الشيخ .. في نفس الوقت 


في سريرها تستاقي عجميي وقد طردت الجميع 
ومنعنهم الد خول عليها منك صلاة المجر.. 


تغلق عینیها وهي تشعر بالاستتزاف كما لم 
تشعره في حیاتها بأسرها .. نبضات قلبها تعود 
تدریجیا لطبیعنها الرتیبن لكن جسدها ما 
زال یحناج للراحن كي يستعيد فوته .. 
همست لنضها بضعف شديد " لقند استیقظ 
اخیرا.." ثم تبسمت لتضيف بهمس ماكر " 
أتعبتني جدا يا طبيب .." تسرح بمخيلتها في 
ملكوت الله وهي ما زالت مغمض العينين 
تسبح في غيمتّ تأخذها بعيدا من جديد .. 


3 ص6 رتنا‎ 
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ها هي تعدو بحصانها الاسود في البریم نسكن الكواكب المجهولن ونبني عليها 
والشمس مشرق وزوجها الغاضب یلاحفها الجناتن البابلین ونشید الاهرام 
ویتوعدها لأنها تخالف اوامره.. ستسعی 
لمراضاته قیما بعد وتتحمل منه التفريع 
القاسي لكن اللحظن تحتاج ان تجدد طاقاتها 
التي استنزضها مع الطبيب .. 


حتى تأتینا الیقظن ١‏ ان هي الا لحظن حتمين 
من الیقظن تداهمنا .. فنصحو بغتن لنميز 
الحقيقي من الاوهام .. 


کل حصانها بعده وبعد شامخي ١‏ 0 
ظل نها يعدو ويعدو وهي مج المحيا ا ۲ 


على صهوته فتتشد 
RRR‏ 

في الاحلام .. تعانق ارواحنا أبعد الأجرام 
دار الاسدي .. رفن وهج الطیب 

تلامس ایدینا النجوم ونزرعها بأزهار الخزام ۱ 
اليفظي .. یشعر بيفظي في مشاعره کانها 


نعلقابالشهب الحاوقن ون صد ای بها مد وا ۶ کافت فقو ابا ت طویل... حالما قیقحت بات 


تتمرد عليه وتقارعه السیف بالسیف .. 
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يجيل الشيخ عبد الهادي النظر في غرفت اخته ‏ ل يرد عليها بل يكتفي برد نظرة التحدي 
كأنه يراها للمرة الاولى .. دون تعمد او متها بنظرة تذحير منه .. عرس وهج الطيب 
تفكير أو تخطيط منه تسعى عيناه طوعاً بعد ثلاث ليال وستنتهي المهلثٌ او المْسح 
لندففا النظر في التعاصيل .. هذه التعاصيل التي منحها لها.. ومع نظرة التذكحير تتسرب 
التي تتعامل معها رغد العيش مند عشر ليال .. منه نظره اشتياق بل احتراق فتسارع هي 
للهروب من امامه وهي عابسم الوجه محمرة 
الخدین .. 


تلك الاسدین هزمته بعشر لیال ١‏ 
صبره الذي عرف به متا صغره اصبح رفیقاً 
مزعجاً له ولا يريد التفات لتوصياته .. لماذا 


يصبر وهو يريدها .. یقنله الشوق لوجودها 
مجددا في مخدعه .. یغضبه إصرارها النأي التفكير في بقانها معه .. 


كيف لها ان تعشقه هكذا وتعتزله في ذات 
الوقت ١أ‏ حقا تتخیل أنها ستجعله يعيد 


والتباعد والهجران.. یعذبه حرفياً صمودها ترتعش شعتاه بابتسامي وتقد ح عيثاه وهما 
وكلما ألتقت به وجها لوجه في دار الاسدي تقعان على سرير اخنه العریض .. 
{I‏ تشمخ بذفنها وتكتمي بالقاء تحین مقتضبم 
. . 
۸ در ۵ ری 911 ۳۹ 
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يتقدم نحوه ويحاول التخمين اي جهن تشغاها لم يبد اي اجمال او دهشي من ظهورها 
رغد العيش كل ليلي .. يقف جوار السرير ثم المقاجی عند باب الحمام الداخلي لغرفي وهج 
يميل بأنفه الى احدى الوسادتين فيشم عطر الطيب .. لقد أعلمته اخته بهذا عندما سألها 
شعرها هناك ليعرف انها لها .. وهي تهبط السلم لاطابق السملي .. لم یلنفت 
ینگ جسده تلقاقیا أمجر بالتماك روح لها الشيخ عبد الهادي بل ظل ينظر بتمعن 
للقطعن النقدین بينما يرد بهدوء " أ تسألينني 
ماذا افعل في بيتي ؟!" 


البدوي فيه.. يمد كمه بجسارة تحت وسادتها 
حنی وجد ما يبحت عنه .. يقبض على 
المسمكحوكن قیسحبها من تحت الوسادة وهو هتمت وهي تتقدم نحوه وعطرها یسیفها " هذه 
يعتدل بوقفنه.. يعقد حاجبيه وهو ينظر غرفت وهج الطيب .. آلا توجد خصوصين في 
للمسكوكن کآنها طلسم يريد فك آلغازه .. هذه الدار (٩‏ " 


" ماذا تمعل هنا ؟" 


عندها فقط التفت ليقول بنبرة ساخرة بيتما 
قلبه يقرع في صدره لمرآها بجلباب بيتي 
خميف وشعر رطب 
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" عجبا ١‏ اذن تقرین انها ليست غرفتک بالذهول مما یحدات به سريرته ( وتتردد 
الخاصت بل غرفت اختي فلماذا تدافعين عنها الكلمّ في صدى عال کآنها زمجرة 


بضراوة هكذ! ؟١‏ " الضواري.. ( مقتله .. مقتله .. مقتله) 


عقدت حاجبيها وعيناها نقعان على رآها تتحمش فلم يدرك ان نظرته أخافتها 
المسحکوحک في يده فتتقدم منه بعنف فيفبض على ذراعها بيد بینما يده الاخری 
تحاول استعادتها وهي تهدر حانقت " اعطني ترفع المسكحوكت امام وجهها يسألها بغيرة 
مسڪوڪتي يا عبد الهادي .." أشد وطأة کانه ۷ يطيق امرا من امورها ان 


تهج ادا ی مجهولا امامه " لن اعطيك اياها .. 
كل حواسه تبتهج استجابن لاسمه على يبهى مجهو لن اعطیک ایاها .. لیس 


شفتیها .. تتخبط نبضاته في اهتیاج لذید... قبل ان تخبرينتي من اين تحصلت علیها .." 
ینظر الیها ویکاد یخرج من هیبنه المطريي رأى جرحا في عینیها أثارت غیرته اكثر بینما 
كي بطرحها اللحظ على سرير وهج الطیب تحاول رغد انتراع دراعها منه وهي ترد 
فینال ما تهفو اليه روحه كل ليلم .. ینالها باقتضاب منعمد " كانت هدیم .." 
حنی لو كان فیها مقنله .. اتسعت عیناه 


0 
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تنغرز اصابعه في لحمها وهو يهدر مطالبا 
والغيرة تمزقه شر تمزیق " ممن؟ أجيبي ..ممن" 


خافت منه .. ليس خوفاً ان يؤذي جسدها .. بل 
خوف أن يؤذي قلبها فقررت اخباره وكلها 
يرتجف ويثور في نضس الوقت كي تصمد 
فقالت بخطوت وهي تواجه عينيه الغاضبتين 

" میسن میراد مط ونم التق ا في حكاتي.. 
اسمها ان .. ۰ 

شعرت بصدمنه وعدم توفعه ثم تللمع عیناه 
بالضطنة وهو یتمتم بصوت أجش ونبرة مخمنت 
" عجميت ؟( أ تعنین والدة عبد الملک الشيخ؟ 
تلك العجوز الغریبن الاطوار ؟ " فهرت رغد 
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رأسها وهي ترد بنظرات لامع " نعم هي .. لا 
اعرف لماذا اختارتني انا لكنها فعلت ١‏ شعرت 
بي في أصعب اوقاتي هنا وارسلتها لي بيد.. 
الدكتورة رهف " تجمدت نظرات عبد الهادي 
بيه | تشن 1 > فخا اتها وهي تضيهٌ 1 
براقا كأنه أشعنّ شمس الصباح 

" ليس المسجکو کی وحسب وانما ارسلت معها 
رسالت لي .. رسالت تأخذ بيدي وتدلني الطريق 
تشبثي بحبال الله المنجین 

العزة تصنع بالهمي العالیم 

ارفعي رأسك يا بنت الشيوخ 


فالحسرة لا تجبر الشروخ " 
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كان صوتها کالسحر باللهجن البدوین وهي 
تردد ابیات الشعر وعیناها تشرقان حتی ملأت 
باشعتها الاکوان من حوله .. للمرة الاولی في 


لم تتوفف رغد العیش عن تردید البیت 
الاخیر کآنها ترسل اليه رسالت خاصم 
فالسرة لا تجبر الشروخ 

لم يعد يهمه الاحظ ان يتساءل عن غرابن 
تلك العجوز التي طالما سمع عنها من امه 
واخواته وظنها دوماً احاديث نسوة يؤمنون 
بالخرافات .. لا يهنم اللحظي ان ینساءل او 
يعرف .. يوفع المسحوحک لند حرج على 
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الارض ومع صوت ند حرجها يجر رغد بعنف 
ليوقعها على سرير اخنه فيفقد هدوثه الراسخ 
ويرمي عباءة هیبنه ویتحرر من صبره وهو 
يهبط اليها بجسده هادرا بوعد لا ينقضه الا 
الموت " لا كسرة لك يا بنت الشيوخ وعبد 
الهادي يشم هواء البريی .. 

إن لم تعرفي بعد فأنا الاسدي يا اسدین .. 


لا كنت ولن أكون ان لم أجبر كل الشروخ 


ء هه ۰ 


وأنطيها خاستت م۳ .. 


جحافل الشوق تصرعه وسبوف العشق تركعه 


یواجه الموت ذبحاً في احضانها حنی عصمعت 


ريح الغيرة ومن غمرة الهوی توفظه ( 


5 5 3 
تسس دا صتا 
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يرفع وجهه فوق وجهها .. انمئاسه تهدر بالثورة قدميه ويجرها بكل جسدها لتقف معه.. 


وانفاسها تهدر بالعاطضْت والمقاومن .. لكنهما لم یکونا واقمين بالمعل بل شعرت أن 


لم یبال الاحظن بمقاومتها ولم يبال انه الارض تميد من تحتهما وهو يدور بها كانه 
یکشف ستارا لن يغلق بعدها ليصدمها أقحمها في فلك اخر خارج فلك الارض.. 
ورگ ھا وهو يسيافها بكثارة عتف مخيف فاك من جحيم وعیناه كوكبان ناريان او 
شهابان مشتعلان أهوجان بما لا قبل لها على 
التصدي له .. يهتز العالم برمته وعيناها على 
اصابعه الني كانت فبل لحظات تحسح اتساعهما وهي تواجه رعبها منه .. يصرخ فيها 


1 كو.. مرة $" 


جسدها وروحها لمساً رجولياً لاهباً بالعاطضن وجسدها كله يهتز بين ڪطيه " کم مرة 
كانت الاحظر تغور غورا في لحمها وتكاد أشبعت حاجن جسد ذاک الخسيس ؟ کم مرة 
تصل عظامها .. لكنها لم تشعر بالألم وسط عاشرک وامتاكك ؟ " احتاجت لثوان آخر 
ذهولها وحيرتها وهي تنمنم بهمس " ماذا ؟!" حتى استوعبت ما يطالب بمعرفته وکلمنه 
في لحظن كان يتحرك بعنف ليقف على تنردد في روحها كاهاث الاسود سعيا لطريستها 


2 تن 
تاد« ت 9 مها ده 
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(" كم ؟") اغمضت عينيها لتوقف الافلاک 
والكواكب والشهب .. لتمتع رین الجحيم 
وتمنح قلبها فسح مظلمن كي یختبی .. 


لم يكن يصلها الا لهاثه المخیف .. 

اخذت عدة انفاس كأنها تستعد لقتال 
الضواري ثم فنحت عینیها لتواجهه بالقول 
الخافت " هل يهم العدد ؟" 

لم تعد ترى الا عينيه وذاک الجنون المشتعل 
فيهما دون ان تتساءل عن مصدره .. هدر بأمر لا 
رجعت عن الامتثال له اللحظن " انطقي "١!‏ 


عواصف من نشيج حارق للبكاء تكاد تقهرها 
فتقاومها بشجاعن وتتمزق كرامتها وروحها 
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وقلبها كلها معا امامه وهي ترد بصوت متحشرج 
" واحدة .. مرة واحدة يا ابن عمي .. هل هذا 
سیغیر اي شيء ؟! " ما زالت تقاوم البکاء باباء 
وهي تذكره بوعده او ریما تواجهه بما وعد 
وهل يستطيع الوقاء به " هل سیجعلک تجبر 
الشروخ وتطبب الجروح ۱9" شم كانت آکثر 
جرأة ومواجهن وهي تشير لقلبه وتقولها باصرار 
والألم يضج مع کل حرف " هل سیجعل قلبک 
ملكي وحدي وأكون امرآتک التي تنشدها 
وتشتهيها طیلن حیانک يا شيخي .." 

سكنت الافلاک في ترقب وانطفات الشهب 
في انتظار لاشتعال آشد .. الشيخ يقف على 
معترق الطرق والریح العاصْن تهب .. 


۳ سب ۲۳۳۹ 95 
لاسي ده رتام 


www. rewity. com 


كانت مواجهي فاصم لظهر التجاهل .. لم 
يعد هناك رجعن .. لقد طرحت رغد العيش 
السؤال وترتد عليه الاجابي .. 

لملم عواصفه وشهبه وابنعد عنها وهو ينحني 
ليلتقط عباءته فيلمح المسکوک فيأخد‌ها 
سرا ويخطيها في جيبه لیتحرک وهو يعيد 
ترتيب هندامه وعقاله قائلا بنبرة غامض آمرة 
" مضت عشر ليال وانت هنا .. سأمهلک حتى 
لیلن عرس حيدر ووهج وبعدها .. تعودين 
لمخدع الشيخ .. مطهوم "١‏ 


ثم غادرها وهي اكثر تشوشا وتيهاً من اي وقت 


E <a 3‏ نوات 
تسب 5 تدا 1 
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وبخاو المكان من شيخها وسكون الافلاڪ 
الغاضبن من حوله تطلعت فيما حولها وأخذت 
ترتجف .. تلف ذراعيها حولها وتغمض عينيها 
بقوة تلتمس دفنًا وهميا من خيال حضنه ولهمم 
قبلاته وسعي كميه وفوة تملكه .. وعندها 
تجمدت ١‏ تساؤل غير مسبوق يتسال اليها في 
وجل .. فتحت عينيها ببطء وهي تتساءل ان 
كان .. ان كان .. الشيخ.. شيخها وحامي حمى 
روحها .. يريدها بهذه القوة واللهضن لأنه يشعر 
بشيء نحوها ..! قبس من غيرة وشهاب من عشق 
بدوي فخور.. هل يشعر حقاً هكذا ام انه حلم 
مستحيل لن تستيقظ يوماً على تحققه ؟! 


E 
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في زاوین من زوايا الدار تستند وهج الطيب الى 
الحائط بظهرها مختبئت عن انظار اهل الدار 
وهي تکام عبر هاتمها بغضب موفود تكتمه 
بينما قلبها اللئيم يقرع خائنا " ماذا تريد.. انا 
مشغولت وليس لدي وقت لأضيعه معك .." 


هدرفيها بغضب يعادل غضبها " تأدبي والا.." 
تقاطعه بزمجرة تحد " والا ماذا ؟! تأتي الي 
لتقودني حنعج الى دارك وتربطني في 
الحظيرة الخلمي .." تسمع ضحكته فجأة 
فیهنز قلبها في صدرها ويحمر خداها فتشعر 
بتخبط متفجر في صدرها بينما يأتيها صوته 
ببحته الخاصت ليسخر متها متوعدا " اسمعي يا 

9 ۳ ( ثلاث ايام فقط وسآتي بالمْعل 
1 کنر ي 5 7 | 
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لأقودك الى داري وهذا عهد مني .. وعندما 
يحصل سأفكر حينها اين اربطك .. " كانت 
سترد عليه باهتياج عندما أضاف بأنمّاس 
لاهتن تسمعها عبر الهاتف بوضوح " لدي 
اماكن كثيرة ستناسبک لا تقاقي .. أولها 
هذا السرير الضخم الذي وصل للتو .." 

كانت ترتجف بقوة وتشعر بخجل رهيب فتدير 
جسدها لتواجه الحائط وتستند بکهها عليه 
بینما تهمس له بحرفي وعناد " اكرهت .." 
توسلها بحرارة الهوى " لا تقولي هذه الکام 


يا وهجن حيدر .. تفتت قلبي حتى وانا اعرف 
يعينا اد - بيه e‏ ب || ۷ 
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فتعانده بنطس الحرقن " بل أعنيها وسأظل 
اقولها طیلّ حياتي و.. و ... حتى في قبري !" 
تسمع تنهیدته وهو یقول بخموت " كمي عن 
ذکر الموت والقبر .. انه فأل سيء .. " 


فاكتمت بالهمس ودموعها تنسكب على 
خديها " لن يحدث اسوأ من اني فقدت حقوقي 
في كل شيء .. " فيرد بهدوء " عندما 
تصبحين في داري سأثبت لک كم انت 


واهمت.." لكنها لم تهتم بما قاله لتغلق الخط 


دون ان ترد عليه او تودعه .. 


كانت تنم بكاءها وهي تهرول على عجل 
لتبلغ السلم وترتقي الدرجات دون ان تثير 
انتباه احد وحين وصلت الى مخدعها دخلت 


1 ۱ 
1 
8 
1 ۱" 4 
اليد 
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واغلقت الباب لتركض نحو رغد التي تقف 
وسط المخدع فترمي بنعسها على صدر ابنم 
عمها وتبكي بحرفي .. 


4 ¢ مه هه 


تنهدت رغد وأخذت تمسد فوق رأس وهج 
وكأنها تعرف تماما ما فيها حتى دون علمها 
بالتفاصیل .. سألتها بعد لحظات " هل كنت 
تكلمين حيدر ؟" فتهز وهج رأسها بنعم وهي 
تبتعد عن رغد وتمسح الدموع الجاريت على 
خديها .. حاولت رغد ان تجد القوة لتركز مع 
ابن عمها وتحل مشكاتها فتجرها لتجاسا معا 
على حافت السرير ثم قالت " ألا يكمفي يا 
وهج .. حتى الشیخت مليحن لاحظت انڪ 
تعانين من شيء وانا اقئعتها انه ضغط 


تعب شتا +« عرا ف | 
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مغادرتكت لد ار ابیک .. لكن قلب الام يعلمها 


بوجود خطأ " تغمروهج وجهها بين كميها 
وهي تقول بقهر " كله خطأ .. كله خطأ.." 


انحنت رغد قليلا لامام وهي تحاول معها من 
جديد " دعيني احاول اصلاح الامر .." 


تبعد وهج كفيها وهي تهدر باهتياج وتمرد 


" لا شيء تستطيعين اصلاحه .. هو من خدعني 
فلا استطيع مسامحته.. اقنعني بالقبول وانه 
سيسمح لي بالدراسي ثم سلبني حلمي ووضعني 
امام الامر الواقع فلم استطع الاعتراض .." 
تشطق رغد عليها .. بل تمتلأ بالشعقن 
لعذاباتها البریتی .. تنذكر نضها عندما 
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كانت أكثر براءة وصدقت وآمنت بقضيتها مع 
طارق وانه زوجها الذي يحبها وتحبه .. ورغم 
اختلاف الحالتين جملت وتطصيلا لكن البراءة 
والعناد والمكابرة هو واحد .. من كان یصدق 
ان عبد الهادي الذي كرهته بكل جوارحها 
كما كرهت طوال حياتها عشيرتها ونيذت 
انتمائها اليهم من كان يصدق انها اليوم تعشق 
الشيخ حد الموت لأجله وعشقت كل دماء 
اسدین تنتمي اليه.. تعشقه وتعشق طيب عطره 
ولمح هیتنه مقبلا وتتبع خطوانه مدبرا .. 
تعشق نظرته وحنوه .. تعشق حنى خوفها من 
غضبه .. ورغم کل هذا العشق فهي مصرة على 
القتال لأجل کرامتها.. 
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رانت نظراتها نحو وهج وهي تفكر انها تتمهم 
احساسها بكرامتها المهدورة لكن لیتها تثير فيك الضغيني بسبب غلطي حيدر وحق 
تستطيع ان تصارح وهج بكل حكايتها لتعلم (النهوة) .. جعلتك تمعلين امورا لا تليق بابنم 
کم هي محظوظي وان مشکلنها مع حيدر الشيوخ .. " ثم تعقد رغد حاجبيها لتضيف 
أهون بكثير مما تتخيله.. بشک اقرب لليقين " والواقع لا استبعد انها 
تلاعبت به ايضا واثارته ضدك.. انا اعرف 


وانا احاول افتاعڪ ان امي تالاعبت بك وهي 


عاودت وهج القول بحرقت قلب " اكرهه .. 
اح ه خداعه لي .." ردت رغد بعدل " وانت لم الاعيبها وحبها لإثارة المكن والنزاع .. كانت 


تكوني صادقت معه يا وهج الطیب ومعنت تفعلها دوماً مع كل سكان الحي الذي كنا 
نسكنه في العاصمن .. تقضي النهار اما على 
الهاتف او زیارات البیوت .. تحیک القصص 
التي تألب القلوب وتضرق المحبین والازواج 
وتقطع صلب الارحام .. هذا دآبها مذ وعيت 


تنوی کد اعلاآفردا لک خداهک.. ماوت 
وهج بغضب " هو من ابتداً .. هو الذي قهرني 
وكسرني بحق النهوق.." تنهدت رغد بتعب 

وهي تقر في نضسها ان وهج طفولین بعنادها 
لترد على کلامها بالقول المنطقي " منذ ایام على الدقا ج 


Aa 
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تنظر اليها وهج بعجب وصدمت فتمسح اخر بطريقتها التي تجعلک موضع اتهام وشبهن .. 
دموعها هي تتساءل " لماذا تمعل هذا ؟! ماذا هي لا تنقل الكلام بحذافيره بل تحور فيه 
ستجني إن آذت غيرها " شعرت رغد بالخزي وتضيف عليه " 

كما شعرت بالوجع فما زالت جمانت امها 
وستبقى حتى الممات لترد على وهج " تفعله 
لأنه يمتعها يسليها لا اكثر وربما يحقق لها 
غايات لا يعلمها الا الله .." ثم تحاول رغد 
العودة للموضوع الاساسي المهم فتضيف 


بدت وهج تاتهي وهي تتساءل " لكن .. ماذا 
تريدين مني أن آفعل؟" فقالت رغد بعزم 
وتصميم " اتصلي بحيدر .. سأكامه بنفسي.." 
59 

" الآن دعينا نركز على ما يخصڪ .. يجب ان اسي ر 
نعرف ان كان حيدر تکلم مع امي ام لا .. مستلق على سريره عیناه لا تمارقان الباب 
ويجب ان توضحي له الامرمن جانبت .." ينتظر دخولها .. حتى اللحظن لم يشعر أنه 
ترددت قليلا قبل ان توضح أكثر " عليك ان رآها .. رغم انه رآها كثيرا منن افاقته في 
الصباح الباكر .. 
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الا انها كانت محمومن بالاطمتنان عليه .. 
سارعت لإحضار فريق طبي للكشف عليه 
واجراء المُحوص اللازمت للتأكد ان وظانمه 
الحيوييّ عادت لوضع طبيعي .. كانت نحيلن.. 
أنحل بكثير مما يذكره .. شاحبن للغاين 
عیناها غائرتان وبقع داكن تحت عینیها 
الجمياتين .. بدت کمن لم تنم منك ايام.. 
عندما أفاق من الغيبوبي وهال والداه وهو تاته 
مشتت سرعان ما رأى وجه رهف قريبا منه 
لكنه لم يستوعب كلامها وهو يحدق في 
عينيها الصامدتين امام الدموع ووجهها النحيل 
بملامح جادة تسأله عدة اسئلت وهو لا يرد .. 


تنس 0 ا 
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تنبه فراس لصوت امه التي تجلس على كرسي 
جواره فیلنفت الیها بینما تضیف بنبرة تخنقها 
العبرة وغصي البکاء من جدید " لم تفارقک 
طوال عشرة ایام .." سأل " من "٩‏ فترد 
بابتسامن " من تننظر الاختلاء بها وعیناک 
لم تضارقا الباب شوقاً كي تطتحه هي .." 


تساءل وعیناه نعودان لباب " هل ظلت هنا 
طوال الوقت "٩‏ فترد امه بتأثر شدید " لم 
تترک المستشفی لحظن .. أخذت كل الليالي 
للخمارة من زمیلانها وزملاتها وقخت الایام 
العشر كلها في المستشمی بين غرفي الطوارئ 
وبين غرفتک .. لا تأکل الا لقیمات ادسها في 
فمها رغماً عنها ولا اظن انها كانت تنام الا 


3 تسب کا جیا‎ 
www. rewity. com 


بضع ساعات يوميا عندما یهد جسدها الانهاک 
ويجبرها ان ترضخ لغموة .." 

يا له من شوق لرؤيتها اللحظن لا يعادله قوة الا 
شوق الزواج بها .. شوق موجع الى درجت أخد 
يدعو الله من قلبه ان لا تطيل الابتعاد 
اكثر.. كأن رؤيتها فيها كل الاجابات وكل 
الحلول وكل المنطقيت لعالمه بأسره .. 

تمتم لسانه " ريم الملا .." فاستجيبت الدعوة 
وانمتح الباب لتطل بابتسامي مرهقي تقترب 
منه کآنها محاريت منتصرة .. انهکنها 
المعارک لكنها انتصرت .. دموعها تسيل وهي 
تقترب منه لا يوقمها حياء او خجل وكأنها 
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باتت منه وبات منها وان هي الا مجرد انمّصال 
مادي في جسدين .. 

ترتعش ابتسامته وهي تميل نحوه فلیلا وتقول 
بحشرجنّ بکاء مكتوم " انت بألف خير يا 
طبيب .. کل المُحوص ممتازة الحمد لله.. 
التجمع الدموي الذي كان ضاغطاً في الرأس 
قد تلاشى .. بضع تمارين علاج طبيعي 


للعضلات وستكون حرا لتعود الى بيتك .." 


ما زالت الابتسامت الواهني ترسو شعتیه ثم 
يشير لها برأسه وإغماضت من عينيه كي 
تقترب فتمسح دموعها وتمعل على المور لتقرب 
اذنها من فمه وهي تظنه مرهق ليتكام بصوت 
مسموع وحالما حطت اذنها قريبا من شمتيه 
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همس يكام واحدة " احبك .." أخذت 
شهقات بكاء تتجمع في صدرها فيهتز بتاك 
الشهقات وهي تدير وجهها ليقابل وجهه 
وتهمسها له بالمقابل والدموع تعاود الانسحاب 


" وانا احبک .. وطوال حياتي سأظل أحبك.." 


كانت والدة فراس تنظر اليهما ودموعها 
تنسكب هي الاخرى تشعر بذاك الرياط 


القوي الذي يجمعهما .. رباط لن ینصم.. 


انعصر قلبها وهي تنذحر اخر ڪلمات فا لها 
ولدها قبل ان يترڪ العاصمي غاضيا.. لقد 


تمئى اخر ساعي من عمره ان يقضيها مع رهف.. 


RRR 
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يفود عبد الهادي سيارته عبر طريق داخلي 
والى جواره ضرغام.. حقول الى اليمين وترعم 
ممندة على طول الطريق الضيق .. 

يجذب نظره تجمع الصبيان وهم يلهون من حر 
الصيف ويتعالى صوت ضحكهم وهم یقمرون 
للترعن يسبحون ويتراشقون بینهم بحمنات 
الماء .. 

يعود عبد الهادي بذاكرته لطفولم تبدو 
بعيدة .. كان يلهو لهوهم احیانا في النهار 
لكن في الليل البهيم لهوهم مختاف .. 


هو أصغر الذکور بين اولاد الشيخ عمران .. 
ومعهم حيدر يصغره بیضع اعوام .. 
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يجمعهم الشيخ عمران تحت جنح الليل 
ويأخذهم الى احد الحقول المتراميت وهناک 
يطاقهم بين الزرع ليركضوا فيه منمردین 
كل يعتمد على حدسه ليجد طريقه .. 
فالظلام دامس اذا مددت کمک فيه فان 
تراها .. هي احدى العادات السائرة في بینتهم 
القرويي ليعتادوا الظلام ولا يخافونه بل 
یقتحمونه بشجاعي ويعتمدون على صدق 
حدسهم اڪثر من نظرة عين قد تكون 
خادعن .. دوماً كان عبد الهادي اول الناجین 
من مناهي الظلام .. 


يشعر اللحظ بنصس الشعور عندما أطلقه اباه 


۳۹ الشيخ لأول مرة في حقل مظلم.. 
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تلك الرهبن والتحدي و.. اللهفت للمخاطر.. 
مواچهنها والاتتصار عليها .. 


الآن مع رغد العيش يشعر الاحساس ذاتك .. 


كأنه دخل الحقل المظلم للمرة الاولى من 
جديد لكن لیبحث هذه المرة عن طريق 
يوصله الى ما يتوق اليه منذ سنوات وحدسه 
يتوهج كتثعلي يفين وينبته انه لن يجده الا 
عندها هي .. الاسدین رغد العيش .. 

( " مرة واحدة .۲ ) يرن صوتها في اذنيه فلا 
يعرف ما نوع العذاب الذي يعانيه اللحظي :+ 
تتقلص اصابعه حول المقود ويشعر بالظلام من 
حوله يشند وحدسه يتوه في نيران الغضب 
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والغيرة فتشوشه حتى عاد صوتها بالسؤال الذي 
يمثل التحدي ( " هل سيجعاڪ تجبر الشروخ 
وتطبب الجروح ؟! " ) يبلغ التحدي أقصاه 
وقلبه العاصي يتمرد عليه بل يرفع السيف في 
وجهه وخلف سیف القلب تقف الثائرة اللاسديي 
كأنها جيش جرار يقوده قلبه ليصرعه 
وصدتهاأيرتضع بذارها (" هل)سيجفلءقلبك 


ملكي وحدي وأكون امرأتك التي تنشدها 
وتشتهیها طیلن حياتك يا شيخي .." ) 
جحظت عيناه وكل همست ولمسي وڪلمي 
جمعته بها مذ باتت حلاله ومسؤوليته تمر 
سريعا في رأسه تراصت لترتدي حلي البهاء بعد 
طول انطماء لتشمخ بالعزة بعد صبر وابتلاء.. 
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رغد العيش اليوم هي فخره وملكه ومطمعه 
التي ضربت ضربتها فجاءت بمقتله ۱ 

رباه انه يموت .. يموت جنوناً وغضباً وغيرة 
وثأرا منها كما ثأرت مته .. انه يموت .. عشفاآ.. 
وهواها آغمد السيف في قلبه الاعزل ١‏ 

أيا قلبي العاصي متى أوقعت سیفک وقد كان 
في وجهي مشرعا متمردا .. 

أهكذا امام الثائرة تعلن الطاعس وتسلم 
كاأنك أعزل ؟١‏ 

أيا قلب ما بالك لا تقاتل مع الشيخ العدا 


بعت الولاء وبت للعدا منارة ومشعل 
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e‏ توفمت؟" 


" هل انت بخير یا شيخ ؟! لماذا 


هو ایضا لا يعرف لماذا وكيف اوفف سيارته 
على جانب الطريق .. لم يرد على ضرغام 
مباشرة بل مد كمه اولا الى جيب جلبابه 
يتحسس تلك المسكوكن کانه يتأكد من 
وجودها معه .. او ريما يصبر التطس المقتولب 
على قراق صاحيتها .. 

تحترق روحه ويهتز فؤاده وهو يتذكر رغد 
العيش بين ذراعيه على سرير اخنه .. 


يرد الشيخ عبد الهادي اخيراً على تساؤل 
ضرغام وهو يتطاع للصبيي " كنت اتذدكر 
لهونا في الطمولي.." 
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فیعلق ضرغام " أسعدك الله بما تتذكر يا 
شيخ .." ما زال فؤاد الشيخ يهتز وعيناه على 
الترعس فيتخيل ولده (الولید) قد كبر وبات 
صبياً كهؤلاء يعيش طفولن ڪططولته .. 
(الوليد) .. ابن رغد العيش .. ومن حاربت 
كثيرا لتحافظ عليه لكنها خسرت 
المعركن دون ان تخسر الحرب .. 

تساءل عبد الهادي فجأة " هل تعرف العجوز 
عجميت يا ضرغام ؟" تجمدت ملامح ضرغام 
للحظ لكنه سرعان ما تجاوز ردة فعله وهو 
يتمتم " اجل يا شیخ.." 


یلتفت اليه عبد الهادي يسأل وهو عاقد الجبين 
" ما حكايتها 1۶ هل حقاً ما تتداوله النسوة في 
القرينّ عنها ؟" يحني ضرغام رأسه قليلا يغالب 
طعنات الألم وهو يرد بحشرجن " لا اعلم ما 
تقوله النسوة .. لكني أعلم انها ترى ما لا 
نراه.." اخد عبد الهادي يردد اخر جملن لاهیاً 


e ۲ 


عن عذابات صاحبه التي تیقظت " تری ما لا 


ثراه۵.." 


حاول والدا فراس اقناع رهف المغادرة مع امها 
بشری كي ترتاح فلیلا في البیت فانتهى الامر 
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انها اقنعتهما معا کي يغادرا هما ویتناولان 
الغداء مع امها واختها مرام في البيت ويعودون 
جميعا عند العصر تكون قد اطمأنت 
لاستقرار حاليّ فراس تماما فتعود عندها للبيت 
كي تأخذ نصيبها من الراحن .. 

اغلقت رهف الباب حالما خرج الجميع فتقدمت 
منه وهو شبه مستلق بوضع مانل على سرير 
المستشمى .. عيناه تتابعان تقدمها وعقله 
یذحکره بالرؤى التي راودته من الماضي وكانت 
رهف معه .. 


جاست على كرسي قريب من السریر قیهمس 
لها وهو يربت بكمه الى جواره " تعالي هذا.." 
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تضحك فیشع وجهها الذي نحل دفنًا .. حتى اصل الجبل .." هذه المرة توترها كان 
عاود الطلب برقت " تعالي لدقيقت واحدة فقط كردة فعل تلقاتيي من تجريتها المريعي لتعبر 
واعدك ان التزم الحدود .." عن احساسها المقیض " اكره الجبل ١‏ 


بارتباك تتورد وهي تنفذ مطلبه فتتحرک من مد فراس كمه ليحاوط كفها يضغط عليه 


کرسیها لتجلس بتوتر الخجل على طارف تقول بر دة باع 3٩‏ کرهیه .نرت 
السریر .. همس لھا ' استرخي بارزم ميم الى عینیه وهو یضیف " الحب والکره 

لن اهاجمک اللحظن وانا استیقظت قبل عاطمتان تعنیان الاهتمام لما او لمن نوجههما.. 
ساعات فمن غییوبن دامع لحشرة ايام .." فلا تجتعلي تا امكل اد 

ضحکت دون ان ترد .. فجأة ترقرقت الدموع في عینیها وهمست برقت 
" لعشرة ایام کنت احلم اتلك تكلمني 
هکندا .. کلما غلبتني غفوة رابکی الی 
درج اني .. اني اخاف اللحظن .. اني احلم .." 


ینظر مطولا الى وجهها تم یقول بوعد " منی 
تصبحين حلالي لأهرب بك على صهوة 
الادهم واجوب البرین معک طولا وعرصا 
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سحب يدها قوق صدره وقال برقي " وانا ايضا 
كنت احلم بك .. يمكنك سؤال عجميز .. 
فهذه العجوز حشرت نضسها حتى في غيبوبتي!" 
تضحك رهف وبضع دمعات تفلت على خديها 
فتمسحها وهي تظنها دعابت منه فتمازحه 
بالقول " بدأت اشك ان هذه العجوز واقعنّ في 
غرامك وتنافسني حتى الظهور في احلامكت.. 
انها لا تحبني ولن انسى لها انها وصفتني بجبل 
الجليد في اول لقاء بيننا.." 

يتشبث فراس بكف رهف اكثر بينما 
يصارحها بالقول " لم يكن حلماً ما عشته في 


غيبوبتي يا رهف .. اظن أن عجمينٌ كانت 


e 


بدهشت تساءلت رهف " التخاطر ؟!" فرد فراس 
مؤكدا وهو يسرح بما رآه " اجل .. لقد كانت 
تحطز عقاي عبر التخاطر .. تحطز ذاكرتي 
وتجعل ذهني نشطا وبطريقة ما أدخلت نها 
ضمن تلك الصور من الذاكرة .. كان الامر 
مخيطاً لکن محغزاً بنضضس الوقت .." تحدق فيه 
رهف لاحظات قبل ان تسأل " هل تظنها حقاً من 
تلك الحالات النادرة ؟" فيرد فراس بقتاعت 
كاملي " بل هي الاندر بينها ان صح توقعي .. 
لا استطيع الجزم او التأكيد بشيء " ثم 
يبتسم بشقاوة مضیعاً " ما استطيع تأكيده ان 
عجمی كانت حسناء مذهلن في شبابها ۱ 


نف 
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دار عبد الملت الشيخ .. عصراً 


يشعر عبد الملک ببعض الحرج ويكتو 
ابتسامته وهو يطرق بنظراته للأرض بينما 
يشهد احدى حالات النقار الناري بين ابن عمه 
فرقد وزوچنه .. 

تعقد هاجر حاجبيها بینما فرقد يتلاهى عنها 
بولده البارق یحمله على ذراعه ویرفعه عالیا 
ثم یناغشه وید اعبه.. تضرب هاجر بقدمها 
الارض لتهتف به " كلمني كما آکلمک .. 
كف عن ملاعب البارق وتجاهلي.. قلت لک 
اريد الذهاب ايضا .. فراس اعتبره صديمآً 
شخصياً لي كرهف بالضیط .." 
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ما ان قالتها حتى تجهم وجه فرقد واحتدت 
نظراته وهو يضم البارق بذراعه الايسر الى 
صدره ثم يرفع كمه اليمين ويحرك سبابته 
عند اذنه بشكل دوراني ليسأل بحاجبين 
معقودين ومزاج ناري " ماذا قلت ؟ أعيدي 
الجملي على مسامعي مرة اخرى .. من وصفنه 
بصديق شخصي؟! " عينا هاجر حادتا نحو 
عجمينّ المستاقيت على سريرها وتبدو وكأنها 
تدعي النوم اللحظن بينما ابنتها لولا تتلاعب 
جوارها ثم تنقل هاجر نظرها الى عيد الملک 
كأنها تطلب دعمه فتراه يخنض نظراته لا 
يتدخل لتجل بقوة وفرقد يهدر" انظري 
الي.." 
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نظرت افيه فرأت غضيه یتذاقم كيرت اسلويها لاحقا -" زفرت بقوة بینما بتحرک فرقد وهو 
معه لتنقدم منه وهي تحاول اسنرضاءه بالقول يجر ابن عمه معه قاثلا " هيا يا عبد الملک!" 
الرقیق " فرقد لا تكن مزعجا .. كل ما ايده ركن ما ان خطا خطوة واحدة حتى نادته 
و اد عجمین فجأة " يا آهوج .. تعال الي " ظنها 
ابوت له ابی وار لكنه عبس ات زاو )نامه اخ نھ جر مه فرد عليها بتبرة 
وحدجها بنظرة موبخن كأنه يقول لها HONEA TIR‏ 
(احنشمي) فعبست هي الاخری بينما هو قول وين لن آخذها .." فترد هاجر غاضبت " انا لا 
ب كرب لیوضح لها " الا تنهمین ( اقول حت ا مجر 
لك اننا سنمر بأبي والشیخ عمران ایضا.. هل 
nêr la‏ 
لن ينضح" حاولت جد" لكن.." قاطعها 
مهاداً وهو یسلمها ابتهما البارق " سآخذک 


فرقد بغضب " هاچر .. توقطي عن.." قاطع 
الشجار صوت عجميىير الآمر في جديي " تعال.." 
شعر فرقد بجديتها في الطلب فاستجاب وهو 

يعود بانجاه سريرها وحالما وصل انحنى نحوها 
فائلا باه اطلبي عجميبىي 5" 
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بنمس الجدین " قل لعبد الجباران يحضر معه 
عبد القدوس .." 


تقدم عبد الماك وهو يقول بدهشت " لماذا 


هذا الطلب امي ؟! الحاج عبد القدوس لا يعرف 
فراس بشكل خاص ليزوره .." لكن فرقد 
كان يرى في عينيها غاین اخرى لتؤكدها 
عجمية بالقول " اتصل بأبيك .. قل له 
عجمین توصيك ان تطرق الحديد الساخن .. 
اذا برد الحديد نسي البشر وعادوا لسيرتهم 
الاولى .." ثم اغمضت عینیها واستسامت للرفاد 
بينما يتمتم فرقد بغنطنت " فهمت .." لکن 
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رفعت عجميي نظراتها اليه تحدن فيه ثم فالت 


عبد الملك لم يمهم المقصد ليقول وهو يهز 
رأسه ضاححاً " اقسم بالله لم أفهم شيئاً .." 
بيت المضيف 

على بعد بضعني امتار من بيت المضيف تقف 
رغد بوشاحها وعباءتها التي تغطيها والى 
جوارها یقف عبد القادر لینمد مطلبها فيتصل 
بالشيخ عبد الهادي " السلام عليكم يا شيخ.. 
الشيخي رغد تطلب اذنك لرؤيي والدتها .." 
رغد بنعابیرها الجادة تقف هادتي تابن 
عازمي فينظر اليها عبد القادر لاحظن لیضیف 
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بصوت منخطض وهو يدير جسده قلیلا " مضت 


عشرة ايام لم ترها يا شيخ.." 

يتبسم الشيخ وهو يرد عليه بنبرة ذات معنى 
واضح " هل هذه الاضافي منک ام من الشيخن 
رغد يا عبد القادر ؟ " تنحنح عبد القادر وهي 
يشد قامته كانه عسكري في الخدم لیقول 
بنبرة استعداد " ما تأمربه يُطاع .." توقطت 
خطوات الشيخ وهو يتوجه الى بوابم 
المستشمى ليمنح رفيقه ضرغام نظرة يمُهمها 
فينسحب ضرغام وهو يحني رأسه في استجابت 
وعندها قال الشيخ عبد الهادي " اعطني 
شيختك .." نم عبد القادر على المُور وحالما 
امسكت رغد بالهاتف قالت بنبرة مقتضبىن 
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أغاظت عبد الهادي " نعم .." مد يده عطوياً في 
جيبه وأخذ يلامس المسكوكة .. قلبه هادر 
النبضات حتى يكاد لا يعرفه ١‏ في سره يتهمه 
" أيا ايها العاصي المنشق عن طاعس الشيخ " 
قال لها ليستطزها ان تكامه اكثر " عشر 
دقائق فقط يا رغد العیش.." فنثير غيظه وهي 
تستمر بردودها المقتضبت " احتاج المزيد .." 
فجأة توقمت يده عن ملامست المسكوكن 
ليتنبه عقله ويتراجع قلبه .. جملتها الاخير 
اثارت بعض قاقّه فيتساءل " لماذا ؟" 


ردت بنبرة قويت " ثق بي .." 


1 مه ۳۳۳ 9 
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هذه المرة شعر حقاً بأهميت الامر عندها .. حالما عبرت رغد عتبن الباب وبالخماء عن 
ليس فقط اهمیت ما تريد به امها وانما ان (يثق الكل فتحت الاتصال الذي اتطقت عليه مع 
بها) .. حدسه يخبره ان یمنحها هذه التق حيدر بینما ترى امها تقف امامها بتعابیر 
لكنه يخشى على (غصنه) ان يخدش .. سألها ساخرة تخمي غضبها ونقمتها بشق الانمس .. 
بصوت أجش " وان آذتک ؟!" ردت بهدوء وثقىن ألقت السلام بهدوء " مرحبا امي ..۰ 

" لن يحصل .." انشق فمه عن ابتسامي صغيرة 
ليقول " حسن يا اسديي لک الاذن والتقي .. 
اعطني عبد القادر.." همست بالشكر وهي 
تعيد الهاتف لعبد القادر فيوصيه عبد الهادي 
بجدية ان يكون قريبا من (الشيخت) ويطمئن " اخیرا تذکرت ان لك اما ..' 


تحركت جماني بلا مبالاة نحو احدى 
الارائك لتجلس متربعت فوقها شم تقول 
مد عيبي المزاج الساخر اللامبالي 


لعودتها الى دار الاسدي دون أن تمس بأذى من تقدمت رغد وعبد القادر يغاق الباب خانها 
ماقي .. وحلالها تیا میخض رذت يغد بال اششادت 


على وجوده " بعض الامور تبققی معنا للقبور .." 
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هتفت بها جماني وهي تخلع قناع السخریم مبتعدة عن الباب وتسأل امها ما جاءت من اجل 
لتظهر بشاعس الحقد وقسوة الكره کشفه " لماذا کذبت على حيدر وقلت له ان 
" ماذا تريدين يا ابن ابيك .. قبرک الله الى وهج الطيب فعلت 8 قعل وناع على تخطیهها 
هي وليس تخطيطڪ انت.." 


جواره .. قذارة انجبت قذارة ( " ثم تيصق على 
الارض دلالت التحقير لها .. عبد القادر يعاني كي يسمع فلا يصله الا بضع 
١‏ ع ىه کمات بينما حيدر فى آوج غضبه وتوتره 

لم يكن حيدر وحده من یسمع بنونر شدید أ ات 7 و د 
بل عبد القادر ایضا وبأمر من الشيخ .. بان اون يدان ۳ بر ژاما ماني 


فتحدق في وجه ابنتها وتلنزم الصمت ( 
تقبضت كف عبد القادر حول سلاحه في 


حمين لأجل الشيخّ رغد لكن لم يطعل الا 
الانصات والتأهب .. 


RRR 


بسيطرة من حديد أظهرت رغد الجمود وعدم 
التأثر بينما قلبها يئن ويتوجع لتتقدم أكثر 


8 2 8 5-5 
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الرؤيا الحاديي والعشرون 
سيط من نيد ارت رغك الحمود وعدم غاصبي ارادت بها ان تستمز امها ڪي ترد 
ل ل ا RTA‏ مه سر يسمع حيدر ردها " لماذا تمعلین هذا دوماً ۱٩‏ 
التأثر بینما قلبها يئن ويتوجع لتتقدم أكثر 7“ --- 1 : 


عقدت رغد حاجبيها لتضيف بنبرة ساخطن 


مبتعدة عن الباب وتسأل امها ما جاءت من اي ما هذا الكره والحقد لتطرقي بين الناس 

کشفه " لماذا كذبت على حیدر وقات در ١‏ وتزرعي العداء والبغضاء بينهم ..' نظرات امها 
ومح الطيب فعلت ما فعلت بناء على خسري ٠٠‏ فاضت بالسخريت والاستصفار وهي ترد عليها 
ىاد ۲۹۳ ۳ اخيرا وهي تعايرها بذنبها " هل اصبحت الآن 
داعين 19 لا يليق بك الطهر والعضت يا ابت 
ابيك .. على الاقل انا لم آفرط بنضي لرجل 


أ خسيس يتزوجني سرا بورق وشاهدين (" 
يننظر رد جمانن بمارع الصبر واما جماني 10 OP.‏ ع ع 
خنجر انغرز في قلبها .. انغرز عمیفاً حنی 
فتحدق فی وحه ايبننها وتادرم الصمت ( : 8 
ف في وجه ابننها وتلتزم اوشكت ان تطلق ال (آه) .. 


عبد القادر يعاني كي يسمع فلا يصله الا بصع 
کلمات بينما حيدر في أوج غضبه وتوتره 
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وبدلا من ال(آه) صرخت بوجيعث النبذ في 
سؤال سنموت لتعرف اجابنه .. صوتها كان 
يهتزوهي تنطق ذاك السؤال " ماذا فعلت لک 
لتحكرهيني هكذا ؟" ظل السؤال طائمًا عائما 
کانه يضل طريقه ولا يجد له متلق حتى أتتها 
الاجابي وتعابير غريبي على وجه امها وهي 
تقول نافيي " انا لا اکرهک .." تعابيرها 
حملت بعض الدهشت ! بدت امها وكأنها هي 
نضها لم تفحکر بطرح السؤال على ذاتها من 
قبل ١‏ كأنها لم تفكريوماً بما تكيله 
لابتتها من عدائيي وقسوة ومشاعر سلبین على 
مدار سنوات عمرها العشرين .. لتواجهها ابتنها 
بهذا وهي تقول بانفعال غاضب ثائر 
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" بل تحکرهينتي .. تكرهين انك حملت بي 
من ابي .. تستمتعين بأذيتي منذ الصغر .. لقد 
أردتني مشوهت ونجحت بجعلي کل لک .." 


استعادت جماني برودها وهي تنظر بتحفير 


لابنتها وترد بقسوة 
ابنته.. كم كرهته .. بشع قميء وانت مثله!" 


" انت مشوهت لأنڪ 


ثبنت رغد قدميها وهي تتسلح بكل ما لديها 
من عزیمت ورفض للانهزام تأبى الارتداد 
للخلف في خطوة انكماش على الذات امام 
هذه البشاع التي ترميها امها في وجهها.. لقد 
تعلمت كيف تتقبل المأسي بهذا الاصرار على 
الوقوف .. تذكرت الخط المفتوح ومصير 
قلبين يقطان على حافت هاوین الفتن.. 


3 تصمیم 5 مها‎ 
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تذحرت عبد الهادي وما فعله لأجلها لينقذها 
ويحميها .. عليها ان تحذو حذوه في حمایم 
عائلتها .. اعتزلت الألم وركزت في الهدف 
الذي أتت لأجله فتقول بنبرة صارمن موجه 
باتهامات صريحىي وحكثف لامسئور " ان كنت 
تحملينني ذنب ابي فما ذنب وهج الطيب 
لتدسي السموم في رأسها ؟! لقد حكت لي 


كل شيء .. أنت أججت النار في قلبها ضد 
حيدربل صد كل اهلها وعشيرتها .. انت من 
جعاها تخادع حيدر وهي لا تريد فعل هذا 
حقاً.. فتاة بریتن نقيت لم تكن تريد الا ان 
تكمل تعليمها الجامعي .. كانت بحاجي فقط 
لمن يهدتها ويساعدها لا ان يوغل الکراهیم 


۳۳ EE < 2 
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والحقد في قلبها .. لماذا فعلت ما فعلت معها.. 
ما ذنبها هي ؟١‏ " هدرت جمانن وهي تهب واقمم 
على قدميها لتجابه ابنتها بسيول من الكره 
الرهيب الاسود فتكاد تظلم عینیها يذات 
السواد الشيطاني وهي تصرخ بغل " فلتذهب 
الى الجحيم هي واهلها وكل عشيرة الاسدي .. 
تظن نضها ابن شیوخ تأمر وتتدلل وتشمخ 
بأنفها علي .. وذاک الغبي یلهث خلنها حتی 
وهي ترفضه .." اتسعت عینا رغد وهما تبصران 
تلك الغيرة وذاک الحسد مشعاً من عيني امها 
بل جسدها بالکامل يهتز انفعالا بآکتر 
المشاعر الانسانیی سوءا .. مشاعر تقل 
صاحبها بیطء .. 
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كم هو شعور كريه خانق فابض للقلب وانت 
تكتشف ابشع وجه لمن انجبتك لاحياة ! ومع 
هذا لم تتوقف رغد وهي تمضي قدماً في 
الطريق كي تكشف الامر برمته فتقول 
بهدوء كأنها تضع الحقانق بأماكنها 
الصحيحت " انت تحسدينها وتغارين منها اليس 
کل لک ؟ تغارين لان حيدر يحبها ويريدها 


ويبذل المستحيل لأجلها .. " تكاثئفت بشاعىن 
التعابير على وجه جمان وتقاطرت من 
كلماتها وهي ترد " اجل اكرهها .. ططلت 
غبين .. کل ما تمحر به دراستها الغاليي .. 
وانا لم أفعل الا ان حققت لها الوهم وعبّدت لها 
الطريق وزرعته بالأشواك واوهمتها بالزهور.." 
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ثم ابتسمت ١‏ ابتسامن اقشعر جسد رغد لها ( 
كان الامر اشبه بد خول جحيم من الشياطين 
التي تتلبس هينم بشر .. كانت تجالد النمس 
ڪي تصمد وسط ذاڪ الجحيم وهي تڪمل 
خطواتها لتكشف ما تبقی فتقول بثبات ونبرة 
واضحس تركز على كل كلمن لتصل حیدر 
عبر الهاتف دون اي شکوک " وعیّدت الطريق 
لحیدر ایضا.. سممت افکاره نحو وهج الطیب 
لتنهي ارتباطهما قبل ان يبدأ.. لکنه كان 
اذكى منک .. لم يصدق كلمن .. د حرک 
ودحر اكاذيبك.." وقعت جمانت بالفخ تحت 
انظار ابنتها المشمقتين ١‏ فتقول بنظرة حانقم 
" بل چعلنه يصدق .. انت لم تري وجهه .. " 


3 ا ا ١‏ 
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ثم أخذت تكز على اسنانها غيظاً وهي تضيف 
" لكن .. ماذا نفعل لشهييّ رجل نحو امرأة .." 


فتبصق على الارض في استحقار وهي تكمل 
بئبرة تعكس تحفیرها للرجال " غلبته شهوته 
ولم يبال انها مرغت أنمّه في التراب .." 


شعرت رغد اخيرا انها توشك على مغادرة هذا 
الجحيم فتكاد تتنهد وتخد لها قواها وهي 
تناضل كي تستمر لتقول" لكنها لم تفعل .." 


فتصر جماني وجسدها يرتجف انمعالا واصرارا 
على غيها " بل قعلت .. لقد جعاتها تواعده 
عند الناعور .. علمتها كل حركن اغراء 
واغواء كي تخد عه .." تشعر رغد بالغثيان 
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لكن الطريق في اخره لترد على امها بهدوء 
هه © ۰ j"‏ جك انت من حرصها م ١‏ 5 


تشمخ جمانن بأنفها في كبر وغرور وهي تقول 
باستهاني " وهي من ارتضت التحريض .. لم 
تقاومني كثيرا واعترف اني مقَنْع عندما 
اريد .." تعقد رغد حاجبيها وهي تهمس دون 
شعورها " انت الوسواس الخناس ١‏ ريااه .. كيف 
حماني رحمک 5" وكأن جمانيّ وجدت في 
همست ابنتها ضعماً تمرغ فيه قدرتها على 
الاذى فترد عليها بالقول الساخر القاسي 

" ألم اقل لك .. ماذا تتوقعين ان انجب من 
بذرة ابيك يا ابئي ابیک .." 
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عندها فقط ادركت رغد انها أتمت الطريق 
وعليها المغادرة فتتراجع للخلف وهي تقول سينبذك في ركن قصي من ذاك الدار.. " 
بصدق " اشفق عليك امي .. اشئق علیک ثم أخذت تلوح بيدها وتضيف بمزيد من 
لأنك قضيت كل حیاتک هكذا .. " تتحطز التحقير لابنتها حتى ولو كان بحقائق 

جماني وتوشك ان تهجم على ابتتها لتنكيل مغلوط٬‏ " لو كان يحترمك لما رمى امک 
لها الضربات والصفعات كما كانت تفعل بها هنا.. لکنک لا قيمت لک .. وفي هذا اؤيده.. 
دائما لكن اليوم لم تعد تستطيع فاحتفت ان انت بلا اي قيمت في سوق النساء.." كانت رغد 
تكيل لها الاذى بالکلمات وهي تعايرها تستمع وهي ما زالت تتراجع حتى وصلت الباب 
بالقول " اشمقي على نفسڪ وابكي على .. لم تعد تتأثر حقآً وقد تشبعت بالاذی .. 
حالك.. فمن ذاك الخسيس طارق الذي قالت اخيرا قبل ان تغادر" انا حذرتك من 
اوهمک بالحب وتزوجک لينال غرضه من غضب الشيخ .. فترقبي .. خاصي وان ابتلک 
چسد ک الى زواجڪ من الشيخ وحبسك في ليس لها قيمنثٌ عنده ولن تنمعک شفاعتها .." 


الطبيبت أفلتت منه فسيجد غيرها وعندها 


دار الاسدي بعارک.. وتذاحکري ان كانت 350 
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المستشنی العشائري او في انقاذها لحياة زوجته عندما 


يتقدم الشيخ عبد الهادي من سرير فراس وهو ولد الجنين مينا .. فكانت كلمنه تلك وسام 
يمد که في مصافحت قائلا " حمدا لله على براءة ودحض لاي اشاعات او اقاويل طالتها .. 
سلامتک يا دکتور ..' لم تطرف عینا الشیخ لكن ليس هذا فحسب ما جعل فراس يشعر 
بالاسترخاء .. بل نظرة في عيني الشیخ عند 
دخوله الغرفن قبل لحظات.. نظرة رجل لرجل 
تشارکا یوماً رغبم الاقتران بنفس المرأة 
لكن الیوم.. الآن تحدیدا.. لم يعد يرى في 
عيني الشيخ اي آثر .. وكأن ستاراً أسدل 
وسلاماً خَتّم .. قال فراس وكمه ما زالت في 
كنف الشيخ " شكرا لك يا شيخ سلمك الله 
من كل شر.. واشکرک لأنك لم تنس اثبات 
براءة الطبيبت واعلانه .. " 


حنی نحو رهف التي تقف جوار سرير قراس 
بينما يمد فراس كمه اليه وهو يشعر لأول مرة 
بالاسترخاء في وجوده.. 
لقد حكت له رهف قبل ساعن فقط عن ذاک 
الاجتماع الذي انعقد في دار الشيخ عبد الجبار 
وحضره احمد وكيف ان الشيخ عبد الهادي 
نمث وعده بعد ايام عندما حضر بنمسه 
للمستشفى ليشكر رهف امام الجميع 

جب لمجهودها كطبيبي سواء في ايام النراع 
۱ 


۷ 


۳ 


وكعرافا . 945 
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فيرد الشيخ بهيبي وعيناه لا تحيدان بعيدا عن 


و مه © 


عيني فراس " الحق مهما تاه لكنه في النهاین 
يجد طريقه كي يصل لأصحابه يا طبيب.." 


قرأ فراس في عيني الشيخ اقراراً صريحا بهذا.. 
وقد احترمه أشد الاحترام فيرد عليه مؤحكدا 
على کلامه " صدفت يا شيخ ويوركت.." 


ينسحب الشيخ عبد الهادي لآخر الغرفن حيث 
یجلس والده الشيخ عمران والى جواره الشيخ 
عبد الجبار بینما غادر عبد الماک وفرقد 
لشأن خاص على ان یعودا سریعا.. ألقى الشیخ 
عبد الهادي التحيي على والدي فراس ورحب 
بهما في القريي وقد جاسا ومعهما بشری ومرام 
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يقف ضرغام عند الباب بينما يدخل عبد 
الماك وهو يبتسم بغموض ويرمي بنظرة 
خاصمّ الى عمه الشيخ عبد الجبار قائلا " 
فرقد في طريقه .." يكنمي الشيخ عبد 
الجبار بهزة من رأسه .. يسأل الشيخ عمران 
الاسدي موجهاً سؤاله لعبد الملک " هل صحيح 
ان الحصان الادهم هو من د لحم على مكان 
الحادث ؟" يرد عبد الماك وهو يجد مكانا 
ليجلس " نعم يا شيخ .. كان امرا لا يصدق ! 
لقد ظل مهناجا ليان العاصعي ويرفس بحوافره 
حتى اخرجناه وتبعناه وهو يعافر لیفاوم 
العاصضح حتى اوصلنا الى الطبيب وسيارته 
مقلوبي على قارع الطريق خارج القريي " 
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يبتسم الشيخ عمران وهو يوجه نظراته لمُراس 
فائلا " يبدو ان الحصان متعلق بك يا طبيب " 
لكن فراس فال بتساؤل " انها عجميي اليس 
کل لک يا عبد الملک ؟" بدا عبد الملک 
محرجاً قلیلا وهو يرد " في الواقع نعم .. انت 
تعرف انها صاحبن حدس عال.. وحدسها هذا 
جعلها تشعر بالاآدهم فقالت اطلقوه واتبعوه ..." 
تنبه عبد الهادي حالما ذحکر اسم عجميي .. 
فتشتت ذهنه قلیلا ليسأل " عجميي والدتک 
يا عبد الملک اليس کل لک ؟" بدا عبد 
الملک الآن اكثر احراجاً .. هو یعلم منك 
الصغر حكاوي نسوة الفرین عن والدته وهذا 
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كان يزعجه احيانا.. لكنهن ڪن يهبّتها ولو 
يتجرأن يوماً على المساس بها .. 


رد عبد الملك بافتضاب " نعم .." لكن 
الشيخ عبد الهادي وقف فجأة وهو يقول " عن 
اذنكم لأجري مکالمن عاجلنّ!.." 

تمنم الشيخ عبد الجبار" تفضل يا شيخ .." 
حالما خرج عبد الهادي دخل فرقد ومعه رجل 
كبير بالسن هادی المحيا منیر القسمات ليقف 
الشيخان عبد الجبار وعمران احنراما له 
والشیخ عبد الجبار يرحب به مهللا ومعبراً في 
الوقت ذاته عن مکانن الحاج عنده " مرحبا 
بالحاج عبد القدوس .. " 
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بعد لحظات كان فراس یسام على الحاج عبد 
القدوس بینما هو يشعر ببعض الدهشي فهو لا 
يعرف الرجل ولم ياتقيه من قبل ثم ينظر 
ناحينّ رهف مستفهما ليجدها اكثر دهشت 
منه مع نظرة ارتباک وتوقع جعل خديها 
ینوردان وانفاسها تتسارع قلیلا .. عقد حاجبیه 
بینما الكل مشغولون با لسلام والتعريف 
لینادیها بصوت خافت " ما بك رهف ؟! من 


هذا الرجل "٩‏ تمیل اليه قلیلا وتهمس له بتعثر 


" انه الحاج عبد القدوس .. صدیق مقرب من 
الشیخ عبد الجبار كما انه.. كان .. المآذون 
الشرعي السابق لاقرین .." اتسعت عینا قراس 
قلیلا وهو یحدق في تورد خدیها وارتباک 
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محياها فینتقل بنظراته الى حيث يقف فرقد 
جوار الباب فيراه يبادله النظر وابتسامي 
ادرك فراس ما يحصل في لحظ فأخذ نبض 
قلبه يتسارع بينما يجلس الجميع ليبدأ الشيخ 
عبد الجبار الكلام فائلا بشكل مباشر 
وباسلوبه کشیخ الشيوخ وقد تعود من الكل 
الاستماع والانصياع " الحاج عبد القدوس 
كان مأذون القريت منذ سنوات طويلت وهو من 
عقد قران ولدي فرقد على زوجته قبل أشهر 
رغم تفاعده من عمله لكني انبارک به 

ولد لک طلبنه خصيصا اليوم لان الطبیبن هي 
كابني لداري .." 
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وجه الشيخ عبد الجبار نظره مباشرة الى القرييٌ والقرى المجاورة .. وهذا وعد شيخ في 
الدكتور فراس قبل أن يضيف بنعضس النبرة رقبني انفده .." 
والاسلوب " اظن حان الوفت لعقد فران الطبيب 


على الطبيبي .. وخير البر عاجاه .." 
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قلب رهف ينيض بعنف وجسدها ینتعض وهي 
تحدق في الجميع وقد تعسر عليها الكلام.. 
صدمت مفاجأة غير متوقعنّ كانت اول ردة فعل امها بشرى تتبادل النظرات مع فراس في حوار 
ظهرت جايي على ملامح والدي قراس بینما صامت طويل خاص هما فقط من یمهمانه .. 
بشرى ومرام بدتا أقل صدمت واكثر توقعا.. فجأة أخذت والدة فراس بالبكاء بتأثر وقد 
يد مرام حطت فوق يد أمها بينما والد فراس غلبها انمعال أم كادت تفقد ولدها الوحيد 
اول من خرج عن صدمته ليتمتم ببعض ولم تعد تهتم لأي شيء الاحظ الا حياته 
الارتباک والحرج " لكن يا شيخ نحن غير وسعادته فتتمالك نصها فایلا وهي تلنفت الى 
مستعدين.." فيرد عليه الشيخ عبد الجبار بشرى وتضع کهها على ذراعها وهي تترجاها 
ببساطي " سنعقد القران اليوم وعندما ینعافی بالقول " ما رأيك يا بشرى ؟ هل توافقين ؟ 
7 تماما سبيكون لهما يوم عرس تشهده دعينا نمرح الاولاد ونفرح بهم " 


1 
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راف رن ووو عراف 


تفاجاً والد فراس من كلمات زوجته وقد عوضاً عن ذلك " لا اريدك ان توافقي تحت 
كانت اكثر معارضي منه لزواج ابنهما من ضغط .. لا اریدک ان تشعري بهذا مجددا يا 
رهف .. لکنه صمت .. وأدار وجهه الى ولده خالن .. وفي مستشفی ايضا .." حنی الاحظم 
شبه المسئاقي في السریر والی جواره العناة لم تستوعب رهف ما يدور بینهما فقط قلبها 
الوحيدة التي بریدها زوجي وشريكن عمر.. يقرع بقوة بینما تضغط بشری يدها اكثر فوق 
كمه وهي تقول بحشرجي وابتسامي دافن 
نابعت من القلب " هذه المرة مختاصن.. " 


تحركت بشرى لتغادر مقعدها وتخطو نحو 
فراس وبضع دمعات تساقطت منها وهي تبتسم 
له تطمئنه .. كانت رهف تتابع خطوات امها لقد فهمها وفهمته .. قبل عشر سنوات وافقت 
وهي لا تفهم تلك التعابير على وجهها لتقف بشری (مجبرة) على زواج ابننها مرام من احمد 
بشرى جوار السرير وهي تمد يدها لتمسڪ عندما دخلت مرام المستشمى بعد وقوعها 

بيد فراس المستريحّ جواره وتقول بنبرة واصابتها تأثراً بعزوفها عن الطعام واصرارها 
خافتت متأثرة " انا موافقت بني.." وبدلا من ان الزواج منه رغم رفض الام .. 
يهلل فراس سعادة لموافقتها الصريحّ قال 
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بوقتها كلمت فراس في تلك المستشفی 
بالعاصمّ وصارحته انها خائفئن على ابنتها 
ولد لک وافقت دون اقتناع حقيقي .. بل حملت 
نها مسوّولین ضعف مرام العاطفي .. 


شعر فراس بالضیق .. لا يريد الامر ان يتم 
هكذا ابدا .. لقد حارب كثيراً لیثبت وجهن 
نظره بالعقل والمنطق وبشرع الله .. ارادهم 
جميعا ان يقتنعوا .. وخاصن الخالن بشرى 
ارادها راضينّ لأجلها ولأجل رهف التي لن تهنا 
اوترتاح الا برضا امها .. رضا حقيقي نابع من 
اقتناع وليس اضطرار .. حاول الكلام لكن 
بشرى منعته وهي تدرك ما يجول برأسه لتقول 
له ما كان ينتظره منذ أشهر طویلن 
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" انتما الاثنان مختاطان وقد استحققتما بعض.. 
لقد چعلنماني اؤمن بکما واؤمن بحقکما.. 
ثم نفلت نظراتها بينه وبين رهف لتهمس 
مضیضی " انتما خاقتما لبعض وتكملان بعض 
وعلینا جميعا مواجهن هذا وتقبله بل 
ومساندته.. وکما قال كريم .. الوقن کنیل 
بنغییر المواقف والاعنیاد على واقع جديد .." 


ثم التفتت بشری ناحيت مرام فرآتها تبتسم 
تمنحها الدعم وعیناها تدمعان وهي تهز رأسها 
مشجعن لتقللابتتری نضراتها ا نیرمت 


شعر قراس بالقوة تدب في جسده.. لقد حفق 
ما اراد .. اخيرا حففقه .. رغم انه ما زال فلقا 
بعض الشيء من دعم والديه وموففهما الحالي.. 
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كانت رهف متسمرة مکانها في وقطن تهیب ۱ 
لا تصدق تلك النظرة في عيني امها .. ذاک 
الرضا والدعم متها هو کل ما ارادته .. ستظل 
امها عندها بالدنیا وما فیها.. تهطل دموعها 
وتتحرک شفتاها بارتجاف شکر یصل الام 
فتردها لها بابتسامت حانین وهي تسألها بثبات 
ودعم " قولي يا فخر قلب امک .. هل تختارین 
الشیخ عبد الجبار وکیلا لک ۱ 


»چ » مه 


ضجت الحمرة من خدي رهف فأخذت تمسح 
وجهها وهي تنقل نظراتها بين الجميع وهي 
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تهمس بثفن وفخر " ن..نعم.." 


www, rewity.COM 


ترتمع زغاريد ام فراس ومعها زغاريد مرام 
بينما ترمي رهف بنضها على صدر امها والشيخ 
عبد الجباريقول " على برك الله .. هيا يا 
حاج عبد القدوس.." فيسأل الحاج المأذون 


بحبور " ومن سيكون الشهود " والد فراس 
يعلن انه الشاهد الاول بينما يتكلم الشيخ 
عمران الاسدي للمرة الاولی ليقول بمحیم 
خاصني وهي يناظر الطبيب " وانا الشاهد 


ووسط الزغاريد يعان الحاج عبد القدوس وهو 
يقف على قدميه " اذن نتوكل على الله .." 


RE 
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تصل الشيخ عبد الهادي اصوات الرغارید من 
بعيد دون ان يدنبه لها فجل تركيزه منصب 
اللحظي على کلام عبد القادر عبر الهاتف 
ليسأله عبد الهادي بوجه متجهم حالما آنهی 
اطلاعه على ما جرى " هل هذا کل شيء "٩‏ 
يرد عبد القادر معتذراً " اسف يا شيخ لم 

استطع سماع الكلام كله.. كما قلت لک 


فقط سمعتهما تذكران حيدر ووهج الطيب .. 
وكانت الشيخن رغد تتهم والدتها انها أوقعت 


بينهما بالخدیع والمكر " ثم تتغير نبرة 


عبد القادر لنوع من الحميت وهو يضيف عابساً 


" الشيخي رغد لم تكن على ما يرام عندما 
غادرت بيت المضيف.. والدتها سممت بدنها 
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وآذتها كثيراً بالكلام كما توقعت انت يا 
شيخ.." تنحت الفسوة ملامح الشيخ عبد الهادي 
ليقول بنبرة أمرقاطع " لا احد يدخل بيت 
المضيف حتى الخادمات .." يرد عبد القادر 
بطاعسٌّ " أمرك يا شيخ .." 

یوشک عبد الهادي على انهاء المکالمم 
عندما أضاف عبد القادر في ثرثرة عطويت 
تظهر تعاطفه " الشيخت رغد دخات للتو الى 
دار الاسدي بعد أن انهت مکالمن هاتميي .. 


بدت شاحبن للغايت .. أعانها الله .." اتسعت 
عينا عبد الهادي وتسمرت خطواته ولم يعد 
يركز بباقي جمل عبد القادر المتعاطفن.. 
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فقط جملنّ واحدة علقت في رأس الشیخ 
متوهجنّ بحروفها (أنهت مكالمت هاتین) .. 
تصلب جسده بالكامل بينما ينهي الاتصال مع 
عبد القادر .. يتقدم ضرغام نحو الشيخ بقاق 
وهو يرى وقمته وسط الرواق وتصلب محیاه .. 
تساءل ضرغام عندما وصل اليه 

" هل انت بخيريا شيخ ؟ هل حصل شيء ؟" 
شعت نيران عجيبي من عيني الشيخ وهو يرد 
على ضرغام " حصل ما يستوجب عودتي في 
التو الى دار الاسدي " تملك القلق وجه 
ضرغام لكن الشيخ لم يمهله ليتساءل بل 
تقدم متجاوزاً اياه وهو يضيف بجمود " سألقي 


التحيت واغادر .." 
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تبعه ضرغام وهو يطاعه على ما فاته " لقد تم 
لاتو عقد قران الطبيب على الطبيبي .. الشيخ 
عبد الجبار استدعى الحاج عبد القدوس لأجل 
هذا .." صوت الزغاريد علا اكثر بینما 
خطوات الشيخ تقترب من غرفي قراس ليعجل 
خطواته وهو يقول بهدوء مستعيداً هيبته 
وغموض محياه " اذن واجب التهننن مع 
التحيي.. وبعدها نعود مباشرة الى دار 

" يتمتم ضرغام " أمرك يا شيخ.." 
وهو يراقب شيخه بقلق .. هناك أمر جسيم 
حصل اغضب الشيخ ويشعر أن هذا الامر لن 
ینعدی دار الاسدي وتحديدا زوجي الشيخ .. 


الااسداي.. 
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دار حيدرالاسدي ماذا الآن ؟( هل يجب ان يفرح الان لان وهج 
عينا حيدر تتابعان بلا تركيز حقيقي تعلق اليب لم تكن المخططن لهذا الانتقام 
النشرات الضونیت الخاصت باختفالات والخداع ؟ هل یچم الي-ونتتسن المصعداء لانها 
الاعراس وصوت جعدة التي توبخ العمال ع لم تكن بهذا الخبث وانها حقا تحمل براءة 
(لا شيء) يخرم اذنيه دون ان یلتفت ١‏ شارد چیه )پاستفلتها امراة حچاد حسود كالعمز 
البال معتل المزاج والهاتف الذي اغاقه رت مع جمانت ؟! لقد قالتها جماذي بنضها .. هي لم 
رهدأما نيف يده. ا تتلا د يكير تفعل الا التحريض لكن وهح اختارت ان 
تلك المحاورة البشعن التي سمعها بینها وبين تتبعهاواتتطي خطنها .. 

امها (العمت جمانت) .. كان صوتها مرهقاً وهي وضع حیدر هاتفه في جيب جلبابه ثم تحرک 
تقول له بخمئوت " اظنك سمعت کل شيء يا مبتعدا بخطوات تائهت عن الهدف وهو مطأطأ 
ابن عمي وعرفت الحقيقتّ .." فاکتفی بالقول 2 الرأس عاقد الحاجبین غارق في التنگیر.. 
"نعم .." شم آلقت تحيت باهتن مخنوقة قبل ... 
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غرفن وهج الطيب وسمعه حيدر بوضوح ووهج شردت بعيدا في 
3 تم التظ اد ند زین واضح .. حاولت رغد ان تدذ 
تجلسان على السرير .. وهج هادتنّ النظرات تفكير حزين واضح .. حاولت رغد ان تدفعها 
رابطيّ الجأش حزينة القسمات .. للكلام وهي تخلع وشاحها عن رأسها وتسألها 

بصبر " لماذا انت صامتي هكذا يا وهج " 
الى جوارها رغد التي أقصت بعيدا كل ألم 


دفعته ثمناً باهظاً كي تأخد من امها ذاک 
الاعتراف بالدور الخبیث الذي لعبته .. الآن 
ڪل هم رغد ان تحثف جهودها لتحمل 

المشوار وتسند وهج وتأخن بيدها وهي على عندها موك عومج عبد ا الا الق رغد 


لم ترد وهج لتضيف رغد " قولي شيئا بالله 
عليك.. لماذا تبدين حزينت هكذا ۱٩‏ الا 
يعترض ان تفرحي لانكشاف الحقيیص "٩‏ 


ابواب زفافها لحیدر .. وتتساءل بسخرین مريرة " هل تظنین ان 
کشف دور العم جمانن سیغیر من الواقع 


لم تعرف رغد ماذا یجول برأس اب عمها وهي 
صامتن هكذا .. مند ان أعادت الیها الهاتف 
الذي استعارته منها وحكت لها ما قالته امها 


شينا $" 
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عقدت رغد حاجبيها وتتساءل بدورها في 
دهشي " كيف لا يغير ؟! افول لک حيدر 


كان صادقاً في بادئ الامر عندما وعدك ان 
تكملي دراستك بعد الزواج .. لكن امي من 
جعلته يغضب منک ويعاند ليسترد كرامته.. 
وربما الآن بعد أن علم الحقَيقَمّ ومن اساس 
الخديعي سيعيد النظر و.." قاطعتها وهج 
بنمس النبرة الساخرة في مرارة " وماذا يا 
رغد؟! ان يتعطف علي ويمنحني شرف قيوله 
ان لتحق بالجامعت الآن ؟! ام أن يغدق علي 
بعموه السامي لأني حاولت خداعه والتلاعب 
بمشاعره ۱" حاولت رغد ان ترد عليها وهي 
تشعر حفا بالاستنزاف لكن وهج سبعنها وهي 
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۰ 


تضیف بانفعال وعينين دامعتین قهراً " من 


السبب في کل هذا اليس هو ؟ العم جمانت 
ما كانت ستستغلني هكذا لو لم اکن 
غاضبي مقهورة بسببه .. لقد فرص علي عرف 
النهوة يا رغد .. وهذا هو السبب من الاساس في 
کل شيء ..' 

تنهدت رغد وهي تشعر برغبي حارقن بالبكاء 
بل الصراخ والعویل ١‏ حقاً شعرت انها لم تعد 
تطيق كتم ما تعانيه وڪامات امها ما زالت 
ترن في اذنيها وتضربها في الصميم .. 


لكنها وجدت القوة والصبر لتقترب من اينب 
عمها وهي تربت على كنهها وتقول بصدق 


a ۳‏ 
نجسي ان صتا 3 
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" يا وهج.. عليك ان تجدي طريقت 
لتسامحيه.. لا اعارض ان تحاسبيه على خطئه 
نحوت .. لكن المسامحي صروريي لک وله .. 
حيدر رجل طيب ومخلص .. صدقيني انت 


جه جو هو 4 


دمعي رفقيقي نزلت على خد وهج فمسحتها وهج 
سريعاً وهي تقول بنبرة محبطة " محظوظت: ام 
لا .. الامرانتهى يا ابن عمي .. ثلاث ليال 
وسأكون زوجي ترعى داره .. حالي كحال 
اخواتي في دور ازواجهن .. وسأنسى كل حلم 
لان حيدرلن يسمح لي .. انا اعرفه.. ما جرى 
سيزيده اصرارا .. وانا سيظل في قلبي قهر 
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لآخر العمر .. الاجبار طعمه مر جدا يا رغد .. 
انه کسر لاراده البشر وحريب الاخثيار .." 
فجأة ودون سابق انذار اجطلت الفتاتان بقوة 
وباب الغرفي يمتح على مصراعيه وظهرت هيدي 
الشيخ عبد الهادي کشعلن متقدة عند الباب.. 
تجمدت رغد مكانها وهي تحدق في زوجها 
بينما هبطت وهج من سريرها وهي تهمس 
بارتباك " اخي ١!‏ ماذا بك ؟!" 

عينا عبد الهادي كانتا مطرقتين للارض لا 
ينظر لاي منهما بینما يرد بنبرة خافنم 
مشحوني مخیع " غادري يا وهج الطيب .." 


3 ص6 رتنا‎ 
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تتحرك وهج للأمام والخلف وهي في قمم انكمشت رغد فوق السرير الذي تتشارک 
الارتباک وتنقل نظراتها بين اخيها الشيخ النوم فيه مع ابنن عمها وهج بينما يفترب 
بوقمته المخيغي وبين ابن عمها بجاستها الشيخ متها وصوت خطواته كفرع قلیها .. 


لاهن تخراتاء على السرير:. خذت انضاسها تتسارع وهي لا تعرف ماذا به 
عقلها لا يسعطها لتجد كلاماً مناسبا فتهذر لتسأله حالما وصل قريها " ماذا بك يا عبد 
بكلمات غير مترابطت " كنت.. اقصد انا الهادي ؟" ڪان لا ينظر اليها وهو يقف جوار 
ورغد نحتاج ان نشتري .." هدر صوت عبد السرير على بعد سنتيمترات عنها بينما أتى 


الهادي كالصاعقق " قلت غادري .. فوراا.." صوته بنبرة لم تشهدها منه من قبل 


سارعت وهج لتغادر وهي تسحب وشاحا معاقا " اين الهاتف النقال الذي تخبئينه ؟" 


تضعه فوق رأسها وتتمتم " حاضر .." وحالما أخذت تتاعثم وهي لا تطهم عم د 


مرت قربه لتغادر عبر الباب كان عبد الهادي 


بالصبط واي هاتف يعتيه " اي هاتف نقال ۱٩‏ 
یعدم للد اخل بعد ان صرب الباب بکمه انا لیس لدي ه.. آآه.." 


ليغاقه خاف اخلده.. 


ا 


1 کنر اق 9 959 
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في لحظى خاطمي هادرة كعاصمي فجاتيي وصل الهاتف لكمت .. " اصابعه ضغطت 
كان يمسكها بخشونت من اعلى ذراعيها اكثر قبل أن يضيف " هل زادة فعلتها 
بكطيه بعد ان جر جسدها لتقترب عنوة منه ١‏ واعطتك الهاتف النقال دون اذني ؟ انطقي يا 
وهي جاثيت برکبتیها فوق السریر .. رغد العیش .." انضاسه متسارعت بجنون فتثیر 
چنون انفاسها .. جلدها یقشعر بملمس تلك 
الانماس الثائرة منه وهي تلمح بشرة وجهها .. 
جنون من غضب وحريق تمكن منه بينما ترد 


وجهها بمستوى وجهه القريب وعيناه النابضنان 
بمشاعر مجنوني كالنار التي شبت في فش 
يابس .. كان يرعد حرفياً بصوته الحاد 
وذاك الحريق في عينيه يصعقها رعبا وڻاڄ هي بارتجاف وهي تشير برأسها للهاتف الذي ما 
زال ملقى على فرشت السرير " انه هاتف .. 
وهیج.. 


في ذات الوقت " الان سترينني الهاتف 

وستخبرينني من تجراً على تزويدك به من 
وراء ظهري وستقولین لي ایضا مع من كنت تجمد فتجمدت تلقانیا .. عیناه المخیفتان 
تت کین حالما خرجث من بیت المضیف بل بدك اللحظن کطوفان من اللهب وهو یهمس 
ستخبرينني بالضبط مع من تكلمت منذ ان بتشکک " وهج ۱ 


ب ۳ 
دسا« ت ذاسدكا:: 
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ذاك التشڪڪ جرحها وهي لم تكن بأفضل البکاء بهذا العناد فأعطته الرد الذي ظنته 
حالاتها لتحتمله مته .. تخيلت للحظت انها سیهدنه ويجعله يتركها لحالها اللحظنّ فتنظر 
تميل لصدره لتغرق قماش جايابه الابيص في عينيه وتقولها مجروحي النبرات " ابن عمنا 
بالدموع وهي تحكي له كل كلمي بشعم حیدر .. كان لديه مشحکلن مع وهج وكنت 
قالتها امها .. لكنها قاومت بعتطوان بكاء احاول الاصلاح بينهما .. هل اطمأننت الآن $ " 
تحتاجه كحاجت رنتيها للهواء بينما ترد عليه ما ان قالتها حتى ادرحت خطأ ظنها فصرخ بها 
وهي تحاول الابتعاد عنه " اجل .. وهج الطيب.. وهويهزها بقسوة عجيبي " من سمح لك ان 
بإمكانك سؤالها.. كانت المرة الاولى التي تكامي حيدر ؟" 

استعبارمنها نمیا امیا ینود تشوشت حقاً اللحظنّ ولا تعرف ما هو خطأها 
واصابعه تشد على ذراعيها والثورة تعاود بالضیط هذه المرة ١‏ 11۳07111۳2 
الاشنداد " وان كان هاتف وهج الطيب مب . طرق اوأيًا كان لكنها الان تنظر اليه ولا 
من كنت تتنكامين ؟ ردي علي .. بمن اتصلت تقو ها يها معدف. 

ولماذا ؟ " كان صدرها سینمُجر وهي تکتم 


( د‎ ۱ ٣ 
دار تصے ذاستكا ده‎ 
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شعرت كأنها على حافت هاويتّ او ریما حدود 
بركان ثائر فتسأله بعينين متسعتين وقلب 
مرتجف ينتظر المجهول " وهل انا ممنوعي ان 
أكلم ابن عمي ؟" شهقت وهو يقربها بحركن 
حتى لامس انفها انمه وباتت ترا سواد 
عينيه بوضوح تام جعل رجبنیها تدذوبان وهو 
يهدر کانه اسد یزار " ابن عمك واي رجل 
آخر .. انت ممنوعسّ ان تکامي اي رجل .. 
ممنوعی ان نظهري امام اي رجل .. ممنوعي من 
التعاطي باي شکل مع أي رجل .. هل تسمعین 
يا رغد العيش .. اي رجل " 


© ھڅ« هه 


0 


لا تعلو كيف نطق لسانها بالسؤال الخافت 
وهما على تلك الحالن العنيضتن " لماذا ؟" 
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رد بنضس التبرة " لأني اريد هذا .. وأمري 
يُنمْذ.. کل ما امنعک عنه فهو محرم 
علیک.." شعرت بالتمرد .. لا تعرف من اين زأر 
فیها هذا الشعور.. كأنه زیر تلقائي يرد على 
زئيره وهي تعقد حاجبيها وتتساءل بحاجبين 
معقودین ونظراتها مهناجن متمردة " هل انا في 
سجن ؟! انت لا تملڪني .." كانت تتحد اه ولا 
تعرف ما تتحدى بالضبط .. لكن شعلي داخاها 
تدفعها لمعل هذا دون تمكير لتجد في 
المقابل ذاك الحريق مته يتأجج ويحاوطها 
بئيرانه من كل جانب ثم تشعر بنغز شاربه 
عند شفتیها وهو ينطق كاماته محملم 
بالوعيد والوعود 


1 مه ۳۳۳ 9 
تسمب. دا صتا 
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" سجن ؟! لک الله يا رغد العيش ماذا تعرفين حول حريتها فربما يجد لغيرته بعض 
عن سجني ؟ حدوده حزام آلسنن من نار تحرق السك 

من يحاذيها واسواره رماح الاهوال تصيب من 
یدانیها.. قضبانه فكوك الضواري الجائعت 
في البرین وخلف القضبان بأميال ستظلين 
ملک الشيخ حتى مماتك يا اسدين .." 


e 
۰ 


كانت ترتجف وقلبها ينبض بصخب مخیف 
مشوش جعلت وكأن جسدها كله ینبض .. 
كانت تشعر بالدوار من كلماته وهجومه 
ونیرانه وکل صواعقه .. عیناهما في بعض 
تخت نب ان عيشبه او ,یما تتواری خلف ازادته f E iT od‏ 

“لوي a‏ و ی 1 وهو يهمس لها اخيرا " مند اليوم چمانن 

1 بعد اند لاع متطجر ليضيف بصوت ER‏ ۳ ۲ ۱ 
و 7 ع متمجر ليصيف بصو محجوبن عنک .. لا تسمعين كلامها ولا ترين 
ميحوح أكتر هدوء وسيطرة على الذات " هذا افعالها .. لا تقتربين منها وامنعها الاقتراب 
قدرڪ ونصيبي فيك .. " 


مس خاطفن مقصودة تملكين حارة من 
شفتيه فون شغتیها كأنها خنم اغلاق أغلاله 


أبتعد قلياا بوجهه وهو یری في عينيها 
انعكاسا لذهولهما معا ١‏ 


۳3 سير ارديدا 71 م5 سرتكا‎ 
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انه يسجنها حرفيا وینمیها عن اعين الرجال 
ولا طاقي له لينكر الامر حنی.. الغيرة 
تمتك به کعد اب فرين لروحا .. 


دار حيدر الاسدي .. بعد ثلث ساعي 


بعد أن اغاق حيدر باب مجلس الرجال في داره 
يقف مواجهاً لابن عمه الشيخ وهو محتار بعض 
ببطء یسحب اصابعه عن جسدها فیتراخی الشيء من مجینه المفاجی ومتوجس من نظرة 
ذاک الجسد الغض امامه فيشعر الشیخ بالنار عینیه الغريبي الغامض .. هل علم يا تری بما 
تکویه في جسده .. عیناه تمران في جوع حصل :۱ هل اخبرته زوجنه ؟ 

قوق تفاصیلها وهو لا يصدق صبره على 
الصیام! لکنه صیام واجب حنی یعلم وتعلم 


نظرة من حيدر نحو ضرغام الذي یقف خلف 

۱ الشیخ لکن کالعادة فهذا الرجل آصلب من 
هي لاي قطور بعد جوع يسعيان .. الجبل وأكثر صمناً وكتماناً .. حاول حیدر ان 
يغادر الغرفي يتركها لذهولها وتضسیراتها ولم يتصرف بشكل طبيعي وهو يدعوه للجلوس 
يعد يهتم إن علمت انها أصابت مقتله.. ويقول " تفضل يا شيخ .. سأطلب من جعدة 


۳ اعداد القهوة .." 


E <a 5‏ ۲۳۳ ۳ سب ۲۳۳۹ 95 
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کر تیف بمرح متتعل "هذا ان رضيت 3 هي 
منك الصباح الباكر تدور في الد ار وتشرف 
على العمال لیتتهي,الامربتوبیخنا جمیها.." 


لکن عبد الهادي لم یتحرک بل سأل بشکل 
مباشر " ماذا يحصل بینک وبين العم جمانن 
يا حیدر ؟ ماذا فعلت وهج الطیب ؟ " رغم هدوء 
النبرة الا ان الشیخ بدا قلیل الصبر على نحو 
لم يره فيه حيدر من قبل لكن حیدر لو 
يرضخ لطلب الشيخ ليقول باحترام " سوّالک 
ومطلبک فوق رأسي لکن اعذرني يا شيخ هو 
آمر بيني وبين وهج الطیب .. هي زوجتي وانا 
ڪطيل بحل اي شيء معها.." ینمعل عبد الهادي 
فجأة لیقول بحدة ونظرة متوهجة غير مألوفت 


3 3 3 ۹ 
تنس 0 تنا 1 
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فيه تطل من عينيه " عندما تكون رغد 
العيش وسط هذا فالأمر يختلف .. رغد العيش 
زوجني .. زوجي الشيخ عبد الهادي .." 


ما زال ضرغام لا يظهر اي تعبير بينما يشعر 
حيدر بالدهشت مع شعور بالذنب لأنه ریما ورط 


رغد بمشكلين كبيرة دون قصد عندما 
طاوعها على فكرتها وبعدما فعلته لأجله هو 
ووهج فهو مدين لها .. يحاول امنصاص خضب 
ابن عمه قائلا باحترام " اهداً يا شيخ .. 
ژوجنک مقامها كبير من مقامک وهي ليس 
لها دخل على الاطلاق كما انها ليست طرفاً 
بالمشکلن .. زوچنک مشكورة كانت توصح 
الامور بشكل صحيح.." 


3 تسب کا جیا‎ 
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فيهدر عبد الهادي عاقد الجبين " اي امور ؟ 
افصح .." صمت حيدر لبضع لحظات يمكر .. 
لا يريد انحشاف ما فعلته وهج.. فهو المعني 
الوحيد بالأمر كما انه الكميل بحله .. لن 
يضع وهج بموقف كهذا امام اخيها الشيخ.. 


قال حيدر اخيرا " يا شيخنا امرك على رقبني 


يتمذ لكن هذا بيني وبين وهج .. والافضل 
ان يظل الامر بيني وبينها فقط .. لا تقلق من 
شيء .. لقد توضحت كل الامور اليوم .. ففط 
ثق بي يا ابن عمي .." 


يتنحنح ضرغام ليقول للشيخ بنبرة خافنم ' 
هل تأمرني ان انتظرك في الخارج يا شيخ ؟" 
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كان ضرغام يريد رفع الحرج عن حيدر فريما 
وجوده ما يمنعه مصارحن الشيخ بحقیفم 
الامور التي جرت .. 

فأکتفی الشيخ بهزة من رأسه علامت الاذن 
ليغادر ضرغام بهدوء مجلس الرجال وحالما 
اغلق الباب خاعه اسنعاد الشيخ بعض هدوته 
المعهود ولو ظاهريا ليقول لحیدر " وهج الطيب 
زوجتڪ ومسوولینک وانا لن اتد خل .. لكن 
رغد العيش .." توقف الشيخ قليلا وشعت تلک 
النظرة المتوهجي من جديد حالما نطق اسمها 
ليضيف الشيخ بنبرة مختلضت تماماً وحاجبا 


حیدر يرتمعان في ذهول 


۳ سب OT‏ 95 
لاسي ده رتام 
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" لا اريدها ان تقحم في اي شيء مرة اخرى .. قلت لتصدم هكذا ؟! اجل.. امرأة الشيخ .. 
ليس لها قدرة لتحمل اعباء كهذه .. فما عانته ١2‏ مالك تستغرب تعبيرا دارجاً نستخدمه عن 


في حياتها يكميها.. انها اصغر من ان تتحمل (الزوجت) "(٩‏ أرخى عبد الهادي آجمانه وصمت 
المزيد .." رغم ذهول حيدرالا انه رد بصدق طويلا وحيدر في حيرته لا يدري ما يقول + 


وهو يتذكر حوار رغد مع امها " لكني اراها 
قوين حقاً .. لقد تغيرت ونضجت وباتت تتحمل 


حتى قرر الشیخ الكلام فجاءت نبرته تموح 
برائحت غيرة لا تخطی " ولأنها (امرأة الشيخ) 
المسؤوليي وتبادر لمعل الصحيح .. الا ترى انها فلا تلغي الحدود بينكما يا ابن عمي .. نقد 
تایه کیچ میاه ان تفل حبر سرود اشد اليا ملت معرفة 
اتسعت عينا الشيخ فجأة وكأنه صدم ١!‏ ليردد بي .. اليس كذ لک ؟ " بتهوره المعهود تمتو 
كلمتين فقط مما قاله حیدر " امرأة.. الشیخ" 


حیدر " عبد الهادي ! أتغار 19" 


تضاعفت حيرة حیدر فیعبر عنها باسلوبه لم يرد عبد الهادي بشيء ولم يظهر اي ردة فعل 
قاثلا لابن عمه في ألم ۲ اقسم بالله انت او تعبیر على الاطلاق .. 
تربكني ( ماذا هناك يا عبد الهادي ؟ ماذا 
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ثم اکتفی بالقول وهو يرفع لحيدر نظرات في السيارة يقود الشيخ على مهل وضرغام 
توحي بالسكون کلیلن من ليالي الصحراء يلتزم الصمت جواره .. كان غارقاً في تفكير 
الصافينٌ الدافئڻ " ميارك زواجك يا ابن عميق ونشبه تصارع نضسه .. 

عمي .. وانا دوم في ظهرك ان احتجت قال الشيخ اخيرا لصاحبه " انا لست انا يا 
لمساندتي امام عروسك.. وسأكون اسوأ 
كوابيسك إن احزنتها .." ثم تمتم 
(استودعك الله) قبل ان يتحرك بهيبن 
ليغادر المجلس تاركاً حيدر يقف مكانه يتبسم صرغام ویرد بيساطي " اصبر على ما 
وابتسامت بلهاء تشق فمه ببطء .ڪان ذاهلا ابتلاك الرب به واحمده .. فترى فرجاً ورزقاً 
وهو يستوعب ما اکتشفه للتو .. وما زال ذاهلا ١‏ هنيئاً آخره .." 


ضرغام.." فيسأل ضرغام " ما بالك يا شيخ ؟" 


فيرد الشيخ بعجب من نضسه " مُبتلى (" 


وهو يهمس لنفسه بما لم يفذكر يوما انه لكن الشيخ تحاصره ڪلمتان لا تبارحان 
سيحدث " يا الله ١‏ الشيخ عبد الهادي.. عاشق! موه وقلبه .. 


( مر واحدة .. مرة واحدة ..) 
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يشتد الابتلاء على الشیخ وهو یقول بصوت 
آچش " ان هي الا (مرة) وکم هي (مرة) ١‏ 
وددت لو محوت جبال الارض لأجل محو مُرها.. 
اين الدواء يا صاحبي من هذا السقم "1٩‏ 

رد عليه ضرغام وعیناه تسرحان في الطریق 
الذي يسلكانه " الرضا بالمقسوم يا شيخ .. 
دواؤك في رضاک .. وتذكر أن دواء الاسقام 
احيانا مرآ عاقما لكنها تشفي المريض 
المبتلى والمتيّم " 

التطت عبد الهادي الى ضرغام وهو يسأله 
بابتسامت " آتراني مُتَيّما يا صاحبي (" بدلا من 
ان يرد ضرغام على السؤال تكلم في موضوع 
اخریبدو في ظاهره بعيداً عن الحوار 
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" هل تعرف يا شيخ دوماً أبهرتني سورة الكهف 
وتاك الآيات التي تتحدث عن سيدنا موسى 
عليه السلام مع فتاه عندما وجدا عيدا من 
عباد الله الصالحين آتاه الله من لدنه علماً 
واوكل اليه بمهام يُنجزها .. اذكر الحاج 
عبد القدوس آطال الله بعمره وهو يشرح لنا 
تلك الآيات عندما كنا صبينّ جهلاء ويكرر 
بين اليني والاخر ( انصت وتدير) " لم يرد 
عبد الهادي بشيء بل استمع بینما ضرغام 
يكمل " نبي الله موسى لم يصبر لمعرفت 
حكمة الله في ثلاث مهام وكلما امعنت 
النظر فيها آتعجب ثم أوقن .." 
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تساءل عبد الهادي باهتمام " مما تعجب ومما 
توقن ؟" رد ضرغام بنظرة عمیقن كأنه 
يستذكر للمرة الاولى كيف اثارت هذه 
القصص القرآنيت اهتمامه وما زالت حتی 
اللحظي " اعجب لماذا اراد الله لاسمین أن 
نخرق وان شاء انجاها من الطامعين دون احداث 
عيب فيها ولماذا شاء للغلام الضال الطاغي ان 
يموت نم یعوض والديه فيما بعد بابن بار ولو 
شاء الله لهداه للطريق القويم بدل فتله ولماذا 
شاء ان يُقَام جدار لحماينٌ كنز الغلامين 
اليتيمين بعد وفاة ابيهما ولو شاء الله لأبقى 
لهما اباهما حياً يشد أزرهما حتى يكبران .. 
أليس وجود الاب افضل واهم من جدار ليحمي 
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المال ؟" يضيق عبد الهادي عينيه بتفكير 
وفضول ليتساءل " ومما ايقنت ©" اللمت اليه 
ضرغام قائلا " ايقنت ان دار الدنيا لا تستفقيم 
الا بالنقصان ١‏ البشر یحناجون شعور النقص 
فان حاوطتهم النعم كاملي ڪطروا وركبهو 
الغرور كما ركب فارون وفرعون.. النقصان 
یعلمنا السعي بدل الركون والخدر كما 
يؤدبنا لنرتضي مشيئة الله ولا تأخذنا الدنيا 
لنغتر بطلب الكمال " صمت عبد الهادي 
يتدبر الکلام بينما يضيف ضرغام اخيراً 
"النعم يا شيخ لها طرفها لتصل الينا دون ان 
نشعر .. وربما بعض الابتلاءات نعم ونحن 
جاهلون.. فارتضي النعمن كما هي .." ۳" 


قب 
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دار قراس (العيادة) .. قرابي الغروب 


تنهي والدة فراس صلاتها وهي تمسح دموعها 
ولسانها يلهج بالحمد والشكر .. 


يقترب منها زوجها ينظر اليها مشفقا.. لقد مرا 
بتجربن هي الاقسى عليهما في حياتهما 
كاها.. ان یمقدا ولدهما الوحيد كان ابنلاء 
لا يعاد له اي ابتلاء .. 


أخذ يحمد الله في سره وهو يقترب من زوجته 
التي خلعت ازار الصلاة ثم تتبسم وتقول 
بابتهاج " سأعد الشاي لنشربه قبل ذهابنا 
للمستشمی .. آشعر ببعض الصداع والشاي 
هناك سيء للفاین .." 
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يميل اليها ليلثم جبينها ويقول " لماذا لا 
تدعينه مع عروسه هذا المساء ؟ لا بد انها 
عادت للمستشفی حالما اخذت حماما في بيتها 
وابد لت ملابسها .۰" تشعر الام بیعض الغيرة 
والخيبي وهي تقول " لكنه استفاق الیوم فقط 
.. لم أشبع منه.. " يرد عليها الاب بتضهم " اذن 
دعينا نشرب الشاي على مهل ثم نمر اولا على 
بيت ام مرام ونسلم عليهما ونتسامر معهما قبل 
ان نذهب للمستشعى .. وبهذا نعطي فراس 
ورهف بعض الوقت بمغردهما .. " تماجاً الاب 
من عبوس طفیف على وجه زوجنه نم تقول 
بعدها " لا احب لقاء مرام .. انا لم آنس لها 
الماضي وكيف كسرت بخاطر ولدي.." 
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في سره كان الاب يعلم ان زوجته حالما تميق 
من صدمسّ الحادث وسلامت ابنهما فأنها ستعود 
للسيرة ذاتها .. طوال سنوات كانت تحمل مرام 
مسؤوليي غربي قراس ثم زواجه من قناة 
مجهولنّ كعائشنّ رحمها الله.. لم تغمر لمرام 
وليكون صادقاً مع نضبه هو الآخر لم يغطر 
تماما انها آذت مشاعر وكبرياء ولده الوحيد .. 


حاول الاب اللغاضي عن مشاعره الشخصيير 
كي يستطيع التخميف من مشاعر زوجته 
ونقمتها على مرام .. فقال بهدوء " يا ام قراس 
نحن لا يهمنا الا سعادة ولدنا .. وقد رأيت بأم 
عینک ان سعادته مع رهف.. والمناة مخافي 
عن اخنها .. رزینن وعافلي .. مخلصي وتحبه.." 
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فتعقد الام حاجبيها وهي تدافع عن نضسها 
بالقول " وانا كنت اول الموافقين على عقد 
القران ظهر اليوم بل حتى قبل بشری وحثتتها 
لتوافق.. لكني لا استطيع تغيير مشاعري 
كاها دفعت واحدة .. انا (آم) وما يؤلم ولدي 
مر يؤلمني انا اضعافاً .." 

قنمسک الاب بتاڪ الجملین متها لیفول " اذن 
راعي ولد ک وحاولي جهدك ان لا نظهري 
بغضاً ل (اخت زوجته) .. هل سمعتني يا ام 
فراس .. انها (اخت زوجته) الآن .. نرید ان 
نضع هذه الحقیقی نصب اعیننا وننصرف على 
اساسها حنی نتجاوز الماضي وینعم ولدنا في 
حياته مع رهف .." 


قضمی EC‏ عرا ق ۱ 
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ال 
وجهها يشع بالحمرة وهي ترد بابتسامي 
الوضوح والحياديم .. كل ما ساح 215 ١‏ مرتبكت على التهاني والتبريكات .. انها لا 
اللحظت هو تجاهل مشاعرها ومحاولة السيطرة ‏ تصدق حتى اللحظت ما حصل ۱ 

عليها .. ثم أخذتها الافكار فجأة لاعاصمت 
ووجدت نضها تفكر بكل معارفهم 
واصدقائهم وجيرانهم وكيف سنباغهم بخبر 
خطبة فراس ورهف .. فالكل تقريبا یعرف 
قصت الرفض واسبابه فكيف ستواجههم 
بالرضا اليوم .. وكأن زوجها شعر بها لیطمتنها 
بالقول " لا تذكري بكل شيء الآن.. ستحل هذا يومها .. يوم انتظرته طويلا عند شباک 
الامورمن نضسها بالوقت والتعود .." الحياة تنظر من خلال الستائر المتطايرة الى 
فارسها الاوحد ينف عند بواین البيت .. 


صمتت الام .. فرغم ان العقل والمنطق یوافقان 
كلام زوجها لكن المشاعر ليست بهذا 


وصلت رهف اخيرا الى غرف فراس ونبض قلبها 
یرتفع بل تكاد تشعر بقوة ضخ الدم في اعلى 
مسئویاتها .. يدها ترتعش وهي تلمس المقبض 
وبيدها الاخری تلامس الوشاح الذي تضعه 
فتشعر فجأة بالتمرد ! 
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أبعدت الوشاح عن رأسها للخلف كاشفيّ عن فراس الشاحب .. شعرت بجسدها يتراخى ذائيا 
شعرها البني اللامع ورغم ارتجاف يدها الا انها ونظرات فراس تلطها شوقاً وتحيطها عشقاً.. 
ادارت المقبض بثقَنّ لتفتح الباب بعيني آنعقد لسانها وحادت بنظراتها الخجلى بعيدا 
الوت الجتزيئي المتلهضن لحبييها.. وهي تتسمر مكانها بينما يقول فراس بصوت 
حالما خطت داخل الغرفت انكمشت جرأتها أجش " بما أن زوجتي الطبيبن قد وصلت فهي 
في خجل وحياء وهي ترى احد الممرضين وهو من ستساعدني في التمارين يا حسنين.." 
من اهالي القريت يسند جسد فراس بذراعه 
وهو يقوده كي يؤدي تمارين الحركي من 
اجل تنشيط العضلات بعد سبانها .. 


تدب القوة في جسد رهف ودون تفكير او 
ابطاء تنحرك نحو فراس لتسند جسده عمويا 
وهي تلف ذراعها حوله والممرض يتركه لها 
ألقى الممرض تحين ومباركن وهو يحني ثم يستئدن ليغادر.. 

وجهه في احنرام وحشمن بینما ترد عليه 
رهف بكامات مبعثرة وعيناها تتعلقان بوجه 
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اغلق الممرض الباب ورهف ترفع وجهها الى 
فراس لتقول بنبرة طبیبن محترفي " کم بفي 
من الوقت للتمرين "٩‏ 

لم تنهم ابتسامته المرتجنت ولا تاك النظرة 
الجارفن الحارة في عينيه الا حينما انحنى 
برأسه لتشهق وهي تشعر بشطتيه عند رقبنها .. 


۾ هو مه » 


حانت ند 


وب بسيل قبلاته الحارة وتنهدات 
روحه المشاق وخمقات قلبه الولهاني وقد 
آنهکه نيل المراد اخيراً اكثر من اننظاره ١‏ 
بینما هي تهمس باعتراض الخجل وارتباک 
اللمسيّ الاولی " فراس .. انا .. لحظ .. انا " 
ضاعت تماما وشفتاه تصلان فمها فتشعر انها 


۹ 
4. 


دعر 


مه © مه «» 


تخنضص وهي تخنبر معنی القبلن الاولی منه .. 
۳ 
کنر ي 5 ۳ 
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فراس .. فارسها.. نزلت دمعتان على خديها لم 
تعرف سببهما على الاطلاق .. 

فقط تشعر انها جزء من حلم فرض نضسه على 
الواقع وكلها یذوب فيه وروحها تنحرر من 
جسدها للیسها روحه هو .. 

لم تشعر أنه حرر قمها الا عندما لمحتها انفاسه 
الثائرة الضاحكني وهو يهمس لها يصوت 
میحوح " شكرا لأنك تسنديني وانا اقبّلك.. 
مجهودک لا يقدر بثمن يا طبییم.." 

احمرت بشده وهي تمئح عينيها لتواجها عينيه 


فتستوعب انها بالمعل كانت تسند جسده وهي 
تاف ذراعيها حوله بإاحكام ! 


۳ مه ۳۳۳ 9 
تسس ال رتا 
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غريزتها او عقاها كان يعمل تاقائيا انه يحتاج واختبرت معک الاشد والاقسی كلما كان 
لهذا الدعم .. همست بخجل فظيع وذراعاها يزيد يقيني انك لي .. وعدي المحکنوب .." 
تتراخيان عنه " رباه " يوشك ان يتهاوى منها ثم تتنهد بارتجاف وهي تراه يميل بغمه اليها 
وهو یضحک لنعاود باستدراك تلقائي اسناده من جديد فتغمض عينيها باستسلام تتذوق 
بينما يمد كميه الضعيمين الى وجهها ویهمس 2 فبلاته الحارة من جديد وذراعاها تستدانه ١‏ 
قریبا من فمها " المرة القادمنّ يجب أن أكون چیه 

مسناقیا على سرير وانت الى جواري يا طبیبن.. 
السریر يسندنا معا .۰" همست بتأنيب وهي لا 
تقوی على النظر اليه " توقف عن هذا یسند عبد الملک امه وهي تخرج من حمامها.. 
الكلام.. انا.. انا.." تلعثمت وتعثرت كاماتها كانت ضعيفنّ بشكل كبير لكنها رفضت 
فيضحك ثم يمرر سبابته فوق شعتیها هامسا" بشکل قاطع ان یحملها ولدها الى السرير 
(انت).. قدري يا ريم الملا .. وكنت على يقين 2 فاكتمى على مضض بإسنادها والسير معها 
ان هذا سيحدث يوماً .. كلما مررنا بالصعاب بخطوات بطينت لكنها تشع عزماً وارادة .. 


غرفي 2 بم 


EE <‏ ۳۳ د ۱۳۳ 9 
ر ۵3 يتر نسي ال رتا 
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ساعدها لتصعد فوق السرير ثم تسئلقي فيه 
تتنهد بارتياح بعد مشق .. 

يجلس جوارها في قلق ويميل ليلثم جبینها 
ويسألها " هل انت واثقت انڪ بخير ؟ لم أرت 
أضعف فوة مما اراه فيك اليوم "١‏ ترد عجميت 
في عبوس " انا لست ضعيفة ١‏ لا یخد عتک 
وهن الجسد .. القوة في الروح يا ولد .." يعاود 
لثم جبينها ثم يميل ليضع رأسه قريبا من 
کنهفها ويستكين جسده قرب جسد امه 
محتضناً إياها ثم يسألها بفضول " فقط 
اخبريني ما الذي استنزف قواك هكذا ؟!" 


ترد عليه وهي تمد ڪطها لتربت فوق لحيته 
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" رب العزة منحني بعض الهبات والنعم لكنها 
احيانا تثقل على كاهلي .. اجسادنا واهدي 
فانین لا تحتمل هذا الإغداق الرباني المهيب " 
يلثم كمها وهو يرد عليها " اذن خممي عن 
نمست اماه .. لا تسنجيبي لكل نداء .." 
تتنهد عجمین ثم تقول لولدها " يا بني 

لكل بشر مخلوق قدر مكتوب ومنطوق 
بعض الاقدار تستحق العناء وبعضها تكون 
ابتلاء 
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فجأة توهجت عينا عجمينّ ورفعت کمها 
عشوانیا في الهواء تستشعر ناراً لا يستشعر بها 
غيرها ولا تعرف مصدرها فتضيف بحاجبين 
معقودين ونبرة مخيفي بعض النيران تحرق 


القلوب وبعضها تحرق الذنوب ! 
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الرؤيا الثاني والعشرون 

بيت المضيف .. صباح اليوم النالي 

تمور القهوة في الدلي فينسكب بعص من 
السائل البني خارجها لتنطفىّ شعلن النار في 
عين الطباخ لكن جمانت غافلت تحدق بلا 
انتباه .. يملوها الحقد ویشعها التمرد ویقبضص 
قلبها شعور بغيض سود اوي انها سنظل حبیسم 
الجدران لآخر حیاتها .. 

تطلعت حولها للجدران نم عادت بنظراتها الى 
دلت القهوة فتجمع الغضب لتخرجه دفعت 
واحدة وهي تضرب الدلثٌّ بعنف لتقع آرضا 
ويتناثر السائل الحار .. 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


رائحن الغاز نبهتها من ثورة الغضب فسارعت 
لتغلق مساره في العين ثم تخطو سريعا الى 
شباك المطبخ الصغير فتفتحه كي يدخل 
الهواء ویخناط مع الغاز المتسرب .. 

وعبر الشباک الصغير كبافي شبابیک بيت 
المضيك ا ۶ طا تاكن الكنيفت 
البعيدة في باحن دار الاسدي .. التحضيرات 
على قدم وساق لاحنمال بعرس ابدي الشيخ 
عمران .. ترتعش شمتها السملى قهرا وكمدا.. 


وفجأة لمحت هين ثلاث رجال قادمين باتجاه 
بيت المضيف فسارعت لغلق الشباک ودقات 
قلبها تتسارع .. 
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اخذت تكلم نضها تبث روحها العزيمت 

" تماسكي يا جمانن .. لا يخيفتك تجمعهم 
ضدڪ .. المسحکنن طریقک الوحيد للخروج 
من هنا .." ثم أخذت نضا عميقا وأرخت تعابير 
وجهها تم فتحت عينيها وتحركت بسرعم 
خارج المطبخ وفي اول مرآة اخذت تنذ 
لوجهها وترسم باحتراف التعابير المطلوبي .. 


اخر لمسي بعد رسم تعابير المسكدير 
والضعف وقلن الحيلي على وجهها كان وشاحها 
الاسود الذي لفته بمئوضوينّ حول رأسها كأنها 
لم تعد تهنم لما يحدث ها ثم بيدها اليمنى 
رفعت طارف الوشاح لتغطي فمها وهي تعتصر 
عينيها بقوة لتدمعا .. لقد استعدت بصورة 


جنس 0 ها 
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مثالین كي تظهر نضها امرآة مكسورة 
الخاطر متألمن ومظلومن .. كانت متأهبن 
للدور عندما سمعت صوت قح قصل الباب من 
الخارج ثم قرع الباب اخيراً لتذهب وتطتحه 
قنری امامها من لمحت مجینهم سویم .. الشیخ 
عمران وخلمه عبد الهادي وحیدر .. 

شهقت بطريفي تظهر اسنبشارها وتلهفها وهي 
تقول بصوت يرتعش وما زالت کهعها عند فمها 
" الحمد لله.. الف حمد وشكر .. الحمد لله 
انك هتا اخيراً يا شيخ عمران .. انت 
ستتصعني .. فعبد الهادي .." 

برقت عینا الشيخ عمران فانقطع سيل 
كالماتها ليصحح لها فائلا وهو يخطو ليد خل 


980 
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" الشيخ .. عبد الهادي.. منصف كحد 
السيف.. وقد صبر علیک كثيرا يا جماني .." 


تطرق جمانن بعينيها للأرض تدعي الضعف 
بينما عقاها يعمل سريعاً للتحضر لما يمكن ان 
يقال .. تشعر انها اشبه بمحاكمي .. وجود 
حیدر هنا يقاقها للغايي .. اغلق حيدر الباب 
بعد دخولهم بینما التزم عبد الهادي الصمت 
ووجهه كصخر الجلمود الفاسي .. فال الشيخ 
عمران بنبرة حملت معان عديدة " هل 
تذكرين يا جمانن قبل عام ونصف تقريبا 
عندما حضرت العاصمّ ومعي اكثر الرجال 
الذين أثق بهم في حياتي.. ولدي عبد الهادي 
وابن اخي حيدر ومعهما ضرغام وعبد الفادر.. 
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لم نتقاعس عن تحمل المسوولین وحمانا اوزار 
تركنا لك مع ابنتكت وحيدتين في العحاصمب 


بعد وفاة اخي رحمه الله .. فانقذنا رغد العيش 
من براثن الخسيس الذي اغواها وتلاعب بها 
ليخدعها برواج مخز في السركما انتقمنا لها 
واخد‌نا بثأرها وخار عشیرتنا مته .. حمظناها 


وحمیناها لأنها دمنا ولحمنا .. " رفعت جمانن 
وجهها ببطء لنواجه غضب الشیخ عمران النادر 
کولده بینما الشیخ عمران يرفع كمه لیشیر 
لولده وابن اخیه وهو يضف " لم ابارح 
العاصميٌ حتى اعطوني عهد الله ان افواههم 
لن تنطق بکلمن عما حصل امام اي بشر .. 
وانه سر سيأخذونه معهم الى قبورهم .." 
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ارتبكت ملامح جمانن وهي تبنلع ريقها 
بصعوبن لتتمتم " لم تقصر ابدا يا.." قاطعها 
بنبرة اعلى وحاجباه ینعقدان " زوجنها ولدي 
الوحید الذي تبقی لي في الدنیا .. خليضلي .. 
ومن اخنرته ليكون شيخ العشيرة في حياتي.. 
حافته بالنه واخذت منه عهداً آخر ان يكرمها 
ويحميها بروحه ويصبر على طیشها ویصلح 
حالها .. فمعل بطيب خاطر ومنحها کل ما 
احناجت واستطاع ان يمنحه لها " كانت تنذ 
اليه وترى غضبه المميز في عينيه .. الشيخ 
عمران .. مشختلف كل الاخالاف عن اخيه 
الذي تزوجته .. انه رجل الكامن والحكمن.. 
رحوم كاظم للغيظ هادی الطباع ويميل 
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لاسام والسلام .. لكن اذا غضب .. ناه عنه 
العفو وفارقه الحلم .. أجلت جمان وهو يهدر 
فيها " ألم احرمک كاين يا زوجت اخي ؟" 
ردت بارتجاف وهي تبلل شعتیها " أغرقتني 
بحرمک يا شيخ لكن .." مرة اخرى يقاطعها 
وهو يقول بنمس النبرة والنظرة " لكن .. 
رددت لي الكرم باللؤم .. والحمايي بالغدر .. " 
حاولت ان تتوسل اليه بنبرة مستعطمي " 
ارچوک يا شيخ دعتي اشرح لك ..' 


لكن الشيخ يرد ونار الغضب تشب اكثر في 
عينيه " لم تكتمي بتلك المؤامرة الخسيسير 
التي اوشک فيها ولدي ان يرتكب بسبیها 


3 تسب کا جیا‎ 
www. rewity. com 


لحنت تجاوزت كل الحدود وحاولت أذيتي 


في اهل بيتي .. أتؤذينني في ابنتي يا جمانن؟۱ 
أهكذا تردين الجميل وانا من حمظت ابتلک! 
تلجأ جمانت للتباكي وهي تنكر بصوت 
خافت " انا لم أفعل.. دعني اشرح لک بالله 
عليك " كل هذا التمثيل كان ممهورا 
بالإدلال .. اذلالها هي .. وهذا كان يشعل فيها 
نيراناً متدارين خلف قتاع الانكسار .. يحرت 
الشيخ كطه ناحينّ حيدر الصامت ليقول هادراً 
" أهكذا يستحق منک حيدر وقد كان ممن 
انتقم وانتصر لابنتك ؟ أ تخدعينه وتؤلبين 
الضغائن بينه وبين عروسه " خطفت نظرة نحو 
حيدر فيزداد كرهها له بینما تحاول بكل 
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طاقتها ان تستعطف الشيخ عمران او ان تثير 
شعفته عليها " يا شيخ .. هناك سوء فهم .. 
صدقني .. حيدر مؤكد اخبرک بما .." 
قاطعها الشيخ عمران وهو يقول " حيدر لم 
يخبرني بشيء وقد تصرف كما عهدته .. رجل 
ابن رجل .. وهو وعروسه يحلان مشاكاهما دون 
تدخل من أحد .. " عندها قررت جمانت اللعب 
على وتر جديد فأخذت تضرب بكمفها فوق 
فخذها وهي تولول متشكيي منباکیم 

" ادن دعني اصارحک يا شيخ بما اخميته 
عنكم جميعا .. انها ابنتي العاقن رغد .. رغد 
من اوفعت بيني وبينكم .. هي من لعبت دورا 


حقيرا مع وهج الطيب وحيدر .. حنی في 
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۳۹ نهدیده الا ان نواحها المتصنع ارتمع وهي 


مسألي الطبيبت هي .. هي من دفعتني 
لأكذب.. كانت خائمنّ منکم ان تعاقبوها 
لمْقّد الطمل الذي حاولت مراراً اسقاطه .. كما 
انها .. تغار .. اجل نغار من الطبیبن .. تعلم ان 
عبد ال.. الشیخ عبد الهادي يريد ان يتخذها 
زوجي ثانيي له .." في لحظ كانت فامن عبد 
الهادي تقف جوارها كالطود الثائر 
بالبراكين .. هدر بصوت هزها هزاً " ان سمعت 
كلمن اخرى تمسين بها رغد العيش اقسم 
بالله لن أرحمك يا جمانت .. لأرمينكت 
لضواري البرین تنهشت .." 


رغم انكماشها خوفاً واوصالها ترتعد من 
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تتجاوز التهديد وتحاول مد خيوط واهیم 
فتدعي معاتبه بالقول " جمانت ١أ‏ هكذا 
تنادني زوجي عمک المرحوم وام زوجتت 
دون احنرام يا شيخ عبد الهادي ۱٩‏ " هدر 
بمزید من البراکین وهو يرفع سبابنه في 
وجهها " انت لست امها .. لم تكوني یوماً 
کل لک .." عاودت ضرب فخذها وهي ترفع 
صوت عويلها وتقول " اذن ققد فعلتها رغد .. 
خدعتكم كما خدعتني.. اوغلت قلوبكم 
بالبغض نحوي واقنعتكم بالأكاذيب .." 


تتسع عینا عبد الهادي حنی اخرهما لتخرج 
الحكلمات من فمه تنذر با لحثير 
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" اقسم بالله ذهولي من قدراتك على الكذب 
والتأليف ورمي التهم يموق غضبي العظيم من 
افعالك المشينن .." ثم عادت عيناه لحجمهما 
الطبيعي وسكنت ملامحه ليكسوها تعبير 
واحد .. ان المحتوم قادم .. ليقول بعدها 
بنبرة مرعبي لمن يسمعها " افعالک ثقلت 
بسوتها يا جماني ولم يعد هناك منجى لک 
.." أرتج جسد جمانن وغارت عيناها بخوف غير 
مسبوق وهي تهمس بحشرجني حفيفيم " 
استقتلونني ١‏ سترميني لوحوش البريت كما 
هددتني ؟!" 


فتكلم الشيخ عمران هذه المرة ليقول بملامح 
لا رحمن فيها " بل ستظلين حبيسي هذا البيت 
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حدى ينم اعد اد غرفي خارجیس في اخر الدار.. 
معزولت عن الجميع .. ولن تغادريها ابد حتى 
يقضي الله بالأجل .." 


لم تعد تحتمل كل هذا الاذلال .. لم تعد 
بقادرة على تصور حالها وهي معزولي عن العالم 
في غرفت ١‏ ثارت وفقدت زمام السيطرة وهي 
تصرخ " اذن تنيذونئي ١‏ انا جماني تمعلون بي 
هذا ؟! وتلک القذرة التي وسخت شرفكم 
تصبح (الشيخن رغد) .. عار عليكم يا رجال 
الاسدي .." لم يشعر عبد الهادي الا وهو يرفع 
كمه كالسيف ويهدر " سأشطرك نصفین 
اللحظت بكطي هذا .." 


۳ سب OT‏ 95 
نسي ل رتام 


www. rewity. com 


لكن حيدر طوقه وأوقطه وهو يتكلم بخفوت لباب بينما عيناها تشعان بنظرة رهيبت وفمها 


" اهداً يا ابن عمي.. اهدأ يا شيخ .." كانت يهمس " لن اغفر لكم .. لن اغطر ها .. هي 
نظرات جماني ڪمن اصابها مس جنون وهي الحقيرة السبب .. سأحرق قلوبكم حرقاً .." 
تنظر الیهم بکره لا يعاد له کره .. ۳ 


قال الشيخ عمران اخیراً بنبرة کالصقیع 
"صدر الحکم وتم البدء بالنتفید .." ثم 
اسندار ليتوجه نحو الباب وحیدر یسحب معه 
عبد الهادي لیغادرا مع الشيخ عمران .. آغلق 
باب بيت المضيف وجمانن خامّه تضرب 
بكميها الاثنين وهي تصرخ بجنون " لا يحق كانت مرهقی ومسنترقن وقد بالغت بالاعنتاء 
لكو سجني .. لا يحق لكر قعل هذا .." بكل شيء وشاركت بنجهیر الانواب لوهج 
كما شاركت بنطریر ثوب العرس الذي 
تشترك فيه النسوة المقربات من العروس.. 


صبيحي عرس وهح وحيدر .. دار الاسدي 
تتحرك بلا هوادة هنا وهناك وهي تأمر 
الخادمن لأخن المزيد من اغراض وهج الطيب 
ونعلها للسياره السي ستحملها الى بيت العريس .. 
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اخذت تضرب وتضرب حتى أدمت کنفیها 
IMN‏ جائین على ركبتيها وجبینها مستند 
UOT:‏ را 986 عراف 
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للمرة الاولى تندمج مع اخوات عبد الهادي وقد وجثت على ركبتيها ثم أحنت رأسها لتنظر 
بدين بسيطات خفيفات الظل عندما يشأن مع (مرة جديدة) تحت السرير والد معن تكاد تفر 
مسحي مكر نساتي.. من عينيها .. 


عدا بعص الاسئلی الميطني غير المباشرة يوجعها قلبها وهي لا تجد أثرا لضالتها 35 
منهن عن سر غیاب (امها جمانی) لم تنزعج المسمحكحوكن اختطت ( منث يومين تبحث عنها 
رغد من شيء .. واحكتعت ان تتجاهل الللمیحات 
والنظراناً واتبعت اسلوب حهاتها الشیتشان 
ملیحس التي تلعالی عن كل هذا .. 


ولا تجدها .. کل ما اسنطاعت ذاكرتها 
اسعافها به ان المسكحوكي وفعت من ید عبد 
الهادي ذاكت التهار وتد حرجت على الارض .. 
دخلت رغد مخدع وهج الطيب الخالي وقد ات هارو تع OED‏ 
غادرته وهج قبل فترة مع اخواتها ليد للنها ESN‏ 7 ۲۳۳۳۳۳ 
بحمام خاص للعروس ولكن رغد رفصت تبض قلبها الملهوف كما تتجاهل هين من 
#رافضيهين لان لڀ ايها الڪ ير ڪي نشرق علیه يتسبب بذاك النبض ويوقد ذاک التلهف.. 
17 دارالاسدي .. تقدمت رغد من السرير 
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اغمضت عينيها ورفعت كمها لقلبها وهي وهج الطيب وثوبها الميروزي المطرز با لحبیبات 
تهمس له كأنها تطبطب عليه " اهدأ .. الذهبيي يطلق اصوات الخشخشي.. 
اعد ک سأحاول .. لكن بالله علیک لا تتأمل 


افشعر بدنها بالكامل وكمه تحط على 
الكثير منه .." ذراعها العاري من تحت الكم القصير لثوبها.. 
وبيلها تطيطب وكا #الكلمات وتريت لم تلتضت اليه والشوق يذبحها والامل 
بكمها تراءى في خيالها الشيخ بهيبته وهو المنكمش يخادعها ان تستجيب .. 
يخرج من مخدعه منوجها للسلم .. لقد حدث 
هذا حقيقن مساء الامس بينما النسوة يحتطلن 
بالحناء للعروس .. وقد كان كماها مُحنيان 
هي الاخرى وللتو غسلتهما من اثر الحناء ليزهو 
كماها الاسمرين بنقوش زاهين .. كانت 
تنوي تجاهله كما دأبت أن تمعل في اليومين 
الماضيين فحادت سريعاً الى اليسار نحو مخدع 


لم تكن مستعدة ان تواجهه .. لم تكن 
مستعدة ان تفف معه وق جديدة كي تمهه 
ما يجري بينهما ويحدد هو بنمسه ما يريده 


متها .. ما يشعره نحوها دون مراوغي او تلاعب.. 
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لم تنطق بشيء وانتظرت ان يتكلم هو لتشعر 
بكطه الاخریمتد لشعرها ورأسه ينحني 
نحوها قليلا وهو يقول بصوت مبحوح " أريني 
ماذا فعلت بكفيك ؟" تبتلع ريقها وتشد 
قامنها وترسم العزم والصلابي على محياها وهي 
تستدير لمواجهته وتات بشعرها من اجتياح 
أصابعه لترفع كفيها اليه تقلبهما ببطء 


ظاهراً وباطناً وهي تقول " هل يعجبك نقش 
الحناء یا شيخي .." بریق عینیه اشتد في 
خطورة وقلبها یصارع النیضات ولا تعرف من 
أين واتتها الجرأة لتنظر في عينيه باغراء 
التحدي ١‏ لم تكن تدري حتى ما تفعل ولا الى 
ماذا تبتغي .. ريما هي انوثتها الجائعت وقلبها 
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الموجوع بعشقه وهو لا يبالي .. هل حقاً لا 
يبالي ؟! 


للحظات طالت لم یمعل الا النظر اليها 
هكذا.. لقد أمعن النظر ودقق في وجهها دون 
ان يفصح بكامي .. ثارت كرامتها وتملكها 
القنوط واليأس والقهر لتشعر بضآلتها 
وتنكمش لاخلف وكماها يهبطان ببطء قاتل 
وهو ما زال مكانه ينظر بتاك النظرة ذات 
البريق الساطع.. ثم فال بصوت خافت وهو 
يرخي نظرانه " لیلن الغد سيكون لنا وقت 
طويل ڪي أخبرك .." وبعدها.. تركها 
ومضی لينزل الدرجات وقد رفع نبض قلبها 
لأعالي السماء ببضع كلمات تطوه بها .. 


3 تسب کا جیا‎ 
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ومنث الامس وحتى اللحظىي ونبضها هذا بين 
صعود قم جبل وهبوط هاويي ولا تعرف ما 
سيحدث بینهما الليلي .. 


شعرت رغد بحركتّ خافها فالتفتت لترى زادة 
تقف عند باب مخدع وهج فسألتها بقنوط " ألم 
تجديها في أي مكان ؟" فهزت زادة رأسها 

علامت (لا) وهي تشعر بالحزن لأجلها .. 


ما زالت رغد جاثيي على ركبنيها وتفكر اين 
يمكن ان تذهب تلك المسحوحک .. تلف 
برأسها تمسح المخدع بنظراتها طولا وعرضا 
في يأس تام ثم أمرت زادة ان تذهب لمساعدة 
الخادمات فلا فائدة من البحث .. 
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غادرت زادة ورغد تقف على قدميها مسئندة 
على حافت السرير وبينما هي تفعل أتاها خاطر 
عجيب .. نظرت للوسادة التي تنام عليها جوار 
وهج وتذكرت ان عبد الهادي اخرج 
المسڪوڪي من هناك .. 

عقدت حاجبيها ثم بحدس مجهول فررت ان 
تبحث في المكان الوحيد الذي لم تبحث فيه 
ولا یجرو احد على البحث فيه .. عداها هي .. 


تحركت رغد على عجل دون ان تمحر هل 
الشيخ موجود في المخدع ام لا .. لا تهتم حقاً 
بوجوده هناك في هذا الساعي من الصباح.. 
عليها ان تجد المسكوكن مهما كافها 
الامر.. 
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أخذتها خطواتها المتحطزة من مخدع وهج 
الطيب الى مخدع الشيخ البعيد نسبيا فكانت 
تلهث وهي تمتح الباب على مصراعيه وتستقيل 
حواسها رائحت شيخها وعطره الذي يطغى على 
المخدع دوماً .. 


عيناها محددتا الهدف نحو السرير لتمضي 
بخطواتها مباشرة الى هناك وانطاسها تتسارع 
في اثارة ان تجد بغيتها .. 

مدت يدها تحت وسادتها (الممترض) نم تحت 
وسادته هو .. لم تجد شینا .. ثم رمت 
الوسادتين وابعدت الممارش والاغطيي وهي 
تتمكم " اين ذهبت يا مسحكحوكتني .. اين ۱۶" 
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أخذت ترمي على الارض ڪل شيء .. 
الاغطیم.. المعارش .. لم تبقي شینا الا ورمنه 
بحثا عن المسكوكم الذهبيي .. مدت 
جسدها تدس كفها في الزوايا وهي تكاد 
تصرخ من غيظها واحباطها حتى استسلمت 
لتجلس فوق الفراش القطني العاري تغمر وجهها 
بکمیها ودموعها تسيل اخيرا حتى شعرت 
بوجوده .. آبعدت كفيها وهي تعض شفتيها 
الرطبتين بالدموع فتراه امامها عاري الجذ ع 
رطب الشعر یقف جوار السریر مباشرة ولو 
تمنحها تعابیره اي معنی معهوم + 
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۳۹ تفعل هذا ؟" يرد السؤال بسؤال " أفعل ماذا ؟" 


السریر عندما منعها وهو يمست ذراعيها 


ویرقعها بکلینها نواجهه فینظر الى وجهها 
القریب ويسأل بخشونة " عم كنت تبحثين .." 
لكنه لم يمهلها الرد بل لم يمهل نه 
الانتظار ليميل لفمها یقتلع عذابا من صدره 
كأنه اشواك الصحراء نبتت في روحه .. 


منث يومين وهو يحتمل ما لا يحتمله رجل .. 
تروح وتجيء امامه تنجاهله وهو يصبر نه 
بفرج قريب .. يوم عرس حيدر ووهج كان 
كيوم عرس له ينتظره بنفاذ صير .. أبعدت 
فمها وخرج صوتها مبحوحا وهي تسأل " لماذا 
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كان يبذل المستحيل .. حقاً المستحيل .. 
كي لا ينالها اللحظي .. قلبه المقتول 
یریدها.. يريد الموت مرات ومرات في عرینها .. 
يريد ان یشعر بمخالب الاسدین تمرفه .. تهزه 
حتى آعمق آعماقه وهي ترفع كطها اليمين 
لتحط بها على مکان قلبه ونقش الحناء الذي 
زين بشرتها السمراء كأنه نقش بالنار على 
قلبه من راه لیل الامس.. ثم غرزت اولی 
مخالبها وهي تقول له بصوت خافت ساحر 
والدموع من عینیها تجري " لا آستطیع ان 
امضي باقي العمر جوارک وانا محرومي من 
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ثم دفعته بعنف في صدره وقطزت کلبوة يضحك ثم يميل لخدها يلثمه بقبلن تطیض 
نظنها تهرب لكنها في الوافع نهشت وتركت بالشوق ويهمس بصوت مبحوح " كوني اكثر 
فرانسها بالخلف تعاني سكرات الموت .. لطفاً وتمهماً مع مريضك يا طبیبن .." 


یو تدعي الجديي والتوبيخ وهي ترد عليه بالقول 
x.‏ " مريضي یند لل وینجاوز الحدود .." تم ترفع 
نظراتها لعينيه الضاحكتين وتضيف " ثم انه 
بات يدعي المرض والعجز .." لتنسحب فجأة 
للخلف بعيدا بخطوتين تارک اياه يوازن 

ياف ذراعه حول جسدها وكمه يمسح فوق جسده بنضسه وهو يضحك.. تتخصر وهي 
خصرها وهو يشعر بنفاد الصبر بينما تتقلص ترفع حاجبيها بنظرة شامتن ثم تقول " أ 


هوهو مه 


رهف عطويا وتتمتم وهي لا تنظر اليه " ان رأيت.. منذ اليوم عليك الاعتماد على نشسک 


كان يدعي حاجته لاسناد بینما في واقع 
الحال هو يلبي خمقات القلب التي تناديها.. 


استمريت بهذه الافعال سأترك للممرض مهم ضي التمارين يا مريض .." 
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يتحر نحوها ونظرة حارة في عينيه والنیم 
واضحي قتهرب منه وهي تحذره بالقول " توقفف 
فراس .. سأغادر ان لم تكف .." 

كان يضحك بسعادة وهي ینهت من ملاحفته 
البطیتن القصيرة لها حول السریر ليستسلم 
مجهدا وهو يلقي بجسده الذي فقد قوته على 
الفراش ويسترخي تماما مغمض العینین 
وضحكنّ صافينّ من القلب یمتلاً بها صدره 
وینردد صداها في روحه نم يهمس بتعس 
الضحكن " انت غير عادلن .." 

شعر بها بعد لحظات ترفع ساقيه لتعدل 


وضعيي جسده فون السرير ثم تهتم بالوسادات 


تمه اكثر راح .. لكنها في الواقع تجعله 


۱ سا 
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اكثر سعادة.. فتح عينيه فجأة ليقول لها وهي 
قریبن مته ترتب الوسادات بهمن سمل رأسه 

" هل ستذهبين لعرس ابن الشيخ عمران 
الاسدي "٩‏ هل هو غیور انها ريما ستری الشیخ 
عبد الهادي هناڪ ؟ لا یعرف .. 


ردت وهي منهمک بما تمعل " اجل لبضع 
ساعات فقط .. سنذهب جميعاً انا ومرام وامي 
والاطفال .. فقط ايمن لیس واثقا من رغبته في 
الذهاب .." تغلب على تلك الغيرة وهو يرى 
كيف تعفد حاجبيها بتشفكير ليعلق على 
جملتها الاخيرة " مزاج مراهقين مبكر .." 
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اطلقت تنهيدة وهي ترفع الغطاء فوق جسده كما عرفتها في الماضي ؟" فنظرت اليه 

ثم تقول بتعاطف " انه يرزح تحت ضغط وتراخى توترها تدريجياً لتتكلم بصدق 
كبير .. أعان الله اختي على التعامل معه .." وعملین ايضا " ليس تماماً .. يجب ان اعتاد 
الامر .. ثم انك كنت تزورنا کقریب لتا مع 
والدك ومؤكد عرقنها وعرفت طباعها في 
ذلك الوفت .." یضیق عینیه قليلا وهو يمعن 
النظر فيها ليقرران يجاريها بتاك المحاولم 
فيقول واصفاً مرام بنبرة عاديت " بدت لطیضی 
وحالمن بعض الشيء وفيها ضعف .." لم تخيب 
ظنه وهي ترد المحاولن بأخرى " هذا صحيح .. 
مرام دوماً كانت الحالمن التي تستغرق في 
احلام الیقظن .. " 


يتساءل فراس ببعض الفضول " تقصدين 
موضوع امه ؟" فردت " نعم .. مرام تدعي الجلد 
والقوة وريما هي قويت بالضعل لكنها تعاني 
وتكتم وتتصرف كأن الامور کلها بخير .." 
عطوياً أخذ فراس يتكلم مستذكرا شخصيت 
مرام قبل سنوات " لقد تغيرت كثيرا.. في 
السابق کانت.." شعر بتوتر طفیف ليدها فوق 
الغطاء فصمت بينما یراها تبتعد لتجلس على 
الکرسي قرب السریر تلتزم الهدوء فيسألها 
نراس بجدي " هل يزعجك ان اتکلم عنها 
)أ 
و A‏ وكعر ق 9 995 مراف 
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يتبسم وهو یقرر تغییر مسار الحديث مكتفياً 
بما تشاركاه ليشاكسها بالقول الرقیق " 
وانت..؟ ألم تراودک هذه الاحلام وانت 
تراقبينني من الشباک ؟" توردت بحرج شديد 
وهي تقول بخموت " ارجوك فراس لا 
تذكرني بهذا .. اشعر بالخزي كاما مر 
بخاطري ما جروت على فعله آنذاك.." يمد 
كمه ليحاول امساک کهها وهو يواصل 
مشاسته " لماذا ؟ کنت اند يذة لاغاین .. 
وتاك الرسائل منک بعد سطري وانت تنتحلين 
هوين شابن وتدعين أن.." اوقفته وهي تسحب 
يدها بقوة وتوبخه بخدين مضرجين بحمرة 


© >> ee ۲ 


قانيي " تو 


.. سأتركك وامضي .." 


یهددها برقت " آفعلیها وستجدينني خلفكت 
قبل أن تصلي باب الغرفت .. لا تنسي آني 
أصبحت آقوی الآن يا طبيبت واصبح بامکاني 
ان آسندنا نحن الاخنین بيتما اقبلک. واذا 
استطعت الافلات سا لا حقک في آروقم 
المستشفی .." حدجته بنظرة موبخن ثم قالت 
" اظنك لن تتسبب بموقف محرج لکلینا يا 
طبیب .." یمد كمه من جدید یحاول اساک 
ڪطها وهو يرد بصوت میحوح " ماذا آفعل يا 
طبيبن .. معلول وفي قباتك الشفاء .." یچرها 
اليه وهي تقاومه ونضحک حنی رن هانمه 
النقال فتذبل ابتسامن رهف قلياا وهي تری 
اسم امه يضيء على الشاشن .. 
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تسحب يدها ببطء بينما يميل فراس بچسده 
مادا ذراعه لبلاقط الهاتف ويرد .. عيناه 
تنظران لرهف ببعض الاستغراب بينما يكلم 
امه ويطمئنها عليه ثم تخبره انها ووالده 
فادمان خلال ساعن .. 

أنهى فراس المکالمن بينما رهف تبذل جهدا 
لترسم ابتسامت على فمها تحاول جهدها إخطاء 
دواخلها وهي تقول ببشاشن " اذن خالتي قادمن 
قريباً لتتسلمك مني فأكون .." قاطعها وهي 
يسأل بهدوء " ما الذي تحاولين اخفاءه عني يا 
رهف ؟ هل امي ضایقتک بشيء ؟" سكنت 
ملامح رهف وهي تبادله النظر بصمت ليضيف 


۳۹ فراس بنمس التبرة والنظرة " هل كان عشاء 
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البارحي في داركم بهذا السوء ؟" حادت رهف 
بنظراتها بعيدا عنه وهي ترد بخموت " لا 
تقلق.. انا أعلم ان الامور ستأخن وقتها .." 


فيسأل بحزم هذه المرة " هناك امور متعددة 


تحتاج للوقت .. فأيها تقصدین ؟" 


ما زالت تنظر بعيدا ولا تجيب فعقد حاجبيه 
وهو يقول بحزم أشد " انظري الي مباشرة 
وصارحيني بكل شيء .. هل امي المعنیم 
بالأمر ؟" فعلت ما طلب فعادت لتنظر اليه 
لكنها اخذت بضع لحظات قبل ان تقول بنيرة 
عادین شبه منعهمن " اظنها لن تنسى ابدا 


أي يإ 


الماصي ۰۰ 
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فيحاول فراس التخمين وتخميف الحرج عليها 
بالقول " هل وجهت لك او لمرام ڪلمات او 
نظرات غير مناسبن ؟ " رغم محاولته هذه الا 
ان الحرج فرض نمسه لتقول ببعض الارتباک " 
هي فقط لا تستطيع السيطرة على نعسها 
وتعقد المقارنات " تمكم فراس بذهول " تعقد 
المقارنات ؟! تقصدين بينك وبين مرام ؟ 
كيف هذا ؟! ماذا قالت بالضبط ؟" كان 
متمعاذا فحاولت تهدئته وهي تمسڪ بدذراعه 
وتتوسل اليه " ارجوک لا تحملني شعور 
الذنب.. " ثم نظرت اليه عمیقاً وقالتها برجاء " 
انا احتاج دعمك يا فراس كي أجيد التصرف 
في الموقف الذي انا فيه .. والدتک ليست 
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مخطئ٬‏ تماما .. هي تحناج للوفت ڪي تنسی 
فعلن مرام معت .. البارحىي كانت بارده 


للغاييّ معها وأخذت تمتدحني باسلوب مستفز 
لها .. تمتدح وفائي واخلافياتي وعفاي الراجح 


واشياء كثيرة فيها دلالات عن الماضي.." 


مد يده فوق كمها المتشبت بذراعه 
فيعتصرها بقوة وهو يقول بثبات " اذا لم 
تستطع امي نسيان الماضي تستطيع الاعتياد 
على حصوله .. المهم عندي انڪ ستكونين 
قويت ولن تسمحي لشيء ان يعكر سعادتنا بعد 
نضال وكماح ڪي ننالها " 


تدمع عيناها وهي تتذکر کل ما مرا به في 
القريي .. 
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انه تاريخ طويل ستحكيه يوماً لأولادهما .. 
قالت بتأثر شديد وعيناها تلمعان كامعتهما 
ايام مراهقتها البريئي " يكميني اني بقربک 
ومعك.. استمد منک القوة والصلابن .. في 
النهاین لا اظن ان الحياة تقدم لتا الكمال .. 
اليس کل لک. ؟" 


يرفع كمها يقربه من فمه يلثمه ثم يقول 
بصوت أجش " مؤكد يا ريم الفلا .." ثم ينظر 
لعينيها ويضيف برقن كأنه يخنف عنها ما 
تعانيه من ضغط " الكمال وهم يصنعه شعورنا 
بالسعادة في اوقات رائقين عندما يعم التضس 
الرضا او آخری مجئونن عندما تثيرنا العو اطف 
بشکل مذهل .. اوقات قد تمتد لدقانق او 


EE < 2‏ ۳۳ 
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حتى ساعات لكن في جوهر الحياة وصورتها 
الشاملي لا كمال على الاطلاق .." 


RRR 


مع الغروب .. مخدع وهج الطيب 


تغمض وهج الطيب عینیها وجسدها المزدان 
بوهج ثوب العرس الابيض يرتعش بقوة .. 
صوت الزغاريد يعلو من النسوة والمتيات من 
حولها بينما ينتظرنها لتكون مستعدة 
للمغادرة .. بینما الاعيرة النارین والاهازيج 
تعم القريي بالخارج ومسنمرة منك العصر .. 
تقترب رغد منها تميل لاذنها حتى تسمعها 
وسط هذه الضوضاء الاحنعالین 
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" كوني سعيدة فقط .. خذيها نصيحت مني يا فيكتنهها الصمت وتتنازعها الافكار ولا 

بنت الشيوخ .. كوني سعيدة وتسامحي مع يشاركها هذه الوحدة والاختلاء مع الذات الا.. 
حيدر.. ما زال الاوان لم يطت بعد لتفعلي .." قلبها .. لا يزال يدفعها دفعاً لتحاول.. لا زال 
كالوسواس يحايلها ان تجرب .. وحجي القلب 


تضاعف ارتعاش وهج بدلا من أن يخف فتتنهد 
۰ 5 ۳ 0 انها لن تخسر شيئًا .. وكلما حاججت د 
رغد وهي تشعر بالاحباط لأنها لم تستطع ھان انسر شینا .. وکل حاججت قلیها 
مساعدتها ڪٿ لتتجاوز الامر تماما.. بحكراميها التي فد نهان بالرفض يرد عليها 
هناك طرق وطرق لتلبي مطلبه وهي تحافظ 


تجوسک كي لنوت يرا ورف تشبک 
ود e‏ ممم على 5 ایک کد 


ذراعها بذراع ابن عمها وتطلق الزغاريد 

وترسم الفرح والبهجنّ على وجهها وهي تبدو نهبط الدرج مع العروس وما زالت غارقن بداک 
جمیدن بهین مشرقة بنضس الثوب الفيروزي الحوار المغزول عن الجميع ٠.‏ ماذا يجب ان 
الذي ارتدت ليل الأمس في الحناء .. وخلف تمعل بعد ان ينتهي العرس ویحین وقت النوم 
وقد أزفت المدة التي سمح لها الشیخ باعتراله 
.. وانذرها ان العودة لمخدعه هي اللیلن .. 


كل هذا الايتهاج تقبع هناك في دواخاها 
جب _العميقي بعيدة عن كل مظاهر العرس والزفاف 
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تذحرت ما حصل صباح اليوم .. هي ليست 
غبيين ڪي لا تدرك انه يشنافها كرجل .. 
لکنها لا تستطيع ان نمنحه جسدها مرة 


عبست وهي نکر انه هو من علمها معنی 
الکرامن فلیتحمل اذن انها لن ترتضي آنصاف 
مشاعر وردود اقعال لغيرة محتملي .. کرامنها 
عزها .. وعزها هو فخر عشيرة الاسدي .. 


إن لم یستطع ان یراها امرآته الوحيدة فان 
تستطيع ان تتشارکه مع امرأة اخری تحمل 
هذه المكانيّ عنده .. سيكون اذلال العمر 
لها .. انها تضل العيش لآخر حياتها وحيدة 
على ان تعيش هذا الشعور القاتل جواره.. 


۱ 


۵ “راف 
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اخرى مهما عشقته وأحبته .. حقاً لن تستطيع.. 


لو لم تكن تعشقه هكذا فلريما كان الامر 
آهون .. على الاقل تتقبل أنه سندها ودعمها .. 
لكن عشقه الذي ابتليت به لن يمنحها 
سکینن الرضا ایدا .. 


وسط احتضال النسوة 


حالما التقت عینا رغد بعيني رهف حتى 
تقاربتا عمويا تخترفان جموع النسوة اللواتي 
یهرجن ویصمهن ویزغردن ویرقصن.. ودون شرح 
او مقدمات كانتا تتعانقان حالما وصلنا 


©» 
oe 
۰ 
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كان عنافا فريدا من نوعه .. كلتاهما 


تفهمانه ولا تعرفان وصعه .. فبدا کافاء ووداع 
في ذات الوفت .. دمعت عینا رهف كما دمعت 
عینا رغد وهما تحتضنان بعص .. همست رهف 
بحنان " كيف انت ؟" فترد رغد بحشرجم 
بنصس السؤال " وكيف انت ؟" وبدلا من الرد 
تسأل رهف بنفطس النيرة " هل انت بخير ٩‏ 
كيف هي صحتك ؟" للحظات صمت تتألم 
رغد من اعماقها وهي تتمنى المستحيل .. 
تتمنى لو كانت تحظى بما لدى الدكتورة 
رهف وجعات قلب الشيخ يدق لأجاها ويتمناها.. 


ثم في اللحظات التاليت تجاوزت عن التمني 


آنها استحقت بمجهودها هذا الانتماء المخور 
لعشيرة الاسدي .. نظراتها التقطت نظرة بعيدة 
من الشيخت مليحت .. نظرة وجدت فيها دعماً 
من نوع ما .. ولتؤكد الشیخن مليحنّ دعمها 
حركت رأسها بحرکن خطيطت للأمام والخلف 
كأنها تحييها لكل ما تفعله.. 

امتلأت رغد بالعزيمت فابتعدت قليلا عن حضن 
رهف وهي تقول لها بصدق " صحتي ممتازة 
ولڪ فصل كبير في هذا .. سامحيني إن 
تسبيت لک یوما بأذى .." فترد عليها رهف 
بتأثر" وانت ايضا سامحيني ان فعلت.. دون 


۱ 
فصل .. 
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تنبسم رغد في شموخ ثم تتمصل عنها وهي 
تقول بمحبن حفقيقيي " مبارڪ زواجت 
المرتقب من الطبيب .." تشعر رهف أن هذا هو 
وداعها لرغد بشكل ما .. وتراه في عینیها .. 
ريما ستلتقيان بين فترة اخرى في مناسبي او 
حنی في العيادة الطبيي .. لكن ابدا لن 
تكون صديقَي لها مرة اخرى .. فقد ارتمعت 
الحواجز غير المرثيي وستظلان على تاک 
المسافي التي تمصلهما عن بعض .. 

ردت رهف لها الابتسام وهي تقول " لقد عفدنا 
القران وبأذن الله سيكون الزفاف حالما يسترد 
فراس عافينه يعد الحادث .." 


فتهز رغد رأسها قائليّ " اجل .. اخبرني عبد 
القادر عما حصل للطبيب .. حمدا لله على 
سلامته .. ابلغيه امنياتي بالشفاء التام.." 

ثم استأذنت لتشارك النسوة الاحتفال تاركىن 
رهف تتابعها بحرن رفيق .. لكنها تمنت من 
قلبها ان تجد هذه الفتاة الشجاع سعادتها.. 


RR 


دار حيدر الاسدي .. احنعال الرجال 


تدق الدفوف ویرتمع عزف آلاتهم المتوارثيّ مع 
اهازيج الرجال ودبكاتهم البدوین التي تهز 
الارض بينما يجلس شیوخ العشائر جنب بعض 
ومن حولهم بافي وجهاء العشائر ورجالها .. 
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الاخوة الثلاث من عشيرة الضاري انتحوا 
بجلسيٌ متباعدة عن شيخ عشيرتهم حمدان.. 
وحمدان في المقابل تجاهاهم وهو يبدي 
المحاباة لابن عمه صموان وكأنه يريد اثارة 
غيرة الاخوة بطريقته الصبیانین الساذجن .. 
غيرة هو نسه یشعر بها نحو ابن عمه وهو يراه 
يحظى بترحيب واهتمام بين شيوخ العشائر 
اكثر منه .. هو شيخ عشيرة الضاري ۱ 

مروان الضاري بعقل نصف مغيب ونصف شارد 
عیناه لا تبارحان صفوان بنظرات تغیض 
بحقد یصل درج المرص والهوس + 
کهوسه اليومي با لجلوس لساعات في مخد ع 
دليلي يرافبها تغزل بمغرلها البدوي الاثیر 
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الذي ورشنه عن جدتها .. عيناها جامدتان 
ميتتان .. لسانها آخرس .. روحها مقطرة 
كصحراء جرد ا ا قنع يفنتو تيفباتت فاضي 
تماما لا روح ولا سكن فيها ... 

دلیدن اعتزلت الدنيا كلها مع هذا المغزل 
وانغاقت بنمسها حول نشها توصد ألف باب 


مه همه 


وباب فلا تمنح ولا ترد على نداء .. 

اما هو فيظل على تاك المسافن منها لا تتعد 
المترين لا ينبس ببنت شم .. فقط ينظر اليها 
بجوع تائه في الصحراء فينظر الى نبات الصبار 
الشاتک في طريقه لا يستطيع سد جوعه منه 
ولا حتى لمسه.. لكن نيدن الصبار لم تكن 
وحيدة في معزلها .. دوماً رأى خيال صضوان ١‏ 
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يراه جالسا جوارها يتطاع اليها بنظرات عشق.. 
هو بهيئته وضخامته .. بدکنن بشرته وقبح 
وجهه.. دوماً رآه قبیحاً قمینا او ریما آراد ان يراه 
هکلا.. 

صوت اخویه ذیاب وخلمان يمتزج بخیالاته 
وهما يتكلمان عن صفوان فیقول خامان بغيظ 
" انظر اليه كيف يجتذب رجال العشاثر من 
اعلاهم مكانت الى احطهم منزلن .." 

يرد ذیاب بابتسامن رضا خبیث " هذا افضل .. 
راقب حمدان .. رغم ادعاته المحاباة لابن عمه 
الا اني اعرفه من نظراته .. انه یتمیز غیظاً 
لأنه لا يحظى بشعبيت کهده .." فیقول خامان 


بخفوت ممصحاً عن احدی اقتراحاته المتهورة 
الحمقاء " اذن لماذا لا نتخلص منه ونلیسها 
لحمدان؟ استطيع أن اؤجر رجلا لضعلها.." 


زجره ذياب بهمس غاضب " صه يا خاطان .. هل 
هذا وقته لنتناقش به ؟!" ثم يميل لأخيه 
الاصغر اكثر يحاول احتواء حمافاته حتى لا 
يفعلها من وراء ظهره " کف عن طیشک 
وتسرعک .. يجب ان نننظر اكثر ونعد العدة 
لخطننا القادمي بعد ان يتسى الئاس حادتن 
حامد وقاتله الذي ظل مجهولا حتى اللحظي.. 
الصبر یا اخي .. الصبر .. لا نريد ان نخسر 
كل شيء بتسرعنا .. " 
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" لقد أتم تجديد بيت والده وبات زاهياً 
كبيوت الشيوخ .. ومند انتهاء النزاع العشائري 
وهو يباشر حقل ابيه بنمّسه ويبدخ بالعطاء 
للملاحین .. يبدو جلیاً انه عاد بخميرة جيدة 
من الغربي .. " عينا ذياب تترکزان على 
صعوان وجاسته المهيبي جوار الشيخ عبد 
الهادي الاسدي .. يجب ان يعترف ان صفوان 
رغم كل القاب البشاعت التي التصقت به الا 
انه مهيب الطلعي له حضور مخيف في نموس 
الرجال .. ريما هي ضخامته وهیئته وربما 
نظرات عينيه اللئین توحيان انه رجل لا يهاب 
الموت .. قال ذياب ساخراً بنفس الخطوت " ام 
اسماعيل الخاطبي تحوم حوله .. تعرض عليه 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


اجمل فتيات القريت .. هذا الوحش البشع بات 
مرغوباً .. سبحان مغير الاحوال.." 

فجأة نطق مروان وهو يتساءل بحشرجتن ونظرات 
زائغي " هل سيتزوج *! هل هو من طلب ؟" 
امتعاض وضجر ملأ محیا خلمان من حالت اخیه 
التي طالت بینما ذیاب اکثر صبراً وتفهماً وهو 
يرد على اخيه الاوسط قانلا " لا اعلم اخي .. 
هذا ما سمعنه من زوجني وما سمعته هي من 
الخاطبث انها تعرض عليه المتيات .." فیبدو 
مروان اكثر تلهمًا ليعرف ويكاد يسيل لعابه 
وهو يسأل بإلحاح " ما دامت تعرض اذن هو لا 
يردها .. لا يرفص "١..‏ 
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ينظر اليه ذياب طویلا ثم يمد كمه ليربت 
على كتف اخيه ويقول كأنه يؤازره فيما 
يتمناه " نعم .. لا يرفض .." 


2 


المستشطى .. اخر الليل 

يغادر فراس سريره والملل يقتله فيلبس خميه 
بينما صوت الاعيرة الناريي البعيدة والقادمت 
من وسط القريي تصل مسامعه تحت جنح ظلام 
الليل .. ما زال العرس قائما .. يتحرك على 
مهل فما زالت عضلاته تحتاج التمارين .. 
يقترب من الشباک ویراقب الاضاءات 
البرتقالین الحمراء للأعيرة النارین المحنفلن.. 
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حتى الاحظن لا يعرف كيف ینعلونها ولهو 
لعنهم الخاصي مع هذه الاعيرة .. فتميز متى 
تطاق للمرح والاحتطال ومتى تطلق لنزاع او 
قتال .. يعقد فراس حاجبيه وهو ياتطت للخلف 
ناحيي باب غرفته المغلق وصوت الممرضي 
المناوبي يصله وهو يعلو بمحاولات اقناع .. 


" يا خالت اقول لك ليس مسموحاً بالزيارة في 
هذا الوقت .. انه اخر الليل بالله علیک.." 


ثم تتسع عينا فراس غير مصدق واذناه 
تلتقطان بوضوح صوت تلك العجوز القویم 
الماكرة وهي توبخ الممرضيّ باسلوبها " انا 
لست خالت يا خالت ( انا عجمين .." 


یه كنات اي 3 
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ثم ودون مقدمات انفتح باب غرقنه وفراس 
یسندیر بجسده یستقیل د خول عجمیم 
بابتسامن ذاهلن واسعن ... 

تدخل عجمين محنيي الظهر عابس الوجه 
وهي تشوح بکهها ناحينّ الممرضت وتأمره 
بالقول " اصرفها يا فارس .. لیس لدي وقت 

لجد لها العقيم!" ینقدم قراس منها ویمسک 
بكطها في أل ثم برفع راسه للممرضن 
الحانقي فیراضیها بابنسام ولطیف الکلام 

" اعتذر منک نیابن عنها .. هي بمقام امي ولم 


۰ 


تزرني منت صحوت من الغیبوبن .." 


تننهد الممرضی وعبوسها یخف بینما تقول 
لفراس " حاضر يا دنور .. لکن ارجوک ان 
تعرف القوانین .." نطقت اخر کامتین بصوت 
مرتفع ذات مقصد وتأكيد وکانها تتحدى 


جدید دون ارات .. 

عاود قراس التيبسم للممرصضصيى في اعندذار لتعادر 
الممرضي وهي نصر بعناد " ريع ساعي لا 
اكثر.. ارجوک يا دنور .." 


يسير فراس بعجمينّ حتى وصل بها لاریک 
الصغيرة في غرفته فأجاسها ثم جلس جوارها 
وهو ما يزال يمسك كفها .. يبتسم وهو 
يسألها بدهشت " كيف اتيت بهذا الليل ؟!" 
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ترد ببساطتّ وهي ترفع عينيها اليه " آتیت 
بعربن يجرها حصان .." تنسع ابتسامته وهو 
يسأل " كيف تدبرت الحصول عليها ؟!" 


التمعت عيناها بمكر وخبث فكاهي " هددت 
الخادمت اني سأحرق البيت ان لم تتدبر لي 
وسيلت تقلني للمستشفی .. وهددتها اني 
سأغضب عليها واسخطها الى قرد ان طلبت 
مساعدة عيد الملك او حتى أعلمته .." 


ينمجر فراس ضاحكاً من قلبه حتى دمعت 
عيناه من شدة الضحك وعجمين تراقبه 
بنطس النظرة ليقول لها بعد ان هدأت 
ضحكاته " لا اصدق ما تمعلينه .. " 
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تحرك کتفیها قائلت باستهانت " ماذا افعل 
للعقول الضعیطن التي تصدق ما تخافه "١‏ 
سألها وهو يحدق في زرقت عينيها الماكرتين 
"وهل تعرفين مخاوفها ؟" ردت عجميتّ بوهجها 
الازرق ونبعه الحكيم " بعض النموس تهاب 
المجهول وتطقتن نلماهوّل وتحلم بالمأمول .. 
بعض النطوس فاعل وبعضها به مفعول.." 


ترفقت ابتسامته وهو ينظر لوجهها المجعد 
وقد اخفت تجاعيد الزمن حسنه وبهاءه .. ما 
رآه من صورة شبابها وهو في غيبوبته كان 
حفيفي .. هي عجمين المغوارة الحکیم 
بذاتها ركبت الصعاب كي توفظه .. 
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سأل بمزاج رائق يشاركها مكرها وأفعالها 
الشقین " واين الخادمن المسكينن القن ؟" 


رفعت كمها الحر تشوح به كما شوحت قبل 
دقائق للممرضت3 ثم قالت " تقف خارجاً .. قلت 
لها الطبيب یحناج لبعض القوى الخارفقي حتى 
يستعيد عافيته.. لكنها قوی لا تناسب اجساد 
الاصحاء .." عادت ضحكاته لتجلجل ثم قال 
"انت غير معقولي بالمرة .." تنظر اليه بمخر 
وحبور ثم تقول " مبارڪ عفد قرانک يا 
فارس الادهم .." انه أحب الالقاب لقلبه لانه 
منها.. اما مباركتها وكأنها وسام شرف سیمخر 
به طيلي حياته .. 
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حقا يشعر وكأنه عرف عجمينّ في حياة 
اخرى كاملن قد لا يذكرها عقله لكنه 
يدركها بشكل عجيب .. هذا العقل البشري 
كم هو جبار وغامض وغير قابل للتوقع .. 
يقول اخيراً بامتنان " اشعر انك بطريقت ما 
قد دفعت لتحقیق عقد القران كما دفعت 
لايقاظي من غيبوبتي .." يمتلأ وجهها 
بابتسامن غير عادين وهي ترد بغموض " لي 
طرقي لأصل .. رغم انها لا تكون سالک 
دائما يا طبيب .. كله بيد المولى .." 
يحرك كمه الاخر ليحاوط بكلي كفيه 
يدها قائلا بصدق " اشتقت اليك .." 
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وللمرة الاولی يشعر بنظرة اموميي مشعی من 
عینیها لم يرها بهذا الوضوح من قبل ثم قالت 
بصوت مؤثر" تشتاق لك سعادة الدنيا 
والاخرة.. لم أفرح لزواج بشرقط عدا ولدي 
عبد الملک كما فرحت لزواجك انت .. انت 
الفارس الذي حل على ارض الشيوخ وكنت 
محارباً جسورا مقداماً للنهاین وانت تجوب هذه 
الأرض الغريبت الجافتّ دون ان تهایها .. " 


يرخي فراس نظراته وما زالت ابتسامته 


" هديتي لک هي الادهم .. منث الليلي هو 
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الرجوليي تحلي محياه الوسيم لتضيف عجمیم 


ملحت .. لفد وجد فارسه ولن يرصى بغیرک 


ليقول معترضاً بقوة " لكن يا عجميت هذا 
كثير جدا .. لا يمكنني أن " قاطعته 
بعبوس ونبرة آمرة " انه هديي عجميي .. 
وهدايا عجمین لا ترد يا طبيب .." يتنهد وهو 
ينظر اليها كأنها اعجوبنّ القدر ليعبر عن 
شعوره بالقول " لا اعلم لما استحققت هذا 
الدعم منک ..! لكني اعلم انك غالينّ جدا 


وكمن يدري بالأمر قبل ان يعقله الغير .. 
طلسم من طلاسم الدنيا التي لا تمُک حتى 
يشاء رب الکون خلاف هذا فقالت " وعد 

مكتوب يا طبيب .. وعد مكتوب .. " 
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تمتم الکلمتین " وعد مکتوب .۰" وهو " النسردعه فيما هو فيه.. رب العباد مبتليه.. 

يستذكر لقاءهما الاول في مجاس دار الشیخ وبنت الشیوخ لها محرها وبادن القادر القدیر 

عبد الجبار وكأن عجمین تستذكره معه لن يخیب سعیها .." 

فتضیف بغخر ونبرة انتصار له " فی لكيايت NNT AOS‏ 
پم دعر ونبرة اننصار له هي کے فجأة توترت كفها النحيلن بين کفیه وشعر 


انت من فزت بالريم يا قارس .. فكن قوياً كما ۵ ی ل ره 
نهر رس .. فڪن قود ۱ ببرودة جايديي ميباغدي تزحم فيها فيمركها 
عهدتك وواجها معا اي صعاب اوقمُتکما يوماً 


عفویاً وهو یرفع نظره لعینیها المتوهجتین 
عن هذا الارتباط.. انها قوي لكن ما زال فيراهما متسعتين على نحو مخيف وكأنها 
عظمها طريا وتحناج فوتڪ لتصمد -- 4 ١‏ مسدومن.. سألها بقلق "ما بك يا عجمین ؟! 
ذوبان الجليد تتدفق ينابيع الهوى وتزيد.." يدك تثاجت فجأة "١‏ 
فسأل كأنه يكمل الاستذكار " والنسر ؟" كانت بعك ونه وهى كيس بصوت 
توهجت عيناها ذاك الوهج الخاص وأفرجت کخشخشن غامضت في ليل بهيم 
شمتاها الرفيعتان عن ابتساميّ تحد وترقب 
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" لهم الله.. لهم الله.. هذا دیدن البشر قلقت على وهج الطيب وليلتها الاولى في دار 
عريسها .. فان الى درجم انها استطاعت 
تناسي ليلتها وكيف واين ستقضيها ١‏ 


مند بدء الخلق وحتى بحت من في القبور اذا 
المولى حشر 

كان دار الاسدي هادنا للغايي وكل تمرف 
لمخدعه يلتمس راحي .. 


ظلام من نار قد حل وانتشر 

الحكم فد صدر ویحد السيف وشر *" 
وصلت آخر السلم وبين اليمين والشمال 
تستازعها الافکار .. اغمصت عینیها وتزم 

دار الاسدي شمتيها وهي تتذكر اعترافها الثاري صباح 

اليوم .. لقد آفلت متها ولم تستطع کنمانه 


RRR 


ترتقي درجات السلم وهي مستنزفن الجسد .. 
كان يوماً طویلاً بذلت فيه جهودا استثنانین اطلقت تنهيدة من صدرها وهي تختار الجهم 
5 التي تقود :7 

لجعل عرس ابني عمها اجمل الاعراس .. لني تفودها لمخدع وهج 


قيب 5 مدا 1 امد عنما 
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ليس عناداً متها مع الشيخ ولكن لأنها حقاً وتتساءل " من اغلق باب مخدع وهج الطيب يا 
ليست بقادرة على نزال جديد معه .. زادة .." بعد لحظات تردد اشارت زادة باتجاه 
ان كانت 842665 المجازفت علیها ¦ الممرالمؤدى لمخدع الشیح .. 

تکون مستعدة .. ليست مستعدة له وحسب اشتعل جسد رغد بالثورة متجاهلا استنزاف 
وانما مستعدة لنضها فتمنع الرضوخ وتجبر قواه لتهدر"أيعاملني کطفلن ! والله سیری 
بیدها الشروخ .. لن تنتظرها حتی منه هو .. من هذه الططلت ما لم يره في حیاته " 
شیخها ومالك فوّ ادها حتى اخر العمر .. تفلی دنه غلیاتاً وهي تحث الخطی کو مخ 
وصلت الى باب مخد ع وهج قمدت كمها الشیخ وتخلع وشاحها وعباءتها التي تلبسهما 
لتضتحه فلم یستجب لها المقبض ١‏ حاولت فوق الثوب الفيروزي وكأنها تستعد للقتال 
اكثر من مرة دون اي نجاح .. للحظات لم تذهم ‏ بينما زادة تقف مکانها ترفع طارف وشاحها 
حتی التفتت لتجد زژادة تقف علی بعد لتغطي فمها الضاحک .. 

خطوتين تنظر اليها کمن يكنم صحكنه oa‏ 


۰ مه s4‏ مه 
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فعبست رغد وهي تنقدم نحو زادة وتشير للباب 


5 3 ما 
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مخدع الشيخ رفع عينيه لينظر اليها مباشرة وحالما فعل 
متحت بات الدع حف ورحاتها دخات رمت اهتز قلبها في صدرها ونظرة عينيه لا توصف.. 
وشاحها وعباءتها أرضا وعيناها تبحثان عنه .. شعرت بأذنيها تطنان وجسدها كله يهتز 
امامه.. على مهل كان يمرر نظراته فوقها 
وکانه يراها لأول مرة .. هل جسده اصابته 
رعدة ام ان عينيها تنوهمان الرؤيي ۱٩.۰‏ 


كرّت اسنانها وهي تراه جالساً على الاريك 
مستريحاً مسترخياً خالي البال يتناول طعام 
عشاء متأخر من صينينّ مدورة موضوعت 
امامه.. لم ينظر نحوها لكن مؤكد لم ينقد ٠‏ فجأة قال بنبرة رجوليت خافتن 
السمع والا"حساس لهذه الدرجي فلم يشعر 
بدخولها ۱ 


" ان كان هذا مرا فيا محلی مرآه ومقد مه .." 


لم تمهم ما عناه ( ابتلعت ريقها كأنها تبتلع 
كرات النار الحارقات وهي تشد قبضتيها الى 
جانبيها تحاول ايقاف ارتجاف جسدها .. 


ضريت الباب بكمها لنغافه وغايتها ان تستهزه 
كما يستهمرها .. كان يرخي نظراته للطعام 
لكن ابتسامي صغيرة عانقت ثغره ثم ببطء 
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استنهضت كل عزيمتها وهي تسأل بقوة 
واصرار " اين ممتاح مخدع وهج الطیب؟" 


اتسعت ابتسامته وأرخى نظراته ثم وقف على 
قدميه وهو يبعد الطاولن الصغيرة قليلا 
ليتحرڪ نحو الحمام وهو يقول بجدل 


" الحمد لله .. زادة هذه لا تقدربثمن .. تعرف 
اني لا آكل جيدا في الاعراس .." 


مع صوت الحنفيت لا تصدق رغد انه تركها 
هكذا بيساطي ومضى ليغسل يديه في الحمام 
وهو يتكلم عن نعمي وجود زادة التي تهنم 
بإطعامه ١‏ 


۱۷۷۲۷۷۳۷۷۲, ۲ ewity . 011 


شعرت بالغضب لاستهانته بها وأخذت تحاف 
أغلظ الايمان لن تجعله يشعر بأي انتصار.. 


© و مه 


خرج من الحمام وهو يراها متحمرة وسط 
المخد ع ومستعدة لقناله ولو بالدم .. 


كان بجلبابه الانيق الذي خرج به للعرس وقد 
خاع عنه عباءته وعقاله وكوفيته.. فقط 
الخنجر مستقر في غمده المذهب ومثبت 
بحزام جادي یحاوط الكتف.. 

عاودت طرح نمس السوال الثائر" اين معناح 
غرفي وهج "٩‏ بدت تعابیره اللحظن تشع 
رجولت وتطلباً .. انه یطلبها بشکل مخیف 
وهي تقاوم الطلب بعد اب لا یوصف.. 
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لا تعرف من أين اتتها القوة لتثبت مكانها وهو 
يتحرك نحوها بخطوات (أسد ) مراقب متأهب 


بدأ یفقد صبره ومع خطواته ينطق فمه بتبرة 
خطيرة " سأعطيك المطتاح إن اعدت ما قلته 
لي صباح اليوم ؟ تحديداً آخر جمانّ قبل أن 
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تفري.. 


أخذ صدرها یعلو ویهبط وهي تتذكر اخر 
جملت قالتها (" ۷ استطیع ان امضي باقي العمر 
چوارک وانا محرومي من قلبک يا شيخي.." ) 
ردت بحشرجن التحدي " لن أفعل .. لن أمنحكت 
ما تسعی اليه لاتباته كي نجبرني علی.. " 
قاطعها بحرارة وهو یصل الیها 
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" الاثبات لم يعد مهماً اللحظن يا رغد العيش .. 
المْر بات كجرح احتمله وله رب يشطيه .. 
لكن الهجر لا احتمال له وليت الرب يطنيه .." 
تلقائيا أخذت تقاوم ذراعيه اللتين امتدتا في 
عنف لتحاوطا جسدها ويميل برأسه اليها 
ومقاومنها تشند ضراوة فيضمها اكثر واكثر 
واصابعه تكاد تكسر أضلعها من الخلف في 
تطلب رهيب بینما وجهه ینغمر فيها يتشممها 
ويتتصس الشوق في مسام جلدها .. 

ثم يتحداها وهو یلهث من هول اشتيافه الذي 
تمجر كبركان فيقول بنبرة خافتي وانفاسه 
تتسارع مع دفات قلبه 
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"يا شيخي ليتني اجد في شعر البدو بيتاً فرد بهدير اعلی وضراوة آشد " انا انتزعک 
واحدا یصف حالتي كلك يا أسدیس واريني ماذا ستفعلین " 


انا منک غصن نما وفي ظاڪ جمعت وريقاني آشتد صراع عشقي ناري بینهما حتى شعر 
انا القلب في عشة ڪ ١‏ كتوى وفي جناكت وكان فلبه يصرخ على فمن الجیل لینردد 
اجلد ذاتي صداه في البرین من اقصاها الى اقصاها.. 
هل تذكرين هذه الابیات يا أسديت "٩‏ شعر بكميها تنحرکان فوق جدعه قسنبه 
عقله الى ما تحاول فعله فأبعد ذراعا واحدا 
عنها وقیض بكمه فوق كمها الذي يحاول 
استلال خنجره ( انفاسهما تتباريان في سرعم 
جنونيي وهما یحدقان بیعض قیقول بصوت 
يشتعل اثارة " هل تسعین لسرقن خنجري .." 


شهقت بعنف حالما سمعت ابیاتها التي قالتها 
له يوماً وهو نائم في المستشفی.. او ظنت أنه 
نائم ١‏ ثارت ثائرتها بل جنت بالثورة وهي تهدر 
فيه " لا يحق لک ان تنتزع مني اي شيء .. لا 
عشفي ولا كرامتي .. ولا اعترافاتي .." 
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بدت في حسن بهي وهي تقاومه للنهاین لا تتراجع قيد أنملت وهي تقول بنس 
وعيناها تنفثان اللهب فسحب خنجره بنضه الشراست " سأفعلها يا عبد الهادي.." كانت 
ووضعه في کهها فائلا بلهاث " هاک.. خذيه.. النار تشب فيه من کل جانب فتتحرڪ شعناه 
آريني ماذا ستصنعین به .." لم تخيب ظنه وهي بالهمس الناري " ستثیرین العجب العجاب ان 
تمسک بمقبض الخنجر وبحافته المدبيي فعلنها.." انغرز الخنجر عبر قماش جلبابه 
تضعه فوق مکان قلبه وتهدده بشراسم وحالما ظهرت بقع الدم تراخی الخنجر في 
مقاومن مجنونت " سأغرزه في قلبك يا شيخي.. يدها لیسقط آرضا ومع سقوطه سقطت دمعاتها 
لقد قلتها لک لن اسمح مجدداً ان تلمسني وهي تهمس بالاعتراف " انا اعشقک يا 
كجسد تملكه.." شيخي.." لف ذراعيه بعنف حول وسطها ورقعها 
عاليا وعيناه تشع بجنون عشق سعى له طیلم 
حياته ليهدر بنبرة بدويي ثفيلي " لو غرزت 
الخنجر وسط القلب لكان أهون على الشيخ 
عشرات المرات يا امرأة الشيخ .." 


تتسع عيناه وهو ينظر في عمق الثورة في 
عينيها البدويي فيحمزها بهدير خافت 


" اغرزيه.. اغرزيه يا رغد العيش .." 


6 د‎ ۱ ٣ 
دار تصے ذاستكا:‎ 


www. rewity. com www. rewity. com 


وعلى السرير الذي حماها اليه كان يرمي عنها 
ثوبها الفيروزي بخشخشته المثيرة رغم انها ما 
زالت تقاومه فامسک بكطها ذي نقش الحناء 
فيلثمه هامسا بلهات حار" رغد العیش انا .." 
وقبل ان يتم جملته عات اصوات الرجال 
الصارخس من خارج الدار 

" يا شيخ .. يا شيخ .. النار یا شيخ .." 

RRR 

قبلها بتصف ساعىي 

من خلف باب بيت المضيف اخذت جمانن 


تضرب بضعف (مدروس) بكمها عدة مرات 
حتى استجاب الحارس فيتساءل بعجب " ماذا 
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هناك يا عم جمانة ؟ الكل نيام ومتعبون 
بعد حضل العرس " الحقد المجنون يشع من 
عينيها لکن صوتها لا يحمل الا تصنع 
الكسرة والضعف و.. الاستنجاد .. 
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" يا ولدي .. انجدني .. ساموت .. لا اتنس .. 
افتح.. الباب ..بسرعي .. بسرعي .. " بعمويي 
سارع الحارس ليخرج المطتاح من جيبه فیوقعه 
ارضا من شدة ارتباكه لينحني ملتقطاً ایاه 
ویمتح الباب على عجل وقد كانت جمان/ 
مستعدة له وهي نقف على جانب خفي من 
الباب وحالما قنحه الحارس كانت تهوي بيد 
الهاون الحديدي الثقیل الخاص بالمطبغخ فوق 
رأسه لیقع الشاب آرضا من فوره فاقدا للوعي .. 


۳ مه ۳۳۳ 9 
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بهمن سحبته للداخل ثم خرجت وافملت الباب 
عليه وبخطوات راكضي عبرت الحديقي 
الخلميي بحذر وهدفها مخزن الحطب والوقود ( 
خلال دقائق كانت تكتم لهاثها وهي تسکب 
الوقود على طول حدود دار الاسدي من الجهم 
الخاضیم دون ان تجرؤ على الذهاب للجانبین .. 
حتى لا ينكشف امرها وبضعن من الحرس 
متفرقون هناك مؤكد يأخذون غضوق. 

ليلنّ عرس ابن الشيخ عمران أرخت حرصهم 
وخاصي ان الجهي الخلفيي مؤمني بالسور 
العالي الذي یمنع تسال اي خطر من الخارج .. 
فليموتوا قهرا لانهم لا يعرفون ماذا ينتظرهم 


سے 5 ردييا ۳1 
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تمتلأ روحها المظلمت بالرضا وهي تحدق 
بنظرات الثأر والانتقام للنيران المشتعلین.. 
عیناها اللتان تعحسان صورة لهب النیران الذي 
انتشر تشعان برضا شيطاني فتسهو عن طارف 
عباءتها السوداء التي توقدت ۱ 
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“معنى وشر: (فعل) 


وشر ( یشرها ) وشراً فهو واشرٌ » وهي واشرة 


وشرت المرأة آستانها : حددتها » رققتها 


وشر الخشب بالمتشار : قطعه 
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الرؤيا الثالتن والعشرون 

دار حيدر الاسدي .. المجلس 

في الانارة الخافتي الني اخنارها حیدر یجلس 
وحيدا وقد هدأً الاحتمال ورحل الجميع وخلع 
عن رأسه عقاله وكوفيته وأزاح عن كتفيه 
عباءته .. يحدق في المُراغ بنظرات جادة 


عميقت بينما فنجان قهوة في يده يتأرجح 
کانه يشاركه التفكير .. 


هه مه © 


تضرب جعدة على صدرها شاهقي وهي تفف 
عند باب المجلس ثم تهتف مرتاعت كأن أمرا 
جللا قد حصل " مادا تفعل هنا يا سلیل 

الاسود 9(" 
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1 عيب 0 تنا‎ 
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حالما سمع حيدر الهتاف المستنكر لمرضعته 
ومن لم يعرف غيرها ما حتى ألتطت اليها راسماً 
تعابير البلاهيٌ الساخرة وهو يمد يده نحوها 
بالفنجان قائلا بتذمر " القهوة التي اعددتها 
لنعسي ردینن للغايي هلا اعددت لي غیرها يا 
جعدة ؟ " تتقدم جعدة نحوه وتکاد عیناها 
تخرجان من محجریهما وهي تهنف به تزمجر 
بنوبیخ مع ولولي " اي قهوة يا رضیع صدری! يا 
فضيحتك يا جعدة.. ماذا تمعل هنا؟(" تضرب 
على فخذها وهي تواصل خطواتها اليه وهد‌رها 
الحانق منه وتدفق اسئلنها المستنکرة 
المتتالین كأن مصيبن قد حلت بالدار 


" ألم تدخل لعروسک حتى اللحظت؟! لكني 
تركتك عند باب مخدعكما قبل أن تأمرني 


الذهاب .. فماذا جرى ؟! هل تشاجرتما من اول 
لیلن *( يا فضيحنك يا جعدة !" تقض جواره 
الآن وما زالت تضرب بکهها على فخذها فيهز 
حيدر الفنجان في يده متجاهلا كل ما قالت 
ليطلب بيساطن " اريدها فهوة ثفيلي.. تقیلم 
جدا" عقدت حاجبيها ثم يعزم مدت حميها 
لتجره جراً من ذراعه الايسر وهي تهتف به " 
قم یا ولد.. اقول لك قم وانت ثقيل هكذا 
كالناقت! قم واذهب لزوجتك لا تطضحنا.." 
منحها القدرة على ايقافه وهو يبتسم بینما 
تحاول دفعه هذه المرة وهي تضيف " هيا.. 
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ليس لديك وقت.. اذهب اليها وانا سأظل هنا 
مرابطن لا اتزحزح.. نصف ساعن لا أكثر 
وانتظر (بیاض الوچه) منک لأزغرد " 
یضحک حیدر وهو یثبت قدمیه مکانه بینما 
جعدة تنهت وهي تواصل دفعه دون نجاح في 
تحريكه شبر واحد فيشاكسها بالقول 
الساخر " نصف ساعّ؟! ما هذا يا جعدة؟! 
وحأنک تنتظرین تزاوج الماشييّ في 
الحظیرة!" تضربه على رأسه وهي تهتف به 
بجدین " هذا لیس مزاحاً.. قلت سأنتظرک 
هنا.. لن تنكس رأسي.. أفهمت.." 

نظر اليها مطولا وقد سكن محياه الوسيم ثم 
قال بنظرة عناد تعرفها جيدا فيه 
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" ستنتظرين طويلا يا جعدة ولن تزغردي لا 
اللیلن ولا في لیلن فریبن.." اخذت جعدة 
تلطم على خدها وهي تولول " يا سوادک يا 
جعدة.. يا سوادك وشماتي نسوة القريي فیک 
الليلي! " لم تتغير تعابيره على الاطلاق بینما 
جعدة تهزه الان من ذراعه التي تتشبت فيها 
وهي تسأله ممجوعسّ من اجابته قبل ان تسمعها 
" ماذا چری لک؟۱ أخبرني انا مک.. هل تعاني 


من مشکلم؟ صارحني.. ما الذي یمنع ثور 
مثلک مکتمل الضحولة وعاشق ينتظر ویحلم 
بليلي زفافه على معثوفته متا سئوات وعندما 


تحققت امانيه يقول (لن تزغردي يا جعدة)! " 
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يزيح كفها عن ذراعه ثم يرفعه ليلثمه بعمه 
قائلا بخطوت " ستزغردين.. أعدك.. لكن 
ليس الليدن.. دعيني أتصرف بشكل صحيح يا 
جعدة.. " ثم مال برأسه ليلثم کنفها قبل ان 
يتحرك تاركاً اياها بمفردها تتابعه بنظراتها 
الحزيتي وهي لا تفهم ما يجري معد .. 


عندما وصل حيدر باب المجلس النفت اليها 
بابتسامن شقین قانلا " لا تقلقي على أسدكت.. 
فأبي آحسن اختیار المرضعت.." ثم ذابت 
ابتسامته بما يشبه الخيبيّ والحزن مضیفاً 
الاسد مشتاق كشوق الصحراء الحارة لقطرة 
ماء.. لكن کل شيء في اوانه .." 


۳ مه ۳۳۳ 9 
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ثم واصل خطواته مغادرا المجلس وفلب جعدة 
موجوع عليه دون ان تمهم ما عناه.. انها فقط 
تشعر انه موجوع فتتوجع هي معده.. 


RRR 


مخدع حيدر ووهج الطيب.. 


عند المخد ع يقف حيدر مستندا بجبینه على 
د ای کین چالک نین عا انقلب 
محنشد الانماس.. يفول في سره ۱ اصبر يا 


حیدر.. للعشق يوم آخر.. " 


تجلد وربط على قلبه المشتعل وتحرک قیلا 
لیرقع قبضنه كي یطرق الباب قبل دخوله 
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لكنه غير رأيه لتهبط كمه الى المقبض 
ویفنحه مباشرة دون تنبيه او طلب إذن.. 
جسده يتشنج بكليته وهو يلمح وجودها 
بطارف عينيه تجلس على حافي السرير وما 
زالت بثوب العرس الابيض.. 


شتم نضه لأنه نسي ارتداء كوفيته وعقاله 


وتركهما مع عباءته في المجلس.. لم يكن 
يريد ان يبدو متأثرا بأي شكل من الاشكال.. 
تمتم بتحين باهتث وهو يغلق الباب خلمه 
فيجذب عينيه كيف هبت وافمي على قدميها 
بوضع (الاستعداد ) كأنها ستدخل نزالا! 
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تحرک في انحاء الغرفي غير مبال فتوجه الى 
الخزاني ليمتح اول باب وهو مشتت الذهن 
فيصدمه رؤيي ملابسها الخاصي.. بل اللاكثر 
خصوصیس ونعومن.. مرتبي ومعطرة.. یبتلع 
ریقه بصعوبي ويشعر بالنار تلسعه فيغلق باب 
الخزان ببعض الحدة وكمه يرتعش وهو يمتح 
الباب الثاني يدعو الله ان تكون ملابسه هنا.. 
ولو يخيب الله دعاءه ليكتم تنهيدة راحىن 
وهو يتعرف على ملابسه ليأخذ منها ما يحتاجه 
ويستعيد بعض الهدوء والبرود قبل ان یغلق 
الباب باطف بارد.. عاود التحرك متوجها 
للحمام دون ان ينطق بکلمن او یرمقها 
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لم يطل البقاء في الحمام فمتح الباب اخيرا 
وكان مستعدا تماما للخروج ومعاملتها بالبرود 
الذي فرره الليلي لكن ما ان وقعت عیناه عليها 
وهي ما زالت على وقطتها حتى انهارت دفاعاته.. 
لقد كانت كما حلم بها كل ليلن! بنفس 
الثوب كأن النسوة قد خطته من مخيلتك.. 
شعرها الاسود محلول على الكتمين 
كجدولين حالكين عذبين في ليل دافتم 
من ليالي القريي معطرة بعبق القمح في 
الحقول ووجهها الاسمر المليح في حسنه البدر 
أكتمل.. والشفتان تهمسان بالنداء البريء 
المئضوح.. آه.. لک الله يا حیدر.. من ابتلاک 
بهذا الظمی .. ومن الظمی ما قتل! 


۳ سب ۲۳۳۹ 95 
سمب رتا 


www. rewity. com 


لكن.. كل هذا الجمال الذي حلم به وتحفقق 
امامه الليلت قد تشوه وهو يراها تختض رعباً 
تناظره وكأنه وحش سیفترسها اللحظن( 


رغم تمزق قلبه لأجلها الا ان الغضب تمكن 
منه أكثر ليحيد بنظراته بعيدا عنها الى 
الطرحي المكومي على السرير فيقول لوهج 
بنبرة جلیدین " اطمئتي يا وهج الطيب وكمي 
عن هذا الارتجاف والنظرة المرتعیبن.. انا لن 
اعاشرك كما تفعل البهائم يا ابنن عمي.. لا 
اريد الا النوم اللحظت.. النوم ولا شيء غيره يا 
عروس! " ما ان قال هذا وهو يتقدم نحوها 
حنی صدمنه وهي تنهار جالسي على السرير 
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وتغمر وجهها بين كميها وتبكي بحرقم 
تعادل حرق قلبه الاحظی.. 

تنهد وهو یقف قبالته ثم يمد كما مرتعشا 
رغم ارادته ليلامس ذفتها ويرفع وجهها 
الباكي اليه ثم يقول بنبرة رجوليي خافنم 
تكتم ألم الشوق " أتظنين أنى لا اعرف أنت 
تحبينني يا وهجي”" تمردت عيناها الباكيتان 
وقد سال منهما الححل الاسود واحمر خداها 
الاسمران لتنكر بعناد " انا لا.." يحرت 
ابهامه ليضعه فوق شفتیها ضاغطا هناک 
يقطع سيل كلماتها ثم يتحسس دفء احمر 
الشماه قبل يقول بنمس النبرة مؤكدا بنقم 
"بل انت.." 


۳ سب OT‏ 95 
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قلبه يقرع كالطبل كفرع قلبها الذي يشعر ليحاول ان يبرر " في لحظىن خمت! خمت ان 
به بل يراه في العرق النابض في عنقها بینما يغلبك عنادك لترضي باي عريس یعد ک 
ابهامه ما زال يعبث بأحمر الشضاه بخشونت لا بإكمال تعليمك ويخرجك من القرينّ كما 
يقصدها لكن الشوق يذبحه وهو يقصيه حلمت دوماً.." ضغط ابهامه بقسوة فوق شعتها 
ليضيف بنظرات متوهجي ڪاسمها السمّلى دون شعوره بينما يتمتم بنظرة 
كالبرق " قولي لي بالله علیک كيف 
احكم العقل في أمر جلل كهذا؟! كيف 
يعيش حيدر دون وهجي؟! ستكون نار الجحیم 
على الارض.. نار لا يخمدها أي شيء.." 


" قد اتصرف احيانا بتهور لكني لست غبيا 
ولست برجل يطرض نطسه زوجاً على امرأة لا 
تحبه.. وآنت تلات لکنک زت صغيرة 
عنیدة.. قلبڪ يا وهجي هو ملک حیدر.. لول 
ثقتي بهذا ما كنت تهورت وتعجلت وفرضت ما ان قالها حتی أجملا معا على صراخ جعدة 
حق النهوة بحمق.. " المروع "الا النار.. يا یداو یا حيدر.. 


ال طل في بيا 2 كأنها تسه به الحق دار الاسدي يا حيدر.. الثااار.. الثار.. 


5 ال 5 
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دار الاسدي .. مع انبلاج المجر 

توح رائحت الحريق المُطمأ تشهد بالأوزار 
وتصطبغ الجدران بالسواد الحزين ترسم وجه 
خائن من عقر الدار فبئساً لمن يريد قطع يد 
الكرماء الاخيار.. 

الشيخ عبد الهادي یقف بمواچهن بوابن الدار 
المحروقي وعن يمينه ابن عمه حیدر وعن 
یساره رقیقه ضرغام ومن حولهم تجمع رجال 
عشيرة الاسدي وخيرة رجال عشيرة الشیخ 
وبعض رچال الضاري وعلی رأسهم صطوان 
الضاري وقد تواقدوا بتتابع سريع الى دار 
الاسدي استجابت عضوي حالما انتشر خبر 
الحريق في انحاء القريتّ .. يقطون جمیعاً 
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كعصبي واحدة ینهنون وهم يواجهون محنم 
دار الاسدي کآنها محنتهم.. قامتهم ممدودة 
في اعتداد و صدورهم عريضي بمخر صحراء 
وصلابت جيل غير ابهين بأبدانهم التي هدها 
التعب وقد قضوا اللیلن بوآد الحريق .. عيونهم 
تنظر لاخراب دون ان ترف الاجمان وسواعدهم 
مشدودة وقد شمروا عن اللاكمام.. جلابيبهو 
البيض تاطخت بالسخام .. لقد کانوا کلفاً 
بكتف لانقاذ ما يمكن انقاذه .. نصف دار 


الاسدي آفلت من حریق الخیانن والنصف الآخر 
طاله ظلام نيران جماذدي.. 


یهز الشیخ عمران رأسه في أسف وهو يحوقل 
بینما الشيخ عبد الجبار يدعمه بالقول 
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" لا تحزن يا شيخ.. امهلني اسبوعاً واحدا وهذا 
عهد من شارب الشيخ عبد الجبار سنعیده سویم 
بإذن الله آفضل مما کان.. وهؤلاء الرجال 
الذين اطفوّوها بسواعدهم سیبنونها مرة اخری 
بنفس السواعد.." يرد الشیخ عمران بتأثر وقد 
آصابه الوهن من الماجعن " لقد بناه جدي يا 
عبد الجبار.. كنت طفلا لا اتجاوز السادست 
وانا احمل الطوب بحمي هاتین كي اساعد 
الرجال بالبناء.. لم یحصل یوما امرا مريعاً 
كهذا في عشیرتنا.. لا حول ولا قوة الا 
بالله.." یشارک عبد الجبار صدیق عمره 
محنته فيشد آزره ویخمْف عنه بالقول "هون 


علیک يا عمران .. انه قدر الله وقضانه.. وانت 


EE < 2‏ ۳۳ 
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رجل مؤمن عابد.." يحني الشيخ عمران رأسه 
قليلا وهو يتمتم بصوت خافت " حسبنا الله 
ونعم الوكيل .." آلتفت الشيخ عبد الجبار الى 
عبد الهادي ليسأل بعبوس ونيرة وعيد للماعل 
" من فعل هذا يا شيخ عبد الهادي؟! من تجرأ 
على إشعال النار .. اقسم بالله لن ينال عقابه 
الا مني انا.." 


ساد صمت لاحظات قبل ان یلتفت الشيخ عبد 
الهادي ليرد على السؤال بوجه جامد " انه فقط 
تماس کهرباني .." 


ارتفع رأس الشییخ عمران لتلتقي عیناه بعيني 
ولده فتباد لا تاك اللغنّ بالنظرات لیومی 
الشیخ عمران موافقاً له .. 
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صمت ضرغام ایضا وهو عارف بما جرى ومن 
المسؤول وفد اتخذ تدابيره كي لا ينمضح 
الامر وينكشف المستور.. اما الشيخ عبد 
الجبار فقد صمت لأنه أدرك ان في الامور 
امورا اخرى فتركها لعشيرة الاسدي يُمتون 
فيما سيصنعون.. 


تساءل الشيخ عمران وهو يقترب من ولده قائلا 
" اين زوجتک؟" تصلب وجه عبد الهادي أكثر 
وهو يرد على ابيه بالقول " اصيبت ببعض 
الحروق في ساعديها عندما كانت تساعد نساء 
الدارعلى الهروب من الحريق المند لع.. لقد 
أجبرتها الذهاب مع الاسعاف وقد كانت تصر 
على البقاء للمساعدة في إططاء الثار معنا.." 
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ثم طرح الشيخ عمران سؤاله التالي بنبرة 
جلیدین " هل حقاً ما أصاب زوجت عمک؟" 
كان رد عبد الهادي مقتضبا ۷ يخلو من قسوة 
" نعم.. وحالتها خطرة!" 

الشيخ عبد الجبار لم يعاق بحرف بينما باله 
يسرح في زمن مضى عندما اغوته جماني لیقع 
في هواها.. وقد فعلت وهي صبيم تصغره 


بخمسي وعشرون عاما.. الهوی اعمى بصيرته 
عن الانصات لعقله حتى أفاق ولو بعد حين.. 


تلك الصععى اللي وجهها لها كانت صععس 
لنضسه اولا كي يستيقظ فيراها على 
حقیقتها.. 


1 مه ۳۳۳ 9 
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ریما احبته حقاً لكنها لم تكن الا صبيت 
جامحس جريئي طامعيٌ ارادت الاقتران بشيخ 
الشيوخ.. اليوم لا يشعر الا بالأسف عليها وما 
آل اليه حالها.. ولا يعلم هل لها علاق بما 
حصل لدار الاسدي ام انه يتوهم ما يستشعره 
من حوار خمي واسرار مطمورة بين صديقه 
عمران وولده عيد الهادي.. 


تمتم الشيخ عمران اخيرا وهو يكلم ابنه " انا 
ذاهب الى المستشفی كي أطمئن على 
والدتك ايضا.. انا قلق عليها.." ثم التفت 
لصديقه وأضاف بشعور الذانب والندم " ليتني 


لم أطاوعك للذهاب الى البريت يا عبد الجبار 
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الشيخ عبد الهادي قائلا " انه قدر الله يا ابي 
ولن يمنعه أحد.. كلنا كنا في الد ار فماذا 
فعلنا لنمنئعه؟! قدر الله وقضاؤه.. واطمئن على 
امي.. ستكون بخير.. هي فقط استنشقت 
الكثير من الد خان.." 


تنحنح صوان الضاري قبل ان يقول بمواساة 


۲ دفع الله ما كان أعظم يا شيوخ.. وانا اول من 
سیشارک بإعادة البناء ويساعدي هدین.." 


يرد له الشیخ عبد الهادي بامتنان " بارک الله 
بساعدیک يا صعوان.. ونعم الرجل ابن 
الرچال.. 


RRR 


ا 
الشیخن مليحنّ مستاقييّ على السرير ترخي 
اجمانها والانيوبين الرفيعين في منخريها 
لتزويدها بالأوكسجين .. 

لم تكف وهج الطيب عن البكاء وهي تجاس 
جوار امها وتحتضن كهمها تلثمه بين اللحظىي 
والاخرى.. اما رغد فتجلس بعيدا بنظرات 
شاردة ممزقن وتجهم حزین تخمي بشق الانفس 
احساسها بالاذلال.. کامات اخوات زوجها 
وبنات عمها تتردد في رأسها وتنخر بقلیها .. 
كانت عیونهن تنطق بالاتهام الصریح لامها 
في حرق دار الاسدي بینما آلسنتهن تتخمى 


رتا 1 
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خلف كلمات غير مباشرة حملت السم 
الزعاف.. فتارة يسألنها كيف احترقت امها 


وهي من كانت في بيت المضيف الذي لم 
تمسه النار ؟! وتارة يسألنها من أخرج الوقود من 
المخزن الخامي للدار؟ وتارة و.. تارة و.. تارة.. 
عجزت عن الرد فتكتطي بالهمس " لا اعرف.." 
حانت تنتحطور في داخلها وهي تظهر لهن 
واجهت صامدة لا حياة فيها.. حتى تد خلت 
الشيخت المليحنّ وأمرتهن جميعاً بالمغادرة 
لبيوتهن ومراعاة ازواجهن واطفالهن.. فمعلن 
على مضض وهن یرمقن باستهانن ساعدي رغد 
المضمدتین من آثر حروق اصابتهما.. 


3 ص6 رتنا‎ 
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نادت الشیخن مليحن ابنتها الصغرى التي لم 

تشملها -حتى الآن - بأمر المغادرة كأخواتها.. 

بايا وهج الطیب.." 

سارعت وهج لتنحني برأسها وهي تمسح دموعها 

وتستجيب لنداء امها الهامس بتركيز قانلن 

" اؤمريني اماه.. هل تحتاجين لشيء؟" 

فتحت الشیخ مليحى عينيها فليلا ونظرت 

لوجه ابنتها بتمعن فرآت فيه آثر (تبرج 

العروس) لم يمح.. سألتها بخمئوت ونظرة 

عينيها تمسر المعنى " هل حصل ليلي الامس؟" 

للحظنّ تجمد وجه وهج وكأنها صدمت من 

,۳ معنى سوال امها ثم في اللحظن الاليب شع 
۳ 


وكعرافة رب 
۳ میم م‌دتا 71 
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وجهها بالحمرة وهي تسبل اهدابها وتعض 
شعنها السملی بارتباک شديد ثم تهمس 
کنا.. شم صرخت.. العم جعدة.." تعقد 
الشيخي مليحن حاجبیها ویبدو الانهاک 
شدیدا علیها لکنها تقول بصلابن " ارحلي 
انت الا خری مع زوجك.. لا ارید ک ان تبقي.. 
عند ما یعود حیدر مع والدک من عند الطبیب 
غادري معه.." من شدة ارتباک وهج وخجها لم 
تستطع النطق حتى بالرفض بینما عینا 
الشیخ مليحيٌ تسرحان نحو رغد العیش 
التائيت عن الجمیع وكأنها تعاقب نضسها 
لتحمل وزر ما حصل .. 


۳ سب ۲۳۳۹ 95 
الاسميم الا عر تاج 
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ورغم النأي عنهم الا انها ترابط کمقاتلن 
تؤدي دورها دون شكوى ولا تبالي بالانهاک 
الشديد.. لقد أظهرت رغد العيش شجاعىن 
حقيفييٌ وهي تساعد نساء الدار ليخرجن 
سالمات من الحريق.. بل انها أنقذت حياة زادة 
عندما أغمي على الخادمّ المسكينن من أثر 
استنشاق الدخان فجرت رغد جسدها التقیل 
جرا خارج غرفتها حتى أتاها من يساعدها 
لحملها.. هذه الماد تذهلها مرة تلو الاخری.. 


هج مه » مه 


منك ان انقذت حياة ولدها عبد الهادي من غدر 


ابن عمه وهي تراها بعین اخری.. وكلما آمعنت 
النظر كلما وقع الصداً عن الصورة القدیمن 
لیبهرها وهج الاصالن تحتك.. 


مرت ربع ساعس عندما دخل الشیخ عمران مع 
ابن اخیه حیدر وریع ساعن اخری حتی آمرت 
الشیخم ملیحن ان تغادر وهج الطیب مع زوجها.. 
واما الشیخ عمران فظل جوار زوجنه تخونه 
العبرة وتغلبه شیبنه وهو ینظر لشریکم 
عمره.. تراقبهما رغد العیش وقلبها یوجعها مما 
تراه.. تفكر انها ریما لا تستحق شیخها عبد 
الهادي.. لن تكون له كما الشیخم ملیحم 
لزوجها الشیخ عمران.. يكمي ان امها جمانم 
لوشتها بالخزي ومرغت كرامتها بطین العار.. 
لم تحتمل رغد فغادرت الغرفي دون ان يشعرا 
بها.. عليها ان تؤدي واجبها نحو من انجبتها 
ايضا.. حنى لو كانت انجبتها للدل والهوان 
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غرفت فراس في المستشفی 


تحاول الافلات من يديه وهي تتراجع بينما 


فراس يبتسم ابتسامن شقيت وعيناه الجريئتان 


تلامسان بنظراتهما شفتیها في شوق .. 


©, c0 


بوجهها المتورد تتذمر رهف وهي تدفع 


بارتعاش كميه " هيا فراس دعني اغادر.. يجب 


ان تغير ملابسڪ كي نترك المستشعى.. 
الكل بانتظارنا في الدار لالاحتمال بك.." 


ما زال پلاحقها ويلامسها دون هوادة وهو 
یناغشها بصوت مبحوح " لماذا لا تكونين 
طبیین رحومي ونعینین المريض على تغيير 
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ملابسه؟" يتخضب خد اها بالحمرة وهي تعقد 
حاجبيها وتدفعه في کلعیه تتجاهل معاني 
کامانه الجريئي وتقول بحزم " توقف عن 
التدلل والمحایلن.. ثم ليس من واجبات 
الطبیبن ان تمعل هذا.." كماه في لحظت 
سحبتاها من خصرها اليه يأسرها وهو يميل 
لعنقها هامسا بتلذذ " لكنها واجبات الزوجن.. 
يا له من واجب اننظرته طويلا يا ريم الضلا.." 
كانت ترتجف وهي تدفعه مجددا وتهمس له 
بتوسل رقيق " فراس دعني بالله عليك.. قد 
يد خل احدهم.." 


كانت صدره يهدر وهو يرفع رأسه ليقول 
بنظرات حارة اخافتها 


3 ص6 رتنا‎ 
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" يجب ان نقنيم الزفاف بأقرب وقت.. انا لست 
صغيراً لاحتمل أكثر.. الخميس المقبل 
مناسب اليس كد لک ؟" 


تبتلع ريقها وهي ترد عليه باضطراب " لقد 
اتطقئا ان لا نتعجل.. اولا تستعيد صحتک 
كاملا وثانيا ان ندعهم جميعا يعتادون على 
الوضع الجديد.." 


تلك النظرة الخانفن في عينيها أعادت له 
تعقله.. ما زال آذر تجربتها في الجبل حاضراً 
وان تراجع كثيرا.. سيطر عن نطسه لیبتسم 
في وجهها ويرفه يده یلامس خدها وعنقها 
بأطراف اصابعه هامساً بشقاوة " ما المانع ان 
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نجعاهم یعنادون ونحن في بيت واحد؟! ثم ان 
صحني تحناج لطبيبي مفيمي معي في داري.." 
دون شعورها ثم تقول له بعقلانيي " هذا ليس 
وفته يا فراس.. دار الاسدي احترق والكل في 
القرین مشغول بهذا الحدث.." ما زال يلامسها 
بتاک الرقن وهم یثرثر معها بخمي فائلا 
"علمت ان اصابت والدة رغد خطيرة.." فتجاريه 
في الموضوع وتقول بنعاطف وقلق طبي " بل 
خطيرة لاغاين.. لقد کلمت الطبيب المسؤول 
عن حالنها للنو.. قال يجب نقلها لمستشمى 
تخصصي بالحروق في العاصمي.. ونصح 


تصم 5 رتنا 
www. rewity. com‏ 


ر "هل ما زلت تحلمين بالكوابيس ذاتها؟" 


مد يده لیلامس شعرها المرفوع کدیل حصان 


وهو يقول بثقن " الشيخ عمران لن يقصر معها.. 


مؤكد سيسعى لنقلها اليوم.. عليهم تأمين 
اسعاف خاصتٌ لهذه الحالات.." تهز رهف رأسها 
بموافقت ثم قالت بأسى " مسكيننّ رغد 
العيش.. كلما فكرت بكل ما مرت وتمر به 
اشعر وكأن ما مررت به انا مجرد رحلم 
سياحيم؛ " يده تحركت لذفنها ونظر في 
عينيها فائلا بهدوء " لا تستهيني بما مررت به 
يا رهف.. لكل منا تجاربه القاسيي.. علينا 
فقط التعامل معها والانتصار علیها.." 


ارتبكت نظراتها بعض الشيء فيسألها بجدین 
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ردت وهي تباد له النظر دون ان تخاف فضح 
دواخلها " اصبحت آقل.. لکن كالما لمحت 
الجبل من بعيد انقبض قلبي وأصابتني موجن 
غثيان.." يبتسم بحنان ثم يغمز لها قائلا " 
سنحل هذا الامر قريباً.. انا وانت والادهم.." 
ترتعش ضححکها فتميض حلاوة امامه.. يميل 
اليها شوقاً فتلت مته وانفاسه تتسارع سعادة 
وتنحرك نحو باب الغرفي وهي تلتقط وشاحها 
تغطي رأسها وتأمره بشقاوة " غير ملابسك.. 
عشر دقانق لا أكثر يا طبيب.." 

يرفع فراس سبابنه يحركها بتوعد صامت 
تردها له بضحک وهي تغاق الباب خاعها.. 


RRR 
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كانت رهف عند الاستقبال تنهي اوراق خروج 
فراس وحالما التضتت واجهتها قامن الشيخ عبد 
الهادي الذي دخل للنو بصحبي رفيقه الدائم 
ضرغام .. ألقت التحيت عليهما فيردها ضرغام 
بإيماءة من رأسه وتمتمت خافتن ثم يستأذن 
بالانسحاب بينما الشيخ عبد الهادي يرد 
بعمويت " مرحباً دكتورة رهف.. كيف حال 


الدكتور فراس الآن ؟ " لم يكن يرفع عينيه 
اليها وبدا في غاین الهيبت والتواضع 
والاهتمام.. شعرت رهف انها تنظر الان 
لحفقيقي الشيخ عبد الهادي دون ان يشوشها 
اهتمامه السابق بها.. كما شعرت انه یمعل هذا 
عن عمد ليعيد الامور لنصابها الصحيح.. 


EE < 2‏ ۳۳ 
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ردت رهف بتبرة حياديت " لقد أتممنا للتو 
اجراءات مغادرته المستشمى.." ثم أضافت 
بتعاطف حقيقي " الحمد لله على سلامتكم 
وسلامي اهل الداريا شیخ.. وعوضكم خيرا.." 
رفع عينيه للحظنّ وهو يقول مبتسماً بامتنان 
وتقدیر " سلمک الله وبه نستعين.." فابتسمت 
باطف وهي تستعد للانسحاب " ونعم بالله.. عن 
اذنك يا شیخ.. لن اعطلک.." 


RRR 


خرجت رغد من غرفي الطبيب وجسدها كله 
يرتجف.. عيناها متحجرتان بالدموع وقدماها 
لا تطيعانها لتسير.. 
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يدها ما زالت على مقيض باب غرفي الطبيب 
ولا تدري أ تمسكها تشبثا بأمل یحتضر ام 
استنادا كي لا تخور بقین بافييّ من قواها 
وتقع أرضا.. أغمضت عينيها وهي تهمس بتشنج 
" انت قویم.. انت قوین.. امك ستنجو.. ستنجو 
ان شاء الله.." كانت تكلم نشها وعقلها 
يحاول ترتيب اولوياته.. عليها ان تجد عبد 
الهادي على المور.. الطبيب قال أن عامل الوقت 
مهم لاغاین لانقاد حياة امها.. قبل قليل د خلت 
الى غرفت امها لدقيقين واحدة لا اكثر.. لقد 
كانت معزولن خلف ستائر خاص لمنع 
التلوث.. رائحي تطهير قويي تعم المكان 
وصوت أنين امها وتوجعها .. رباد.. انها امها.. لا 


تستطيع الا ان تكون ابننها ! فنحت رغد 
عينيها بقوة وشابكت كفيها في عزم ثم 
خطت خطوة واحدة عندما تسمرت وهي ترى 
من بعيد عبد الهادي واقفاً مع رهف.. 


تلك الابنسامن منه وهو ينظر للطبيبي قطعت 
نياط قاب رغد.. مزقتها اشلاء ورمتها على 
قارع درب الألم.. لم تعرف كيف استجابت 
قدماها لتنقلاها بعيدا في الاتجاه المعاحکس 
قبل ان یدرک الشيخ وجودها.. او هذا ما 
ظنته( فما إن استدارت هاريت من الوجع حتى 
كانت عينا الشيخ تلمحانها وتلاحقانها.. 
فترك الد ڪتورة رهف تمضي لحالها وتحرڪ 
متتبعاً خطى الثائرة .. 
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عندما دخات رغد الى غرفي الشيخي ملیحم 
جاهدت كي تبدو طبيعين بينما الشيخ 
عمران كان يغادر لانو وهو يوصيها الاعتناء 
بالشيخن مليحن فتهز رغد رأسها دون ان تنطق 
ثم يسألها عن امها فتشعر رغد انها توشک 
على الاغماء من شدة الضغط.. لم تستطع قول 
شيء.. لم تسنطع حتى ان تطلب من عمها 
المساعدة.. كانت تحتاج أن.. فجأة دخل عبد 
الهادي وفطع علیها داح الخرس الذي اصابها 
وهي عاجزة عن الرد على سؤال عمها عن حالم 
امها.. 
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بحركة حادة ابتعدت عن زوجها وعمها لتلجاً 
الى ركن بعيد كأنها محاربن تلتقط انفاسها.. 
لم تسمع ما يدور بين الاب وابنه ولم تشعر 
بنظرات الشيخن مليحث وهي تتابعها قبل ان 
تغلق الشيخني اجمانها ياستسلام للرفاد.. 


لم تجلس على الاریکس بل ظلت واقمي في 


اقصى ركن من الغرفت تحدق في فراغ 
مجهول.. تشعر بمغادرة عمها الشيخ عمران 
كما تشعر بحركة زوجها في الغرفتَ وهو 
يتوجه اولا لامه يطمئن عليها فيجدها قد 
غفت.. ثم يتحرك من جديد مقترباً من تلک 
الزاوین التي تستند اليها رغد العيش .. 
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خیم عليها ظله وحاوطها بوجوده القريب 

لكنه لم يقل کمن.. انكمشت وافشعرت 
عندما مد كفيه ليمسك بكفيها فأخذت 
تختض بقوة وهو يرفعهما لممه يلثم الواحد 
تلو الاخر ويقول بخموت " كيف هي حروق 


¢ 


ساعديك يا اسديت”" تهز رآسها بلا معنى 


وغصيى تحشر ڪلماتها في حاقها ووجع يكسر 


نظراتها فلا ترفعها الي4.. 
بالاستنزاف الكامل فحط جبینها على صدره 


۾ الها مه و9 لثم 


واخذت تنشج بالبكاء وجسدها پهنز يعتف.. 


لقد تعبت.. تقسم بالله لم تعد تحتمل كل 
ذراعاه طوفنا 
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جذعها بحذر كي لا يؤذي ساعديها فتأوهت 
رغد وتاه متها كل شيء وتشتت کدرات غبار 
فرقتها ريح دافتث حتى أعادها صوته الرجولي 
الهامس عند اذنها " ايتها الشجاعنّ العنيّدة 
المتهورة.. ابكي على صدري ما شئت اللحظن.. 
لك هذا من الشيخ واكثر.. دموع المحاربین 
المنهكين تليق بك يا رغد العيش.." 


رفعت رأسها والدموع تغرق وجهها لتنظر في 
عينيه وتشهق بلوعت " لن ابكي.. لن اتمرد.. 
لن احارب.. لن أطلب منك اي شيء في حياتي 
اقسم لك.. عهد مني بهذا حتى الممات .. 
فقط حقق لي مطلبي.." 
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كان جسدها ينهار فيسنده الشيخ وهو یعقد 
حاجبيه ویرد بخمئوت خشن " لک كل مطلب 
الا واحد.. الغراق.. او الاعتزال.." تهز رأسها 
نفياً وتتناثر دموعها في الهواء عشوانیا وعمّویا 
تضم جسدها اليه التصاقا به وهي تهمس " لا 
يا شیخ.. سأكون لک كما تشاء ان أكون 
لکن.. امي.. امي یا.. شیخ.." تحشرج صوتها 
وتقطع في اخر کلامها بینما یرتفع حاجبا 
الشيخ عبد الهادي فلیلا لتضيف رغد بنشیج 
بكاء جديد " هي ستظل امي.. اتوسل الیک 
يجب ان تساعدني لننقلها الى العاصمن.. 
الطبیب قال.. قال.. " كنه غطى فمها فصمتت 
وهي تحدق في عينيه.. ثم تحرک ڪطه 


ليمسح وجهها قبل ان يقول الشيخ " انت تأمرين 
بما تشائين.." عاود الدمع الانسكاب من 
عینیها لكنها استكانت تماماً وهي تشعر انها 
خميمي وقد ازيحت احمال ثقال عن کاهاها.. 
تراخت بینما هو یضیف بهدوء " حسب 
معلوماتي يجب النقل بحذر شديد والا تعرضت 
الحروق للتلوث.. سأكلم الطبيب بنمسي وأرى 
ما پوسعنا فعلك.." 


تمتمت اخیرا بالشکر همساً وهي تغلق عینیها 
مستكيني حنى شعرت بكمه يمر قوق 
شطتيها وقال بخموت آشد " الحريق حصل 
بسبب تماس کهرباني.. هل قهمت يا رغد 
العیش؟۱ آیا كان من يسألك فهذا هو الرد.." 
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عاودها شعور الاذلال وعجزت عن فتح عینیها 
لمواجهته بینمها تهمس " فعلن امي كسرتني.. 
مهما حاولت اخماء الامر يا شیخ.. الكل سيهمز 
ویامز حنی ان لم يجرؤوا على قولها علنیم.. 
دارالاسدي احنرق بسبب.. " قاطعها وهو 
یأمرها بحزم " افتحي عینیک يا رغد العیش.. 
انظري الي.. فعلت ما آمر وها هي تنظر لعينيه 
مجددا فيرفع كمه امام وجهها ویقول بنظرة 
جعلت قلیها یهدر بعنف " بکمي هذا آبني 
ألف دار اخری ثم احرقیها انت من جدید.. 
کها فداء لک.. لا دار تحسر هامتک يا 
اسديت.. " كان صدرها یعلو ویهبط فتتعلق 
بتاك النظرة منه كأن کل حیاتها متعلقن 
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معها.. لكنها تعانده او ريما تبحث عن حمايي 
تلقائین لنضها وهي تقول له بحشرجةت 


" لكني ابنتها.. سأوصم بالعار لآخر حياتي.." 


فرد بقوة وكمه تحاوط وجهها " انت ابئتي انا 
يا رغد العیش قبل ان تكوني امرآتي .. وما 
عاش ولا كان من يمس بضعتي وغصني.. 
قسماً بالله بنفس هذا الكف اشطره نصطين.." 
كان ينظران لبعض وشعور جارف یلفهما دون 
ان یدرکاه.. في لحظي استعاد كلاهما یل 
الامس.. ولم تقطع تلك الاحظن الا طرق على 
الباب لیبنعد عنها فورا وتعود رغد للركون 
لنهس الزاويي ترتعش بتشتت عاطمي رهيب.. 
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تكاد ضربات قلبها المتسارعن تقضي على 
ذاك القلب الجريح الملتاع.. 


كانت الممرضس قد أتت لترى الشيختن مليحى 
ومرت بضع دقائق ورغد في حالتها تلک حنی 
غادر الشيخ وهو يقول بصوته الهادئ ونبرته 
الغامصي انه ذاهب ليرى الطبيب وطلب متها 


انها لا تغادر غرفي امه حتنى يعود.. 


RRR 


مرت ساعيٌ او اكثر ولا تدري رغد ماذا جرى 
بموضوع امها.. فعبد الهادي لم يعد ولم يتصل 
حتى .. قلبها مقبوض وانفاسها مخنوقت في 
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صدرها.. ماذا يجب ان تمعل؟ هل تخرج للبحث 
عنه؟ هل تتصل؟ 

كانت تنحرح في ارجاء الغرقن على غير 
هدى او إدراڪ.. حتى انها لم تشعر بوقوفها 
جوار سرير الشيخن المليحي مطرفي النظرات 
مرتعدة الجسد الا عندما قالت المرأة العجوز 
بنبرة حازمي " تجلدي يا رغد العيش .." رفحت 
رغد نظرانها لحماتها بینما تضیف الشیخم 
مليحي بنبرة جافي تعبر عن صلابن اهل البدو 
في الشدائد " نحن قوم لا ننهار.. نموت 
وقاماتنا للسماء مرفوعي.. الدمعيٌ لا تلامس 


الخد مهما كانت القلوب موجوعي.." 
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رغم كل ما ترزح تحت وطأته تجد رغد 
العيش صدى مؤثر لكلمات حماتها في نضها 
وکانها تضيء في داخلها كشموع تد لها على 
مواطن القوة والصبر والجاك.. 

تهز رغد رأسها وتسحب كرسيا قريبا لتجلس 
جوار السرير ثم تلتقط المصحف من درج 
بجانب السرير وتبداً التلاوة وهي تدعو من 
صميم القلب ان يرحم امها مما هي فيك.. 


الألم لا یطاق وهي تعيش كابوساً مروعا.. 


تحيط بها غمانم رماديي ووجوه مفنعي اشبه 
بالهلوسات.. 
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لا تطقه ما يقولون وصوت آلمها يعلو على كل 
الاصوات.. تشعر آنها تئن دون ان تسمع صوت 
انینها.. تحاول ان تتذكر اين هي ولماذا كل 
هذا الوجع الذي یمک بها وجسدها مقيد لا 
حراك فيه.. اين هي ؟! اين هي؟! 

ترتعد وتختض ودموعها تنسكب ويغمرها 
خوف رهيب.. رياه فقط تريد النتدحر.. اين 
ابنتها؟ اين رغد العيش؟! قلبها تختض نبضاته 
وتشعر يجسدها ينتفض بعنف والألم في اوجه 
وفمها يصرخ ليتضاعف الوجع ودموعها لا 
تسعمها وهلوسات الوجوه المقنعی والضیاب 
الرمادي يتكائف حتی تحول لدخان.. دخان 


اسود.. + 
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نيران شبت بعباءتها.. نيران تأكل من جلدها ردت عليها وهج بابتسامن حانین " اسمها رغد 
ولحمها.. وهي تصرخ وتصرخ.. لكنها وحدها 2 العيش.. اخي يناديها هكذا.. واشعرها أكثر 
في ذاك الدخان المخيف حتى انهار الجسد دفتاً.." 

وتلاشى الصراخ وتلاشى الألم ولم يتبق الا 
دمعي انسكبت في رجاء اخير لم نجد من 


بدت وهج الطيب مره بوضوح وناعسم 
العینین لكن في نضس الوقت شديدة الرقي 
والانوثيّ وقد أصرت عليها جعدة ان تلبس من 
نا (جهاز العروس) والا سیکون فأل سوء فارتدت 


2 له 
ساج ۰۰ 
مه © مه ©٠‏ 


ثوباً طویلا بلا آکمام قماشه ناعم ولونه 


دار حیدر الاسدي 
بزرقن سماء الصيف .. مطرزا بخیوط الطفضىن 
فتمنحه ألقاً یجذب العین.. ثوب يليق بصیاح 
عروس ویجعل افئدة العاشفین تننهد .. وها هو 
(العاشق) عند باب المخد ع ینظر الى تماصیلها 


بعینیه المحمرتین قلیلا من أثر النوم .. 


تزيح وهج شعرها للخلف وهي تساعد جعدة 
بترتيب الممارش بینما جعدة تقول " هذا 
المخد ع سيكون للشيخ عبد الهادي ورغد.." 


۱ 1047 


۲3 رتا‎ 8 
7 www. rewity. com www, rewity. com 


شعره مشعث وجابابه الرمادي مجعد فقد سقط حلم انها تضحڪ منه وتستمزه وهي تهرب 
على سريره غافياً بما كان يرتديه حال عودته وتطلت من بين يديه وتدور حول الناعور 
مع وهج الطيب من المستشهی.. وتتحداه اللحاق بها.. وكلما امسكها نلاشت 
فیحطمه عشب القاشق وصوت التاعور ال آثر 
يردد صدی ضحكاتها المسنفزه.. 


تنبهت لوقعنه وهح اولا فتتسع عيناها فليلا 
ويتورد خداها لتسارع الى إشغال نضضسها 
بالمفارش مرة اخرى وهي تطرق بنظراتها.. لم أجطل على صوت جعدة الساخر" صحوت يا ابن 
تكلمه اي كلمن منذ لیلن الامس.. حتى جعدة.. منك ساعتين وشخيرك يصم اذاننا!" 
رحلي عودتهما للد ار سادها صمت مطبق وقد 
بدا حيدر منهكاً مستنزف القوى بعد تلک 
اللیلن الطويلت المفجعت لانقاذ دار الاسدي من 
الحریق.. 


يتقدم حیدر حتی وصل وسط المخدع لیقول 

بنبرة مبحوحس واسلوب خشن موجه الى 

عروسه " الشیخ مليحي سنغادر المستشفی 

عصراً وارید کل شيء جاهزاً قبل وصول آل 
آما الآن فحیدر يطبق فكيه بقوة وهو الشیخ الاسدي.. هل اعددت كل الغرف 

روي يتذكرها في الحلم الذي استیقظ عليه للتو.. لاستقيالهم ؟ " 
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ردت وهج بارتباک شدید وهي تمسند فوق 
المطارش " اجل.. اعددتها مع العم جعدة.." 


رد بكلمن مقتضبن " طیب.." هتطت به جعدة 
موبخن ایاه " آلن تقول شيا للمْتاة!" ما زالت 
عیناه لا تفارقان وهج الطیب وجسده یشتعل 
غضباً واستفزازاً وشوقاً دون طاقن له على ردعه 
بینما يرد على مرضعنه باستهانن " وماذا يجب 
أن اقول لها؟!" فتقترب منه جعدة عابست 
الوجه توبخه " ان تشکرها.. أ ليست عروس 
وهذه صباحینها؟ كان یفترض ان تحظی 
بالدلال بدلا حمل الاثقال.." 

صمت حیدر لاحظات وهو يننظر من وهج ان 
ترفع عینیها اليه لكنها لم تمعل فيزداد 
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غيظه وتتأجج نيرانه اكثر والحلم يشوشه 
فيخيلها تسحد اه وتهرب منه ضاححكير ساخرة 
من صبره وقد منع نطسه عنها ليلت الامس 


مه 


فیقول بقسوة " هذا واجبها كزوجتي .." 


مه مه © ٠»‏ 


تعوج جعدة فمها يمينا ویساراً وهي تستطزه 
بالقول الساخر وبتوایا مبطنة " عندما تؤدي 
انت واجبانک يا سليل الاسود "١‏ 


فجأة رفعت وهج يدها لمُمها وانطلقت ضحكىر 
قصيرة خافتم نوين فهنف بها يدر منفجراً 
" علام تضحكين ؟! " اخيرا نظرت اليه وبدت 


تعابيرها أشد استغزازا له وهي تقول ببراءة 
شقيي " لا اعلم .. فقط العمن جعدة 
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شع الغضب من عينيه ولم يعد للتعقل مكاناً هتف بعنف زاجرا اياها " جعدة!" فتتراجع 
في رأسه.. كان يعلم ان جعدة تستفزه عن للخلف تتصنع الغضب وهي تقول بشكوى 
عمد.. ويعلم ان وهج الطيب تستفزه عن (غیر) "جعدة لن يحتمل حشاها المزيد.." 
عمد.. ويعلم بغباء ان هذا ليس وفته لكن 
فليذهب (الوقت المناسب) الى الجحيم.. 


تراقب وهج ما يحصل وهي فاغرة العم وقلبها 
ینبض بجنون.. يأمر حيدر مرضعته " اغلقي 
قال بنبرة خطيرة وانفاسه تتسارع كثور الباب خاک ولا تعودي حتى اناديكت.." 
مهاج " جعدة.." ردت جعدة وهي تكتم تخمّي جعدة ابتسامتها وهي تغلق الباب خاعها 
فرحنها لما تراه في عينيه وقد سعت لتحقيقه بینما يتقدم حيدر من عروسه المرتعیم 

" نعم.." فيرد وهي يشير برأسه للباب المفتوح فيسألها بنبرة ناعمن ساخرة تخمي نيراناً 

" اتركيني مع زوجتي الساعن.." تستفزه اند لعت " هل سألتك الشیخن مليحن؟" يدها 
جعدة أكثر كي لا يتراجع اللحظنّ عما تراه المرتعشی عند قمها وهي تتساءل بغباء "عم.. 
سينمذه فتقول باستهاني وهي تشوح بکهمها ستسألني؟!" 

"ترکناک یل الامس!١"‏ 
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یقف قبالتها تماما وقد اكتشنت للتو انه 
حافي القدمين فيفول بخموت شديد وابتسامي 
اخافتها " عما اذا كان (قد ) حصل ليلىن 
الامس يا عروس.." تبتلع ريقها وهي تواجهه.. 
هذه المرة الاولی ترى فيها حيدر هكذا.. وقد 
أخافها جدا ما تراه فيه.. انوثتها تدرک لكن 
براءتها ترتعب.. تحاول الصمود وهي تدعي 
الوقاحيٌ بالقول " اطمئن.. لم اقل لها أنك لم 
ترغب.. لقد كذبت عليها وقلت ان صراخ 
جعدة وحصول الحريق منعک.." مد كمه 
ليمرره بحرارة قوق ذراعها العاري وهو يقول 
بصوته المبحوح "وهل قلت انك كنت 


ترغبین؟" نداء داخله يترجاه ان يتوقف.. 
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يحاول ایقاظ عقله من الحمى لكن تهوره غلب 
ولن يتراجع والکل يدفعه ان يمعلها.. حتى 
وهج ذاتها تحاربه كي يتمم الامر دون ان 
تدرک انها تمعل هذا١‏ 

حاولت وهج مقاومن ما يحدث وهي تبعد كمه 
وتقول بحرقة " آنا لن اسامحك .. لن 
اسامحك.. انت.. انت.." يقاطعها وهو يرتجف 
من ملامسته لبشرتها الدافئن وقد انضم که 
اليمين لليسار هذه المرة " اين وصلنا بحدیثنا 
المنقطع لیلن الامس.." اصبحت شبه هستیرین 


وهي تدفع كميه وتقول باعنداد لاهث وتحد 
رقيق " وصلنا ان حیدر لا یستطیع العیش دون 
وهجن.. قد يذڪرڪ هذا بمن يرغب حما!" 
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بخثوني احتضنها اليه وقبل ان تنطق بکلمم 
اعتراض كان يخرسها بقبلن هجوميي من 

شق غاضب.. كانت خانمي وترتعد بين 
ذراعيه ولا تفهم حتى معنى هذه القبلن التي 
تجربها للمرة الاولى فتشعر بالتجمد والعجر.. 
يبتعد فليلا وهو يھمس بحرقن قاب " من 
المجنون الذي أوحى لي وأقنعني التعقل معک 
يا وهج الطیب! نزلت دموعها دون ان تعرف 
السبب بینما تهمس بلهات خاثف " اتركني 
حيدر.. دعني.. لا اريد الآن.. ارجوڪ.. لا 
اريد.." لكنه يشدد من احتضانه لها والقلب 
يهدرمعاناً الحرب حتى النصر ليقول بصوته 
المرتعش اثارة " دعينا نحل الامور واحدا تلو 
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الاخر.. وسترى من يسامح من.. الآن لدينا أمر 
عاجل نتهیه حتی يتركنا الاخرون لحاتتا.." 
ما زالت دموعها تجري وهو یفقد السيطرة 
ویغلبه طبعه وكماه تجناحان جسدها الرقیق 
فتتوسل اليه مجددا ان لا یفعل بینما هو یمیل 
بها على السریر الذي آعد (للشیخ وزوجته) 
هامساً بخشونر " احفظي اين توقغنا بالکلام 
يا وهجن حيدر.. لأننا سنكمل فيما بعد 
حديثنا المهم.. اما الآن فجعدة ستحصل على 
فرصتها لتزغرد فخرا.." 

تأوهت وهج وجسدها كله يرتجف بذعر 
عذري وحيدر يخلع عنها ثوبها الازرق.. 


RRR 
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من خاف الباب تشعر جعدة بالاطمئنان وقد 
خمّتت أصوات المعارضمٌّ.. ما انتظرته سيحصل 
الآن فتبتسم بانتصار بينما تتحرک على 
رؤوس اصابعها مبتعدة لتثترك العريسين 
تتمتم جعدة في نضسها وهي تمر في طريقها 
بمخدع العروسين الخالي فائلن بمكر نساني 
منتصر" لا يهم اين يحدث.. مخدعهما ام 
مخدع الضیوف.. المهم انه سيحصل وجعدة 
سنزغرد.." 
فجأة تناهى لسمعها صوت رنين هاتف حيدر 
الذي تميزه فشهقت کمن داهمها (الخطر) 
7 سريعا وتدخل مخدع العريسين وهي 
۱ 
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تحمد الله ان حيدر نسي هاتفه هنا ولم یحمله 


معه فسارعت جعده لالشاطه وندور حول 
نها كد جاجن مرتعبي لا تعلم اين المهرب 
واين المطرا تريد اخماءه او كتم رنينه 
ولكنها جاهلي كايا بهده الاجهزة وکیعیم 
التعامل معها فلم يهدها عقلها الا الى السرير: 
بهمن رفعت جانب العراش القطني المنجد 
الثفيل ثم حشرت الهاتف نحنه عمیقا حنی 
المنتصف وترکت الفراش لیخمد صونه وهي 
تننهد بارتیاح وانتصار جديد! غادرت المخد ع 
والهاتف ما زال رنینه المستمر مکتوماً واسم 
ضرغام متوهجاً على الشاشّ الصغيرة.. 
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دار بشری ورهف 


دخات مرام المطبخ لتستسام لموچی ارتعاش 
غاضب ثم تضع الصينيي بخشوذي على 
الطاولي الصغيرة بيئما تنمنم بانمعال وتوتر 
شديدين آطلقت سراحهما للتو " ليتني دلقت 
العصیر فوق رأسها! اقسم بالله لم أعد اطیق 
أفعال هذه المرأة.. كم آود لو استطعت الافلات 
من هنا ومغادرة الدار ولا آعود حتى تغادر هي " 
تقاصت اصابع مرام قوق ظهر كرسي خشبي 
من كراسي المطبخ تحاول ان تطرغ شحناتها 
بأي شيء او آي وسيلت.. ظنت آنها نجحت باخماء 
انمعالها جيدا عن امها واخنها وهي تبتسم 
لوالدة فراس طوال الوفت وتدعي الغباء وعدم 


فهو تلك الجمل الناعمن المدسوس بالسم 
التي كانت توصلها الیها بطریقتها او ذاک 
الاسلوب المج البارد الذي تعاملت به مع ابتنیها 
ولو تراعي انهما مجرد ططلتين لا علاقيٌ لهما 
بغضبها من والدیها.. لقد مارست مرام اقصى 
سياس ضبط النفس كي لا تنفجر في تاك 
المرأة الحقود.. وأخطت اي تأثر لأجل عيون 
امها واختها الصغرى كي لا تسد فرحتها.. 
رهف تستحق كل هذا التحمل وأكثر.. بل ان 
مرام تشعر انها مدينت لها بهذا.. شعرت اخيرا 
ببعض الارتياح وتراخي توترها وهي تضكر 
انها فعلت ما كان يجب فعله.. ثم غامت عینا 


مرام وهي تسرح بخيالها لأبعد من هذا.. 
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فتفكر ریما هو جزء من الثمن الذي كان " انا.. آسفت.." التطتت مرام لأختها وهي ترسم 
عليها دفعه قبل عشر سئوات عندما آذت فراس ابتسامي واسعي وتتغابى عن تمسیر نظرة رهف 
دون ذنب جناه.. المتألمن لتغمز وتقول " مؤكد سم لأنک 
لم تساهمي بأي شيء في الطبخ والتنظيف 
وتلتصقين بحبيب القلب طوال الوفت.." تقدمت 
رهف لتصل الى اخنها وتمحو تلك الابتسامي 
الباهتيّ عن وجه مرام وهي تقول لها بتأثر 
"آسفن لما تمعله والدة فراس معك.. " نظرت 


تنهدت وهي تحمد الله انها نجحت حتى 
اللحظي وستنجح في القادم ايضا.. شعرت 
بالشوق لوجود احمد معها.. او ربما احتاجت 
دعم وجوده.. نظرت لالساعث فرأتها تشير 
للثانین ظهراً.. لا بد انه سيصل بين اللحظت 
والاخرى ليشاركهم مأدین الغداء.. مرام بعمق لأختها الصغرى وشعرت بمسؤوليتها 
ان تجعلها سعيدة مهما كلف الامر فقالت 
بهدوء " لماذا تأسفين يا رهف.. انه ليس 
خطأك.." فعاقت رهف باصرار " ولا خطؤكت 


كل ظئون مرام حول مدى نجاحها لإخماء ما 
عانته من تنمر والدة فراس عليها تلاشى حالما 
آتاها صوت اخنها رهف وهي تدخل المطبخ 
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مه 


لترد مرام بصدق " كوني واقعيي وعاد لي يا 


رهف.. انا اتحمل كثيراً من الخطأ .." أشطقت 
على اخنها الصغرى وهي تدافع عنها يحماتيي 
صادقن " ليس ذنبك أنك لم تستطيعي 
الاستمرار.. لا یعقل ان والدة قراس سنظل 
تحاسبک على هذا لآخر العمر! لقد اخطأت 
بتصرفك قبل عشر سنوات وكنت مجرد فتاة 
شاب صغيرة.. ثم ماذا؟! هل سنظل بهذه 
الحلقن طویلا؟(" بحزم قالت مرام " رهف.. 
دعینا نكسر هذه الحاقن بالصبر والاجاهل.. 
صدقيني اختي التجاهل وعدم الرد هو 
الافضل.." تنهدت رهف وهي تقول بإحباط 
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" لم أكن أظن ان الامر بهذه الصعوین.. لقد 
تعبت من كثرة (التجاهل) وانا أمتي نمُسي انها 
ستنسى.. الا تمهم انتا كلنا نحاول تجاوز عنق 
الزجاجن في الوضع الحرج الذي نحن فيه؟! الا 
تفكر بأمي ان الضغط عليها مضاعف؟! انا 
حقاً تعبت!" ابتسامت حزينن لامست فم مرام 
وهي تقول بما يشبه التوبيخ الرقیق " وماذا 
أقول انا( وضعي عندما اصررت الزواج من أحمد 
رغم تعقيد ظروفه كان أصعب منک 
بمراحل.. وظننت بغباء ان من السهل جدا 
تجاوزه ما دمت أحب احمد ( لكني تعرضت 
للتنمر من المجتمع بأكمله وجملت (خراین 
بیوت) التصقت بي وکادت تحطمني.." 


۳ سب ۲۳۳۹ 95 
لاسي ل رتام 


www. rewity. com 


كانت رهف متعبن حقاً وهي تتساءل بياس 
واحباط " ماذا أفعل اخني؟! بدأت أشعر ان 
والدة فراس لن تستطیع النسیان.. انها لا 
تستطیع التوقف.. كاما اجتمعنا سويت تمعل 
نمس الامور بل وكأنها اصبحت تزید!" لکن 
مرام كانت أكثر تاو لا وریما خبرة بالحياة 
وهي تقول ها بثقن " سننوقف صدفيني.. انت 
فقط تجاهلیها وایاک ان تردي.. دعیها تضرغ ما 
اختزنته ضدي لسئوات ولم تجد فرصها الا 
الان.." 

هذه المرة كان صوت قراس من جذب اننباه 
الاخنین وهو یقول بهدوء " انا اعندر تیاب عن 
امي يا مرام.. " النفئت کلاهما بینما فراس 
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يتقدم اليهما وهو يضيف " حقاً اسف.. ظننتها 
ستستطيع ضبط نضها أكثر لكنها لم تمعل 
الا اخماء تعاملها السيء معك عن أعيننا قدر 
الامكان.." حاولت مرام ان تبدو فكاهيىن 
ساخرة وهي تقول " ما بكما انتما الاثنان! 
لست ضعيفْت لتسارعا لدعمي هكذا.." لكن 
لم يبتسم أيا منهما لفكاهتها بل قال فراس 
بعزم " سأكلمها.." 

فعقدت مرام حاجبيها لتنهاه بقوة " لا لن تمعل 
يا فراس.. لقد قلتها لرهف وسأعيدها لك.. 
دع والدتک تخرج ما في جوفها.. انا (أم) 
واشعر بها.. لو حصل لأيمن أمر مشابه لكنت 
فعلت اسوأ بكثير.." 
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ذابت نظرات رهف حناناً وهي تنظر لوجه 
اختها الكبرى وكيف تتحدث عن أيمن 
كأنه ابنها حقاً ثم فجأة ابتهج محيا مرام 


حطملي مع صوت وصول سيارة فهتعت بسعادة 
غامرة " لقد وصل احمد.." 


ثم تحركت مرام سريعا لتغادر المطبخ وهي 
تنادي على ابنتيها تعلمهما بوصول ابيهما بینما 
فراس يقترب من رهف ويقول برقي " متى 
ستنادين ابنتينا يا ريم الفلا كي تستقبلانني 
هحکد!؟ " يمد يده ليالامس خدها فتسيل رهف 
اهدابها وتهمس " الآن فهمت راحن مرام بحضور 
احمد.. انه الشعور بالدعم.. بالاحتضان.." 
یضحک فراس وهو يرد مناغشاً " هذا ليس 


تعريمي للاحتضان يا طبيبي.. راجعي الکنب 
العلميين وكوني دفيفن.." ثم يميل سريعا 
ليختطف قبلنّ من فمها فتشهق وهي تبتعد 
عنه بحنق ووجه محمر هامسي بنوبیخ " ماذا ان 
رأتك امي تفعل هذا؟" فيرد وعيناه تلمعان 
بحرارة " السؤال ماذا ان رأتني امي أفعل هذا .." 
تضحک رهف ثم تنظر اليه وقلبها ينبض 
عشقاً فيه.. همس لها بصوت مبحوح " لا 
تنظري الي بعينيك هاتين يا رهف.. حقاً لم 
اعد اطيق.." تتورد خضراً وهي تحيد بعينيها 
بعيدا لتقول بهمس خجول " اظن الافضل ان 
تعود لغرفيّ الجلوس.. انا سأتصل بالمستشمى 
ڪي أطمئن على والدة رغد وألحق بك.." 
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لكنه رد عليها " بل سأنتظر معك وانت 
تتصلين.. اريد الاطمئئان معك.." هزت رأسها 
بالمواققن وخلال اقل من دقیق كانت تسمع 
الرد الممجع عبر الهاتف لتنقله الى فراس 
بوجه شاحب ممتقع " والدة رغد.. توفيت قبل 


٠١ اسب‎ 


2 


دار حيدر الاسدي 


یمسک حيدر بوجه وهج الطيب بين كميه 
یمسح دموعها الجاری تارة بإبهاميه وتارة 
بشفتیه.. يقتله شعور بالندم لانه فقد 
السيطرة وتعجل لکنه في ذات الوقت لا 
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يستطيع منع نمسه شعور السعادة المسكرة ان 
وهجنّ ملکه الآن.. يخطْف عنها بصوته 
المبحوح " ڪماڪ بكاء يا وهجن.. انت 
ملكي الآن وانا.." يميل ليغمر شغنیها بقبلته 
الحارة ثم يضيف بارتعاش شعوره العارم " وانا 
قسماً بالله ملحك.." ردت وعيناها الجميلتان 
الغارقتان بدموعها العذبي تنظران اليه 
لتشكوه بوچع " كيف تحبني.. هکدا.. 


وتؤذيني.." آخذ يشتم نفسه في سره.. لا بد 
انه اذاها لتبكي هکل ا.. حاول تخفیف وطأة 
الامر علیها قانلا " يا وهجّ لم يكن ألما 
شديداً.. کل الفتیات ليلت زفافهن ي.." 
قاطعنه وهي تشهق وتقول " لم اقصد هذا.." 
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عقد حاجبيه وهو يتساءل بحيرة " اذن ماذا 
تفصدين؟7 ردت والجرح في عينيها نيض 
بالوجع اكثر واكثر " كيف تحبني 
وتحرمني من احلامي.. تعاقبني لأني حاولت ان 
استرد حقي الذي سلبته مني.." حاول الكلام 
فرفعت كمها سريعا لتضعه فوق فمه وتهمس 


" اعلم أنى اخطأت الوسیل.. واستسلمت لخطط 
العم جماذيّ سامحها الله.. لكن ألم تخطی 
انت ایضا يا حيدر؟! ألم تعترف لي بالآأمس 
آنک اخطأت برض حق النهوة؟! ألم تبرر 
أنك.. خفت! فماذا عني انا؟! ألم أخف انا 
الاخرى من فقد حلم صغير بالتعليم؟! اليس 
لي حق الخطأ كما لك.." يلثم ڪطها ثم 
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يزيحه ليرد بهدوء " هذا ليس وقته.. سنتكلم 
بكل شيء فيما بعد.." تتجمع الدموع في 
عينيها من جديد لتهدر بقهر " انت لم تعد 
تهنم! فقد تزوجنتي كما تمنیت دوما ان تمعل 
وملكتني اللحظت لتجعل جعدة تزغرد وامي 
ترضی وستبقيني هنا في بيتك لأنجب لک 
الاطمال وتعاشرني كلما شئت.." يرد على 
هدير قهرها بهدير عشقه " بل لأعشةقكت 
كما اشتهي.. العشق يا وهجن ليس فقط ان 
اعاشر 31712120772 اا كدو سس سک 
ومعك.. فقط لا تتعجلي الامور.. انت ما زلت 
صغيرة جدا بلا خبرة وبریتن للفاین.. وهذا 
أكثر ما يخيفتي عليكت.." 


۳ مه ۳۳۳ 9 
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ذراعاه حاوطنا جسدها من جديد لتاصقها به 
فانكمشت وهج في خجل فطري ولم تكن 
اعتادت هذا التقارب الحميمي بعد فيهمس وهو 
يميل اليها " ما اجملک وأبهاك يا وهجن 
حيدر.." طرف مباغت على الباب جعل حيدر 
يشتم غيظاً ووهج تنكمش أكثر في خزي 
فظيع وهي تهمس " يا فضيحتك يا وهج.. 
كيف سأنظر لوجه جعدة؟!" يكتم حيدر 
ضحكته من جمانها ويميل ليلثم شمنيها ثم 
يرد على الطرفات هادرا بنبرة آمرة ضاحكىير 
بخيلاء ذكوري " ارحلي يا جعدة وزغردي 
بعيدا عن الباب.." لكن زغرودتها علت من 
خاف الباب مباشرة ووهج ما زالت تهمس بخزي 
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"یا فضیحتک ا وهج.. یا فضیحتک!" بینما 
حیدر یطبع القبلات على شفتیها حتی توقفت 
جعدة عن زغاریدها لتقول هثه المرة " نسيت 
ان اخبرک ان عبد القادر حضر قبل قلیل الى 
هنا وقال ان تتصل بضرغام لأمر عاجل.." 


RRR 


بعد اسبوع .. دار حيدر الاسدي.. مساء 


دخل عبد الهادي ليجدها كالعادة جالسي 
على السرير وفي حجرها المصحف تقراً فيه 
بترتيل خافت.. منذ اسبوع وهي بهذه الحال 
تعتصم هنا في هذا المخدع مع زادة.. 


۳۹ و.." قاطعته رغد وهي تغاق المصحف وتقول 


حلی عراء امها لم تحضره ورقفضت استقبال اي 
أحد.. اعنزلت الجمیع عدا زادة حتى انها 
أمرتها في وجوده انها ستنام جوارها.. وهو لم 
يعترض بل تركها تأخذ وقتها في هذا الحداد 
الخاص وشغل نمسه بإعادة تعمير دار الشيخ 


الااسدي.. 


آشار برأسه الى زادة كي تغادر فسارعت 
الخادمي لتمتثل بینما يقترب الشيخ من زوجته 
حنی وقف جوار السرير قائلا بهدوء " الدار 
ستصبح جاهزة خلال ايام.. " ثم جلس جوارها 
على حاف السرير وأضاف بنمس الهدوء والتأني 
" الحمد لله مخدعنا لم يصبه الضرر الكثير 
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بجماف " انا لن اعود.. سأبقى هنا في دار ابن 
عمي.." لم يتوقع منها جملٽ كهذه.. او على 
الاقل لم يتوقع ان تبدأ بها كرد على 
كلامه.. مند اسبوع وهي بعيدة جدا عتك.. 
تراها عيناه ولا يدركها بصرد.. محجوبي 
خلف ارادتها التي تمنع الجميع الاقتراب حتى 
هو! حواجز تشبتت بها ورفضت اي محاولم 
لتجاوزها.. ریما كان خطأ منه ان تركها 
لأسبوع تعتصم بهذا الشكل.. في كل 
الاحوال حان وقت المواجهن معها.. 


عقد الشيخ حاجبيه وهو يتساءل بصبر " ماذا 


تقصدين أنك لن تعودي؟!" 
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تحركت بجسدها للجهنّ الاخرى من السرير يجرب مذاقه الا معها هي " أو تقولينها صریحم 
فتغادره وهي تضع المصحف على المنضدة في وجهي؟! كيف تتجرنین يا رغد العيش؟!" 
الجانبين ثم تخلع وشاح الرأس وتبتعد وسط تعابير وجهها ما زالت منحوتت بقساوة الصخر 
و اتی كبنت قدميها هناك ای وهي ترد بصلابت " وسأطلب من عمي عمران ان 
كأنها قدت من الصخر الداكن وقد غطاها يتوسط لي في المدرست كي اعمل فيها..' 
ثوبها الاسود من أخمص قدميها حتى عنقها.. 


حاول جهده ان یطفی غضبه ويتعامل معها 
بتعقل قیخمف من اهميي ما تقوله وهو يتساءل 
" هل عدنا لهذا؟! العمل في المدرست!" 


تحر عبد الهادي هو الاخر ليقف على 
قدميه ویلتف حول السرير مقترباً متها وعلى 
وجهه امارات التوجس لتصدح رغد العيش 
بطلب صريح مباشر" اقصد أنى اريد الطلاق يا 
عبد الهادي.." اتسعت عينا عبد الهادي بشكل 


مخيف وهو يهدر بعنف تاقائي وغضب لم 


لكنها لا تفعل الا ما يكب الزيت على وهج 
الغضب فتؤججه بالقول العنيد " نحن لم 


نبرحه ممارقين كي نعود اليه يا ابن عمي.." 


6 د‎ ۱ ٣ 
دار تصے ذاستكا ده‎ 
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كان ينظر في عينيها المطفأتین وقلبه لأول ٠٠‏ وشحب وجهها بشدة كأن الموت يزحف اليها.. 
مرة يشعر بالخوف! تشوش بشعوره هذا وهو انها حتى لم تسمح له ساعتها بالاقتراب منها 
يقترب هامسا " انا شیخک قبل ان اكون ابن كما لا تسمح له الآن: 
عراوك فنبتمد هي خطوة وینمس ليواي ترد لم يستطع التفكير بمنطقين.. هو نضه بات 
" انت لم تمه شب SS ES‏ 9 يشعر انه غير منطقي معها في أي شيء.. امتدت 
يحاول ان یقرآها دون نجاح ليسألها بتوجس كناه کڈ کاک کر ھا وهو يتساءل 
حقيقي "ما الذي لم أفهمه.. آتحملينني بصوت أجش " اذن ماذا يا رغد العيش؟ ما الذي 
مسوولین موت امک؟ هل قصرت في شيء؟ اخطأت فیه کیک ا جات اا بعنفحرصتها 
تهز رأسها نيا وهي ترد بحشرجن " مؤكد لا" وهي تنفضه کفیه عنها وتهدر بقوة " لا 
نبرة صوتها تاك افقدته صوابه.. تذڪر تلمسني .۰ شهر بالصل را ام 
وجهها الممجوع قبل اسبوع عندما اوصل لها الدرجي !" 
خبرموت جمان... لم تبكي.. لم تولول.. له كانت هادرة کعاصضت تقتلع اي شيء في 

_ ر _تنطق بحرف.. فقط غارت الحياة من عینیها 


طريقها وهي ترد عليه 
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" لا تظن ان وفاة امي ستزيدني ضعماً كي 
تطويني اكثر تحت جناحك وتكسر ارادتي 
مشدوهاً مسلوب الارادة للمرة الاولى في حياته 
وهو ينظر لهذه العاصعيٌ الصحراويي امامك.. 
كأن الرمال تجمعت حولها وباتت طوع ارادتها 
وتخضع لمشیننها مؤتمرة بمزاجها الثائر.. بدت 
مهیبن عنيدة ترعب فلب الشيخ وهي تهدده بما 
لا قبل له على تحمله " انا اسدین .. والاسديت 
لا يطويها جناح ولا يكسرها عشق.." 


وکآنهما باتا منفردین وسط هذا العالم 
الشاسع.. يشعر بقلبه سيخرج من صدره محطماً 


E <a 3‏ نوات 
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همس وهو لا یصدق مجابهنها له بهذا الشكل 
" هذا جنون يا رغد العيش.. انت.." قاطعته 
بمزيد من العواصف التي صععت روحه البدويت 
وتقبض قلبه بين كفيها " انا لن أرضى بالهوان 
بعد اليوم.. ابدا لن اتنازل.. لم يعد لي شيء 
حقيقي استند اليه الا كرامتي.. وكرامتي 
فوق كل شيء يا شيخي.. ان كان هذا جنوناً 
فيا مرحباً به.. 

صدره يعاو ویهبط ویشعر بتاڪ العواصف تهزه 
هزآ ليتشبث بآخر قشت من سلطانه علیها قائلا 
بتحد وثْقنّ " کل هذا هراء.. ما ان نعود لدار 
الاسدي سأمحوه من رأسك.." 


3 ص6 رتنا‎ 
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لکنه لم يزحزح شینا من صلابتها وعنادها 
وهي تقولها دون ان تخشی الاعتراف بها 
"لذلك لن آعود.. " فیرد صفْعنّ عنادها 
بصع وعیده العاطمّي الهادر " سترى يا امرأة 
الشیخ.." ثم استدار بحركن واحدة وهو يلملم 
عباءته حوله وكله یستنفر فيشوش عليه 
تركيزه ليغادر المخدع وجحيم الغضب يشب 
في جوفه ويتلذذ بتعذيبه.. 


RRR 


غادر الشيخ عبد الهادي دار ابن عمه حيدر 


وغضب العاشق بعقده السيطرة ويخرجه عن 
طوره ویقلب طباعه عاليها سافلها.. 
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فرر السیر على الاقدام بمعرده في ظلام 
طرفات القرین المظلمن دون ان يدرك ان 
ضرغام ینبعه حظله كي یحمیه.. كان 


لاهياً تماما عن ادراک ما حوله وهو یستعید 


کل کلم قالنها هذه الثائرة العنيدة.. 

لا يعلم عبد الهادي كيف فادته قدماه لیجد 
نمسه امام باب دار عبد الملک الشیخ! 

تسمّر مکانه وهو يتطلع لبوابن الدار العالین 
ویشعر بقوة غريبي تدفعه كي ید خل( 

ام ريما هو كان يبحت عن اول الخیط.. اول من 


علو امرآته كيف تقف في وجهه.. من علمها 
العصیان! 
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رفع قبضته وبعزم أخذ يضرب بها فوق البوابت المجاس في دار عبد الملك الشيخ 
وهو يعرف عن نمسه.. " انا الشيخ عبد الهادي " تضضل يا شيخ.. شرفت الد ار بحضورك.." 
الااسدي.." 

يدخل عبد الهادي وهو في عجب ودهشن اشد 
من بعيد كان ضرغام یحدق بنعابير مینم.. من مضيطه صاحب الدار عبد الملك الشيخ.. 
يشعر بالأرض تتزلزل من تحته وصوت تلك 
العجوز عجميي يعبر السنوات الطوال بسرعس 
البرق ليصل اليه ويشده للماضي دون رحمت.. 
يشده لما لا ينساه ولا يريد أن يتساه..١‏ 


لا يصدن حتى اللحظن كيف انه طرف 
البوابت دون ان يعرف سبياً لزيارته.. وحالما 
فنح له عبد الماك الیاب الحديدي الكبير 


حتى فقد حجني الکلام! 
" سيتناثر الدم على وجهک ويختاط بالدموع 
ورغم ترحاب مضيعه به ودعوته للد خول الا 
7 2 مھ ۰ 0 1 7 
أيا يا ساكني القبور كيف السبيل للرجوع؟! ان الشيخ عبد الهادي ظل للحظات صامتاً يحاول 


6 ان يجد تفمسيراً لمجيئه الى هنا.. 


قيب 5 مدا 1 امد عنما 
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أكرمه مضیفه غاي الاكرام بل وطلب اعد اد 
العشاء وأصر عليه.. فاستسلم عبد الهادي في 
هدوء وداخله يعتمل بالكثير بينما يستمع 
لعبد الملک وكلامه العام عن القريت 
واحوالها وسوق القمح وسوق المواشي.. 

فجأة سأل الشيخ عبد الهادي " وكيف حال 
والدتك؟ " ارتمئع حاجبا عبد الملک وهو يرد 
باحترام " بفضل ونعمن من الله يا شیخ.. هي 
امرأة كبيرة بالسن لا تغادر مخدعها الا فيما 
ندر.." عندها قال الشيخ عبد الهادي بتهور 
غير مسبوق منه " هلا استأذنت لي متها لألقي 
السلام والتحيت؟" هذه المرة لم يستطع عبد 
الملک إخماء دهشته فصمت للحظت بینما 


يرى على وجه الشيخ إصرارا عجيباً كي یحقق 
مطلبه.. لم يكن امام عبد الملک الا ان 
يستجيب اكراماً للضيف واحتراماً لمقامه 


ومكانته فاستأذن كي يتأكد من حالٽ امه 


ان كانت تسمح وغاب لعشر دقانق والشيخ 
ینتظر ونظراته تحدق في المراغ وتتراءى له 
صورة رغد العيش مهتاجن برمالها.. لم يكن 
ينقص الصورة الا تلك المسكوكة الذهبيت 
التي سرقها منها.. فتخيلها تلتمع معلقيّ على 
صدرها وتتوارى بالرمال الحارقي.. 

عاد عبد الماك وهو يقول بابتسامن حسن 
الضيافت " تفضل يا شيخ.. امي ستراك.. 
اعتذر لأنها احيانا لا تكون بمزاج جيد.. 
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واحيانا تقول كلاماً من الماضي تخلطه 
بالحاضر.." يهز الشيخ رأسه بتفهم وهو يقف 
على قدميه لیلحق بصاحب الدار الى سلم 
خاص يقود الى مخد ع أمه .. مخد ع عجمين.. 
حالما دخل الشیخ عبد الهادي ذاک المخد ء 
حتى جذبه منظر السریر الضخم لکنه سارع 
لیطرق برأسه وهو يلقي السلام.. لم ترد 
عجميي السلام بینما عبد الماك یننحنح 
ويقول ببعض الحرج " تمضل يا شيخ.. امي 
تستلقي على سريرها.. " 

تقدم الشيخ عبد الهادي بينما عبد الملک 
يأمر الخادمت بإحضار قهوة وفجأة يعلو صوت 


سرد العجوز قائلت بنبرة مميزة " انت ابن 
3 


www. rewity.com ل 3 ار‎ 
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عمران.." يتسمر عبد الهادي على بعد متر 
واحد من السرير ودون ارادته يرفع نظراته الى 
تلك العجوز الضئيلة التي تتوسط السرير 
الضخم.. كانت هادثت المحيا ساكنن كان 
لا حراک الحياة فيها.. في الظاهر مجرد عجوز 
انهكتها السنون وتوشک على المناء لكن في 
الباطن تطل من زرفي عينيها حيوات لا تعد ولا 
تحصی فيها سعادة وفيها شقاء.. رد وهو يحدق 
في تلاك العینین العجیبنین " نعم يا عمي.." 
سخرین لاذعی مرت في عينيها وهي تقول 
كأنها تشاكس " عمران دوماً ڪان صمام 
الامان لعبد الجبار.. لولاه لضاع شيخ الشيوخ.." 


۳ سب OT‏ 95 
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لا يعرف كيف وجد عبد الهادي نمسه ینبسم 
لأسلوبها اللاذع ثم يرد بهدوء وعيناه تواجهان 
اللهب الازرق في عينيها " الشيخ عبد الجبار 
خيرة الرجال واكثرهم شجاعن وهیبن.." 
توهجت الزرقيّ وهي تنظر اليه مطولا قبل ان 
تقول بنبرة جعلت جلده يقشعر" خذها من 
عجميت.. لا شيخ الا.. انت يا شيخ.." اتسعت 
عيناه وانعقد لسانه وما زال منجذبا لعينيها 


كأنهما ترويان رواين فتضيف عجمينّ وهي 
تمد كهمها النحيل باتجاهه وتحرت يمينا 


۰ 


ویسارا " نسر يرفرف على چبینک وأسد مهيب 
بالمکارم وقاطع كالسيف في نيل المغانم.. 


خطوطک يا شيخ في صنعها بدیعن ومروءتک 
يوم الحساب شفیعن.. جهادك يا ابن ملیحم 
وعمران ان تواجه عشق الطوفان.." 

طال الصمت وعجمين تلاحق الخطوط التي 
تبصرها والشيخ مستسلم في دهشي او ريبما 
صدمن او.. رهبت( حنی تد خل عبد الملک 
لیقول ببعض الحرج " اعنذر منک يا شیخ.. 
امي احیانا لها اسلوبها بالتعبیر.." فجاة هتنت 
عجمیس بحنق " اتركنا يا عبد الملک.. 
الشيخ جاءني الي انا لا الیک.." 

سكنت ملامح عبد الهادي بینما عبد الملک 
محتار في التصرف لیحسم الشیخ الامر وهو 
یفول بهدوء 
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" العم محقت.. انا جئت الليلي لأآراها.. اسمع يفكر في نضسه انه لا بد قد جن! ما الذي 
منها.. وتسمع مني.." يععله هنا بصحبّ امرأة عجوز غريبة الاطوار 
اکتفی عبد الملک بالابتسام لینسحب مع يراها للمرة الاولی في حیانه.. 

حیرته تاركاً الشیخ عبد الهادي منفرداً مع تأجج الجواب في حشاه.. انه ذاک الغضب 
امه.. الذي فاد قدميه ووجه خطواته.. فيعقد 


حالما خرج عبد الماك كان الشیخ عب حاجبيه وینمنم دون شعوره " رغد العیش.. 


الهادي يجلس على كرسي قريب ينظر تجمدت يد عجمين في الهواء ثم تركتها 
لعجميي وهي ما زالت تشوح بكمها وتبدو لتهبط الى جوار جسدها فوق قرشم السرير 
كطملنّ هانمّ في عالم آخر خاص بها لتسال " هي بنت الشیوخ.. اليس كذ لک؟" 


حدها.. 77 ۰ مه 1 
۱ يرفع نظراته اليها وهو يرد بتماك صارم " بل 


هي امرأة الشیخ.." 


تیم مدا :+ تسم رخا ده 
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تلتمع عبتا عجمین بمكر التساء وهي تقول 
بنبرتها الملمْتن " امرآتک ثائرة يا شيخ .." 
فیضیف على وصطها مغتاظاً وعیناه تشعان 
حاجبیها وهي تد افع بحدة " الا تضهم! عنادها 
هو درع ضعنها.. ترتدیه لتحمي عزتها..۰ 

يضيق عينيه قلیلا وقد اندمج تماما بهذا 
الحوار الغريب " وما الحل ؟" ترفع عجمین يدها 
وتشير بسبابتها الى جهن اليسار من صدره 
هادرة " دواؤها قلبك يا شيخ .." اتسعت عیناه 
ویدا محتا بالمعتی »موب لتضيف بنبرة 
آمرة وهي تلوح له كأنها تلوح بالمفتاح 
"أخبرها ..' 
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يبتلع ريقه وهو غير قادر على ازاحي عينيه 
عنها يتساءل بخطوت " اخبرها بماذا ؟" ردت 
والتوهج في عينيها يبلغ اقصاه " اخبرها انها 
تساقت الجبل وتجرحت كماها من وعورته 
لكنها وصلت وتربعت فون القمي .. ويا لها من 
قمن بهیٌ.." ثم عقدت حاجبيها فجأة وتمعن 
النظر في نقطن محددة من اعلى جلبابه جهن 
اليسار" هل هي من تسببت ببفعي الدم هذه؟" 
لاحظ آطرق الشيخ لينظر لصدره وهو یتمتم 
بلا تصديق لما يسمعه " اي بقع(" فتصر 
عجمين بالقول " ألا تراها .. تاك البقعن 
هناك تلطخ جلبابك.. انها عند موضع 
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تجمد الشيخ وهو یحدق في موضع قلبه وتكاد 
عيناه تريان تلاك البقعیّ! همس بصوت أجش 
وهو يندذكر تاک الایلن والدماء تمور في 
عروقه " نعم هي.. ارادت غرز الخنجر فيه.." 


فار له ما استعضی غلیه " بل ارادت غرز 
العشق فيه.. ان تعشقها وتمتد جدورها راسخم 
في اوردتک وشرايينك.. بنت الشيوخ الثائرة 
نهضت وهي غاضبن كغضبك.. ولن ترتضي 
بغير هذا الذي تطلبه منک.." 


¢0 


ثم أخذت عجمی تشدو بالشعر وتتغنى 
بالابیات بصوت ساحر کآنها عادت صبيي.. 


سے 5 ردييا 1 


> ا أ لے اد وروی www, rewity. com‏ 
ب 
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خضب العاشق لا يعترف بال حلم 


وليس في دستوره كظم الغيظ 


غضب العاشق لا یطنته الصبر 


جامح منمرد ڪمطر الفیظ 


جع 


ان 5 
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الرؤيا الرابعت والعشرون والاخيرة 


دار حيدر الاسدي 


مه مه » ۰ مه مه © 


تحتضن المصحف الى صدرها وهي تقف جوار 
السریر وتسأل زادة التي دخات للتو تحمل قدحاً 
من شراب الاعشاب والبخار يتصاعد منه " هل 
رحلت اخوات الشيخ ام ما زلن عند أمهن؟" هزت 
زادة رأسها بنعم وهو تشوح بيدها الحرة بينما 
تقترب من رغد لتناولها القدح فتأخذه رغد ثم 
تضع مصحفها على المنضدة وتجلس على حافت 
السرير ترتشف منه على مهل وعيناها 
الحزينتان تحدقان في الطراغ بعناد.. تسرح 
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بخيالها في مكان آخر وقبل سبع ايام 
بالزمن.. الى تلك الساعس في المستشمی 
وعبد الهادي یقف مع الدكتورة رهف.. 
ابتسامن صغيرة منه.. مجرد ابتسامن قد لا 
تعني شینا وقد تعني ان الهوی في القلب غلاب! 
رعدة خفيفن سرت في جسدها فتغمض عینیها 
بینما تشعر بكف زادة فوق رأسها.. تستسلم 
باحتیاج شدید لتلك اللمسات وتجزم ان زادة 
تقرأ علیها بعض الادعین او ريما آیات من 
القران لتجعاها تشعر بهده الراح وان كانت 
وقتین.. لکنها تعلمت ان تسعی لكل ما 
یمنحها القوة ولو كان فتاتاً على الارض فقط 
ڪي تصلب قامنها وتظل رأسها مرفوعم.. 
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۳۹ ثم شع العزم من عینیها رغم الحزن وهي 


كف زادة تحرک الى أسفل ذقن رغد فترفع 
وجهها ونواجه عینیها الحزیننین فینعحس 
الحزن في عيني زادة کآنها تشارکها 
الایتلاء.. 

تحرک زادة رأسها وكأنها تسألها " لماذا؟" او 
ريما " ما بک؟" فتبتسم رغد ابتسامن آشد 
حزناً مع لمح سخریم لتقول " ان كنت تعنین 
(لماذا) اسأل عن رحیل اخوات الشيخ فلأني لا 
اتحرك من هذا المخدع حتى یغادرن.. لست 
قوین كماينّ الآن كي احتمل مواجهت معهن 
قد تكسرني دون أن اشعر.. لست جاهزة لهذه 
المواجهي بعد يا زادة.. لا لهن ولا لغيرهن.. " 
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تضيف " لكن لا تفاقي.. الامر لن يطول.. 
اعدك لن يطول.." ثم تراخت تعابيرها فایلا 
ويدت رغد في حال اخر غير موصوف وهي 
تقول المزيد بنبرة خافتم " اما ان كان 
سؤالك (ما بك) فما بي الكثير.. الكثير 
مما يحتاج لعلاج فوري حاسم لا يحتمل 
التأخير والا استفحل الانكسار وتنكست 
رايات الشموخ من جديد.." 

تذكرت رغد مواجهتها مع الشيخ قبل ساعات 
فليليّ وما طلبته منه.. فتفكر انه.. ريما هو 
تهور الوجع.. وربما أمل انقطع.. وربما.. هي 
حيلت قلب عاشق حتى الممات اعياه الجزع! 


۳ سب OT‏ 95 
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وفطت على قدميها فجأة وهي تحسم الأمر أن 
اننهى ولم يعد هناك طريق للندم او الرجوع.. 
هي محطتها الاخيرة لتعرف على اي أرض تقف 
واين جذرها مزروع.. 

شمخت بذفنها وهي تردد بعزيميّ واصرار 
وشجاعي تمخر بها 

" يا زادة لقد سبق السيف العدّل 

انا للممات أظل شامخس ولن أذل 


فالقلب للعشق قد اعطى الكثير وبذل 


وشيخي اما لقلبي ناصراً او يكون من خذل " 


وسط البريي 

" اخبرها انها تساقت الجبل وتجرحت كماها 
من وعورته لكنها وصلت وتربعت فوق القمي .. 
ويا لها من قمی بهيي.." 

تضيء كلمات عجمينّ امام ناظريه كأنها 
فوانيس متلألئنّ تهدي الاعمى الى درب 
بصيرت4.. 

قلبه فرد جناحیه وانطاق.. شق الصدر وتحرر 
الى السماء العالين محلقا بجناحي نسر من نار.. 
طائر عظیم جبار.. لن یعود الا ومعه رغد 
العیش في عقر الدار.. 


ابتسامن تضيء فمه متمتما بتوبيخ لنضسه 
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" أيا يا شيخ انت في العشق بعد غلام! والشیخر ‏ ثم يتحرك ضرغام بالفعل دون ان ينتظر رد 
في هجرک لا تلام.. تعلم النطق بحروف الشيخ فيرتمع حاجبا عبد الهادي فايلا وهو 
الهوى والغرام.. وأفطرٌ على تمر ثغرها بعد يراقب ابتعاد ضرغام ناحير تلك الخیمم 
طول صيام.." البعيدة نسبياً والنار العالييّ الموقدة امامها 

" هل تقول شيئا يا شيخ؟" فنضيء ما حولها على عكس النار البسیطم 
التي اوقدها ضرغام هنا والتي لا تضيء لأبعد 
من منر واحد.. ابتلعت الظلمي هيدي ضرغام 
ففكر الشيخ عبد الهادي ان ضرغام اللیلم 
أكثر انطواء وعزلت.. فيه شيء مخناف مد رآه 
واقفا بانتظاره على بعد خطوات من دار عبد 
الملک بعد اللقاء العجیب بالعجوز عجميي.. 


التفت الشيخ الى ضرغام ضاحكاً وهو يسبل 
اجمانه ويقول " انها تجليات ليل الصحراء يا 
صاحبي.. او ریما سقتني تاك العجوز عجمیم 
بعضاً من رؤياها النارین.." یتضاجاً الشیخ من 
وقوف ضرغام بحرکّ واحدة حادة بعض 
الشيء وهو یقول بصوت منوتر " آظن تالت 
الخیمن تخص فرقد الشیخ.. اری سیارته 
چوارها.. سأذهب لاحضار بعض القهوة منه.." في البرين بادره ضرغام بسوّال متوتر" ماذا 
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وعندما تقدم مته وأخبر برغبته قضاء اللیلن 
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قالت لك العجوز؟" فلم يهتم عبد الهادي 
ساعتها باعطانه الرد بل اكتفي الابتسام وهو 
يقول له " احناج لصفاء ذهني كي استوعب 
وأفهم.." وهكذا كان.. حضرا معا للبرین 
وضرغام لم يعاود طرح السؤال وهو لم یمنحه 
إجابي.. ينقل عبد الهادي نظراته للنار 
المشتعلنّ فيتيه بين آلسنتها.. وهل هو لديه 
اچابن! فالا جابي ليست فيما فالته العجوز.. 
الاجابت الحقيقينّ هو ما سيرد به على تلک 
الثائرة على قلبه والعاصين لأمره.. 

ووسط أتون النار المشتعلت كأنها ذهب متوهج 
وجد طارف الخيط الذي سيئد ثورة العصيان.. 
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دار حيدر الاسدي 


يسير حيدر في الممر المؤدي الى مخدعه 
بینما يرد عبر الهاتف قائلا بصوت هادئ " 
شكرا لمساعدتك فأنا لا افهم بهذه الامور 
ولا اعرف عنها شینا.. اردت سؤالك ايضا ماذا 
عن خارج البلد؟ هل هي مكلفن كثيرا؟" 


الرد الذي جاءه جعل حاجبيه يرتمعان فینمنم 
" لم أتوقع مبلغاً كهذا.." ثم أضاف بعد لحظن 
صمت " شكرا لمساعدتك مرة اخرى.. 
سأفكر بكل الاختيارات بالطبع.." اغاق 
حيدر الخط مع صديق له من العاصمّ وغرق 
في شرود اوقف خطواته مكانها دون ان يشعر.. 
یقلب الامور في رأسه والحيرة تشتته.. 


05 
مه 1 95 داي 
تتا 3 
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شعر بيد مرضعته تربت على ظهره وهي تقول 
له " لماذا تقف هكذا کد اک التمثال البشع 
الذي وضعوه وسط ساحي السوق؟(" 


يلتعت حیدر الیها ليكتمي باسوال " هل 
خیوف الدار نانمین؟" ترد جعدة " نعم كلهم 
نیام في مخادعهم عدا الشیخ عبد الهادي 
اظنه سیبیت لیلته في البرین.. 

تساءل حیدر " وكيف عرفت انت بنحرحکات 
الشیخ إذا كنت انا نمسي لا اعرف اين هو "٩‏ 
فترد جعدة بتذمر " عبد القادر آخبرني.. رجل 
خرف قبل اوانه.. يتهمني آنی حشریم(" لم 
يأبه حیدر لشكوى مرضعته وهو یتساءل 
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بصوت أجش " وهل نامت وهج الطيب ام ريما 
هي تسامر امرأة الشيخ؟" 


تعوج جعدة فمها يمينا وشمالا في حرکم 
امتعاض مألوفنّ متها قبل ان تقول " الواحدة لا 
اخيّرها عن الاخرى.. امرأة الشيخ معتصمني في 
مخدعها لا تريد الا خادمتها الخرساء وامرأتت 
شاردة حتى احرقت طعام الغداء( تتصرف 
وكأنها تحمل الهموم وهي عروس في اسبوعها 
الاول.." عقد حيدر حاجبيه وهو يتساءل بقلق 
" هل ترينها غير سعيدة حقاً؟2" تتنهد جعدة 
ثم ترد بامتعاض " بل اظنها سعيدة لكن 
حالها لا يعجبني.. كأن فكرها مشغول بأمور 
آخر غير زوجها وبيتها.." 


۳ مه ۳۳۳ 9 
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تراخى القلق عن محياه لكنه صمت ولم يرد 


بشيء فتضيف جعدة بعبوس " راضها كما 


+ مه مگ 4 


تشاء فهي ابنن شیوخ وتسنحق.. لكن لا ترخي 
لها الحبل كثيراً والا بخيبيّ الرجال تلتحق!" 


یضحک حیدر ثم یدفعها بعیداً قاثلا 
بخشونت مطتعلت " اذهبي يا امرأة لسریرک.. 
ولا تظلي تحمحمین حول مخدعي.. لقد بدأت 
اتشاءم من كثرة الانضاس " تعیس جعدة 
اكثر وهي تتمنم بتذمر غير مفهوم بینما 
تبتعد غير راضین عن الحال.. يتنهد حيدر 
قبل ان يتحرك بخطوات الشوق الى ذاک 
المخدع الذي يجمعه بلوعن القلب.. 


مخدع حيدر ووهج 


منذ عشر دقائق ينظر اليها وهي تمشط شعرها 
بارتباك واضح وتنجنب النظر اليه عبر 
مرآتها.. كانت تعرف انه ينتظرها للیلن حارة 
جديدة بينهما.. وهو يعرف انها تعرف! 


يطوي ذراعه خاف رأسه وما زال يراقبها بتراخ 
ظاهري وكل روحه مشدودة للقاء.. اوفعت 
المشط فانحنت لتستعيدد سريعا وحانت منها 
نظرة سريعي نحوه سرعان ما ازاحتها بعيدا 
لتعاود تمشيط شعرها ببعض الخشون.. 
استغرب ارتباكها بعض الشيء وقد ظن انها 
اعتادت الحميمين بینهما ولم تعد تربكها بل 
باتت ترغبها وتذوب فيها ولو على استحياء.. 
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تنهيدة رفيفقي خرجت من صدره وهو نصف 
مستاق على السرير وما زال بانتظارها.. رغم 
كل هذا الجنون العاطمي الحميمي بینهما 
طوال سبع ايام الا ان کلاهما يعلم ان الامور 
لم تأخذ نصابها الصحيح بينهما.. أحيانا يشرد 
مفكراً في حل وهو في حضرة الرجال الذين 
يتوافدون کل يوم الى داره مند حريق دار 
الشيخ الاسدي ومكوث آل الشيخ الاسدي 
عنده.. وأحيانا يحاور نمسه ویرد عليها كما 
یمعل اللحظن وهو يراقب اسنان المشط تمر في 
ناف شعرها فيشعر كأنها اسنان الحيرة تمر 
عبر نياط قلبه.. 


تب 5 ردا 71 


انت تعلم ما بها يا حيدر فلا تدعي 
الغباء( 

انا اعلم يما تتمناه فقط ولذ لك اسعى 
بتحقيفه ولو بشكل مختاف عما ارادت.. 
لماذا مختلف؟ انت كنت موافقا على 
ذهابها للجامعت فماذا تغير؟ اما زلت تريد 
عقابها ولم تغمر لها؟ 

ريما في البد این كان عفابا على 
إستغمالها لي وقد عجرت عن الغطران 
إذن انت تغار عليها.. اعترف بهذا.. هذا 
كل ما في الامر.. 


۳ ۱ > 1 , 
قصب سيا ود ا 
ل ار الحا 
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- نعم اغار واغار قوق الوصف.. لكن ليس 
هذا السيب.. 


نادته لتخرجه من حواراته وهي ما زالت عند 
منضدة الزینن والمشط في يدها " حيدر.." رفع 
نظراته اليها وهو يرد بصوته المیحوح " يا 
اناس حيدر.." احمرت وتوترت كمها اكثر 
حول المشط لتهمس بحشرجی فلفي " انا 
متعبن اليوم و.." صمتت متلعثمثي بينما حيدر 
يبتلع ریقه وهو غير فادر على ازاحي عينيه 
عنها.. يرد لها وقد طال صمتها " أتعب الله قلب 
من ينظر اليك ولا يصل على النبي.. لماذا يا 
وهجن قلبي؟" التمعت عيناها كأنها على 
وشک البكاء ونظراتها تناشده النمهم.. 
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مد ڪلي ذراعيه للأمام نحوها وهو یطلبها 
بالقول الخافت " تعالي الى حضني.." تهز رآسها 
يميناً وشمالا وهي تقول " لا أستطيع.. اللیلن.. 
اقصد لأسبوع لن.. أستطيع.." ما زال ذراعاه 
ممدودان نحوها وهو ينظر لوجهها المرتبک 
ثم أخذت تعض شفتيها وتنظر اليه بما يشبه 
الغيظ! أدرك ما عنته ب (اسبوع) كما آدرک 
غيظها منه لأنها تظنه لم ينهم حتى اللحظي.. 


يغمز لها اخيرا وهي يحرڪ اصابعه في دعوة 
قاثلا بصوته المبحوح " تعالي.. أستطيع 
الاكتفاء باحتضانك وتقبیلک لأكثر من 
اسبوع.. تعالي يا وهجت.. لا تلوعي قلبي 
أكثر.. ارید ک ضمک لصدري.." 


۳ مه ۳۳۳ 9 
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تقف على قدميها وتتحرڪ على استحياء وهي 
تتنهد براحت انه فهم عذرها الجسدي.. تصل 
اليه وجسدها يميل دون تفكير منها لينغمر 
بين ذراعي حيدر اللذين انتظراها طويلا.. 


فمه قليلا هامساً بأنئاس متسارعن " أ هذا ما 
يربحك لهذه الدرجي؟! " تخطي وجهها في 
صدره حياء فيميل لخديها وعنقها تقبيلا 
مشتعلا وهو يهمس بنبرة حارقّ وتفكير 
عطوي " بعد تمام الاسبوع سنحاول جديا حل 
المسألنّ.. حمل بسيط يخاصنا من هذه العوائق 
الشهرین.." کانت مجرد مزحن منه لکن 


تجمدها بين ذراعيه جعله ینتوقف( 
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مرت لحظات وكلاهما على نضس الحال حتى 
نطقت وهج ووجهها ما زال مغمورا في صدره 


" لا اريد ان أكون حاملا.. لا ارید.." وقبل ان 
يبدي اي ردة فعل رفعت وجهها اليه لنظر 
بعينيها الجميلتين وقد ملأتهما الحيرة فتضيف 
" لا اعلم ان كنت اريد او لا ارید.." في لحظی 
صدمته بماجعي انها (لا تريد ) وفي الاحظم 
التاليم طبطبت عليه وهي نمنحه الامل 
بحيرتها.. حاول ان يسيطر على طبعه المتهور 
وقد شعر بجدیس الامر فاسنعسر وهو يحاوط 
وجهها بکمیه " انت ما زلت تفكرين بنیل 
شهادة جامعين اليس كذ لك ؟ تخشین الحمل 


3 تسب کا جیا‎ 
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ترتعش شمتاها وهي ترد عليه بصدق عذبه 
واوجعه " انا لا اعرف ما اخشاه.. أأخشى الحمل 
ام اخشاك انت.." لتضيف ببراءة تسلبه ارادته 
" هل ستكمل عفابي وتحرمني مما وعدتني به 
يا حیدر؟" أخذ نضا عميقا ليهدأ ويركز ثم 
مال بعمه ليلثم فمها فاثلا " هل تذكرين 
ذاك اليوم في السيارة بعد فقدان رغد العيش 
لطملها وحصول مضاعمات.. اعدتك بتنمسي 
للدار وكنت تبكين.. وعدتك بتحفيق ما 
یفُرحک وكنت صادقاً قسما بالله.. بعدها 
مباشرة بدأت جدياً اخطط لترتيب اموري في 
العمل كي آقسم وقتي بين العاصمن وقريي 
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معڪ في العاصمت تلازمڪ.. کل هذا 
فكرت به وكنت اخطط له مع صعوبنه 
الجمن بالتنفید.. لكني ارتضيت اسعادک 
على حساب نمُسي.." دمعت عيناها فتطبق 
جغنيها وهي تهمس بشعور الندم " وانا اضعت 
كل شيء عندما أنصت للعمّ جمانن غضر الله 
لها.. فقررت عقابي وحرماني مما وعدتني به.." 
توتر حيدر تاقائيا على سيرة جمانن لكنه رد 
بهدوء " لم أعد أفكر بالعقاب يا وهجن 
فكلانا أخطأ ولا اريد العودة لهذا.. " 


نظرت اليه بألم لتهمس بقهر " اذن هو فقدان 
التق( لم تعد تثق بي.." 
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رد بیعض التوتر" ليس ققدان تفن بك ما في رأسك كما فعلت.. جمانن.. لا أستطيع 
يمنعني الآن وانما لم أعد اثق ببراءتك وقل منع نمسي التفكير هکل ا .." 

خبرنک.. سنظلین من اهل الریف ولا خبرة تزم وهج شفتیها کأنها تمنع تشنها البكاء 
اليات ی اا وتنظر اليه بقهر مضاعف وهي ترد عليه بیأس 
بدت شديدة البراءة وذاك التمرد الطفولي " اذن لا فاندة.. لقد حسمت آمرک. لأنت 
يشع من عينيها وكأنها ترد عليه (انا تخاف علي وتنظر الي كأني طملنّ لا اجيد 
كبيرة )! انها حقاً لا تعرف الكثير عن الاعتناء بنضسي فانت تحرم علي حلمي بشهادة 
الدنیا.. فكل عالمها كان في الفریم.. اضاف جامعين.." حاولت ان نفلت بوجهها من بين 
موضحاً ما يؤرقه " ستد خلين عالم الجامعن كفيه لكنه تشبث بخديها أكثر وقال 
وتقضين أكثر من نصف يومك فيها.. بتركيز وتان " هناك حل آخر.." اخذت 
ستكونين بعيدة عن ناظري لا اعلم من قد نبضاتها تتسارع والامل يتجدد في لحظم 
يتلاعب بعقلک او يدس الافكار المسمومم لتسأل بلهمْن " ما هو؟" 
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رد دون ابطاء " ان تلتحفي بإحدى الجامعات 
بالنظام المعنوح او الدراسي عن بعد.." 


اتسعت عيناها وقد باغتها بحل لم يخطر ببالها 
من فبل.. انها حتى لا تملك معلومات عن هذه 
الامور رغم سماعها عنها.. تمتمت " لکن.." 
قاطعها بالقول " عليك ان تذكري جديا بهذا 
يا وهج الطيب.. هذا أفضل الحلول.." تنهد ثم 
أضاف بنبرة عملي " انا عملي ومعاشي هنا.. 
اهلنا وحياتنا هنا.. لا معنی لانتقالنا للعاصمي 
من الاساس ولدینا هذا الخيار.." كانت وهج 
مشوشت بعض الشيء فردت باول ما خطر ببالها 


" لكن ما اعرفه لیست کل التخصصات 


فقال حيدر وهو یاف ذراعیه حولها يشدها اليه 
شدا عنیفاً خشناً يعبر عن عاطفته " اي 
تخصص یبقینا هكذا معا في قرينّ الشیوخ 
فأنا راض ب4.." 


RRR 


یضحک الشیخ من قلبه على فکاهن قالها 
فرقد الشیخ بینما عینا ضرغام تناظرانه 


بعجب! وكأن الشیخ انقلب في ساعن زمن الى 
شاب لا يتجاوز العشرين شقي المزاج خالي 
البال عيناه تلمعان في وهج اشبه بوهج 
العاشقین الهانمین( وکاأنه تنازل للانطلاق عن 
هيبته وکسر عصا حكمته وقصم فسوة 
السالطن عن محیاه لتطمرها رمال ضحكته.. 
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حتى نظرات فرقد اليه كانت تلمسها بعض 
الدهشي من انمتاح الشيخ عبد الهادي وميله 
الليلي للسمر والكلام والضحتكت.. 

تمتم الشيخ معتذرا بینما فرقد يصب القهوة له 
" أخذناك من اهل بيتك يا ابا البارق.." 


۰ مه ی مه مه 


فتنسع ابتسامي فرقد وهو يرد بمرحي نعیص 


" اهل بيتي نيام في الخيمت.. كنت أكلم 
نضسي منذ ساعتين! لحسن الحظ انكما 
تسهران قريبا من خيمتنا يا شيخ.." 


یضحک عبد الهادي بخضی وهو يرتشف من 
القهوة ثم يتراخى ناظراً لاصحراء بنصف 
آجمان مغلقن قانلا بنبرة تثیر فضول سامعیها 


لحال قانلها " قهوتک اصيلي.. تجعل ليل 
الصحراء یکنمل.. هل تعرف يا ابا البارق کم 
اعشق هذه الارض؟ تشع رک انها مو جودة منك 
الازل.. مند بدا الخلیقن.. احنضنت اجدادنا 
گا انحتضنتنا وستحتضن رياتنا من بعدنا.. 
انها تمنح السلام والقوق.. تمنح الثبات والعزة 
والفخر.. ومن لا جذر له يأتي هنا یبحث عن 
منبت لجدره قیها.. وحالما يجد ذاک المنبت 
لا يغرط به ابدا.." 

حانت من فرقد التماتي نحو الخيمي حيث تنام 
هاجر قريرة العينين فلم تحتمل السهر أكثر 
وهي ام لطفلین رضيعين نشيطين.. يشعر 
وکان الشيخ يتكلم عنها.. 
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عن جنيته التي كانت تانهت ووجدت منبتها ٠‏ فجأة قال ضرغام " الا ترون اننا ریما نبالغ! ' 
آخیرا في قریز الشيوخ.. داعبت فم فرقد یلتشت اليه صاحباه یناظرانه بدهشة فیفسر 
ابتسامی وهو يعترف انه اجبرها عملیا لتجد ضرغام قائلا بنظرات ثقیلن عمیقن " 

هذا المثبت هتا رغمأ عن آنمها.. أعاد نظراته تفهماني خطأ.. انا اعشق هذه الارض.. لكن 
لق هرنظرات الشيج اللیل الصحراء الساحن هذا حال البشر.. کل انسان يحن لمتبعه.. 
غیرد على كلامه وهو يتراخى مائلا للوداء 02١‏ زحن نرى قري الشيوخ بهذا التمیز لأنها 
ومستندآبیراحن كدي خلت زد سدقت ارشنا.. منبتتا فیها کا قلت یا شیخ.. لکن 
يا شيخ.. انا اسافر كثيراً وعشت سنیناً في غیرنا لا يراها بهذا التطرد.. " 

العاصمت.. لكن ارض الشیوخ تعيدني زاحفاً 
الیها يقتلني الشوق لعبیر بساتینها آلهث لغمر 
كفي في رمال البريت ویتخبط قلبي بين 
أضاعي امام هيبت الجبل وكأنه بانتظاري دوماً 
كي يؤنبني إذا أطلت الغیبن." 


يعبس كلاهما كأنهما غير راضيين عن وصف 
رفيقهما بینما يكمل ضرغام بنبرة مختاهم 
فیها شجن " الحنین للأرض تصنعه الذکریات 
تسقیه الاحزان والاغراح عبر السنوات.. تقویه 
في الذاكرة رائحت الامهات " 
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آبدی فرقد اقتناعاً وتأییدا بينما الشيخ عبد سيتغير ان داهمتها لحظت فرح او قهقهن 
الهادي غرق بعيدا عن صاحبيه يتمشكر ضحكن١‏ 


بكلمات ضرغام وصورة رغد العيش تهب بعد قدا استأذن فرقد ١‏ 0€ مته بينما 
شامخي امامه.. (الدحكريات.. الاحزان 


ظل الشيخ وضرغام يكدتنمهما صمت جديد.. 
والافراح.. راتحي الامهات!) اين هي من كل الشيخ یستعید طبعه الرزين وذهنه المتوقد 


هذا؟! ثم أخذ قلبه يدوي في صدره وهو 
يفكر او يطرح تساؤلا.. متى شعرت رغد 
العيش بلذة الأفراح؟ ثم پرتمع الدوي وهو 


لكر ويعد العدة لما انئوی علیه» وضرغام 
يمرر کفه فوق الرمال ویشدو فلي سره 


7 8 " آیا يا ارض الشیو خ رد ۱ 
یحاول ان يتذكر متی رآها تضحك! برقت باب اد و دی > 
عینا الشيخ بالذهول والصدمم والاجابت لا كيف الحبیب غدی من دوني 


نصله.. عفله لم يجد اي صورة ها وهي 
تضحڪ.. انه لا يعرف شكل وجهها یف 


يا ارض اجدادي آلن تعيدي روحي الي 


رحماک يا ربي من امنیس ان شنت قلت لها 
عونی " ۲*۶ 
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تراقب بشرى ابنتها عبر الشباك وهي تقذ لخطعک على صهوة الادهم.. مند حصولي 
وسط البياحن الخارجييّ امام الدار وت ۱ عليه وانا احلم با لاحظس الي سشارکيني 
e WEN‏ ۱ ب هكذا.." كانت كلمات فرا 
في خمر بینما قراس على حصانه يدور حولها لركومد قراس لها 
4 + ت ف ا وت نينه المتمر غمامي السعادة.. 
وعيناه تلمعان وهما تشملان رهف بنظرات رشب یجلو برنينة المنجر خمامز 
لن تكون هذه هي المرة الاولی التي 
ستشاركه ركوب الادهم ! 


العشق والهوى.. تتمتم بشرى بالحمد لله ووجه 
ابنتها الحلو يشع بالسعادة.. ها هي رهف 
الصغيرة قد غدت شابن تستحق عشقاً منفرداً انقبض قليها وشعرت ببعض الدوار وهي ترفع 
كهذا.. تدمع عینا الام وهي تتذكرها في وجهها لعراس تحاول اخماء ما یعنریها بینما 
طفولتها.. مراهقتها.. تتعذر بالقول " لماذا لا نؤجل الامر.. اسبوعاً 
النظر لوجه ابنتها اللحظت وهي بهذه ای اخر.. فراس انا غير وال من قدرتك على 
لهو بالدنيا وما فيها.. اي شيء آخر يهون امتواء التعصان رن ر 

سيهون المزيد لأجله ومهما كان.. 
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كما كانت تجيد اختيار العذر كان هو كانت تهمس بارتجاف " لا.. اريد الركوب.. 


يجيد قراءتها ويجيد الرد عليها باسلوبه معک.." يتجاهل ذاك الخوف الذي يقرؤه منها 
الخاص " هذا ادعى ان ترافقيني يا طبيبت.. بوضوح لینفت ما اراد ويضعها فوق الادهم وفي 
ماذا سيحدث ان وقعت عنه؟ يجب ان تڪوني لحظات كان يركب خافها ويحاوطها بذراعيه 
معي لتسعفيني.." وهو يسندها بجسده.. كان يعلم ما تهابه 


وتتهرب منه.. هي لا تخاف ركوب الادهم وقد 
ركبته منفردة مراراً.. لكنها تهاب استعادة 
دحریات بشع عندما حملها فراس عاندا بها 
من الجبل.. وريما لأنها بحدسها تدرك ما 


يتململ الادهم من دورانه حول رهف فیربت 
قراس على رقب الحصان ويميل اليه يهمس له 
بكلمات كأنه يراضيه ويسترضيه.. وحالما 
رضي الادهم رفع فراس وجهاً ضاحكاً وهو 


۳ ی با 2 5 اليك قر اسي ا 2 
یقول غا سریع الارضاء یسعی اليه قراس الیوم 
کحصاني.. تبتلع ریقها وهي تصمت بینما لقد انتهی وقت الانتظار وعلیها ان تواجه ما 


یترجل فراس عن الحصان ثم یقترب متها ودون ‏ تتجاهله دون ان تتجاوزه.. 
كامات مد حكميه لخصرها ویینما يرفعها 


( د‎ ۱ ٣ 
دار تصے ذاستكا ده‎ 
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اخد فراس يحث الادهم ليسير الهوينا بینما 
يشعر برهف متصابت للغايت.. يرفع يده اليمنى 
ويزيح الوشاح عن شعرها ثم يميل لاذنها هامساً 
" الافضل ان تستديري بجسدك قلياا نحوي 


وتتشبتي بجذعي.." النعئت اليه وهي تتساءل 
بتوتر " لماذا؟" ابتسم ملأ وجهه قبل أن ينكز 
الحصان بقدمیه ليحثه على العدو وهو يهتف 
لرهف " لأجل هذا .." 

شهقت بعنف والادهم يعدو بهما ودون شعورها 
تفعل ما قاله فتستدير بجسدها وتحاوط 
جذعه بذراعیها تتشبت به تكاد انماسها 


تهرب متها وهي تغمر وجهها في صدره.. 
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طار الوشاح ووفع في مكان ما وشعرها يتطاير 
امام وجه فراس الضاحك.. يعلم انه يصدمها 
بهذه السرعت التي لم تعتدها بركوب الحصان 
من قبل لكنه يريد شغلها عن التمفكير 
بالذكريات السینن.. چسدها الانثوي مضموم 
لجسده ويشعر بقوة امتلاكها اللحظن تملا 
قلبه سعادة.. كان في طريق خال وهي معد.. 
وضربات قلبه تتبع ضربات قلبها.. يميل بعمه 
يبحث عن فمها حتى وجده.. وكأنه انفصل 
معها في عالم لا حدود له الا هو وهي.. یعلم 
انه يتمادى بتلک القبلت لكنه لم يستطع.. 
ارادها ان تنسى كل ألم.. كل رعب.. كل 


شيء عداه.. 
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تباطات سرع الادهم واصابع فراس تسبر 
اغوار شعرها في شوق محموم.. حتى صهل 
الادهم وتململ فتماسك فراس اخيراً وقد 
أدرك انه وصل بها مقصده.. انهما الآن جوار 
الجبل مباشرة.. 

انفاسه المتسارع لم تهداً بعد وكطه يحاوط 
الان جانب وجهها... ينظر اليها وهي مغمصم 
العينين محمرة الشمتين مشعثي الشعر في 
جنون.. همس بصوت أجش " افتحي عینیک 
والا لن اتوقف عن تقبیلک.." رمشت وهي 
تفتح عینیها ببطء خجول.. عیناها ذائبتان 
تنظران اليه بعشق فيتنهد ملتاعاً وهو يهمس 
لها " يجب أن آتوقف عن تقبیلک هكذا لان 
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النتائج ستكون جنونيت.." تضحڪ محمرة 
الخدين ثم تشعر به كأنه يبعدها عنه 
فتحرك رأسها بعمويتّ وكانها ترى اين 
اخذهما الادهم وما هي الا لحظات حنی 
انسحب الدم من وجهها تماما واصابعها تتشيث 
بقميص قراس دون شعورها ثم اغلقت عينيها 
بقوة ترفض النظر لهذا العملاق المسمی بجبل 
الشیو خ.. 

كل الرواشح الکریهن والصور البشعی اللعینم 
تدفقت من ذاحرتها كشلال منهمر مخیف.. 
كانت تقاوم شعور الدوار وهي تسأل بنبرة 


۱۱ ۶ 


مجروح " لماذا احضرتني الى هنا٩"‏ 
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شعرت بكمه يمسد فوق شعرها وهو يطلب " هذا ادعى ان تواجهيه.. انت وحدک من 
منها بهدوء وحزم " افتحي عينيك رهف.." يستطيع التغلب عليه.. لآنک وحدک من 
ا ۷ 4 1 5 عشت الجرین حاملن.. " يرنجف جسدها 
ردت بتمس النبرة وهي نشعر انها تتحمش ® 7 
3 ۳ تهطل ما زالت مغمصضي العینین 
وتتضاءل " لا ارید.." هذه المرة كمه هبط الى و دموعها وهي ما زا 3 


.4 5 ۲ 5 ك قبل خدها ثم تھا بد بال 
ذقنها ليرفع وجهها اليه ويطلب منها بحزم فيميل ليقبل جينيتها يشجعها بالقول 


5 مه e‏ نز ۾ مھ مه ۱ ۰ دا 
۱ ڪِ " بل مه ۰ لين.. اف 5 يني ۳ انك الرفيق العدب ابكي وانت تواجهينه ب 
1 ۲ ۱ هف.. انظري اليه وجهاً لوجه وأخبريه انڪ 
مجرد جبل.. مكان كهغيره من ملايين ر نظري 9 > لوح واحبرد 
الاما ڪان 9 ااا اومن حجارة لا نخثينه ولا تهابين ذحریات تستطيعين 
جعلها خرساء كا حجاره.. هل تسمعينني يا 
رهف.. انت فادرة على دحرها واسكاتها الى 
الايد اذا شنت.." لحظات ثم توقمت دموعها 
فيمسح فراس خديها ويعاود تقبيلهما فتتنهد 
رهف وفراس يهمس لها " افتحي عينيكت.." 


تسخر منك؟" ترتعش شعناها وهما تهمسان 
بفهر" انت لا تعرف.. لا تعرف ماذا حصل لي 
هنا.. لم تشهد كل ما حصل.." 


يعقد حاجبيه وهو يرد على كلامها بالقول 


2 تن 
تاد« تصمم مها ده 
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مه همه 


طاوعته اخيراً وهي تفتح عینیها فیبتسم لها 
فراس مع اكتمال شروق الشمس ثم یقول لها " 
هيا يا ريم الملا.. تعالي نستحشف الجبل 
سويت.." تكتمي بهز رأسها ب نعم.. تحرک 
فراس لينزل عن صهوة الحصان ثم يساعدها 
لتنزل هي الاخرى.. كفه التف محتضناً كفها 
وهو يسير معها اولی الخطوات.. كانت ما زالت 
متوترة لكن فراس ظل يثرثر عن الجبال الي 
رآها في غربته وقد كانت أكثر ارتماعا من 
هذا الجبل حتى شعر انها تسترخي وبعریمم 
اخذت رهف تنظر للجبل بإصرار وهي ترى 
الشمس ترتمع من خامه الى کبد السماء.. 


CE 
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بعد يومين.. اخر الليل 

كانت رغد شاحبت الوجه متوترة الاعصاب 
تشابک اصابع كميها ببعض لكن نظراتها 
لم تنكسر وهي تقف فبالن عمها الشيخ 
يحاججها باللين والصبر في مطلبها البقاء في 
دارحيدردون ان يركز على مطلبها الاهم وهو 
الانفصال عن ابن عمها الشيخ.. " يا ابنتي لا 
يصح ان تبقي في دارابن عمک ودار عمک 
الشيخ موجود.. هذه عيبن كبيرة في حقي.. أ 
ترضين بهذا لي؟!" 

يتأثر قلبها رغما عنها.. فعمها هو من انتشاها 
واجبر عبد الهادي على حماینها ورعاینها.. 


a ۳‏ 
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زمّت شفتيها وهي تطرق بنظراتها للارض 
یوجعها التفكير بمن ملکها قابا وروحا 
وجسدا.. شیخها غاب مند اخر لیلن تجاد لا 
قیها ولم يعد الیها.. لم یحاول حنی اسنرضاءها 
او ادعاء التمسک بها أكثر.. يبدو أنه مل 
حسن.. هذا أفضل.. ان كانت مشاعره نحوها 
بهذا الضعف فلا تريد منه اي عاطضت باهتن لا 
مسمى لها.. سترتضي حياتها لتكملها وحيدة.. 
ستتشبث برغبنها العمل في المدرسن.. هي 
متأكدة ستجد نشها هناكت.. 


" ماذا قلت يا ابنتي؟ هل ستردين عمک 
خاتباً؟" للحظن عقلها لا يتقبل اسلوب عمها 
الناعم المهادن معها.. ريما هو طيب القلب 


وصبور لكن لم يعاملها سابقاً بهذه الطریقم.. 
نظرت لعينيه فلم تجد فيهما اجابت.. تلکما 
العينان تشيهان عيني (زوجها).. لا يممكن سبر 
اغوارهها.. 


تعبيراً حانياً مر على وجهه العجوز كأنه يحثها 
على طاعته لمصاحتها هي فارتبكت رغد 

بعض الشيء لتقول بیعض شعور الذنب نحوه " 
عمي اقسم بالنه لا اقصد آن.." فيقاطعها 
حاسماً الامر بشکل آدهشها " اذن تکونین 
كما ارید ک وتعودین معنا.. واي خلاف بينت 
وبين عبد الهادي تحلانه هناک.. في دار 
الشیخ الاسدي.. دون کشف اسرارکما امام 


القاصي والد اني.. 
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رغم كل شيء هو محق في هذا.. لقد تعلمت 
چیدا معنى العيش في قريت.. كما تعلمت 
معنى انتمائها لعشيرة الاسدي وإنها ابن 
شيوخ.. يقترب عمها منها أكثر ليميل ويلثم 
جبينها مضیفاً كأنه یناور افكارها " نحن في 


قرين يا ابنني.. بفاؤك هنا سينتشر كانتشار 
النارفي الهشيم.. وعشيرة الاسدي لا تسمح بأن 
تطالها الافاويل " رعشن ریق مرت في 
جسدها تأثراً بقبلته.. كانت المرة الاولى 
منه.. دمعت عيناها رغماً عنها لتسارع للإطراق 
برأسها قانلن بهدوء ظاهري " حاضر عمي.. 
لكن لي طلب واحد اخذ عهد تلبيته منک." 


تساءل الشيخ عمران " اي طلب؟" 


فرفعت عينيها اليه وشعت بالعناد وهي تخبره! 


RE 


بعد ربع ساعي كان الشيخ عمران يتصل 
بولده.. واول جملي قالها عبد الهادي كانت 
تسبقها ذبذبات لهمي ممفضوحي " هل وافقت؟" 


يعجب الشيخ عمران مما آلت اليه حال ولده.. 


ولو يكن شرا بل على العحس.. يشعر ان 
عظيم الذنوب تنزاح عن كاهليه.. 


فقد حمل ولده الوحيد الكثير ولم يعش 
حياته.. ان عشق من فرضها عليه زوجت يرعاها 
للممات فهذه امنيت لم يجرؤ الشيخ عمران 
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رد على ولده الملهوف قائلا بابتسامن خميي 
نیم " نعم.. ستعود معنا غداً صباحاً الى دار 
الاسدي.. لكن لها شرط واحد.. شرط لن 
تنخلى عنه.." تمتم عبد الهادي بتوتر" اي 
شرط؟" فيرد الشيخ عمران " شرطها ان تقيم 
في مخدع وهج الطيب القديم.." ساد الصمت 
من الطرف الآخر فأضاف الشيخ عمران قائلا 


بنبرة ذات مغزى " هذا اقصى ما استطعت 
اقناعها به.. وانت من اختار الاقناع لا الامر.." 


۰ مه إو » 


اخیرا رد عبد الهادي پنبره عازمن " نعم.. 
الاقناع. ۱ 
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عيادة/دار فراس.. صياح اليوم التالي 

" بماذا تحاول اقناعي يا فراس؟! ان مستقبلک 
هنا في هذه القريي شبه المعزولن؟ في هذه 
العيادة شبه البدائيت 9" 

يستمع فراس الى كلمات ابيه الحانقن 
المصدومي بینما يلمح وجود عابد عند الباب 
المنتوح وقد بدا مستاء بشكل واضح مما 
سمعه على لسان والد الطبيب.. 

قال فراس بهدوء " عابد من فضلک. اريد 
بعض القهوة لي ولابي.. وامي شايها المعهود .." 


يتمتم عابد وهو ما زال عابساً " أمرك يا 


يعاود فراس النظر لأبيه الذي أكمل دون 
انتباه او مراعاة لاستياء عابد " لقد ظننت ان 
كل الامور ستتغير بزواجڪ من رهف.. ولن 
يكون لک حجن ببقائك هنا.." حاول فراس 
ان يكون هادنا ومنطفيا وهو يقول "ابي.. هذه 
العيادة ليست شبه بدائيت.. الشيخ عمران 
الاسدي بذل الكثير لتجهيزها.. الناس هنا 


تحتاجني حقفاً.." هذه المرة ارتمُع سخط امه 
التي خرجت عن صدمنها لتهتف بابنها وقد 
فقدت سيطرتها " اذن هكذا ببساطت تنهي 
حياتك المهنينّ بطمرها هنا فقط لان رهف 
تريد البقاء وتحقيق ذاتها وهي تحظى بدعم 
ودلال شيخ الشيوخ.. لكنك تنسى انها ما 
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زالت طبيبي في بداياتها كل هذا سيضيف 
اليها بینما انت طبيب متخصص ولك مستقبل 
زاهر في العاصمي.. كيف تريد تحطيم کل 
هذا لأجل عيون زوجتك.. " اتسعت عينا الاب 
تنبيهاً لزوجته كي لا تتمادی لكن الامر 
أفلت من الام لتحمل بنبرة متمعلت " انها 
انانييّ كأختها بالضبط.." قدحت عينا فراس 
وهي يرفع كمه ويقول بحدة صارمی " هنا 
سيتوقف الكلام.." حاول الاب تخطيف وطأة 
الامور ليقول " آمک لا تقصد الاساءة لرهف.. 
لكن انت تعرف هي لم تغمر فعالي مرام.." 


لكن فراس لم يزح عينيه عن امه وهو يرد 
عليها بالقول " لقد صمت كثيراً على كل 
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تلميحاتك امي كما صمتت رهف وكما 
صمتت اختها.. مرام.." فترد الام بتعنت " وهل 
لمرام عين كي تواجهني بها وترد 9(" شعر 
الاب بالعجز عن النهدنن بينما فراس يرد بقوة 
وقد فقد اعصابه هو الآخر ولم يعد يطيق " 
نعم امي.. هي حرد.. قبل عشر سئوات خطبت 
مرام بشكل تقليدي ولم يحصل نصيب لأنها 
احبت رجلا اخر.. كل يوم تنكرر هذه 
القصص.. كانت صغيرة قلیلن الخبرة كي 
تعرف كيف تحسن التصرف.. فيڪطيڪ 

اد اني لها.. يكميك استهاني بي وبرهف 
كلما لمحت للموضوع القديم وتسببت بالحرج 
والضيق للکل.. " كانت الام تزم شفتیها 
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والغيظ والقهر القديم يطل من عينيها لكن 
فراس لم يتراجع وهو يكمل كلامه الغاضب " 
وليكن معلوماً لك امي.. أحد اسبابي لأبقى 
هنا هو عدم رغبتڪ بالنسيان.. وانا اريد ان 
اعيش سعيدا دون منغصات.. اريد ان أنجب 
الاطفال ويكبروا بأجواء عائليت طبيعينّ دون 
ان یشعروا بالارتباك والتشوش.. لا اريدهم في 
يوم ان يسألوني لماذا جدتنا تعامل خالتنا 
بشكل سيء.. " شهفت الام وهي ترد على 
ولدها " اذن انت تحملني المسؤوليت الان.. انا 
الشريرة التي ستؤذي اولادک ومرام اصبحت 
هي البريدي المسكيني.." 
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يشند انفعال فراس فيشوح بيده وهو يهدر 
بعنف " اي مسكيني بريدي؟! انا لا تهمني 
مرام في شيء ونسيت الماضي برمته منذ أن 
احببت رهف.. الا تشعرين بي؟ ام ان كل ما 
يهمك ان تعيدي فتح الصفحات القديمي في 
دفاتر اغلقت من سئوات ولا أحد.. لا أحد على 
الاطلاق.. يود معرفت او اعادة قراءة ما فيها الا 
انت! " يتدخل الاب وقد رأى زوجته عاجزة عن 
الرد لاحتواء المشكلي فيفول بحزم " يكمي 
يا ام فراس.. اظن اننا أثقلنا على ولدنا 
بالكثير.." غمرت الام وجهها بين كميها 
لتنشج ببكاء عاطمي مصدره الشعور بالذنب 
انها تبالغ من جديد بردود افعالها فيحاوطها 
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زوجها بذراعه بينما فراس يزفر انماسا بقوة 
ليضيف الاب بقرار قاطع " نحن سنعود 
للعاصمت غدا صیاحا.." شعر فراس بالضيق 
الشديد بل بالاختناق وهو يحاول الشرح " ابي 
انا لم اقصد هذا.. انت تعرف ان بقاؤكما معي 
مصدر سعادة لي.." يطمئنه الاب بالقول " لا 
تقلق بني.. اظن ان والدتك تحتاج ايضا 
للابتعاد واستيعاب الامورفي اطارها الجديد.. 
کلنا نحناج لوقمات كي نزن كل شيء 
بالمكيال الصحيح.." 


لم يعد قراس بقادر على قول المزيد وفكر ان 
ريما كلام ابيه منطفي.. 


۳ سب OT‏ 95 
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ريما امه تحديدا فد تعرضت للكثير من 
الضغوط في الآوني الاخيرة وتحتاج للراحمٌ 
بعيدا عن الاجواء التي تدكرها بالماضي.. 


في اللحظ٬‏ التي تحرڪ بها والداه كان عايد 
يقف عند الباب وبيده الصينيي يتوسطها 
فنجانا قهوة وقدح شاي.. قال له فراس بامتنان 
" سلمت يداك يا عابد.." لكن عابد بدى 
مرتبکاً بعض الشيء فسأله فراس " ماذا 
هناك يا عابد؟" رد عابد وعیناه تنتقلان بين 
الطبیب ووالدیه " فقط اردت اعلامک ان 
الطبيبي كانت هنا.. لکنها لم تطل البقاء 
وغادرت وانا ادخل اليكم الصينيي.." 
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اتسعت عيئا فراس متمدا " تقصد.. رهف؟" 
غیرد عايد يكلمي واحدة " نعم .." 


RRR 


دار حيدر الاسدي 


دخل حيدر الى مخدعه ليجد وهج الطيب 
متريعي فوق السرير وامامها الحاسوب المحمول 
وتبدو في غاي التركيز لما تقروژه.. اجمالها 
البسيط عند دخوله وحركن يدها السریعم 
وهي تغلق الحاسوب جعلته يخمن ما الذي 


كانت تفرؤه او اللاصح.. ما كانت تبحث عنك.. 


e 


تجاهل ردة فعلها وذ اک الارتباک الرفيق على 
محياها وهي تنظر اليه بینما يتقدم منها 
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ويتساءل بنبرة عاديت " لماذا زادة ما زالت هنا؟١ ١‏ يسأل بهمس میحوح " كم يوماً تبقى من 
ظننتها رحلت معهم.." ردت وهج الطیب وهي اسبوعک الخاص؟" اشتعل وجهها احمرار وهي 
تنزل عن السریر وتقول " ما زال هناك بعض تدفعه في صدره وتؤنبه بالقول " انت مرهج.. 
الاغراض لتجمعها.. سيأتي عبد القادر بعد مشاكس.. لنيم.. ولا تراعي ان تسببت لي 
ساعن ليأخذها.." ثم تنهدت وعیناها تسرحان بالأحراج.. منذ الصغر وانت تضايقني بنشس 
قلیلا هامست بحنین " سأفتقدهم.. اعتدت ان الطريقي.." يحنضنها بالقوة وهي تحاول دفعه 
يكونوا معي.." اقترب حنی مد كمه ليجرها دون جدوی حتى آنهکها التعب فتسكن الى 
من جابابها بخشونت مغیظاً اياها فتحاول ابعاد صدره وانماسها متسارعت.. يميل هذه المرة 
يده وهي توبخه بحنق " كف عن هذه ليلثم شعتیها ثم يھمس بما لم يخطر ببالها 
الحركن التي تثير الغيظ.. لا تجرني من انه سيقوله اللحظيٌ " هل وجدت التخصص 
ملابسي هحکدا.. " لا يماتها وهو یضحک المناسب؟" 

بينما تواصل صمع كمه كي یرگ بح _ رفعت عینیها اليه تحدق في عينيه للحظات.. 
بوجهه ليطبع قبلن خشنن على خدها وهو 


ثم بارتباك واضح تهز رأسها ب نعم.. 


1103 


6 د‎ ۱ ٣ 
دار تصے ذاستكا ده‎ 


www. rewity. com www. rewity. com 


يبتسم لها ثم يقول " اذن على برك الله.. انا 
لا افهم كثيراً بهذه الامور.. اشرحي لي و.." 
قاطعته وهي تماجنه بالقول المتسائل " اذن 
انت جاد حقاً.." يرتمئع حاجباه قليلا وهو يرد 
لها تساولها " وهل تظنين أنى كنت 

اخد عک! فقالت تشرح ببعض التردد " ليس 
خداعاً.. لكن ظننتها مجرد ترضيت.." يطيل 
النظر لعينيها ثم تكلم بجدين " تقصدین ان 
اخدرك بوعد كاذب حتى ترضخي واشغلک 
كي تنسي الامر؟ لا يا وهج.. انا كنت وما زلت 
جاداً.. ۲ صمت لاحظت وبدا مترددا قبل ان 
یضیف ۲ اعلم آنک لن تجدي كل الخیارات 


مه 


التي تریدینها متاح لك.. كنت اتمنی 
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ارضاءك أكثر لكن.." ترڪ جملته معلقىن 
لتر نها بنمسها.. شعت عيئنا وهج بحب 
عطوي طالما تمنى ان يراه مشعاً منهما كما 
اللحظىي.. همست له تعثرف وتتساءل يصوت 
ساحر" انا سامحتك.. فهل سامحتني انت؟" 
كان يعرف انها ستقولها وقد اننظرها.. تعابير 
وجهه اظهرت الجدين التامت وهو يقول "سأفعل 
لكن بشرط واحد" بدت في قمن براءتها وهي 
تتساءل بقلق واهتمام " ما هو" فيرد ببساطي 
وذراعاه يشددان احتضانها بخشونت " عندما 


نخبرينني كر یوماً بقي من اسبوعت.." 
حالما فالها عادت لنقاومه وهي تدفعه بعنف 


وحیدر یضحک من فلبه.. *** 
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دار الشيخ الاسدي تطمئنه جاء هتاف حاد من زهوة التي تجاوزت 
الخامسن والاربعین " عد الى بواين الداریا 


عند باب الدار تدخل الشیخن ملیح تسندها 
كبرى بنانها.. زهود.. بینما تلتحق بهما رغد 
وهي تخطو داخل دار الاسدي بارتجاف.. آحنی عبد القادر رأسه وهو یتمتم منسحباً 
تنجمد خطواتها حالما عبرت عتبي الباب للخلف " آمرک.." 


عبد الفادر وکماک ثرثرة.. " 


فنظر من حولها لترى کم اخناعت الدار يعد تشنجت رخ لشب كر المضلت في جسدها 
تجديدها.. الاثاث قد تبدل والجدران المطليت 
حديثاً.. فيدا الدار کاأنه غير الدار.. للحظىن 


بينما تضيف زهوة بنبرة ساخرة وكلمات ذات 
معان تنواری عن الاتهام الصريح " لا ندري من 
باغنها تساؤل عموي (اين امي؟).. ليد اهمها قد يدخل دار ابي ليرد افضاله بنيران الغدر 
شعور بالالم.. بالوحشت.. بالرهبت.. بالخزي! ونكران الجمیل.." کانت شین مليحن ما 
" انت بخير يا شيخن رغد ؟" التطتت رغد الى زالت ضعيفن منذ الحادث ولم تتعاف كلياً 
عبد القادر تحاول الابتسام بصمود وهي تسند لكنها عقدت حاجبيها واستجمعت قواها 
110 على حافي الباب وقبل ان تقول كلمن لتزجر ابنتها بالقول " کفاک يا زهوق." 
أ 
و دراه ری 1105 .0 غراف 
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تقف رغد كالجيل صامدة لا يرف لها جمن 
نظراتها لا تنكس للأرض وهي تبادل ابنن 
عمها زهوة النظرات بینما ترد زهوة باستهاني 
وهي تنظر لرغد من فوت الى تحت " لیعلم 
الكل مقامه يا امي.. ولتنكسر عین الصاف 
والوقاحن." 

من اعلی الدرج صوت بتار کالسیف یصد ح 
لیخنرق القلوب " محقن اخني.. يجب ان یعلم 
الجمیع مقامه.. واولاها ان مقام رغد العیش من 
مقامي انا.." تشد رغد قبضتيها الى جانبي 
جسدها وهي تدير رأسها ناحی الدرج تتطلع 


اليه.. تلقائيا تشمخ بذقنها وهي تواجه نظراته 


الغامض بنظراتها الصامدة.. تتميز زهوة غیظاً 
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وتكز اسنانها وهي تنحني لمهابي اخيها الشيخ 
وحكمه القاطع فتلزم الصمت طاعت لمشيئته 
بینما امها الشيخي مليحي تقول بيعض العجب 
والدهشي " انت هنا يا ولدي؟! ظننت أن أباكت 
قال انک ستكون خارج الدارتقضي شؤوناً.." 
أطرق بنظراته وهو ينزل درجات السلم قائلا 
بهدوء " ارتأيت استقبال شيخ داري بنفسي.." 
يغزو قلب رغد الألم القاتل.. ربااه.. لا یحتمل 
عذاب عشقه.. لا یحنمل الشوق لعطره.. ولا 
تحنمل قساوته وهو یغرس بذور الامل عنود.. 


لم تنتظر نزوله فخطت باباء کي تتجاوز 
الشیخم ملیحس وابتنها وانجهت ناحی السلم 
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دون ان تنظر للشیخ ثم تتساق الدرجات وهي 
ترفع فایلا طارف عباءتها السوداء لتمريه وهو 
يهبط اخر درجتين فرمى لها السلام الخافت 
العميق " السلام على من اتبع هوى الشيخ.." 
دون ان تنظر ناحینه تواصل ارتقاء السلم 
بنس الصمود وهي ترد على سلامه بالقول 


" وعلی من التزم الشروط السلام " 


كأن اذنیها التقطتا منه صوت ضحک 
خافتن مڪتومتَ لکنها لم تبالي فتحمل 
طریقها مرفوعت الرأس وقلیها یعادیها لأنها لم 
تمنح حواسها فرصت التشبع بمرآه.. 


RRR 


مخدع وهج الطيب بعد نصف ساعت 


ما زالت رغد بعباءتها ووشاحها وهي تجلس على 
حاف السرير وتناظر المخدع وقد بدا لها 
غريباً عنها تماما.. لقد تغير بالكامل.. عندما 
دخات الداروشعرت الوحشن ظنت ان السبب هو 
رهبتها العودة اليه» تحمل على ظهرها حمل 
ذنب امها الثقيل.. لكن الان.. وسط هذه 
الجدران تشعر بوحش أكبر.. لون طلاء 
الجدران اختلف.. كما لم تحب الاثاث 

الجديد للغرفي بهذا اللون الداكن حد السواد 
وهي تقارنه بأثاث وهج الطيب القديم ولون 
الخشب البني الطبيعي الذي ميزه.. كم تحب 
الالوان الماتحيٌ وتمقت كل ما هو داكن.. 
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" هل اعجبيت المخدع بعد تجهيزه.." 


أجمّلت وهي تقف بحرحک حادة وتستدير 
لمواجهته ووشاحها الاسود یهفهف حول 
وجهها.. أخافتها عيناه للحظ.. ذاك الخوف 
الذي يربك القلب.. بريق خاطف مجنون شع 
منهما.. لكن سرعان ما تلاشی ذاك البريق 
لتستعيد رغد سيطرتها سريعا وهي ترد " انه 
جمیل.. خسارة الاثاث القديم.. عبد القادر 
قال لي انه احترق بالكامل.." 


تقدم خطوتين اوثلاث وهو يقول بصوت أجش 
" فد اک.." ابتلعت ريقها وهي تواجه هجوماً 
مرتقباً منه واوشکت ان تعاجله هي بالهجوم 
لتطلب منه مغادرة المخد ع لکنه سبقها 


1/[ 
۱ 
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بالقول الرقيق المحایل " ألن تأتي لمخدع 
الشیخ كي تأخذي ملابسك؟" تتحداه بالنظر 
مباشرة في عينيه وهي ترد علیه بالقول " زادة 
ستفعل عندما تأتي.. انها تلملم باقي حاجياتنا 
من دار حيدر.. لا اظنها ستتأخر أكثر.." 

طالت النظرة بينهما وكأنها تسأله (قل.. 
انطق.. لماذا أتيت الآن؟ ماذا تشعر نحوي؟ انا لا 
ارتضي منك انصاف المشاعر يا شيخ.. قل او 
حررني وأصمت لآخر الدهر) لكنها لا تجد 
ردا في عينيه الا ذاك البريق الخاطف الذي 
جن مشعاً من جديد.. بغت استدار ليوليها 


ظهره ثم پنحرک ناحی الباب.. 
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لم تنهم معنی هذا.. لكنها شعرت انه اراد فعل ١‏ هذا ليتحرك بعدها مغادرا مخدع اخته ورغد 
او قول شيء ثم امتنع.. مرارة الخیبن تسقي تلحق به وهي تلح عليه " عبد الهادي.. 


قلبها العك اب المعهود.. کم مرة يا قلب ارجوك.. هل المسکو حکّ عندك حةا؟" 


تر لا یلتفت الیها هذه المرة بل يواصل خطواته 
عند الباب توقطت خطوات الشيخ لیلتطت نحو مخدعه ويرد بتضس الکلمن المقتضبت 
برأسه وقال کمن استدرك شینا " 11.. المفیظن " ربما.. " تشتعل خطواتها تمرداً 
تذكرت.. اظنك فقدت شینا منذ مدة وكنت ١‏ عنيدا وهي تسیر خافه تطالبه بحنق هذه 
تبحثين عنه بين مطارش السرير اليس المرة " اين مسكوكتي؟" لا يرد وهو يمتح 
كذلك؟" شهقت بعطوينّ وهي تتقدم ناحيته ‏ باب مخدعه ويدخل فتدخل هي في إثره 
وتسأل بلهم أنستها کل شيء " تقصد وتعاود السؤال بنبرة أشد " اين 
المسكوكت؟ هل وجدتها يا عبد الهادي؟" مسكو..ك..تي؟" تقطعت الکلمن وعیناها 


تعلقت عیناه بشفتیها طویلا شم قال بضوت ننیهران يما تريانه اللحظي.. 


.م ,مبحوح وانفاس منهکن " ربما.." ولم یزد عن 
۳ 
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انخطفت انطاسها بأثاث المخدع الجديد.. 
ابيص باون الحليب حواقه مذهبه زخارفه 
منمنمث.. بدى أقرب لأثاث.. عروس( 

او ریما هذا ما حلمت به يوماً ان تقتنيه لغرفىن 
زواجها.. 

كأنها ضري هجومیّ غير متوقعت جعلتها 
ترتد للخلف وتلتصق بالحائط وهي تجول 
بنظراتها في المکان تتمفحصه بقلب خافق.. 
السریر بأريعت اعمدة لولبيت التفت حولها 
ستائر بیضاء نصف شعاف.. اریک بنقوش 
حروف عربيي جمعت العيروزي والذهبي في 
تناغم يشد النظر ویشبع توق الجمال.. 
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لم تشعر كيف تحرک الشيخ لیغلق الباب 
وفمّله بالممتاح ثم يقترب منها وهي على 
التصاقها بالحائط تحدق فيما حولها بشعور لا 
يمكن وصفه كما لا يمكن تصدیقه.. 

لم تكن تعلم ان الشيخ نه لا يصدق 
وعاجز عن الوصف.. لم يسيق له ان عانى 
هكذا كي يمنع نفسه عن شيء وهو الزاهد 
في كثير من الاشياء طيليٌ حياته.. لكن مع 
رغد العيش بات الزهد ضرباً من الجنون لا 
يستوعبه عقله.. رین خيبتها قبل دقائق وهي 


تحدق في جدران مخدع وهج الطيب أشعرته 
بالذنب لأنه تعمد اختیار اثاث داكن شعر 


بحدسه انها لن تحبه.. 
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لكن روین خيبتها لم تخطف من وطأة ذاک 
الجحيم الذي يعيشه منك ايام.. اي صبر هذا 
الذي لم يختبر مثيله يوماً وتعلمه مع هذه 
الصغيرة التي لم يحسب حسابها في قلبه؟! 
أكان يصدق ان تلك (العهدة) ستغدو اليوم 
(ثورة)؟۱ كان من الغباء او ریما الجنون كي 
يجهز بنضسه لخلق هذه الثورة المتفردة ويمدها 
بأسلحتها كي تحاربه في عقر قلبه؟! 

لقد كان ينوي الانتظار لآخر الليل كي 
يضعضع مقاومتها قلیلا قبل أن يحايلها بموضوع 
المسكوكن ويجذبها الدخول لمخدعهما.. 
لكنه لم يستطع الانتظار لأكثر من نصف 


سے نا لت 
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الطعم دون تفكير وهي ابتلعنه بیساطم 
ولحقنه الى هنا.. فهل ظن ان هذا انتصار؟! 
يكفي ان یری عینیها مسحورتین هكذا بما 
صنعه لأجاها لترديه قتيلا قبل ان يرفع سیفاً 
كي يبدأ معركته او حتى يدافع عن نفسه.. 
هو القنیل الذي سعى لمغناك.. 

عيناها تواجهانه هو الآن.. تلمعان بیریق 
المقاومن وهي نعاود رمي السوال الذي يبدو 
اللحظيّ كطوف نجاة لها " اين مسحکوحني؟" 
لكن لا.. اليوم لا طوق الا طوق قلبه لينجيها 
وينجيه معها! حاصرها بجسده وصوته الهادر 
يرتعش بالشوق الذي ذبحه " آلن تطلبي الرضا 
من الشيخ اوله؟" 
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بلوعن تهمسها هذه المرة " اين مسڪوڪتي.." 
وكأن لوعتها معدينّ فتصيب عمق حشاه 
لينطق فمه بما لم ينطقه لبشر قباها " ماذا ان 
طلب الشيخ منك الرضا يا امرأة الشيخ؟" 


تتسارع انفاسها وتتسع عيناها اللامعتان وسط 
وجهها الاسمر کآنها تحاول استيعاب ما تراه.. 
وكلما استوعيته عادت وانکرنه( وکیف 
تصدق ان ما ظنته حافت هاوین تقف عندها 
لم تكن الا قمن جبل! چبل واعر تساقته دون 
وعي متها واستنزفت قلبها حتى آخر قطرة.. 


كانت ترتجف وهي نغمض عینیها.. لم يكن 
استسلاماً بل مطلباً لما بات حق قلبها في 


"1 تیم 0 ردا‎ 
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كمه يزيح عنها وشاح راسها ثم يتبعها بازاحم 
العباءة عن جسدها وجوارحها تصرخ بالسؤال 
قبل فمها " وهل انا امرآتک حقاً يا شيخي؟! 
لماذا أنا يا شيخي.. لماذا الان؟ أخبرني.." 
لم تعد تهاب شيء.. بل تشعر بالزهو والكمال 
وشيخها يمنحها الردود.. واول الرد كان قبلم 
عداب له ولها ولا عد اب كعذاب الشوق.. 
وثاني رد هدير البدوي المثملاك يذيب حروف 
اسم امرأته على شفتيها كأنه يعلمها كيف 
تنطقه وتشعر بمعناه كأنها ولدت به للتو 
لتكون ملكا للشيخ " رغد العیش.." 

وثالث رد على سرير (العروس) الذي حملها اليه 
والستائر الشمافنّ كالغمام الخجول.. 


www. rewity. com‏ ا 


ترتجف رغد العيش وترتبك يداها وهما 
تتشبثان بكتميه.. جموح عاطضی الشيخ 
يشعرها بذوبان الخجل کآنها المرة الاولى.. 
اللحظن الاولى.. الخطقان الاول.. العشق.. 
الاوحد.. فانئرطت الحبات وتوهجت بين قبلات 
شفتیه الکامات.. 

" انا في عشقحک فاتل ومقئول 

وحقي فيڪ بسیف قلبي محمول 

أيا يا ثائرة احضري الشهود العدول 

الشيخ ملحک حتى يوارى الثری فاعلني يا 
شب + ات الق 5 1 
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يتحرڪ فراس ذهابا وايابا وهو ما زال يحاول 
الاتصال برهف دون جدوى.. بشرى یقناها 
القاق وقد عجزت عن جعل قراس يخبرها بما 


3 


جرى منذ قدومه الى هنا بحثاً عن رهف.. 
حاولت من جديد معه " بالله عليك بني القلق 
يقتلني.. ماذا حصل بينكما؟ هل تشاجرتما لا 
سمح الله؟" يرفع فراس رأسه ينظر ناحیم 
الخال بشرى فيشعر بالذنب لأنه يتحمل 
مسؤوليت هذا القلق.. أوشك ان يشتم وهو 
يكلم نضسه انه ليس مسؤولا! ابدا ليس 
بمسؤول.. لماذا الكل يحاسبه على أفعال 
غيره؟! حتى رهف بهروبها من مواجهىي كلمات 
امه كأنها تحمله المسؤوليي.. 


3 ص6 رتنا‎ 
lL www. rewity. com 
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تنهد وهو يرمي هاتطه ویقترب من الشباک تنضس فراس الصعداء بينما تقترب الام باهضت 


المطل على الباحن الامامین الخالین لیقول 
بشرود " اظنها ارادت الاختلاء بنضها.." ثم 
آضاف بعصبيت " لکن لماذا تغلق هاتضها ۱٩‏ 

لیس من حقها اقلاقي علیها بهذا الشکل.." 


" هل هذه رهف؟" فيرد قراس بصوت مبحوح " 
نعم هي.." اخذت الام تحمد الله شکرا 
واوشكت ان تخرج لابتتها عندما اوقمها فراس 
بطلب ملح " ارجوڪ خالتي.. دعيني أخرج 


تمتمت الام بصبر من اعتادت الصبر" استريا اليها بممردي.. أريد أن أكامها لوحدي.." 


رب.. خير بإذن الله.." لم تمر خمس توان حنی تتردد بشرى لاحظات وهي تتساءل " فقط لو 


اقترب صوت عرب وحوافر حصان! ارتمع تخبرني بما حصل.." لكنه يمسك بذراع 


حاجبا فراس وهو يرى رهف تركب عریم 
يجرها حصان بالمعل ثم سحبت اللجام لتجعل 


حماته ویناشدها مجددا " ارجوک.. تننهد 
بشرى وه ترم عليه بالتتليلام " حاضر بني..' 


الحصان یوقفها.. وكأنما شعرت بوجوده 


فالتفتت اليه تناظره في وقفته عند الشباك.. 


فتمتم فراس بالشكر بينما يتوجه لباب 


البيت كي يخرج لرهف.. 
لعيون التقت في ذكريات محفورد.. 


ل ل www. rewity. com www. rewity.com Su‏ 5 و افد 
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حالما خرج للباحي رفعت رهف وجهها نحوه 
تنظر اليه نظرة حيّرته وأغاظته! ثم أسبلت 
اهدابها لتترجل عن نلك العربي بینما فراس 
يقترب متها بصمت.. تماجنه بمبادرته الكلام 
بتاك النبرة الممازحة " مرحباً بفتی 
الشباك.. هل تبادلنا الادوار بعد هذه 
السئوات؟(" كتم غيظه منها ليرد بهدوء 
ظاهري " يسعدني ان مزاجک يميل 
للفكاهن.. من اين لك بهذه العربن ؟" ترد 
بيساطن وهي تلتمت لتربط اللجام بإحدى 
الاشجار " استعرتها؟ علي أن اتذكر ممن 
استعرتها لأعيدها اليه لأني لم أكن بكامل 
تركيزي عندما فعلت.." تقبضت یداه وهو 
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يفترب حنی كاد يلامسها بجسده ليهدر 
بالسؤال " اين کنت؟ بحئت عنك في كل 
مكان.." أكمات ربط اللجام ثم استدارت اليه 
وتماس جسداهما وهي ترفع عينيها اليه وتقول 
بثبات " كنت عند الجبل.." تراخى جسده 
فجأة وتعابيره المصدومن تنقل ذهوله ثم 
تحول الذهول الى قاق بالغ وهو يتساءل 
بتوجس ويبحث عن الرد في عینیها " الجبل؟! 
لماذا ذهبت بمفردک الى هتاڪ؟" ايا كان ما 
توفعه کرد متها فمؤكد ليس ما قالته وهي 
تنظر في عينيه بتقن " متى موعد زفافنا؟" 

لم يعد يعرف كيف يجب أن يشعر.. هل عليه 
ان یفرح ام أن یقلق ۱5٩‏ 
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لا.. عليه التركيز أكثر لیفهم.. رفع که وتهمس " هذا ادعى ان تحدد الموعد بأقرب 
ليحاوط خدها ويهمس بسؤال ملح " لماذا ذهبت ١‏ وقت.. تجاوزاتكت كثرت يا طبيب.." 
للجبل يا ريم الملا ؟" 


همس بحشرجي " اول خميس من الشهر 

ما زالت تنظر في عينيه وقد بدت جمیلم القادم.." 

للغاين.. رابطت الجاش.. واثقاتن.. لتكمل ۶ ثم ,رن للخلف وعندما تأكد من خلو 
الصورة وهي ترد عليه بصدق " لأذكر ني الشباك عاد اليها لیمیل لشمها بقبلت خاطف- 
آنی واجهت الاسوأ وانتصرت عليه.. وهکنا فهمست لعينيه " عليك ان تأخذني اليها 
سأفعل لباقي حياتي.." ثم حركت وجهها مجددأٌ.." تساءل ضاحکاً وعقله مشوش 
لتلثم باطن كفه الذي یحاوط خدها وتهمس 
بالسؤال " متی موعد الزفاف يا طبیب؟" 


بالسعادة " علیک التحدید أكثر یا طبیبی.. 
انا مصاب بداء الهوی وأعياني الغرام.." فردت 
صدره یعلو ويهبط وهو يهمس بغيظ عاطفي رهف بكلمي واحدة " عجمیم.." 

"انت لست عادلث.. آمک قد تكون تراقبنا من e‏ 
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دارعيد الملک الشيخ 


تلطم نسرين على الخدين وهي تبحث 
بهستیرین.. لم تترک غرفت ولا مخدعاً في 


الدارلم تبحث فيه دون ان تجد لحماتها العجوز 


آثرآ! والخادمات يتراكضن من حولها ویولولن 
معها.. منك نصف ساعيٌ والكل يبحث حتى 
وصلوا حافت اليأس.. الدموع اخذت تتدفق من 
عينيها وهورمونات الحمل على آشدها فأخذت 
تنتحب في انهيار وهي تبحث تحت السرير في 
احدى الغرف.. استقامت بجذعها وتضرب 


بكفها على فخذها وتصرخ بالخادمت "احضري 


لي الهاتف سريعاً.. يجب ان أتصل بعبد الملک 


ليأتي في الحال ويبحث معنا عن أمه.." 
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واوشكت الخادمي ان تطيع الامر عندما هلت 
نجمي مهروليى وهي د تهنف بمرح الانتصار " امي 
لقد وجدت جدتي عجمين.. لقد وجدتها.." 


حاولت ان تقف نسرين على قدميها لکن 
سافاها ترتجمان تخد لانها فتسارع الخادمي 
لإسئادها كي تفف بینما يخرج صوت نسرين 


e 


بصعوبن " اين.. اين.. هي بالله عليك.. اين.." 
حاولت الخادمي ان تهدی سيدتها مع دخول 
خادمت اخرى " سيدتي انت حامل.. هذا ليس 
جيداً لك.. بالله عليك تمالكي نشسک." 


استعادت نسرين بعض تماسكها وهي تهتف 
بابنتها " اقول لك اين هي؟" 
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ترمش تجمة وهي تشعر بالارتباک لحالن امها 
وقد صعب على صبي مثلها تقدیر خطورة 
الامر قنرد مباشرة " انها في المخزن الخامي.." 


c04‏ مه 


تعقد نسرین حاجبیها وهي تتقدم من ابنتها 
وتتساءل " المخزن الخاضي؟ ماذا تمعل هناک؟ 
رباه هل هي بخیر؟ هل أغمي علیها؟" رمشت 
نجمت مر اخری ثم ردت " انها بخیر.. تغني 
وتعجن الحناء.." تدلدلت افواه الخادمات بینما 
جحظطت عينااشريل وسانها لا تصد ات 

سمعت من ابنتها فتردد بغباء " تغني و.. تعجن 
الحناء٩("‏ 


RR 
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عند باب المخزن الخلمي المهمل تقف نسرين 
تحاد تمفد كل اعصابها بینما الخادمات 
يحاولن تهدئتها.. نجمت الوحيدة التي كانت 
تبتسم بابتهاج وهي تراقب برح صبی لا 
تعرف الهموم جدتها عجمي3 تقف بظهرها 
المحني عند منضدة خشبيني مهماي في اخر 
المخزن وبکمها اليمين تعجن داخل وعاء 


خشبي دائري عميق فديم الطراز.. 


يد الهاون الى جوار الوعاء فیبدو ان عجميت 
قد طحنت بها بعض الاعشاب العطرین التي 
اضافتها للحناء وعجنت الخليط بالخل الساخن 
فطاحت الرائحيّ في المكان كله.. 
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الموقد الصغير ذو الفتیل والقديم الطرازما 
زال مشتعلا قرب يد الهاون ویبدو ان عجميي 
فد نسيت اطماء شعلته يعد أن سخنت الخل 


يا حناء للأحموف حنايي 
الطرح قد استحق الجباین 

5 3 ری aN‏ فالدم الذي سال ثمن كفاين 
فوفها.. كانت عجمين لاهين عن وفمتهن ميد 
جميعا او ريما لا تعيرهن اهمين وانتباهاً وما في يا حناء زغردي فعراتسنا هلت 
۳ ۲۳ والبركات من العلا سبق وحلت 
عیناها تبرفان بالوهج الازرق وهي تحدق والقلوب عن أغلال البشر تخلت 
بالعجین الساخن وتواصل عجنه بفرح صبيي 
کل اک الفرح المطل من عيني نجمت 

وكأنهما من نس السن وبنمس خلو البال.. واکنبي الحكاين لكل من يتفكر 


يا حناء أهزجي بنقشک الاحمر 


تشدو بصوت رنان وعيناها باليقين تشعان فشريعة3 العشق الحلال لا تقهر 


ع تنویه: أ هر 0 الشاعي# نظم في بحرا لهز ع 


“عراف 1119 
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خاتمت الرژی زالت رغد تراقبه بصمت وکآنها في حلم 
تخاف ان تنطق بحرف فتفسده.. 


اا 1-0717 ۳ آکمل هندامه ثم آخذ یمشط شعره فتلتقی 
ترافبه وهي مازالت مستافيي في السرير تدخمى 1 
ا ۱ عیناه بعینیها عبر المرآة فیخنق قلبها بعنف 

بحياء خجول تحت المفرش الحريري المطرز عبر المراة فيخصق فل 
ا تک رات منهج حاف نظرة تملكيت 


بينما يحوم عبد الهادي في الغرفي بنصف 
ملابسه التي ارتداها للتو ویجمف شعره مخیعن يطريقت عاطمین لا تعرف لها وصطا.. 


: نشعي وهو في عجالت من أمره.. أرخى يده بالمشط الى جانبه ليقول بصوت 
أجش خافت آمر" خذي حمامک على مهل.. 
على أقل من مهاك.. ثم ارتدي ثوباً ابيضاً 


جدیدا ستجدينه معاقاً في خزانتك.. ولا 


لم يكن ينظر اليها وهاته الملقى على 
المنضدة يرن مر جديدة فيتمتم ضاحكا مع 
نشسه " ڪطاڪ يا ضرغام! لم اتأخر لهذا 
الحد.." فتح الخزانت ليختار جلباباً للخروج وما تغادري المخدع ابدآ حتى أعود .." لم ترد 
بشيء والنظرات المتبادلن لا تنقطع بينهما 
كأنها سيل رعد مستمر.. 


1120 
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تماح آدم في عنقه تحركت صعوداً ونزولة 
كأنه يبتلع ريقه بصعوبن قبل أن يضيف " لا 
اريد عيناً تراك اللحظن يا رغد العيش.. 
اريدك ان تظلي هنا بانتظاري.." وكأن قلبها 
تضخم في صدرها ويهدرفي جنون.. كماها 
يتحركان قوق المفرش الحريري في ارتعاش 
وعیناه تنابعان حركنها تاك فتشتد نظراته 
ضراوة لكنه يحجبها وهو يسبل اجمانه 
ويتنحنح قاثلا " لن اغيب طویلا.. ربما ساعنان 
اوثلاث.. سأطلب من زادة ان تحضر لك طعام 
الغداء هنا.." 


ثم تحركت كي يعيد المشط مكانه وبعدها 
التقط عقاله وكوفيته يثبتهما فوق رأسه 
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واخيراً عباءته المعاقيّ على المشذب فوضعها 
فوق كتميه.. تراقبه بتطس الخطقات وترى 
بعينيها انه هو الآخر صدره يعلو ويهبط كأن 
ما حصل بینهما قبل ساعي لم يكن مجرد 
لقاء شوق بين رجل وامرأة.. لقد كانت عروسا.. 
عروساً لشيخها العاشق.. والمعشوق.. كان 
يتعطر بعطره المعتاد عندما أفلت النداء من 
قمها " عبد الهادي.." النفت اليها ونظر مطولا 
قبل ان يتقدم نحوها وهو يهمس بصوته 
الرجولي يرد النداء بالتد ليل " يا ضي 
عيونه.." تنهيدة آفلتت منها والشيخ يميل اليها 
وفمه يروي عطثاً لشفتیها.. 
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عندما ابعد شطتيه كان ما يزال قريبا من 
وجهها فهمست له برعشن كأنها تريد التأحد 
انها لم تكن تحلم " انا ألزمك بالعهد.." 


يعقد حاجبيه فليلا ببعض الحيرة " اي عهد؟" 
فتنظر في عينيه وتذکره بكلماته " الشيخ 
ملکک حتى يُوارى الثرى.. انه عهد شيخ.." 
أشرق محياه وامتدت كمه تحاوط جانب وجهها 
ڪان روحه من تحاوطها كاها ليرد " بل عهد 
عاشق بدوي يا رغد العيش.." ثم تحركت 
كمه ليمررها فوق المفرش الحريري الذي 
يسترها فتغمض عينيها ترتجف سعادة وهو 
يتساءل بهمس خشن " أراضيي عن الشيخ؟" 
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فترد فخراً انثوياً " واعلنت القبول.." رفع كطه 
فجأة متمتماً " يجب ان أخرج.. الكل 
بانتظاري.." تحرك ميتعداً على عجل نحو 
الباب ليغادر المخدع فلاحقته رغد العيش 
بهمس السؤال الملح الذي لم يسمعه " اين 
مسكو كيبي ؟" 

59 

مخدع عجمیم 

عند الباب تفف رهف تنظر بدهشي الى العم 
عجمين متربعي على الارض محنيي الظهر 
وتعجن داخل وعاء خشبي ويدها اليمنى 
ملطخن بعجين الحناء الذي تطوح رائحتك.. 
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فراس في ظهر رهف يبتسم وهو ينظر ناحیم 
نلک العجوز المميزة الممتعي بيئما نسرين 
سبفتعما الدخول وهي تدعوهما ببعض الحرج 
والارتباک " تمْضلا.. انها تعجن الحناء.." 


تعض نسرين طارف شفتها السفلی وهي تناظر 
حماتها بعجز.. لقد بذلت مجهوداً خرافياً كي 
تقنعها العودة لمخدعها بدلا من المخزن 
الخامي المهمل الذي وجدوها به.. فوافقت في 
النهاي بعد طول محایلن واسترضاء فحملت 
وعاء الحناء واخذته معها وهي ما تزال تشدو 
بأبياتها الشعريتّ وتناجي حناءها كأن فيها 
روحاً ترد عليها.. 
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رفعت عجميت رأسها لتطالع ضيوفها وقد تشعث 
شعرها الابيض وتلطخ آنمها وجانب خدها 
ببعض الحناء.. تسمرت رهف مكانها وهي 
تواجه تلكما العينين الزرقاوين باضطراب 
خمي.. ڪأنها تخضع لامتحان وتقييو.. 
نذحرت المرة الاولى التي اللقت هذه العجوز 
وذاك الشعور الموجع عندما وصمّنها با لجاید ( 


مه مه مه 


ابتلعت رهف ریقها وهي تتقدم وتقول بلطف " 
السلام علیک يا عمنّ.." فجأة یبتسم وجه 
عجميت وتشع عیناها اشعاعا وهي ترد السلام 
بنبرة توحي بالمشاڪسٽ دون ان تعلم رهف 
من تشاکس بالضیط " وعلی القلوب المُحناة 
بالهوی الرحمت من الله والسلام.." 
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توردت رهف وهي تاتمت لفراس الذي كان 
یضحک فتعبس في وجهه وهو يرد على 
عبوسها بنظرة مشاكسر كمشاكسي هذه 
العجوز الغامضي.. 


صوت عجمين أخذها من كل شيء وهي ترحب 
بها بطريفىي مختلمي " كنت باننظارک. اولى 


هوهو مه 


عرائستا هلت.." تمتمت رهف وهي تتقدم اليها 


وتقول " كيف حالک يا عمق؟" لم تعرف 
رهف أتجلس على الاريكن ام ریما يجب ان 
تجاور عجمين على الارض احتراماً لها.. فأشارت 
نسرين الى الاريكنّ کي تعطيها من هذا 
الحرج وهي تقول " تفضلي يا دكتورة.." لكن 
عجمينّ عبست وقالت بأمر" تعالي الى 


جواري.." دون ان تنتظر انحنت رهف وطوت 
ساقیها تحتها لتجلس جوار عجمين بینما فراس 
جاس على الاریک ونسرین تسأله ان كان 
یمضل القهوة ام الشاي.. 

لم تسمع رهف اي حوار من حولها فقط تنظر 
في عيني عجميت التي أطالت النظر الیها ثم 
سألتها فجأة وكأنها تعاتبها " لماذا لم تزوري 
عجمیی من قبل يا عروس؟ الفارس عزیز على 
قلب عجمين.. وکان يجب أن اری عروسه منك 
زمن.." ارتبکت رهف قليلا لکنها سرعان ما 
تمالکت نضها لترد باطف " لکني زرتک من 
قبل.. الا تذکرین يا عمن؟ فراس أحضرني 
بنضسه كي التقي بك.." 


1124 
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مر صمت غریب اقشعر جاد رهف دون سبب 
واضح وهي تحدق مشدوهي في عيني العجوز.. 
قالت عجمین بعد لحظات الصمت " لم تكوني 
هي.. لم أرك.. لم أبصرك.." تلک الكلمتان 
(لم آبصرک) جعلت رهف تشعر ڪان انطاسها 
حشرت! ولم تستوعب معنى ان تقول ( لم 
تكوني هي) فتساءلت رهف بإصرار المعرقم 


مه مه e‏ 


دون ان تخشاها " من تقصدین (هي) يا عمي.." 


فردت عجميت وعیناها في عيني رهف كأنها 
تتسلل منهما الى دخيلتها.. الى اعماق 
سريرتها.. الى اسرار هي ذاتها لم تحدتتعها ولم 
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هي.. 

من خطوط وجهها نبضت في قاب الفنجان 
وخصلات شعرها تناذرت حول الجدران 

هي ريم العلا مقصد النسور والفرسان 

سر آفشاه فنجان قهوة يتاظى بالنیران 

حمل هم قارس یقدم روحه قربان 

هو فارسها الأوحد ومن استحق النیشان " 

شعرت رهف انها امام طلسم عجیب.. هذه 
المرأة بكليتها هي الطلسم ومنها فقط يكون 
فكد! التفتت ناحينّ فراس كأنها تطلب 


العون فضسر لها بابتسامت رقيقت 
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" انها تقصد اول لقاء بيني وبينها.. كان في 
دار الشیخ عبد الجبار.. يوم ولادة حطيديه.. 


كنت اشرب فنجان قهوة بانتظارک وأصرت 
عجمين ان اعطیها ایاه.." عاودت رهف الالتطات 
الى عجميت وهي تسألها بفضول كي تعرف 
الاجابي منها " هل تقرتین خطوط القهوة في 
الفنجان؟" حاول فراس ان يتد خل ليشرح " لا 
يا رهف.. عجمين لا تقراً الطالع او المنجان او 
ما شابه.. لقد اخبرتک سابقاً عن قدراتها 
الذهنيت.. سأولف كتابا عنها كحالن نادرة 
عندما اكمل البحث ان شاء الله.." وقبل ان 
تقول رهف شینا كانت عجمين من تنكلم 
وصوتها علا بالشموخ والعزة " انا لا اقرا دجل 
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خطوط قهوة يا ريم.. بل أبصر خطوط الارواح 
والأنئاس.. خطوط ذهبيت ولكشف دواخل 
البشريي معنيي.." 

فتضيق رهف عينيها بتركيز وكأنها تستشف 
مدی صدق العجوز بالا جابي وهي تطرح عليها 
السؤال " وهل حشعت دواخل قراس؟" بعبوس 
تذمرت عجمین وأمرت وهي تمد ڪطها الایسر 
" اسمه الفارس.. انت تسألين كثيرا.. آعطني 
تستخدمه في عجن الحناء فامتثلت رهف 
لمطلبها ووضعت کهها في كف العجوز 
النحيل.. تقلب عجمييٌ كف رهف على 
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حدقت في راح يد رهف البيضاء للحظات ثم 
اخذت بعض الحناء وبدأت ترسم بأناملها 
خطوطاً ليس لها رسم مفهوم وهي تترنم بتبرة 
توريي تشحد الهمم 


" ما ضاع حق وراءه مطالب 


قل للصابرين النصر مُقارب 


سني المولى في خاقه والله غالب " 


يدق قلب رهف سریعاً دون ان تهمس بحرف.. 
فقط تشعر بطاقات ایجابین تسري اليها مع 
كل خط حناء ثم تبنهج اسارير عجمیم 
وتتغير نبرة صوتها وهي ترسم مزیداً من 
الخطوط تتبع العروق تحت الجلد 
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" يا حناء زيني ايام العروس بالطرح 

أبعد الله عنها كل ترح 

ورزقها من الذريي ما فلح " 

شعت البهجت من رهف دون أن تضهم مصدرها.. 
غمرتها طاقن سعادة تدفقت من قمت رأسها 
حتى أخمص قدميها وهي تحدق برسم الحناء 
في يدها التي بدت اللحظنّ كأغصان شجر 
متلألئيّ بمصابيح تموح بعطر الورد.. قالت لها 
عجميي اخيرا " يدك دافتي للغايي يا ريم 
المْلا.. حافظي على رزق الرزاق وهبت العاطي.. 
عيشي حیاتک وهنيثا للمارس ما غتم.." 


RRR 
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مخدع الشيخ عبد الهادي لزادة كي تغادر فامتثلت المرأة وغادرت 
عتدما دخل عليها المخدع هزت قلبه في تارڪت لهما خلوتهما وهي تغاق الباب خلفها.. 
صدره.. تجلس على تلك الاريك الجديدة جاء صوت رغد كعزف من مقطوعن الشوق 
ذات اللون الفيروزي والذهبي وثوبها الابيض وهي تقول له " تأخرت علي يا شيخي.. مضت 
المذهب يكشف عن ذراعيها ونحرها وينسدل ١‏ أكثر من خمس ساعات على غيابك.." يتقدم 
ملامسا بطرفه كاحليها.. مغمضتٌ العينين اليها وهو يخلع عباءته يوقعها أرضاً ويقول 
وزادة تسرح شعرها الطويل المنساب خلف بصوت أجش " لا تعلمين كم تأخرت.." 
خلهرها.. توقفت زادة عما تعله حال ات۵ __ قف طواعيت وهو يصل اليها ودون مزيد من 

ند خول الشیت یوت پوت رغد العينتع الكلمات حكت الشطاه بالقبل.. حكت عن 
عینیولی وء دیمان له بره سرت شوخ مستطا كانه مكاج #رعلى الجبین منذ 
صدره.. هذا العشق الذي يتدفق منها نحوه يثير ااا حر تضجر مت لقن ا 
جنونه.. يثير تملكه وكأن لا ملک له على تعرف البلل.. 

الارض الا اياها.. أشار بحركتن واحدة من رأسه 


2 تن 
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تعترق الشفاه وما زالت رغد مغمضت العینین لا اطار ذهبي مزخرف يلائم السلسال.. تتشبث 
تود مغارقت ما يعتريها.. اناملها بها وما زال وجهها مطرقاً تحدق بعينيها 
في تاك القطعن النقديت القدیمن.. بفخر 
يقول لها الشيخ " مسکوکتک يليق بها ان 
تزين رقفبتك دائما.. رقبي الشيخي رغد 
الاسديت.." رفعت وجهها اليه تنظر في عينيه 


كفه تشاغل خصل شعرها كأن انامله تغازل 
تلك الخصل ثم تشعر بشفتیه عند نحرها 
قبل آن یقول بهمس خشن " منذ البارحن كنت 
انتظرها.." لم تطهم مقصده حتی شعرت بأنامله 
خط کی وهو ب يلاب ا وتهمس" آحب (رغد العیش) آکثر.:" یمیل 
بشرتها الدافنن.. فتحت عینیها لتری ما تر اليحملها بين ذراعيه قاتلا بصوت مبحوح 
وتملک لامرأته كان قد حذرها منه في يوم 
ما " رغد العیش للشیخ فقط.. اما الشیخن رغد 
فدعیها لعشيرة الاسدي.." همست له وهو 
يداك السریر " اجشتلت با شخ ' 


من الساسال قینحشرج صونها هامسم 
"مسڪوڪتي.." انامله تد اعب تلك البشرة 
السمراء ورغد تعاود الهمس بعینین غير 
مصدقتین " انها مسڪوڪتي.." ترفع يدها 
لتلامس المسكوكت التي باتت اللحظر داخل 
کر ی 1129 _ عراف 
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لم يستطع الرد وقد أدرك ان للأفعال في 
العشق لذة الشبع بالروح قبل الجسد.. أفعال 
تنطق بما تخونه فصاح لسان البدو لقوله.. 


RRR 


دار عبد الماك الشيخ.. صباح اليوم التالي 


بينما تضتح الخادمت الستائر وتعيد ترتيب 


بعض الامور في الغرفي تراقب بطارف عيتها 
العم عجميت وهي راقدة في سريرها الضخم.. 
اليوم العمت تحدق في السقف بحاجبين 
معقودين.. تعترف انها تخاف هذه العجوز.. بل 
يرتجف قلبها ذعراً من حالاتها المزاجیم 
الغامضن المرعبن.. واليوم صحت العمي من 
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نومها بمزاج نرق قلیل الصبر.. حتى ولدها عبد 
الماك لم يملح بتحسینه او حتى معرقم 
اسبابك.. 
تنحنحت الخادمت الشابن وهي تسأل بحذر 
مشيرة بسبابتها للوعاء الخشبي سمل السرير 
الضخم " هل ارفع وعاء الحناء يا عمت؟" هتفت 
بها عجمین وعبوسها يتضاعف " اتركيها 
مكانها.. ان لمستها رميتك من الشباكت.." 


ارتدت الخادمت للخلف وهي ترفع کنیها 
کآنها تحتمي بهما من غضب العجوز وهي 
تنمتو " كما تشانین يا عمن.. كما تشانین.. 


© ¢ 


به تعصبي..' 
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ثم تحركت بخطى متعجلي منعثرة نحو الباب 
وهي تقول بتوتر" سأعد لك الافطارفي 
الحال.." شوحت عجميي بيدها في رفص وهي 
تقول " ليس الآن.. انتظر ضيطتي.." تقف 
الخادمن عند الباب وتتساءل بدهشی " اي 
ضيفت؟2" هتفت بها عجمينّ مرة اخرى " اذهبي 
من امامي والا سخطتڪ فزاعي طیور.." تهرول 
الخادمت وهي تغلق الباب خافها قبل ان تنفد 
العمن عجمین تهديدها.. 

تستكين عجمين في سریرها وعاودت عیناها 
التحدیق في السقف.. حدسها لا يخيب ایدآ.. 


انها تننظر زيارة عروس.. لكن لسيب ما 


تاخرب.. 


۳۳ E E <a 3 
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اغمضت عيتيها واستسلمت لنوم فجائي داهمها 
دون مقدمات فتهيم من خلاله في ملكوت 
آخر.. ووسط تلك الافلاك البعيدة التي تدور 
فيها لأوقات غير معلوميّ جاءها صوت لم 
خطفت شهب ناريم في عيني عجمین وهي 
تمتح عینیها ببطء مستجيبت للنداء.. أطل 
فوفها وجه لفناة بدوین عشرینین سمراء 
مملوحن التقاطيع تشع من عینیها نظرة فخر 


موروت.. 


تساءعلت عجميت والخطوط تشع كالذهب 
الصافي من حول التاة " من انت؟" 
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مدت الْتاة يدها الى داخل فتحن الرقبت من 
عباءتها السوداء لتخرج سلسالا ذهبيا سميكاً 
تدلت منه مسكحوكن نقدین داخل إطار 
ذهبي مزخرف.. عرفت عجمین المسڪوڪر 
عن يقين بینما الضناه تقول لها بصوت خافت 
يفيض امتناناً " انظري لهذه وستعرفينني.." 
تهللت اسارير عجمييّ والرؤيا من حول العناة 
بهين.. خرجت كلمات عجمينّ کآنها زغاريد 
" يا بنت الشيوخ يا شامخي فخر بنات الاسديي 
ترفعين چبینک للشمس وتكملين الدرب 


e 


© جهو 


يا عروس أتى يومك والافراح لن تعود عصيي" 
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التمعت عينا رغد العيش بالدموع لتنحني من 
فورها وئمسک بكف العجوز عجمیس تلثم 
ظاهرها وصوتها ینهد ج بالامننان " فضات 
على راسي تلممات وهذا عهدي لک يا 
عجمين.." ترفع عجمين کهها الا خر وتربت 
فوق رأس رغد ثم تقول لها بنظرة مشاغیم 
طفو لین " هات وعاء الحناء من تحت السریر یا 
بنت الشیوخ.." تهز رغد راسها بینما تنم 
مطلب عجميي وهي تنحني جانین على 
ركبتيها لنبحث عن الوعاء المطلوب وحالما 
وجدته اعند لت عجميي كي نجاس بینما 
دعت ضیعنها لتجلس فبالنها قوق السریر.. 


عند باب المخدع یقف الشيخ عبد الهادي 
يراقب رغد العيش في جاستها تاک مع العجوز 
وقد سمع الحوار بيتهما بدهشم! لا يعرف ما 
فدرات هذه ال عجمينين لكن ما يعرفه عن 
يقين انها مدت يد العون لامرأته.. یبتلع ريقه 
في شوق عجيب متجدد وكلمن (امرأته) لها 
صدى يهز قلبه في كل مرة.. ليلي الامس بدت 
وكأنها لیلد عاش حياته بانتظارها.. كأنها 
حلم العمر الذي راود قلبه لسنوات.. هذا ما 
كان ينتظره ولا ینهمه.. يسأل عنه ولا 
يستطيع تصوره او تخيله.. يطلبه با لحاح ولا 
يعرف وصعه.. العشق هو الموت.. وها هو عرف 
معنى ان يموت في عشق امرأة.. 


EE < 2‏ ۳۳ 
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ناجت عيناه رؤياها وكأن العين لا تشبع.. 


ترققت نظراته وهو يراها كيف تمد كمها 
للعجوز عجميس الني ترسم لها الحناء وتزینها 
کآنها عروس! 

يا لها من عجوز عجيبن.. أ تكون متبصرة؟ أ 
تكون لها قدرة الشعور عن بعد وعامت ان لیلم 
الامس كانت كليل عرس حقيقيي؟ أ لهذا 
اسنيقظت رغد العيش بهاجس انها يجب ان ترى 
عجمين في التو واللحظن؟ وكأنهما تواعدتا 
دون ميعاد على لقاء حناء العروس هذا.. 

" يا شيخ.. سيدي عبد الملک عاد للدار 
ویننظرک لشرب القهوة في المجلس.." 


۳ سب OT‏ 95 
لاسي ده رتام 
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التئت الشيخ عبد الهادي ناحيت الخادمن وهو تترنم العجوز عجمين كأنها تستجيب لأمنيىن 
1 بنت الك 4 للش تاها 
بنت الشیوخ على الهودج حماناها 


مه مه چه 


یومی برأسه بینما الخادمّ تضیف " سيدتي 
نسرین ستحضر حالا لتجالس زوجنک مع 
العم عجميت.." یومی موافقاً من جدید ويتبع 
خطوات الخادمن وینزل خاطها في السلم بنت الشيوخ بالحناء عروساً زفطتاها " 

الخاص بمخدع العجوز عجمية.. لقد بات ۳۵ . تكرر عجمین الترنم بتاک الابیات العضويت 
المخد ع قبل للزاثرین كما يبدو حتى اعناد وعینا رغد تدمعان من شدة التأثر.. تنظر 
اهل الدار على ضيافتهم دون تساؤل لن يكون لنقش الحناء وتری فيه عرسا قانما لأجلها.. 
لد اج عرسا حلمت به كأي بنت بريئت.. خاصت لو 
في مخدع عجمينٌ ما زالت الحناء ترسو على كانت عاطفين بهذا الشكل الملح.. لقد 
كف طال انتظارها لحناء عروس.. تلمع عينا ١‏ انتصرت.. زغاريد التصر علت وضجت الدنيا بها 
رغد كالنجوم وتشعر وكأنها تسمع نسوة وامتلات.. 
القرین يُغنين لها اغاني ليلت الزفاف.. 7 
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دارشيخ الشيوخ عبد الجبار العريس الطبيب أصر على ارتداء بد لن 
كحلية أنيقنّ كما أصرت العروس على 
اختيار ثوب زفاف عصري بعدة طبقات من 
قماش مخرم ومطرز على غرار اثواب العرس 
لأهل العاصمّ ولم ترضخ لمحاولات الشیخم 


عرس رهف وقراس 

بدأ حر الصيف ینحسر واطلالات الخریف 
بنسانمها الرقيقت تقترب.. ليلنّ صافيّ تلالأت 
باعيرة ناريت کالنجوم احتفالا بعرس نزهت ونسرین لاقناعها بخياطن ثوب عرس 
الطبیب والطبیبنٌ.. القرین تعيش احدی على شاکلن ما یلبسنه بنات البدو والقری في 
الليالي اللي /يعمها الطرح.. ليلب قنیتحاحکون اعراسهن.. لقد اتضق فراس معها على هذا.. 
عنها طویلا قبل ان تنطوي ليجدوا ليال اخر العرس يقام في قري الشيوخ وفي ضیافن شيخ 
من المسداص و ل E‏ تبكرو ماران فيه 
العشائر تحت مظلي دار شيخ الشيوخ ليشاركوا 


حاما به.. هو اشترى لها فستان الزفاف وهي 
e ۰ ۰‏ موم ص ۶ حمطت ا ۳ ۳۹ مه مه مه 4 مه ۰ » 
في هذا الحمل المقام لعرس غریبین اشترت له البدلت الكحلين التي تخیلتها منك 
حالهما فى قریس الشيوخ فأصبحا جزءا منها.. ا : ۸ ۴ 
رحالهما في فريہ الشيوح فاصبحا جد 60 ١ح‏ مراهقتها سَيَلبسها في يلت زفافهما.. 


س ” 5 
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عربت يجرها الادهم بانتظارهما مزینن بأزهار 
الجبل البيضاء لتقودهما بعد انتهاء العرس الى 
الدار الصغيرة التي ستجمعهما كزوجين.. 
جمع تاق قلباهما اليه لسنوات.. الدار التي 
اهديت لهما من الشيخ عبد الجبار تم تریینها 
من الخارج بالنشرات الضوئيني الممنئدة من 
السطح وحتى ارض الباحي الخارچیم.. 
فأصبحت منلالئن كأن النجوم حطت من 
السماء لتنيرها بالطرح.. 

الرجال في باح دار الشيخ عبد الجبار 
الواسعت يحتضلون بالأهازيج والعزف وقرع 
الطبول ورقصاتهم المتوارثي في مناسبات 
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احمد يجلس جوار والد فراس وقد اندمجا 
بعض الشيء في حديث ودي ولو ظاهريا 
متناسيين الماضي بينما كريم يثرثر مع أيمن 
وقد شد اهتمامهما واعجابهما رقص الرجال 
القرويين واهازيجهم.. (العريس) يحتمل 
ضاحكاً وهو يشارك الرقص البدوي مع 
مجموعي من رجال العشائر رغم ارتدائه لبد لن 
عصریی تختاف عن ملابسهم من جلابيب 
وكوفيات وعقال الا ان الارواح اندمجت 
وتآلفت رغم الاختلاف فيدت الرقصّ تلک 
تملأ عيون الناظرين اليها فخراً وفرحاً وترابطاً 


فالبهجي الصادقي تعلو الوجوه وقد تراصت 
اكتاف الرجال لبعضهم البعض وهم يرقصون 
ويهزجون وعيونهم تعكس الانوار المضاءة.. 
اقدامهم تضرب الارض فتهتز من تحتهم 
وكأنما يتبادلان التحدي ايهما یفُرض قوته 
وثباته أكثر.. ینفصل فرقد الشيخ ليدبك 
منفردا طاوياً ساقيه حتى الارض وهو يضع يده 
فوق عقاله وباقي الرجال ومعهم فراس 
يكماون الرقصن الجماعيي من حوله.. ثم 
تحولت لرقصت السيوف وفرقد يواجه ابن عمه 
عبد الملک والشيخ عبد الجبار بنضه وقف 


لیطلق الاعيرة النارین من بندقیته.. 
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شيوخ عشائر القرييٌ يباركون للطبيب 
ويبذلون الهدايا والعطايا بكرمهم السخي.. 
واولهم شیوخ الاسدي.. 

اما احتعال التسوة بالداخل فقد عمته 
الرغارید والاغاني والعروس تركت لنصها 
العنان للرقص وسط النسوة دون تحمظ.. اخلها 
مرام تمسک بیدها الیمتی وصدیقلها هاجر 
تمسک بالیسری وامامها تتراقص صدیفم 
عمرها نرمین.. رهف تكاد تطیر من شدة 
السعادة وعیناها لا تبتعدان عن عيني امها 
التي تجلس جوار والدة فراس والخالن نجاة 
والتلاتن لم یکمن عن اطلاق الرغارید.. 


۳ مه ۳۳۳ 9 
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تميل الشيخت نزهت لابنتها نسرين وتسرها 
بالقول " ظننت عجمین ستحضر زقاف الطبيب 
والكل يتحدث عن مدى محبتها له.." تهز 
نسرين رأسها وهي تقول کمن لا حيلت له فيما 
لا یفهمه " تقول لقد سبق وحضرت العرس 
وحتت العروس بیدها(" تعقد الشيخن نزهت 
حاجبيها وهي تتساءل بعجب وتشڪڪ " هل 
تتحجج بهذه الاقوال المجنونن کي لا 
تتحرك من انعزالها في الدار؟(" يرتطضع حاجبا 
نسرين وبنعابیر تعحس فكاهي من نوع ما 
ردت على امها " انعزال؟! لا يا امي.. كانا كنا 
واهمين ان العمن عجمیم لا تتحرڪ من 
سريرها ولا تغادر مخدعها الا فيما ندر.. انها 
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امرأة تعرف ما تريد واذا ارادت تحققه رغم أنف 
الكل.. انت لا تعرفينها كما عرفتها انا.. لو 
ارادت الاحظ صعود الجبل خلال ساعي 
ستجدينها على قمنه(" تتسع عینا الشیخم 
نرهت وهي تعلق بالقول " لا اصدق ان هذه 
العجوز المحنيي الظهر لها مثل هذا العزم!" 


ترد نسرين ضاحك وكأن (شر البليت ما 
يضحڪ) " لها وأكثر! وكلما كبرت بالسن 
كلما زاد عنادها وحبها للمشاكسي واقوالها 
العجيبت التي تشبه اقوال العرافات.." ثم 
تحرڪ نسرين كتميها وتسهب بالكلام عن 
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" تأتيها ايام تكون مشدوهت عن حاضرها 
تماماً وتعيش في الماضي وتخاط بعضا من هنا 
وبعضا من هناك.. وايام اخر تجدینها مجهدة 
للغايي لا تقوی على رفع اصبع! لتماجئنك في 
اليوم التالي انها اختفت من مخدعها وتلوع 
قلوبنا ونحن نبحث عنها حتى نجدها في احدى 
زوايا الدارولا نعلم كيف تحركت لتصل 
اليه..' 


فتساءلت الشيخن نزهت بفضول " هل تقصدين 
انها مشعوذة حماً كما يشيعون عنها منك 
سنوات؟! انا لا اصدق هذا.." لكن نسرين نطت 
وهي تمسر" لا ليست مشعوذة.. ليس لها 
افعالهن.. لكنها غريبت الاطوار امي.. تخيف 


الخادمات واعترف أني بعد عشرتها لعام كامل 
منذ زواجي بعبد الملك بت اهابها.. أحبها حقاً 
واشعرها طیبن القلب وتساعد اناس غرباء عنها 
بطرقها المُحيرة لکن في ذات الوقت تشعرني 
بالرهبن واللوچس منها.." تنهدت نسرین 
وتضیف بعدها " عبد الملک منعلق بها للغایم 
وید للها احیانا بشکل يثير الغیظ کآنها 
طعلي مد للن يستجيب لنزواتها مهما كانت.." 
تضحک الشيخي نزهت وهي ترد على ابتنها 
بالقول " ابوه كان یفعل المثل.. الكل كان 
يتحاكى بهذا وكيف ان عجمين سحرت ل4.. 
لكن الحق يقال أن عمك ظل لآخر يوم في 
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الغضب لا يلويه شيء على الاطلاق.. يشبه جاست مرام متعبي من الرقص الى جوار امها 
اخاك فرقد كثيراً.. " لكنها ظلت تصفق في ابتهاج وابنتاها 
تبتسم نسرین 6130473 " الحمد لنه أن عبد تشاركان رقص النسوة بحماسي.. 

الملک ليس هكذا.. انه هادی وقلیل الغضب فجأة علقت والدة فراس " ابتتاک جمیلنان يا 
رغم انه صارم في المحاسبن إذا حصل فعل في مرام.." توترت مرام تاقائيا بینما الثرمت بشری 
البيت لا يعجبه.. لكنه طيب ومراع لكل من الصمت والخالن نجاة تراقب خمين وجه والدة 
في الدار.." تربت الشيخن نزهت على بطن فراس لتتأكد من حسن نواياها نحو مرام.. 
ابنتها التي كبرت وهي تقول ' والحمد للك ان زيل كانت اول جمل ايجابيت توجهها والدة 
رفک الله يبحمل طفله.. كنت أخشى ان 
يطول الامر معک أكثر من هذا وعبد الملک 
لم يعد صغيراً لينتظر ويصبر.." تتنهد نسرين 
وهي تشارک امها شعور الراح متمتمه 
بالحمد.. 


قراس لمرام مند خطبي فراس ورهف.. 


مرام تحاملت على توترها لترد باحترام وهي 
مهمه ه ه توترها بابتسامي " شكرا لک يا 
خالي.." 
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ثم أخذت تصطق بحماست لابنتیها وهي تضيف 
بمرح " انهما تشبهانتي كثيراً اليس 

کل لک؟" فتعلق والدة فراس بعد لحظات 
تمعن في وجه المناتین " اظن الحبری 
تشبهک أكثر.. ما اسمها؟" اتسعت ابتسامن 
مرام وهي تنظر لوجه المرأة وتری في تعابیرها 
محاولن جادة لرآب الصد ع فتجاریها بالمحاولن 
وهي ترد ببشاشن " اسمها مریم.. والصغری هي 
مروة.. اظنها تشبه الخالي نجاة ایضا " تبتسم 
والدة فراس اخيراً وكأنها هي ذاتها كانت 
منوترة من الموقف اكثر من مرام لنقول 
بیعض الاسترخاء " حفظهما الله لک.." 
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بینما يدور هذا الحوار بين مرام ووالدة فراس 
نت نجاة تحاول الهاء بشرى حتى لا يصيبها 
التوترهي الاخرى فتسألها وهي تشير بيدها 
ناحيي العروس " من هذه الصهباء الفاتتن التي 
ترقص مع رهف يا بشری؟" ردت بشرى بحبور 
ومحب " انها هاجر زوج فرقد الشيخ.. أصغر 
اولاد الشيخ عبد الجبار.." فتتساءل نجاة 
لتتأكد" أليست هي من ولدتها رهف”" تهز 
بشرى رأسها مؤكدة وهي تقول " نعم هي.. لقد 
انجبت توأم.. ولد وبنت.. والشيخ عبد الجبار 
ممتن لهذا يكن محبن خاصي لرهف ويعتبرها 
کابتن مسؤول” منه.." 


وقبل ان تعلق نجاة بشيء دخات لمجاس النساء انثوي يفيض اغراء.. لا تعرف ما الذي لم 
امرأة شقراء جميلن بثوب احمر ریما منتصف يعجب نجاة فيها.. لكن شعرت وكأنها تسعی 
الثلاثينات او أكبر.. ولم تكن هيأتها التي لاستطزاز الاخرين بصخبها او ريما تسعى لجذب 
تشي انها ابنن العاصمت هو ما لفت الانظار اليها الانتباه! وكأن بشرى أدركت ما يجول بخاطر 
وانما ذاك الصخب من الفرح والمرح الذي نجاة لتقول لها بهمس خمي " هي لها حكايتها 
دخات به وهي تحيي العروس با لرغارید فلا تسنغربي تصرفاتها يا نجاة.." ردت نجاة 
وتأخذها بالأحضان.. تساءلت نجاة " من هذه بصدق " اعترف لم تعطني انطباعاً جیداً 
المرأة يا بشرى؟ أهي قريب لکم؟" فترد لكني أعلم ان في كل بيت حكاين لا نعرف 
بشرى " بل هي سلافن.. ابن خالن نرمين تماصيلها ولم نعشها لنحسن الحكم عليها.." 
صديقق رهف المقريت.." عقدت نجاة حاجبيها 
قلیلا وهي تنظر لأفعال الشقراء سلاف ببعض 
الامتعاض وقد بالغت بإظهار الاحتمال وهي من 
دخات للنو لتتوسط النسوة في رفص مند لل 


ردت بشرى تؤيدها " صدفت.. البيوت اسرار.." 
ورغم هذا فنجاة لم تستطع استساغي افعال 
تلك المرأة او تقيلها.. 
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خارج مجلس النساء وعلى بعد بضع آمتار من 
الباب تقف وهج الطيب وهي تتميز غیظاً من 
زوجها الذي كان للتو يتغزل فيها ليتد لدل 
فمه حالما رأى تاك المرأة الشقراء تتغندر 
وهي تدخل دون عباءة وثوبها الااحمر يبرق مع 
شقرة شعرها حشعلن نار.. اخذت تضربه في 
كتمه وهي تطرده ليعود الى مجلس الرجال 
بينما هو يضحڪ ثم يجرجر عباءتها في ذات 
الوقت ويثير غيظها أكثر وهو يقول بیحم 
صوته المميزة " ڪطاڪ غيرة علي.. عیناک 


ستخرجان من محجریهما.." 


وکاأنه يكب الزیت على النار فتزمجر وهي 
ترفع کنیها بوجهه وتقوس اصابعها کآنها 
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ستخربش وجهه " غادر حيدر على المور والا 
قسماً بالله هذه الليلت سأعود الى دار ابي بدلا 
من دارک.." فيطير المرح والاغاظ3 من وجه 
حيدرفي لحظن لیعقد حاجبيه وهو يرد عليها 
" جربي يا ابت الشيوخ فعل هذا وقسماً بالله 
لأجرنك من شعرک حتى داري.." تطلق صوتاً 
ساخراً متحديا وتتخصر امامه وهي تقول بحقد 
انثوي غیور " جرب انت وافعلها ووالله لأفضحن 
مجيئك الى هتا خلس ولأشيع عنک ملاح 
النسوة كالمراهقين والتلصص عليهن في 
مجلس الشيخن نزهت.. ولك ان تتخيل ماذا 
سیفعل ابي الشيخ عندها.." 
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تقدح عينا حيدر بالغضب فتنكمش وهج 
فایلا بينما یزمجر حيدر بصوت خافت متوعد 

" لسانک الطویل هذا هو سیب بلاژک.. 
اننظري حتى نعود دارنا ولي تصرف اخر 
معک.." ثم یمسک ذراعها یضغط باصابعه 
حتی اوجعها لیقول مضیفاً وهي تتأوه " انا 
الغبي الذي اشتقت اليك ولم احتمل الانتظار 
حنی الانتهاء من العرس وجتنک هنا 
كالأبله.." ترقرقت عیناها بالدموع فجأة وهي 
تنظر اليه ببعص الندم لكن کرامنها 
توجعها لنعندر له وغیرنها عليه تنهاها التنازل 
عن حقها ان لا ينظر لامرأة سواها.. 
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زفر حیدر بقوة ثم ترك ذراعها ليرخي 
نظراته للأسفل ويمد يده يعاود شد عباءتها 
باستفزازه الخاص لها وكأنها بادرة مته لاصلح 
فنهمس وهج بعناب غاضب " تشناق الي نم 
تنظر هكذا لتلک المرأة السافرة التي 
تتغندر.." يتمتم بابتسامت شقية " كنت اثیر 
غيرتك فحسب.." فيتهدج صوتها کطصلم 
حانقت " لا تفعلها مرة اخری.." فیرفع نظراته 
اليها ويقول بنظرات ضاحكن " حاضر.." تم 
أخذت تحاول سحب عباءتها من بين اصابعه 
وهي تقول بنضس التبرة " واخرج للرجال لا 
يصح بقاؤك هنا.." يتشبث بعباءتها وهو يرد 


مجددا " حاضر.." 
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تزمجر وهج الطيب وهي تعجز عن سحب العباءعة العربثٌ التي يجرها الادهم تنطلق من دار شيخ 
" اترڪ عباءعتي.. " یضحک قائلا " حاضر.. الشيوخ وسط الاعيرة التاريت المحتملن 
حاضر.. حاااضر.." یفلتها اخيراً فاستدیر المودعي للعریسین.. وحالما ابتعدا عن الانظار 
موليت ایاه ظهرها لتخطو مبتعدة وصوته التضت فراس ضاحكاً ناحييّ عروسه المغطاة 
يلاحقها بالغرل " اموت انا قداء للشعر الاسود بطیقات من الطرح البیضاء التي حجبنها 
والعیون التي كحاها المولی بالولادة.." عنه فیرقع بيده الیسری تاك الطیقات بینما 
اليمنى تمسك بالاجام.. وحالما ظهر وجه 

رهف مال اليه يقبل شغنیها بنهم الشوق 


تتراقص ابنسامن على فم وهج الطيب وقلبها 
يشع برح عاشقنّ غيور لكنها تمضي للأمام 
شامخيّ القن ولا تبل ريقه بنظرة ينتظرها وفرحت الظفر بها.. لقد انتهى.. رهف الآن 
منها کین 0077 10 2 معه.. زوجنه وحبیبن عمره وفناة شباكه.. 
يستحق المزید و.. ستصالحه فیما بعد.. و ام 
وتلامس عنقها.. أخذت ترتعش قلیلا فابتلع 
ريقه وهو يبتعد يختبر الصبر معها.. 


RRR 
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رأى بعض الدموع تنهمر من عينيها فقلق بعض عندما وصلا الدار المضاءة ترجل فراس من 
الشيء لکنه أخفى قلقه وهو يهمس بالسوّال العربن ثم التطت الیها مادا ذراعیه نحوها كي 
الرقیق " لماذا الدموع يا ريم الطلا؟" فردت بما یساعدها النزول.. كان الظلام ساند! واصوات 
طماأنه " لا احتمل دموع امي.. حتى لو كانت الاحتطال باتت بعيدة نسبیاً وكأنهما انعزلا 
بالفرح.. توجعني عیناها ان ذرفنا دمعي او خلف جدار زجاجي شعاف.. 

حبسناها.." يفيض قلبه بحبها.. یمیل لیلتم 
شعنیها نم يريح جبينه فوق جبینها للحظم 
ویقول همسا " لم آربنتاً لامها مثلک. لیتک 


تنظر اليه بعینیها هامسي باسمه " فراس.." لم 
يقل شینا وهو ينحني لیحملها ويد خل بها 


الدار.. ولم ينزلها حتى دخل بها غرفي النوم 
تنجبين لي امثالک من البنات يغنينتي عن المعدة لهما.. كلاهما لم ينظر حوله.. 


كل نعم الدنیا.." يضمها لصدرها وطرحتها كلاهما لم يهتما بأي تفاصیل في الدار.. 
تتطاير فيحث فراس حصانه الادهم ليكمل 
الطريق الى الدار المضاءة وهو يشعر ببعض 
الراحي انها لم تكن منوترة من ليلي الزفاف.. 


فكل ما احناجاه اريعىي جدران وسقف وحق 
مشروع لقلبیهما ان يبدثا المشوار الحلال.. 
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في تاك الاحظي وفراس ينظر اليها زال كل كل لمس منه وهو يخلع عنها طرحنها ثم 
أثر لقاقه من ردة فعلها اللیلن كعروس.. كل ثوب زفافها كانت تمزيقاً لتلک الكلمات.. 
مخاوفه انها لم تتغلب تماما على تجربتها دحراً للمعاني الخاطنت والاعراف المجحصن.. 


القاسيب E‏ أ ساب قد تلااشت.. ۳۹ ههه ۳۹ وه 1 
في الجبل شعر بانتصار الثوار وهو يهدر مشرعا ابواب 


لقد أدرك اللحظن ان لقاءهما كان أكبر العاطمن وهي شريكة انتصاره وتهدر 
واوقع من اي حدث في حياتهما.. دون انتظار کهد يرد.. 

كان يميل اليها وهي تميل اليه.. امتراج.. 
شوق.. انتصار.. حنين لكل شيء اسنحفا ان 
يجمعهما ومنعا منه باسم "العيب" و "الحرج من 
الناس" و"العرف السائد" و.. 


تمئحه كل شيء دون نردد او خوف.. انها 
حليطته الاكبر وتستطيع لأجله ان تعبر 
اشواطاً واشواط من الحواجز.. 

المواجهت والشجاعنٌ في الحق تحرر.. 
شريعت البشر في " لا يجوز" التي تلهث منذ والانتصار فيه سعادة وفخراً.. 

الازل لتسابق شريعي الله في خاقه تريد 
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مخدع الشيخ صدرها وهي تشعر انها زاهيتّ تماماً.. من 
خاعت رغد عنها الثوب الذهبي الذي حضرت الداخل والخارج:. 
به العرس اللیدن لتعاقه في احدى الخزانات ترفع كفها الاسمر لتلامس المسكوكن 
وهي شاردة تماما ثم تغلق درفي خزانت التعليق المعاقنّ بساسال على صدرها ثم تهبط بنمُس 
لتمتح درفي اخرى وتلتقط من احدى الطبقات الكف لموضع بطنها وهي تذكر بابتسام ان 
قميص نوم حريري فتتحسسه لا شعورياً دورتها الشهريت تأخرت لست ايام.. کم ترغب 
للحظات طويلي ويرتمع حاجباها ويترقق بحمل طفل.. طمّل شيخها.. اتسعت ابتسامتها 
محياها وهي تغرق أكثر في شرودها.. خلال وهي تتذكر البارق ابن هاجر بشعره الاحمر 
لحظات كانت تغلق تلك الدرفن وقد ارتدت كشعر امه.. لقد لاعبته كثيرا اللیلن لاهيت 
قميص نومها الحريري لتنعكس صورتها في ن زغاريد وغناء النسوة في دار الشيخ عبد 
المرآة التي تغطي الدرفي الوسطيث للخزانن من الجبار.. لقد خلب لبها هذا الرضيع العبوس 
الخارج.. تنظر الى نها وقلبها يرف في وجاهدت حتى حصلت على ضحک منه.. 
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تتسع ابتسامتها أكثر حتى ملأت وجهها وأبرزت ‏ وهي تلامس مسكوكتها ثم تهبط يدها 


غمازتها السريت في خدها الايسر وللحظت 
تفكير مشاغب فادتها لتخيل ردة فعل عبد 
الهادي المصدومي ان انجبت له طمل بشعر 
احهرد. عند هذه التق انشجرت رغد 


ضاحكتن وارتد رأسها للخلف فليلا وهي تفهقه 


دون شعورها حنی دمعت عيناها من شدة 


الصحک 
oe‏ 


عبد الهادي يقف عند باب المخدع وقد دخل 
قبل لحظات ليجد امرأته تتحسس قميص نوم 
حريري وهي شاردة تماماً حتى لم تشعر 
بدخوله.. فلم یمعل الا ان اغاق باب المخدع 
وظل مكانه يرافبها ويدفق النظر في حالها 
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لبطنها في حالن شرود تام.. ثم.. كانت 
ابتسامتها... الابتسامن التي أخذت تتسع أكثر 
وأكثر لتصدمه بظهور تلك الغمازة التي لم 
يرها من فبل.. ثم.. ضحكت! يا وياك يا 
شيخ.. أ هناك من بنات حواء من یملکن 
ضحكة كهذه؟! همس اسمها عطوياً " رغد 
العيش..' 
التفتت اليه والضحكتة على وجهها كأنها 
لوحدها حكايئ.. يتقدم متها وقلبه يخمق 
وعيناه حائرتان عشقاً بين الغمازة وضحكن 
الشفنین.. تمتم بصوت خافت " لا حرمنا الله 
رؤييّ هذا الوجه ضاحکً همكذا .." 
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يحاوط وجهها بكطيه ويميل للغمازة يلثمها بسؤال مرتجف " ان انجبت ولداً.." قاطعها وهو 
بشفتیه كأنه يرحب بمقدمها ثم تفضحه يرفع وجهه ويقول بصوت مبحوح " سنسمیه 
تنهيدة عاشق ولهان وهو يقبل الشمتين الامير.." هطلت دمعي على خدها وهي تنذدكر 
الضاحكتين لیهمس بعدها وهو یبتعد بكرها (الولید) لكنها آبت الاستسلام 
بشفتیه " لدیک غمازة في خدك الایسر..  .‏ لذکری موجعن لتبتسم ملء وجهها وهي ترد 
یمیل بوجهه لیدفنه في عنقها بینما كمها عليه بطرح فخور " الامیر.. اسم ممیز.. الامیر 
اليمين یرتفع لیوقع عقاله وكوفيته ارضا شم الاسدي.." یمسح دمعتها ثم یتحرک بها 
تدس اصابعها في جرأة عاشقم/ بين خصل شعره ناحيت السریر ویمیل بها على المفرش هامسا 
الكثيف وهي تهمس ببساط " نعم.." قرب شفتيها بمخر يعادل فخرها وأكثر " يليق 


ذراعاه تطوقان خصرها وتشدانها اليه عندما بالاميره 1157ل 2 


فاجأته بالبوح الرقيق " ریما انا حامل.." تتأوه دا 
وهي تشعر به يشدها أكثر واضلعها تكاد 
تلتحم بأضاعه فتدمع عيناها وهي تهمس 
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في صباح الباكر من اليوم التالي.. بإحباط لاخادمي فهو لم ينمو الا منك ساعس 
تمتو عبد الماك تسام كقيل وهو خصة فقط وقد فض سهرة مطولي مع رجال العشاتر 


بعد اننهاء عرس الد کنور فراس.. 


نائم " ماذا قلت؟ ما الذي تريده امي؟" شعره 
مشعث وهو يقف عند باب مخدعه قبالن تمتم متنهدا " سأغسل وجهي وأنزل في الحال.. 
الخادمت یحاول فتح عینیه الناعستین كي فقط لا تدعوها بمفردها حتى آتي الیکم.." 
يركز مع کلامها والمسكينج تحاول افا بعد ربع ساعن واجه عبد الملک تمرداً عصياً 
بحر ما صي عا اعفلة الواقي طلا من امه:»کانت تقف وسط باحت اثر تست 
اللحظ " اسمن يا سيدي اعلم آنک مرهق 
لکن العمن عجمیت في باحت اند الارجیت 
وتطلب منک التزول الیها في الحال.." یرک 
عبد الملک عینیه ثم ید لک جبینه ویهز 
رس يدنك ننومعنه. يشلك تین ازوجته 
فیراها تغط بالنوم العمیق.. يعاود النظر 


على عصا خشبين قدیمن اثرین لا یعلم من 
أين آتت بها وبكامل ثيابها استعد ادا للخروج 
وعیناها الررقاوان تبرقان بالعزم فتضرب 
بعصاها الارض وهي تصر على مطلبها 


" ارید الذهاب الى الجبل.." 
سم 
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يحاول عبد الملک من جديد " وانا لن اتأخر 
عن تنمئيذ كل ما تریدین فقط آخبريني لماذا 
تریدین الیوم؟ ولماذا بهذه الساعمّ المبکرة 
من الصباح؟" قنصرب بعصاها مرة اخری وهي 
تعیس بشدة وتقول " قات لک ارید رؤيي 
الجبل الآن.. وعجمين عندما تقول الآن فهي 
تعني (الآن)" يتنهد عبد الماك وهو يمسح 
وجهه بعجز لتضيف عجمين وهي تشمخ 
بذفنها في تفي " واريد ركوب الحصان.." هلع 
اکنسی وجه عبد الماك وهو ینوسلها بالقول 
" لا امي بالله عليك.. الا هذا.. سآخذك لاي 


مكان تشائين لكن لا تطلبي ما یموق 


تنظر اليه لبضع لحظات قبل ان تقول وكأنها 
تتمنن عليه بالتنازل " حسن.. موافقت.. هيا 
خذني لاجبل بأي وسيلت تشاؤها.. اريد الوصول 
اليه قبل أن یرتمْع قرص الشمس فوق قمته.." 


سارع عبد الملك لينمذ وقد طلب متها 
الاتنظار حنى یلیس كوفيته وعقاله بینما 
تبتسم عجمین في مكر وهي تنمنم لنصها 
كأنها تقول حكمت الانتصار في تحقیق 
المطالب " البشر لا یمعلون كل ما أريد الا اذا 
طلبت منهم فوت ما آرید (" تحملق الخادمت فيها 
وهي لا تفهم ما عننه فتهتف بها وهي تبرق 
بعينيها الزرفاوين " عودي للداريا فتاة والا 
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ولھ تحتاج عجميت حتى لتهددها لما ورغم هذا لو ارادت فلن یتوان عن حملها على 
(يمكن) ان تفعله بها في الجبل لتهرول ظهره ليتسلق بها الجبل حتى يباغا قمته.. 


المسکینی هاوی ی ينيد امه تعني له أكثر من مجرد ام.. لا شيء قبلها 


ابتسامت مشاغبن طفولين على وجه العجوز . ولن یکون بعدها.. 
وهي تنظر ناحيي الجبل البعيد وتهمس له ° 1 ظ اخبرته انها ete‏ © فرب الجبا 
بتحد" فادمي اليك.. هناك حديث بيني نقط وطلبت منه ان لا يكلمها ولا يقاطعها 


فوعدها الامتثال لمشيئتها.. 


رفعت عجمين رأسها عاليا حتى أبصرت قمم 
خلال نصف ساعىين كان عبد الماك يساعد الجبل والشمس توشک ان تعلوه بالشروق.. 
يدعو الله ان لا تطلب تسلق الجبل وتكتمي ان العصا التي تحملها وتوحي انها تستند علیها 
تقف فبالله هكد ا .. 


لكنها اللحظن بدت کآنها تهدد وتسخر 
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" يا جبل انحنيت معترفاً بالهزيمن في النهاین 


مسکوک ذهب أركعت قمتك شمسا 

وريم جابت الملا وفارعتك حتى رفعت الرایم" 
ثم صمتت تراقب ارتماع قرص الشمس قوق 
القمت في منظر مهيب وفجأة هبت ريح حملت 
الرمال العاصصيّ فسارع عبد الملک ليحمي امه 
بجسده لكن عجمية تلتفت يميناً في اتجاه 
محدد حمل رائحن العود وعيناها تفتحمان 
وسط الغبرة تبصران البعيد.. فارس بدوي 
ضخم شديد السمرة يعدو على صهوة حصان 


سے 5 ردييا 1 
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فارس ملثم بكوفيته وتبرق عيناه الخضراوان 
كما لم تر عجميت يوماً عينان تبرقان.. 


تمتمت عجميي " لله درك يا صاحب العود.." 


CE هه د‎ SCE 


نمه 
انتهت بتاريخ 2019-12-03 
ملتقانا بجزء جديد وحكاينّ جديدة من 
سلسلن قلوب تحكي 
ستعرف ان شاء الله حكاينّ صموان الضاري 
ودليلي ومعهما حكايي ضرغام الاسدي 


تسب مها ده 
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